١‏ #ارورو دور 


بع سكن 4ن 
البرككاري يمه اللّده 
المتوؤة؟+* فرعف 
سخ زان رتبت التولان 


١‏ و رس وم الغ ور 
٠‏ أعطرائله له ولوالرئه وضع امامت 


31 اينابسا 


1 8 . أي‎ 1 ١ 
ودر و 0 يوم سس‎ 0 4 
: 0 70 ل‎ 0 1 
3 71 1 ي”‎ 00 ١ 


9 0 


12 زط اك 5-0 


امجحجتح0 
يي يي يت 


يب 


7 
3 


ايج 


2 
0 


2 


<جة 
ست 


72 ( 
ل> -5 ل( ماهمو ” 
35 تر يواه ير 1 
9” ا جه ١‏ م لاه ور 8 
بالتعلقات عشي الشَّنّة 
ماما ع ص الس مس . ع 2" لحا 3 
تاروث تقض اده 
توفت (54*) صم 
لعي انك الدكوز 
إل و 0 م ]اس 2 
صَاع فوا ربا الفؤنان 


سمه 17 ل 
عقرالله له ولوالريه شيع المس اويدف 


ح مكتبة الرشد ١4178‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطئية أثتاء التشر 


الفوزان. صالح بن فوزان 
اتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة / صالح بن فوزان - الرياض 


11 امج 
١ل‏ الحديث - شرح 7 س الستة النبوية - أ. الحصين . محمد بن فهد (معد ) ب العتوان 
ردمك 5 4غ امو ل 4653٠0‏ 49/48 (يجموعة ) 

لاس ون رو ست وو ل ولة رج )١‏ 


ردمك: 5-ب606--9956-08--م/ا9 رقم اإإيداح ١5278/719569‏ 
اسداومعو_لمهمه .985ة9 0ج 0( 


الطبعة الثانية ٠”"4١اه/ر؟و..؟‏ 


+ مكتبة الررش - ناشرون 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
الإدارة : مركز البسثان - طريق الملك فهد هاتف 63٠509٠‏ 
ص.ب 11/077 الرياض ١١555‏ هاتف 5091501 - فاكس 6507691 


0 1ن © أكنا: ام-1 
0 ل ااا ] أوطء 311 


3 


فروع المكتبة داخل المملكة 
- الرياض: المركزالرئيسي: الدائريالغربي:بين مخرجي!7 و18 هاتف14775177 فاكس 4515/0 
- الرياض: فرع الشمال: طريق عثمان بن عفان. هصعاتف: ١0‏ ه؟؟ 
- الرياض : فرع الدائري الشرقي هاتف 151/1195 فاكس 1971055 
- فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف: 008010١‏ فأكس: 00856١5‏ 
- فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري هاتف: فاكس 1/8747 
- فرع جدة : مقابل ميدان الطائرة هاتف: 7171/777١‏ فاكس 31/975604 
- فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة هاتف 77157١4‏ فاكس 741١١08‏ 
- فرع أبها: شارع الملك فيصل : هاتف 7717/7017 فاكس ١747107‏ 
- فرع الدمام : شارع الخزان هاتف :81600577 فاكس 8418147 
- فرع حائل هاتف 01 فلاس 0137755 
- فرع الاحساء: هاتف 58108 فاكس 048159١١60‏ 
-فرعتبوك هاتف 2711510 فاكس 5774917 


مكاتبنا بالخارج 


م القاهرة : مدينة نصر : هاتف :00١5غ4/اا‏ - مويايل: ١٠١11167‏ 
- بيروت بكر حسن هاتف 77/8560 /0 ٠‏ موبايل ٠7600147615‏ - فاكس ٠0/557856‏ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


بيان وتعدير من مؤلف الكتاب 
الحمدلله / وبعد فإني أحذر من إعادة طباعة هذا الكتاب: إتحاف القاري 
بالتعليقات على شرح السنة للبربهاري وغيره من كتبي إلا بإذن خطي مني 
: ومن طبع شيئاً من كتبي بغير إذن مني فإنه معرض للمساءلة وما يترتب 
على ذلك من جزاءات نظامية » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه. 
كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
اه 


الك وهال لتحوديين 


إداية البعوق سيك والإضتاء 
الأمائكه الكامة لعحمثتكببرالمدتاء 


000 : ضار أمز رمز عاد 


3 ه ١‏ 4 
اما اص رع . بالامعليها ته سعان م - اليم 0 


لحاس الومار ودح على سن . دعي سر 
لرطعمن 
ردص ى رض مم هوا وف عما 2 
صما هتنا را إطمفلات 
/ى /رء ا در 


اا 20 


د ”ودج و-م-1 ,11م 71١‏ 1-7-1 خخ 73 آخز ؟ + ( بر و ب ع م ١و‏ وروز م ع ع-عم عم-ه. م-و 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السدنٌّ للإمام البربهاري 


فلااقاة . 
مكزعي العو 


الرقم 
م * التاريخ 1 
إدارة البحوث العلميّة والإضتا» اكرات 
الأماسنة الام ة لهيئة كنار الماماء الى 
ضوع 0 


امراف . «رلعم مانت للخ التى رومخ ممم 
رطب و قساف : تحاط المارى بالتعلتهات غامش رولازة 


للإساء البرري| رك رمه ا لم , وذو للب للهل احبر ابل 
١‏ لصبالح. وصماوا ار لبا كرروافر وصكره > 
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صماح عو زا رإلهوزا ده 


عع نوطر كا إشعهاء 


امئالم 


تانكث 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 


الجزء الأول لب 


أنُفسينًا » وَمِن كات أَعْمَالِئًا » من يَهْدهِ الله قلا مُضيل له وَمَر يُطْتْلِل فلا 
ل 0 كن م همير واسماير يي ماس 


م ا ا يك له لو ايد أن محمد 


١١ 


مكدر 


ون وعي صم وي 2 30 0 دي دو 4ه قت -قم 
وه #يتايها َلَدِينَ دَامَنُوا تَهُوأ لله تقانى ولا تن إلاوأ 


ما 
0 0 دقل 


ون اله (العمران: ]1١7‏ مه ا 


ب 00 00 لصح ارس 


َيه أعلم من جا بأدئ وَمَنْ هُوَفي صَلالٍ من (00) وَمَاكتَ 
لل ألحكتب رةه أ االنساء ١:‏ 2 7 
مولا يبا (2) ببح لك حمل يفل ذثور 0 2 
ورسوله فتد ذاذ ورا عتليمًا اليه ا الا. 
8 سوير 
5 


م 


إن تَعلُمَ العقييدَةٍ المّحِِحَةٍ مُوَآكَه الواجبات عَلَى اميم » وأولامًا 
بالاعيّئاء والاهيّمام 0 ذلك ف أن وَل الأغمال م 2 علي ميدق ة العقيدةٌ 


ليما وحن في رمن ككرت فيه افع وَالأَهْوَا؛ وَتتَوّعَت طرق أَهْل 
اليْغْ وَالضسلال» وَتَمَادَى أَهْلٌ البَاطِل في بَاطِلِهِم وتكالبٍ أَعْدَاءٌ الله على 
00 و لين . 0 لاسْوبدَال ل الذي 0 أأى بلي 5 حير 


ظَّلام الدع ا 


ويتشدوف الشقاءً وَالعِيَادُ يالله. 


ال ا 2س كات 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


عت ولد مس كم 


وَمِنْ رَحْمَةٍ الله يأمةِ نيه مُحَمَّركلة: : أنه تََاَعَ أئِمّة الس مُنْدُ القرُون 
الأولّى عَلَى بان عَقِيدَةٍ أل السْنةِ وَالجَمَاعَة وَالتَُخِْيرٍمِمّا اا 


واد علَى كل مَنْ حَاََْاء وَسَارَعَلَى لِك المج اباي عُلَّمَاء الم 
يذيِك : : امام المجَاهِدُ اصن السك امع أَهْل البدعَةٍ وَالضّلال أَبُو مُحَمَّدٍ 
الْحَسَُ بن عَلِي البَبَهَارِي الْتَوَفُى سنَةَ (79 ه)ء وَالّذِي أَبْلَى بَلاءٌ حَْسناً 

في انم اضيأ حي الأ له ول على أغلى ا 
يبك وَقَادمَ رُوحَهُ رَخِيِصَّة زعي هبدة ففِي سَبيل الله تَعَالَى » فقَصَّدَى 
لأصْحَاب العَقَائِدٍ البَاطِلَةٍ وَالْبَادِئْ الفاميِدَق: وكا عِنْدَه من العَزِيمَةٍ ما 
َل لجال وَِي ايه لا يَطشى إلا الله فلم يله | إل هَدَا الدين» 
حَاملا دك الوح عَلَى بق من الفبداء وال لتَّصْحِيَةٍ في سَبيلِه إِعْرَازا لِمّذَا 
الذين ومن لاف ِكل الاين يومالا وإخلاصاً لله ولادينه الحيف, 

الل له جل وَحَلا يكنا به الصدُورٌ وَأَعَرَيِهِ الدينَ: رفع بهِالرّاية ؛ 
يَقول الله جل وَغَلا : َم لزيد يذهب جطَ) وَأمَا مَاينْمَمُ لاس مبَقَكْكُ في 
رض كَدلِكَ ك يَضْرِب أله امال 4 [الرعد: ]١7/‏ : ود تَالَ هذا الكِتَاب إِهيِمام 
0 على مر القصمورء ا 


الس َو في هذا الوقت؛ َه الله يبان مودقو و: وشرج هه 


7م 


حت يَوْناهَدَاءٍ ود كان مِن أولئِك الأَئِمّة الأبْرَارٍ الذي كذَرُو ْ 


تسيل لفَاظِو» وتُقريب الاي يكل مهُولةٍ وير مُبيْناً في شرْحِه 00 


ع زم ردرم 


ما يَحْتَاجُهُ طالِبُ الهلم فِي هَذَا الشرْح وَتوضها الإشكالات فِي كِتَابٍ 


ااال م ب سب بي 


الجزء الأول ب 


0ن نت هم ارس وام 


السكةٍ وَالرَدٌ عَلَيْهًا وَبَعْدَ الانتَهَاء مِنْ شرح هَدَا الكِتّاب القيِّم عدت بن 
دي شخي القاضيل طَايا م الإ بإِخراج هذا الكقاب أجْمَل صُوْرة 
وأبْهَى حُلَةِ لتَُم به الهَائِدَالمقصُودة وَالْرْجُوَة؛ فأَذِنَ لِي يدَلِك. 
خْطْةُ البَحْتْ: 
205 يلص في ثلاث أمُور: 
أَوَلاً: قملم الدّراسَّة : ' 
انياً: التَصُ الْمُحَققّ. 
الا عَم فَهَارِسَ علْميّة للكتاب. 
0 قَمَّمْت الدّرَّاسّة إلى: معدم م وثلاثة مبَاحثُ. 
ما الْمُقَدُمَة: : فذكرت فَيْهًا فيها أ َه هَمَيّة التَوْحِيّد وسيب عتايتي بهذا التَعْليِقٍ 
مارك الذي َم به شَبِحُنًا العَلامَة صَالحُ بن زان الفوران وَخْطَةَ البَحْث. 
وَأَمًا الْمَبِحَثْ الأول رم تعر َه للإمّام العَلامَة البَربَهَار ي. 
وما الْمَبْحَتْ الغاني: 5 ا الشيخ العَلامَة صالح بن فَوْرَانَ الفؤرّان. 
وما الْمَبْحَثْ الثالث: ا التُسخْ الْحْتَمّدة من كتّاب رح السنّة 


روم وي 6 


للبرْهاري» ومَنْهَجَ البحث. 
وفيه مَطْلبَان: 
الْمَطْلَبْ ارك 0 الخ الْحتَمّدة من كتّاب ٠‏ شرح السنّة للبَربهاري. 


و 


اس ااا ا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البربهاري 


لزان سي تروطت قيكا لام سل سو سور 
2017 1 مم مة* .2 0 8 م فض 6 :م :1< أ عن اشام .م 
الفورّان» بَعْدَ تَمْرِيْ هُذًا الشرح القيم» وبعد أن عزوت الأآياتء إلى مظائها 


مِنْ سُوْرٍ القرآن الكَّرِيم وَحَرَّجْتُ الأحَادِيث وَعَرَوْتَْ كلام العْلَمَاء 
وَتَرْجَمْت لَّهُم وَحَدَْتُ قوت ما طَلبَهُ ايح مني عَلَى المخْطُوطَّة الي 
سئي وَصْفهًاء مَعَمُرَاجَعَةِ بَنْضَ طَبَعَاتو الكتّابه . وَإِنّي لأتْقَدّمْ الشكر 
وَالدُعَاء ِكل مَنْ سَاهَمْ مَعِي لإِخْرَاجٍ هَذَا الشرّح يله الصورة. 

وَفِي الخِتَام أُسْأَلُ الله جل وَعَلا أن يُبَارِكَ فِي هَذَا الجهدء وَأَن يَتَقبَلَهُ 


ني » وَيَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجَهِه الكريم صوابا عَلَى سنّة نَرينَا مُحَمَّدِك» وَأنْ 


2 م إئ 
رس ارس مر رسام ضع بو ام ا ل ال 
٠.‏ 


7 5 0000 0 2 مه يد 5ه 2 0 
ينور بِصَائِرَ وأبِصار القارئينَ لِمَعْرفةٍ الحق مِنْ الباطل » وأن يوفق شحنا 
ععوامه مع ومه ا م 0 وام م 0 4 دك رمي را ماي 
لما بحب وَيَرْضّى» وَأَنْ يَْفِرَ لإمّام البَرْبَمَارِيَ رَحِمَّهُ الله وأن يسكنه 
0 


قن كس ا يفن ونا ى راذع لفق لقنم 
ور 7 رع 2 2 _- ل 
وَألصَّيلحِين وَحَسَنّ أؤلتيك رَفِيقًا [النساء: 15). 


سس سي ١‏ 


ا عع لاا مو امو ا م2 27 2 24 م مه واس 
وَصّل اللهم وسلم على مَحَمَّدٍ سيد الأئام وعلى آله واصحايه 
إئ ام أ 
الكرام ؛ وسلم تسليما كثيرا. 
كتبه: محمد بن فهد الحصين 
١ه‏ : 
لامع .القطأ 0ط عط مط 
الرياض 
ص . ب: 5180615 
25 يففدنل 


ل __-ا ماو ا 


الجزء الأول ب 


الْمَبِحَثُ الأول 
تَرْجَمَهُ الإمام البَربَهَارِي 


6 زر شير و سي بير مم شبر بير 
٠ 0‏ 


اسمه وكنيته ونسبه: 


م - 7 و ع ل 2 5 077 أن إن 3 
هو الإمام؛ القدوة» المجَاهِدء شيخ الحتايلة و بيرهم فِي عصرة» أبو 
عسات 0 ” 2 0 2-7 2 1 لم م 
مُحَمَرٍ الحسن بن على بن خَلفه البَرَبَهَارِي . و«بربهار) هِي الادوية التي 
و 3 2 0 ٠‏ 


اه الرار مم وس 
«عثل 4 


مولده وَنَشَأَتُه : 

وَلِدَ سئة « “0 لها فِي خلافةٍ امير يالثه محم بن الدرية امتَوَكل عُلَئ 
اللو جَعْفَرٍ بن الْمتَعيِم بالله العيّاسِي وَكَانَ كلِكُمُ الوقْتُ وَقْتَ تحكم 
الراك ِالسلْطَةَء حَيْثُ كَانُوا يُولُونَ مَنْ شَاؤُوا مِنّ الخُلَفَاءِ ويَعِْلُونَ مَنْ 
شاؤواء وَلَم يَستقِرَ الأمْرُ ريا إلا في خِلاقةٍ المعْتَمَدِ عَلَى الله . 

قا الإمَامُ البَرْبهَارِيُ في يلك الريئةِ الْمضْطَربَة ميّامياء المرْدهِرَة عِلَمبًا 
حَيْثْ كَانَ أَهْلُ السدةٍ مُنْتَشِرُونَ فِي البلاد» وَعَاصرَ الإمَامُ البرْبَهَارِي جَمُعا 
مِنَّ الأَئِمّةِ مِثْلُ: الإمّام ابن مَّاجَهُ القرُوِينِيٌ؛ وأبي دَاودَ السجستانِي؛ 


م روك الى 
قن ص ٠.‏ 


ساس اااي 3 سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنىّ للإمام البريهاري 


اع عام 4 


وَقدْ صّحِب الإمام البَرْبَمَارِي جَمّاعَة مِنْ أُْصْحَاب إِمَام أهل السنّةٍ 
وَالجَمَاعَةٍ أحْمَدَ بن حَتْبلٍ رَحِمَهُ الله؛ وَأَخَذَ العلم عَنْهُّم » مِمًا كَانّ لَهُ أكرٌ 
قَدْ كَانَ الإمَامُ البَرْيَهَارِيُ رَحِمَهُ الله مبَرّاً ِي طَلّس الهلم وَحَريصاً 
عَلَى نَحْصِيلِو حَيْتُ تَلْقَى الهلْمَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ كِبَارِ أُصْحَاب الإمّام 


60م م هم م م 2 5 
أَحْمَدَ بن حَتْبّلٍ رَحِمَهُ الله تَعَالَى» مِنْهُم : 


مس ل ل يكن 227 ريه ابي 4 9 
-١‏ أحْمد بن مُحَمَّدِ بن الحجّاج أبو بكر المرُوذِي» الإمَامُ» القَدُوّة 
الفقيهُ» المحدث» نُزِيل بَعْدَادِ صّاحِبُ الإمّامٍ أَحْمَّدَ بن حَنْبْلٍ؛ مات 
سئة: هل/الاه0. 
٠‏ ين 5 7 5 ع 01 5-2 9 
-١‏ سهل بن عَبْلاللِ بن يونس التستّرِي أبو مُحَمَّدِء الإمَامُ العَايدُ» 
الزّاهِدُ مات سنة 7417ه". 
م ا 1 01 ال 8 ماس 5 © وصضساس 
3 الفتح بن خرف أحد العبادٍ الزهّادِ روي عن الإمام احمد بن 
حَتْبل أَنّهُ قالَ: ما أَعْرَحَت خْرَاسَان مثل الفنْح بن شُخْرُفوء توفي 


و وه 
سئة : 2101 


)١(‏ انظر تَرْجَمتَهُ في : طبقات الحنابلة(01/1)؛ وسير أعلام النبلاء(17//10). 
(1) انظر تَرْجَمتّهُ في: سير أعلام النبلاء(019/157). 
() انظر: تاريخ بغداد(185/17- 74817): وطبقات الحنابلة(1 /507؟). 


لجح لج ببدم 


الجزء الأول سب 


لَقَدْ كَانَ الإِمَامُ البَريَمَارِيُْ رَحِمَهُ الله إمَامأ مويب قَوَالا بَالكق ذاعَة 
لس واتبَاع الأئرء عَارِفا يالمدْمَب أصولاً وفروعاً: له ضعت عند 
السّلطان وَجَلالَةٍ وَكَان شديدا عَلّى َمل البدّع وَالأَهْوَاءء مُنَايذا لَهُم 


ام ادن زر 


اليد وَاللْسَانَ وَكَانَ مَجْلِسسُهُ حامر يحِلّق الحدريث وَالأَئرٍ وَالفقه» يحضره 
الكثير من أَئِمّة الحديث والفقه 

َال أَبُو حَبداشُهِ الفقيهُ: «إذا رَأَيْت البَعْدَادِيَ يُحِبْ أَبَا الحسّن ابن بَشَارِ 
وَأبَا محمد البَربَهَارِي ؛ ناخلة أنّهُ صاحب سنَة) 

وكا يدل على علو مكالقو» كا قال يلمية: انر بطه رحِمهُ الله تقال 


ب وص د م 


ا ا ا 0 2 
«سَمِحُهُ - يَعْنِي : البَرْبَهَارِي- لما أَخِدَ الحجّاج يَقول : يَا قؤمء إِنْ كان 


يَحتَاجُ إِلَى مُعَاونَةٍ يمائة لف ديئار» وَمأئَة ألفه دينَارِ» خَمْس مَرَاتَِ 
00 
قال ابر أبطة : «لو أَرَادَهَا ليام مِنَ النّاسِ). 

وَلَهُ شعر رَائِْقُ ف فمن شعره همه الله: 


ش دَوالَئاءة مِن خُلق كمهِنْوَضِيع بوارتفمَا 
تَضِيقَ فس الفتى إِذَا افْمَوَت  ٠‏ ولصو تتشرىئ ور سايكا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البربهاري 


زهده وورعه : 
لق عُرفَ الإمَامُابَرْبعارِي يلزه وَالوَرع , وَمِم يَدلُ عَلَى هَذَا م ما ذكرة 


2-010 تس نومام مص إن ان © امس 


أبُو الحسّن بن بتار قال : «تتَرْه الَرْبَهَارِي مِنْ مِيراث اسن سيد 


لف ار 

7 َال ابن أبِي يَعْلَى: «كانَ للبرْبَهَارٍ يِ مُجَاهَدَاتٌ وَمَقَامََاتٌ في الدَيّن 
كُ 0 
ويد الإمام البريهاري: 

لقذْأَخَدَ الهلمَ عَنْ هذا الإمّام عَدَدٌ كَبيرٌ مِنَ الطلأب وَامنْتَفَادُوا 

ِنْه » منْهُم : 

: الإمام الهَدَوَةٌ الفقية أبو عَبدالله بيه الله بن 3 و العكبَرَي‎ -١ 
المحرُوفُ بابن ا‎ 

-١‏ الإمّامُ الواعظ الكَبِيرُ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمّدَ بن إِمْمَاعِيلَ البَعْدَادِيُ أَبُو 


س0 و م وو 0 
الحَسَين ين مكو 


ممم و مس كا سىس لل 0 
'ا- أحمد بن كايل بن خَلفو بن شجرة بو بكر القاضبي 5 
7ك 1 


4- الإمام الفقية 2 عَباالُهِ البَعْدَادِي الحنبلِي » أبو عَلِي النَجَادُ 


ناث 


الصخِيرٌ ؛ مات فِى حدودٍ سنَة : و 


(1) الظر تُرْجَمَنهُ في : : طبقات الحنابلة(514/57١)‏ وسير أعلام النبلاء(079/157). 
(1) الظر تَرْجَمَمهُ في : : طبقات الحنابلة(؟00/1١)»‏ وسير أعلام النبلاء(50١0:00/1).‏ 
() الْظر تَرْجَمَئَهُ في : سير أعلام النبلاء(0١/0414).‏ 

(5) انْظر: طبقات الحنابلة(؟5/5١- .)١5١‏ 


ب7االاالاياس0 5 لب 


الجزء الأول ل 


م_- 0 َمّدُ بن أَحْمَّدَ بن صالِح بن الإمّام أ تمد بن مما مات : 
١‏ 
اا 


6 سار قر ص ملسم 


محنته ووفاته : 

9 0 2 7 00 صاس م 2 #دى - 

قال ابن أبى تغلى:: «وكانت للبريهارى مجاهَدَات ومقامات فى الدين 
7 427 2 و 2 4 م 27 د92 8 ثيه - 1 به 5 57 2 
كثيرة» وكان المخالفون يغِيظون قلب السلطان عليهد» فهى سنة إحدى 
مل > مكورين - 7 1 3 8 م م سك 04 5 07 
وعِشرين وثُلاذْمائَةٍ ني خلافةٍ القاهِر ووزيرو ابن مقلة تقدم يالقبض على 
وس م كي م2 ب ا 0 م0 0 20025 م واس ير 4< 
البربهاري فاستتر» وقبض على جماعةٍ مِن كبار أصحايه؛: وحملوا إلى 
م ا وس مل 2 7 2 ا ٠,‏ 7 2 ل ا 4 
البصرَةٍ وَعَاقب الله تَعَالى ابن مُقلَة عَلَى فِعْلِهِ دَلِك يأنْ أمنخَط عَليّهِ القاهِرَ 
ل ص سم مص 1 ع مامه 5 - 00 و ع ال 0-4 007 
وَهَرَبْ ابن مقلة؛» وَعَزَلَهُ القاهِرٌ عَنْ وزَارَيهِ؛ وطرح فِي دارو النارء 
ص امه 2 م وم رةه م 5 و ه 0001 0 م مم 
وَقبض على القاهر الله يُوْمَ الأرْيِعَاءِ سيت مِن شهر جَمَادَى الآخِرةٍ سئة 
2 > “كرده 2 معي مي م مو ١‏ اه سه اه .م م 
اثنتين وعِشرين وثلاثِْمائةٍ» وحبس وخلع وسملت 7 ه فِي هذا اليوم 
ِ 00 م 7 2 7 07 2-1 2 ع ا ال 00 
حَتَى سالنًا جميعاء فعمِي» ثم تفضل الله تَعالى وَأعَادَ البَربَهَارِي إلى 

6م ان 0ن 3 َه 2ر2 0 5 تي ا 0 05 
جشمتة ) وَزَادت حتى إِنْه لما توفي أبو عَبدالله بن عرفة المغروف 


2 2 
ير اس 


نِفْطُوَيْه؛ وَحَصْرَ جِتَارَتَهُ أُمَائْلَ أَبنَاءٍ لديا وَالدّينٍ كان المقَدّمْ عَلى 


جَمَاعِتِهِمْ فِي الإمَامَة: البَرْبَهَارِي» وَدْلِك فِي صفر سَنةد0777. 


.)11 انظر: طبقات الحنابلة(؟514/3-‎ )١( 


ل ل ا 0010 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البريهاري 


اس وصاس سو #ي اس 


وي مارو الس زات حم اهاري ؛ وَعَليْفَْ كلمكنة وظهد 
أَصْحَابهُ » وَانْتَشَرُوا في الإنْكَارٍ على الْبتَدعَةٍ.. 

مزل عه يورو َب اراي عَلَى البَباري. فتَّقَدّمَ الرّاضِي 
إلى بَدْر الخرشني صاحِبو الشرْطَةٍ يالرّكُوب وَالنَّدَاءِ يبَمْدَادِ: أن لا يَجِتَمِعَ 
مِنْ أُصْحَاب البَربهَارِيُ تَفْسّان فَا 0 نر ل بالجانب الغَريي يباب 
م محَوّل'" » فالتتقل إلى الجانب الشرقي م مُستيرا توفي فِي الامْيََارٍ فِي 
جب سسئة موحي ولام ائة». 

21 ون الشترميكا : 1 00 5 ان اليد 


(1) انظر عَنْ «بابو مُحَوّل»: معجم البلدان(11/0). 

(1) وقع فِي البداية والنهاية(11//16) أن عمره يُوْمْ مَاتَ: 47سنة2 وَهُوّ تصحيفء 
والصواب :سنة. والله أغلم. 

(١‏ اْظر تَرْجَمَنهُ في : طبقات الحنابلة(18/1)» سير أعلام النبلاء(40/10)» والكامل فِي التاريخ 
لابن الأثير09/170١)»‏ والوافي بالوفيات للصفدي(7١40/1).‏ 


ختحبححيت اجحببي يحت 


الجزهء الأول سب 


الْمبحثُ الثاني 
تَرجمَةَ معالي الشيخ صالح بن فَورَانَ الفُورَانِ 


مي ار صم صر ير 
٠‏ 


اسمة ونسبه : 
هُوَ فضريلة الشّيخ الدكثور تالح بن فورَان بن عَبادالو» من آل فئان 
بن أكل العامة الوَدَاعِيْنَ مِنْ قبيلةٍ الدوامير. 


نشأئه ودراسته : 


ولاعام 1104م روني وال قر ضفي درن ف أسر يه وََعلّم 
القَرَآنَ الكريم ؛ َعَم مَبَادٌ القِرَاءة وَالكمَابَة َلَى يد مام مَسسْجاد البَلَدِ؛ 


اراس 


كان ارت مدا وهو فُضيلة ايخ حموذ و سُليماة الثلال: النري 
لس أخيرا في بَلْدةِ رية في منْطَِة القصريم. 


ثم التَحَقَ يمَدْرسَةٍ الحكومة حِيْنَ افينَاحِهًا فِي الشّماسيّةِ عَامَ 1759 هء 


7 - #2 5 


وأكمل درَاستّه الابتدائية َه في الدرْسة الفمِصلِيَة يبرَيدَة عَامَ ١/ا7١اهء‏ 


ص 


م م برد م 


وَتَعين مُدرّساً في الاْيِدَائِي؛ م الَْحَقَ لمعي العِلمِي ريده عند افاج 
عَامَ /ا17 هء وَتَخَرَج ف فيهوعام/الا١‏ هء وَالتَحَقّ ب يكليةٍ الشريعة 
يالرَيّاض» ترج فيا عَام 1١‏ هء نمال درج الاجسئتير في الفقه , 
م دَرّجَة الدكمُورَاه مِنْ هذ الكليّة في تَخَصّص الفِقَه نضا 

أعمَانه الوظيفية : 

بعد رجو في كبو ارمق ار سراي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 

200 2 م عُ 5 2-0 - 0 و 0 ى 
الدرَاسّات العليًا يكليّةِ أصول الدين» تم فِي الْمعْهَدٍ الَالِي لِلْقَضَاءء ثم 
عيْنَ ملديرا لِلْمَعْهَدِ العَالِي لِلْقَضَاءء ثم عَادَ لِلتَّدْريس فِيِه بَعْدَ انْيِمَاءِ مُدَهِ 
الإدارة» ثم تقل عضوا فِى اللجِنَةٍ الدَائِمَةٍ للافمَاءِ وَالبْحُوثْ العلميّة» ولا 
لال لبر اله ٌّ 00 


ج 6م يرم 


أعماله الأخرى : 

5 3 ان كل ل # مومى ساه 2 : 2 م همس ا - 

فضيلة الشيخ عضو فِي هيئَةٍ كِبَارٍ العلمَاء» وَعَضوٌ فِي المجَمّع الفقهي 

عم و2 هس 8 م ك 20 6م 00 م 

يمكة المكرمة التايع للرابطة» وَعَصْوّ فِي لجَنَةٍ الإشرافه عَلى الدَعاةَ فِي 
الحج؛ إلى جَانِبِ عَمَلِهِ عُضُوا فى اللّجْنَةِ الدَائِمَةِ لِلْبُحُوثْ العِلْميَةٍ 
والإفتّاء وَإِمَامْ وَخَطِيب وَمُدَرْسْ فِي جَامِع الأمير متْعِب بن عَبدالعَزِيزٍ آل 

31 3 31 0 9 2 م وم رم تم م6 
سعود فِي الملر ويشارك فِي الإجابَةٍ فِي برَنَامَُج «نُورٌ على الدُربه» في 

”اس ى,ه” 47 اده م 0 2 2 0 ص 
الإذاعة» كما أن لِفضيليهِ مشاركات منْتَظِمَّة فِى المجّلات العِلمِيَّةٍ على 
92 سام اسم ام ل اس لم 2-7 0 ا سم د عات 
هيْئَةٍ بحو وَدِرَاسَاتٍ ورَسَائِْلَ وَفتَاوَى: جمع وطيع بَعْضْهَاء كماان 
ا ا م 00 حو مل 0 لام صم 3 كن 
فطريلته يشرف على الكثير مِن الرَسَائِل العلميةٍ فِي دَرَجَنَي الماجستير 
م" 207 2ه ا ب 3 م .6 0 _ 2 اس ص وس و _- 
والدكتوراة؛ وَتَتَلمَدَ على يَدِيهٍ العَدِيدٌ مِنْ طَلَبَّةٍ الهلم النيين يَرْتَادُونَ 
م اصن مير س و2 م 2 0 
مَجَالِسَه ودروسه العلمِية المستمرة. 

م 00 

نجه ؛: 

- 
ام 2 32 2" 33 ام 03 م - 2 2 م 
تتلمذ فطريلة الشيخ على أيدري عدم مِنّ العلمَاءٍ وَالفقهَاءٍ البَارزِينَ , 


جح# ١‏ جم سل 7 


م ا و6 وم باط 2 ٠‏ مه م 5 .9 م0 مله لان 
ومن أشهرهم سماحة الشيخ عبَدَالعزِيزٍ بن باز وسماحة الشيخ عبدالله 


سجس جحو لجح يدم 


الجزء الأول ب 
2 2 - و 5 
بن ميو حَيِث كان يَحْطرٌدُرُوسَهُ في جاع بده وَفَضِيلةُ الخ 
2 3 فق بلقا موتكم 46 4 "نالف فقي ود قل و يا اه 
مَحَمَدُ الأمِين الشتقيطي: وفضيلة الشيخ عبدالرراق عَفِيفِي؛ وفطييلة 
إلى - م مه وس ِ ٌّ م 2 م0 32 و ى الاك 2 
الشيخ صَالِح بن عبَدالرحَْمَنْ السكيتي » وفضيلة الشيخ صالِح بن إبراهيم 
و ورامك 


7 _- 2 03 017 2 ام 03 0 5 
البلَيهِي» وَفَطْيلة الشَيخ مُحَمَّدُ بن سُبَيّل » وَفَطيلّة الشَيّخ عَبْدَاللهِ بن 


7 4 مي ا لوق ان ونه 0 0 2 ٠.‏ اهام 

صَالِح الخليفي؛ وفضيلة الشيخ إبراهيم بن عَبَيٍ العبَد المحمين ؛ والشيخ 
صَالِحٌ العَلِيَ النَّاصِرٌ» وفضييلة الشَيّخ حُمُودُ بن عُقلا الشعَيبي. وَتَتَلَمَدَ 
0 0 إن رمرم 0 مد مهام 2 ةك 0 
على غيّرهم مِن شيوخ الأَزْهَر الممْتَدَييّنَ في الحديث والتفسيرٍ واللعةٍ 


حي صر اليه 


يمسم ارو 


مؤلفاته : 
لِفَضِيلةٍ الشَيخ مُوَلفَات كثيرة» من أَبْررِهًا : 
-١‏ ١التَّحْقِقَات‏ المرضييّة فِي البَاحِتْ الفْرَضِيّة) في الموَارِيشء وَهُوَ 
1 سَاليُهُ في الّاجستير» مُجَلَدُ. 
؟- (أَحْكَامُ الأَطْعِمَةٍ في الشرِيعَةِ الإِسْلاميّة) رقيو كاله فمن 
الدكو را علد 
«- (الإِرْشَادُ إلى صّحيح الاعَيقَاد) مُجَلّدٌ صّغِيرٌ. 
- (شرْح العقيدَة الوَاميطية) مُجَلّد صَغِير. 


وامثعية عي 


6- (البَيَانُ فِيمَا أَخْطأ فيه بَحْض الكتّاب) مجلد كبير. 


و١‎ 


-١‏ (مَجْمُوعٌ مُحَاضرَات فِي العَقِيدَةٍ وَالدَعْوَة) مُجَلدَان. 


سس اااي سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السذيّ للإمام البريهاري 


- (الخطب المبرِيّة في المنَاسَبَات الحَصرِيّة) فِي أَربّع مُجَلّدَات. 
/- (مِن أغلام المجَدَّدِينَ في الإسملام). 


-8 


-١ 


-١١ 


-1 


-١6 


- 7 


-١ 


(رَسَائْلُ في مَوَاضيعٌ مُخْتَلفَِ). 


لاف الا قر و ا ولو او ف - ال ل ا 
(مُجَموعٌ فتاوى فِي العقيدةٍ والهقه) مفرغة مِن بَرْنَامُج «ثور على 


مه 26 6 
الدربى»), وقد انجز منه اربعة أجزاع. 


(َقَدُ كناب الحلال وَالحرَام فِي الإسثلام). 


> 9 #4 سات 2 قن | .2 مان مه اه اس واغعه 
(شرح كتاب التوجيلر- للشيخ محمد بن عبدالوهاب)» شرح 


سجس هلي 2 


مدرسري. 


(التعْقِيِبُ عَلَى ما ذْكَرَهُ الخطيب فِي حَقَّ الشّيْخْ مُحَمّدِ بن 


عبَلوالوَهٌاب). 

(الْلَخص الفِقهي) مُجَلّدَان. 

(إِنْحَافْ أَهْل الإيْمَّان يدُرُوس شِهْرٍ رَمَضَانَ). 

(الضِياءُ اللأمِعٌ مِنّ الأَحَادِيث القَدمرية الجَوَامِع). 

(ييانُ ما يَفْعَلَهُ الاج والْحتَورُ). 

(كتَابْ النُوجِيدِ) جُزْءَان مُقَرّرَان فِي المرْحَلَّةٍ الدّانُويةٍ يوار 
المحَارفو, 

(فَاوَى وَمَعَالاسه نيرت فِي مَجَلَّةٍ الدّعْوَة)» نُشِرَ ضِمُنَ (كتَابٍ 
الدعوة). 


يجيي مسي عيييد 


5 
-١‏ 
1 
3 
14 
00- 
1 
- 
7 - 
4- 
فكي 
اع 
ع - 
ا 
:م - 


م" - 


الجزاء الأول سب 
( البدَعٌ وَالمُحْدَئَاتُ وما لا أَصْل لَهُ). 
(مَجَالِسُ شهْرٍ رَمَضَانَ الْبَارَك). 
(حَقِيدَة التَّوحِباِ). 
(أُضْوَاءُ مِنْ فتَاوَى ابن تَيمِيّة). 
(بُحُوتُ فِقَهيّة في قَضايًا عَصرِيّة). 
(مَحَاضَرَات في العَقِيدَة وَالدَّعْوَةِ). 
(شَرْحٌ كناب كشف الشبّهات). 
(فِقَهُ وَقتَاوَى البيوع). 
(دُرُوسَ مِنّ القرآن الكريم). 
(شرح زَادٍ المستقيع). 
(الْلْخّصُ فِي شرح كِتَابِ التَوحِيِ). 
(إعَانَة َيل يشَرْح تاب التُوجِيلد). 


(شَرْح مُسَائِل الْجاهِليّة). 


اس صمو ير 


(حُكْمْ الاحيفال يذركرى الْولِد النبَوِيَ). 

(الممْتَقَى مِنْ فتَاوَى فَضِيْلةٍ الشَيّحْ صالِح الفَوْرَانَ). 
(لَمْحَة عَن الفرّق). 

(الإيْمَان يِالَلائِكةِ وَكرُهُ في حَيّاَ الأمّ). 
(الإعْلامُ ينقد كناب الخلال وَالحرام). 


2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


# وصم”م امى 


- (مُجْمَلُ عَقِيدَةِ السّلفو الصّالِح). 
4 - «البَيَانُ بالدَلِيل لِمَا فِي نُصِيحَةٍ الرفاعِي وَمُقَدٌمَةٍ السُوْطِي مِنَ 
الكنرس الواضيح وَالتَضْلِيل). 
6 - (حقيقة النُصَّوُفم). 
١‏ - (مِن مشكلات الشبابو). 
١‏ - (وُجُوبْ التّحَاكم إلى ما أَنْزْلَُالله). 
51 - (الفرق بَيْنَ البَبْع وَالربا». 
4 - (مسائل في الويمَان). 
5 - «التخليقَات الْمخَْصرَة عَلَى مَثْن العَقِيدَةٍ الطّحَاوِيّةِ). 
5 - ١تَديْرُ‏ القرآن). 
7 - (مِن مَشَاهِيرِالمجَدَدِينَ في الإسثلام). 
- (وجوب التَكيّتٍ في الأخْبَارٍ وَاحيِرَام العلَمّاء). 
4 لين امار ل عَقِيدةٍ هل السنّة وَامجَمَاعَةِ). 
5 - (دَوْرُ المرأة في تَرْبيَةٍ الأُمئْرة). 
١‏ - (مَعْنَى لا إِلهَ إلا الله) . 
علاوة عَلَى العَدِيد مِنَ الكتُب وَالبُحُوثْ وَالرسَائْلٍ العِلْميّةء مِنْهًا مَاهُوَ 
مَطْبوعٌ» وَمِنْها ماهو في طَريقه لِلطبع. 


ال 200 


الجزء الأول سب 


َهَذِه الوَادُ ئها يُْكِنُ الاطلاع عَلَيَا فقَط فِي القع المُخَصصْصٍ 


ساس صابر د 07 0 


ِفَضِلَةَ الشيْخ حَفْظَه لله ورحَاه بصفْحة المكبيَةٍ العلمّة". 


7 امات 


صَوْتِيَاتَ الشيخ حَفِظه الله: 


لِمُضِلَة الشَيْخ عَدَدٌ كبيرم مِنَ الموَادٍ الصّوتيّة ابي أَنْرَى يها المكتبّة 
الإسئلاميّة في علوم مُحْتلَِ مها َلَى سيل الكالٍ: 


- 0 ا في اثثي عر ريطا . 


ب شح ةا داك روكب موي 


هم ير مه ا 55 


- شرح مَنْظومَةٍ الآدَابِِ في مريّة عَشْرٌَ شَرِيِطا. 
: شرح عُمْدَةٍ الأحكام في أَحَد عَشَرٌ شريطا. 


- شرح الأصول الثّلائَة في عَشْرَةَ شَرَائِط. 
- شرْحُ العَقِيْدَةِ الطْحَاويّة فِي أَربَعَة عَشَرَ شَرِيْطا. 
- اللقَاءُ الأسبوعي الْمْتُوحٌ في امنّي عَشَرٌ شريطاً. 


سه بيردا م 


- شرح رَسَاِلَ من مَجْمَوعَةَ التُوجياء في يَسعَة شرا اط . 
- شَرْحٌ كشف الشبْهات فِي يَسْعَةِ شر راقْط أَيْضا 


: شرح العَقِيْدَةٍ الواسيطِية في وَاحِدٍ وكلائيْنَ شَرِيْطاً. 
: كرح سَنَافِل الخال فى أريْعة حشر شريطا. 


هار سس 


- شرح نُوَاقِضٍ الإسلام فِي عشرة شرائْط. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


6 4 0 5 مه ل 0 0 5 2< 
شرح بلوغ المرام في تُمَانيَةٍ وميتينَ وَمِائَةٍ شريط. 
د ل 2 00 5 ىا عمسي ابم مس يم ها 

شرح زاد المستقيِع فِي يَسعةٍ وسيتين شريطا. 

ا 06 1 1 2 - مَل #2 0 3 
الَّخْلِيقَ على قرة عيون الموحلدين في سيتين شريطا. 


و 


7 8" مه 50 8 ود اك ها صا د قد 5 
شري «العدة في شرح العْمّدَقَ) فِي ثلاثةٍ وَأَربَعِينَ شريطا. 


الجزء الأول ل 


ين ياي 0 و 
المبحث الثالت 
وصف النسخ المعتمدة, ومنهج البحث. 
و مه ( ممم م وام قم مومه 6 ام ٠.‏ 22 مهلم #00 
المطلب الأول: وصف النسخ المعثمدة من كثاب شرح السنة للبربهاري. 
ياس وبر اسه هيدي 5 م م و يي 520007 مه 2 
اعتّمدت على النْسَخَةٍ الخطيةٍ الوَحِيدَةٍ المعرُوفةٍ مِنْ كِتَابِ شرح السنة 
0-1 ا 5 8 2 2 0 0 م 2 2 8 
وَقابَلتُهًا يالطبّعَةٍ التِي حَققهًا الشيّحْ خالِد بن قاسم الردادوي-الطبعة 
النَّنِيةِ» مَعَ مُعَابَلةِ مَا وُجِدَ مِنّ الكتّاب فِي طَبّقات الحئّايلة لابن أبي يَعْلى 
الحزيلى. 
م - مماهة 6 لانن 0 06 قاس 5 مام م وم 5 
وهِي من مخطوطات المكتبة الظاهِرِيةٍ يالإمشق » ضيمن المجموع رقم 
موا ماه 3 تيم 0 ّ ماه 34 ل سمي 
«19) مِن الوَّجْه النَّانِى مِنْ الوَرقَةٍ الأولى إلى الوَّجْهٍ الأول مِن الوَرَقةٍ 
5 وذ 2 506 لي 2 لس ما سم اي سًَ و عو 0 
رقم(١5١)‏ وخطها واضح» واسيِخها هو الإمام الصالح أبو القاميم 
عُبَيدالهِ بن حَمُرّة”"' وَفِي خَاتِمَيََا بَحْضْ السّمَاعَات. 
٠ 4“‏ 7 الي رص يي # رم #66 2 مدن م ةمي م امس 
وَتَقَعْ فِي نحو 1 صفحة» متوّسط عَدَهٍ أسطر الصفحةٍ خمسة عشر 
ا 
مي هاس م 2 سمه .7 ا 5 ميك .سل اب ماس م.و0ت#م 
وقد وقع فِيا لمصفحتين الآولى والثانية من النسحة إقحام اسم أيبي 
كن ْ وصسس 2 1 8 5 
عَبْوٍاشْهِ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن غالب البَاهِلِى المعرُوف يكُلام خَلِيلٍ» ونسبة 


» هو أبو القاسم عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل بن حمزة بن حمزة الموسوي العلوي المروي‎ )١( 
توفي سُنّة: ٠00ه ذيل تاريخ بغداد(50/1717)» وتاريخ الإملام للذهبي(/597/719).‎ 


ا ا لب بي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السن” للإمام البريهاري 
الكتّاب إِلَيْوء وَكَذَلِك فِي الصّنْحَةٍ الأخيرة وَقَع فِيْهًا إِفْحَامُ انم غلام 
خَليلٍ حَيْتُ وَقَعَ فيهًا: «قَالَ أَبُو باه غلامُ خَلِيل: وَمَاتَ رَجُلاً! مِنْ 
أَصْحَابِي فَرْؤِي في الْنَام فقَالَ: قولوا لأبي عَبداطه : عَلَيُك يالسكة قن ول 
ئ سألني الله سألني عَنِ السنّة) : وَصوَبْت هذا الخط| لوحك 

لا عاق لام خَليل بالكّابو؛ وَمُوَمِنْتَصْنيف الإمّام البَبَمَارِي؛ 
حَيْثُ تقل مُعْظمَهُ ابن أبي يَعْلَى فِي طَبَقَات الَتَايلَةٍ عَانِيًا إِيَّاهُ للإمّام 
البَربهَارِي » وقد أَقرَهُ جمِيع العلَمَاءِ الِينَ جَاؤُوا بَْدَهُء وَهْنَاكَ عَدَدْ كبيرٌ 
مِنَّ العُلّمَءِ لين نبوا لكاب لَهُ أْتَُوا مِْ كتَابِ «شرْح السئق» ثقولاً 


عزوها للإمام البريهارٍ ىق فانظرٌ على سبيل انال : 


بيه اماد لِشَيْحْ الإسْلام ابن تَيْوّة(ص/558). والعُلّوَ للإمّام 
الذُهَبِيَ(ص / 27, وتَارِيخَ الإسلام ل508/74(5)» وَسيِيرَ أعْلام 
النْبَلاءِ(41/10)» وَالفْرُوعَ لابن مُفْلِح(151/7)» والآدَاب الشَرعِيّة 
7170/0 045- 000): والَقْصِدَ الْأَرْشَدَ لَّهُ(59/1): والكَّحْبِيرَ 
شرح النَحْزِير لِلْمِرْدَاوِيُ(١/‏ 500 2199/17: وَالوَافِي يالوفيَات 
ِلصّفدي(41/11)» وَقْمْمَ البَارِي للحافظ ابن حَجَّرِ(7177/11- 
1 والنْمَجَ الأَحْمّد لِلْعلَيْمِي(؟/17؟- 337)» وَشَدْرَاتَ الدّهَب لابن 
العِمَاِ(2)019/57 وَغَيْرِهِم. 


سيست ناجيه سهد 


الجزء الأول ل 


2 
٠ 


2 هج بي ةسمه وير ممه 
ثانيا: وصف النسختين المطبوعتين : 


2-3 


الأوْلّى : ما طبع مِنْ كِتَابِ شرح السنّةِ ضيِمُنّ طبَقَات الحتَايلّة(18/7- 
4)» وقد تقل الكعّاب كَامِلاً سوَى ما يُغَارِب ” سطرا من" يِدَايَة الككتّاب. 
وق لالت على طلم ةناو المأرفة وهن مصؤرة عر الطلحة الف رتحهيق 
الشيّخ مُحَمَّد حَاهِد فَقِي رَحِمّهُ الله. 

الكانيَة : الطَبمَةُ الي حَقَقَهَا الشَيّمُ خالِدٌ بن قَاميِم الرَدَادِي -الطبْعَة 
القَاِيّة عَامَ 414١هء‏ طَبْمٌ دَارِ اَلَف لِلنّشْرٍ وَالتّوْزِيع» وَتَّقَحُ فِي نَحْو 


© م سم 


2 ا 2 عاض صم م - م م 
صفْحَةٍ مع المقدمةٍ التي خَصصها لدراسة الكتاب وترجمة مؤلفه 
5 وام 0 5" ار 7 
على صصص م يا الى له 


8 وم ماه 20 ع عرص ام 2 م 0 و 
وقد اعتّمَدت ما يَتَنَاسَبْ مّعْ السيّاق» وما نِّم يهِ العبارة» واعتمدت 


الريّادَاتَ الموْجُودَةٍ فى المطْبُوعَةٍ لِسدَادٍ التّقص الزي فِي المخطوط2» وَلم 


أقكر اشرو أن امم لأذ ترصن مو شر قشل الخ صالم 


م ا 4 525000-06 سير 59 2 5 ٠‏ عماس ليث م م22 
الفوْرَانَ حَفِظهُ الله؛ وَعَدَمُ إطالّة الكتَاب يزكر الفروق بَيْنَ النسّخ مِما يزِيد 


ما م 


مِنْ حَجْم الكِتّابوء وَمَنْ أَرَادَ مُعْرِفة الفروق فليْرْجِع إلى طبعة الشيخ 
3 22 0 
خالِدٍ بن قأسيم الردَادِى وفقه الله. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البربهاري 


وس و وي 0-4 ع وعد بير ه 
مي 0 2-8 
المطلب الثاني : منهج البحت. 
5 5-2 . 2 


لقد سلكت فِي إِخْرَاجٍ الكِتَاب وَوِيق نُصوصه ما يَلِي : 


١ 


أَذكرٌ في أَعْلّى الصّفْحَةٍ مَْنَ لفقرَةِ التي شَرَّحَهَا فيل الشيّحْ صَالِح 
الفودّان, م َع ما اسلا بن لذن َالترح ) م بَعَدَ اخْط أضم 
ا ا امتالج الغورّان. 

57 حت الأحاقيف والاماز النوارذ يني في المدن والشرح » فَإدًا كان 
ادم زر لمور أو أَحَدِهِمًا امول بالعزو ل أو ال 
أَحَدِهِمًا بكر الجرْءِ وَرَقَم الصّفْحَةِ وَالرّقمِ غَالِباً مّعّ ذِكْرٍ امم 
الصحَابي النري رَوَاه إن لم يكن مذُكورا فِي الم أو الشرّح. 

وإذا كان الحريث لَيْسَ فِي الصّحِيْحَيْن دكت مَصَادرَ تر عُريجِه يما لا 
يَزِيدُ غالبا عن حَمْسَةٍ حَمسَةٍ مخَرجين ؛ مح كر من حَكم حلصن العُلّمَاء. 


عر ا ينا © يج © 


وإذا لم أقفا عَلَى مَنْ أخرّج الأَثرلَم عرض لِتَخْرِيْجِهِ دَلالَة عَلَى 


الله اعدام حا 
َرَت الول إِنَى الكتب الِّي اهتلت عَلَى ياك التُقُول َع ذكْرٍ 
رقم الجزء درالم ةا 


رص ه يرام ل سير بي عات 


فس يتَشكيل الكتاب كَاملاً ما وَشَرْحاً حتَى تَسْهلَ 3 قراءته على 
طُلْبةِ الهم على كافة مُستوياتِم» وَلّم أكتف يتشكيل الُْشْكل لأَنّ 


الإشكال َم 1 ا لا 


ححححة ة للح حيسم 


الجزء الأول سب 


- 
ومم ا م 


وَأمتأل الله التّوفِيقَ وَالسَّدَادَء وَأن ينْقَعَ الأمّة هذا الكتَاب وَشَرْحِه 
0 يَجْزِي شَييسَنًا الث ع صالِحَ بن فورَانَ الفورَّانَ عن الإسلام وَالمسَلِمِين 


2 


إن 
٠.‏ 


خيرا. 
6 2 ام 0 000 راس ها ال وهم وس 
وصلى الله وسلم على ْنَا محمل ) وعلى آله وصحيه اجمعين. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


2 .2 - 2 تر عاص سم 
تماذج من النسخ المعتمدة 


ع 2 ٠.‏ ل الات 


صورة د صفْحة عنُوانٍ الكتاب من النسخّة الخطية 


- 0 و 
3 ا يذ 4 4 0 3 : 
١‏ 5 8 3 
2 تخ !”7 _تتن ج- 7 
١1‏ ' بت وداج 


شين ليم عبطلل امعد احا ة إهاع لات . 

كز معو | نود اوحللو نس« ليطت عر لماه ْ 
رةه روا اواتتعا اذام جم إعدائي< فم 1 1 
نت اسسدسلم الحإن عللق ل8-. ##دمالها رماجزل بزالزالت ى, 2 هر 
)١(‏ دوا الج ترهس اوطلعمرالياد ر#رعيراء! 00-07 
فرلولجن لمر لاحار, رعرلرال شرن إجاره عمد الا 2 
إل ام صل لق ازنه ريراك نيد راكاد (بترعدرالدا عير يعض عا + 


ا يي ا 


1 
- 


2 ا ل ا 0 ' 
م : ١‏ 
٠. 0 8 35 3 2‏ 
3 1 ' 1 
1 3 24 2 به 
0 0 ب . 
م /. - 


الجسزء الأول ب 


و سير ماس 


3 1 0 2 2 ديه - 00 
8 الصفحة الثانئية من النسخة الخطية 
رةا نيه من | 2 م 


: 41 5 8 8 

0 طالخ ا راللؤسعب اداو اراد ها رطا 

٠:‏ سعمز لوا تزع الداء رع انوس تف ألم رالجايج ولاسو 

ب نعم ل احركرالج الإسبحاق القت عالطا 
5 اد رليم سف روانسنه واحان لكيه عور 3-7 
اولك هين | ماسر راج زرا لق لت خدالد وحباد. ف ّ 
14 ل ١‏ ار 1 
دالبدتع ا لرعبرد امررجج ررعالب الاهزوزالداتت 
ىركف هذا الدا_ نايا الراجع فال ابر عبدالد على 
٠م‏ رسعازد_ إداه] دف سما الخمرس الروهرزانالل ملام 

15 ومتع ساب واطيا وجرامه تنكل اللوودو الى دي 
لط سبا هطع وسس نطف اعلواارالاسلام هوات: نال 

الث فلادقىم امرم ا آلاخ ةد امه لزوملجاء 


ريع سخطلماء. دفارفرافترخلو رفي الاملام نع 


: 
0 


00 رضنا لامضلة د والما كر الرى سا كلد لحرا عبد 
10 اك 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


78 و واس سه م م 2 © سمس م اس 
5 0 مه 
رةالصفحة الأخيرة من النسخة الخطية 
5 2 7< 3 


للا ساح يواد بولادجاءك «دداا سل رم انتم رلرل سن 
]هن اصع بس رلا لدم ولمات كارنهج الي والعردفر 
الشهراوااءا مز وازهازك سصارة الع ؤذار بصز لاز 
الاسلاج هوا : وال نيو الهم ولا فب[ مخباض_ 
اداراسش د ط هزع( هن االو لام 1 لاض 

داذامات :ولام اهز ابيع فكاااري ردلام الح افقو ا 
+ #اسرمعسدالكب_ بمنديعواالبورا لاد د داع رمن سن 
مُسباللمست وقبل نوكا عور دوع را لمر أل 

اام وااكوابعحظدات انا ورد علامخ بل 
أي ٠‏ قات رط دمن اصعاء فر المنام مقا لوالا براه 


3 ع2 ال مازاوك هاسالم لدم المْعال: وماكلة 


000 
ا :5 دأممْء لخأه م الك :اح تس ودادطامات! 


7 + حصسورع الماع والامارنعاد. ياد 

٠335‏ )كن معز الج اوطالم_ابلةالدردراءعيرريام رجو ررعا ا ولادادى اوالبعدك 

::) اليا لهال رالدج بسع مواعزار لز الروان المدد._الومتمورجوالير واو اليل 
عالقا لظا لوى ا وإلوو سمزلخالى زعرب .رالا رراس علد لط | لج خورجهم 

5 وله لاخر وصاو المطن وها رسيي لفروى اجر رعرال ورصركدم 

(ل وض مبراجدر ريواود الصبمل درس سس امار رحا ) 


الاي . 
لمث 6 كله 


صورة | 


3-2 


م 


لصفحة 
.- 


مام مم 


باب الحاء من الطبقة الثانية 

8 - الحسنبن على بن خلف » أبو مد الرْيبَارى . شيخ الطائقة فى 
وقته » ومتقدمها فى الانكار على أهل البدع » وللباينة لهم باليد واللسان . وكان له 
صيت عند السلطان. وقدم عند الأصحاب . وكان أحد الأئمة المارقين » واطفاظط 
للاصول المتقنين » والثقات امؤمئين . 

صحب جداعة من أصحاب إمامنا أحد ٠‏ مهم المروذى . وصحب سمل 
النسترى , 

قال: البربهارى : سممت سيلا يقول : إن اله خلق الدنيا . وجمل فيها 
جهالا وعلماء . وأفضل الع ما عمل به. واللم كله حتجة . إلا ماعمل به . والممل 
به حباء إلا ماصح . وما صح : فلت أقطم به إلا باستثناء ماشاء الله . 

قرأت على على القرشى عن المسن الأهوازى قال : ممت أبا عبد الله الجرانى 
يول : لما دخل الأشعرى إلى بنداد جاء إلى البربارى ؛ لخمل يقول : رددت 
على ايان » وعلى أبى عم ٠‏ وتفضت عليهم وعلى المهود والنصارى والجوس » 
وقلت لم وتائواء وأ كثر اكلام فى ذلك . فلناسكت قال اليرٌسيارى : ما أدرى 
مما قلت قليلا ولا كثيرا . ولا نعرف إلا ماقاله أبرعبد اله أحمد بن -نبل . قال » 
فخرج من عنده » وصنف كتاب < الإيانة © فل يقبله منه ؛ وم يظبر ببنداد إلى 
أن خرج منها . 

رصنف الْسبارى مصنفات » منبا : شرح كتاب النة ذكر فيه : 

واحذرصنار الحدثات . فإن صفار البدع تعود حتى تصير كبارا . وكذلك 
كل بدعة أحدنت فى هذه الأمة كان أوما صنيرا » يدبه الاق . فاغتر 
بذلك من دخل فيا . ثم لم يتطم الخرج متهاء فمظمت » وصارت دينا يدان 
به . فخالف الصراط الستقم ٠‏ فخرج من الإسلام . فانظر رححك الله كل من 
سمعت كلامه من أهل زمانك مناصة ‏ فلا تمجان . ولاتدخلن فى شى: منه -تى 


الجزء الأول سل 


الأولى من الكتاب من طبعة طَبَقّات الحنابلة 


> جحلرج و 1 اا ننه بل :12/2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌّ للإمام البربهاري 


ا 


صورَةٌ الصّفْحَة الأخيرة من الكتاب من طبعة طَبَقَات الحنَابلة 


7 6 92 م 


نبل بن عياض : : من عفلم صباحب بدعة فند أعان على هدم الإسلام 
نهه .موبدع ققد استخف بما أنزل الله عز وجل على عمد صل الله 
رن ويج كريمته من مبتدع ققد قطع رحهها . ٠‏ ومن نبع جنازة مبتدع 
تت 

: لا ذل بن عياض : 7 كل مع يوودى ونصراق . ٠‏ ولا كل مع 

أ يكن ينى وين صاحب بدعة حصن من حديد . 

١‏ ل عياش : إذا عل الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة: 
ا 5 ليان مات من ل صاحب بدعة يد 


من الموام 
, قال ابد 0 ل 
صئف زهاد » «صومبون. ويصاون . وصدف يكتبون 
ا 2 يفون لكل مخالف مثلك ؛ وصفعه . وأوجعه 
ارقم ب نضر الله وجبه - يقول : ل يكن البربهارىيجلس 
0 نالع نوجل يقمد مدا صل الله عليهوسل معه على العرش. 
1 أن الالال السميد رضى لله عنه قال : تقلت من غط أبىحقص 
717 يي بتادقل' : تنه البرمهارى من ميراث أبيه عن 


الجزء الأول ب 


لواحا ل ثرح صا 
دشي لَه الرَمْلٍ اليم 


مُقَدْمَةٌ الْحَلْقِ عَلَى الكتّابو: فضيلة الشيخ صالح الفوزان 

سورت لكاتو نان الله وله عن بن تحتوة وغل 
الوراصحانة اجنين 

هَذَا الكتّاب مُوْلفْهُ البَرْبََارِي : وَانْنة + لسن ين على مز كلتم 
براي يسبة إِلَى بَربَارٍوَهْوَ َومٌ من الأذوية0": التي لَعلُّ كان 
يَشْتَغِلٌ يهّاء أو يها كسب إِليْها. وَمُوَمِنْ كيار الاي أَحَذَ عَمَنْ أَحَدَ 
عَوَالؤمَاء مد وكن روي" عرو تكن في اليليه أخ3 اميه 
وَأَخَدَ الفِقة» وَأَحَذَ العِلم عَنْ كِبَارٍ الأَيِمّة". 


"2 0# 


وامممٌ الكِتابو: (شَرحٌ السنّة) المَادُ يالسنّةِ هاه طريقة الرسُو لي 
7 2 2 2 7 هن - ده وم 1 ما - مر اس 
ليْسَ الْرَادُ يها الْحْتَى المْصْطَلحَ عَلَيْهِ عِنْدَ المحَديْيْنَ: «أنَهُ ما كبَتْ عن 


س يام 


لد يكل مِنْ قَوْل أو مل أن تَْرِيرِ»» وَإِنمَا اراد مَا هُوَ أَعَمَ مِنْ ذَلِك» وَهُوَ 


)١(‏ انْظر: الأنساب للسمعاني(81//1). 

(؟) أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز أبو بكر المروذيء قَالَ ابن أبي يعلى: «كانت أمه 
مَرُوذيّة» وأبوهُ خوارزميّاء وَهُوَ المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله؛ وكانٌ إمامنا يأنس يو 
وينبسط إِلَيْه» وَهُوَ الذي تولى إغماضه لما مَاتَء وَعْسّلَُ» وَقَدْرَوَى عنه مُسَائْل كثيرة» توفي 
سه /ا1ه..طبقات الحنابلة(1 /07)؛ وسير أعلام النبلاء(1778/1). 

() انْظر تَرْجَمَتَهُ في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى(18/1): وسير أعلام النبلاء(40/18). 


لل ااا لي لبي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌّ للإمام البريهاري 


6 يم 1 0 ”0 ع م ض 
طرِيقَة الرسُولو, وَطَرِيقة أُصْحَايهِء وطريقة السلفي الصالِح ء هذو 


ا 


السنه الماكورة #مواة فى الاعماق أى قن القتادق أذ افو :الفقية 


34 5 


في 


الاي د ان 


--ه ميو فريس 2 2 هو سمه عم اع 
الآداب والأخلاق؛ كل هذا يسَمى يالسئةٍ مِن حيث العموم. 


وك مم5 كعبت و 6 ثرت رز ٠‏ 1220 مه ا لمعم ااه 
فقد يذكر مسَائِل فقهية مِثْلَ المسح على الخفين» ونكاح المتْعَةٍ مِن 


- 
ت” إن 


بَاب الرَدٌ على الفرّق الضالة المخَالِفَةٍ فيهّاء وقد يُكررٌ بَمْضّ المسّائْل مِنْ 
اب التَأكِيْدِ أ لِتَكرَرٍ مُنَاسبَةٍ ذكَرَهَا أو لِزِيَادَةِ البَيّان فِيهّاء أ لِغَيْرِ ذْلِكَ مِنَ 


الأغراض العلئة» وباطكملة فهو كات مفيد: 


إن 
م © اس 


4 3 2 إن 2 2 - إن ,2 01 1 5 

ونَأَتِى أهمينه من قِدمِه فهو من كت السلفب الأقدمين الوين 
صر 200 200 على عور ه مام هل سمير اه ءءء 6 - 
عاصروا الائمة الكبارَء وَأَحَدُوا عنهم ؛ ورووا عَقِيدَتَهُم الصافيّة : فَرَحِمَهُ 


الله من إِمَامٍ جَليل. 

ومَْنّى «شرْح»: أي : بَيَانء ليس معناه أَنهُ يَشْرَح كتَابا معيّناء أو 
يفْسَرُ كِتَابا معيناء وإِنّما مَعنَاهُ أنه يُوْضُحُ طَرِيقة الست هَذَا مَحْنَى (شَرْحٌ 
السة). 


كان الأوائِلٌ 


ولاك 


- 


<< _ - منى ات الى ٠‏ 02000 25 ماه 
ن كب العَقِيدَةٍ ب«السئة» مِثْل هذا الكتاب» وَمِثْل 


6م تم 


8 92 ءَِ 9 3 3 ٠.‏ مه وين م م 2011 ٠.‏ 
«السنةٍ» للامام أحمد»؛ و«السئة» لابيه عبدالله» و«السئة» للأثرم» ورثة 
م 9 و - 2 00 و سم و ع0 
مش 2 ٠‏ 9 مه 2 مم 2 2 
أصول اعيّقادٍ اهل السنةٍ والجماعة) للالكائى. 
3 َه 3 0 04 م بوي 5 32 ه 7 7 اه 
وكذّلِك يسَموئهًا «الإِيْمَانَ» فيوضع فِي بععض الكثب كِتَابَْ يسمى 


في لبيراه 


ام وعم 2 00 5 32 24 اهن د يذ 
«كتاب الزيمان),: كما هو مُوجُودٌ في صّحِيح البّخَارِي ومسلم ء) يعهدورن 


0 


الجزء الأول ب 


لوالا ا 


كياب ويسمونه كناب الويمَان؛ 0 فيه ما 00 بالعقّيدة, مِنْ 
الويمَان يالله, وَمَلايُكتَه؛ ا 2 سَلهء واليوم الآخِرء وَالقدَرٍ خَيْرِهِ 


2 - 


نو 


وسرو 0 يُسعونها «الوِيمَانَ). 


1 


وقد يُسَمُوئَها «الشرِيعّة»: كَكِتَابٍ «الشَريعَةِ» للإمَام الآجُرَي الشافهي. 


3 00 «التوجيد) : ْ «كِتَاب التوحِيدٍ 0( لابن حْريمّة ) 2 


”ىا ص اس 


و ومين «العقيدة» وهو ما يَعتْقِده القَلَبُ؛ ويلوين يه 


هارو سناء كي لا اخيّلاف بِينّها ؛ ٠‏ فهي اام ل لِشَيءٍ وَاجِلرِ» 
هذه مِنَ الممَرَادِفَاسٍ وَلا مُشمَاحّة في الأسْمّاء إا عَلِمَ الْرَا فَلِيْسَّ هذا 


مِنَ الاختلافيء وَإِنّمّا هَدَا مِنّ الاْطلاح» وَكلٌ امْطِلاح لَهُ وَجْةٌء فلا 
لخبلا ف بَينهُم في للك» ون الت الألقاظ الى واحد. 

م بر هذا وول : «العقيدة وَالتَُوحِيدُ؛ اصطِلاح ليس عَلَيْهِ دليل» 
اسمكون وس ل 
أن يَجِتَكُوا هَذِهِ العَقِيدّة» فَجَاؤُوا بهذا الكلام ؛ مِنْ أجل أن لا يميز بين 
ل الضالَة وَالفِرْقةٍ المستَقِيمَة» هَذَا هُوَ الي غاظهم. 

وَمِنْ أجل أن لا يُرَدَّ عَلَى أُمْل البَاطِل هَذَا قَصد المتَحلمِينَ مِنْهُم: 
المَمَح وَالرَعَاعٌ الّذِينَ يَأَخُدُونَ مِنْ مَرَايلٍ الأفكار هم ددن هذه 


ولك عرس ارس 


الأقوّال كما فِي بَحْضٍ الصّحُفوء وبَحْضٍ مَا يُسَمُوئها مُوَلفَاتٍ! 


#7 
أ 


م 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


فلا يَجُورُ الالتِفات إِلَى هَذِهِ التَشْكِيكَات وَهَذِِهِ الأمُور. 

وَهَذَا شَيءٌ دَرَجَت عَلَيْهِ الأمّةَ» وَاهْتَمُوا يه نل تميزا بر الحو وَالبَاطِل ؛ 
دين المتى وَالضّلالِ ولكِن وليك لَهُمْقَصْدٌ في هَذَاء هم يُرِيدُونَ أنا 
يَنِْجُوا النّْاسَّ» ولا يكون ُنَاك فارِقٌ بَيْنَ مُلْحِدٍ وَزِنديق» وَمسْتَقِيم 
وَمبتَوع » وَإِنمَا يبَقَون تَحْت مُظلّةِ امئم الإمئلام ؛ لجل تَوَحد الْمْلِمِينَ 


يزعمهم ! 

1 5 | ه ٍ- لم مه 2-6 ا 

00 م يه 00-0060 
0 2 


ا 5-2 ف 53-7 5-06 :0 مّا| بي 
الصَّحَابَةٍ مِن الفرقةٍ وَالتَتَاحْرٍ إلا هَل افيد التي هِي مَعْنَى دلا إله إلا 
و 

الله» محمد رَسُول اللى»؟! 


ومي 


فلا يَْمَم اناس إلا العقيدة الم 


يقارم فلن يَحِتَمِعوا أبدا. 


ما الا خْيَلاف فِي المَسَائل الفيقهية الاجِيَهادِيةٍ التي يَحْتَمِنْهًا الدَلِيْلُ فَهّدَا لا 


يؤدر: 3 يحَرِثْ فرق 0 عَذَاوَةٌ: أن هذا 0 سَائِخْ : 00 


2 
ع وه جم هب 


يدهم ُو في التقيدة ما حَوْلَ م سول ؛ يري أن 0 
اتاو و لا يمكن الجمع بين لمتَضْمَادٌات وَالْممِتَاقِضَات. 


م تت 0 


0 


الجزء الأول سسب 


م ك2 مه بياس #8 7 9 
فا كانُوا يُرِيدُونَ و المسْلِمِينَ فعَليْهِم أن يصححوا العقِيدة ألا 
العقِيدة © التي كان اسل من أولهم إِلَى آخرهم يمون يها؛ وَيَبِدَؤُونَ يها. 
عَلَيْهِم أن يُوَحَّدُوهَا ل فَإدًا وَحَّدُوا العَقِيدة انَُحَدت الأَمهَ؛ هذا إِنْ كاثُوا 


جَادينَ وَصَاِقِيْنَ فِي دَعْوَتِهِم؛لكِن هم يسْخْرون مِنَّ الذي يتكلم في 


العَقِيدَةِ» وَيدْعُو إلى المَقِيدَة المكحيحة وَيَقُولُوت: هَذَا يُكَفْرُْ النّاسَ» 
وريد يرق المسليمو» ويربة عذا ذا ِىآخر ما ولو 


قُولُ لَهُمْ: لَنْ تستطيئُوا أن تَجْممُوا السللمين عَلَى غير العقيدة 


الصحِيّحة» إذ لو تَوَحَّدَتَ العَقِيدَة لاجِتَمَعُوا يسهُولَةَء « هُوَ ألْرِى آذك 
0 27 2 مر 3 2 م 1 1 > عرص م 

شرو وَيآلْمُؤمييت (08) وَأَلَكَ بيت قُلُوييمْ لو أَنْعَقَتَ ماف الْأرضٍ جيعا مَأ 

سر مره تت 3 > موسولة 2 م يي 2 

أَلْفَتَ بثرج لوبهم وَكدحكن لله ألف ينهم إِنَّهُ عزبر حيم 4 
ع لذ د و سس سا ##يي سام هه جح سرصم 212 حر 

الأ نال :501 -2]38 # وذ كُرُوأ يعَمَتَ ال يم إِذ كتمم أعدآء فَألْفَ بِيْنَ كلوبكم 


جم كر 2 سس ل ل 


7س سا غير ا د ساس صاكد ٍ- 1 
محم نعمت إخوانا و5: م عن شفا : وَمْن الثار فَأَنَدٌ منها ١‏ 
لي 2 7 م سا م ص م م 
0 000 يي لمك بدو ]لآل عِمران ]١٠ ١:‏ فلن يجمع الناس إلا 


2 


- 
م6 اهم 


الفقيدة التسية ٠‏ التي جَاءَتْ يها الرْسُلُ مِنْ أَوَلِهِم إلى خَانَمهِم 

مار مد وها نكا من تك ين يول إل فت ليه أ 
2 2 اس و _ 12 
فَاعبدون )4ه [الأنبيّاء :]ا + وَإِنَّ هود مدر أمة مه وِحِدَةٌ وأنأ أنأ ركم فَالْفُونٍ 4 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للإمام البريهاري 


1ت .6 .0 .م ل 4 وس د دس جر ره 20 
المؤْمِنونَ: 2107 وفِى الأيةٍ الأخرى : 0 إن هندوء َمَتَكم أَمَةَ وأجدة وأ 


2 سيره 2 ور 2 
ريحكم فاعبد وت 0 
مس ص أت و برام ره ماميم سلسم َم ورم 


ل توكدون الأعلى عباذة رب راجو وَهَو الله متتحاكة َه وتعالن » لأنه هو 


0 سد د مال سيسر 


الرّب الحق» وَغَيْرَهُ بَاطِلُ » +( ذلك يارت الله هو الْحَقُ وأنَى مَايسنعُورت 


من دوزيو هو البنطل وأرج اد مه هلعن الكيير لكرير المج 7 
فَهَدَا هُوَ مَجَالُ تَوحِيد الْسلِمِينَ إِنْ كَانُوا ادي ادر الحقيدة : 
وَيَُهُوا عَنْهًا الرّيمَ وَالدخيل» لِتَكُونَ كَمَا جَاءَ يهًا مُحَمَّدْ ا لأجل أن 
التلفية تعدو علها: 

وَهَذَا هُوَ اللي أرَادَهُ السّلفْ كالبَرْبَهَارِيَ وَغيْرِهِ مِنْ تأليف هَدِهِ 
الرسَائِلٍ » وَمَلره الكُبُ فِي بَيّان العَقِيدَةٍ الصّحِيحّة. 

لما حَدَئْت الفِتُّ وَالافْيِرَاقات وَالضّلالات كنيُوا هله العَقَائِدَ يَتْرَّحُونَ 
بها اله التي كان عَلَْما رَسْول 8621 وأصحَابهُ والقروث المنصلة: التي 
من لزِمَهًا نجَاء وَمَنْ حَادَ عَنْهًا هَلّكَء التي قَالَ فِيْهَا رَسُولُ الله 6: 


0 


04 لم 7 الا 500 2 - 2 3 ا 00 
«تركتكم على البَيِضَاءء ليلها كتهارها»"'"', ويُقول الله جل وَغَلا: 


(1) روه لإمَامُ أحْمَهُ في الْسئد(ة 215.17 وابن مَاجَهْ في سننه(1 177 رقم41) ؛ وابن أبي عاصم 
في السنّة(رقم؟4), بو نعِيِم في المستخرج عَلَى جح مُسئْلِمِ(73/1- إئضة” وَالحاكم في 
الْستَدْرَك عَلَى الصّحيحين(1 /170) وَغَيرهُمَ من حَاريْ العريّاض بن ساريةطه. قال بو نَعِيْم : 
«وهذا حَدِيُثْ جيد من صَّحِيّح حَدِيْث الشّاميين»» وَقالَ الحاكم : : «وقد صح هذا الحديثو: وُقَالَ 
المنذري فِي الترغيب والترهيب(١‏ //41) «إسناده حسن» 


0-55 


الجزء الأول ل 


«النمَ يي الذي كمروا من يبوك كذ عَنتَوَضْ ولقكور الوم اتلك ل 
ومن وَأَمَمَتُ ع2 نِعَمَق وَرَضِيت ل لْإِسَلم 1 ) [المائدة : ] هذا هو 
معط جاع ال لكلو وكين كليو اما أن يقال + : مم عَلَى مَا اققنا 
َي وَيَمْثرٌ بَْصنا بَمْضاً فيمَا اختََنَا فيه' فَهََا مِنَ امْحَالٍ إِدَا كان 
الاحتلاف في العَقِيدَةء أَمّا لَوْ كان الاختلافُ في الفِقَه وَالْسَائل الفقهيّة 
المحتَمَلَةِ فهَدَا ما يسُوعْ» مَمَ أن الواجب انبَاعُ الدليل» حَتّى في مُسَائْلٍ 
الفقهء قال تَعَالى : + فَإن َعَم فيسو دوه | إل آلله ء والرسول [النساء :0 ]. 


25 
2 ل 


لَكِنَّ الاخْيلاف الفقهىّ الذي لَهُ احْيِمَالُ وَوَجْهُ ؛ لا يحلرث التفرق بين 
المسلين: وتيك اهن السلة فيهم لتقي وفيهم امايكي ؛ وفيهم 


الشَافِعِي » وفيهم م لخبي وَلَمْ يلوا وو الحسد؛ َم يَتَفْرقواء لأ أن 
هدو اجْتمَادَا فقهيّة 2 حر وَل احتمّالات من الأولق؛ ما العقيدة 


رار واس 


فُحَقِيدتُهُم وَأنخْدَة : الحتايلة وَالْشافِية وَاكَالِكة واطدتاة عَقِيلنُهم وأخددء 
ون كان فِي 0 م خَالفْهُمْ في العقيدة ؛ هذا يوج في لسرا 


لم واس : سار .مام مافِعة شار واس # ى 


لا إن 
ل 


اف اله في عقينتوم. ما بإ في اليه فق 
في العَقِيدَةِ فَهُوَ مُخَالِفْ لَهُم» ٠‏ فَهَؤُلاءِ لا يُحبَيَرُونَ أَتبّاعاً لِلأَئِمّة لهم 


بعُوهُمْ في شيءٍ وَحَالُوهُمْ في شيء أَهَمْ من فلا يترون من أ باع 


ير هو 


الأَيْمَةٍ وَهُمْ يُخَالِفُوئَهُمْ فِي الحَقِيدَة.. 


ااا ب 


52 
#- 
1 


3 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌ للإمام البريهاري 


هَذَا هُوّ الزي حَدَا يا لعْلمَاءٍ كَالبَرَهَارِي وَغْيْرِه ريم الطرق فق اله سي 


9 
مكوم 


الحو من كتَاب لله ون رَسُو وَمَذي املف من أجل أن يَسِيرَ حَليْهَا 
يدوك اراهن التصييحة اد سوه #ولكاكم لكين الممالعية 
وَعَامَيهِم. 

ما لو كان الأمرُ فيا ومين وَلّمْ يلف ا هَاره الْوَْفَاتُ لَضَلَ كَثِيرٌ مِنَ 
لنّاسِء فَهَلِ الوََفَاتْ - وَلله الْحَمْدُ- نِعْمَةٌ مِنَّ الله عَنَّ وَجَلَء وَحُجَةٌ 
من الوخلى حَلقو لبيك لَمَهَلِ»كَ من هللف عن بِيََةَ وَيَحَىٌ مَنْ م32 عن 


بدو و4 [الأنفال : 47]. 


572 


الجزء الأول سسب 

قال البَرْيهَارِي رَحِمَهُ الله: الحَمّدٌ لله الي هَّدَانا للإسلام» ومن 

و2 رع وم مس مه كل وذو م - و ل 

عَليْنَا يو» وَأخْرَجِنًا في خَيْر أُمة» قتسألة التُوفيقَ لِمَا يحب 
صصص © داس - 5 2 - 7 مص © و 
ويَرْضَّىء والحفظ مما يكره وَيَسْخَط . 


6ه 


الشرح: 


.8 2 7 ءءء لت 5 عي 2 8 5 42 مسرن 
هَْهِ خطبة الكِتّاب, فْبَدَأ ي«الحمد لله)» عملا يالسنّق كان النبىية 
م ومم ان و 0 5 2 شع ع اس اه 0 1 عي ك و 
يَحَمَد الله وَيَتْيِى عَليَهِ فى كِنَابَاتِهِ وَمَخَاطَبَاتِهِ» وهكذًا كان السلف الصالِح 


0 
رع واو 


2 و ٠ ٠‏ 0 2 هوس د 20 - 
وَأَهْل العلم؛ يدوو كتبهم باايسّم الله الرّحْمَنِ الرجيم» » اقَيِدَاءٌ يالكِتّاب 
العتزيزء وَيِهالحَمْدُ لله رب العَالْمِينَ» اقيدَاءً يفِعْل النَبِي يلو فإِنّهُ كان إِذَا 
3 م علاعو ا م هامر 


6عاء كوس به ه 6 22 7 اه 0 0 00 دلق سَ 
اراد أن د يخطب أو يتكلم أو ينبه على شيءٍ ؛ يحمد الله ويثني عليه ٠‏ ثم 


2 2 مه .0 3 رٍ 200 0 0 ورما م ماص اكوم سم تل ع 
بين ما يَرِيدُ بَيّانِهَ عَلِيْهِ الصّلاة والسّلام» فالمؤّلف تهج هذا الملمج مقتديا 


راسم همك م موس 2 . 
بَمن سلف وهو البداءة ي«الحمد للَو). 
وَمَعْنَى (الحَمْدُ للو) أيْ: جَمِيعٌ الَحَامِه لله عَرَّ وَجَل» و«الحَمْدُ»: هُوَ الماح 


الس ار 


: 1 14 2 سرس اسداس .6م 5-8 ميو واس م وس 
وَالثَنَاءُ عَلَى الممْدُوح. فالله جَلَّ وَعَلا يُحْمَّدُ لِذَاتِهِ وَيحْمَدَ لأسمائه 


و ان ال سه 3 ع0 مى المع م 5 2 عم يه 4 ؟ سمه 
)١(‏ كما فِي قصة إسلام طيمّادٍ الأزديطه: وَفِيهِ أنَّ رَسُولَ لوو اسنتفتحَ كلامة يقولِه: «إِن الحمد 
7 0 مع وه ٠.‏ 2 الى #6 كه اعمس ىه وحن سك سكم مكم مم أ وو 2 
لِلَهِ» تحمذه» وتستعِيئة) من يهار الله فلا مطيل له ؛ ومن يضزل فلا هاري له ؛ وأشهّد أن ل إل إلا 

* م ,م عمة 0 5 8 9 سن صضه ‏ قله مس 0 ٠.‏ 0 عل 
الله وَحَدَه لاشريك لهةء وآن محمينا غيده ورسدوا أمَابَمْده رَوَاهُ مُسلِمْ في 


صّحِبجو(977/7 0رقم/67) عن عبدالثه بن عباس ذه 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البريهاري 


وقناقلة: ويحمل سبحاتة عل أفعالف: فلة جَمِيع أثواع الحمّدء لأَن 
جَمِيع النْحَمِ مِنْه 2 سحانة: 47 ع نه ا قدْرٍ م بسو مِن 


لجسل ولكِنَ امد الْطُلقَ الكاول الال ُو لله عَوٌ وَجَلَ؛ فلا يجوز 
لك أن - تقول: «الحَمْدُ لفلان» يمَحْتى الامنتخراق , هَذَا لا يَجُورُ إلا لله » 
مو اه 5 اميت (©. 2 لرحمئن ١‏ 
[الفاتحة :08-1 + امد يلهأ ألَذِى خَلقَّ يموت وَالارصَ جع[ لظامتي وآ 00 
الم (١‏ النمة يلم اير لسَّمنوات والارض كن .١‏ 

ما نذا تقو : : ل: «أشكرٌ فلانا»؛ و دأَحْمَدُ فلانا عَلَى كذا وكذاو, يمعنّى 

لخصيص الثرا, النزي مِن أَجْلِهِ حَمَدَتَهُ نَهُ أو شكرته عليه فلا باس 

كول اَم ينود يتالا يَجُولَإلاً في حو الوستكَائة وتقالى: 
والله) اسم اماق كادي وساف نالو التو اذ دلوف 
مَحَاهًا العروورية. 
وَهُوَ اسم لا يُطْلَقْ إلا عَلَى اللو» وَل يسم كر الله نذا م مسي 
الجبايرة والكفرة والملاجدة ا قم أحة سل لذنة نه فِرْعُونُ ما 
قال: أن ل وَإنّمَا ا : + أنأ م م الخل 4 [النازعات : 5 217 فهذا اسم 
خَاص يالله عر وَجَل. 

وَ(رَبَ العَالْعيْن) الرّب مَعْنَاهُ : االِك المتَصرّف» وَهالمَالْمِينَ) : جَمْعٌ عَاْمٍ؛ 


ار عر م واء لقم ل ست براسم م هنر و سم 


وَهُوَ جَمِيعٌ الَخْلُوقات, والله ُو ربُهًا وَخَالِقهَا وَمُدبُرُهَا وَمَعْبُودُهًا وَإِلَهُهًا. 


م 2 


2 


الجزء الأول سل 
َولهُ: (الحَمْدُ لله النري هَدَانَا للإسثلام) الإسلام أكبْرُ ِحْمَةٍء قال تعالى : 


ار له سس نا 7 الي ا ا 01 7 ل 5 
# آليوم أَكَلْتُ لَك ديدي وَأَممَصَتٌ ّ نعمت وَرَضِيِتٌ لَك الاسم دين 4 
٠ 3‏ 107 6م ص 0 95 9 كَ 
الائدة: 1 قَبالإسلام تمس النّهْمَةَ عَلَى الْمسلِمِينَء والله جَلَّ وَعَلا يَقول: 


وو مر 


علج الماح 7 0 ل ع سل صرحن ع لر 8 00 ,8ه رن رم 
« فلْ بَِضْلٍ الله وميه مِدَلِكَ يفرحأ #ايُوس:08 فضل الله: هو 
٠‏ و سا 0 5 دمو م 0 كن 3 7 ٠‏ 
الإسلام؛ وَالرحمة هِي القرآن» فليفرّحوا يالإسلام ويالقرآن. 
وَهَذَا فِيهِ الاعْتِرَافُ مِئْك يأنّ الفضل لله فِى هِدَايَتِك للإسلام» يإرشادوك 
.0 ع سس 09 1 مه وم 57 0 م ثّ ه 3 5-5 7 0 اه 
إليهِ» وتثبيتك عليه هَذَا فضل مِنْ الله لا يحولك2 ولا يقوتك» وإدما 


ل لا 


ماه 1 0 00007 0 10 و 0 4 
هو تَوَفِيق مِنْ الله سبْحَائه وَتَعَالى» فهو الذي هَذدَاك ولذلك يقوا 


مع 
ا 


2 م 2 2 0 مه 7 رع - دح هر ا ع الث 
الجنْةِ إِذا دَخَلوا الجنّة يَوْمَ القِيَامَةٍ : +( الْحَمدٌ يِه الى هدننا لهنذا وماها لنهتدى 


سس سم اي سبل صر صل 


ولا أن هدننا أله #(الأعراف: 47] 
59 ل 21 
ره سابيمر سي لس 


َوْلهُ : (وَمَنٌ عَلَينَا يو) الإملامُ مِنّةَ مِنَّ الله سْبْحَائَهُ وتعَالى» ولا فالله لا 


ام 


يَحِبْ عَلَيِْ شي لأَحَدء وَإنمَا هُوَ يَتَفضَل عَلَى عَبَادِ بالإسلامء 
وَيالنّحَم » وَيالعَافِيَة» وبالأرزاق. 

2 ضع وس مس 5 على 5 ههه ل لم مءس يل 
قوله : (وَأَخْرَجَنَا ففِي خَيْرٍ أمّة) أخذاً مِنْ فَولِهِ تَعَالَى : + هسم حير م 
٠‏ 2 ََ 0 5 000 5 
أْجَتٌ لاس #لآل عمْران: 11١‏ فقولهة: هكم “؛ مَدَاخِطاب 


م © إن 0*6 رح مر 2 ع هه صوا سم 7 2 2 ا لا م 20 
2 8ل حير م 4 أي حَيْرَ الأمَمء وَدالأمّة) المرَاد يها الجمَاعَة 


سول كس هم 5 - لوي هار و ممم , 4 . 
خَيْرَأمَةِ نُْجَتَ لِلنّايس * تأْمّلْ قؤله: 8[ إِلئّاس )*4؛ فخَيْرٌ هذه الأمّةٍ لا 


ااا 0 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السني للإمام البريهاري 


يَقَتَصرُ عَلَيْمَا: َإِنّمَا يَتَعَدَّى لِلنّاس في الدَعْوَةٍ وَالجِهَاد وَالتَّغْلِيمِ 


2 يي مص هن ماس 


والإزناد» لا يكفي أن َعَم اسان ويَهْمَلَ في تفسره ويرك الآخَرِينَء 
بْل لابد أن يَدْشْرَ الدَّعْوّة: وبر 0 العِلمَ» 0 وَيَدْعُو إلى اللّه» 
يمر بِالْحْرُوف ويَنْهَى عن النكَرِء فيَكُون عُضُواً عَامِلاً في مُجْتَمَّع 
مالي قله ار حت لِلّايس * معتاه : ما أَخْرِجُوا لأنفسيهم فَقَطء 


3 
20 هم ميم 3 


َنم أَخرَجَهمُ اله لنّاسِ. 

قله : (قَتُسألهُ التُوفِيقَ لِمَا يُحِبْ وَيَرْضَّى) الإنْسَانُ يَسَلُ الله الَبَاتَ» وَل 
كاد يَف الخ وَيَْمَلُ بو َيِه فلا يمن أ يع ون ين يأن 
تي فتن وَتَجِتَاحَه» وَيَضِل عن سبيل اللو وَلِهَدَا قالي: «يًا مل 
القلُوب تبت قبي عَلَى ديْيك» © ا 
دعَائه : ( وعدن وب أن بد لصحام 9 دَتَ من أَصْلَانَ كيرا من 
أَلتَاينَ * (إْرَاميْم :0 56م حاف على تفسيو» وَهَكذَا كلما قري إِيمَانُ 
لان بالل نه حاف ولا يَأمَنُالفنَء ولا يُركي لفْسَة. تان الله 


في واس 


التّبَاتَ؛ وحسن الْخاتّمة دَائِما وأبداء وَيَخَاف فم سوء الحايَمة : وَيَخَاف 
مِنْ الفِتّن ؛ وَيَحَاف مِنْ الرَيْغْ وَالضّلال: ومن ذعاز الول 


)١(‏ رَوَاهُ امام أحْمَدُ في الْمّسْنو(ة /181)» وابنْ مَاجَهْ في سننه(رقم195)؛ الاي في السئّن 
الكبرَى (رقسم 0107/78 وابنْ حِبَانٌ في صَّحِيجِه 78 صحيجو(رقم: 17), وَالْحَاكِمٌ في المُسْجَدُ رك عَلَى 
الصّحيْحينٍ( /010) وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْط مُسْلِمِوَوَافقَهُ الدهِي. وَقَالَ البُوضِيْرِي في مِصبّاح 
الرّجَاجَة(717/1): «إِسنَادُه صجيح. 


ال ا ا ا 


الجزء الأول سب 
2 - 8 : ا واه ع2 عو لاع زا 2 لاه اسم 2 


الأَعْمَال وَالأقوال وَالاعْيَقَادَات» وَيُجَِيْنَا ما يَسْخِطهُ مِنّ الأقوال 
وَالأَعْمَالٍ وَالاعتِقاداتوء فَهُوَ الهَادِي سبْحَاَهُ وتَعَالَى» وهو الموفق» وَهُوَ 


99525 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 
مك ماع و و 3 7 و2 وم - 5 
]١[‏ قال المؤلف رَحِمَهُ الله: اعلموا أن الإسلام هو السئةء والسئة 

م" لي و م 2 لج ص بر بر اس 27 ٍ- 


الشرح: 
2ع 4 لي -. 9 2 6و سم م وم ٠‏ ه 
قوله : (اعلم) هذهو كلمة للاهّمام ؛ ومعئتى «اعلم) : 
تَعلَمْ أن الإسلام هو السسنّة؟ إذَا تَعَلَمْتَ عَلِسْتَ ذَلِك. 


2 


فداعلم» ل يوْتَى يها لِلاهيَمام لما كدف كما قال ا ظُ فأعلرٌ 


أنه, لآ إِلهَ إ 20 وَأسَتَغْفر لديل اتحمد: 19 يَعَنِي اعلم مَعَنّى «لا ! 


20 م وصمارهة + مره > 00 ل 2-07 ر © م 

إلا الله» وَاعْمَل يوء + أَعَلَمَُا أرك أنه سَدِيدُ ْنَا وَأنَّ لَلَهَ حَعُودُ 
م د 2ل لكي كك لاه ا 
جيم 4 [المائدة: 2118 فتأتِي كلمة «اعلم» أو «اعلموا» للاهيّمام لِما 


ول : (الإمنلامٌ هُوٌ السمةء والسسئَةٌ هِيّ الإسثلام)؛ يَمْنِي : الإسئلام 
هُوَ الطريقة التي جَاءَ يهًا الرُسْلُ عَلَيْهُمُ الصّلاة وَالسَّلامُ» وَكل الرّسّل 
جَاوُوا بالإمئلام» فكُل تبي دَعَا إِلَى الله وَجَاءً يشَرِيعَةٍ مِنْ عِنْدٍ الله فَذَلِكَ 
هُوّ الإمْلامٌ» فالإمْلامُ عِبَادَةٌ الله ع وَجَلّ وَحدهٌ فِي كُلٌ وَفْسَوٍ يما 
شَرَحَهُ؛ وَقَد شرّع الله لِلأَنِيَاء سرام إلى آجَال» كُمَ يَنْسَخهاء فَإذا نُسِخَت 
كان الحَمَلُ بِالنَّاسِحْ هُوَّ الإسلامٌ» إِلَى أن تُسِحَت يَلْكَ الشرَائِمُ يشَرِيعةٍ 


الجزء الأول سل 


مُحَمّدِ يل يَقُولُ الله جَلّ وَعَلا : +« لِكُلٍ لبجل حِدَاتٌ (©) يَمَحُوا أله ما 


أ 2 وه أ 2-0 1 77 م 8 ٠.‏ ري برص اس 
هاء ودبت وعنده: أهٌ ألكتب #4 الرعد:4*-وث8ء فالإسلا ما 
جم 3 دام ع 9 


ادس يه الرْسّل :فين السغْوَة وَالمَمَل في كل وقد يشسبه:. إلى أن 
جَاءت يعكة مُحَمَّدِ 4» قَصّارَ الإمئلام هُوَّمَا جا به دُونٌ غَيرِوء فَمَنْ بقي 
على الأَيَان السبمة لم يُؤْنْ بسُحَمَد 46 فلم يسلمٍء حَيْث لم يق 
لله عَرَّ وَجَلَ وَلّم يْطِمْ هَدَا الُولَ 8, لأَنّ ما كان عَلَيْهِ قد الْتَهَى 
نسح » وَالبَقَاءُ عَلَى النسُوحْ لَيْسَ دِيناً لله عَرَّ وَجَلُ» إِنَمَا العمل يالتّاسِخْ 
هو الدين. 

ره : (وَالسنّةٌ هِيّ الإمْلامُ) لا فَرْقَ بينهُمَاء إِذا فَسَرنًا السنّة 
بالطريقة قلا فَرْق يَيْنَهَا وَبَيْنَّ الإسلام. 

قَولهُ: (وَلا يَقُومُ أحَدهُمَا إلا يِالآخَر) لا يَقُومُ الإمْلامٌ إلا يالسنّو, 
وَلا تَقُومُ السنةٌ إلا بالإمئلام» فَالّدِي يَدَعِي الإمئلامَ وَلا يَحْمَلُ الس - 
أيْ: طَرِيقَةَ الُولِ 4- ؛ لَيِسَ يسَسلِمٍ وَالْذِي يَعْلَمْ السنّة ولا يُسْلِم 
لله ؛ لِيْسَ ملم وإِنْ عَرَف السنّة» فلابدَ مِنَ الجمع بَينّهُمًا. 


575738 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 
مم ا#ع” وس و 1 ٠.‏ وم “لوا 7 ا ا م ل كوس 
1 قال المؤلف رَحِمَه الله : فمن السنة لزوم الجماعة» فمن رغب غير 
22 ام 2 م م م - إن 
الجماعة وفارقها ؛ فقن خَلع ربقة الإسلام من عَنْقِه » وكانّ ضَالا مخيلا. 


6م 


الشرح؛ 

2 ث2 2 م صم اصا م رإركوةل ساس ” سم يت 

قَولهُ : (فمِن السنّةٍ لزُومُ الجَماعَة) ما دَامَ الأَمْرٌ كذَلِك» وَأنّ الإسْلامَ 
رام 2 95 44 2 3 5 . واس اه 7 4 
هُوَ السنئّة» والسنّة هِي الإسلام؛ فالسئة أَنْوَاعٌء (فَمِنَ السنّة لرُوم 
#؟معيم 6ه خع فا مم سشى ااه 7 عق 00 4 
الجماعة) أي: لزوم جماعةٍ المسلمين» والمراد بالجماعة هنا: جماعة 

أمّا الجمَاعَاتُ التي لَيْسَتْ عَلَى الحقّ فَهَذِهِ لا تُسَمّى الجَمّاعَة 
7 وداه 2 2 2 م 2 
الحقِيقيّة» كل جَمَاعَةٍ اجَتَمَعَتْ عَلَى ضَلالةٍ أو عَلَى مَنْمّحَ مُخَالِف 
لإسلام أو عَلَى طريقة مُخَالِفَةٍ للإسلام فلا تُسَمّى الجمّاعة الحقِيقِيّة 
المطلوية الممدُوحة. | 

2 2 200 4 ري هم مور :3 مكمه اس 3 5 7 6 

فالجماعة المرادة هنا: هم أهل الحق» وليس مِن لازم ذُلِك أن يكوثوا 
كثيرِين؛ بَلْ لوْ كان وَاحِدا عَلَى الَق فإنّهُ يُسَمّى جَمَاعَة» فَالجْمَاعَة: هِي 
مَن كان على الحق» قل أهْلهُ أو كتُرواء فتَلرْمُ مَنْ كانَ على الحق؛ ولا 
كاله 21 1 1 2 2 .ا عمسم واسة” 7 م اهاي ميس 
نخالِفم الجماعة التِي على الحق» بل تُكون معهم على الحق » فمن فارق 
الجمّاعة فسيأتى بيَانه. 

. "مر صن امه لالس و 5 

ولزُوم الجماعة» يَعَنِي عَدَمَّ الخْرُوج عَنْهَا وَالاختلافو عَلَيْهًا. 


الجزء الأول سب 


قَولَهُ: (قَمَنْ رَغِب غَيْرَ الجَمَاعَةَ وَفَارََهًا؛ فقد خَلّمَ رِبْقة الإمئلام 

م عَدّقِه) هَذَا نص حَدِيش: دمن فَانَ قَ الجمَاعَة قِيْدَ شب فَقَدْ خَلْعَ ربقة 
الإمئلام مِنْ عَتقِوه”" فَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ» فَإِنْ كانت الْقارَقَة في العقيدة 
0 كانت اله ُون ذلك مي ملا 
رَقََ الجَمَاعَةٍ لا خَيْرَ فيّماء وَفِي الحديث: «عَلَيْكُمَ الجَمَاعَةٍ نيد الله 


0 اللجمَاعةع”7. 
رلما ار لبي يل حْدَيْنة بن البَمَان يما يَحْمل فين القن وَالتعَرّق 


ال ا ما تَأْمُرُنِي إن أذركني دَيِكَ؟ قَالَ: «أن تَلْرّمٌ جمَاعَة 
المسلمين» وإمامهم”": اجمَاعَة لا َكُوثُ إلا بأمرين 

الأمْرُ الأولُ: أن يكون مَْهَجُهًا الكِتَابْ والسة 1 
فلان وَلا قول فلان» بَل الكتَاب وَالسكة 


8 


لاه 


(١)رَوَاه‏ رواه الإمام أحمد في السكد(ة / ,> وَالتّرْمِذرِي(48/0١رقم2)5877‏ وابن 
خزيمة(1160/1رقم1810١)2‏ وابن حجان في صحيدجو(4 14/1 ارقم1117)؛ والحاكم(5/1١٠)‏ 
وغيرهم من حَدِيْث الحارث الأشعريه وصّحَّحَهُ التَرْمِذٍ ري ' وابن خزيمة وابن حبان الحاكم 


وغيرهم 
0)رواه الإمام أحمد في المسند(١‏ /2)18 والحميدي في مسئده(١ 2)١19/‏ وَالتَّرْمِذِيٌ(:410/5رقم 


06 )2 وَالنسَائِيّ في الكبْرّى(88/0ارقم1170): 1 
4٠‏ ارقم 110): والحاكم(١ )١١4/‏ وَعْيرهُمْ من حَلريْث عمرط؛ بألفاظ متقاربة» قال التُرْمِذَِ 
«احسن صَّحِيح غريب من هذا الوجه؛» وَصّحَّحَهُ ابن حِبَّانَ والحاكم ووافقه الذهبي» 

() رواه البخاري في صَّجِيّحه(1119/7رقم2»)7411 ومسلم في صَّحِيّحه(470/7١‏ رقم1847) 
من حَدِيث حذيفة#ه. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنىّ للإمام البريهاري 

لأمْرُ الكاني: أن يكو لَهَا إِمَامَّ مُسْلِمٌ يُقَودْهَاء وَتَرْجِمْ إلَيْهِء لا 
يمْكِنْ أن تَحِتَمِعْ جَمَاعَة يدون إِمَام ؛ ابد مِن إِمَام يَكونُ مَرْجعاً لها 
وَلِهدَا قال لحديقة + اتَلْرَمُ جمَاعَة المسْلِمِينَ وَإمامهم» قال : «فإن لم 0 
لَهُمْ جماعَة ولا إِمَامُ؟» قَالَ: «َعَْزِلُ يَلْكَ الفِرّق» أُمَرَهُ أن يَْتَزِلَ يَلْكَ 
الِرَقَ فلا يكو إل مَعَ جَمَاعَةٍالْْلمِينَء ولا يَكُونَ مع جَمَاعَاسو غَيْر 
جَمَاعَةِ المسلِمينَ» بل يَبقَى وَحْدَه عَلَى الخَقّ إَِى أن َيِه لوت وَهُوَ عَلَى 
ذيِك. 

فهَدَا فيه أَنّهُ لا يكونُ الإنْسَّانُ مم الجَمَاعَات الْخَالِفْةِ لِمْمَج 


7 0 ام ميس س ةا أهة وس موس 0-2 9 -8 
الحق» ولا يكوئُون جَمَاعَة إلا يِشَرْطَيْنِ : أن يُكون مَنْهَجُْهُمْ الكِتَاب والسّة 


م موم ا م 34 ف اعد م عدلةه وير هم سمه 


ومنهج السلفب الصالِح, ون 0 لَهُمْ إِمَامُ مسلم يقودهم ويرجعون 
هه قلا دينَ إلا يجَمَاعَةٍء ولا جَمَاعَةَ إلا بإمَامء ولا لِمَامَ إلا يسَمْع 
وَطَاعَةٍ» هذا منهج الْمسلِمِينَ» وَهَذَا هو السنّة الي يَْْرَحُهًا رَحِمهُ الله. 

وَفِي هَذَا نهِيّ عَنٍ الشُدُوذ في الآراءِ وَالمخَالَقَاتء وَأَنّ الإِنْسَانَ يَلْرَم 
الجمّاعة ما دَامُوا أنه لَيْسُوا عَلَى ضّلال. 

وله : (خْلّمَ رِبْقة الإمئلام مِنْ عَنُقِه) كَانَ مِنْ غَادَةِ الرب أَنّهُم 
يَضَعُونٌ لِلأَغْنَامٍ راطا في رقَايهّاء حَتَّى لا تَتَفَرّقَ وتضيع» ويَأكُلّه 


لمان م ّم 25 2 5000 مه - اوس برس 2 

الذَنْبْ: وهدره الأريطة تَكونٌ متصيلة يحبل واحجلٍ بي , من أجل 
4 0 كام 22 سَّ 7 اع م 33 01 #عن على 32 
المحافظة عَليْهَاء فشبّهَ التي ل لزُومٌ الجَمَاعَةٍ , | الآمرٍء فإن الجماعة هِي 


3 


١ 


و 


الجزء الأول ب 


2 


الرباط الواقِي مِنّ الْهَالِكء كَالرْبَاط الّذِي يُكُون في رقاب الأَغنامء 
يفا من اللبو» ومن الضتباع. 

َه : (وَكَانَ ضالاً مُضبلاً) ضالاً فِي نَفْسيه عن الطريق» مُضلا 
ل ل ل 


- 0 يس ار ص ري سه 9 2 2 س رةه اس 
ا فق الرسول من بعد ما ثبي لَه الهدى ويتَيع مع عير سَبِيلٍ الْمَؤّمِنِينَ نولو ما 


وق وَتضَلِو امن ا النساء 26 فالوَاجب للم 
مامص ل 5 سةبر هه 


أن يبع سيل المؤْمنيْنَ» ولا يُخَلِفَهُم» ولا يسل عنهم. 


55 


إتتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 
5 ار د ث0 - يي و 01 و ال و َه 2 07 2 ه 
01 قال المؤلف رحمه الله : والأساس اللوي تبتى عليه الجماعة : هم 
6م ب#ر مر سم 1 رم مار وإن" #6 وم وهم سم ء#ه 5 
أَصحَاب مُحَمَِي» وَرَحِمَهُمَ الله أَجْمَعِيْنَ» وَهُم أَهْل السنّةٍ وَالجَمَاعَةَ 
5س .هك وسة] بريه مهار ه 0 4ه ساتكم سرهم مس و ٠‏ ما 2 
فَمَنْ لم يَأَخُذْ عَنْهُم ؛ فقد ضّل وَابتَدَعَ» وكل يدْعَةٍ ضّلالة: وَالضلالة 
702 
وَأَهْلهَا في النّار. 


70 م يم له مه 2 ا هابراي 7 2 
َوْلَهُ: (والأسّاس اللري تُبَْى عَلَيْهِ الجماعة) مَنْ هُمْ الجمّاعَة الْنريْنَ 


هذا شألهم؟ م أمنحاب مُحَمدِقة: ومن جَاءَ بَنْدَهُمْ مِنَّ التّابعينَ: 
باع النَّابِعِيْنَ» والقرُون المفُضَلَةء هَؤُلاءِ هم الجَمَاعَة» وَمَنْ اقْتَدَى يهم 
مِنَ الْمأخْرِيْنَء هَؤْلاءٍ هُمْ الجْماعَةَ الْذِينَ يَحِبْ عَلَى الْسْلِم أن يَكُونَ 
مَعَهُم» ولو نَاله ما نَالّهُ مِنَّ الأذى» وَمِنَ التَّمْدِيدوِء وَمِنّ التَّحْيِه وَمِنَ 


2 7 
00073 لل ماه 0-0 2 3 0 


التهَجَم» يَصْير عَلى هَذَاء ويتَحَمّلء ما دَامَ أنّهُ عَلَى الحق» فلا يَنْحَرِفْ 
عن اللو بل يُصير عَلَى ما أضائة ولا ذالة سكون هذنا للمترضين : 
ودعاة الوه 5 ودعاة الضّلال. 


قال تَعَالى: #إوالسيفوت الْأوَلْونَ مِنّ الْمُهدجرنَ والأتصار وَآلَدِنَ 
أتبعوهم بِإِحْسن رض الله عَنْهُمْ وَرضُوأ عَنْه /#الثّويَة 1٠٠١:‏ وَقال تَعَالى 


01- 


0 د وام صروكة مم 3 5ه 7 آ م 
لما ذكرّ المهَاجِرِين وَالأنصارٌ فِي سَورَةٍ الحشرٍ قال: + والييست جَاءو من 


الجزء الأول ل 


- 
م 6 1 2 ال 


مغر بر 2 
بعدِهم يقولوت رينا أعفِر أنا و لإلحوينا 
له لس كت له سر ل لل 5-9 درم ع 
ف نا غِلَا لََنَ اموأ ريا إِنّكَ مَمُوُ يحِمُ (5) »4 الحشر:١٠:‏ فَالمتَحَرُ 


ل 
١‏ 


2 عراس صعى سه ال سالا 7و 
أذيست سَبقويًا يالايمن ولا تبجعل 


2 00 ه ّه 7 7 ممه ٠‏ م م ممم لي ل “لي 
يقتدي بالمتقدم من أهل الحق وأهل الخيرء ولو كان بَيْئَهُ وبيتهم رَمَانَ 
طُويلٌ» يَْرّمُ ما كَانُوا عَلَيْهِ مَهْمَا كلفه دَلِك» فَهُوَ يَصيرٌ. 

زد 2 لسن عجو ه وى 


قوله : (أصْحَاب محمروة) مِن المهاجرين والأتصارء لانهم هم 
0 ابي 2ع ا اس ص بير 00-7 شرم رم رم 3 2م 
الرين صحبوا الرسولقية وجاهدوا معه» وتصروه» وتحملوا الدين » 


1 - 0 2 م رمة ا ما م 0 0000 4 0 
وتقلوه لنَاء فهم الواميطة بَيَنَا وَبَيْنَ رَسُول اللوو» فالذينَ يُسبون الصحابة 


أن يتتقَصوئهُم يُرِيدُونٌ أن يَْدِمُوا الإمئلام» لَكّهُمْ جَاؤُوا هذه اليلّةَ: 


ص و 
مع ه ل إن 


8 2 2 5 0 مه 7م 000 ع م م ُ_ 
فإذًا تُكلموا فِي الصحابَةٍ وأسقطوا قِيمَتَهم مّاذا يَبْقَى حِيئَئِلِ من الواسيطة 
يننا وَبِيْنَ الرسُولو؟ فقصدهم قطم الصلةٍ بالسايقينَ الأولين مِن 


م م 
سا م فير © داس 


2 م ضام 0 7 و م 0-9 0 م ل 3 اك 
الممَاجِرِين وَالأنْصار» حتى تَضيل الأمّة» وإلا فما الذي حملهم على سب 
00 مياه مومسم  6‏ ممة سم 2 صاصم 7 هه 2 َم ماه م 
الصحابَة؟ هل بيهم وبِيْنَ الصّحَابَةٍ مُشَاحَئَة فِي مال أو تحوو؟ هل 
َّ 2 .0 هم مموم م مسموا م 0200 و 5 م مه 
الصحابة آذوهم وبيئهم وَبِيْنَ الصحابَةٍ قرونُ متطاولة؟ 


00 ووو 2ه 50000 ور 2 00 وو يوس 
فالزي حَمَلهُمْ على هذا بُْضْ القلوب» لأنَ الصحابة هم اللوين 


حَمَلوا هَذَا الديْن» فهم يُرِيدُونَ أَنْ يَقَطعُوا الصلة بِيْنَ الرَسُولطة وبين 


وه وبروره 


أَمْتِهِ حَتّى يُسقط هذا الدَيْنُ؛ هذا هُوٌ قصذهم. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 

وله : (وَهُم أَهْل السّة وَاسجَمَاعَةِ) أُصْحَابْ مُحَمَّدكِك وَالذيْنَ جَاوُوا 
ِنْ بَمْهِمْ» الْيْنَ البعوهَمْ بإِحْسَان؛ هُم هل السندء أي أَهْلُ الطريَة 
الصّحِيحَة » وَهِي الس التي يَشْرَحْهًا في هَذَا الكِتّاب. 

وَهُمْ الجَمَاعَةُ الحقيقِية» أما اجيِمَاعٌ غيْرِهِمْ عَلَى أُمُور بَاطِلَّةِ ؛ فَهَؤلاء 
لا يُسَمُونَ الجمّاعَة وَإِنْ كَانُوا عَدداْ كير +( حَحْسَبَهُمْ ِيعا وَفلوهر 
مق )#الخثر :04 فَاماعَةَ مَنْ كوا َلَى الحَقَ» فَالدِي يَقُولُ: أنا مَع 
لزب الفلاني هَذَا الرْبُ جمَاعَةء وَأَُمْ تقولوث: الْرَمُوا الجْمَاعَة 
وَهَؤُلاءٍ جَمَاعَة ول لهم : من قال لكم إن هَؤُّلاءٍ هم الْجَمَاعَة ! 
لجمَاعة من كَانُوا على الحَقَ» مَنْ كَأنُوا عَلَى الست هَؤّلاءِ هُمْ الجَمَاعَةٌ. 

ولهُ: (فَمَنْ لم يَأَحُد عَنْهُم فَقَدْ صل وابتدَعٌ) من لَمْيَأَحُذ دِيْنهُ عَنِ 

: 


2 7 54 - ات 5-8 2 - ١‏ اا َه 08 
الصحابَة» اللين هم تُقلة الكِتّاب والسئّةِ ؛ فيس هُوّ عَلَى الحقء فإذًا 
9 نا ص َ 1و 2 8س 25 بْ ع 0 3 ٠.‏ 0 1 
طين فيهم بطل تقلهم والعِيَادٌ يالله. وَقصد أَعَدَاءٍ الله وَرَسُولِهِ إبطال 


ل 0 


الإسلام لكن جَاؤُوا هذه لحل الخبيكق» لأَجْل أن يَمصيلُوا بينَ الْتَأحَريْنَ 


اسم روري 


َالَْقدْيْنَ من المي حتَى يسهُلَ الفلا الْتَأخرينَ» ويَسهُلَ ارارم 
ما دا اربوا الجمَاعةٍ الأؤلى» وَبالكمَاب وال قَلَنْ يَسْهْلَء بل 
يستَجِيل اجترارهم يإذن الله. 

َوْلَهُ : (فقذ ضّل) أيْ: ضاعَ عَنْ الحَقّ (وَابْتَدَعَ). 


الجزء الأول سب 


البدّعة : : ما كان مِنْ العبادات أو الاعْيَقَادَات أو الأقوّال ع عليه 
دَِيْلَّ مِنَ الاب وَالسنّة» قَالَ يكِ: «مَنْ عَمِل عَمَلاً ليس عَلَيْهُ أمرئا فهو 


رده" وَفِي رِوَيّةِ: دمن أحْدَثْ في أمْرئا  َ‏ ي و 050 
وَقَالَ : «وياكم وَمحَدكات الأَمُورِ إن كَُ محدكة يدْعَة : وَكل يِدْعَةٍ 
ضَلالة»”". 

َالبدعة : ما أُحْدت فِي الديْن وَهُوٌَ ليس مِنْهُ» وكيف يُعْرَ ترف أنْهُ لبس 
مِنْه ؟ 

إدَا لم يكن عَلَيْهِ ل سه اسيم 
00-6 : الوم َكلت ل ديس لالد :*] فالدَين كامِل - 
الحمّدُ- يل ات فنا حي إل ألالشره لطن اي 15 
الله عدر وجن و اسك صنو وقراة مافياء ين الرتاذات» 
وَالامْتِحْسَانَاسوء وَالإضافاتء وَغْيْرٍ كلك ؛ لأنهَا تُبِْدُ عَنِ الله جل 
رَعَلاء وَسَيَّأنِي تَوضِيمٌ أن دما أحدَث قَوْمْ يدْعَة إلاّتزِعَ لها مِنَ 


مام بر هي 


)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمّ في صحِيْجو(رقم1718) وَعَلْقَهُ البْخَارِي في صَحِبّحهو(؟ /1/07ء 2/157) عن 
عائشة- َي الله عه . 

(0) روا البَخَارِيُ في صّحِبّحو(رقم٠‏ د06؟) وَمَسْلِمْ في صّحِيّجوارقم 10918) عن عائشة 

رَصِي الله علها- . 

)جز من ليث العراض بن ارط وقد سبق خريجه (ص/41). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


السنُوه”"2 فَهَذَا هُوَ الطَرِيق الصّحِبحٌ الْمستقِيمْ ؛ لَزُومُ الجَمَاعَةَء ولَرُومُ 
السنّء ورك البدّع. 

قَولهُ: (وكلٌ يدْعَةٍ ضْلالة) ليس ماك ودعة: تحيلة كنا بتولة 
بَحْضُهُم ؛ بل الدع كلها صلا نص حَد يث الرسُول ول حَيْثُ قال : دفن 
كل مُحُْدئةٍ يذعة: وكل يذ عو َلالةٌ 7 , فالبدَعٌ فِي الديْنٍ تبن فنا 
شو خسن بدا ا كلها ضَلالّة وَهَدَا كلام الرّسُولي الذي لا يَنْطِق 
عن الهوى. 

وله (وَالضملالة وَأَهلّهَا في النَّارِ) الضّلالٌ ؛ وهل الضّلال فِي النّارِء 
ما يكفرهِم» وما يمَْصَيهِم؛ ؛ فَالبدعٌ لَيْسَت عَلَى حَد سوا مها مَا مهو 
كر صاحيه 0 في انار كَالاسْيِمَائةٍ الات , وَدْعَاءٍ الأَمْوَاسَي 
والتبّح لمي الوء اندر لعي اله» هذه يدَعٌ كفريّة » وَكذَا تفي أَُسْمَاءِ الله 
وَصفَاتِهِ كما قَالْت اَيمة ١‏ ين يَجحَدُوَ الأسْمَاء والصقات» فَهَذا كف 


وَالعِيَادٌ يالله انهم وصموا لله هس ل َه أُسْمَاءُ ولا صيفاتٌ , فيكونٌ إذا 


: دن الموْجُود لابد له له من صفاتي؛ وَالَذِي اليس لَهُ فرنات هو 
لَحْدُومُء وَلِدلِكَ حَكْمَّ الأَيْمّةَ يتَكْفيْرٍ الجَهْمِيّةء النيْنَ قالوا: القرآنُ 


0 


ل رَحِمَهُ الله- : دما اندم قوم بدعَة في «ينهم إلا تع الله من سيوم ولا 
ثم ا يُعِيدهَا إِليْهِمْ إلى يوم ليام رَوَاه الذارمي(١‏ /8هرقم98)»؛ وأبو نَعِيْم فِي الحلية(2)9/9/7 
واللالكائي في شرح أصول اعْتِقاد أهْل السنة والجماعة(١‏ /97). 

(1) ورد هذا النّص في عدة أحدايث مهسا ١‏ حَايْث العرياض بن سايق وقد سبق 
تُخْرِيْجة(ص/١1)»‏ ومِلْهًا: حد يث جابرظقه رَوَاءٌ النَسَائِي(/188رقم/191), وابنْ خزيمة فِي 
صّحِيجه(رقم 2)109/86 ورأصله في مسجب صل (41/1هرقمة0). 


الجزء الأول سل 


مَخْلُوقٌ» فَجَعَلُوا القَرآن - الذي هُوَ كلام الله ووَحَيهُ وكنريله- جعَلُوة 
مَخْلوقاً مِئْلٌ المخْلوقاتي» وقالوا: الله لا يتَكلم» تين با لمتاوة والذي 
الام لكر زوه قال تَعَالَى: + وَأتَحَدّ كَرْمُ موس من بَعَدِد مِنْ 
اضوع 2 لفن الي ال مم ايوم سبيلاً 4 
الأعرانة: 4 فَدَل عَلى أن الذي لا لم لا يكن إلهاء رأجوية 
ا الله لا يتكلم : إذا لَيِسَ هُوَ يله عالق اا وله وَفِي 
سورة و طه: كر أفلا يرون ليجع ليه مولا ولا مَك طَمْ صَرًا ولا فعا 45 
تكزى: العخل »لو كلمو لا يَرْجِمُ إلَبِْمُ الجَوَاب» فَهَلْ هَدَا يَصلْحْ أن 
يكن إهأ؟1! قال ايم عل تلام - لعَبَدَةِ الأصئام : + فسَسَلُوهُمْ 
إن كانوا يَطُِورت ©)» قالوا لَهُ: + لَمَدَ علِمَتَ ما موْلاءِ ينوا 0 
قال لَهُم : +( أََحبدُوت ين ذو أن ما لَاسْشَحْصكُمْ سينا وا ب 
ف لك 4 رن ات فلا تعقوت )1 [الأنبياء:137-5]. 
لله جل وَغَلا يول : : # فَمَالَ رَيْصكُمْ نون أت لَك )4 اغافر: 
0 أنه يول يتكلم ؛ ؛ فَالدِي لا يتكلم لَمْسَ يلو وَلِدَلِك 
كَفْرَ كييْرٌ من الأَيِمةٍ م هوي دون مُعََدِيمْ وأنْبَاعهم الذي لم يعسن 
َهُمْ الخا» وما فوا ع َه ٠‏ فَهَؤُلاءِ فيه نظرٌء لابِدَ مِنْ البَيّان 


َعم و ه 


لهُمء ٠‏ فإنْ أَصروا فَإِنّهُيُحَكُم يكفرهم. 
5255 


تك تت 1 2-5 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننٌّ للإمام البربهاري 
قال الولف رَ حِمَهُ الله : وقآل عُمَرُ بن الطاب 5 : "لا عر لأَحَاد في 
ار نا قل وَلا في هَُدَى تَرَكَهُ حَمِبَهُ ضّلالَة » فقد بيت 
الأمُورٌء وكيدَت الحجة» وَالْقَطَعٌ العُدْرُ””". 


2 0م 


الشرح: 
قَولٌ عُمَرَ 5ه (لا عَدْرَ لأحَدٍ..) لأنْ الله بَيّنَ الحق» وَفْصَلَهُ في 


0 فلا عُدْرَ لأَحَدٍ حِئئِذ فِي ضلالةٍ» لأَنّ التّقَصِيرَ جَاءًَ مِنْ 


مسو ا 


قبل فبلهء حَيْث لم يَبْحَثا حَنٍ الحق» وَلَمّ يَسأَلْ أَهْلَ العلّم» فالضّلالَ جَاءَ 
رذ فلو رارق ذلا 


دع امس ِ 0-0 32 7 و 3 7 
اضيا قا و لالد ع و او 
وَاللّه - مَ(ْروَء لَ 15 وَإصمم ا ليصَدٌوكهُمٌ عَنٍ لس هي( 0 - 
تثرة 0 ) الرحرف.ة تسانوم لاب 06 مع لهُم ٠‏ لأنهم م ) لهم عدر 


لم لي مل 


حَيْث لم يُرَاجِمُوا الكقَابَ والسلّة حتّى يعوا الحَق من البَاطِل ؛ 7 
كبوا أَهوَاءهم ؛ وَكُسَبْونَ َعم مه ُهتَدُونَ )4 وَمَعَ هَذا حَكَم الله يكفرهم 


ل صصص ولس بر شيو ر” 


وَضَلالِهم؛ جو أن الإنسان يشمب أله حلَى حو لا يعي هنا ارا 


)١(‏ رَوَاهُ أو يوسف فِي كِتّابٍ الخرَاج(رقم917), وابن شبّة في تاريخ الْمريْئَة(17/1١)»‏ وابن بطة فِي 
الإبانة(رقم1717)؛ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه(781/1), وابن حزم في 
الإحكام(2))510/5 وابن الجوزِي فِي المنتظم(4 /0؟1) من طرق عن عمر #5 يه. ورواه لو 
في الحلية(147/0) عن عمر بن عبدالعزيز رَحِمَهُ الله. 


_-.. ا يبب ب 


الجزء الأول لب 


لَه إلا ذا لَّمْيَبْلعْهُ شي ء مِنَ الوّخي الإلَهِي اْنرّلِ عَلَى الرَسُل » ٠‏ أن 
الواجب عَلَيْهِ أن يَرْجِع إلى الكتَاب وَالسَنّةء وَلا يَبْقَى عَلَى ظنَّهِ 


واف رعلئيها يتولة له شير أنه دو هذا ليس يعَدْر. 


مرو 2 


وفِي الأية الأخْرَّى : #إِنَهم اتخذوأ لسَّينْطِين لك مِن دون لله 
كا 6 ا مَهَتَدُوتَ > (2) )ا الأعرافة؛ لظن َيف انّحَد وا سْياطِين 
الونس وَالجِن يا مث ون الله ع وت يتَبِعُوئَهُم ويَحسبُون 0 ميتدوةة! 


ار لم 
سم سس عر 2 


الشَيَاطِيْنْ تُرِيدُ لَهُمْ الخيْرٌ؟! قال تَعَالَى : : # ومن يشش عن كر لمن 
يع فيض لَهَه سَيِطلمًا فهو لَه رن (53) )4 [الزخرفاء الل قرلا ل عن 
20-0 ميض لَه مَيِطلمًا 4 هذا حَقُوبَة لَه م(كَهْوَ لَه من © كنم 4 
أي السبَاطِيْنَ لا تمده عن لتيل ومسو نم معَدُوقَ © )© يَحسَب 
باع هم موتُوة» قم يهم ككء ولا درم فب الي 
0 الرْسُل فلم يَقبلُوها. 
وَإِنّمًا العدو و في المسَائِل الاجِيَهَادِيَةٍ يِْ الي يسوع م فيهًا الاجِتَهَاد 
فَيَجِتَهِدٌ الإِنْسَانُ ويبذل وسعه وَطَاقَتَهُ في البَحْثْ حَتَّى يَظَنّ أنّ هَذَا هُوَ 
الح فَهَدَا مَمْدُورُ لِمَوْلِدِيك: دإذًا اجَتهدَ الحَاكِم فأصّاب فَلَهُ أجرانء وإن 
اجَتَهَدَ فَأخْطَا فَلَهُ أَ” 7 ا قرف 


روا السخازي في ملحن لونم 018701 وَمسْلِم في صّحِيّجوارقم17177) مِن حَلِيِت عَمْرِو 
بن العاص ء وأبي هِريْرَة - 


سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للإمام البربهاري 


هَذَا فِي الْسَائِلٍ الاجْيهًا جْتِهَادِيةِ » أمًا الْسَائْلُ التُوقِيفيّة وَهِي أَُمُورُ العقيدَة 
فَلَيِسَ لأَحَو أن يَجْتَهِدَ فِيِهّاء » بل الواجب اتْبَاعٌ الدّليل ؛ ولا مجال فِيها 
للاجتهاد. 

قَولهُ : (وَلا في هُدَى تَركَهُ حَمربةُ ضلالّة) لِيْسَ الأَمْرٌ عَلَى الحسبّان 
وَالظَن اكه عتادلة يها مدق أ ب لد نا ينه متلالة افلقة ل 
يَشفَعُ لَه لأنّ الهُدَى وَالصّلالَ قَْبِينهُما الله في القرآن» وَبينهُمًا الرَسُولُ 
ل في السنّة» وَبِينهُمَا اسلف في مريرهم وءَ عَقيِدَتِهِم؛ فالحق وَاضبح وله 


ل .8 


الْحمْدٌ وَصِنْ رَحْمةِ الله أن الح وَاضبحٌ مِنَ الكتّابِ وَالسنّة وَمَي اسلف 


- ام 


الصاح َيْسَ فيه عُمْوضْ ولا لَبْسُ» كَمَا حَصّل للأمَم السايَةِ يما طَالَ 
عَلَيْهِم الأمَُ امس عَلَِْ الحَقّ» وحرَقْست الكثُب وَغْيّرَتَ ؛ أماهذة 
الى رودا اركاب رك مسرن ارين اريم 
وَالتَغْيرِ» فيس لأحَد عُدْرٌ جينئر 

وله : لذ يكت الأو كن قد يكت الأو لكِنّهًا تَحَقَاج إلى 
بحت وإلى طُلّسوء أن يَعَعلْم الإِنْسادء ويتققهُ؛ ويَأْحُدُ الم عَنِ 
العْلمّاء» لا يَأَحُدُ خُدُ الهلم عَنْ ': فيه أو عَنْ كله مِنَ الجهّالِ» أو المْتَحَالِميْنَ؛ 
كين لكين كر لتيل أْمْلِهِ ؛ لأنّ هَذَا الهم يُتلَقَى عَنْ 
العُلَمَاء فالهلْم بالتّلقي وَنَيْسَ يالأَخل مِنَ الكتبوء الكشب إِنّمَا هِي 
موس سي ودعام امهس ةو كشة 


وات فقط لبط : رخا الخلماة: وَأما الوصول إلى الحق فَهَذا يو وّ 
عَنْ أَهْل الهلم» ويروى عَنْهم : اداع ماك 


اام المت 20 


الجزء الأول سب 


2و عي 


قله : : (وكبْسَت للد ٠‏ واقطع العَذْرُ) ما لأَحَدٍ عدر فهّذَا الدَيْن 
صَانهُ لله من اريف وَالتِْر وصار اللو راوها لآ لسن فيد » يلخلافي 
الاك بقةٍ فإنّها لما طَال عليه امد و 0500000 دلوا 


2 87 


52575 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السذيٌ للإمام البربهاري 
قَالَ الْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: وَدَلِك أنّ السنّة وَالجَمّاعة قَدْ أحْكَما أَمْرٌَ الدين 
رم تاس 3 0 ا 
كله وَتَبينَ لئاس » فعلى النّاس الاتباع. 
الشرح : 
كت 26 6 
قال رَحِمّهُ الله : (و لِك أن السئة والجمّاعة قد أحْكَمَا أمْرَ الذين كلة) 
الك إِشارة إلى ما سبق من الحث عَلّى لوُوم طريقة ع اتر امام 
1ك سق أن المرَادَ يأهْل السنَّةٍ المتَمَسَكُون د الرَسُو لول 
مم هُمْ أَهْل السة؛ والجماعة : : هم الْذْيْنَ اجِتَمّعوا عَلَى 
ا و عض عَتَصِمُواأ يبل الله جميعا ولا 


و رف ال عِمْرَان: 1٠١"‏ اجِتّمَعُوا عَلى سو وَلَمْ يَتَفْرقوا عَنْهٌُء وَلَم 


ود ؛ هؤلاءٍ 


وا و هَؤُلاءِ هُمْ أَهْل السنّة والجَمَاعَة» أما + ألَذنَ هَرَفُوَأْ ديت 
كأ سِيِعًا * فالله جل وَعَلا يفول لِتربُوقك: لست ِنْب في مَيَوٌ إِثّمآ 


لتر ارم ول مه و م 


0 ِلَ أله هو ثم بيعم يا انوأ يمعَلُون َه االأنعام :104 
(وَدْلِك أن السنّة وَالجمّاعَة أحْكَمًا) أ أي : أثْقنًا ٠‏ فَالإحَكام مَعْنَاهُ: 


م 
ٍ- وم 


الإثقان» أَبْقنا أَمرَ الدين كله 0 
م اوم فى ا وك 
كما قال يَكِ: «فإنّة لَه من يَعِش ذ فسَيرَى اخولافا كَيْراًء فَمَلَيَكُم 


2104 2 ٠. و‎ 


بسنتي» ”" لا يْقِي مِنْ شر هَذَا الاختِلافه إلا التَّمَسّك يِسَُّةٍ الرممُول وَل 


200 


الجسزء الأول ل 
وَّهِي ما كان عَلَيْه و الرَسُولْك وَأْصْحَابهُ في العقيدة؛ وَالعِبَادَة رالا تلاشرة 


وَالأَخْلاق» والآدذابي, وَهُم الفرقة الناجيَة؛ مِنْبَيْنِ ثلاث وَسَبْعيْنَ فرقة 


لما في النارِلاَاجِدَة» فَانُوا: مَنْهِييا رَسُول اللو - 1 مذو التي 
اميت مِنْ هد الفِرّق جَمَاعَةٌ مُتَميّرَة فَمَنْ هِي؟- قال ل في يانه : «مَنْ 


م لس رار ياس 


كان على ألما ما أكا عَليه وَأصحًا بي»”" ما عَلَيْهِ الرسُولك وَأْصْحَابَهُ هُوَ 
الس فسن ناه ويك ُو ارق قةِ الناحِيَةٍ. 


بر له (و5 ين لان ' فعلى الث ابام تين ناس أ" أن رانين 
ذاه لل ٠‏ «قتتابتة علاطا -" 0" فكره ترك 1 


مه 33 


وَقمّ في الصتّلال؛ وَالحق هُوَ ما عَلَيْهِ أَهْلُ السكّة وَالجَمَاءَةٍ دُونَ غيْرهم. 
52525 


)١(‏ رَوَاه التَرْمذي في سئنه(1/0 ؟رقم١‏ 514)؛ وابن نصر المروزي في السنة(ص/"1رقم01)؛ 
وَاخَاكِم في الْسعَدرَكا /518): وَالآجْرَّي فِي الشريعة(رقم7؟): واللالكائي في ' 2 أصول 
اعتقاد أَهْلٍ السنة والجماعة' '(رقم/49١)؛‏ وابن بطة فِي الإبانة(رقم957١)؛‏ قال التَرِْدِي: «حسن 
غريب مفسرةء وحكم بأن الحاريث ثايت: : اللالكائى) ي » والبغوي في شرح السنة(١511/1))‏ وابن 
العربي في أحْكام القَرآن(477/7): وَقَالَ العراقي فِي المغني عن حمل الأسُفار(؟8860/1): «إسناد 
جيد»؛ وله شاهدٌ من حدريث أن سه رواه الطُبَرَانِيَ في الأوسط(رقسم 0 
والصغير(رقم: ؟/ا), والجورقاني في كتّاب«الأباطيل والتاكيز والصجاح حي سا 
والضياء في المختارة(رقم11/7), ؛ قال الجورقاني: «حَدِيتُ عَزِيرٌ حَسَنْ مَُشْهُورٌ؛ وَرَوانة كلهم 
جات أَنْبَاتٌ ٠‏ كأنهُم ب يدور رٌ وَأَقَمَارٌ)». 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السدم للإمام البربهاري 

41 قال الْؤلْفْ رَحِمَهُ الله: وَاعَلّمْ رَحِمَّك الله أنّ الديْنَ إِنّما جَاء مِنْ قبل 
اللو -كيَارَكَ وتَعَالَى- » لم يُوضّعْ عَلَى عُقُول الرّجَالِ وَآرَائِهِم» وَعِلْمٌهُ 
عِنْدَ اللو» وَعِنْدَ رَسُولِء فلا تنيع شيا ياك ؛ فَعسْرْقَ من الدّين فَفَخْوج 
مِنَ الإسلام ؛ فَإِنّهُ لا حَجَة لك» فَقَذ بَيّنَ رَسُولُ الوك لأَمُيِهِ السنةء 
وَأُوْضّْحَهًا لأصحايهء وَهُم الجمّاعَةء وَهُمْ السَوَادٌُ الأَحْظَمء وَالسّوَادُ 


1001 7 ]هام هه 0000 08م لد » »© ل 
الأَحْظّم: الحق وَأهله» فَمنْ خَالف أْصْحَاب رَسُول الوك في شيء مِنْ 


0 2 ل 5 5 5 5 2 7 
الذين إِنّمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللو» فهو الزي شَرَّعَ الذين كانه :الب 

1 2 تمهاس ومس 20 1 3 00 صو أ م 
لأحد أن يشرع دِيْنا لم يَأَدْن الله يهو» قال تعالى : أمّ عَم شُرحسكؤًا 
2 وام 30077 له 2 ع6 207 ه وس اله 
سَرَعُوأ لهم ين لدبيِنٍ ما لَمْ يَأَدَنْ به أده #االشورى:١217‏ هذا اسينكار 


80. ونه 7 2ه ل الى لم لسن اس سار 5 كو وو 2 ١‏ وس ابراس يه بير :2 
وتحدير فالدين هو ما شرعه الله , وبلغه رسوله وَل هذا هو الدين اللوى 
2 3 لاض اعاس 7 سل ل مسرن سا ميس ا ا آم 
قال الله جل وعلا فِيه: + سَرَعَ من الدين ما وضّئ يهء نحا وألزى 


0 كي ا ا و اس صير سا اس رايحظ كت 4ل م خ 
أَوْحَيئا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمًا بده إترزهم وَمُومى وعسوح أن أفَموأ أ 
ك3 001 وم 72 ٍُِ 0 2 و 4 بي 0-7 
كيه [الشورى:17] هذا هو شريعة الانبياءِ خصوصا هؤلاء الخمسة 

5 شاعام #0 


- 


ُمةلد 0 20 


الجسزء الأول ب 
25 8 راس ص ماس صم سرس اس 0 2 لل الس اس مير 4 َه 
على تَوحِيد الله عز وجل » وَتَرَك عِبَادَةٍ ما سيواه» والتقيد يما شرعه الله عز 


"3 0 0 


2 2 
وس اه صمور ع م اسه هن 
نا 


اسْتَحْسَئَهُ الرجَال أو رَأُوهُ» فإنّ هذا لَيْسَّ دِينَ اللى» هذا دين الناس ال 
عه هو م 4ه عام قا واو كن ممع طش اس ميم /تتسنء 
أحذثوه : اما دين الله عز وجل فهو اللرى شرعه ) أما ما رأه الرجال 
آرَائْهِمْ هذا لَيْسَ هُوَ دين الله بْحَائهُ وتعَاَى » وإِنما هُوَ دين مَنْ رآ فلا 


ره م 2 اي 


5 5 ُْ 7 02 8 لمم تي سان اممانير صلا 7 
ينسب إلى الله من الدين إلا ما شرعه على إسان رَسولِووية» وما شرعه 
عرو وه مس 


1 م 8 وما قة م وات امهم ممر رق شاور وى وي قال 
غيره لا ينسب إلى اللهو» وإنما ينسب إلى من شرعه» والله بريء منه؛ 


الى : +( م كه شرسكتؤًا موا لهم ين لين مَا لم اننا يه هه 4 
[الشورى: .]15١‏ 

َوله: (وَعِلْمُهُ عِنْدَ اللو» وَعِنْدَ رَسُولِه) 36 أُمُورُ الدَيْن تَوقبية ؛ 
لابْدَ مِنَ الأول عَنِ الله وَرَسُولِه في أُمُورٍ الديْنِ» يُتََيّدُ يما جَاءَ في الكِتَاب 
وَالسسنّة من أُمُورٍ الدّيْنِء وَبثْرَكُ الّحدئاس والبدع التي ما أَنْرّلَ الله ها مِنْ 


م 7 يه م قوم اس وراس و2 ملعي 8 اب 3 د 3 6م 
سلطان» وإن كان أهلها يروتها ديناء ويتقربون إلى الله يهاء فنحن لا 
ا 0 2 ه 27 اسم 3 ص ان صلل سي ص ع قل #راس رع وا شع 
تلتَفِت إليهاء ولا تُوْمِن يهاء لأن دين الله ما شرعه هو ورسوله. 
00 اواسم امهم © امة” _. 6 عر ٠. ٠‏ 5 ساسض ا بي 2 
لأن الدين مبْنِي على العلم النري جاءَ مِنْ عِنْدِ الله ورسولهء ولا 


مه ه.ا كوس وم هي در إي 0 
00 


َيْسَ له صل فِي كعاب الله أو سنّةِ رَسُولوكق كما قال عَليْهِ الصّلاة 
ىده 2 ه ال ل #5 © ماس كو اس وه كوم س8 5 رمد 
والسلام : «مَنْ أَحْدَثُ فِي أُمْرِئًا هذا مَا لِيِس مِنْهُ فهُوَ رَدُ)» وفِي روَايةٍ: 


- إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


«مَنْ عَمِل عَمَلا لَيْس عَلَيه 37 عَلِيْهِ أمرْنًا نا فهو رَن0© فالزئ يريد أن يُكون دو 
صالِحاً مدا فعَلَيهِ يأمْرَيْنِ : 


الأ مر الأول : حلاص دينه نه لله مِن الشرك. 

وَالأَمْرٌ الكاني: اتبَاعَْهُ سِنّة رَسُول الله يو وَإِخْلاصُهُ مِنَّ البدّع 
والمحدئات. 

وسيجد الإنْسّان مَخَالِفات فِي العَقِيدَة» مُخَالِات فِي العِبّادَات» 
يرة' اناس لَهمْ هوا ولهم رغبات ولهم آرَاء ولهم وق ل 
نتبع النّاس» بل نَعْرِض ما عَلَيُهِ النّاسْ عَلَى الكتّاب والسَنَّةَء فُمَا وَافْقَ 
الاب والسنّة فهو حَقّ» وما خَالْفَهُمَا فهو بَاطِل. 

قَولَهُ : (قلا تيع شيئا يَوَاك) , لاي تبع شيعا يهوَاك وَرفيْك: وَلكِنْ 
يكو مَوَاك وَرَْبتّك تَابميْنٍ لما جَاءً عن الله وَرَسُولوق» فلا تَهوَى إلا ما 
جَاءَ عَنٍ الله وَرَسُولو» ولا تَرْغْبْ إلا مَا جَاءَ عَنْ الله وَرَسُولِهِء هذا هُوَ 


ا 7 


سَبيْل التجَاة: 
ذا انبعت هَوَاك صبرت مِن اللريْنَ اتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ» وَلم يَتّبعُوا الوّحي 
امول قَالَ تَعَالَى ٠‏ + فَإن ل : تيبو َك حلم نما ييتعويت أهوآء هم وَمَنْ 


2 
2 2-2 مج م 
لس صا سر ص الو سم اي 5 6 ور -- رح صا مر 
- أ 


أَضِلٌ مِمَّنِ أَبِع هوينه بغر هدى يرت الله إركت : الْمَوَمْ آلظَدلِِينَ 
575 2م . 20-7 م زر ريط أذ أ ص 
([5) #القصص»» وقال تَعَالَى : +[ فَأحْحكُم يَيْنَهُم يمَآ أَرّلَ د وَل مَيِّءَ 


١ 


.)05/ سبق تخريجه(ص‎ )١( 


ااا سس ب 


الجزء الأول ب 


سب عاضا اث 


أَهوَآءَهُمْ عَم جا2كَ مِنّ أَلْحَقَ * الائدة :4 قال تَحَالى : « ثم جَعَلََكَ عَل 


00 10 


سَرِيعَةَ من مر فَأَبَعَهًا وَلَالنّيمَ أ 2 لذن لاي" ”2 1 مُعَموأ 
لك ون أو شيك ون أل يتئم ريك تين وَأمه َك المت © 


#2 
6 مس 


(الجائية) فَأَنْت مر إِمّا أن تَتَبعَ الدين ا وَإِمّا أن ن تتبع 
الى لا ثالث لهم 

ل (فتَمْرقَ مِنّ اين 6 فتَحْرْجَ من الإملام) من اب واه إن 
يَعْرْقٌ مِنَ الدّيْنء وَلو عَلَى المدى البَعِيوِء أُوَلْ شِيءٍ يُتَسَاهَلَ في المحَالْعَةٍ 
والبوى » ثم يَتَعَاظَمُ انبَاعٌ الهَوى إِلَى أن يَحْرْجّ مِنْ الديْنٍء فيصير ديئه 
هَوَاهُء كَمَا قَالَ جَلّ وَعَلا : ميت مَنِأْحد ههه هوب وأصَلَه أذ معي 
وَحمّ عَكَ نهو ولو وَجَعلَ عَلَ بَصَرِوه طَلوة ]4 [الجاثية : 50 فالهَوَى إِلهٌ 
آخر وَليْسَ الشرك مَقصورا عَلَى ياد الصّم أَوْ الوئن» بل هْنَاكَ شي 
آخَرُ وَهُوَ الهّوّى»2 ققد لا يَعْبْدُ الإنْسَّانُ الأسنام؛ وَالأَشْجَارَ, 
والأككان ول يسن الو كن يبع هوا فَهّذا عَبْدُ لِهَوَاهُ» فعلى 
لم مرا اي 

: (فإنهُ لآ حجة لك قد ين رول المويئ لأميِِ السسكة 

و ل 39 0 لنَهُ َل بَمْدَ 
ابيانِ» وَبَمْد الهلم مٍأمَيت من افد إنيقة. اعوة الله اله عل عار 1 
الجائية: 4155 ليس جَاهِلاً: ٠‏ بل رت رت أقوال 


2 
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وي م مير 


الِلمء 0 له تُوَافق هواء ‏ فيتركها وباحل ما يوافق اهواء .هذا هو 
الصبّلالٌ وَالعِبَادٌ ياللى؛ ائبع الهوى حَطِير جذاء فعلى الإنْسَان أن يَحْدرَ 
مِن اتبَاع البو قال الله جَلّ وَعَلا لِنَييّهِ دَاوْدَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسَّلام: 
ولا تيع الهو فيلك عن سيبيل أَمَه إن إِنَّ لين يَضِلُونَ عن مسبيل اله لهم عَذَابٌ 
شَبِيد يما سوأ يوم خسان (3) )#اص)ء ولابن الجوزي ركه الله كِتَاب فِي 
مُجَلٍّ َخْمٍ املمُة لدم الهوى» أو رد 'قة في الأدلة رأقوال اهل الم 
وَالِكُم التي تُحَذَرُمِن انبا الهوى. 

فالواجب عَلّى الإنْسَان أن يَسْدَرَ مِنْ هَوَادُ؛ فإِنّهُ د يلم مين عبَادة 


3 و2 م عرص © 


لضام وَالأَحْجَارٍ وَالأَشْجَارٍ والقبُور, وَيُعْرف التُوجِيد وَيُعْررف السّة 
كن لم يلم من ابا هوا وه مضي عليه فَعَلَى المسللم أن يَحْدَرَ 
من اتباع هَوَاه؛ 0 هوا ها لكااكاء 7 عن الرُسُولة) كما جَاء فِي 
الحديث قال عله : دلا يُمِنُ أحَدكُم حت يَكُون هَوَاهُ قبا ما جدت يده 


صحِحَهُ النُووي 0 ربعي وَقال : «رويئاه فرع كتابت ليده يإستادٍ 


(1) وَأ ابن أبي عَاصم في السنّةارقم10)» وَالحَسَنُ بن سُفيَانَ في الأربَعيْنَ(رقم 29 والبتهقِي 
فِي المَدخّل إلى امسق الكبرّى(ص /188)» وَالحَطِيب في تاريخ بَغْدَادَ(ةِ/2)959 وَالأَصْبْهَاني 
في التَرْغِيِب والتُرِْيِبارقم ا وَفِي الْحُجَدفِي يبان المَحَجَّةِارقم؟, ٠‏ وَالبَكَوِي في شَرْح 
السنّةِ(717/1- 7) وَالهَرَوِي فِي ذم الكلام(رقم١77),‏ وأو الطَامِرٍ السُلَفِي فِي مُمْجَمٍ 
الستّقرارقم1170)؛ وابن بطة فِي الإبّانة(1 /781) وَابن الْجَْزِي في دم الْصّوَى(ص/75- بفة 
وَغيرُهُمْ عن عَبْدالِ بن عَسْرو» وق صّحَّحَهُ جَمَاعَة مِن العُلَمَاء صِنهم : : أبو نَعِيُم الأصبهاني؛ 
والنووي» وال أو نر السّجري في كناب الإيائة: «حَسَنُ غرِيْبُ» كما في كنْزٍ العُمّالِ(١‏ //511). 


تي يري ا ئرب 


الجزء الأول سل 


لص لس الي 


وَالرُسُولُ وما ترك شيا إلا َه لم حَتّى قال بَمْضْ 
لمكا : ما توفي رَممُولٌ ؛ اللو يك وَطَائِرَ َب جناحَيْ في الجواء 

لا وَدْكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمأ»”" ما تَرَّكَ شَيْعاً مما تَحتَاجُهُ البَشْريّة» مِما 
ىله يق لوالا ةوف قا 
يِ: دَإِنّي تارك فيكم ما إِنْ تَمَسُكُم به لَّنْ تَطِلُوا يَمْدِي : كِتَاب ٠‏ 
اللو وَسُئتِي»”” 

تَرّكَ أمتَهُ حَلَى البَيْضبَاءِ يا كنهَارهَاء ولَماأكمَل الله يه الدين» وَأَتم 
يه النّعْمَةَ انتَقَلَ إِلَّى جوَارٍ ربو بَعْدَمَا بَلْمْ البلا ل وأوضح ان السنَة 
لأصْحَايه وَقَالَ فِي حُطْبَةٍ حَجَّةٍ الوّداع : «ألا هَل بَلْقْتْ؟) قالوا: َشهَدُ 
أك قد بَلْفْتَ وَتصّحْت» فَقَالَ: «اللّهُم اشهلنه””. 

قولهُ : (وهم الجمّاعَة : وهم السواد الأعْظم) محا 
الجَمَاعَةء أي: هُمْ أصل الْمَاعَةَ ثُم الذينَ يلوئهم» ثم 57 


صحائه عله هم 


(1) رَوَاه وكيٌ في الزّهدارقم011), والإمَامٌ أحْمَدُ في الْمُسْنداه/ 195 2>؛ وابنُ سَعْاد فِي 
الطبقاتو 070/10 , وَالبَزّارٌ في مُسْنّدِو( رقم /751), وَالطبرَانِيُ فِي الْمُعْجَمٍ الكببْرارقم1140)) 
وَالصِّيْدَاوِي فِي مُنْجَيِو(ص/155): وَابِنْ حِبَان في صّحيّجو(رقم071) والدارقطني في 
العلل(7/ 4 وَغَيْرهُمْ مِنْ حَدِيْث أبي در قال الشَيّْخْ سليمان بن عبدالله في تم تحير العزين 
الحميد(١‏ /) : «إسناد جيد». 

(0) رَوَاهُ ا الحاكم في المستدرك على الصحيحين(17/1/1)؛ والبيهقي في السئن 
الكبرى(2١١/5١١)2‏ والآجري فِي الشريعة(رقم7017١)‏ عن عبدالله بن عباس. 

() رَوَاهُ البُخَارِي في صّحِبحو(1 / ١لارقم/2)517‏ وَمْسَلِم فِي صّحِيجو( 0/7 «لاارقم1194١)من‏ 
حَاريْث أبي بكرةطفه. 
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ا ال ْ مدعي ه ين عه .مله يمه وه كيء ع عه يمه () 

كما قال صَيهِّ: «خيركم قرني ثم اللرين يلوئهم» ثم الذين يلوئهم» 
ان ا د ا ا 0 ل 00 23 دوو انحو و #> وده 00 وعم 

الصحابة ) والتايعون, واتباع التايعين ) وهم القروت المفضلة )2 هؤلاءٍ هم 


و 


ص- 
رص ص وس ير وني ساس ل 60م 


0 _ سما اه م 3 اس 3 3 5 
الجماعة» ومن جاء بعدهم فهو ايع لهم» يتَبِعْ الأصل النري عَليّهِ صّحَابَّة 
سول الوقء قال على : ج(والتكبيثوست الولو ب المكبير والاتصّار 


آم 0061 7 


وَالْذِن أتبعوهم يِلِحْسَدنٍ #4 االتويّة:١٠٠.‏ 
هُم الجماعَة لين أَمَرَنًا الله أن تكو مَعَهُمْ وَأْمَرَئَا النّبيّ كله أن 
تكونٌ مَعَهُم» وَتْهَانًا عَنْ مُفَارقَتِهِمْ» وَهُمْ السوَادُ الأَعْظَمْ الذي عَلَى 
الحق» وَعَلَى المُدى» فَالَذِيْنَ يُجَهُلُونَ السلّف» وَيُعَلَلُونٌ مِنْ شأنِهم 
ديقولون: هُمْ رَجَال وَتَحَنْ :ريال وَيَقُولُون + لا مَانِمَ ين أن يندت 
و2 


أشياءً وَليْنًا مُلَرَميْنَ ياتبّاع | لملفة واقوال التلفنةة كيدا تك اناد 


ياللى» مدا فصل لآخِرٍ هَِو الأمّةِ عَنْ أُوَلِهَاء وَإِذًا اْفْصّل آخِرُهًا عَنْ أُوَلِهًا 


لكت وَهُم يُرِيدُونَ أن يُهْلِكُوا الأُمّهَء فَجَاؤُوا ِهذه الجيلة: وهِيّ فصل 
- ماص وهس 14 


- 
- م هي 


ل ا واملاةر او سيوس 0 اليو د ريات مو 
يوجد الآن من يحذر مِن مذهب السلفيء ويحذر من الرجوع إن 


ص 


تك 


8 ءاي 


م 0 زية و رصن يو م اس - مك0 3 و 
اقوالهم» ويقول: هذا زمان مضى ؛ فيحذر مما عليه السلف» ونيف 
م م 58 8ه 


)١(‏ رَوَاه الَخَارِي في صّحِيّحدو(رقم 20710٠‏ ومَسَلِم في صَّحِيْجوِارقم 10760) من حَدِيّثْ عِمْرَان 


2132 


الجزء الأول لب 
الدَيْنُ تَوَقبِفِي : وهو تباغ وَلَيْس ابْتِدَاعا وَابُيكاراء الابتِكار يكون 


وله سس ناس 0 


فِي الصتّاعات وَالَْافِع الدَلْيويّة : ما الذي فلا يحدّث فِيهِ و شيء بعل وفاوٍَ 
الرَسُو لو دن التتشرِيع انْتَهَ تَهَى يوفاة الرَسُولِوة؛ قَمَا عَلَينَا إلا الاتباع 


ويس - 60م 


َل ُحدث سينا من عد رن ل: دا هُوَ الي يُمْلِحُ لها العَصرَء 
الإمام مَالِكَ ك رَحِمَه الله يُقول: «لا يصلِح هام الم إلا 0 
ولا" الا لزي أصلح أوَلَهًا هوّ الكِتّاب وَالسنّة ٠‏ فلا يُصلِح آخر هرو الأمةٍ 
إلا الكِتَاب الله » وَاتبَاع هدي السّلفي و الصاليح. 

قَولهُ : (وَالسَوَادٌ الأَحْظم : الحق وَأَهْلَة) السَوَادُ ه هُم أهل الحو وله 


000 9 
الللمسكون يده وليش معتى السواد الأعظم كرد الكارة 4 مت المتواد 


1 


الأعْظم: مَنْ كان عَلَى الحق» ولو كانوا يلير : فهُم السّواد الأعظم , 


0/0 


حَتّى وَلّو كان رَجُلا وَاحِداً " مَنْ كان عَلَى الخَقّ فَهُوَ السوادٌ الأعْظم ؛ 
لا ئنْظرُ لِلِكثْرَة» وَإِنمَا تنْظرُ لِمَا هُوَ عَلَيو فقَدَ تَكُونُ الكثرة عَلَى ضّلال» 


)١(‏ قله عَنْهُ غير وَاجِد؛ كالشاطِيٌ في الاعْيِصامٍء وابن عَبد الْهَادِي في تَنْقِيْحٍ 
التَحْقِيْقٍ(477/17) 2 ولحل الإمّام مَالِكا استََاده مِنْ شيْخِه شيخ وهب بن كيْسّان, ققد رَوَى ابن عَبْدِ لبر 


١و‏ ململ 2م 


في التمهيد(7؟/ )٠‏ عَنّْ الإمامٍ مَل أنّهُ قال: : كان وهب بن كسان يمد ليا ولا يوم أبدا حنى 
قو لنَا: : «اعلّمُوا أنه لا يَصْلمٌ آخِرَ هذا الأَمْرَ إلا م ١‏ أصلّح أُوَله». 

(0) روى أَبُو نَعِيْم في الحلية(1788/4) أن رَجُلاً سَألّ الإمامٌ إسحاق بن راهويه : :من السواد 
الأعظم؟ فَقَالَ: «محمد بن أسلم/الطوسي] وأصحابه ومّنْ تيَه. كم قَال: : سأ رَجُل ابن المبارك 
قال : : يا أبا عبدالرحْمن من السواد الأعظم؟ قَال: : أبوسهزة السكري. كم ه قال إسحاق :في ذلك 
الزمان عدي : أبا حمزة- ب 0 : تشالت 
الجهال من السواد الأعظم؟ لقالوا: : جماعة النّاس» ولا يَدْلَمُون أن الجماعة عالمٍ متمسك بأثر 
النبي 3 وطرِيْقته » فَمّنْ كان مّعَهُ وتبعه فهو الجماعة» ومن خَالفه فيه ترك الجماعة. ثم قال إسحاق : 
لم أسمع عالما مُنْدُ خمسين منّة أعلم من محمد بن أسلم». 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


جح صل 


قال تَعَالى : : + وإن ملع مار من ف الا 2 ب 
[الأنعام © وَقالُ كال : # وما حكن لكا 211 حَرَصَتٌ بِمُؤْمِنِينَ 
© /#ايوسف] » وَقَالَ مال : # وما وْجَدَنًا لأكثرهم مِنْ عَهْدٍ وَإن وجدنا 


1 ء دمرى سم 


ا لي 7 ا 0 


و 8 ؛: 
الضابط : : هُوَ ما كأنُوا عَلَيْه اهَل هُوَ حَقَ أو بَاطِل» ٠‏ فَإِنْ كَانَ حَقَا قَهُم 
ع ولو لم يَكنْ عَلَيِِ إل واد وَإِن كان يَاظِلا فَهُوَ الضّلالَ وَإِن 
لاق 
وله لمَنْ حالف أصْحَاب رَسُول اللو في شَيْء من أمْرِ الذّين 
فقذ كفْر) «كفرَ» يَحْتَمِلُ الكفْرَ الأكبّرٌه وَيَحتَمِلُ الكفْرٌ الأصْكْرَء بحسب 
الكالفة + اققولم: (فقذ كفرَ) لَيْسَ مَعنامْ نْهُ كفرَ الكفرَ الخرج مِنَ الْملَةٍ 
مطلقاء قد يكُونُ هَذَاء وَقَدْ يَكُونُ الكثْرُ الأَصْكَرٌء المهم أن مُخَالفَة 
تلقن كر وق لعو كر وو كرون أمنة و شين شامق 


م دم 
أو أ ص عا 


د الْردأَُّ دا حَالمَهُمْ في أو الأمِْ الي اليسِيرِ» ' ثم الدج 
36 من الدينٍ بالك وول 0 َس الكفْرء ِذَا استّمراً المخَالفَة 
فيَؤُولَ مره إلى الكثر الأكْبر, الت درج يو الشيِطانُ 
وَالهُوى وَالنّفْسْ الأَمًا َة بالسوء حتّى يَدْرْجَ فِنّ الدين كله: 


9 9 9 
لوي _ سس 


الجزء الأول ب 


[6] قال الولف رَحِمَهُ الله :اَم أن لاس لم موا يدعَة قط حتّى 
رَكُوا مِنَ السك مثلّهّاء فَاحْذر الْحيمَات مِنَ الأمُور؛ فَإِنّ كل مُحْدَ محدكةٍ 
يِدْعَة» وكلُ يِدْعَةٍ ضَلالّة» وَالضلالة وَأهلّها في النّارٍِ 


الشرح: 
وا عَليية: وهِي مَأنُورَة عَن السلّفي: أ لابن م ما أحدئوا 
يدعة إلا فَقَدُوا ِثْلَهًا مِن السسكقع0. انه لا تَجِتّمِعْ السنة والوعة؛ إلا 


م 9 
3203 
ان 


وتُخرح | ِحْدَاهُمًا الأُخْرَى» قلا يَكُونُ الإنْسَانُ بتعا وَسَتيّاء بل ما 


)١(‏ سبق وك فول حا بن حطية - رَحِمهُاله- : ما ادع َوْمَ بدْعَة في ديهم إلا َع الله من 
سَنْيهِم مدْلّهًا ؟ ثم لَا يعدا إِليِْمْ إلى يوْم القَامَة مو وَقالَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَه الل كما في 
مجموع الفنتاوى(1777/10)- :« وَهَكذًا أَمْلُ البدع لا نَجِدُ أَحَدًا ترك بَعْضْ ) السنَةٍ التي يجب 
الُصدِيقَ يهاء والعَمَل إلا وق في يَدْعَةِ» وَلا ند صَاحِب بذعو لا رد شيا من الس كما جَاءً في 
الحَريش : دما ابتَدَعَ قوْمٌ يذعة إلا تَرَكُوا مِنّ السنّةٍ كلها رَوَاهُ الْإمّامُ مُ أَحْمَدُ . وقد قال تَعَالى: 
ل( ككئوا عملا مدا مُحجروأ ير ديا يهم لدو ولبقْصسك )#الاهدة:؛ 1١‏ هلما ئركُوا 
حن من ازراب اعناضو مره ركنت لل ار اتات قال تحال : , ومن بعش عَن 
دَكرِ الحم تقيض لَه لُ طلا فهو لمُهقرنٌ 4# [الزخرف: 5 أيْ: عن الذّكرٍ الذي َه الرَّحْمَنُ» 
وفثال تخالى +( من َب هُدَاك مايل ولا فض 059 5 مَنَ عرض عَن صخري فَإِنَّ له 
9 2 2# عه عر 2 7 
عننه مدا ولق زم الك َم َعَم )4 اطه: : 115-178) وَقال :#2 أَتَمِعُوأ ا اول 
َعَم مِنْرّيَ5 ولا تَتَبعُوأ م من موز ري ييلع 4ل بن *# [الأعراف حو َم ياتبَاعَ ما أَنْزّلَ 
ذقى عن بعاد ل ايع وليه من ون يح تهنا يع فأخر لهذا لا لوه 


عي مَل أَلْمُؤْمنينَ لالنساء: ]1١6‏ قال الَعُلَمَّاءُ : مَنْ لَم يَكنْ مَتيمَا سَبِيلَهُمْ كان نَ متبعا غير 


.ها م وهام مصّ ا 2 ممم 


سيلف فامدلوا يتيك على أذ اتباع ملزيلهم وَاحِب فَلشين (أحد أن يرح عم أجمهوا عليه , 


ستكتييييي المسلمبييسييئيييبم 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


وس 1 أن س لوس اس 1 0 0 ان - 
يون مُبتعاء وَإِمّا أن نَ سناء لا يجتمعان فِيه» فلابد أن ن تُخرج 


إحدَاهمًا الأُخْرَى : وهذا من فشان البدع. 
وَمَلِهِ الِكمَة الْأُورَة تَايئةٌ النَّجْربَةِ» وَشَاهِدُ هذا وَدَلِيْلهُ : أنْك 0 
اد 0-5 0 الأحَادِيثٌ اجات ويبفِضون 0 


0 َه بي ملاو 


هذا أو يحرم 0 للا 17 أن 0 الأحَادِيثٌ والمشكية التي 
حالف ما ما هُم عليه َه عَلامَة حلَى ألا لا تجْتَمِعْ السنة واللاغة. ما 


هع سثم و 


للدي عَلّى الس إن ذا ممع حَديئاً عن رَسُول الله و فَإِّهيَْرَحْ يذلاك ؛ 


ع ؟سعي 


فيُضِيف خَيْراً إلى خَيْرٍ؛ وَيُضِيفُ عِلْماً إلى عِلْم» صاحِب السنَّةٍ يَفْرَّحَ 
يَأَحَاذيك الرسُولطة بَيّمَا صّاجِب البلعة يقر من أحَاوية الرَسُولظ: 


وله 2 


ل لي عَلَى ما 


4-6 م 


وَهَذَا فيه اي البدع» وَأَنّهًا برحل السئّنَ وَتُرَحَُلُ مَحَبَّة السئّن 
مِن القلوب. 


٠. 0‏ 2-7 2 يج خم رت 

قولة : (فاخدرِالمحَرْمَاو من الأمُورِ) : لأنَ المحرمّات لا خير فيهاء 
سَواء مُحَرَّمَات الشّرك أو الكفر, أو المٍاصي» لأَنّ الله لا يُحَرّمْ شيئاً وفيه 
خَيْرء إِنّمَا يحَرمٌ ما هو شن مَحْضٌ » أو شر رَاجِحّ أو شر مُسَاوء فإذا 


اجتمع ف في الشيء ءِ خَيْرٌ وَشَرٌ فإن كان الشر أككرَ أو مُساوياً فَتَجَتبْهُ؛ وَإِن 
كان ال كر موعن و اخرو يك للا امي ع ااا 


يي سس 


الجزء الأول سب 


قَوَلهُ : (فَإِنٌ 15 مُحْدَكةٍ يدعة وك يدعةٍ ضّلالّة): هذا نص 
يش العرياض بن سَاريةطه قال : 2 رَمسُولٌ الوك مَوْعِظّة وَجِلَتْ 
ًا القلُوبة: وَدْرَفَت مِنْهًا الميُونُ» فَقَلْنَا: يا رَسُولَ الله» كَأنهَا مَوْعِظة 
مود فأَوْصئاء قالَ: «أوصيكم يتَقْوى اللو والسّمْ وَالطَاعقٍ؛ ون تَمْرَ 
لدم عَبْدٌ حبشي كَأنّ رأسة زبيبة- فإنهُ مْنْ يَعِش 
منكم فسَيّرَى اخْيلافاً كرا فعَليْكُمْ يسنت وَمدْةِ اللَفَاءِ الراشادين 
أن م مِنْ بَِْي» تَمَسُكُوا يهّاء وَعَضُوا عَلَيْهَا يالدُواجذ» وِبِيّاكُم 
ومحد؟ مُحْدَكَات الأمُور. -» هذا تَحَزِيرٌ اكه كَلمَة خذ تَحَليرٍ» واكم وَمُحْدكَاتٍ 
الور كي يعد , وَكل يِدْعَةٍ ضَلالة»» وفِي روايةٍ: «وكل 
ضلالَةٍ في الثّايي”". 
عُد مُحْدةٍ في ةا وَالرا «مُحْدَكة) فِي الدَيْن) أمّا المُحْدَنَاتُ في 
أُمُورٍ العَادَاتٍ اناف الكل وَالَشَاربٍِ واللايسء فهدهِ 2 ل 
بيت يدعا شرِْية ؛ كن المخدئاته في الدَين هي الم حرم . وهذا 
فيه رَدٌّ عَلَى اللريْنَ يُقَسَّمُونَ البدع إلى يدع حَسَئةٍء ويدّع سيئْة» ويدع 
ماه ويقولُون تشتريهًا الأحكام الخنْسة:. فَهَدا غلَطء لأنّ 0 في 
الدّين كلها ضَلالّة » ينص الرسُول و قَالَ : دن كل مُحدكة يدع وكل 


سل صا وس 


- - 2 0 لو ه م م 
يدعةٌ ضلالة» : وَأَظْهُم أدخلوا اليدع الْعَوية وسموها دع حسلة 


() سبق تخريجه(ص/173). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنحّ للإمام البربهاري 


واليدع اللذوية مبَاخَة مِثْل يام المتارض وَيتاء الأريظة طَلَبّةٍ الهم ؛ وَمِثْلٌ 
تقعل الما عم وَنَحوها أسموها دعا 1 وَهَوْوَ لمك ان هلو 
ا 0 5 وَإِحْيَء لسن ٠‏ فيبَاءً المدَار س والأريطة لطلية الهم , وطبع 
الصاحف وتقطهاء َه كلها مِنَ الإَائَة َلَى الم , فهىّ حَسئة : وهِي 
سئنء فهُم | 0 العدن اطيتنة ونتَكوها يدها : ورك الهم ينتكرا 
الأموز القار بي يدَعاء وَهِيّ لا تَدْخُْلُ في الديْن» انها مِنْ أَمُورٍ الدثيًا قلا 
تَدّْخُْل فِي الدين 

قَوْلهُ : (وَالضلالة هلها في الا ) كما في الخاريث : «وكل ضَلالَةٍ 
في الثاري'"» وكمًا في حَد حَدِيث الفِرق: : «وَسَتَْرقُ مَلرِو الأَمَةٌ + على كلاثو 
وسبعِين فر ِرقة كلها في الثّار إلا وَاحِدَةي فهَذَا دَلِيْلُ عَلَى أنّ أَهْلَ البدّع 
يكُونُون في الثار باون : مِنْهُم مَنْ يَكونُ فِي الثّارِ لِكفْرو» وَمِنْهم من 
يَكونُ في النّارٍ لِمَحْصِييِه ؛ مِنْهُم مَنْ يُخَلْدُ في الثَّارِء وَمِنْهُم مَنْ لا يُخَلّدُ 
ويكونُ حْكْمُهُ حُكْمَ أُصْحَاب الكبَائِر. 
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)١(‏ سبق تخريجه(ص/17). 
(0') سبق تخريجه(ص/571). 


2 


الجزء الأول سب 


2 “رست عراس ال وق “ين بوه ماس كم ها لم اشع 8 
3 قال الْمؤّلفْ رَحِمَهُ الله : وَاحْدَرْ صِعَارَ المُحْدكات مِنّ الأمُور»ء فإن 
مره أ مراع ٍ_ 2 و 017 اموه .4م #ومبي # © ٠."‏ 2 
صَِارَ الْبدَع تَعُودُ حَبّى تصيرٌ كبّاراء وَكَذَلِكَ كل يدْعَةٍ أخركت فِي هَل 

ا 2 - وه :م كارن ” سر ساس صاصم م ٠.‏ 
الأَمَةٍ كَانَ أوَلَهًا صغيرا يُشِهُ الْحَقٌّ» فَاغيَر يدَلِكَ مَنْ دَخَلَّ فيهّاء ثم لم 


يَسمَطِعْ الْخُرُوِجَ مِنْهَاء فَعَظُّمَتْ وَصَارَت ديناً يُدَانُيهَاء فَخَالْفَ الصراط 
المُسْتَقِيمَ فَخَرَّجّ مِنَ الإسثلام. 


الشرح: 

ودع سس همه م 9 0 72 0 0 سس صم | صا اه 

قولهُ: (وَاحَذَرٌ صغَارَ المحدكات مِنْ الأمور) يُقول: لا تتساهل 
يِشَيءٍ مِنّ البدعةٍ ولو كان صغيراء فإنّهُ يكبرء وَيَنْضاف إِليْهِ غيره» وهذا 


مِنْ مفاسيد اليدع ؛ لأَنّهُ إِذَا انف م باب اليدّع رَادَتْء فلا يُتَسَاهَل فِيْهًاء 
7 و كا م 3 م ا 00 و2 ٠‏ 0 2-0 ٍ 2 إن < 2 
ويقال” : هديو يدعه صَغِيرَة وَلا تَضْر البدعة مِثْلُ الجمرَةٍ ولو كانت صغيرة 


-ّ 
٠ 


فهي تَكبْرُ حتَّى تُحْرِقَ البَيْت أو النْجَرَ أو البلدَ كله : 
وَمُعْظم النّارِ من م 3 كر الشُرّرٍ 
لا يتَهَاوَنُ يهّاء بل يُسَدبَابُ البدع هايا » وقد الول ي: لياكم 
ومحدئات الأّمُويع”' «إياكم» : تَحَذِيرٌ مِنْ محدئات البدع لا اء 
ّم بر وس 


كانت مُحْدَئَاتٍ صغيرَةٍ أَوْ مُحَدَئَاٍ كبيرةٍ لم يَسَدْنٍ الرسو لول شيئا من 


2 بس مرو سر م - وأ ا و .مم واب 
البدع » فنهيه عام فِي جميع البدع» وقال: «وشر الأمور مُحدكاتها» ". 


.)17/ سبق تخريجه(ص‎ )١١( 
.7/ سبّق تَخْرِيْجُهُ مِْ حَدِيثُ جابرهه (ص/١5) حاشية رقم‎ )١( 


ااا ا ._. بي لب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 
ول : (وَكَذَلِكَ كل يدْحَةٍ أخرئت في مر الأ كَانَ أوَُّهَا صغيرا 
يُنبهُ الفاغ لِك مَنْ دَخَلَ فبهّاء كم َم يطح الْخْرُوي ونا الف 
أول مار دكت في الم يسبب السام مأل الإفسَاوء حَتّى عانوا في 
الأرض فسَاداء وَعْسَلوا أذيمّة اباب وَالعَوَام» وَحَشُوَهًا مِنَ الشرّ حتّى 
حَصَلَس الفِتَنُ في الإمثلام» وَيْنَ المسلِمِينَ كُمَا ُو مَعْلُوم. 
دا كُلهُ يسبب المّنَاضِي عَنْ أَْل الثرّ وتركهم حَتّى يَستفْحِلَ 
الأمرء فلابُدٌ مِنَ الحَرْم, وَسَّدٌ البّاب في هَذَا الأَمْرِء وَلا يَقْصم مِن البدع 
َْدَ اله جل وَحَلا إلا الم الام ما اللي لَيْسَ عندهُ حلم فهَذَا ينُجَرِفْ 
مع البنّع» ويَظها طينة ٠‏ لله لايذري عن البّع» قلا ينجي مِنٌ البتع إلا 
مَا أَمْرَ يه به الرسول و من قوا قوَلِهِ ِه: «فعليكم يسئتي وَسْئة الخلفاء الراثياوين 
المهارييْنَ»”" هذا مُوَ الذي يَْصِمٌ من البدع » وَهذا جاح َى َعَم وتفقم 
دين الله ولهذًا لما كان السّلف أفقَهَ الدَمّة ؛ كانُوا شد 0 مِنْ 


البّع» وَأَشد خرن الع : ' لِعِلمِهم يما تَجْرهُ إِلَيّه. 

الفِئّنْ إِدا اشْتَعَلَت فِإنّا تَأَتِي عَلَى الرّطب وَاليّايس» تَأَتِي عَلَى الكبير 
وَالصّغِيرِ» تَأَتّي عَلَى العلمَءِ وعَلَى غيْرِهِمْ» تأتِي عَلَى جَمِيع النّاسِ» ولا 
يسَْطِيعُونَ الخخلاص مِنْهَاء ولو تَحَلّصُوا مثهًا ما تَخَلْصَ مِئْهَا أَهلَهُم 
وأولادهم ومن حَوَلَهُم : ٠‏ فهي مِثْلٌ ) الّار إِذَا اشْتَعَلَتْ في الخطب الهشييم ؛ 


.)17/ سبق تخريجه(ص‎ )١( 


متسيسسيتشييم سييست ييه 


الجزء الأول سب 


هي رو ساسم ا سكوسن) هت وبر لي 0 43 لقعا تَاء 
» أماا 


يَصْعُبْ إط طَفَاؤْهَاء لكِنَ القضّاء عليهًا أول ما تَحدث سهل» 
َلَيْهَا بَحْدَمًا تَحْظمُ وتَتَقْلْظ فَإنّهُ صَحْبُ فَيَحِبْ الخَرْمُ مَعْهَاء وَعَدَمْ 
وما كَانَ اسلف في القرون الَْضملة مُحَاصرِينَ ليد َع ولا يُمسْمَحُونَ 
يشيء مِنْهًا ؛ كانت ارون الممضلة أثقى مور الال وَلِهَذَا ألتى عله 
رسول الله ولد يقوله : له: «خَيركم قرني كم لين يلُوئهُم2 ؛ لم الليْنَ 
يلُوئهُمْ) 2 نهم م ما يلون لبذ . كَانُوا ا يُحَاصِرُوئها؛ وكان 
هلها يَحْتفُونَ مِن قُوَةِ أهْل الح لما فضت القَرُونُ المفضّلة تشيطت 
البدّع وَأَهْلّها وَالشُرُورٌ» وَاشْتَعَلت لفن ين المسلِصِينَ ؛ لَكِنَ الله جَلَ وَعَلا 
مَل يحفظ هذا لين قاين مَحْوظٌ وله الَمْدُ؛ لحن الهلاك يكوا 
عَلَى أَهْل الدَيْنٍ, هُم الثيْنَ يَهُلَكُونَ؛ وَأمّا الديّْنُ فَإِنّهُ مَحْفُو ظ يحنظ الله 
ع وجل» وييْض الله له من بره ووم يو قال الى ؛ الث كتان 
ا مَكَبَدِلُ هوما عَيِركُمَ ثم ثم لا يكونوا أمتتلكر م ود :اء وَقَال ٠‏ سوق يق 


2 او ل وم وير 


ير جيم و محبولهج 5 :0 قالله لا يُضيع ينه ؛ لك تكن لين 
نَضيع إِذا بعتا ووكناء وَتمَالانا مع المترعة:. واضحات الإحدانات” 
ساملا م فَإننا نحن اليْنَ نُضِيع ) وريها نشي الفئّنة وَالقِتَالُ 


3 ل الدمَاءٌ يي يطل ا 1 مِنهًا. 


و 


)١(‏ رَوَاهُ البُخَارِيُ فِي صّحِيّجو(رقم ٠‏ 740)» ومُسْلِمَ في صّحِيجِوارقم 1070) من حَلريِث عِمران 
بن الحصين - 


د55 7 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السثي للإمام البربهاري 


هُ: (فَمَظَمَتْ وَصَارَت دنا يان يها أي أن البدّعَ ذا رِكتأ َصِيرٌ 
0 0 0 وم اس 


55 قيما بعل وقد سق قله : «مَا أَحْدَثٌ الثَاسن عه إلا رَفِع 


لها من سيقو حتّى قصير اليد هي الدَيْنُ» وهم السك وتَصيْرُ البد 
هي ادن ند هنا الْمّعء وليْس مَعتَى ذلك أن كُلَ الم كيك ٠‏ كن 
الْجتَمَع الذي : سمح للبدع بن تر فيه تصيرُ هي الدين فيه» لكين فيس 
مَحنَى هذا أن الديْنَالقضى » بل يُقوم ناس آحَرُونَ في بُقحٍَ ازِّ» أ في 
هحرم يفيض الله هذا اين يصو ويَطْميه ومسَافظ حَليه. 

وَجَاءَ في الحاريث””" َنهُ في آخِرٍ الرّمَانِ تُتُحَدُ السدن يدعاً وَاليدع 
سنناًء حَنّى إِذًا غيّرت يُقَال: غيّرَ الديْنُء وَإذًا أنكرتها قالوا لك : تُنْكِرُ 

0ك الور اكه ف 2 

قوله: (فخَالف الصرا لصرّاط الْمُستقيم فخررج من الإسلام) يَعَنِي أن 


ته 6 


صاجِب البدعة 3 يتَجَارَى يه به لامر يي يَكون ديله 2 يدعا ويحرج مِنْ 
الإسلام. ذا لم يْبْقَ في دينه شيءٌ مِنَ السئن. 


شن 


ا : كيف أ كم إذا أبستكم ؤثة؛ يَهْرَم فيها الْكَبيرُء يريو فيها 


امغر و يَخِدْمَا اناس سنّدء فإذا س5 قالوا يرت السمّةه ؛ قالوا: وَمَبَي ذُلِك يا أَيَا 
بال رَحْمَن حمن؟ قَال: «إِذًا ككرت ادك وَقَلّتْ فقَهَاوُكم» ككرت مَرَاؤُكُم » وَقَلْتْ أماوكُمء 


وَالْتُصِمَت الدئيا عمل الآخرق» روه الدارمي في سُنَيِهِ(١‏ /هلارقم 186)» والخاكم في الْسْيَد رك على 
الصّحِبْحَينٍ(+ / ٠5ه),‏ وابن عبدالبر في جامع بِيان العلم وفضله(١ 22١887‏ والبيهقي فِي المدخل 
إلى السئن الكبرى(ص/07 #رقم0708؛ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ أثرٌ موقوف» لَهُ حكم الرفع. 


اس اس ببح 


الجزء الأول سب 
قال الولف رَحِمَهُ الله : فَانْظرْ - رَحِمَك الله- كل مَنْ سَّمِمْت كَلامَهُ 
أهْل رمَانِكَ حاص لاحن ولا دحل في شر'ء وه حبٌى كنأل 
وََنْظرَ: هَل تَكَلّمْ فيه أحَدٌ مِنْ أصْحَاب النبِي 4 وَوهء أؤْ أحَدَ مِنَ 
الْعُلَمَاءِ؟ فَإِنْ أَصَبْت فيه أكرا عَنْهُمَ قتَمَسّك يو» ولا تُجَاوِرْهُ لشيءء ولا 
ا 


الشرح: 
ولتي نينا سح ِنَ النّاسِ خُصُوصاً عِنْد َأخْرِالزّمَان؛ وَكدْرَةٍ من 
يتَكُلم ويفتي يصب للم وَالقَوْل؛ وَخُصُوصاً َك جَدتْ َس 
الإعلام” كر يعدو وَيتَكلم ياسّم اليلم وياسم الدين ؛ حَنَّى أَهْلٌ 
الضّلال وَالفِرّق الضَالةٍ انحرف ضارا يَكَلمُون ياسم الدين الآن في 
الفضَائيّات ؛ فالخطرٌ عَظِيمٌ جدًاء فَعَلَيِك أيْهًا الْسليم وطالب اليلم يالدّات 


تثب تبّتَ ولا تَستَمْجِل مَعْ كل ما َسْمَع؛ ٠‏ عَلَيّكَ بالتكبت ا 
لبي ل ث9 وَن أبن جنا لف ما هي مدا وأَدلةُ من 


يت ا ا 7 رادم 6 6م .و كمه بي 
الكِتَاب وَالسنّق؟ ثم أَيْنَ تَعلم صَاحِة؟ وَعَمّنْ أَخَذَ العلم؟ فهَذهُ أمور 


تَحتَاج إلى 5 يو عنصا في ذاقنال حلى ولو كا 
دييكا نيار 2 َف اكلام وَأخْد الماع لا تقر به حتى ترّى مدئ 


م 


1١ 


ها عند ل مين من الملم و وَالفقو, 5 0 كلامة قليلاً لكِنهُ فقِية » وريم 


712 يا مه ور 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البريهاري 


الكلام حَتّى يَكُرَ النّاسَ» ويعَظاهر يانه عالِم » ونه اهم , ود َك مُفكرٌ؛ 


متت راس 


نو ذليك؛ حَنّى يَغْر لناس» ويخْرج يهم حَنٍ الحق ؛ فلَمْسَ العبرّة يكثرة 
الكلام . وممشقرد ل العيرة, 0 دما فيه من التأصيل ؛ 


ُسْسك من فَائِدَ؛ 5 نا الاق في لد يقل 
الِلم» يكثر القراء وَيفل النقواة: وَالفِقهُ ليس هُوَ يكثْرَة ةِ الكلام أو كثْرَةٍ 
لقا أ جَوْدَةَ الكلام» أَوْ حُسْن التي تقول الشاع : 
في رُخْرفُ القول تين | لبَاطِلِِ والحق قد يَحْمَرِيهِ سوم تَعِْير 
0 ونشأ قَلْتَ دا قَيْءٌ الرَُابيْر 
إن نيت نا حالسل تقول : هذا ١‏ و ار ل ا 


هذا قي بَدَل «مُجَاج) ‏ وبدل «النّحْل) تقو ل: «الزنايير) » فالبليغ ل 


الحقّ يَاطِلاً: واناطل حا ولا عه تاحدر و هذا لعا حََرَ المي ك4 
من فصبح الأسّان النزي يعََللَ يانه كم حا 0 


هس سس 


هَذَاء قال : 9ن من البيّان لميحرأً»”" , يَعْنِي يَسْحَرٌ الأسمّاع. 


)١(‏ روه امام أحْمَدُ في الْسمْئِاك/16 1 ). وابن أبي شيبَة في مُصنفوارقم07710), وأبو 
دَاوُدَ في سّيوارقم ٠٠0‏ 20» وَالتٌرْمِذِي في سُنيو(رقم 1801): والطبراني في الْمُمْجَمِ الأوؤسطر(رقم 
١ 7‏ وَالبرّدُ في مُسكوو(رقم 401 01» وَخيرهُمْ ع عباط بن عَمْرٍ وه أن رَسُولَ الوق قَال: 

إن ؛ لله ينض الْمليغ من الرّجَالِ لزي يحلل بلِسَاِه كما تَخذل الْبقرة يلِسَانِهَاه قال التٌرْمِذِيَ: 

لاحَسَنْ غرِيب) وَصّحَحَهُ أبو حَاتِم في العلل(141/7). 

(1) روا بحري في متجيجو(رقه ١‏ 480) عن اله بن عير ورواه مُسَلِم فِي صّحِيْحِهِ (839) 
عَنْ عَمَّارٍ بن ياس رطة. 


2-7 


الجزء الأول ل 


فَقولهُ : (قَانْظُرْ - رَحِمَك الله- كَل من سَمِعْت كَلآمَّهُ مِن أل 
زَمَانِكَ خَاصّة فلا تَعْجَلَنٌ» وَلاَ تَدخْلَنٌ فِي شي مِنْهُ) هذا فِي وَقتم 
الولقتوة و الولف كاذ أكون تناو لافقا اخكا كلدو للاويد 
ثلامينرو» يُقَول: لا تَعْجَلْ في قَبُول كلام أهل رَمَانك حَنّى تبت مِنْه ؛ 
أَيْنَ هُوَّ مِنْ عَصْرِئًا الآنْ! عَصْرٍ الأَهْوَاءِ وَعْصْرٍ الجهّل» وَعَصْرٍ اختِلاط 
العام بَمْضِهم ببَْض» حتّى أطْبَح يسوج بالفين وَالشَرُوروَالأفكَار 


م ام مك اا وي ولك - 032 ءًْ ل" - م م 001 
وَالعَدُو الآن يريد قلب الدين رأسا على عَقِبِو» يريدنًا أن تكون تبعاله؛ 


يفرض عَليْنَا أفكارة» ويُفرض عَلَيْنَا مريَاستهُ » فعليْنًا أن تُتقبت فِي هذا 
01 م م . سام ه 0 0007 لع ويع؟ امسا سه و 9 0 
الأمرء ونتوقف عن كثير مِن الأمور, وَأنْ قبل على تفهم كلام الله 
عر م 2 7 ن عت سس عال 
وكلام رسولد» ونتفقه فِي دين الله عز وجل. 

0 220 2 9 7 2 5 00 1 5 2 

َالفِقهُ فيه عِصّمّة مِنّ الفِئّن» والفقه هُوَّ الفَهُم» قد يكون الإنسَان 
2 9 ا ا ل حا ب او ساس اس ال اق سسا ص اس ره ررض ص 
كيْيْرَ الحفظ لكِن ليس عِنْدَهُ فَهُم» فيكونُ هُوَ وَالعَامٌي سَوَاء» بل ريمًا 
2 د م ل ثٌ تم و عاسم وو لس 8 و رم هو وامله”و 8 - 0 م ودام 
يكون العامى أحسن منه لأنه يتوقف» ويعرف جهله: وهذا لا يعرف أنه 
2 م 2 ل 200000 ع ا م ا ”7 
جَاهِل ؛ يست السألة كثْرَةَ حفظ أو كثرَة كلام المسألة مَسنألة فقو» وَلِهذًا 


0 


واس 33 صممنىن و 


94 11 5 0 22 م ليم 
قال 5 : درب مُبْلغْ أَوْعَى مِنْ سّايء»”" فقذ يَحْفَظ الإِلْسان ويتقل 
٠‏ سوردم 6ثماي 


ان 0 0 7 ارس م ه كم إن 8 اس 4م 
وَيَرْوِي » لكِن يُكون هناك مَنْ هُوَ أفقهُ مِنْهُء «رّب حامل فِقهٍ وهو غير 


)171749 رَوَاهُ المْخَارِىُ فِي صّحِيجو(1/١؟71رقم1104): وَمُْلِمٌ في صّحِيجو(1700/1 رقم‎ )١( 
من حَدِيِثْ أبي بكرّة#ه واللفظ للبخاري.‎ 


ساس اا سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


وم 02 فى يخ ام 2 
فقِيه) 1 هو حافِل وتاقل لكلة لبن يفقيه قِيهُ فالفقة هيه من الله يُعَطِيهًا الله مر" 


ينا مِنْ عيّادو» لَك ا استَلهَا وكمَمَا القع بهاء وَإِنا أَهْملَهًا ضّاعَت. 

وله : (قلا تَعْجَلنَ: لا تلن في شيء مِنهُ حَنّى تمنآل وَتَنْظرَ: 
هَل تَكلّمَ فيه حَدُ من أصْحَابه المي #6 و مَلده وصية حَظِيمَة ٠‏ إذا 
أَعْجَبَك كلام مِنْ أحَدِ في الديّن» أمّا الكلام الذي فِي أُمُورٍ الدثيًا فيس 
بون المي لكِنْ إِذا أعْجَبّك كلام في الديْنِ فلا تَمْجَلَ حتّى تنظر 


ا 0 ل 3 و عرس 


عي فيه هَل هُوَ موس عَلَى حَق وأولة» أَمْ مون الرّأس ومن الفكرء فهذا 


عََاءٌ كَفكَاءِ السَيْل اترَكَهُ؛ ما إِنْ كان مُوَسِّسأً وَمُوَصّلا عَلَى الكِتَاب وَالسنَّةٍ 


8 


فهدَا حَق» فلا تَعْجَل في أخذ الكلام عَلَى عَوَاهِه حتّى ولو جيك 
نصاحثة وبَلاعهُ وقوه وجو لا نجل فو حت تُنظر» وتْرضة حَلَى 
اكاب واس نظ مَْ َالَهُهَلْ هُوَ ققية أم ليس يمَقيو؟ - حن نيال 
أَهْلَ العلم عَنْهُ تنظ مَل فَالَهُ أحَدَ من اسلف أو لم يقولوة. وَهَذَا ما 
حَدَرتُ مِنْهُ مراتو, أقول: لا تُحْدِنُوا اجْتَهَادَات وَآرَاءٌ وَأقوَالاً وَعِبَّارَاتٍ 
لم تُسبقوا إليها؛ خْدُّوا القدزة فو الك وَمِنْ كلام الثلهن و اف 


م وهاكه مم واكه 220 . م1 عب م : 
يشيء لم تُسبَق إِليْهِ فإِنّهُ يكو شدُوذاً وحخطره أكثر مِنْ نَفعِهِ. 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ فِي المسند(1812/0): وأبو داود فِي سئنه(77/7ارقم73570)» والترمذي 
في سننه(0/اارقم170), والدارمي في سننه(١‏ /7رقم119) و ابسن حبان في 
صحيجه(١‏ / رقم77) عن زياد بن اتوك قال الترمذي : : حديث حسن » وَصّحَّحَهُ البوصيري 
في مصباح الزجاجة(115/5). 


2 اا كت 


الجزء الأول ل 


0 00 سخ مامنى اب#عراص اووس ير عّدع وم 1 0 : 4 

فكلامُ الصّحَابَة هُوّ الِيّرَانُ» لأَنّهُم تَلامِيدٌ الرسُول» يَنْظرٌ قولهم 
نال وان عدر وها فى لاديف انافك خرن ادن 
2 إن 9 إن 2 ءءء 11 7 02 2 وص امس نا متي َو 2 3 
َم 111 م 0 م 3 7 2 6 862 وى هر َع ٠‏ 
الرَسُولكة» وَسَمِعُوا التَأوِيلَ وَالتمْسِيرَ مِنْ الرُسُول» وتلقؤهُ مِنْهُء فهم 
َك ص م بر 7 معت 5ه 000 2 اسم 02 
أقرب الناس إلى الحق. ولا عِبرَة يقول مَنْ يقول: إن الصحابة لا عبرة 


يهمء هم رِجَالُ وَلَهُمَ أَفْكَارُهُمْ وَئَحْنُ رِجَال وَلنَا أفْكَارنَاء وَالرَّمَانُ 


7 ليه ورلارىن 50 َي 5 01 1 2 م ل مو لي 0 
فالدين بَاق إلى أن تقوم الساعة» ولا يَتَغَيْرٌ يتَغَيْرِ الزّمَانَء وهو شامل 
8 ا ”2 س4 


> إلى م 5 23 2 سه مله وام اس 5-02 0 7 
لِلرّمَان وَالمكان» وإِنّما الذي يَتَمَيِّر: الاجِيِهَادَات البَشْريّة التِي تُخْطِئ 
7 9 َه 0 لم بقاع د اسن لل 000 0 


مم 
2 


0 د وام 7 000 ف 8 عد 8 8 3 ًّ 
لأنه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا يوصون ويقولون: عليكم يالكتاب 
- كن 001 3 5 .2 3 > مه م6 اه 
والسنة يفهم السلفم الصالِح , لا تحدث فهما مِن عِنْدِك أو مِن عند 


-* 


3 مو ع سس توكس 00 ك1 6 دع 0000007 0 7 37 
قوله: (أو أَحَدُ مِنْ الْعُلّمَاءِ) أى قاله أحد مِن العلماءٍ المعتبرين » ين 


الأَئِمةِ الذيْنَ يَسِيرُونَ عَلى مَْمُحٍ صّحَابَةٍ الرَسُولي ؛ لأنّهُم هم الرواة عن 
و فومل نو لا موسي ا 3 
الصحَابَة» والصحابة هم الرواة عن الرَسُولو. 


2 - 7 ضُ فى 77 مس دسي © رام هي ف مين ا 
قوله: (فَإن أْصَبْت فيه أئرا عَنْهُمْ فتَمَسّك يو) إِذا وَجَذْئَهُ مُوَافِقَا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


كو 02 ٍ- ٠.‏ 2 ه م 0 ا ويس س3 ع 24 
قولة: (ولا تُجَاورْه لشيء) ولا تُجَاورْ قؤل السّلفم لِرَأي فلان 
رء : - 3-3 1 2 
وفلان يمن جاء بعدهم. 
و م 


20 صويكم هده مه ره # ماه 38 
قوله: (وَلا تَحْتَرْ عَليُهِ شيّئا فتسقط في النّارِ) ولا تَخْتَرْ عَلَى ما جَاءَ 
عَنْ السَّلفو شِيْئا مما جَاءَ يه الممَأَخَُرِونَ فتَسُقط فِي النَّارِء لأنَكَ خَالَفَتَ 


طريق النَّة» وَطرِيق الجنّةٍ هُوَّما عَلَيْهِ م الَدِبنَ انهم أنه عَليهم من ألجّيَعنَ 


3 


وَاَلصِدبِقِينَ سبد وَالصَّيلِحِين مقن أزليك رَفِيقًا [النساء: 19 هذا 
هُوَطْرِيق النّةِ» وَمَا خَالْفَهُ فَهُوَ طَرِيقَ النَّارِءِ الله جَلٌ وَعَلا يَقَُولُ: 
#وَأَنَّ هَدَا درط مُسَيَقمًا َأيَِعْوَةٌ وكا تيَّرَمُوا الشَجل مَتَمَرقَ يَكُمْ عن 

سَيلِك )#الأنعام: 00167 سَبيلٌ الله وَاحِدٌ» أَمّا غيْرهُ فهِي سبل كَيرَة» كل 
شيطان له سيل ولَهُ ريق من شَيَاطِيْنٍ الإنس وان فَهِيّ طرق عيبر 


0 ىن .. سوام 5 و 2 و ام 5 2 
توقع من يسلكها فِي حَيْرَة» لكِنْ الصراط المسَتَقِيمَ وَاحِدٌ ليس فِيهِ 
اخْيَلاف» ولا تَضِيعْ إذا سلكته أبداً. 


9999 9 


الجزء الأول لب 


همه 


ل عوا#4 سره” ه سي * بيرع ص اص . م 
0 قال المؤلف رَحِمهُ الله : وَاعْلَمْ أنّ الخُرُوج عَنْ الطريق عَلى وَجَهَيْنِ : 
أمّا أُحَدُهُمًا فرَجُل قد زُلُ عن الطريق» وَهُوَ لا يُرِيدُ إلا الْحَيْر؛ فلا يَُتَدَى 


- 
ات 


7 7 م 9 2 ل سام مس ا ثث” ماصميى مصمص وس 4 يه" -رلثى بت 
ِوَلتِهِ فإنّه هَالِك» وَرَجُلّ عَائَدَ الحق وَخَالف مَنْ كان قبل مِنْ المتقين ؛ فهو 
000 8 مه كر ف م الى لس 5 بن ص الث ام وةاسوة د مولام 
ضال مطخيل » شَيْطانٌ مَرِيدٌ في هلو الأَمُة» حَقِيقَ عَلَى مَنْ عَرْفهُ أن د ر 


رطملا 


7, © - 2 8م 2 ٠.‏ 5 
الئاس مِنْه» وبين لِلنّاسِ قِصَِه» لئلا يَقَمّ في بِدْعَتَهِ أحَدَّ يَهْلِك. 


الشرح؛ 

2 صل اسم شم ير اس 0-6 2 2 3 َ 7 َ 4 

لما وصهف الشيح رحجمه الله فِي الكلام السايق الطريق الصجيح 
وس امبر بير اس ه 


ا اج ع ع ا ا - ا ا لل ١‏ 2 م 6ه 
الي يجب أن يَسِيرَ عَليُهِ المسلم في عَقِيْدَيَهِ ودينه: ذكر أن مَن يخرج عن 
يس 2 “برضا م 5 

هذا الطريق فهو أحد رجلين : 


- 
م م" 


الرّجُلُ الأو مَنْ حَرَجّ غير مُْعَمَدِء بل يُِيدُ لخر لَكنُ ملك 
رم ل َالاجتهَادٌ لا يَكْفِيء وَإِنْ كانت نيه صَاحره 
وابكة رسصة عداو لانة أن يكرة مه ديك على الطريق 
الصّحيح : هذا يُحَْبْرُ مُحْطِئاً» وَمَنْ وَافْقَهُ عَلَى ذُلِك وَسَارَ مَعَهُ 
عَلَى الخَطإ وَهُوَ يَعْلّمُ خَطَاهُ فَهُوَ هَالِك» لأنّ هَذَا طَرِيْقَ هَلاك 

حتّى ولو لَمْ يتعمد صَاحِبهُ لوج وَإِلما هيفس الخير. 
وَهَدَا هُوَ حَالُ الث من اليْنَيَكِرُون الْكَارَاه مِنْ عند ليسم 
في عِلْم العقيدة» فَهَذا أمْرٌ لا يَجُورُ ولا يَُابَعُونَ عليه وَصَاحِيُْ ليس 


7 7 و 34 ابو ادام ار 07 000 2 .2 رمدي 2 عط 
على صوابي» والله جل وعلا ل # وَأنَّ هذا وى مُسَنَقِيما فاتيعوة 


2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنْيٌّ للإمام البريهاري 


و لا أشي ق تت يك عد يلا قا 00 نَايسَيل 


ار 2 عَلَى خَطَئه 
١:‏ نيوو إلى الهلالد. لأَنَّ مَنْ تَرَكَ الطَرِيقَ الصّحِيحّ فِي سَفْرِه وَأَخَدَ 


©« أَمَاالرّجُل القّاني: فَهُوَالمَعَمّدُ د لِلْخُرُوجٍ» فَهُوَيَمْرِفْ الحق: 
ويعْرِفُ نما حَرَج َه َه بَاطِل لكِن يََعسّهُ الخروج عن الحق» 
بص إِضْْلال النّاس. 
الدع يج ور بي 0 


شَيْطَادٌ؛ أن الاين يُخْرِجُونُ انا عن الصترّاط اقيم ل 


صن جل صر 


ليس لربه عر وَجَل :+ لقت كر ورطلة النتتهم العاف 1 يريد أَنْ 
صر ا 
خط مُستقيماً» وَخط حَوَلهُ خُطُوطا أخْرَى» فَفَالَ خط اتيم : «هَد 

صيراط اللو» وَقَالَ لِلخُطُوط الأُخْرَى : دوَمَلرو سبل ١ل‏ كلسل مقا 
شَيْطَانٌ يَدْعُو النّاسّ إيّهَاه”' هذا مِكَالٌ وَاضيِحٌ؛ وَيُطَايقَةُ ما ذَكَرَهُ الشَيْحْ 


)١(‏ رَوَاه طلسي في مئادو (رقم؛ 4 01 والإمام أحْمَدُ في المسْندِ(١‏ /470 » 6506 وسعيد بن 
منْصُورٍ في سنّيوارقم 910), وَالدَارِمِي(رقم؟ ل" وَالنّسَائِيَ ذ في الكبْرى(رقم 2/111 وَابن 


جَرِيْرٍ في تفي رٍو(88/41): وَابنُ أبي عَاصم فِي السّةِارقم/10): وَمُحَمَّدُ بن نَصْرٍ في 5 


الجزء الأول سب 


هُنَاء فإنّ الذي يَخْرَج بالنّاسِ عَنِ الصراط المستّقيم إِلَى السبّل المحدكة 
المبتَدَعَة» لا يُرِيد لهم اليْرٌ وَإِنّمَا يريد هم البلاك وَهُوَ شَيْطان؛ تسواء 


كان مِنْ شِيَاطِينِ الجن أَوْ مِنْ شِيَاطِيْنِ الإنْس») عَنا أن حدر من هذا أشد 
ِنَ الحدرٍ من الأول ل 


0-2 
و 5 


ول لهُ: (قه فَهُوَ ضَالُ مُغْيلء شَيْطَانٌ مَرِيدٌ) أي: هُوَ ضَال في تيه 
ومُضيل لِخَيْره ؛ وَهُوَ شَيْطانٌ مَرِيدٌء متمد ) يُرِيدُ صرف النَّاسِ عَنٍ الصراط 


وله : (حَقِيقٌ عَلَى مَنْ عَرْفه أن يُحذرَ الثاس مِنْهُ» َيينَ لئاس 
قِصِبّه ) لعل يَقَعَ فِي بدعته أحَدَ فيَهْلِك)أي: هذا لني خُرج عن الحق 


لفلا ار را عوك ال ود أن لكمنا الرووار يضح حِزْيةُ 
حَنَّى يَحْذَرَهُ النّاسُ» ولا يُعَالُ: النَّاسَ أَحْرَارٌ فِي الرأي» حريّة الكلِمَةَ 
احَيّرام الي الآخَر! كما يُدَنُوُونَ يه يه الآنع من احترام الرأي 00 


لت ل ا ا : كذ رتم الله لا 
طرق ا وَقَالَ 5 رو عَلَيْه حيئمًا قال: # وَأنَّ هذا الى 


* الستّوارقم 2207215 وَابنُ أبي حَاتمٍ في تَفسئْرِو(رقم! 4٠١‏ والبَزّارٌ في مادو (رقم 1144 , 
ؤللاك مكملاع وَالمنّاشِي في مُسنوارقم 0170- 01 )ء وأبونعيْمٍ في الحليّة(577/7), وابن 
حِبَانٌ في صّحيّجوارقم5), وَابن وَضًا فِي البدع وَالنّهِي عَنْهَااص/١©)»‏ والحَاكِم في 
الْمُستَدْرَكِ(؟ /018, واللالكائي في شرح أصول الاغتقاد(رقم47- )2 وَالبَهوِي في شرح 
السَنّةِ(١‏ 1977)ء وَفِي تَمسرْرِو(147/1)؛ وَعَيْرهُمْ عَنٍ ابن مَْعُودٍ ط» وَصَحَحَه ابن حِبانٌ 
وَالْحَاكِم : وَوَافْقَهُ الذهبي» وْصّحَّحَهُ غيْرُهُمْ مِنْ أَهْل اليلم. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للإمام البريهاري 


مُسيَقِيهًا كَأسِعُوة ل ٠67‏ فأي شخص يَأَيَْا ويرِيدُ نا أنا خوج 
عَنْ هَذَا الصّرّاط فَإنَنَا: أولا: ترفضر قوله و وكانيا ‏ كر ودر الناس 
0 شري ا ل ات ا وإناد لاس 
ذا كان صاحجب فعا وليسان وَقلم وكقافة» إن الَنّاس وه 
ويَقولُونَ هَذَا مُؤَهّلٌ» هَذَا مِنَ المفكرِينَ؛ كَمَا هُّوَ الْحَاصِلٌ الآن: 257 
خطيرة جذا. 

ها في ووب اد لَى الخالٍء حسميو أوياك يوون 
ا الرذوة دعو الثامن كل له ايه والحبرافة وري يه الرأي يي 

مال الأمّة سلما سكُوا عر قال هَؤلاء َل فَحُوهم 
سم لمهم يَطْرهِمْ عَلَى | لأمّوء نَحَنْ لا يَسَعْنًا أ تملكت عَنْ 
شرهم» يل لابدَ مِنْ بَيّان ما أنْرّلَ الله ري ا 
قال الله فنهم : +( إن لبن يَكْتمُونَ مآ ينا من لنت واد م من بَعَدِ ما 
بيه لِلئّاس في الكتبي وْلتيكَ يَلْعثمُمْ ) لله وَيلْعيي لدعو 1" بت #«البقرة: ]2 
فلا يَمَعَصرُ الأمُْ على الْبتعٍء ل ياو الأمرُ من سكت عَنْهُ؛ نه 
ياوه لم وَالعِقاب؛ لأنّ الوّاجب البَيّان ؛ وَالتوْضِيح لِلنّاس ؛ وَهَلهِ 
وَظِيفَةَ الردُود العلميّة الْموفرَةٌ الآن فِي مَكتبَات امْسلِمِينَ كُلََا تدب عَنْ 
الصراط المستقيم , وَتحَذّرُ مِنْ هَؤلاءء فلا يروج هَلرِو الفكرَة - فكرة 


للم 


6 م ون 9 
ةِ | أي وَحْرَيةٍ الكلِمةٍ وَاحْيِرَام الآخَر..- ! إلا مُضَللُ كَاتِمٌ للحق. 


الجزء الأول سب 


نحن قصّدنًا الحَقَ» ما قَصّدنا تُجَرَّحْ الئاس أن تَتَكَلَمَ في النّاسِ») 
العضد حُوَيَبَانَ الَقّ+ ومو ماد حَملهَا اله الشلماء »قلا يحور المشكويت 
عَنْ أمكال هَؤْلاءِ: لَكِنْ مَمَّ الأسّف لو يَأنِي عَالِمٌ يَرْدُ عَلَى أُمكَال هَؤْلاء 
قالوا: هَذَا متَسَرَع... إِلَى غيْرٍ ذْلِكَ مِنَّ الوَسّاوسء فَهّدَا لا يُخَذّلُ أهل 


19 مورك 3 عض عام 3 007 
العلم أن ينوا للناسن شر دعاة الشيلال2 لا يحَذلهم. 


99555 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنحّ للإمام البريهاري 


وي مه 


قال املف رَحِمهُ الله : وَاعْلّمْ رَحِمَك الله أنَهُ لا يم ملام عبد حَتَى 
مها دا ل ا 
لم يَكئَاهُ أُصْحَابُ رسّول الوك فقد كَذَيَهُمء وكفى يهّذا فر 

عَلَيْهِمْ » فَهُوَ مُبتَوِعٌ ضَالَ مُطيل ل 


07 
م لكلا السّايق ؛ قرا (لا ينم ملام عبد حَنّى يكو 
0 / 0 لف ك8 لاا م مدعا 0 شاكا 1 مَتَرددا» 


(مُسَلّما) يَحنِي مُسَلْماً لتاب والسَبَةٍ ٠‏ لأنّ هذهو لأمُورَ مَحَلَ تسْيمٍء 


م 6 م مات 


لس حل ل وام وَلا تُجَاوِل فِي هذا الأَمْرِء أو 
دلي بَِأيًا - كما يَقَولون- مع كلام الله وَكلام رَسُوِه. 

قَوله: (فمَنْ زَعَمْ أنَهُ قذ قي شيء من أثر الإثلام مييق 
َصْحَابْ رسّول اللو ققد كَذبَهُم) أ : ال أن اسح به قصرْوافي 
يان الحق وَتَوْضرِيحه» وَحَمْلِه ِلنّاسِ عَنْ الرَسُولو؛ وَيَرْعُمْ أن لَهُ مَجَالاً 


نا 
- 25 
70 م 6تمم ءوس يي 


مجالا 
نا يتكلم أو يُضريف شيئا؛ فهذا يريد الثشر يالنّاس » لأنّ الصحابةكك ما 
ركُوا مما سَِمُوا مِنَ الرسُولو» أو رَأَوْهُ شيعا إلا لحو كاذمة بأمائقة 
0 لام وَلِذَلِك ّم فر المّحَاَةٍ عَلَى سير غَيْرِم؛ ؛ لأَنهُم 
مِيذ الرُسُولق, وتوا كذ “القراق: توكو وله الاحاوية: 


الجساء الأول سب 


وَسَمِعُوا مِنْهُ بَيَانَ القرآن» وَرَأُوا عَمَلَهُ وء فتَقلوا دَلِكَ يأَمَائةء فهم لم 
يتركوا شيعاً. 
فَمنْ زعم نهم قصِروا وتركوااينا لم للفو إن كَذَابْ فشر 


لل 


بال مصيل : شك اناس في دين الل؛ وفي حمل من مسحَبَة ُو 
نوو , وهو يحون المحاة: 5 لي طريقة ة أَهْل البدع ؛ ون 


الصحابة ويتهِمُونهُم ؛ ٠‏ مِنْ أجل أن نْ يُسقِطوا الواميطة بِيْئَنَا وَبَيْنَ رَسُول الله 
00 مسار 9 


د فِحِنالحذز ين ا دأذتتل كدر الميحابة وَمَكاتهُم 46 


اموس سي ينين 


مِنْ أَيْنَ جَاءَنا هذا القُرَآتُ» وَمَلِ الأَحَادِيتُ» رَهَذَا الفِقُ؟ إلا من 
حَمْلِهِمْ وَتَحَمَلِهِمْ عَنٍ الرسُول #: هم (١‏ هر 0 
كَاملاً» كُلُ عَلَى قر مَاوَهَبَهُاله» وكُل على قَدرٍ طَقِء ما ركُوا ينا 
من دين الله إلا َوه ما تَحمَلُوه حَْ رول الوق : وَهُمْ مَوْضيعٌ التق 
لذن الله اخْتَارَهُم لِصحبَة تيو والحمل عَنْهُ » والروايةٍ عن 0 الله 
لِذَيِك: قبأتي مَن يَنهِمُهُم بلُقصير!! أن يتمهم هم يِالتَقُصٍ!! لا يقولٌ هَذَا 


للا 


إلا ضَالٌ مُضيل» يُرِيدُ أن يَقَطَمَ صيلة الأَمّةِ يصّحَابَةِ رَسُول الله ول 
يلدي يَقَطَمْ صيلَتّهُم يرسُول اللو وق ؟ نَحْمْ ما حَضبرئًا مّجَاِسَ الرسُول 
دلا ماه »وكا يك ون لمحي روت ط هم لذن 
بَلُونا عن الرسُول وي ٠‏ فمَقام المحانة 1 الدين مَقَامُ عظيم ) 


ص 
تمع م م لير ير 


مهمون أنهم أحنوا شيا أو كتموا شيئا ولم يُبينُوه. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنىّ للإمام البريهاري 


قولهُ: (فَهُوَ مُبَتدعٌ ال مُغيلٌ» مُحْدِثُ في الإسلام ما لَيْس مِنْهُ) 
قن »نشو في الإلاو نان »ولت مز ل 
ل ا 00 0 جنيو هو بكر مِن عند عنده 


0 ل ه 


! 


اماس 0 9 امير 


تيب الصّحَابَةٍ : وتخوينهم وتَنْقَصِهِم أن تسمح 020 الغرّصة يم 
ناس ينا مِنْ عند ألشموم, سسبو قوم وآرائوم. ون تخد 
م الضّلال وأَئِمةٍ الضّلال؛ الَْنَ بَدلُوا سنّة الرّمسُول وَل 0 
يفوا مشايخ ومانيد مِنْ عنيهم مالف لِمصاور الإسلام» وَهذًا شيء 
واضح مَوْجُودٌ في تُرَائِهِمْ وأفكارهم. 

لكو صا رين رو َي ما بهم مِنَ الضّلالٍ محَاصراء 
تُكشيفة صو الحق وَأَنْوَارٍ الوّحي» تُكشف ما عِنْدَهُمْ مِنْ هَذَا الكذب 
لكثير امون في كتبهم. 


555 


الجزء الأول ب 
1 ] قال المْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: وَاعْلّمْ رَحِمَك الله أنَهُ لَيْسَ فِي السنّة قياس 
َلآ تُضْرَبْ لها الأمكال» وَلاتمبَعْ فيهًا الأَهْوَاء» بَلْ هُوَ التّصلريق يآئارٍ 
رَسُول الله يل يلا كيْف ولا شرّْحء ولا يقَالُ: ليم وَل كيف؟. 


الشرح: 
السنّة المرَادُ يها هنًا: العقِيدّة, لأَنّ هَذَا الكِتّاب فِي مَوضُوع العَقِيدَةَ 


7 و‎ 
٠. لك‎ 8- 
٠. 


56 7 8 8 م 7 1 ومرير ب واي م 6 
والعقيدة هِى السنة » وهذا الكِتاب اسمه : اشرح السئة)» سميت سئة لأن 


2 3 4 2 يباام فا اصاوس سام اموس 00 0 
السنة هِى الطريق » والعقِيدة ؟ فيهية )» للا مجال للزيادة فِيها أبدا » مدارها 


عَلَى ما جَاءَ عَنِ الله وَرَسُولِهِ» وَمًا خَالْف ما جَاءً عَن الله وَرَسُولِه فإِنهُ 
بَاطِلٌ وَضَلالٌ. فَهَدَا مَحْنَى قوْل العُلَمَاءِ أن القيدَة تؤقيفيّةء لا يَدَخْلهَا 
القِيّاسُ» لأَنّ القِيّاس إِنّمّا هُوَ في مَسَّائْل الفقَهء هِي التي يَدْخْلَهًا القِيّاسٌ» 
وهِي أَحْكَام ا خلال وَالحرَامٍ» أمّا مُسَائِلُ الحَقِيدَة فلِيْسَ فِيْهًا قِيَاسء وَإِنمَا 
هِي تَسلِيمَ وَانِْيَادٌ ما جَاءَ عن الله وَرَسُولِهِ مِنْ غَيرِتَدَخُلٍ. 

َولَهُ: (وَلا تتبَع فيهًا الأَهوَاءً) يَحْنِي لا يُقَالُ فِي العَقِيْدَةٍ ما وافق 


0 يراه سير 20 ا ع مت 5-0 دك 0 ٍّ م ته مم 0 
الهُوى يُوْحَدُء وما خَالفَ الهوى يرَدء كما هِيَ طريقة أهل الضلال» 
ا م | 6مس ار وس 01 ل الك صا سل و سس دمح 7 
وَلذَِك سموا أهل الأهواءء قال تُعالى: + فإن لم يستجيبوأ لك فاعلم أذ 
يعم مر 2 --- 2 ب وده 20 5 و مر 5 34 
يشيعويت هواءهُم ومن أضل مِمُنِ اتبع هوينة يغْير هدى شر الله 4 


0 
2-1 #4 مس 


[القصص : ٠‏ 160» فَمَنْ لم يسلم [ لِلعَقِيدَةٍ العَاببَة ف الكتاب وَالْسدة فهو إِنّمَا 
يتَبِعْ هَوَامُ وَلِذَلِكَ يُسَمّى أَهْلُ البدع في العقِيدة: أَهْلَ الأهواء؛ لأنهم 


- إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌ للزمام البريهاري 


- 0601 مر 


انبُعُوا أَهَوَاءَهُمْ كما في الآيَةٍ +( وَمَنْ أَصَلُّ بن يم هوبدة يمَيْرِ هُدَّى قر 
0 

وله : (بل هُوَ التُصاريق , يآئارٍ سول الله يد يلا كيفو وَلآ شح 
ولا يقالٌ: 0 ولا كيف؟) أ ي 4 التسليم لأقوال رَسُول الوك فِي أَسبْمَاءِ 
الله و وَصيفَايه وَأمُور امريد 0 0 يني يلا ارم يَخَالِف مَعَنَاهَا 


سه ور 00 


اجركة وَالْعْتِلة لسار رهم أن المرَادَ ياليّد: القدرة: وا 


يالوجه : ١‏ الات »وامرَاة بالاستبرا: : الاستّيلاء. هذا شرح بَاطِلُ ٠‏ ليس هَذَا 
هُوَ مَعْنَى هَلِو النُصُوص » وله : 1 لي شرح بَاطِل ؛ أ 


. 6 


شرَحَهَا يمَعْنَى بَيّان مَعْنَاهًا الصّحِيح فَهَذْ 


ل 


الجسزء الأول ل 


1 قَالكَلامُ وَالخْصُومَة وَالجِدَالُ والمراءٌ مُحْدَُ» يَقَدَح الشّك في 


القلُبوء وَإِنْ أُصَاب صَاحِبه الحق والسئة. 


الشرح: 
هلو الأمُورٌ: الكلام: وَاِدَال؛ وَالْخْصومّات: المي حصلت بَيْنَ 
الفرق كلها أَمُورٌ مُحَدَكَة » وَالْي سَيِبهًا هُوَّ باع الأهواء؛ وَمَنْ كان هوآاه 
ثابعاً ما جاء به الرُول ب فِّهُ ايكون ند شك ولا مراء ولا دالولا 
قو : لأنهُ مُسَلْمٌ مُنْقَادٌ ؛ قال تَعَالى: +( كَإِمَا يَأْتِدَتَكُم مق هُدى همن بيِع 
هَدَاىَ ذ9 لا حَوَفُ عَلِوِمْ ولا هم يرون البقرة: 188 » 9 من أتبع هداى لد 
0 ]4 اطه: و" المنألة ل باع وَانْقِيادٍ وسيم لأمر الله 
لهو ِنْ غيْرٍ جدَال وَمُخَاصمَاسو ما وق أَهْل الصّلال يالخصومّات 
ادال إلا يسبب أَنْهُم م سلموا لور سولة كينا ملم أهل السنةٍ 
وَاجَمَاعَةَء وَلِذَلِكَ تَحِدُونْ أَهْلّ السيّةِ وَالجمَاعَةٍ -وَلله الحمد- مَتُحِلِينَ 


صروم برا ير 


ليس بَيْنَهُمُ اخْتَلافٌ فِي أَمْرِ العَقِيدََ» | نما ا الضَالةٍ » قال 
تَعَالَى : + وَِن كلا كإِنَا هُمَ في سَِاقٍ و سَهَكفِكمُم مد وَهُوَ البِيعٌ 
لْعسليم )4 [البقرة : د /1]ء مداق هذا في آي أخْرَى 1 ل 


تت يك عد ديد :صاخ ب لطت ) ٠:‏ 
37 (وإن صاب صاحبه بّهُ الحق والسئة) أي : فهو : علي 5 


تن هرهةيير 


أَصَابَهُمَا مِنْ غَيْرٍ الطَرِيق الصّحبحء لأنّ الطرِيقَ الصّحِبحٌ: هو التَسلِيُم ؛ 
م 20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنن للإمام البريهاري 


وَعَدَم المخوؤض واكدذال وَالمرَاءِ الزري تك كن الملويية وبع ع عَلَى 


م 
مسوم الي َه 


الأحتاوة. رمك أنضا على نيد 20 وَهَو التكفار ؛ لأن الفوفق 

ا ل مغل إشاريم م ةعس مه ع مام او 
الّالة يكف بها يمضه ويُصَلل بَحْضُها تخضاً ٠‏ كل جرب يما لديم 
حون #الروم: نهد كل وَاحِد يَعتَرُ أن 0 َم 


توس ستو وم 6م ه تراه موس #ي هو 


أْهُل السك 3 وأحمَاعَة ارين سامرا الأمْرَ واتقادوا فَإنّهُم لم ا 
خلاف وَللهِ الْحَمد ولا يكف بَعْضْهُمْ بْضاً 1 ل فيه نا 7 


بل يني بَعْضْهُم عَلَى بَخْضٍ ‏ ' ويَقتّدِي متاك مخض » اكع حل عكري 


ه راو بير اسم 0 مير عاض ه 


مح نما تَحْصُل الإِحَنْ وَالأَحقادُ وَالتَكفيرُ وَالتَضْلِيلُ يسبب مُخَالفةٍ 
لحقء والآخل بالآنام والأفكارء لا شك أن كل وَاحِدٍ يريد “ أن يَنْتصرَ 


ريه ولا يقل أن ؛ شرل 1 الف شل ؛ مَعْنَى هَذَا أَنك تَتَّهُمْ عَقَلَهُ 
بالتتقص , ع ا لقان ا ل حب إِدَا أخطأ : 


نت أخطأت التليل» أخطأت الل ٠‏ فَإنّه يبل ؛ ؛ دن 0 


قصده الانيصارَ رابو فإًا قلت : يا فلات أنت أخطأت السئّة 


سس 
ما 


وَأَخْطَأت الدليل: نإل يبَر َيترَاجَم؛ أمّا ذا قلت لِصّاحِبر الهَوَى : 


ايا 


0 5 اده نه يَخْض : وَيَشْتد وهو عاذي أهْل الأهواء: أن كل 


و اك مه موس 0 


أ م ا ما صَّاحِبْ الحق فهو يريد أن يَنْقَصرُ للْحَق » 


> اراس مو سمس 


وَهُوَ يَبْحَثْ عن الحق: والذكية عالة المؤْمن أَيْنمَا وَجَدَهَا أَحَذَهًا. 


995 


7 
م 


ا سا 6 لس ببح 


الجزء الأول سب 


111 وَاعْلّم - رَحِمَكَ الله أن اكلام في الرّب تَعَاَى مُحْدَث» وهو 
# اس 


يدَعَة وَضَلالَة » وَلا يتكلم في الرّبْ إلا يما و رص صف يه نَفْسَهُ عَزَّ وجل في 
القرّآن» َمَا ين رَسُولُ اللو 5 لأمنْحَاي؛ 0 جل كَنَاقٌ ا 
لهو سَى ة و بم هو سمي البير #الشورى: ١‏ رَينًا أول يلا مَنَى 


- 
وساي 


وَآخِرٌ يلا مِنْتَهَى» يَعْلَم المرٌ وَأحْقّىء وَهُوَ عَلَى عَرْشيهِ اممتوى» وَعِلْمَهُ 
يكل مَكان + ولا يَثُلو هر عِلَيه مكان. 


الشرح: 
قَولَهُ: (أن الْكَلامَ فِي الدب تَعَالَى مُحْدَث وَمُوَ يدْعَة وَضلالَة) 
زه سمى ا 
أي : اكد في داف الريا اسبتجانه “و تكالن وفِي أُسْمَائِهِ وَصفَاتِه 


هم عمثير غ ه 3 معد وي 


مخونة + أسركة أَهْلُ الضّلال الذي لا يُسَلَمُونَ لتُصُوص » 001 
حَشيّة لله عَرَّ وَجَلَ» فهم يَتَكَلّمُونَ في ذّات الوب ويَتَكَلْمُونَ فِي أَسْمَائِه 
افيه قر دو اند :ال ليو از كا عذال سول 
تاتون ون عتيقة رازن رطر رن َل يذ المكؤاتةء تكلدون اف 
تَمْسِيرٍ النُصُوص يمَيْرٍ تمسيْرِهًا؛ داهم وود ما مها ُفؤضهَا إلى 
الله» وَيَصِيرٌ كلام الله وَكلامُ رَسُولِهِ يمنْزلَةٍ الكلام الأَعْجَمِي الّذِي لا 


الع فَالوَاجبْ عَلَى لين أن يعوا م الطّريق الصّحِبح » 


# 
“أل 


وَعَلى طَرِيّق السّلفوء وأ لا يَلْيعُوا ِمَوْلاءِ | اا الْيْنَ يُجَاولُوَ في 
لله يغَيْرٍ سلطان أَنَاهُم ادوة فِي القرآن: ادلو في السنّةع 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


0 


أَنُهُمٌ الجدَال» فهؤْلاءِ يَحِبْ الخَدَرُ مِئْهُم» هَؤُلاءِ لَيْسُوا متَبَعِيْنَ» وَإِنّمَّ 
هُم مَبْتَدِحُون يتعُونَ أَهَوَاءَهُمْ. 
قَولهُ: (ولا يتكلم في الرب إلا يما وَصّف يِه تَفْسَهُ عَرٌ وَجَلّ في 
القرّآن) لما نْهَى عَنْ الجدال في الل عر وَججَلّ» وَالْخْصُومَات فِي أُسْمَّاءِ الل 
وَصَعغَابَةٍ ؛ بَيْن الواجب؛ وهو: أن تقر القراة وله كما جا على 
مَعْنَاهَا الْعَنَى الْمَأَحُودُ مِْ اللَمَةٍ التي َزَلَ يها القَرآنُ والسنّة ؛ فالعلم 
مَعْرُوف مَعْنَاهُ فِي اللَحَةِ كنذرك الوح مروف مالك وال 
والاسيّواء, وَالعْلو 4 هدو اليا مَعَْرُوف مَعْنَاهَا في اللّمَةٍ العريبة 
ا 0 قا الكلامُ عَلَى 
ظاهِرِو, والْقَسَمُوا إِلَى قِسْميْن : 
٠‏ قِسم قالوا: قف وتوا ظاهِرُهًا عر موانةه ولا نَفْهُمْ 
اراد مِنْهَاء وَهُم المفوضَة. 
* وَقِسمُ هم المؤُولَّةٌ َوَهُمْ الأككرٌ-» أُوّلُوهًا يمَيْرٍ مَحْنَاهَا 
ا ل ا و ا ل وت ل 
فضلواء وأضلواء وَسَغَلوا النّاس» وَشَّحَنُوا الكتّب يهّذه المناظرَّات 
وَالْمْجَادَلاتٍ وَاُخَاصّمَات يمير طَائِل. 
الواحم لكلل لكا وي الفنان و الكو قر انتماء اللو وضينائة: 
عَلَى مُرَادِ اللو ورَسُولِهِء لأَنَّ الله غلم يتفميه سبْحَائَهُ وتعَالَى » وَأَعْلَمُ 
يغَيْره» وأعلم الخلْق يالله هُوَ رَسُولُ الشوق, أَمًا َحْنْ فَعِلْمُنَا قَاصرٌء تحن 


صصسبحص يبح حت المصيسي سبي يديد 


الجزء الأول ب 


لا نعلم كيرا ما في أَنْضينَا من التفَاصيل وَالعُرُوق وَالحَوَاسَ» هناك أشيَاءٌ 
لا نَعْرِفهًا ٠‏ هَل ترف الرُوحَ مَاهِي؟ العَقَلُ ما هُوَ؟ إِذا كنت لا تغرف شين 


وه مادام 


مِنْ جسْمك ولا مِنْ تَفْسيك ؛ فَكيْف تَتَكَلْمٌ فِي ذّات الله سْبْحَائه له وتعالن 
التي لا يَحْلَمُهًا إلا هو سبحائه 0 تعام ما بين دِيم وما حَلْفَهُم ولا حيطوت 
يو عِلَْما ات 5 0 ولا 
لكام الله ولب شان وتثالى داهن تتقص الله عر وَجَل ؛ فهوَأَعْلم 
َه وَبكيْرِهِ» وَأْصدَقْ قبْلاء وَأَحْسَنُ حَديئا مِنْ خَلْقِ ؛ كما يَقول شيخ 
الإطلام آله فِي الواسيطية"". 

وله : (وَمَا بين رسول اللو يه لأصْحَايه) مّدَارٌ الأَمْمَاءِ وَالصّفات 
عَلَى الكتّاب والسنّة» وَتَفْمريْرُهًا أَيِضأّ فِي الكِتّابه وَالسَنّو ولك ار 
البِي نَرَلَ يها الشرع : وَلا نَدْمَبُ لِمَنْطِقٍ أَرِسْطُو أَوْ أفلاطون أو فلان أو 
عَلنء هَذَا مِنّ النّجَنّي عَلَى شَرِيعَةٍ الله سبْحَائَهُ وتَعَالَى. 

وَمِنٍ استّبدال الوحي اطق وعِلَم الكلام؛ وَمَادًا حجنَى عِلّمْ الكلام 
والجدال عَلَى هَؤُلاءِ مِنَ الضّلال والقية وَالْمْسْرَان ! ولم َصَيلوا 9 
تَيِيجِةٍ ) وَهَذَا بإقرارهم. 

أَفْتَوًا أعْمَارَهُمْ يا دَال لجدال وَالْخْصُومَات وَأَقرُوا فِي نِهَايَةٍ الم أَنهُم ما 
وَصَلَوا إلى تتِيجَةء ولو أَنْهُم سَلمُوا لله وَلِرَسُولِهِ لاسترَاحُوا. 


.)1// العقيدة الواسطية(ص‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


لهذا يول كَائِلهُم: 

نِهَايّة إقدام القول عِقَالٌ وَأعْلَبْ سّعْي العَالَمِيْنَ ضَلالٌ 
وَأروائتنا فِي وَحَشْةٍ مِن 00 وَُحَاضَيلّ ذنبانا أذى وو تحال 
ولَمْ سد مِنْبَحنًا لول مرا اي - 0 0 


لذ ارو الك تلد وف نة 00 ف 


لما 
0 
#2 
1 


وس ص في 


استراحوا مِن هذًا. 

يول أَهْلٌ الضّلال أَيْضاً : 

لَعَمْرِي لَقَدْ طفْت الْحَاهِدَ كلها وَسيّرْتُْ طَرْفِي بَيْنَ يَلّكَ الَعَالِم 

فلم أرَ إلا واضيعا كف حَائْرٍ عَلَى ذِفْن أَوْ قارِعاً سين تابه 

طَافّ و 00 ايد اللا والعرق رنيال وار طرف 
ها فل يني ونيا كا يكف العلل :وقال + وَلَعد كأكذة الطرق 
0 
َرَت أرب الطرْق طَريقة القَرآن؟ اقرَأ في الإثبات : : 8 إِليَهِ يصَعد الْكم 


أ 


3 ِب #افاطر: 1٠١‏ # الرحنن على لْمَرْشٍِْ موف الإداطه : ]2 وَاقرَاً في 


(1) هذه الأبيبات للفخْر الرازي ي. انظسر: درء تعارض العقل والنقل(١/١5١)»:‏ ومنهاج 
السنّة(ه /7171؟) 

(5) هذات البيتان الشهرساتن ساحب كتنات اللدل والتعسل » انظر: دز ارصن العتدل 
و1 ومنهاج السنّة(0 / 21 

فرق القائل هو الرازي كما في كِتَاب النبوات لشيخ الإسّلام(ص .)١ ١7/‏ 


ا 2 


الجزهء الأول سل 


النَّي : 0 م كلد شَىٌٌ #لالشورى : 41 « ولا ححيطوت بد 
عِلّمَا إأاطه : 0١‏ . 

وله : (قَهْوَ جل كله وَاحِدُ لي كفيو هَى» وَعْوَ التَمِيعٌ 
الصِيْرٌ )4) هُوَممُبْحَائهُ وَاحِدء لا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ لا في ذَاتَو» وَلا في أَسْمَائِ 
وَصِفَايِه» ولا في خَلِْهِ وأفمَايه» ولا في ياي َس لَهُ شريلك» فَلمَائا 


3 200 قود يق - بود و قف « بن ال ارد > و ل 2 54 
تُتْعِبُ تفسّك؟! أنت مَخَلوقٌ وَهُوَ خَالِقٌ: كيف يحِيط المخلوق بالخالق 
شرم مم عن ل 0 ع وا ع ا م ل بير سل وه مس ما تس 
جل وَعلا؟! فأنت مَجَالك أن تُسَلم لله وَلِرسُوَلِهِ: ولا تجاول ولا ثمارٍء 
وَلا تُتْعِبْ نَفسّك وتُتْهِب الآخَرِينَ» هَذَا هُوَ الواجبْ وَالفرْض» وَلِذَلِك 
2 200 2 1 7 هق ف عم 1 غأة وس ام هه اه 
الصحابة لم يتكلفوا هذا التكلف» ولا توقفوا عِنْدَ آيَةِ أو عند حلويثو» بل 
الا مع و 0 لع وى في >ضمم 3 2 ضام مار 2 وم 3 
يقرونها ويسلمون لها وَيَعَتَقِدُونَ ما فِيْهَاء ولا حصل عِنْدّهم مشاكل أبداء 
فالمجَالُ هُوَ مَجَالَ التَّسْلِيْمٍ وَالائقيّادِ» ولا نَخُوض في العقائد يما خاض 
٠.‏ 30 ره 9 م٠‏ 0 2 0 الى م 6ن ك م 
به أَهْل الجدّل وَأَهْلْ الكلام وأهل المنْطِق» فتكون النْتبِجَة كما أقروا على 
1 إن ا 53 4 0 2 مي 0 > 89 مس َ 8 2 
ألْفسيهم مِنّ الخيّرَةٍ وَالاضْطِرَاب» وَعَدَمٍ الوؤصول إلى تتيجةٍ؛ كما قال 


اس راي 
أحل : 


سك وم وسى ه او ف ا وام 00 ا 
ولم نُسْتَفِد مِن بَحَيْنَا طول عَمَرِئًا إلا أن جَمَعنًا فيه قبل وقالوا 


- 


قال فلانٌ وَقالَ فلانٌ» وَإِنّْ قال كذ فَالجَوَاب كذا. 


1 قم 2 2 و" سات ع عن تاف 

قولهُ: (ربنًا أُوَلُ يلا مَتَىء وَآخِرٌ يلا منْتَهَى) الله جَلَ وَعَلا أول يلا 
انه 7 5 53007 0100 مع 322 روعي 0007 مل مذ 
ِدَايَةِ» وآخِرٌ يلا نِهَايَة» قال تَعالى: # هو الأول والآخر والظهر وَالباطِن * 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنْيٌّ للإمام البريهاري 


الحديد  :‏ أَُسْمَاءٌ متَقَايلّة » الأَمّلُ يُقَايلَهُ الآخِرء الظاهِرُ يقابل البَاطِنْ » وَقَدٌ 
سر النَبيِكك هَل الآيّة في قوَلِهِ: «أنْت الأول فليّس قبْلَك شية2:» وَأنت 
الآخِرٌ فيس بَحْدَكَ شيْءٌ» وأنْت الظاهر فلَيْسَ فوقك شَيء: وَأَنْت البَاطِنْ 
فير الرسُول ويُقول: الظَاهِرُ يمي ظَهَرَ حول وَظَهَرَ اْبَرَاهِيْنِ» وَلَيْسَ 
مَعْنَاهُ أنه فَوْقَ المخلوقات أو أَنْهُ غَال عَلَى العَرْش.... ! فَهَذَا بَاطِلٌ: 
مُحَال لتر الرسُولِ» أعلَمُ النّاس بالله هُوَ رول اله 8 وَقَدْ سر 
هلو الآية عر واضيح »؛ يأنّ «الأوّل) هْوَّ الي و قَيْلَهُ شي2 : وَل 
يلا بدايةٍ)2, و«الآخِرَ» هو الذي 0 بعده شي ؛ (7آخِرَ يلا زِهايَة), 
وَدالظاهِر) الزي ل فوقه شيء : فَوْق ا قَاتَهِ وهو الْعَاهر فو 
عاو وهو للم اكير 4 الأنعام: 0018 +( وَهُوَالْقَايرُ عرق عساوو كيُرْسِلُ 
علي حَفَظةٌ [الأنعام : 5١‏ له فوقية الذّاي وفوف القدْرء وفوقة القهرٍ 
سبحائة وتخالرية «وَأَنْتَ البَاطِن ليل دُوئك شي2». يَعْنِي أنه يَعْلم كل 
شيءٍ ولا يَحْفى عَلَيْهِ شيءٌ» فَهُوَ مَعّ كونه عَالِاً عَلَى مَخْلُوقَاتِهِ لا يَحْمَى 
عليه شيء من بوَاطِنهم وما تُحْفِيهِ صدورهم» +( لايخ عَلِيْهِ شَىْءن لاض 


م م 


ولافى ليسم لال عِمران: 0] 


> ير ال هل في 


)١(‏ رواه مسَلِم فِي صّحِيجو(: ١81/‏ ارقم 717/17) من حديث أبي هريرة45ه. 


لل ل لو سس 


الجزء الأول سب 


م يَجِيءُ م يَقَول : الله جَلّ وَعَلا لا فَوْقَ» ولا تَحت» ولا يَمَنّة» 


ولا يَسْرَّة» ولا دَاخِلَ العام ولا خَارِجَة؛ فَهَذَا مَعنَاهُ أَنّهُ مَعْدُومٌ كما في 
كشب عُلَمَاءِ الكلام. 

دول : (يَعلَم السسر وَأخة ا ل 
في الأَرْضٍ وَمَا تَحْت الأَرْضٍ وما ئَحْت الثَرَى لا يتنَافَى مح كوه فؤق 
العرش » لذن الله جَلَ وَعَلا يُحِيِط كل وه ولك شط برد َه سحالة 
وتَعَالى شي 1 وَالخَلق كُلْهُ يالدّمةٍ إِليْهِ صَغْيْرٌ كلا شيءً» وهو العظيم » 
الكبيرٌ : المتعآل » الجليل: سبحائه وعالي فلا 0 ئٍِ وم 
كَدَروا أله حَنَّ قدرفء و م و 2 َبْصصِحُهه يَوْمْ الْقِيمَةِ والكسواكت 


و2 2 5 ا 000 2-14 بت )#الزمر: 1 المخلوقات 
يالدسبَةٍ إِلِيّْهِ كلا شيءً كنت في نار اللا عَظِيمة كن باج | ليه 


2 
اوس ررس اس وه لامر م6 امار 42 9 


كلا شَيْء أُمَامَ عَظمَيَه سَبْحَائَه ل لكِن هَؤُلاءِ ما مَا قَدَرُوا الله حَق قَدْرهٍ 


حِيْنَ جَحَدُوا قذرته وَعَظَمَتَهُ» مِإيَتأَيهًا آلنَّ لبَّاسُ صرب مكل فَأسَتمِعوأ لَه 
إّت ك الزت ترك دن شو هت دابا م 
اجات بسكا لا مْتَنقِدُوءُ وئةٌ مك اللالث وَالْمَطظنُوب (5) ما قسدروأ 
أله حَقَّ قدره )4 [الحج: 175-877 مأ رفوا عَظَمَة الله وقدكة وَجَلالَهُ 
وَعِلْمّهُ ٠‏ هم يَقِيسُولهُ عَلَى ألفيهم» لِك نه تنقَصُوا الله عر وَجَل. 


إِذَا كم بأجنيكه فِن أرلكه إِلَّى آخِركم كك وَِنْسُكمْ لو 


اجتمعتم لِخَلق ذُيَابٍِ -أقل شَىء- لا تستطيعون » ا ادر 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنق للإمام البريهاري 


سا رار م 


تدغونهم من ذود الله مِنَّ الآلِهَةٍ وَالأرْبَاب # أن حْلْفُوأ ذا ذأبًا وَل أبحَتَمعُوأ 
0 07 
تقول لهم: : أُوْجدُوا نا نا ُباب لا يَسَيَطِيعُون » مع ا نهُم يُسْتَطِيعُون أن يَبنُوا 


0 الهائلة وَالْتِي فِيْهَا مَطَارَاتٌ وتحمل 0 وَيبنُوا الطَائِرَات 
الكبيرة: درو على صنْع هزو الأشيّاء: م خَلََ الذيَابيء وإيداع 


مه عي امام 


الوح فم فيه ؟؛ فلا يستطِيعون, هم يُصوَرُونَ صورة لدبا وَالإنْسَان , 
000 أأكن لا يستطيمُود ذا يلوم يني وتََلم» إن 
يطو قط تخطيطاً. لك كه تفخ الروح م مِنْ أُمْرِ الله جَلّ وَعَلاء ٠‏ فكيّف 
ا لايق حرو عَلا بالمخلوق؟! لا تبْلِثُهُ العُقولٌ وَالأَُوَهَام: ولا 
ل 0 

لهُ: (يعلم المسرٌ وأخفى وَهُوَّ عَلَى عَرْشِهِ امَتوّى) لا يَتَنَافَى 


عنس مءع هو 


ايا على اخ نه يَعْلمْ الس وَأَحْفى » فلا يُقَالَ أَنَّهُ إِدا استوى 


َلَى اعرش يكونُ بيدا عَنٍ النّاس» ولا يسمّعء ولا يَرَىء فهذا تشبيّة 
للرب بالمخلوق. 

ان وسراو ا لا يَحْفَى عَلَيْهِ شي 0 
ايه القريب وَالبَعِيدُ» وأوّل الخلّق وَآخِرٌهُ» وَالدُئيًا والآخِرَة كل شيم 
هو في عِلَم الله ل ل 0 
ِقَدَرَيهِ وَإِرَادَيِهٍ وصلحيه, إن / نَهَ يمُسِلك الْسّمنوَتِ وَالْارض أن 5 وَلَين 
إن أنسَكَهمَا ين كمَو َدْيتيي لَه كن يما عا #اناطر٠4اء‏ سل 


02 


انما 


الجزء الأول سل 


الأفلاك» وَسَيْرٌ امس وَالقَمّر عَلَى هَذَا الجِسّاب الدّقيق الي لا 
يتَخَلْفُْ» ولا يَغْلّط ولا يُحْطِنٌ» هَذَا من الذي نَظْمَهُ هَذَا النَنْظِيم؟ هُوَ 
الله جل وَعَلا. 
ادر وَالنُجُومٌ» مُنظَمَةٌ َائِرة كما هِي» إِلّى أن يََاءَ الله هاي هذه 
الدَبْيّاء وَالا تقال 8 الآخِرَوَ الي كمه حكيم عَلِيم سبحا وتَعالى. 
فلو تاملك ف هَدَا الكون لأدركت عَظَمّةَ الله سْبْحَائَهُ وتَعَالَى, 
النّاُ لما يَرَوْنَ آلة دقِيقَةَ يتَحجَبُون من مذو الصَّاعَةء وَمَذَا الصّازِع ؛ 


هي طق م 2 يالكؤن كله الي لا يكَخَلف) من اللري 
0 وَمَنِ الذِي يَُونُه؟ مَن الي يَصُونُ هذا اونا كله وَلا يكير ولا 
1 4 ولا يُقَصرٌ فيه ضيّة؟ هلله جل وََلا 


وو 26 - 


مر الَخْلُوقاتُْ الصِّيْرُمِنْها وَالكبير؛ من الذي يَجْلِبُ لها الأررَاق؟ 
مكلو قات شائلة ؛ من الي ود لا الاذق كر ومكتيي حالة؟ هو الله 


سات عاسم 


جل وعلا. 
فَالوَاجب أن تُسَلْم لِمَا جا عن الله لله عل يمره ؛ وَنُسَلّمْ لم 


جَاءَ عَنْ رَسُول اللو لأن الرسُولَ أَعْلَمْ الخلق كانه وكدالي ولا 


َحْتَرِضْ» ولا َتَدَخَّلُ يعُقولِنا وأفكَارِا. 
فلا ماقا بَيْنَ كونه َم الو وى وَهوَعلَى عَرْيه امنتوى». 
وقَوْلهُ : (وَعِلْمُهُ يكل مَكَانَء وَلا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكان نُ) عِلْمُهُ يكل 
مكان» 2 إِنَّ الله لا يَخْضَ عَلَيْهِ عَىْءُ ني الْأَرْضٍ ولا في أَلسَمَاءِ * آل عِمْرَان: 15؛ 


ا 3 ل ا رت ساب رع مه 4 ء. 
# وَيَعَادُ ماف ١‏ لبر وَالبخر وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَا يَعَلَمُهَا وَلاحَةٍ ف 


م 


_ا_ا_اااا____سبيايب999 6 سبي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


ظلمني الْدرضٍ ول رطب ولا ابس إل في كنب مين 0 )2 # وهو 
لى يَتَوَنّحكُم اليل * يَحنِي بالنُؤم» +« وَيَنْكَمْ ما بَرَحُْر 4 أي: ما 
كسَيثُم؛ ٠‏ #يالتبار م يَبَعَفُسكُم ؤيد ل 000 ٠‏ من 
الي أنَامَكم 8 الأول : ومن الي أيَقَظلَكمْ؟ شو الله يانه َه وتعَالى » 
َو فكرْتَ في هذا الكون لَدلَكَ هذا عَلَى عَطَمَةِ الله, و1 لو عر 
وَجَل: و تأت في كَلام الرسُولكٍ وَمَا أَخْبْرَ يه مِنّ الحَوّادث الاضيّة 
َالْستقبَة» التي تأي كما أخبرَ »من الي دَلهُ حَلَى هَدَا؟ هو الله جل 
وَعَلاء هُوَ الي أَوْحَى إلَيْ 00 هو مِنْ عِنْدِه؛ وَإِنَّما هُوَّ مِنْ عِنْدِ الله 
عر وَجَل) ؛ لو ولت الأَحَاوِيثْ عَلَى الوقائع فنك تَتَحَجَّب ب الرسول وله 
لكر لتامن مين الألرياء وَالأّمَم الشّياءً الكييرَ مم أن عصرة متَأخْرٌ ؛ من 

الذي أطلَمَد على ه3ا؟ هو الله جا" وَعَل :َال على ل رونم 
ل 0 عِنْدِ غير الله #[ قل 

نِ اجتمعتٍ اللإس وَآلْجِن عل أن يَأَنوأ يِمِثْلٍ نذا الْفْرَانٍ لا يأَنوَنَ يِمَفْله- وَلَو 
نت بعضهم لَعْضٍ ظهيرا 1 #الإسراء: 88]» هو مِنْ كلام الله جَلَ وَغَلا: 
ونم نا الرُسُول مَل عَنِ الله جل وَعَلا؛ +( وأو إَِ هنا الْقَرمَانُ درم بدء 
ومن 36 لع 4 الأنعام فهو ملع عن الله جَلَ وَغَلا. 


0 


04 


١ 


كفت 


7099 لس 


الجزء الأول ب 


3 قال المْوَلْفُ رَحِمَهُ الله : ولا يول في صفَات الرّبْ تَعَالَى: كيْفَ؟ 
. 2 - 
وَلِم؟ إلا شال في الله تبَاركَ وتعالى. 


الشرح: 
لا يُسألٌ عَن الكيْفيّة» ولا يُسْأَلٌ عَن التّمْلِيل لِمّ قال كذا؟ بل يسلم 


ص 
تا ها يي 


اعمس ص صا َس ال" ان" عو سي 07 


5574 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البربهاري 


1 قال الولف رَحِمَهُ لله :وَالقرآثُ كلام لله وتنْزِيلُهُ وَُورَُ » وَلِيسَ 
مَخلوقاً ؛ لأَنّ القرآنٌ مِنّ اللو وَمَا كَانَ مِنّ الله َلَيْسَيَمَخْلُوق » وَهَكَذا 
َال مَالِك ين أنسء وَأَحْمَدُ مدو ككل وميه لله دمن تنما من الثقياة 
ومن يَعدهماء وَالرَاءُ فيه كفرٌ. 


الشرح: 
وله : (والقرآنُ كَلامُ الله وكنْزِيلهُ وثورة», وَلّيس مَخْلُوقا) من اعيَقَاد 
أَهْل السنّةٍ وَالجمَاعَةٍ : أنَّ القرآن كَلامٌ اللو 5> يق حتقينة ب وسوكة ياه 


جبْريل» وول يه عَلَى مُحَمَّووء م عَقِيْدَة لم يُخَالِفْ فيا أحَدْ مِنْ 
أَهْل الهلم السَائرين عَلَى سِنّةٍ رَسُول اللووة» وَإِنَّمَا خَالفَ فِيْهَا أَهْل 
الضّلال من الجهمية أتباع اقم بن صفواناء وأفراح الحهعية من المنتزلة, 
وَالريْدِيُةٍ: وَالشَيْعةٍ, كل مَؤُلاء أَحَدُوا عَن الجهُميّة هَلِهِ المسألة. وَكَذَلِك 
الإبَاضية كلَهُمْ يبرو عَلَى هَذَا منهج اللقالية لمنمج أَهْل السنّةٍ 
وَاجمَاعَةٍء فيرَوْنَ أن القرآن مَحْلُوقٌ» لأَنّ الله عِنْدَهُم لا يُوْصّفْ يانه 


يتَكُلم , كما أّهُ لا يُوصّفُ المع وَالبِصَرٍ الم وَالإرَادة؛ وَغْيْرٍ ذلك 
عِنْدَهُمْ ؛ ولا يوصف يأنٌّ لهُ ليا وَأنّ لَه يَدِينِء إلى غير ذَلِك. 
وقصدهُم من هذا إسَادُ اليد وإ كانوا يَتَظْاهَرُونَ أن قصْدَهُم تنْزِيه 


الله جَل وَغَلا عن م ) مشَابهَةٍ بَهَةِ المخْلوقين )2 وهذَا زعم بَاطِل ؛ إن صيفات 
ارب سبْحَائه لا تُشيهٌُ صفات الْخلوقِيْنَ؛ الرّبْ جَلَ وَعَلا له لأا 


ل ف 


ات ل يه 525 وللمكلوواة أسماء وضناة ليق يهم 


«اح ل د ل 


الجزء الأول ل 


م م 


وَيَشرِيِهِم ٠»‏ فلا َشَابهَ بَيْنَ النُوْعَيْنِ مِنْ جهة الحِيْقَةٍ والكيفية » ات 
مرك فِي الحْنَى وَاللّفْظر» وَهَذَا ما 0 يُسَمّى ِالمتوَاطِئ » لكنها لا تكتتر لك 


دده 


المفمة والكيرة خا حت لغ د .وم عل لد 
من كاب اله : لإ وَِنْ كين الففركيت اسْتَجَاوَةَ كه حقَّ يسمَعَ َم 


ره صامير 


َس 1 وكوي 13 أضناف 1 إلى اموق لحان وتكالنية 3 في 


متَافِقَيْنَ :: +إ يدوت أن مذ فو لم لَه (الفيح : :6 أَضَافَهُ إلى تفسره 
لك مِن السك 3 ومِن د الأَمَةٍ ير عَلَى هدو المسالةة في 0 


واموي 20 م ممه 


يَقِيْية يلا شّك: ولا يُوَدرٌ فِيْهًا احْيَلافُ َهْل الضّلال» ٠‏ أن القرآن كلام 


يفيريه 


اللوء وَهُوَ فَرْدٌ مِنْ أفرّاد كلامه مو سبْحَائَهُ الله يتكلّم' وَلا َال يكلم مت 


شَاءً» إِذَا شَاءَء يما شَاءً» مَوْصُوفٌ يالكلام؛ هذا العَرآن مِنْ أَْرادِ كلام 
مك ل ا 0 اقول 
لشي كن فيكوث + إِنّمَآ أمرْهُ: إذآ راد سَيِنًا أن يَعُولٌ أهُءكُن كيكو )* 
يعن كن فانيكف لنسيه لقو إذ 5200 لآل عِمْرَان: 0ع 
وَكلَمَ مُوسَى يكلام سَمِعَةُ مُوسَى حِينمًا أَرسَله إلى فِرَعَوَن. . قالله جل وَعَلا 
مَوْصُوف يالكلام» ومن لاه الآ الكريم. 

َأمّا 5 ول أَهْل البّلال أن إِضَافتَهُ إلى الله مِنْ إضافةٍ الَخْلوق إِلَى 
خَالِقِهِ » مِْل : لاقو جو لني كرد" هَذَا مِنّ الافترَاء وَالتليس» 
فالمضَاف إِلَى الله قِسنْمًا 

٠‏ 00 معان. 
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© الكاذ : إضافة أعيّان. 
رٍ 0 3 
المعاني : إِضافتَهَا إلى الله إضافة صفةٍ إلى مَوصوفيء وَهِي إضافة 


وإضافة الأعيّان: كالناقةٍ» وَالبَيْتوء هَذِهِ إضافة مَخُلوق إِلَى خَالِقِهِ: 


١ 9 
ْ 


ا 7 3 م.* © ,| ل ه 00 موا م همه رٍِ > م سوام سيوس دس مس 
وهي إضافة تشريفي. فهم خلطوا بين الأمرين ولم يفرقوا بين هذا وهذاء 


لِك نص هل الس وَالجَمَاعَةٍ َلَى هلو اسل في كشب العَقَائد لَِرْدُوا 
ةك كمه 1 لو رع ب 2ه ع راون قو يرد ما دوق ود جر ير وخ اا راز 
على أَهْلٍ الضلال. وَإِذا كان الله ليس لَهُ كلام كما يَرعْمُونَ فكيف يَأْمْرُ 


وار عيي اس 8 س1 رروام برام هلابي 
٠‏ 


وَيَنْهّى ؟ وهذا مَعنَاه أنهًا تَتَحَطل الأَحَكامُ الشرعِيّة » وَيَنْهَلدِمُ أصل الأصُول 
وهو القرآنُ» قدا الْهْدَمّ هَذَا الأصلٌ انْهّدَمَ الإسلامُ » وَلكِن هم يَلُودُونَ 
بالتنْزِيهِ» وليس هذا هُوَّ التنْزِيهُ ؛ هَذَا تَحْطِيلٌ» وَفرْق بَيْنَ التَمْطِيل وبين 
اليه , التَنْزِيه : هُوَ الي كر الله يقؤله : ١‏ اين كبتك كون 7 4 
(الشورى: 2]١١‏ # هل تعام له, يا ا آمريم : 6 هذا هو التنزِيه الي 
ذكره الله وهو تفي أن يُشيّه الَْنُوق بالَالِق» أو يُسَاوَى الَدْلُوقُ الَالِق ؛ 
هَذَا هُوَ الثري يترهُ الله جل وَحَلا عَنْهُ» أمَا َف الفا فَهَذَا تَمْطِيل اشيم 


6 


ساسم 
,. هي لة سات 


٠ 0‏ ءعه ار 1 تيه 8 ماه مايه 1 
التَدْزِيهِ والتَمْطِيل. 
١‏ 2 2 3 ه 9 6ه ساس 0 كل 2 ا 
جاءت الأشاعرة يشيءٍ عَجِيبو أعجب مِنْ قؤل الجهميّة فقالوا: 


جه 
١‏ 


كلام الله ينْقسِم إلى قِسْميّن : مَعَانء وَأَلْفَاظ. 


لاإ _ سس 


الجزرءم الأول لتكت 


5 


ا ا ا 
الام يتفسيدء أما أَنَّ الله اله يتكلم يحرف وَيصّوْتو فهذا من منفي عِنْدَهُمْ عَنِ 
الله وَيقُولُونَ هُوَ مَعْتَىَ قَاِمٌ يتَفسيه سبْحَانَه وتعال وَأَمّا الأففل م فهو 
كلام الْمَخْلُوقٍ» أي : هُوَ مِنْ كلام حبْرِيل أو مِن كلام مُحَموطة, 

َجَعَلُوا الآ مُكَوّناً من يكين : مِن مَخْلُوق» وَغَيْرٍ مَخْلُوق. قلا 
هُم صَارُوا مّعَ َمل | لسنّة» وَقالُوا: الآ غَيْرُ مَخْلُوقء ولا هم ضارا 
مع الجهميّةٍ زكالواة بالقرآان كله مكلوق كالوا بين ؟ مِكْلّ مَقَالةٍ 
ل ل أنّهُ مكو مِنْ شيئين : مِنَ اللأهُوت وَالنّاسُوتيع 
500 : انَحَدَ اللاهوت بالنّاسُوت. 

فالحاصلٌ: أن هرو َل َظِيمة داه ولا يولك قل لُ المحَدَلِينَ 
الْيْنَ يَدَعُونَ أَنّهُم م من أهل السنّةء ويُقولون: ما نَمِل َه الَسألَ هذا 
لجال والإمامُ أَحْمَد مبَالِعُ في كَوِِْ اميم أن يَقُولَ خَْقٍ القرآن» ون 
اواو 


ماس سه صر ل وم 


الهم وَبَعْضُهُمْ نهم يُقولٌ: ما حَصَل بَيْنَ أَحْمّدَ وخُْصُومِهِ خلاف مرياسي 

فإدًا تَأَملَتَ وجدت المسألة ل" 7 :1 إِذا نفى أن يكون لشن 
لام لما يََْى م19 إ عل لبون صيفة الام افص في 
الرَبْ سَبْحَائَهُ ؛ لأنّ لزي لا يتكلم ليْسَ بإله؛ والله ممبْحَائَهُ عاب عَلى 
ليهُودِ لما عَبَدُوا الِجل فقال: +( أل يرا أنه لا يكَلمهُم 4 الرّب لاد 
أنّهُ يتكلم ؛ ويُدَبرٌء ويأمر ويَنْهّى ) قالله دا نُفِيّ عَنْهُ الكلام م صّارَ لا يَصْلَّحُ 


الإ سس 
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طاو 7 


للإلهيّةِ تَعالَى الله عَم يقولوث. فَهَذِه مَسْألَةَ عَظِيمَة» وَلِهَدَا فإِنَ د الإ 
أخكة ريدن لوقف نزوت نبال افيا مريّاتوء وَلم يكتَارَل» وَلْمْ يَتَأوَلء 
وَصَبْرَ عَلَى الِمْحَنِة صَبْرٌ عَلَى السّجْن وَعَلَى الضرْب» وَعَلَى الإمًا 
مِنْ ئلائة خُلَفَاء: الْأمُونُء والمعتتصم وَالوائق ؛ كيد ابسو" عل 


89 صصص تس 


تعلقيةة يُرِيدُونُ مِنْهُ أن يَتَتَازْل: فاجع جيه الله وتبت : وَفِي آخر عهد 


ته 


62 


١ 


ماصع ارس - سوام 6 كه 


الاق يقال إِهُ جم لما حَصَلْت عِدْدهُ منَاظرَة بين حَاِمٍ م مِنْ أهل السنّةٍ 
وَبَيْنَ يشر المريْسِيُ» وَالكسر المرِيْسِيَ عِنْدَ لِك تَرَاجَعْ مَعْ الوائق”''. 


)١(‏ قال الذهبي فِي سير أعلام النبلاء(719//1- ‏ 706): «قالَ إبراهيم بن أسباط : : حمل رجل 
مقيد» فأدخل على ابن أبي دؤاد بحضور الواثق» فقال لأحمد بن أبي دؤاد: أخبرني عن ما دعوتم 
الناس إِلَيْهِ ؛ أعلمه رسول الله و فما دعا إليه أم شيء لم يعلمه؟ قال: : بل علمه. قال: فكان يسعه 
أن لا يدعو الناس إليه وأنتم لا يسعكم؟ فبهتواء وضحك الوائق» وقام قابضاً على فمهء ودخل 
مجلسه ومد رجليه وهو يقول: أمر وسع رسول الهو أن يسكت عنه ولا يسعنا؟! ثم أمر أن يعطي 
الشيخ ثلاث مئة دينار؛ وأن يرد إلى بلده. 

وعن طاهر بن خلف قال: : سمعت المهتدي بالله بن الواثق تقول : كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا 
أحضرنا. قال : فأتي بشيخ مخضوب مقيد» فقال أبي : : ائذنوا لأحمد بن أبي دواد وأصحابه. 

وأدْخِلَ الشيٌ فقال: : السلام عليكم يا أمير المْؤْمِنِينَ. فقال: لا سلم الله عَلَيك. قَالَ: بعس ما أدبك 
مؤدبك ! قال الله تَعَالى : +[ وَإِدَاحيمُ 5 يم بسحيو كبر اممو و أ [النساء: م]ء فقال أَحْمّد بن 
أبي دؤاد: : الرجل متكلم. قَال: كلم فقال: ل تقول في القرآن؟ قَالَ: لم تنصفني» ولي 
السؤال! قالَ: سل. قالَ: ما تقول أنت؟ قال: مخْلوق. قالَ: هذا شيء علمه رسول الله كله وأبو 
بكر وعمر والخلفاء أم لم يعلموه؟ فقال: شيء لم يعلموه. قَالَ: سبحان الله! شيء لم يعلموه 
وعلمته أنت؟!! فخجل» وَقَالَ: أقلني. قَالَ: المسألة بحالباء ما 7 تقول في القرآن؟ قال : ماوق 
قال: شو علمة رسول 1401 كال : علمه. قَالَ: : أعلمه ولم يدع الناس إِليْه؟ قالَ: : نعم. قال : : فوسعه 
ذيِك؟ قال: نعم. قال: : أفلا وسعك ما وسعه ووسع الخلفاء بَعْدَّهُ؟! فقام الوائق فدخل الخلوة» 
4000 شيء لم يعلمه النبي وقد ولا أبو بكر ولا 500 عثمان ولا علي علمته 
أنت! سبحان الله! عرفوه ولم يدعوا إليه النَّاس! فهلا وسعك ما وسعهم! ! ثم أمر برفع قيد النّيّخ» 
وأمر له بأربع مئة ديئار» وسقط من عينه ابن أبي دؤاد» ولم يمتحن بعدها أحّدا». 


ا 2 


الجزء الأول ل 


ل ا 0 بخ 25 


َالحَاصِل: أَنّ هذه الَسألةَعَظِيمَة» وَهِي مُهمّة جدًا لا يُتهَاوَُ يهًاء 
وَلا يُقَالُ -كما يقوله ب بعض الجهّال وَالكّابٍ وَالمْقفيْنَ: أو الأشَاعِرَة: 8 
تك لحر :هارو سنأ لانمل ع قن الاهيِمَامَ؛ ول ار دوا 
وَقَدٍ احتّج الإِمَام أَحَمَدُ عليهم بقؤله: # ع عن بنج كلم أ 4 التوية؛ 1 
# كندل 2 0 57 /الفتح : ٠‏ «قال الله أَنْبَت لِتَفْسِهِ الكلام 
والقوؤل. 

(وكنزِيلة) أي : القرآن. أَنْلهُ عَلَى ييه مُحَمّد 4 يواميطة جبْريل 
عَلَيِْ السّلامٌ» قَالَ تَعَالَى : +( مَرَكِ بو ارو لين (5 عل عَليِكَ يمون من 


م 


لحرو 0 ِلِسَانِ عر مُبِينٍ |)#لالشعراء :110-19 فهذًا واطح وَجَلِي: 
مَعَ هذا فيَأتِي مَنْ يَقُولُ: العُرآنُ مَخْلُوقْ غيْرُ مُتَزّلء والله لَم يتَكلَمْ يو؛ 
ال ابره اللا َل لوأو 
وله : (ووره) التَراث ا اله ور قال تَعَالئ: ب( وللكن لَه 
الور عن لا و ارا /الشورى ون ا ٠‏ # وحن ينا 
ِلِتِكَ 0-7 قينا ري 0 روح د دن العلوف تحبا يه» كما أن لدان 
َحيَا بالروح » فهُوَ روح القلوب , والروح الْْروقة روح م الأَبْدَان فهو 
ُور؛ ث تقدزية. وهو هذى , وَهُوَ تَذَكِرَة : وله أمْمَاءٌ كر مما 
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قَوْلهُ: (لأنّ القرْآنٌ مِنَ اللوء وما كان مِنَّ الله فَلَيْسَ يَسْخْلُوق) الله 
جَلّ وَعَلا بأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ِيْسَ يمَخْلُوق» فَهُوَ خَالِقٌ وَغَيْرُهُ مَخْلوقٌ) 
فلا يقَالُ: إن الأَمْمَاءَ وَالصّفَات مَخْلُوقة» لأَنهَا مِنَ الله وما كَانَ مِنّ الله 
َهُوَ غَيرُ مَحْلُوق» يمَمْنَى أن الله يُوصَفْ يهَاء فَاللهُ بأسْمَائِه وَصِمَاتِه 
خَالق وما نا درو متلوفة 

َولهُ: (وَهَكلَا قَالَ لِك ين أئسء وَأحْمَدُ بن حَتبَلٍ رَحَمِهُمْ الله) 
هذا قول الأَيْمّةٍ ومِنهم مَالِكَ مام دَارٍ الهجرَةَء وَالإمَام 


2 سارة اام « عرصم يكور عه 2 


عذب على هذا وأوذي رَحِمَهُ الله وصبرء وغيرهم مِن أَيْمَةٍ أَهْل السنةّء 
هَذَا قُولهُم. 

وله (وَمَنْ قبْلّهُمَا من الفْقَهَاءُ ومن بَمْدَهُمَا) يَحْنِي لم يتمد الإمَام 
مَالِك والإمَامُ أحْمَدُ يهَداء بَلْ قَالَ به مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَّ الصّحَابَةِ والتَابعِيْنَ 
اع لتَايينَ» وَمَنْ دهم مِمَنْ جا بَْدهُم من الأمّة. 

وْلهُ: (والراءُ فيه فر الِرَاءُ في القرآن هَلْ مُنَ مَخْلُوقْ أذ غير 
مَخْلُوقَ؟ أو أن الإنْسَانَ يَتَشْكك وقول : ما أُذْرِي؛ المسسالة خِلافية: كما 
يقولُونهُ الآآن. 

فقَد ظهَرَت ظاهِرَة الآن؛ يقولوث: المسالة يلائة: فتقولٌ: عِنْدَ 
الاختلاف الّبَمْ الدليل» فم نينا يلاف النّاس وَأفْوَال النّاسء تُمْبدْنا 
بالدليل » فتَعْرض الخِلاف عَلَى الدَلِيلِ» ما قامٌ عَلَيْهِ الدليل فَهُوَ الحق» ما 
خَالف الدَليل فَهُوَ البَاطِلٌ» والله لم يَْرْكْنَا للآرَاءِ وَالأَقَوَال والخلافى» بل 


الجزء الأول ل 


00 س0 مد مسعره دن يي وم م2 عمد 2 
قال : - 0 في سَىْءِ فردوة إل الله والرسول 0 1 00 و 


لدم فيه من مَيْء مَحَكْمَهه إِلَ لَه 0 أنه وق عَككَهِ يَكَتُ وَإِبّه 
َي © 4 (الشورى ٠‏ فيَحِبْ الرَّدٌ إلى كِتَابِو الله وَسُنّةِ رَسُولِوطة: 


,ل ه 0 م ساروا م 


فيؤّخَد مَا قَامّ عَلَيّهِ الدِّيل» وَيُبْرَكَ ما خَائَفْ الدَلِيل؛ ل 
القَوْل الذي يوَافِقَ هَوَاهُ أو شَهُوَتَهُ ولو خَالَف الدليل فَهَذا صَالَء هذا يعبد 


أ 0 


ما الذزي يعبدُ الله فر 0000 
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الل 7 7 وه 7 - 24 لي وم ويم م ها م 7 
3 قال المؤلف رَحِمَهُ الله : وَالإيّمانٌ يالرّؤية يَوْمَّ القيّامّة» يَرَوْنَ الله عَنَّ 


ميقي 00 5 ٠.‏ رو هم 0 مو بيه 5.7 
وجل يأعين رؤوسيهم » وهو يحاميبهم يلا حاجبء ولا ترجمان. 


الشرح: 

وَمنْ مسال اليد الهم المَظِيمةٍ: إِثبَاتُ أن المؤْمِنينَ يَرَوْنَ رَبّهُم 
يَوْم ليام عيّانا يأْصَارِهِمٌ» كما يَرَوْنَ الَمرَ َيْلهَ البَدذرِءِ وَكُمَا يَرَوْن 
الشّمْسَ صَّحُوا ليس دُونهَا سّحَابٌ» كما جَاءً فِي الأَحَادِيثْ الصّحِيحَةٍ) 
التي توائرت في إثبَات ري الْؤْمنَ لربّهمْء وَقَدْ ساق الإِمَام ابن العم 
في «حَادِي الأَرْوّاح»”" الأَحَادِيث الوَارِدّة فِي هَذَاء وَتَوَسَّمَ فِي ذَلِكَ 
يأسانيدمّاء وَهِي مُتَوَاتِرَةَ في إثبات أن المؤمزيْنَ يَرَوْنَ رَيّهُمْ عِيّانا 
أبصّارِهِم. 

وخَالف فِي ذَلِك أُهْلٌ الضّلال مِنَّ الفِرّق الضالَةِ كَالْعْتَزلَةِ وَمَنْ ذَهَب 


ممه ممر اه -- 


7 ا م و اليه و م 3 
مذهبهم» فنفوا الرؤيّة» وهِي مذْكورة فِي القرآن» قال تَعَالى: + لَلَنِينَ 


عد 
مر اع ب سا صاعا 0 صسو جم الى ااه ف 2 ع امل ” 
أحسنوأ سيق وزسيادة #ايُونُس :2107 جاء في صحجيح مسلم : ان الزيادة 


02 ع سار 30 


هِي: النّظرْ إلى وَجْهِ الله سَبْحَائَهُ وتَعَالّى”" . وَقَالَ تَعَالَى : + َم مَا يَمَمُونَ 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح(147/1 فما بعدها). 

(؟) روى مُسْلِمٌ في صّحيجه(1١/177رقم181)‏ عَنْ صَهيْبيطهه عن النّبِيّ فَالَ: دإذًا دَخَلَ أَهْل 
الج الجن قال: يُقول الله تبَاركَ وتعالى : تُرِيدُون شيئا أزيدكم؟ فيَقولُوث: ألم تُْيَضِ وجُوهَنًا؟ ألم 
دخلا الجن ونْجِيا من الار؟ قَالَ: شيف الْحججّاب» فما أَْطُوا شيئاً أُحَب ليم من انر إلى 
بهم عن وجل ثم ثلا هذه الاية: <إَِِنسنوا التق مرصَادة )4». 


ل 0 


الجسزء الأول سب 


فيب وَلَدَينَا مَرِيدٌ ذُ #4 آق: 1 وَالمزِيد هُوَ: انظ إلى وَجَِهِ الله ميجانة 
اس خط 


وتعالى ”297 َوخَاء فى سورة القيامة؛ ٠+‏ قو وميد كاضر 00ل انان 4 
القيَامّة: 178-77 نَاطضْيرَة يالضّادٍ مِن التُضْرَقء وَهِى البْهَاءُ» # تَعْركُ فى 


2 
وجوههم نَضْرَةَ اليم )#المطففين: 5 2[ ِل نيبا تاظرةٌ [القيامة: 15 يالظاء 
ال 0 ساس تا ار هذ 


أي : يبِصَارها نض إلى الله جَلٌ وَعَلا يتنَعّمُونَ لِك أَشَّدَ مما يتَعَمُونَ 
يتعِيم الَنّةِ مال الا و في سُورةِ الْطَفْفِيّنَ قَالَ في الكفار : 
لدم عن رَعَوم مهلو لمجو لسحجَويونَ 4 المطففين : : ٠١‏ مَحْجُوبُون عن روي اللّو» 


م م هه مي اه 


فإِدًا كان ا جسن عن ةل دَلِيْلٌ عَلَى أن ؛ الْؤْنينَ يرون 


و 


1 عَرَّ وَجَل ؛ وذْلِك لذن المؤْمِنينَ يبن آمنوا به فِي الدنيا وَلم يروه » بل 


اعْتَمَدُوا عَلَى البَرَاهِيْن واي وَصَدَقُوا ا َآمنُوا يه ولم يَرَوهُ في 
؛ فأكرمهُم الله ف الج فتَجَلَى لهم وَرَأُوه ا لما آمَنُوا يه في 


جه ساس وير 


عدو و وو ا 
و لقَِامَةٍ جََاء لهُم 0 ا 
ا وَمَنْ قال يقولهم: أن الله قال 
واس 00 7 2 ست 0 2 آذ 
لموسى *#ر أن ن ترط فى )4 ٠‏ في قؤله عَالَى : 2920 مُومن لِمِيقَلدِنا وكلمَهه 
َجُُهقَالَ د أره أنظز وليك فَالَ أن يي وَلكن أنظر إِلَ الجَبلٍ ين أسَمَرٌ 


0 
نيا 


(0)ورد ذلك فِي حديث أنس #ه: رَوَاه الإمام الشافعي في مسنده(ص/٠'‏ 004 والبزار في 
مسنده(رقم17019- كشف الأستار)؛ وابن جرير فِي تفسيره(170/77) وغيرهم » وَضححَة 
الضياء المقدسي فِي الأحاديث المختارة(1/7/7؟رقم13791). 


لابب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


ل ا 


محسكاند, فَسَوْفٌ ترق )4 [الأعراف:470١]‏ قالوا : وهذا دَلِيّلٌ عَلَى أن ان له لا 
رن تقول نعم هذا اف الذناة لذن الوائمة بكو تملك فى الدلناة 


م هن بير “يرس 3 


متيقوة على أذ الله لا يرق فى الذثناء نوسن مال أن يَرَاهُ في 
الدُنيّاء قَالَ الله جل وَغَلا : # قَالَ أن رسن 4 يَعْنِي فِي الدئيّاء والتفي 
دان لا يَقّضي اليد بل هو تفي مُؤَقس» فَهوَ +( عل أن تر يَِْي 
لن ثَرَانِي في الدثياء 5000 أن النّفَيّ ي«لرث» لا يقتي التَأِيدَ 
كنا شول إن مار للش في الكافية المافية في النَّحْرِ: 
ومن 5 اللي دن مُؤْيدا فَقَوَلهُ ارْدْدَ وَميوَاٌ فَاعْضين(© 
ئ أن لاوم تقَتَضِي النّفي الموَيّد. وَالدَييل يض : : أن 
اليهود: + فَتَمَنَوَا ألْموتَ بون كنم صرنت 2 أن يَتَمَتَوْهُ أبدأ “4 
[البقرة: 5 40-4]ع مع أنه جاء نّم فِي الآخِرَة يَتَمَنّوْنَ الموك ليست يُحوا مِن 
العَذَابِيء قال تحال واو يلمك ليعضٍ دا ويك 000 :للا طَلبُوا 
اموت ؟ فَدَلّ عَلَى أن درن ينك إللمي الموَيّلو هذا هو مقتّضّى الل 
عر وَهْو مُمعضَى مَا وَل حلي القرآن. 

قالوا أنضا : ما يل عَلَى أن الله لا يُرَى كوه : (١‏ لا مُترسكة 


ررم يس غيى 


لْأبْصدرُ وَهْوَ يدرك الْأبَصرٌ »الانام:٠0٠‏ تقول لَهُم : هَذَا ليس تفي 


ا 


الله قال فِي 


(1) انْظر: الكافية الشافية لابن مالك(071/7١)‏ مع شرحها لولده بدر الدين مَحَمّد. 


ل ل بسب 


الجزهء الأول سب 


ص ع ل 


للرؤية: وَإنّمَا هُوَّ نَفَيّ لِلإدْرَاكء ما قال لا تَرَاهُ الأَيْصارٌء قال: © ل 
تُدْركُهُ * وكفي الإذْرَاك غيرٌ ننى الرؤية» فالأبصار تراه لكِنها لا 


تُدْرِكه : يعون لا ا الإئراك هُوَ: : الإحَاطة يالله جَلّ وَعَلاء فهم 
وَإِن دأ في اك لواتسطون اانه وتتالن: لني هُوَ الإذرَاك 
لزي , مَعْتَى الإحَاطة فَهِي ترَاهُ لكِنّهّا لا تُدرِكهُ؛ لا تراه لمحتن 

دابع ين الُمُوص هاجب كا حل :من الا حلاف 
بين النُصُوص فمَهُمًا أمكن الجمع يجْمَع يتا وَهَذا وَاضحٌ وَالحَمَد لور 
كلام الله لا كتافص اداه بر يش بنطة بقضاء: اما الذي يكذ آية 


7 


ويرك الآية الأخْرّى فهذًا مِنْ أَهْل الرَيْ؛ قال تَعَالى: + كم لَدِِنَ في 


ويه وَمعٌُ معو ف َب مَسَبَهَ منه أبتِعآء الْوَتَنةٍ بتعا ولو لآل عِمرَآان : /ا]» 
0 م َّ 22 27 3 ١ت‏ 

قَالقرآنُ يُسعَد ل به كله كين عند عند نا لال جنران: : كما يقول الراسِحون 
فِي العلم ؛ لمان عقر 3 بض ولا يلف أبدأء لأ لله تفى عله 


011 آذ ا ل 1 


الاختّلاف , قال الى 0( 5 درون ١‏ 17 وَلَوَ كَنَّ من ن عِنوِغيرأ 
َجَدُوأ ف أُخْيكددًا كيرا #الساء:'ماء فَإِذا أشكلّت عَلَيِْك يُ فنك 


© تس إن 


تَلْنَِسُ فِي القرآن ما يُفُسَرُهَاء إن لَمْ تيد فنك مهب إِلَى الست 


- 
٠ 


فِي السنَةٍ مَا يَفْسُرُهًا ١‏ لي في اديع َك قلق إلى 
قْوَلٍ الصّحَابَة اليْنَ روا عَن الول يح في أَقوَالهم ما سر الآية 


0 عَلَيِك ؛ ا لله 0 لا 


21 4 9 2 


كا 


١ 


3 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


رَكَذلِك حلمو لين لم يَدرْسُو : العم وَلم يَأَخُذوا قَوَاعِدَ 
الاستدلال وَالمَدَارِك يَستَلُونٌ يلا 5 ويثيكو نَُ أَشْيَاءَ ما , ما أَنْيْتَهًا بْلهُم 
0 هل الم يسبب الجؤل َتام هاه العضراكا .عُظيمة : 
كتاج إن لم وَإِلى دقةٍ» وَإِلَى تَرَوء وإلى تَتَبّسوء لأَنّ الحَقِيدَة هِي 
الأصلء وأي خَلَل فِيًْا فهْوَ خَلَلُ في الأصل. هنا حاص حلاف الئاس 
في ُؤْيَةٍ الله عَنَّ وَجَلّ يَوْمَّ القِيَامَةِ. فالله لا يُرى فِي الدنيّاء وَإِنّمَا يَرَاهُ 
الْؤينُونَ في الآخرَة, وبحم 2 الكازرية 

قولة: (وَالإِيَمانُ يالدٌ ويه يوم القيامةٍ) لِمَادًا قال : : يوم القيامة ؟ دنه 
ل ير جَلَ وَعَلا في ادن 

ََه: لين له و وجل بأغين رُؤوسيهم) قَالَ: بأْين رُوُوسهِم 
تفي لتَأوِيل ال لو معنّى «يرون ربهم)» ؛ أ يقلويهم: 


حارو 
قوله : (وهو يحَا , يُحَامبَهُمْ يلا حَاجِبٍ وَل تُرْجِمّان) أي : : : فِي يوم الْقِيَامةٍ 


ره 


عند لساب يلو لبد به وساي الله لى ماله يلوه التي يَفهَمه 
العبدع بسن به وبينه تر جما : اللرجكان : هُوَ الي 0 المخْنَى من ُحَةٍ 
إلى لكو أخرى » كاي يق الى من ال الإنجلِيزِية إلى اللَمَةِ العَرَييَةٍ 
أو الككس ؛ لأنٌ اللَعَات كثرةٌ. 


59575 
ل عي 


الجزء الأول سل 


ع ل بن لعا و20 00 0 ومع 
]1١6[1‏ قال المؤّلف رَحِمَه الله : والإيمان بالميزان يوم القيّامة» يو يوزن فيه 


و م 


الخير والشر» له كفتان ولَهُ لِسَانٌ. 


الشرح: 
م سام ام وم 1 اس فيل .سوم 7 
مِن مَسَائْل العَقِيدّةٍ: الإِيِمَان بِالِيْرَانء الذي تُورَنُ يه أعمال العباد 
يَوْمْ القِيَامّةِ» قال تَعَالى: 2 وَالْوَْنٌ يوْمَيذٍ الم صن تقلت موازيش 
38 2_2 سي ا وي سا سا 1 هه 
اوليك 0 هم الْممْلِحُونَ ومن خفت موازيسه, ليك الزن روأ أنفسهُم 
بمَا كانوَأ بِكَايِيَنَا يظلِمونَ [الأعراف :14-8 فِي الآية الأخْرَى 2 حَيروأ 


نْفْسَهُم في هنم يدوت الؤيُوت: ٠‏ إِذَا قل مِيْرَانُ الحَسَنَاتِ سَّعِدَ 


مو يع 


عوور ل امم سي 2 لا 
العبدء» وإذا لمكي لهذا لسَيّكات هلك العَبْدُء +( هَأمَا من تقلت 


م . 


11 6 ا ا 0 د 4 امه 
موازيسة, فهوفي عشج َافَبِيَة من خفت مواز ينه 


و 0 نموم 
هكاريّة (ر0) وَمَآأَدرَنكَ مَاهِيّة (1) مَارحَامِيَة ([0) )4 القارعة:+-١١)2‏ وهذا 
ل ل 0 تر مج عل لس سس لس ملا ساس وسار 


بن عَدل اللوكل وعلا أله بوازة بين بحسنائوم وسينانهم بسزات بد ' 
مِيرّان موي ل كِفْتّان ؛ وله لِسانٌع تُوْضّعْ الحسنَات في 6 


تي 


وَالسَيّكَاتُ في كِفةٍ ٠‏ كما دل َلَى ذلك الاب واس خلافا لِلمَعيَرَلةٍ 


انين يقولُوت: الْرَادُ بالموازين وَاليرّان: إقا )| هال 


6 


قَامّة الَذل» وَإِلا فلِيِسَ هْنَاكَ 
مِيران محسوس يناء عَلى مَذّهَيهُم الباطل ؛ لأنْهُم عدون عَلَى 


0 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


عُقَولِهِم: ولا يَحْتَمِدُونٌ عَلَى النْصُوص» فَالِيْرَان حَقِيْقَىٌ يُ» لَهُ كفتَان كما 
جَاءَ في الحا وي ال 
ا فيه الخيرٌ وَالشّرٌ) أ أي : الحسئات والسيّكات. 
: (لَهُ كفئان وَلَهُ لِسَّانُ) لَهُ كِفْتّان كما جَاءَ فِي الأَحَادِيش 
رلته فيك كاه في كذ ٠‏ كما في حَاريْث البطاقة في 
صو الذي لَه يع وَيسْعُون ميجلاء ٠‏ كل ميججل مِنْهًا مد البَصّرٍ مَمْلُوء 
باستكاو مقا ل ُ: هَل لك مِنْ حَسَئةِ؟ فيقول : لا يا رب فيتَعَاظمْ 
هَنِهِ الصّحائف الكبيرَة 0 انارت فقال ف يلوي إِنْكَ لا تُظلم 
عِيْدَنَا لك حَسئة » فيُوْتى بطَافٍَ فيا شهادة أن لاإ إلا الهء وشهادة أن 


03 


آلا 


ا 0 2 و 1 0 


0 اللو تُوصَمْ في كفل ؛ وَتُوضّعْ السجلات في كفة فتَرْجح 
قة» ود 00 السّجلاتٌ: 7 فيَدَخُل 7 . هذا دلِيل عَلَى أن هئاك 


س هس 


0 لِهَذَا اران تُوضّع فِيها الأعْمَالُ يوم القيَامةِ. 


)١(‏ وَسبأتي ذكر ب بَحْضهًاء وَقَالَ أبُو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين(8077/1) : «قالَ أهل 
الحقّ : له لسان وكفتان» توزن في إحدى كفتيه الحسئات» وفي الأخرى السيئات. ..وَقَالَ أهل البدع 
بإِبْطّالِ الميزان» وقالوا : موازين وليس بمعنى كفا وَأَلْسُنِ» ولكنها المجازاة يجازيهم الله بأَغْمّالهم 
وزنا بوزن» وأنكروا الميزان. ا 

(؟) عن عباداله بن عَمْرِو قَالَ: : قال رَسُولُ الول : : هيْصاح برَجُلٍ من أمبِي عَلّى رُؤْوس الْحلائق 
يَوْم الِيامة؛ فِينْشر لَه يسْعة وَيِسْعُو عون بعل 1 ؛ كل مسجل ينها مَد البْصرء, » ثم يُقال: : انحر ون هذ 
يا فيو : لايًا رَب. فيقال: ألك عُذْرٌء أو سَسلة؟ فاب لجل ُو : لا. فيقال: بلّى» إن 
لك عندئا حَسَئَاتو وله لا لم علَيِك ء فيُخرَج لَه بطاقة ٠‏ فياه «أشهَدُ أن لا إلَه إلا الله وَأشْهَدُ 
أن مُحَمَدا بده ورَسُولة». فيقَول: َاي, ماَو يفم لو السّجلحر؟ ١‏ فيقَال : إنك لا 
تُظْلَمْ. فكُوضّعٌ السسّجلاتُ في كِفْةٍء والبطاقة ة في كِفْةَ» قطاشّت تو السجلات» وكقَلَت اليطاقة» - 


1»1»1»ك»ك؟ك»ك» 1 ه كلظ 


الجاء الأول سل 
(وَنَهُ لِسَانٌ) لِسَانُ ايْرَان مَعْرُوفٌ عِنْدَ النّاسِ» يُسَمُوئَهُ قلْبْ اران 


#2 
و م مم 6م وي 


الذي يعمل يم أو ايسرة ) فإًا تساوت الكِفتّان اعْتَدَلَ قلبْ اليْرّانَء وإذا 


595247 


ص مني 


- رواه ابن الْمَارَكِ في الزْضدارقم١/0,‏ وَفِي مسنّدو(رقم٠'‏ 0" وَالإِمّامٌ أَحْمَدُ في 
مسستدو(1 0117511 وَالتَرْمِلٍ ري في سُنيو(رقم 5779), وَابن مَاجَهُ في ستيوارقم ٠١‏ 9) وابِن 


حَِانٌ في صحنجو(رقم411) وَالْحَاكِم في الْمُسَكَدْرَلوِا!/014) والبَمَرِي في شَرْح 


م صاتس صمو 


السنّةارقم١‏ 1 وغيرهم م قال التَرْمِذِي : : حَسَنٌ غريب؛» وصححه ابن حِان» والحَاكم على 
شرطر مسلم وَوَافْقَهُ الذهبي. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


2 موا وه اس ُ م ٠.‏ وم 
13 قال المؤلف رحمه الله : والإيمان يعذابب القبر» ومنكر وتكير. 


6٠م‏ 
الشرح؛ 
.- 5< إن مىو م َه 2 2 2 م 6م و2 200 3 ميس © 
كذلك مِن عفِيدةَ هل السئةٍ والجماعةٍ : الإيمان يعذاببو القبر: ونجيم 
ّ 0 اله صل الى 6 ماضن كه رماس سم 5 كيه ةس رس موس 


القبْرِء فال إِما نَ يعذب فِي قبروء وإما أن ينعم, إلى ان يبعث يوم 


والقبرٌ: هُوَ منِْلة بين دنا والآخرَة» وَلِذَلِكَ يُسّمّى بالبَرْدَخْء لأَنّ 
الَرْرّحَ: هُوَّ الحاجرٌ بَيْنَ سَيقيْنٍ» قال تَعَالَى : + مَرَيَ البحَرَِ يليان 3 
ينما بَرَيَعٌّ لا يان * االرَّحْمّن: 61858٠ -١9‏ لا يَبْفِي الالح عَلَى 
العَدبوء ولا يَبّفِي العَدْبْ عَلَى الالح لأَنّ الله جَعَلَ بَيْنَهُمًا فاصلاء لا 
يَخْتَلِط هَذَا يهذَاء فَالبَرْدَحُ : هُوَ الفَاصِل بَيْنَ الشَيْيْن » لأنّ الدُورَ كلاد : 
© ذَار الدئيًا. 
. ودار البَرْرّخْ. 
© ودار القرَارٍ. 
َو الدُورٌ التي يَمُرُهًا العبادُ» دَارٌ الدُنيًا محل الحَمّل» وَدَارُ البَرْرْخْ 
وَهِيّ محَلَ الانْيِظارٍء وَدَارٌ القرَارٍ هِيَ دَارُ الجَرَاءِ. وَاللْهُ جَلّ وَغَلا يَقُولُ: 
# حَقٌّ رُرْث الْمَقَاِرَ * التكاثر: ؟] فدَلَ عَلَى أن المقَايرَ لَيِسَتْ مَحَلَ إقَامّةٍ: 
بَلْ الإنْسَانُ فِيْهَا مِثْلَ الزائر الذي روز تسن سمشل لمكن في المقايرٍ 


م همي 


حرم ودعي قامه 
زيارة» لأنه يقيم فِيها ثم يرتّجل. 


ل 0 


الجزء الأول ل 


لكِنْ فِي فثْرَة وَجُوده فِي ي القبْر أَوَلْ ما يُوْضَعْ فِي القبْرٍ وَيُسَوَى عَليْه 
ارات وينْصرفُ النّاس عَنْهُ» وله ليمع قرع نِعَالِهم» ”2 أيه مََكَان 


سل ابر بي سس وس سم هسم 0 ركوام 


في الب فيُجْلِسَاذه وتُعَاد روحة فِي جَسَلرو احا رارضةه ولببت 
ول الحيّاةٍ التي في الدثيّاء فَيَسالانه: مَنْ ريك؟ وما ديْنّك؟ وَمَنْ نييك؟ 
فإذا أَجَاب عَلَى هَل الأسئلةٍ را 0 ويسعد نْحَدُ سّعَادَة لا شَقَاءً 


ا ويُوسّع له في قَبْرِه مَدَمَصّرِه؛ 0-6 هباب إِلَى اجن يبه من 


عو وس 


رَوْحِهًا وَطِبِيهاء وَيُوْمَرُ لهُ يفِرَاش مِنّ اجنو" » فلا يَرَالُ في َعِيْمٍ في قبرِه؛ 
وعتاتت على الاازعلظة ًا يمودنا من ذلك شيا لمن 
وأا لافقوالْراب تنه يول وكا قله : مَنْرَبّك؟ قال: لا 


و 
عه إن 


ادري ؛ 4 بيات َيك؟ لا أَدْرِي» مَاديتُّك؟ لا أَذْري)»» حَتَى وَإِنْ كان في 


الدئيًا متَعَلْما وَيَحْفْظ امون وَالْشْرُوح: سمط للكت وَهوّ خَطِيب 
مضع : ومتيخلة معوة ا لكِن إِذَا كان لِيْس عِنْدَه إِيْمَانُ ؛ فَإنّهُ يَتلْحَكَمُ في 


-9 


- 


القبْرِء حر عن الفواننة من ا مزوز لانن تلت » 


(١)رَوَاهُ‏ البُخَارِي فِي صَّحِيّحو(١‏ /14 4 زقم17177), وَمَسنْلِمٌ في صّحِبّحو(؛ / ٠٠١‏ ارقم 1417) 
عن أنس ذه 

(1) ورد ذُلِكَ فِي الحدريث البَرَاء بن عازب ضيه: رَوَاهُ الطيالسي فِي مسنده(ص/15 ٠‏ والإِمَام 
مد حْمَّدُ فِي الْسْنّدِ(4 //5817): وأبو داود في سننه(4 /74/ارقم4101)؛ والحاكم فِي المستدرك عَلَى 
الصحيحين(1 /41- 5 وَقَالَ: صحيح عَلَى شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وَصّحَحَهُ ابن 
القيم في " إعلام الموقعين " .)5١5 / ١(‏ 


م200 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


2 0 جات ب 7 هه 0 و م م 72 “تم و و"س وه 
ويقول: دما ها لا أذري» سمعت الئاس يقولون شَيئا فقلّهٌ, فيفتّح له 
باب إلى الثَارِء وَيضْيّق عَلَيْهِ قبْرْهُ حتّى تَخْتَلِف أضْلاعة» وَيأنيه من 


وكعو 


ار اصن اس ملاس مد؟ء وحي ف ص اروك [49 
سمومها وحرهاء ويفرش له فراش مِنْ النار» '". 
فعَدَابْ القبْر أو تَعِيْمُهُ كابتان فِى الكتّابو والسنَّة قال ية: «تَعَوَدُوا 
. 6م 2 عي ام اهامس 26 ضااه وى 0 و هم 
يالله مِنْ أَربَع : من عذّاب جهلم )2 ومن عاب القبرٍء ومن فثكنه المحيا 
والمماتو» وَمِن فَِنَةِ المسبح الدّجال»”" فكان يي يَتَعَوَدُ مِنْ عَذَابِ القبْر”". 


2 2 007 7 ني 207 39 ا أ 7_0 
وَفِي القرآن إِشَارَات إلى عَذَابِ القبّرٍ قال تَعَالى: # وَلْنْدِيمَنَهُم 


9 أ مع .م م ضرعا سر و و مه فى 

تنه العذاب الادق دوت الْعدَابٍ الْأْكْيرٍ *4 السجدة: 5١‏ قالوا: هَذَا عَذَاب 
37 ا 0 2 8 0 جك 5 ا ومااب 2 كن 2 
القبرٍ» وقيل : عذّاب الدثيّاء وفِي قولِهٍ تعالى فِي فرعؤدن وقومِه: 0 أَلَتّارٌ 
24 0 م ِ زر و2 م 2 ام 0 سمه اسلو الس سداس ون 
بعرصوبس عليها عدوا وعشيًا وبوم توم ألسّاعَهَ أَدَجِلُوَا َال فرعوبت أسَّدّ 


مه وم بي د كوم ث2 سا ص ا © # 50 

العدّابي 4* اغافر: )4١‏ يعَرَضُونُ عليْهًا غدوا وَعَشِْيَا هَذَا فِي القبرء لما 
- م 2 7 ىم 3 وعم دام 8 2 ل 
مَانُوا صاروا يُعْرَضُونٌ على الثّار غدوا وَعَشِيّاء فإذًا قامّتو القيامَة يُقَالُ: 


ا ال آز ته 5 


2 .» م لم 


)١(‏ جَرْء مِنْ حديث البَراوفه اللي سبق تَخْرِيْجَه(ص/171). 

)١(‏ رَوَاهُ المُخَارِي في صَّحِبّحِو(١‏ /477رقم1111)» وَمُسْلِمٌ في صحِيّجو(1 /17 4رقم088) عن 
أبي هريرة4. 5 

*) رواه البخَارى فى صَّحبّحهِ(١/07ارقم17١١1):‏ وَمسلِم فى صّحيجهو(١/ ٠١‏ #رقم084)عه: 
0 ) رواه لبخاري في صحجيحجه( رقم .2 ومسلم في صحِيجه( رقم )عن 
عائشة رَضيى الله عَنْهًا. 


225 


الجزء الأول سب 


000 


2-0 ا رح مر 32 
زحكرى إن ممق ونحخشرهه نوم الْقَيَكمَةٍ لَقِيمَةٍ أَعَسْ * إله ]ل 
قالوا : 0 الماك بالل 
فالأدلة عَلَى عَذَابٍِ القبْرٍ مُتَوَاتِرَة» فمَنْ كدب يِعَذَابِ القبْرٍ مِن 


لمعتل ومن نحا لوقع فإِنّهُ مَخَالِف اأدلةٍ المتوَائِرَة» تكن مَخْثل 


العقِيدةَ وَالعِباد ياللى» وَفَاقِدا الأصل من ؛ أصُول الحقِيدةٌ و وهو الإيمان 


ل اي لت 20 


يعذّاب القبْرِء إن كَانّ مِتَعمّداً عَارِفا النُمصُوص لكين يُكَايرُ ويَنفِي فهو 
كاف أمًا ذا كَانْ يول أوا مُعَزْداً أ جَاهِلاً فَهَدَا لا يُكَفْد لَك يُضَثُلٌ 


قله : (وَمُنْكرٍ ولك ع( امنكر) وَانَكِين) اسّمّان للملكين الذينٍ 
يناه نِهِ في صورَةٍ 0 1 لأَحَدِهِمًا: «الممكرً) وَالآخَرٌ: «النْكِير): 
75 جاءد لِك ف الو 


)١(‏ ذُكَرَ ابن كبر في تفسيره ٠/70‏ أنَهُ ثبت تَفْسيرُ «مَعِيشَةَ مَنْكأ» بعذاب القَبْر عن أبي سعيد 

الخندري وأبي هريرَة رَضِي الله عَنْهُمَا. 

() رَوَاهُ التَرْصِِي في سنيو(81/7"ارقم ٠ ١/1‏ وابن أبي عاصم فِي السنة(؟417/1رقم814)) 

والحارث بن أبي أسامة في مسندء(1 //الالارقم580)غ وابن حبان في 
- صّحجبجو(/1/1 ارقم/11١١1)‏ عن أبي هرئرة فار 1 2 

قَال: قال رَسُولُ الول : ذا قر الْمَبْتُْ أنَاه مَلَكّانَ أممْوَدَان أزْرَقَانِء يُقَالُ لأحَدِهِمَا المذكرء 

وَالْآخَرٌ التكيرٌه قَالَ التّدْمِذٍ مِذْري : «احسن غريب). 


لل واس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


قال الولف رَ حِمَهُ اله:وَالإِيمَانُ يحَوْض رَمنُولٍ اللو وَل , ِكل تبي 
0 إلا صَالِحاً عَلَيّهِ السّلامُ فإنَّ حَوْضّهُ ضَرْعٌ نَاقه. 


الشرح: 

5 7 ,ثم و ٠‏ ل الى ا م 6سا عي 7 5 عي 0 

كذلِك مِنْ أصول أهْل الس وَالجمَاعَةٍ: الإِيْمَانُ يالحوض » فَالرّسُول 
ام من كُ مه ف ل رو ميرو 104 ص 2 
له حَوضر #تركل أ هق الالرباء حوض ترده امته, لأن الناس 
يُصرِيهُم طش شَلديدٌ؛ يَحَتَّاجُون َى ان ع وَحوْض تنا هُوَ أعظم 
الجِيّاض وله تور ور و ماو شد ييّاضأ من اللنِء وَأحلَى 


مِن العسل » وَأنمتّه عدد نُجوم السمافة من يشرب مِنه 16 لم يَظْمَأ يَظِمَ 
بعدها سك ويا عله دون الذِيْنَ ارتدُوا يَمْدَ الرمُول عش ويذَاد 


عَنْهُ من كدب يه -والله أَغْلَم- مِنْ أهل البدع. 


ضام 


)١(‏ ورد فِي دُلِك أحاديث متواترة مِنْهًا ايه ملم في مسحو 10/117 رقم 21177 عن 
عبادالله بن عَمْرِو بن الْخَاصٍ قال رسول اللوقك: : #حوضي مسيرة شور وزواياه سواء» وَمَاوَُه أَبِيَضُِ 
من الْورِق» ريح أطْيِبُ من الْمِسنلكوء وكيرّالة دجُو الما من شرب وله َل مش 
وروى في صّحِيجه(11/1 ارقم1417) عن أ قريرةة 5 أن رُسُولَ اللو قال :إلا حؤضي بعد من 
آيلة من عدن لهو شد بيّاضًا من الكُلْجء وأحلن من الْعَسّل ياللبن » انيه أمكذً من َدَه اللُجُوم 
ني لََصدُ الناس عَنْهّ كما يَص الرّجُلْ إِيلَ الناس عن حَوْضهة قالوا ١‏ يا رسو الله اندر 
يَوْمئِلٍ؟ قال: «نعم لَكُم مستا لح من الْأمُم دون غرا مُحَجلِينَ من أكر الْوضُوو, - 
- وَلِيْصَدَنُ عَني طائفة َه كم فلا يَصرلُون فقول يا رب هؤْلَاء من أصحَابِي فيُجربنِي ملك فيقول وَمَلْ 


86م 


كذري ما أَحدثوا بَعْدَك. 


ال 250570000 


الجزء الأول ل 


ك1 2 م م 7 سكم 0 

قولهُ : (وَلكل تبي حَوْض» إلا صالِحا عَلَيْهِ السّلامٌ فإِنّ حَوْضهُ 
س وير ماودلاو اث وم ع 2 9 : 
ضرع َاقيِهِ) هذا الاسيئتاء لم ي يبت فِيِمَا أعلم: والصواب أن يكل تبي 
حَوْضا كما جَاءً فِي الخاريث 0 


57575 


ةم ٠‏ 
)١(‏ ورد دُلِكَ من حديث سمرة بن جندب 5ه قال؛ : قال رسول اللويلك: دن ِكل ئبي حَوْضا وَنّهُمْ 


يُتَبَامُوْنَ أيهم أككرٌ وَارِدَة وني أرْجُو أن أكون أَكُرَمُمْ وَارِدَةه روَاهُ البُخَارِي في اريخ 
الكبير(ا /44)» والتّرْمِذِيّ(4 /718رقم1447)» وابن أبي عاصم في السنة(رقم 4 010 ) والطبراني 

فِي الْْنْجَم الكبير ١7/90‏ ؟رقم1881)» وَصَّحَّحَهُ الحافظ المزي يطُرْقِهِ قِهِكَمَا ذْكَرَهُ ابن كبْيْر في 
تفسيره(37/1). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجٌ للإمام البريهاري 


3 ققال الولف رَ حِمّةُ الله : وَالإِيمَانٌ يشَفَاءَةٍ رَسُول الثو ييه لِلْمَدْنِييْنَ 


الْحَاطئينَ وم الْقَيَامَوٍء وَعَلَى الصراطء ويخرجهم مِنْ جوف جهنم وما 
من ئبي إِلأَولَهُ شفَاعة؛ وَكَدلِكَ الصديقون وَالشهَدَاءُوَالصّالِحُونء وله 


اليه بَعْدَ لِك تَفَضَل كثيرٌ عَلَى مَنْ ياه وَالْخُرُوِجٌ مِنَ انار يَعْدَمًا الخترقواء 
وَصَارُوا قَحْماً. 


الشرح: 

ف أصُو ل أهْل السنّةِ والجَمَاعَةِ: الإِيْمَانُ بالشَفَاعَةٍ يالشروط الْتِي 
ذُكَرَهَا الله جَلّ وَعَلا : أَنْ كُون ِإِذْنِه؛ وَأث يكون امتتفوع د فيه فيه مِنْ أَهْل 
الويمَان؛ ما إن كان اللشفوعٌ ذ فيه فِيهُ مِن أَهْل الكفر فنا لا 0 فيه 
الشّفَاعَة» قال تَعَالِن: # مما لتفعهم سَفعَةٌ الشَّيفْعِينَ اه المدثر: 1448 ما 
يلين ون يو ولا شفع بلع بنن 4148 فَالكَافرُ ليْسَ فيو شفاعة 
أبدا؛ وما لمر إن الشفاعة َايثَة فى 1 إِذا أَذْنَّ الله جل وعلا,» 
وَأعظم 1 الشفعَاء ب متكة ا وله شيعا حاف خا 


م وم م يورو 


بد» وَهْنَاك شَفَاعَات يَشظئرٍ كرك فيا هر وغيرة. 
قَوْلهُ : (وَالويمَان بشفاءة رَسول اللوقة لِلْمَدَنِِينَ الخاطِئِينَ يوْمْ القِيَامَةٍ 
على الراط) الول كل معطم من يم ماقام بل إِنّهُ يشفع 


في أطْل المؤقفه كلهم أن لله يُريْسُهمْ من الَؤقيف و ويحامربهم , “اانه يطول 
عَلَيْهِم المؤقف, مَعْ الضِنّك الشدديدٍ, ا الشَدِيد » وَالعٌقطش الشديد» 


سس سب 


. 


الجزء الأول سب 


وق الشدِيل: وا لُُ عليه الموْقِف : مَوْقِفْ 0 مو 7 إِلَى 
ماي هام 


أوْلِي العَزّم مِن اسل ؛ و لون نهم أنْ يدعو الله أن يرِيْحَهِم مِن 
المؤقفوء ما إِلَى ان وما إِلَى الا ُو إلى آدم ير وَيََنُونَ إلى 


م ومء. و 


توح فيَعتَذرُ؛ ينون إلى إِبْرَاهِيِمْ فيَحْتَذِرُء ويَأَنُونَ إَِى ا يُخَرُِ 
ونون إِلَى عِيْسَى فَيَتَِرُء وَيأُون إِلَى مُحَمَرطك فيقُول: «أنا لهاء ثم 
بالق ريد مهدا َحْتَ العرش» لَنُ لا يَشْقَمُ لأَحَدٍ إلا يإذن اللو فَهُوَ 
ل ا ا لاقع ا كل 
تعطء وَاشْفَم تُشَفْعء فَيأَدَنُ الله لَهُ يالشفاعة» فيَسْفع في أهْل الخشي”" 
فِي أن يَنْتَقِلُوا مِنَ الَحْشَرٍ إِلَى الِسَابوء وَمَلر و هِيّ الشفاعة المُظْمَّى التي 
َصَلَهُ الله يهًا عَلَى الخَلْق قال تَعَالى: 0 َس ِل مصحَد يد كيل لك 
صسَىَ أن يبِعَنَكَ ريّكَ مَقَامًا عَحْمُووًا را ا معام ٠‏ المجموةة هو 
الشّمّاعَة العُظْمَى» وَفِي الدّعَاءِ الذي يُقَالُ بَمْدَ الأدان: «آت مُحَمّدا 
الوسييلّة وَالفُضيلّة» وَابْعَثْهُ مُقَاماً مَحْمُوداً الذي و كةو" : هرو الشفَاعَةٌ 
وكدلك يَنْمَمُ في أل الحبَائِرِ مِنَّ الأمّة يَمَعُ فيهم 3 ؛ ؛ إِما ما ألا 


يَدْخُلوا الثّارَ وَِمًا أن يُخْرَجُوا مِنها إِذا دَخَلُومَاء فيفع فِيهم 5ل؛ هدو 


و 
2 .م2 و 


ليك شاه سنا فهو يشفع) وَجَمِيعٌ الأَنبّاءِيَسْفْعُون والأولياء 


)١(‏ رَوَاهُ البْخَارِيٌ(/775١رقم4707):‏ وَمسْلِم(147/1- 17 رقم”197) عن أنس #ك. 
(؟) رواه البْخَارِي فِي صّحِيجو(١ 1١17/‏ ارقم 019) عن جابرك. 


“كلتك 1 مة1ةثت>ةنة تا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنحّ للإمام البريهاري 


يحون , والأفراط وهم اين مَنُوا صثارايَشفَمُوتَ في أَهْل الكبَائرء 
خلافا 00 وَالمتَلة وَالخوارج ؛ وَالخوَارج هم : : اين يَخْرَجَون عَلَى 
الأَئْمَّةِ - لي بال كلوه وَيَشْقَونَ عَصًا الطاعَة ؛ وأنضا اليه 
اااي ثرة ارد ملب هم الحوَارِج ؛ سموا 
رارج لانّهُم خَرَجَوا عن عَن المشروع» وَخَرَجوا عَلَى وَلِي الأَمْرِ» وَشَقوا 
عَصا الطاعَةٍ مَوْلاء يون الشتفاعة؛ ولوف : مَنْ دَخَلَ الثَارَ لا يحرج 
ينها ويستدلون بوه َحَلَى لإ وَمَاهُم يَرِجِينَ من أَلثَارٍ )”4 [البقرة: /1517] 
و : هَل فِي الكفَارٍء َالكمَارٌ لا يَخْرجونُ مِنَّ النّارٍء وَأمّا الشفاعة 
اللقصودة ْنا َي في أَهل الإيْمانِ من أمنْحَابٍ الكبَائِرٍء وَهِي تَايكَة: والله 
جَل وَعَلا يَقولٌ : من ذا الَذِى يَمْمَعُ عِندَهء إلا بإذنو؟ ال 
عَلَى أنه له إِذا أن يشفع أَحَدُ عِنْدَهُ» وَكذلِك قله تَعَالَى : +( وَكْر من مَلَكِ في 
ألسَموتِ لا مدن سَعَمنُم كينا إلا ين ب أن أن كمه | لمن ماه ترضح 
النّجْم: ١5‏ هَلِْهِ فِيِهًا رطا الشَفاعَة : 

٠‏ ين اله» هذا لط الأو 


- 
6 
ص 
دا أ 


٠‏ ديرطى ؛ 1 قي طى عن امو فيه » فيه» وهو 
او كل ال في لقا على طرفي 100 
ألكر الشفاعة» وَهُمٌ اواج وَالْرِلَُ» اين يُكََرُوَ بالكائر الّيِي 


دون الشرك. 


ا 20 


الجزرء الأول ب 


- 2 4 2 000 م 20 ير قي 7 - 22 
وَالطَرَّفُ القاني: من يلو فِي إِنْبَات الشَفَاعةٍ» وَهُم المشصوفة 
وَالعَبُورِيّة ‏ النِيْنَيَتَمِدُونَ على السَفَاعة» ويَلْجَؤُون إلى القبُور. 


سج سي سيل 


ويَستفِيُون بالا موانع: يَطْلْبُونٌ مِنْهُمُ الشّفَاعَة كينا فال تعطالن: 


م رسخي 


ع0 007 2 ل 
يعَبَدُورت من دوين أَنومًا لا يَصُرُهُمٌ ولا 2 


يتْفَعْهُمٌ ويفولوت هلؤلاء 
ا و مير اه وس ه 


0 أ 4 يُونُس +٠ا‏ يدوم من أجل أن يفوا لهم عند الل 


ما الوسط : فهُمْ أَهْلُ الس وَالجمَاعةِء لَم ينوا الشتفاعة مُطلقاء 
ولم يُُْوهًَا هَا مُطلقا ' بَلْ نيوا بإلشَرْطَيْنِ الوَارِدَيْنِ في الكِتَابه والسنّة. هذا 


2 اه 


حَاصل البَحْث في الشتفاعة. 

وقوله : (المدزيينَ الخاطئين) يَعْنِي تكون الشفاعة لِلمُؤِْنِيْنَ المدنيينَ ؛ 
الْنيْنَ َم يَصلوا إلى حَدٌ الكفر. 

(وَحَلَى الصرّاط) أي: وَيَشْقَعُ النبي46 لِلمُؤْنِينَ حال مُرُورِهِمْ عَلَى 
الصراط» يمع لِمَنْ دَخَلَ الثَارَإِخْرَاجو نه ذا كان مِنْ أَهل التُوجباد» 
شفع عَلَى الصّراط إِذّا مرّ النّاسُ عَلَيُ» وَهُوّ اللجسرٌ المنصوب عَلى مَثْنٍ 
جَهْنم» يَمُرٌ النّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قذر أَعْمَالِهِم ' فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرّ كلمح البَصرِ 


- 7 رك 
وق واس و شمر وبي واس وا مر ور واس وام رات 


ومنهم من يمر كالبرق » وَيِنْهُم مَنْ يمر كالريح » وَمِنْهُمْ مَنْ يمر كالفرس 
الجوَاد» وَمِنّْهُم مَنْ يمر كركابه الإيل وَيْهُْ من يَعْدُو َو وعْهُمْ من 
م وار مها ها سواس. ”را م مم هرد اه و لو» 4 


يمي مثنياً؛ وَعِنْهُمْ م يَْحَف رَحْفاً» ومن يُخْطف ويُلقى في جهنم , 
كَل الخلائق 0 تمر حَلن: هذا الججسر » المؤْمِنُونَ والكنات ولا ُنْجِيهم | إلا 
َعْمَالَهُم ؛ قال تعالى: : + وَإِن مَمَكْد إلا واردها ل آمريم : /١‏ يَعْنِي عَلَى 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجٌّ للإمام البريهاري 


الصرّاط #إ كان عَكَ وَيْكَ حَتْما مَقْضِيًا © ثم شي لدي هوأ وََدرُ 
0 2 - 1 00 م ى 20 ءَه 
الظللميت فبا جثيا “4 امريم: -/١‏ 0/5, فلا ينجو إلا أَهل التَّمَوَىء وأما 


الكفار فإِنّهُم يَهلِكون في جَهَّمَ » وَالعِيّادُ ياللو» هَذَا هُوَ الصراط. 
6 فى مومه > ك2 دوي سه اس ومس 0 0 لم 5 
قوله: (ولله بَعَدَ ذُلِك تفضل كدير على من يَشَاء) وقد ب: ج الله مِن 
- له ام ثّه وام امه 7 سَ 5 ماهد ال ه ع 4 
النارٍ بعض المؤمنين يغير شفاعة الشَافِعِينَ»: بل يفضلِهِ سبحائة وتَعَالى» 
+ يه و 5 ا 0 ره سامير 07 ك2 .ا مس مره 6 ه 
صسانضّ عمسم 
جل وعلا. 
00 2 0 ص ءيق مه مس 2 ضاير 4 (2 2 اس 
قوله: (والخروج من الثارٍ ب ما ا ترقواأ وصاروا فحما) الله جل 


> 


ٍ. سل كين هرس 2 8 لوم 7 0 2 اوس ايه اروم 
وعلا أخبر أن أهل الثَارٍ المخَلدُون فِيَهَا لا يَمُوتُونَ فِيْهَا ولا يَحَيُونَء قال 
تعالى : جز دين عت الإترف (2) سكم بخن () رتنه التق 0 
ءوس ا ل ا 070 .باع لا ع يق ا 

الى يصل الثار الكرئ اموت فيها ولاى [الأعلى : و- 8٠)فالزى‏ لا 


ىم الى 0 1 2 0 1 ع م 0 3 الل هه 6يم وس ليس سمس َه 

يقبل التذكير ولا يُقبل الموعظة ويُسَتَمِر فِي غيه فهذًا يَدَخُل جهنم » ويبقى 
.6 وم ع 5_2 3 3 0 

فيها لا يحيى حيّاة مرِيحّة ولا يموت موتا مرِيّحاء بل يبقى فِي عذابيء 
66 م و ميتم وام وس اير دقدمى 9 


اما من دخَلها مِن عصاة الموحدين فإنّهُ يَحَتَرِقَ وَيَصِيرٌ فحماء فَيَخْرْجُ مِن 
الارِء ويوْضع فِي هر يُقَالَ لَهُ هر الحيّاقٍ» قتْبْت أَجْسَامُهُمْ فَإِدًا تَكَامَلَتْ 
م شاعم وم 0 9 1 


3 5 5 9 
أجسامهم أَذِنَ لهم يدخول الجئة. 


5957 
ات لي 0 


الجزء الأول ل 


53 قال المْوَلّفُ رَحِمَهُ الله : وَالإِيمَانُ بالصترّاط على جهنم م يَأَخْدْ 
الصراط م شَاءً الله» ا ويسقط فِي جهنم تَهَنْمَ م من شاء 
الله» وَلَهُمْ أنوَارٌ عَلَى قَذْرٍ إِيمَانِهِم. 


الشرح: 

مما يَجْرِي في يَوْم القيَامَةٍ: الرُورُ حَلَى الصراط كما مَرَ ذكره. 

وَالصّرَاطٌ في اللّقَةِ: هُوَ الطَرِيق» وَالْرَادُ به هُنَا: السرُ الَضْرُوب 
عَلَى مَئْن جَهَئّمَء وَهُْوَ دَقِيقٌ جدًا؛ أَدَقّ مِنَّ التحرٍ وَأَحَدٌَ مِنَ السّيفىء 
وَأحَرَ مِنَّ الجمْرء يَمْرُ الخلائق عَلَيْه عَلَى قر أََمَالِِمْ؛ نُجْرِي بهم 


وم 


أعْمَالهُم, فَمَنْ نجَا فق فلح وَمَنْ لم نج هلك وَمُرُورٌ النّاسِ عَلَي 
عَلَى قر أعْمَالِهِمْ ؛ فَمِنهُمْ مَنْ يمن لّمْح البصَرء وَعِنْهُمْ مَنْ يمر كلبق 
اواك نيد اموه ترق نل تاعافد در 
من يمن كركاب الإيل» وَيثْهُمْ من يمدو عَذوا عَلَى قدميْو؛ وينهم من 
ينعي مَاء وَينهُمْ مَنْ يَْحَفُ رَحْفأء وهم من يُخطف ويُلقى في 
جَهَنُم. وَهَذَا مَذُكُورٌ في القرآن الكرِيم» وفِي السنة التبَويّة: قَالَ تَعَالَى : 
( ترك لتنشتك ونين فد اتتيرئمد حاجَمة ج6 © ) 
إلى أن قل قدكل 16 عل رَيِكَ حا تفَفَكًا ا 


و رورسم 


١‏ يعني جهنم وَهَذَا الوَرُودٌ هُوَ المرُور عَلَى الصراطء فَهذَا هو الورود 


سسؤي ب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


الْذكورُ في القرآن, وَالْيِطَاب للْمُؤْمنيْنَ وَغَيْرِهِمْ لا وَإِن مِسَكْر إلَاوَاردهاً 4 
ندر عله الأمارة #الكفار ,والتافتون بوكر لكلف امول كل نذا 
الصرّاطرء فمَنْ نَجَا مِنْهُ دَخَلّ اله وَمَنْ سقط هّلك «« شم نشي ألَذِينَ 
نوأ )4 وَلا يُنَجِّي إلا التَقوَى» لا يُنَجِّي قو البّدنء ولا كَثْرَةُ المال» ولا 


2ه لامر 


7 0 رم اخ ا 0 2 0 2 2 0 5-8 
الجاه » ما ينجي إلا تَقوى الله سِبْحَائَهُ وتَعَالَى» هَذَا نص القرآن الكريم. 
0 م + 2# 2-0 2 م وس +ع ودام” 
وجاءت فِي السنةٍ أحاديث فِي أهوال القِيَامَةٍ وَمِنْهَا: المرُورٌ على 
الصرّاطء فَلابْدَ من الإيْمَان يالصرّاط والْرُورٍ عَلَيْ ولا يْفِي الإيْمَانُ 


يذلِك بل لابدَ مِن العَمّل» فَيَسَْعِدَ الإِنسَان لِلْمُرُورٍ عَلَيْهِ يالتّقوَى» وَهِي 
> ميم 2 يكو 7< ا 2و2 ع ه لصيس ب 
العمل الصالِح. قوله : (يَأَخُذٌ الصراط مر شَاءٌ الله ويجوزٌ من شاء الله)ع 
2 5 م دام م 00100 6 رم م )-- 2 

كما قال تُعالى : هر ثم نسح الذي أَتَهوأ وََدَرَالظلِِيت فِبَاجئيًا )أ امريم: ؟/! 
َ 1 ياف ره م بام اه د 8 ص 9 
لأن الصراط عَلَيْهِ كلاليِبْ تَخْطِف من أُهِرْت يِخَطْفِه. 


وك مه 


(ويجوزٌ) يعني : يمر عَلَيْه. 

0 1ه ه كوس 8 رتك 2ه م ه. مو إليمرمي كه 6جنل. 

قوله: (ولهُم أنوار عَلَى قدر إيمانهم) فِي يوم القيامة اهل الويمان 
يكون لهم نور يمشون يوء كما قَالَ تَعَالَى :+( ووْهُمَ يس بترت لَيْدجِمَ 


2 ل . عن لير 2و7 سم اوم 7 اي 0 1 5 0 سا ليم 2 1 
وَبأنْمتوم يقولونَ ريّسآ أَتْمِح لا ورا وأَمْفِز لا إِنَّكَ عَلَ حَكُلٍ شَيْءِ 


> وو وم ممه حي. مح ووس عل ار رح تر 51 اسم 01 
دددر هاالتحريم :/]» بوم ترى لْمَؤْمِنِينٌ والْمَؤْمِنتتِ شضعل نورهم بيك أيهم وَيِأْتمئهر 
ع ساع داررء ل لج ور 2م م ع الع > ا 000 
شرك ألم جَّتُ ير من عا لبر حَلِينَ فأ للك هو الْمَوْرُ الميلخ “4 


0 مه اله 0 ير 7 ع يدو وال ده 0 
[الحديد: 17 المنافقون يعطون ثورا فِى الأوّل» لأنهم دخلوا فِي الإسلام 


13 


الجزء الأول ب 


يردا الإسلام تفلو يل مادا روا يعطوث لزنا عن مانت 
م سمه 


الميِدًا 7 لوه امغر ونلازي خرن لوز نوالها لقم ٠‏ ثم يَنُطَفِئُ 


و ععبيرا هم اعم عام سمتتيروس سم لير 2 


ورْهُم» ويَقَوْنَ في طلم +( يم ول النتفثوة والشتفقث يليت "مثا 
أنظرُويًا يَحَنِي ي: الْتَظِرواء لأكهم يَسْشُونَ خَلْف المؤمنيْنَ أنظرو نظرونًا 4 يعني 


انْتَظِرُونًا +( فيس من رح قبل أيجعوأ وراءم فالتسوأ ورا فضرب ينم سور 26 
أيلن. نيد اليم وَكلبهطة. ين بو الْعداث (2) يمون ا حك مسح 4 يمني 
في الدُيًا ل( ل نَم وََرَتَكُم لمان حَقٌ 
عه ممه وَمَيَخُ يمد ا َي لا يك وسكا يني كاين الي دروأ 
اجن نكو التو )للدي 1 -16 قَالِيْمَانُيَكُونُ ورا 
يَوْمَ القيَامَةِ يَسِيرٌ يو صَاحِبهُ » بَيْنمًا الكََار وَاْنافِقُونَ في ظَلْمَةٍ وَالعِيادُ يالل 


م وبي كوس سىية سور 2< 


لا يدرون أين يذهبون. 


552 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السن7 للإمام البريهاري 


3 قال موف رَحِمَهُ الله: وَالإيمَانٌ يالأثييَاء وَالْمَلدَئْكَة. 


الشرح: 

مِنْ أصول الإِيْمَان وَأرْكان الإِيْمَان: الإِيْمَانُ يالَلائِكَةٍ وَالأَتْييَاءِ؛ 
قا كال ار جَبْريل عَلَيْ السلا 1ن قال لبي : : «أخيرني 
0 قَالَ: 0 0 2 7 مايه و كه وَل وَاليَوْم 


.و وو 


2. الاسم مج م .م موي عرس عامس 2 1 027 2 
وجوهكم قِبَلَ التقرق لتخي ولس اك مَنْ ءَامَنَ يله وَآلْوّمِ الآخر 
يكز وَالْكتب وَالتِيَصنَ االبقرة: /2]17 وَفِي قوله تَحَالى: # ءَامَنَ 


رمعم ا م وو وع موه _- رعرع 

الرسول يما أ 7 ين ربو 0 03 امن نَّ يشم وم عد كند- وكيد- 

00 ا ا 2 30 بي جام 0 ل أ له 

ورسايء ل كي أعر قن شي وَكَالُوأ ل ل [البقرة : )2 
0 200 7ج رس 0 1 2 2 5-2 م د له 

# فولوأ ءامنا يالله م تر إلتنا ها اد تر نزْل ِل رهم وإسمعيلٌ وَإِسْحَقّ وتعقفوب 


9 21 بر 
- 


وَالدَسَبَاطٍ و ما أوى موسئ وعِيسَ وم وق وف الييُوب من رَيهِم لا نَهَرِفٌ بَيْنَ 
أَحرٍ نهم وحن له له مُسَلِمُونَ )4 [البقرة:2111 فيَجِبُ الويمان يالملائكة كُلْهِم 


ف شلك 0 
من سمّى الله مهم نَم يسم ولاك : جَمْعٌ مَلو؛ وهم عالم مِنْ 


عه 


عَالَمِ المَيْبٍ ٠‏ خَلَقَهُم الله من النُورٍء َم الجن قالله خَلَقَهُمْ مِنّ الثّارِء واما 


)١(‏ رَوَاه مُسلِم فِي صّحِيّحِو(١‏ /7٠ارقم8)‏ عن عمر بن المنطاب#». 


لللبببيبيبي ل لل 


الجزء الأول ل 


الإنْس فَإِنّ حَلقهُمْ مِنْ طِيْن ثم من مَاء مين ؛ كَمَا ذُكرَ الله مربحَاتَه وتَعَالى 


مور ص لوه 


دَلِك. فَالإيْمَانُ يا َلائِكةٍ كلهم مَنْ سَمّى اله مِنْهُم ومَنْ لم يُسَم صن بهم 
ل : 


2م22 


000 يح سا سي 7 أ . 35-2 
تعالى : # كل من كاست عَدُوَا لْحبْرِدلٌ فَإِنهد لَه عل فَلِْكَ بِإِدْنِ له مُصَدّكًا 
لِمَا بتنت يَدَيْهِ وَهُدَى وَصْْرَ للمؤمنيت 0 من كان عَدُوَا لَله 


وَمَلْيِحكيَهء ورشرهوء وَحِبْرِيلٌ وَميكئلٌ فإ الله عدو ْلَكفْرِيِنَ 4 [البقرة: 


/او- 2138 الي يَكْفنُ مَل وَاحِدٍ بم الملايكةٍ كَافْرٌ يجمِيع الملائكة, 
5 3 2 عد ا دن و وامدةه 
كالَيهُودٍ لين يَقولون: جبريل عدو لناء لو كان الي نزل على محماغر 


غيْرٌ جبْريل لأطعنّاهء لكِن نَزْلَ عليه جبريل وَهْوَ عَدُونًا فلا تُوْمِنْ يه 


م 3 0 8 على 0 2 2 1 اي ل ٠.‏ 
فَأنْرَلَ الله هذه الآيةَ +( كُل من كات عَدُوَ لَب ِل اَمَك عل كلك باذ 


ا 


اللو [البقرة : و0 '" ليس هُوَ مِنْ جبريل» إِنّمَا هو مِنْ الله جل 
وجبريل ! نما هُوَ رَسُولٌ مِنَ الله مُوْكَلُ يالوّخي 
من الوا اال الي لام م ول إن جبريل خَان 


مه 


الأمَائهَه لأنّ الرسَالَةَ كانت لِعَلِي وَلكِنّ حِبْرِيلَ حَانَ الأَمَائةَ وَأَدَامَا 


ا ل عن جبريل : 
"داك عَدُوُ الْبهُودٍ من الْمَلَائِكَة" فَعَرَا ل هذه اثآيَةَ : مكاي عَدُوًا َيل هَل كلِكَ بدن 


أنه )4 . 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


ل 


© 


0 قال شاعرهم : «حان الأَمِينُ فْصِدَّمًا عن حيدر) يَحنِي : + عن 
٠‏ قَالَ 20 7 ؤم بالرسل وَالْأَنْييّاى 
© والنّبِي: مَنْ أوخِي إِليْهِ يشرع2» ولم يُوْمَرْ 


نا 
- 


١‏ ل 


٠‏ والرسول: من أوجي لي شع ور يليفه. 


معي ار مهما سمس س لروس 000 


والفرق بِيْنَ الدّبِي وَالرسُول أن الرسول يبَعَثْ يشْرِيعَةٍ منزلة عا 
حاتي افيد قراو ارو على مَنْ قبْلَهُ مِنَ الرّسُل» كأنْبيَاء 


ب و و ار إِنَا أندلء 
الورك فيهَا هذى ووو 6 تحَكم يبا التببورت ألَذِينَ 
وَالْرََِنيُونَ وَالْتّحبَارٌ لالمائدة : انيم كمون يَالتَوَرَاةٍ التي أنْزِنَتَ عَلَى 
ا 1 خا فنا الرسوا فإنه يني 

شري مسقل يوم يليفِهاء ما الي هيوم يلي رسَالَة مَنْ بل 
قد يُوحى إل في قي »هذا مر لق ومو في" واد 
فهُوَ كافِر بالجميع ؛ كاف حنّى يلي الذي يَْعُمْ أن يون يه ء لذن الأئييّاءً 
إِخْوّة قَالَ : «الأَنْبَاهُ إخوة لِعَلأسوه”" ميلْميلَةٌ وَاحِدَة طَريْقتُهُمْ 


(١)رَوَاهُ‏ البْخَارِي في صجيجه (7/ ا ومسلم فى مح 11م 
عن أبي هرير ةط ولفظ البَخَارِي: : «وَالأئييَاء إِخْوَةٌ لِعَلّاتِ مَهَاتُهُمْ شَئّى شتى وديئهم وَاحِذه. 


2 


الجزء الأول سل 


وَاخِد: » من كدت يرا جد مِنْهُم فهو مكدب بالجميع ؛ ولأدالني هذ 
002 سم اام و2 مبرابير صر 0 

مع الآخرء كلهم رسل اللّه. فَالِْي يزعم أنه يؤمِن و كاليَهُودٍ 
ويكترون بجيسى: ومين عَليْهِم الصّلاة العام فهَؤُلاءٍ كافِرونٌ 


ع مبربر راس اير واس 


يجمِيع الأنَْاءِ؛ خنى لبي لذي يزعمون نهم يُؤمِئون يه2» وهو موسى 
عَليّْهِ السسَّلامٌ لأنّ فِي الكِتّابٍ الي جَاءَ يه موسى زكر * محمد عل قال 


تعال: + ألَِى يجذوته. مَكْنُويا عِنْدَ ده هم في التَوْرةٍ وَالإغيل يَأْمَرهُم 


0 


لْمَمْرُوفٍ وَيََْنْهُمَ عَنِ الْمُبحكرٍ وَمْخِلُ لَهُمْ الطَيباتٍ وَححَرْمْ علَيَهُمْ 
لجع وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ وَالَْْدَلَ الى كَانَتْ َه درت 


-_ 


0 2 2ع مهمه 0 02 0 0 0 
ع منوأ بو وَعوّروه وتصمروة وأتبعوأ أ الور الزى" 4 أنزل معه , أُوْليِكَ هم 


الملحورت 4 [الأعراف: 6169 » َلَذِينَ كم الكتتبّ يَْرصُومَة كما 
يُعَرفوَنّ م الل [البقرة: )١57‏ لكِنْ حَمَلّهُم الحَسَهُ حَلَى الكفر يسْحَمَوو؛ 
لأنهُم يُرِيدُونَ أن لا تخرج الثبوة عَنْ بي إسسرائيل» فَهُمْ يَحَكِرُونَ فضل 
الور آمَ يَحْسَدُونَ أَلنَّاس عل مآ ءَاتَْهُمْ اَذَه من مَضْلِدء الساء: 04 فَالذِي 
حَمَلَهُمْ هُوَ الحسَدُ وَالبَي» ولا فَهُمْ يَْلَمُونَ أنّهُ رَنُولُ اللو لأنهم 
يَحِدُوئّه 52 التَوَرَاةٍ والإنجيل. كَذَلِك عسئ عليه السَّلامُ بر يمُحَمَِو 
قال تَعَالَى : +[ وَإدْ كَالَ عسى أبن رمم يبى: ريل إن رَسُول أله َك مُصَذْكا لما بين 
من الو ومِرًا ليق بددى أن أذ )4 الصف : * وَمَنْ هو الرَسُول 


و 


559 


سا وام 3 ير ل 0 ميرو 


النزي جَاءَ بَعْدَ عِيْسى ؟ لم يَأت بَعْدَ عيسى رَسُولٌُ إلا مُحَمُدُ و واسمة 


333 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنىّ للإمام البريهاري 


اس بربير بير ساس ه ساكو 


أخذة »جؤاكنة لحكل ورولة انثماة: كر 1# تارف كدر تسج كادز 
بالجميع : وَالْذِي يَكفْرٌ يمُحَمَدِي كَافِرٌ يالجميع : » وَلِهذ بَدَا قالَ جل وَغَلا : 

كدت قوم نوج المرسَاينَ )4 الشعراء: ٠١0‏ مع أن أو الرسل توح وهم 
و وا ٠‏ لكِنْ قال : كَذْبُوا المرْسَلِيْنَ يَحْنِي | لذي جاو واه بندوة لان 
مَرنْ كدب يرَسُول فَهُوَ مُكدّبْ يجميع الرُسُْلٍء « كَدَبَتْ ع9 الْمريَئِينَ *# 
[الشعراء: *177]ع # كَُمثَ مود الْمرْسَلِينَ 4/الشعراء:141)» # كدب أصددبي 
لك الْمرسَِينَ [الشعراء: 21177 فالزي وعد هُوَّ كافِدٌ بالجميع » 


له 22 صخر 


0000 الس #0 
# ِنَأ زيرت د 58 نَ باس وَرْسلِهء وَيرِيِدُوت أن يفرقوأ بين الله ورسلو 
و عسل 


7 


ويقولوت مت ومن سِعْضٍِ وَنُحَكدرُ سَِعْض وَيْرِبِدُونَ أن يَتَحَدُوا بين ذلك 
تيلا © ليك 618 9 ئّ حَقَا #النساء قات الهم بوصو 
يبعض » 0 ٠‏ لاب مِنَ الإيْمَانَ يالجميع لأَنّهُم 

لم سل ال وَمُم لوا من جذد له سحا وى 0 
يآخرهم , يوم آرم ِوَلِهم عَلَيْهِم الصّلاة وَالسَّلامُ. هَذَا مَذُهَبْ 


م ماه 


المسلِمِينَ واهل السَكَة ماع 


57575 


بتسبيبيةم) اسيتيييييت 


الجزء الأول ل 


35 - يم ل لت - و - 2 ما 5 2 0200000 8 - - 
31 قال المؤّلف رَجِمَهُ الله : وَالإيمَانٌ ين الجنئة حَقّ وَالئَارَ حَقَ » وأنْهِمًا 
يس نه ٍ- - ل دو - دم هاس 
مخلوقتان » الجنة فِي السماءِ السايعقء وَسَقفهًا العرش» وَالنارٌ تحت 


و ست سمس 


الأرض السايعة السفلى » وَهمًا مَخُلوقئَان» قد عَلِم الله تَعَالى عدد أهْل 
الْجنَةٍ وَمَنْ يَدْخُلّهَاء وَعَدَدَ أهْل النَارٍ وَمَنْ يَدَخُلّمَاء لا تَفْتَيَان أبداء 
بَقَاوْهُمَا مَعََقَاءِ الله أيَدَ الآيلوين» وَدَهْرَ الدَاهِرِينَ» وَآدَمْ عليه السّلامُ كان 
في الْجنةَ الباق الْمَحْلُوقوَء فأخْرِج مِنْها بَعْدَمَا عَصى الله عَزٌَ وَجَل. 


ع 
الشرح: 
مِنْ أزكان الإيْمَان: الإِيْمَانُ ياليّوْم الآخِر يجميع ما فيه» وَمِما في 

25-8 م ا 0 ع ار ع د 
الِيُوْم الآخر: الجئّة وَالنَارَء وَهمًا دَارَا الجرّاءء فالمؤّمنونَ فِي الجنة التي 
ثم هه علس مام دنة 8 3 2 مه لكر دواع 0 62 
أعدت للمتقِينَ» والكفار فِي الثارٍ التي أعدت للكافِرين» فهما دارا 
2 موس شاع سس كمس موس م الله .ا اع نام كه ما يقةه 
الجزاء» والدنيا دار عمل ليس فيها جزاء؛ والآخِرَة دَارٌ جِرَاءٍ وليس فيها 
ل ص اله 5م ه586 موهاه 20027 1س ساءنه 2 لك ل ب ياك جين 
عمل» فمن لم يؤمن بالجنةٍ والنار فهو كافِرء لأنه لابد أن يثمل الإيمات 
27 ال الى مه 0 ا 5 000 سلس © الى 
كل ما صح فِي اليوم الآخِر ومن ذلك الحلة والنار» هذا مذكور فِي 
6 0 احا يا 0 2 5 َه وم ومس ك2 .2 3 
القرآن في مَوَاضِعَ» فالندي يكفر يهمًا أو يَأوْلهُمًا كالقرامطة وَالبَاطِيةٍ 
ل م 2 0 ْ لاض لس عات 5 2 عماس وم سملت ” 
يُأُوُلوهُمًا فَهَؤُلاءِ كفارٌ يالله عَزَّ وَجَلَّ» فلابِدٌ من الإيْمَان يالجنة والنارء 
معو رانس ساسم 7 سم 0 ملس عرص فو :م ار ع سس ع 
وَأَنْهُمَا دَارَان حَقِيقِيكَان» دَار لِلمتَّقِيْنَ وَدَارٌ للكافِرِيْنَ» وَهما بَاقِيتَانْء وهما 
٠ه‏ سه د و* 5 7 2 رعسم وم مم ٠‏ 
مَوَجَودَتَان الان. مخلوقتان الأن» وباقيتان للا تفنيان ؛ قال تعالى في 
أو 


مر 


ا 2 > 200 .و 6" 5ه 2 ُ 
الجنة : ع عدت لِلْمَتَّقِينَ لآل عِمْرَان: 211 وقال فِى النار: ئس تَ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجٌّ للإمام البريهاري 


ركه ل 3 ه 2 
لِلْكمْرينَ 4 لآل عتراة4 0181 وكلمة «أعِدَت) + ذلزن على أنها مَوْجُوذة 


0007 م م وساق عدي بر وك بي يوس مور وام 


ومعلة ») 0 معناه أنها تخلق فِيما بعد, يدل أن اللي 36 ذَكَرَ أكاء 
تَدُل على وجودٍ الجن وَالنَارٍ مِنْها وله : إن شدة لحر مِنْ 3-7 


- 


جهنه» 0 ونال في شد البرَد: «جعل الله لِجَهِنم تفسين 0 نفْساً في 
الصيفى وَدْلِك أحَرّ ما تَحِدُونٌ: وكفْساً في الشكّاءء 0 شيدة الْبرّد فهو 


سام عع ع 


من زَمَهرِيرِ جهنم" '" فدَلَ عَلَى نهم مَوْجِودَئان ؛ 1 كذَيِك موجودة 
أَعَدّهَا الله لعتوان ايروكل يهمًا ملايّكة ) وَفِي حرية: حيادة بن 
العايفيظضفة: أن رسول 0 دمن شهدَ أن لا إِلَهَ إلا لله وَأ 
مُحَمّدا رَسُولُ اللو» وَأنّ عِيْسَى عَبْدُ اللو رسو وكَلمِمُ لاه إلى ريم 


كن 


وروح مِنْه وَأن الجة حق وَالثارَ حق » ا الله ايئة عَلَى ما كَانّ مِنّ 
العمل) د الشاهد فِي قو له: وان الجئة حقُ وَالثارَ حَق» . وفِي تلا 


النْبِيَي لِصلاة ةَ اليل أنه كد َال : «لقاؤك حقّء وَوَعَْدُك حق »2 وَالَنة حو 


2 
وَالثارٌ 0 


موي 


(١)رواه‏ البْخَارِي فِي صَّحِيّجِهوِ(1 /148رقم١01):‏ وَمَسَلِم فِي صحِيجه صحيحهو(١/٠4رقم1515)‏ عن 
أبي هريرة#5ه » ورواية البَخَارِي : عن أبي هُرَيْرَة وابن عمَرَ ط.. 
(؟) رواه البْخَارِيُ في صَّحِيْجو(1 /149رقم017): وَمْسّلِم في صِحِيِحِه صحجيجه(١‏ 717 4رقم/171) عن 


أبي هريرط#. 

(9) رَوَاهُ البْخَارِي في صَحِيْجه صجِبحو( 1118/7 رقم 07701 وَمسلِمٌ في ص صّحِيّجِوِ(١‏ /لادرقم18). 

(4) رَوَاهُ البْخَارِيُ في صَّحِدٍ متحجزجيو(1 //ا/اارقم 9+ ٠‏ وَمُسْلِمٌ في صَّحِيّحو(١‏ / “اهرقم 79) عن 
ابن عباس نا 


الجسزء الأول سلب 


وله : (وأنهُمَا مَخْنُوقكَان) أي : مَخْلُوقَانَ الآن. 

قَولة: لَك م السماء الساركة وَسَقَنْهًا العرش) هذا صّح في 
الحلريث «إِثّ في الجن ماد دَرجَةٍ عَدُهَا الله نْمُجَادِينَ في سيل الل ما 
ِيْنَ الدُرَجِتَيْن كما ين المّمَاءِ وَالأرض» دا سَألكُمْ الله فاسألوه 
الْفِرْدَوْس فَإِنّهُ أوؤسّط الْجِنْةَء وَأَعْلَى الجرة» وكوف عَرْش الرَّحْمَنٍء وَمِنْهُ 
در اهار اليكوع” د على أن انه في السّمَاءِ فِي عِلْييْنَء قَالَ تَعَالَى : 
+ كَل إن كنب البْرارٍ لتى عِلَتِيتَ #الطففين أَُعْلَى شّيء» وَالّارٌ في 
أمتفل سَافِلِيْنَ قال تَعَالى : 9( كلا إن كتب الُْمَارٍ لَنى سِجَينِ (ك) وبآ درك ما 
سين ين 4 المطففين : /8-1]. 

قله (قَدعَلِمَ الله عد ه عَدَدَ أهْل الجن وَمَنْ يَدْخُلهَ) لله جل وَعَلا عَلِم 
كل شرا بعلية الأرلر” ؛ وين لك ؟ أله تلم أن اجو ومن يَدخْلهَا: 
َحلِمَ أل اومن ْنَا لا يرب عَنْ ْو َْائهُوتَعَالَى تين ؛ 
كل شي عَلِمَهُ عَلِمَهُ وَكَبَهُ في اللّوْح الْخفوط. 

قَولهُ : (لا تفتيّان أبدا) النّة وَالثّاُ دَارَان بَاقِيتَان لا تَفْئيّان أبَداء وهَذا 


8 6 ا ل 
رد على م رى أن ل ولا :للا شار ال ف 
0070 وقول ١‏ ماك فق يي أَبَديّة لله َأَبَديْةٍ الجنةٍ 


)١(‏ رَوَاهُ البَخَارِيُ في صَّحِيجو( ٠١18/7‏ رقم1717) عن أبي هريرةف#ه. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنىّ للإمام البريهاري 


ل اس صاصم 


النَّارِء أَبَدِيّة الله جَلّ وَعَلا لاق يوء صفة مِنْ صِفَاتِهِ جَلّ وَعَلاء وما 
أبدِيّة الجنّةِ وَالنّارِ فَهِي بإِبْقاءِ الله وَحَلْق الله سْبْحَائَهُ وتَعَالَى ؛ فهي أبريّة 
مَكيّسبّة » الله جل وَعَلا هُوَ الّذِي أَعْطَامَا التَأِيدَ» أَمّا الله جَلّ وَعَلا فَأَْلِيتُهُ 
وَأَبَلويتُه صيفة من صِمَائِه ؛ صيفة ذازية. 

وله : (بَقَاوهُمَ مع بَقاء الل أبدَ الآيديْن) بَقَاوُهُمَا مََ بَعَاءِ الله» وَبَقَاء 
الى لا نهايّة له فكذَلِك بَقَاءُ النّةِ وَالنّارٍ لا نهَايّة لَهُمَاء ولا تَشَابَه بيْنَ 
البقائين وَالأبَدِيئيْنٍ » كُسَائرٍ الصّفات. 
َوْلهُ : (ودَهرٌ الدَاهِرِينَ) «دَهن الدَاهِرِيْنَ» تَأكِيد. 


قولهُ: (وَآدَمْ حَلَيْ السّلامُ كَانَ في الج البَاقِيََ الَخْلُوفةِ) لما خَلَقَ الله 


دم وَحَصّل ما حَصّل من إكرَام الله لَه وَإِظهَارٍ فَضلِه عَلَى الملائكة حَسَدَه 
لسن على للك وان أن تلخد له كف للك وك عي انب لاز 


٠ 9‏ ات وة وم مياه و واس راصي واس صحترة” 0 

والكبر» الله جل وَعَلا قال لآدَم# أسَكْن أنت وَرَوْجكَ أنه ولا نهنا وعدا 
0 م م 5 0 20 م 2 موس 556 0 
حَيْتْ سِْنْتَمَا * البقرة: 10 فالثه أسكتهمًا الجنّة إكراما لَهُمَاء وَهَذهِ الحنّة 
في السمّاءء ثم لما حَصّل مِنْ إِبْلِيسَ مَعَّ آدَمْ مِنْ إغواء آدَمَّ وَأكْلِهِ مِنَ 


م 3 2 _ 


الشّجَرَة التي تُهِي عَنْهَا ؛ أضبط الله آدَمَ وأَهبْط إبليس إِلَى الأرْض < كُلْنَا 
ص اده وس اس رعحة 2 7 ا م 5 2 
أفوطوأ ينها مما ) البقرة:+" فَهَبَطا إلى الأأرْضء وَكَد غَفَرَ الله لآم 
عي م ْ ممه ا 20 ب ا ا 0 
لأنه تاب إلى الله هو وَزُوْجُهُ + فَالَارَبتا نآ أنَْسما وَإن ل تَدْهْرَ لا وَحَمَنَا 
9 04 وح مل 


<< الا مره ار 


نن من الْحَدمرِينَ 4 [الأعراف: 2151 ©( وعصو دادم ريه فغوك 09 ثم أجطبله 


الجزء الأول لب 


ريه فََابَ عَلِيَهِ *4 اطه:١119-17‏ فْتَاب آدَمْ وَحَوَاءٌ عَلَيْهِمَا السّلامُ إلى الله 
تاب الله عَليْهِساء ما ليس فَإنّهُ تمن في عه ولَمْ يب وَلِذَلِك طَرَده 
اله م رَحْمَه وله وَجَعلَهُ قاد كل شر. 

وله : (فأخرج مِنْهَا بَعْدَمَا عَصّى الله عَزٌ وَجَلَ) إِخْرَاجَهُ مِنَ الج 
عُقوبَةٌ لَهُ على مخصريته: لكِنهُ اب إِلَى الله حَرَّ وَجَلَّ كَمَا ذَكرَ الله ذلك في 
القرآن. 


كن 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


31 قال المؤلف رَ حِمَهُ الله : وَالإيْمَانُ بالْمَسِيح | لدجال. 


الشرح: 
مِنْ أُصُول أهْل السنةِ والجْمَاعَةٍ: الإيْمَانُ الممريْح الدَجَّالِء وَهُوَ 


رجل مِن بَنِي آدَمَ يَخْرَج فِي اليهود ويتبعه اليَهُود, وَهُوَالممْدِيّ الي 

يَنْنَظِرُهُ اليَهُودُء لأَنّ اهددري كل يَدَعِيهِ» اليَهُودُ يَدَعُوئَهُ وَمَهْديهُمْ هو اسم 
الدّجَال ٠‏ الشبْعة يَتْنظِرُونَ المدي الممتَفِي فِي السرْدَاب كما يَقَولُون من 
دري الحسين اه » وأَهْل السنّةِ وَالجمَاعَةِ يَنَظِرُونٌ اهدي الذي أَحْبَرَ عَنْهُ عه 


ا 20 


الرَسُولْكل فِي الأُحَادِيث الصّحِيحَةٍ 3 ار في المْتى وَهُوّ رَجُلٌ مِنْ بْبْتْ 
الول ومن آل الحَسَن بن عَلِيَ» يَخْرُجْ في آخر الرمَانِ» وييايتُه 
الْسلِموث» وَيُجَاهِدُ في سَبيل الله, وَيَْاةُ الأَرْضّ عَدلاً» بصني 
م ما 0 


. ا 50 


ليا ”7 صن ع ارك 


وَالْيح الدّجَّالُ سمي ايح لِسْرَْةٍ سَيْرِهِ في الأرْض » لأنه يهيئ 
لله لَه من الابما يمك من سْرْعَةٍ سير في الأَرْض ‏ ل 
وَالفتنةٍ وسمي الشَجالٍ مِنَ الدَجَلٍ وَهُوَ الكت .لذن الدجال: 


امبَالعْ في الّجَل وَمُوَ الكَِبُ. لذنه كذات : حَنَى نه يَدَعِي 000 


وَيْفْتَيِنُ الناسُ يِسَبْيهِ إل مَنْ تبْعَهُ الله» ره 2ه ونادة ويعمل خَوارق 


الجسزء الأول 


وَهِي : خَوَارِقَ سَيْطائيّةلنِسَنْ كرَامَاسو وَإِّمَاهِيَ خَوَارِقٌ شَيْطازيّة , 
يُجْرِيهًا الله عَلَى يده لِلفِنَةِ وَابَْلاءِ البَاد. فُحَطَرُهُ شَدِيدٌ وَلِدَلِكَ حَدَرَتْ 
ِنْهُ الألرباء > وأكثر من حدر وله كينا مُحَمَّد 435 وأمرنا أن تستعيد مر" 
نت في صَّلاتنَا ِي التَّشَهد الأَخِيْرء حَيْثُ تُستَعِيدُ يالله مِنْ أربَع : مِنْ 
عَذدَابٍِ جَهَئَّم» وَمِنْ عَذَاب القبّْرِء وَمِنْ فِثْنَةٍ المحيًا وَالمَاسَوء وَمِنْ فِبْنَةٍ 
المسييح الدّجال. 

فته هِي أَكبْر ودنةِ نَجري عَلَى وَجْهِ الأَرْض وَالعِيّادٌ بالله» هذا هُوَ 
ليح الدّجّال. ويَيَْمَا هُوَ كذَلِك قَدْ ضَايّقَ الْمسْلِمِينَ وَآدَاهُم وَامْتَحَنَهُمْ 
وَإذًا يالْسِيْح عِيْسَى بن مَرْيَمَ يَنْزِلُ مِنَّ السسّمَاءء فَيَطْلَْب الدَّجَال ويَقثُلّهُ؛ 
وَبُرِيمَ المسْلِمِينَ مِنْهُ؛ ويَتَوَلَى الأَمْرَء ويَعْدِلُ في الأرض» ويكسير 
الصلِيب : وَيَقدّلٌ الخِنْزِير) ولا 9 دين إلا دين الإسلام 0 الوه 


لض 2 20 ع وه .1 و5 3-3 م 9 ك و عم اه 2 2 ومس 
والنصرائم وأديان الكفر ولا يبقى إلا الإسلام» ويحكم يشريعةٍ 
ساي عدر 7 50 ا ا / ع 6 وس رمه مي 


تايعاً لِلرسُول يك وَحَاكِماً يشرِيعيه شرِيعَة الإمئلام. هَذَا هُوَ ما يَكُونُ مِنْ 
ظَهُورٍ الدّجّال» وَمِنْ تُرُول الممريح. 

وسمي سي 0 قيل : دنه مسح دا العاهة فيبْراً يإذن الله » 
وَهَدَا مِنْ مُعْجِرَاتِه عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلامُ» أنه يَسْسَحْ يده عَلَى الأعْمَى 
وَالأَبْرصٍ وَالأَكْمَهِ فيَرُولَ مَرَصْهُ بسَسْحَيِ حَلَِْ الصّلاة والسّلامٌ» ولذيك 


59525 


سمي الممريِحٌ ِمَعْنَى الماسيح. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


1 قال المولفٌُ رَ حِمَه الله وَالِيْمَانُ سُرُول عمسى بن مَرَيَمَ علَيْو 
و 


السلام» ينْنِ مكل الشجال» ويويج؛ بصني خَذَف الْفَائِم ِكل 
م محمد ول ويموت ويَدفِه | 0 لمطليوة. 


الشرح: 
قولهُ : (وَالإِيِمَانُ يرول عِيْسّى عَلَيْهِ الصّلاة والسلام) وَهُوَّ مِنْ 
عَلامَاتٍ السّاعَةٍ الكبْرّى. 


و عام لسع ها ايه" 
(نُزُولهُ) يَعْنِي مِنَّ السّمّاءء لأنّ الله رَفعَهُءِ م اذ اليهود قثله 
وَجَاؤُوا ليه ِيبَاشِرُوا قَدلَهُ وَصَلَبَهُ وَدَخَلُوا عَلَيْه رَفْعَهُ الله مِن بين يد ديهم 


مير ه 2 9 عق كوو 


َهُم لا يْرُون» وألقى شبْهة عَلَى رَجُل ؛ ٠‏ فَقملُوا ذَلِكَ الرّجُل يَظَيُونُ أنه 
الْسيحٌ» ويس هْوَ» قال الى : هما كم وما لبه وكيك ليه كأ 4 


ب موىم 


[النساء : : ٠6‏ فألقى الله هه عَلَى هنا 07 قيل : : لأنّ هذا الرجل هو 
الذي َلّهُمْ عليه 0" دقل ِل من باع عِيْسَى مِنْ الحوَارييْنَ قال 


لهُ عنس علي السلام: 1 عليك شبهم رككون لك للد فصبر 
الرجل وتقبّل هذا الشبَهَ وَالقَثْلَ وَالصّلْب» لأَنّهُ يُرِيدُ الجنّة يذيك. 
قول: (يثِْل فيقثّلٌ الدّجّال) يَقّْلُ الدّجَالَ يباب ند وَهُوَ مَكَانٌ 


معروف, 2 عيسى بن مريم عليه 4 السّلام الدّجَال ٠‏ فإدًا زانذاب كنا 


0-2 


ا 


> وم ار بي 


يَدُوبُْ املح في الماع م ينو مِنْهُ فيِضرِبُهُ يحَريته ؛ فيقتله. 


الجزء الأول ب 


2م صصص ص © ار ماد 0 م 1 ٠‏ م ١‏ د 
قؤله : (وَيتَرَوْجَء ويصلي خَلفّ القائم مِنْ آل محم محم وار 
(يتَزُوج 0 حا فى 3 1 الآثار م عي كه لم , 2 ا" م أن 1 يُصلو 3 


الْممْدِي فَهَذَا كايت» يَُطْلبْ مه اد أذ سبالم يِل 
وَقتَ صَّلاةٍ الفَجْرٍء والْسللمونٌ مُجَتَِمُو م ن لِلصّلاةٍ ةِ فيَطْلْبْ مِنْهُ الميدِيُ أن 


يَصَلي بالمستيمين : ٠»‏ قيتقول الْمريْح: د ولاء بنك بض يد لمن مان 
خَلف المهّدي. 

والقائم : هُوَ الي ؛ محمد بن عَبدالله امْمَهُ كاسم الرسُو ل » 
واسم أيه كاسم أ الرَسُول» َهُوَ من بيس الحَسَنٍ بن عَلِي طفه. قالوا: 
الحيكمة والله أعلم : أن الحسّن#ه لما تَنَارَلَ عَنْ الخلافة لِمُعَاوية مِنْ 
أجْلٍ حَقْن دمَاء الْسْلِمِينَ؛ رمه لله جحل اللي من ذريه. ٍ 

قَولهُ : (ويموت ويدفِنه الْمُمْلِمُونُ) هذا في القرآن قال تَعالى : 
20 وَإِنَ مِّنْ أهلٍ ْكِب إل ومن بلوء قبل موتو )لالنساء: 161 فهو يموت 
كما ينوك سار التشرة وَمَاجعَلا شر من مَك السداد 


يدوت |4االأثبياء اد فهو مو .يموت عليه الصّلاة وَالسّلام في أخرٍ عمرِه 


عم ولي سم وس فى © 


الي كَتَبَهُ الله لَه وَيَدْفِنهُ الملِمُون كما يَدفِنُونَ مَوتَاهُم. 


59575 


ا 


فين مث فهم 


.) /١7(يراقلا رُوي عن ابن عبّاس » انظر: فتح الباري(2)1915/5 وعمدة‎ )١( 
(؟) رَوَاه مُلِمّ في صحِيحجو(! 171/7 رقم 19) من حديث جابر أت وفيه : «فِيئْزِل عيسى بن بن مريم‎ 
ل فيقول أمِيرُهُمْ : تَعَالَ صل لناء فيقول: لا إن بَحْضَكُمْ على بَحْضٍ را تُكرمة اللو هذه الأمقه.‎ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البريهاري 


5 - رم و سمس و 7 - ل 5 
1 قال المؤلف رَحِمّهُ الله : وَالإيمَانٌ يان الإيمَانٌ قو و 
م م8 5 بل 4لى يليب 


- 2 4 و - صىي ص و 3 
وإصابة » يَزِيدُ ويُثقص» يَزِيدٌ ما شاءَ الله » وينقص حتى يبقى منه شيء. 


2-6 

الشرح:؛ 

لل 5 ل م يض هاه 1 -- بيه 

الويِمَانَ فِي اللعّةٍ: هو التَصليْق الجازم» النري مَعَهُ ائِمَانٌ ولا يَعَْرِيهِ 
و ادق 1207 وم ل اوه رت خا سر 0 
شك؛ فيقال: آمَنْ له أي: صدقه, # ومآ أنت يِمُْؤّْمِنِ أنا ##ايوسف: 17] 
م ا ا ا 0 ليث رسام بو بي بورد مه تيس 
أي: لست يمصدق لناء فعامن لهى لوط 4 االعدكبوت:7؟] يَعَنِي : صدق 
م وس وهس مكه و 0 َ 1 
عمه إِبْرَاهِيُمْ عَليّهِ الصّلاة والسلام. 

ى وم 4 8 0 أ كاك وام رقي ؟ ني م 

ما الإيمان فِي الشرع: فإنه هو اعتّقاد يالقلبو2» ونطق باللسان» 
ل ع ع الو 2 و 2 3 7 م و 2 
مِن مجْمُوعٍ هذه الأشيّاءء فمَنْ آمَنَ يقليه وَلم يُؤْمِنْ يِلِسَانِه لم يكن 
وه 1 1 ا ا ان 8 0 5-7 ىم ال ا 000 مح 
مؤمناء لأن الله جل وَعَلا قال فِي الكفار: #( قد تعلم إِنَهه ليَحوَنْكَ الى يفولون 


2م 1 ا 2 عل ده مس سو اس 5 20 
نهم لا يكزبوئلك وللكن البليِين ايت الله ييححَدون الأنعام : 1507 وقال 
٠.‏ 4 072 مح ساس عه ره 1 عرو م ا سل 04 0-0 اح 

في يرعول : / قال لقد علمت ما أنزل هلؤْلَاءِ إلا رب اموت والارضٍ 4ه 

م لم ا صاصم 5 0 1 م 2 

[الإسراء: ٠١1‏ وقال جل وعلا عن الكفار الذرين كذبوا يِايَاتِهِ : وحَحَدوا يها 
وامْك تو خخ وك نلا ده تت 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا #النمل: 14 فَالإِيْمَانُ يالقلبى لا يَكفي كما 


تُقوله المرّجئّة» وليْس بِإِيْمّان. وكذلك الإيْمَانُ ياللمّان أَيْضاً لا يَكفى: 


ممعم 
- 


عه مس ومري 2 ل 6 1 020 دامر ال برو لع 
لآن هذا إيمان المنافقين يز يَعُولُونَ يالسنتهم ما ليس في كَلّوبِهِمُ “4 [الفتح:١1).‏ 


الجزهء الأول ل 


والإيْمَانُ العَلْبِ وَالقَوْل يِاللَسَانِ لا يكيان أيْضاً كَمَا تقوله بَحْض 
المجئَةٍ. هذا لا يَكفِي لابْدَّ مِنَّ العمل بالجوارح ؛ الذي يُؤْمِنْ يقليه 
وَيَلِسَانِه ولكِنهُ لا يُصَلَي أبْداً ولا يَصُومُ» ولا يُوَدّي حَّ الفريضة» ولا 
يَحْمَلُ أي عَمَلِ مِنّ الأعْمّال هَذَا كافرٌء ولو كان يُؤْمِنْ يلِسَانِهِ ويَنْطِق 
100 ل اع 


5 01 .و2 ,89 ”3 . 1 مع م 3 2 سُُ 3 ام مام 
وَيَعتَقِد يقليه» ويَشْهَدَ أن لا إله إلا الله وأنّ محَمدا رَسُول اللهء لكين تركه 


العَمّلّ مِنْ غَيْرٍ عُدْرٍ لا يَجَعْلْهُ مُؤناً؛ إلا إِذا ترك الحَمَلَ لِعُدْرٍ كَالمْكرَه 
وَالنّاسِي وَالجَاهِلٍ » وَكَذَا النزي دَخَلَ في الإسّلام لم يَتَمَكَنْ من الحَمّل ؛ 
بأذ أمكلم لذ كانت في الخال نذا لا بحس عله الخذل لآله له يتمكن : 
كَدَلِكَ الَحْبُولٌ فِي عَفْلِهِ هَذَا لا يتَمَكَنُ مِنَ العَمّل» أَمّا دا كَانَ متَمكناً من 
الحَمَلٍ وََرَكَهُ نِهَائيا فهَذَا لَيْسَ يِمُؤْمِن. 

بَحْضْهُمْ زَادَ في تَعْرِيف الإِيْمَان 4ك الولقة كع ستالة رايعة 


م اس بير 42 0 - ه م" 6 يواكع ص ماسم 7 9 

وهِي اتباع السئنة ») يقولون: «الإييمَانَ: قول واعتّقاد وَعَمل وسنة). يعني : 
1 م -00 .- 2 ره 2 بوهام 7 لجن 22 لال 0 + 
اتبَاعَ السنْةّء يحرج يذَلِك المبتدعة اللرين لا يَعْمَلونَ يالسنْةء وَإِنْمَا يعملون 


بالْخدكات. وَهَذا ذَكَرَهُ موف هُنَا فِي قَوْلِهِ: (يةٌ وَإصَابْة) أي: عَمَلُ 

يالسنّة» أَمًا الّذِي يَعْمَلُ عَمَّلاً خَاطِتاً بالبدع وَالخْرَافَات وَالْمُحْدَئَات فهّذَا لا 
يَكونُ مُؤْهناً. 

(وَيَِيدٌ يالطاعَةٍ) هَذَا مِنْ تَمَام الّمريسوء أن الإيْمَان يِيدُ بالطاعَةَ؛ 

وَهَذَا صريح فِي القرّآن # ويَزِيدٌ أَّدُ ألرِيت أهْدَرَوَأً هُدّئ إامريم :171 

رعاط تر م از ردن ونه 


# وَإِذا تلت عَلَتيِمَ ءايه رَادتَهُمْ إيمننا )4 [الأنفال: 19 8( وَيردَاد ألذِينَ انوأ 


و 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


َه شالع مضي وسري مه سا امي 0 سس.* و 
يك 4 المدثر: 1*1 هذا صريح أن الإيمان يزيد بالطاعاتبي2» (وينقص 
بالمخصيّة), لأنّ الشّيء الذي يَزِيدُ ينتقص» وأَيْضاً جَاءَ فِي الحديث: أن 
: 20 2 3 لي ٍ- ل + مهمه له 
الري لا ينك المذكر يقليه ليس وَرَاء لِك مِن الإِيِمَان حبّة خَرْدّل”". دَلَ 
ع ستيان القت حت بع وار سر درل وَجَاءَ فِي الحريث 
المح : ْنِّم كا ف َم أذلى أذتى مال حبق من 
حَرَدّل مِن إِيْمَان»”". ذ يمَانَ يضعف 


ا 
الخرْدل» وَقالَ تَعَالى: « هُمّ لِلْكُفْرٍ يَوْمِيذٍ أَقربُ مِنْهُم للإيمئن كي 04 
عِسْرَان:177) عِنْدَهُم إِيْمَانٌ صَعِيف وهم للكفر 7 فَدَلَ على أن 


6م ام 


الويمان يضعف» وَحَنّى إن صّاحِيَة يون أرب إِلَى الكفر وَالعِيّادٌ يالله. 


مم 


هذا مَعْنّى قله ٠‏ (وينْقْصْ حتّى لا يَبْقَى نه شي يَنقصُ حتّى لا 
يبْقى مِنْهُ شيءٌ وقد يَبْقى مِنْهُ مقَدَارٌ حَبّةَ خَرْدل» وَهَذ َل نفع صَّاحِبَهَا يوم 
القَامَة يُْرْجٌ يها مِنَ الا وَِدَا لم يَبْقَ حبّة حَرْدَل فَإِنّهُ يكوثُ مِنْ أهْل 


الثَارِ المحَلَدِينِ فِيْها. 
5955 


)١(‏ رَوَاه ملم في صّحبحجو(! /11رقم١0)‏ من حَاديث عبارالله بن مَسنْعُووف وفيه: ومن 
جَامََهُم يله فهو مَؤْمِنْ وليمس وَرَاءٌ لِك من الْإِمَان حَبَة حَرْدَ دَل». 
(1) رَوَاهُ البُخَارِيُ في صّحِيحه(4 /775١رقم7١47):‏ محل ف عاطده 


١437‏ ) عن أنس طليه. 


2 


صّحِيحه(١/14837-‏ 41ارقم 


ا 


الجزء الأول سب 


51 قال المْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: وَأفْضَلُ مَلره الأَمَةِ وَالأَمَمْ كلها بَعْدَ الأَنْييَاء 
صِلوَات اللو عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ: أَبُو بَكرِء ثم عم ثم عَثْمَانَ» هَكذا روي 
نا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: كنا تقول وَرَسُولُ الله و بَيْنَ أظهَرًا: إن خَيْرَ 
النّاسِ بَعْدَ رَسُول الله يد أبوبَكْرِ وَعُمَرَ وَعُلمَانَ» ويَسْمَعْ لِك الذي 
يي فلا ينكره. 


الشرح: 

فصل القُرُون: القَرَنُ الذي بُعِثَ فيه رَسُولٌ اللوقة, كم الْنِيْنَ 
لوا له اللين لوتقم وهِي القرُونُ المسضلة: تسكن ارون 
الصّدّيق ذه ؛ الذي آمَنَّ يالرسُول أَوّلَ ما جَاءَو» وَآزْرَهُ ودافع عَنْهُ: 
وأثفْق أَمْوَالَهُ في تُصرَيِهِ» وَلارْمَهُ حَنّى مَات» ثم تَوَلّى الملافة مِنْ بَعْلده 
وَكَامَ بها أَعْظَم قِيّام» وكيّت الله يه الديْنَ» بَعْدَمَا تلت أقَدَامُ النّاس يوَفاة 
الرسُولو» كيه لله تبات البال» حَتّى تبت يه الأَمَّةَ» وَرَد يه المركدينَ 
وَالكُفَارَه فَوَطّدَ الإسْلام بَمْدَ وَفَاةَ الرسُولِ 4 كم توفي وَدُفِنَ مع 
الرُسُولِق» فَهْوَ صَاحبهُ حي وميا وَهُوَ صّاحيةُ فِي القَارِء قال تعالى: 
«إإِذْ هُْمَا ف ألكار إِذ يَمْولُ إِصدديهء لَاغَمَرَّنْ ارت لله معكا )*: 
4٠:‏ فهو أْضَل الْأمّة ثم يليه : عُمَر بن الحَطَابِ #5 ئاني لخلقَاى 
ثم يَلِيه: عَتْمَانُ ه» تم يَلِيهِ: عَلِىْ ذهء هؤلاء هم الخلفاء الأربعة 


ابي مد هد به 


ليا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنبٌ للإمام البربهاري 


م به العَشئرٌ 9 لعشرة ا ل السية دِلهُميالجنَّة وهم: 


لي سمي وقاصرء شم ب ددن خثرو م ل 
َطلَسَة بن شتدالله» وَالرْيِر بن السوامء وَأبو عبد عَامِرٌ بن 
لجراح وَعَبناْمَن بن وو » فولاء م هُمْ العشرة المشهود لهم يالنةء 

4 شَهِدَ لهُم الرسُولْك بالجنّة» فهُم أفضّلُ الصّحَابَةِ. 
قال الي : «أبو بكر في الجَنة» وَعْمَرُ فِي الْجَنّةِ» وَعَلِىْ في 
قده مه . 


لجنو وَمكمَاكُ في الْجةء وَطَلْحَهُ في الْجةء وَاليرُ في 
الجن وَعَبدَالرحْمَنِ بن عَوْفَر في الجَنْةِ وَسعْدُ بن أبي وَقاص في 
حا يي وأبو عَبَيْدَة بن 
الجَرَاح في التق ". 


0 : أصْحَابُ عو بَدْرِ ثم أُصْحَابُ بَيْعَةِ الرَضْوَانِ مِنَ 
الَاجرِينَ وَالأنصارء ثم النيْنَ أُسْلَمُوا وَهَاجَرُوا قبل المح , فصل مِنَ 
اليْنَ أسلّمُوا وَهَاجَرُوابَمْد الفح ٠‏ فَهُمْيكََاضْلُونَ » حَسَب سَابقتهم 
يي ل 


أَحَد وَهِي : الصحبة إِرَسُول اللو و؛ والبير ا فالمهواكرزة أفضل عه 
اا هذ فضِلَة حَامة لِجَعِرعِهم؛ لالد أحَد يكو جَاء يَْتَهم؛ 


هم أَفْضَلُ القرون وَخَيْرُ القَرُو نط وَأَرْضَاهُمْ. 


(١)رَوَاه‏ الإمامُ أحْمَدُ في 2195/١‏ وَالتَرْصِذِيَ في سَُئّنوِ(0 //141“رقم/3017/417) » واي حَِان 
فِي صحيجه(90١/717‏ 4 رقم ١7‏ 0)» وغيرهم. 


م 2555 


الجزء الأول سب 


فالزي يَطْعَنْ فِيِهِم أو يُبْخِضْهُمْ كافِرٌ ياللىء لأنّ الله أثتى عَلَيْهم 
لاص م ام واس ومر سم بير اه ام رمات 6 0 اك ساس شه 
ومدحهم وإاخارهم إضحرة به 1 بيه محمديقة» فالذري يطعن فِي الصحابةٍ أو 


يُكَفْرُهُمْ أن يتنَقَصُهُمْ كافِرٌ الله ع وَجَلَ مُكَذبُ لله وَلِرَسُوليهء لأن الله 
تَعَالَى قال : ظِ وَالسيفُورت الْأوَلونَ من الْمهفجرن وَالأتصار و 
إِحْسن يضو األلَّهُ عَنْهُم وَرَضُوأ عَنَّهُ )4االَويّة: ٠٠٠١‏ + لَمَدْ رض أله عَنٍ 
ألمؤمنيت إذ يملكت تلك حت السَّجَوَوَ لالفتح: 14. 

وله : (هكذا روي لَنَا عن ابن عْمَرَ؛ قَال: كنا تقول وَرَسُولُ اللو 
9 ين أظهرِا: : إِنّ خَيْرٌ النّاس بَعْدَ رَسُول الله ي: أبى بكر وعمر ثم 


طش 0) أَمَا نأو بخر وَشمد هذا :وأ لاط ين ا و 


2 000 ام عام وروم رم مارو وبي َم 


فإنّها مَحَلُّ خلافيء بَعضهم يُفضل عَتْمَانَ» وَبَحْضْهُم يُفضل عَلِيَا رَضِي 
لله تعَالَى عَنْهُمَا وَأَرْضَاهْمَاء أما بو بَكْرِ وَعْمَرُ هما أفْضَلُ الأمّة إجْمَاع 
المسلِمِينَ» هذا في المُضِْيلَةِ» أمّا فِي الخلافة : م 0 
ْم ُمُه لم لما كم عل فَمَنْ طمن في خلاقة اح ما 
هَؤُلاءِ فهو ضَال. 

يُقولَ شب الإسلام في الواميطية” : امَنْ طَعَنّ فِي خلافةٍ وَاحِلٍ مِن 
هُؤُلاءٍ فَهُوَ أَضَل مِنْ حِمَارٍ أَهْلِه» الي لإجماع 0 دن 


ذبن أتبعوه 


موق م 


(١)رَوَاه‏ و ا ل 
دكنا في زَمّن الي قل لا ادل يأبي بَكْرٍ أحَدُ حَدَاء ثم حُمَرٌء كم علْمَانَء كم ترك أصْحَاب اللي لذ لا 
تُفَاضيل بِينَهُم0. 

() العقِيدّة الواسطية(ص/57). 


س١‎ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السئنّ للإمام البريهاري 


الْسْلِمِينَ أَجمَمُوا عَلَى تفريم أ أبِي بكر فِي الخلافة: ثم تُقاديم عمر بَعدّه) 
عن ن» ثم حَلِي ؛ الذي يعدم ًا وقول هُوَ أحَق يالخلاقة حَنّى من 


© م 


أبي بكر» وقول إِنَّ الخلافة بَعْدَ الرسُول8 لِعَلِي: لأنّهُ وَصبي الرسُول 


رَهُوَ اليف وَلَكِنّ أبَا بكر وَالصّحَابَة ظَلَمُوهُ وَأَحَدُوا الإلافة مِنْهُ.! هذا 
تَضْلِيلٌ لِلأمّة -وَالعِيَادُ يالله- وَمُخَالَفَة لنُصُوص الوَارِدَة في تَرْتِيبه هَؤُلاء 
الفا 

فالتَرْتِبُ في الخلافة مَحَلَّ إِجْمَاءٌ» أما التَْتَبْ فِي الأَفْضلية ييْنَ 
علي وُعْامَان هذا مَحَلّ خلاف» الصو + ان عَلِمَات فض لأ 
المحَابَة وفنوم َل يط اختَارُومُ خَلِيفة رول الو ك. وَعَلِيُ مَوْجُودٌ 


وصضاو ني سس جوت صاصضيهة مره في 


وَاخْيَيَارَ الصحابةٍ لِعِتْمَانَ ديل على أَنّهُ أَفْضَلٌ» ويُقول عَبْدَالرحْمَنِ بن 
لد أذ 


عَوْفِو: «رأيت النّاسَ لا رن عْئْمَانَ»”" فد عَلى أ َه أفضل. 


(١)رَواه‏ البَخَارِيَ في صّحجيحه(715/7 1رقم11/81) عن المسور بن مخرمةطه. 


ا 2 


الجزء الأول ب 

ثم أَفضَّل الئاس بَعْدَ هَؤُلا: عَلِي» وطلْحَةء والزييرٌ» وَسَعْد بن 

أبي وقاصء وَسَعِيدُ بن ريلد وَحَبْدالرحْمَنِ بن عَوفوء وأبو عبيدة عَاورْ 
بن الْجَرَاح » وَكلَهُمْ يَصْلّحُ للْخِلاقة. 

م أفْضَلٌ الئاس بَعْدَ مَوُلءِ: أصْحَابُ رَمسُول الله يلو الْقَرنُ الأول 

اللي بْعِثَ فيهم: الْمُهَاجِرُوتَ الأولُون» والأَنْصارٌء وَهُمْ مَنْ صَلَى 


8 0 
. © وته 
٠. |‏ 
فو 


ه 0 صمي م وس 2< 0 200 220 2 2 4 
أيْ: أفضل الصّحَابَةِ بَعْدَ الخلفاء التَّلائةِ بَقِيّة العَشَرَةٍ البَشَرِينَ الجن 
وهم مَؤُلاءِ الْذِينَ ذُكْرَهُم المؤلف#. 


> وثو م2 00 الم 0 ً“- 5 و ِ 3 2 7 
وقوله : (كلهم يصلح للخلافة) أي: أُصْحَابْ الششُورى الذِينَ فض 


إِلبْهِمْ عُمَرُضِ اخْيَيّارَ اللِيفَة مِنْ بَعْدِ» لأنّ عُمَرَ لَمّا حَضْرَيْهُ الوفاة جَعَلُ 
0 1 5 عه 1ك لماه 000000 2 2 واه 
الشورى فِي اختّيار الخليفة يرجع إلى هؤلاء البَاقِيْنَ» لأنَّ كل وَاحِدٍ مِنهم 


2 1 0 00 201 َم ركه ع وس وري م يم 
يُصلح لِلخِلافةٍ فرد الآأمر إليهم فاختاروا عثمان ذه. 


ل بير مي 


قولهُ : (القَرَنُ الأوّل) مِنْ القرون المفضلة» وهم العَرتُ اين عت 
فيّْهم الرَسُول ولك وَآمُنُوا يه. 

والأَصْحَابُ: جَمْمُ صحَابِي» وَالصّحَابِي': مَنْ لقي اللي مُؤْنا 
يهء وَمَاتَ عَلَى ذُلِك. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


قالزي آم بلي ول يَلقهُ يس صّحَايًاكَالنَجَاشِي إِنَّم 
ين 9 د 2 

يعتبر مِن التايعين. 

1 امه عد وم واه كمس كه اس ام َم 2-١‏ 6م 
واللري لقِيه ولم يؤمن يه فهذا ليس يصحايي» لأن المشركين 
0 2 تمرين مك مم مير 

والكفار لقوا النبي و ولم يؤمنوا يه. 

2 ماس س 5# هم و2 32 0ت 
واللري لقِيَهُ وآمن يه ثم اند بُطلت صحبئه , إِذا مات على 
يك 26 04م 0 ا 

الردوّء أما لو تاب تاب الله عليه» ورجعت صحيئه. 


# يي 5-0 4 7 ماس 7 م 5 م ب 60م 
وَلِهَذَا يَقول الحافظ ابن حجر رَحِمَّهُ الله فى كِنَايهِ «التُحْبَّةِه فى 
تَعْرِيفي الصّحابى: «مَنْ لقى النَبِىّ له مُؤمِناً يهِ» وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ» ولو 
11 ره 7 > # 1 مم ث٠‏ اكمس ييه" وم 
تخللت ردة فِي الأصح) . يعني في أصح قولي العلماء. 
القول التَانِى : أنه بطل صحييُهُ ولو تاب. لأنّ الردّة تَبْطِلُ الأَعْمّالَ 
ى 000 
التي قبلها. 
0 1 كه ٌِّ راسم ايه ا 0س 7 
قوله: (القرث الأول الي بعيث فيهم: المهاجروث الأولون» 
9 وه 2( 200 24 03 سق ء. لا - سك 
والأنصارء وهم من صَلى | بلَتيْن) المهَاجِرون مقدمون في الذّكرٍ عَلى 
6 م هسه ممع مس 6م قاس د 2 - يك 
الأنصارء فدل على أن المهَاجِرِينَ أفضل» يفضل الهجرَة في سَبيل الله عَزَّ 
2 عل َ 22 66 ايم و وك ٠.‏ 2 0 0 94 
وجل » لأنهم تركوا أوطائهم وأمُوالهم» والله جَل وَعَلا يَذْكر المهاجرِين 
قبْلَ الأنْصارٍ فِي كَثيْرِ مِنَ الآيّاتء كُمَا قَالَ تَعَالَى: +( وَالسيثورت 


)١(‏ نُحْبةُ النفكر(ص/0170- مع شرح ملا علي القاري). 


 -‏ ____ا00 سب 


الجزء الأول سل 


و له لح ا الى عر دي لصيل ئٌ 
5 


أَخْرِجوأ من ديدرهم وَأمْولهم يدتغون فضلا مَنَ الله ورضو 


2 ا جوع 
ويتصروت الله ورسوله, 


9 م._ 2 2 5 ٠.‏ رص ف سه عرص ل ايا مر ل 
وْليِكَ هُمْ الصَددِفونَ #الخشر: ١‏ إلى قوله: + وَالدِينَ تبَوَمو ألدَارَ والإيمكن 4 


3 35-3 6ه صاس ع 7 7 ا و سم 
الحشر: 4 [الحشر: 4] يَعنِي الأنصار ؛ فيقدم ذكر المهَاجِرِينَ على الانصارء 
+« لقَّد تابح أنه عَكَ لبي والفهديريت والأتصار )ذ التّويّة: 1١1‏ دل 
ل اك 7 ان 07 عو اس سيوعو ا سم م وبي كوا اس مو 
على أن المهاجرِين أفضل مِنْ الأنصار. والأئصار: جمع أَنْصارِي» وهم: 
000 2 - ».6 و سمس سم 00 2 م 2 م لي صو م 
المؤْمِنونَ مِنَ الأوس والخْزْرَج » أهل الملويئَةٍ النرين بَايعوا السو لوي في بيعةٍ 


م 


الحقبَق» وَهَاجِرٌَ لمك وَنَاصرُوه روه وآوة» وآوّوا الحَابَتك 
موس 


مَعَهُ» قَال تَحَالَى فيهم: + وَآَدنَ وو اد وَالإِيِمنَ ين مله بون 
مَنْ هَاجرَ ليم وآ ييحَدُون فى صدُورِهم 1 وأ ومَؤْيْرُوت عل 
شح علو 56 ِِمْْصَاصَة ومن بق طْعَّ نيو وليك هْمْ 
ميمرت #تتر:6؛ كَانُوا فِي الأول يُسَمّوْنَ: الأؤس وَالَزْرَجَ» ثم 
لما بَايَعُوا الرّسُولَ # عَلَى النْصْرَة سَمّاهُمْ الأَنصارٌء أي: أَنْصَارَ 


الرَسُولظي. 


كن 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


سس ها سام بير 


قال المْؤلَفْ رَحِمَهُ الله: ثم أَفضّل الئاس بَمْدَ هَؤْلاَءِ: مَنْ صّحِب رَسُولَ 
الوق يما أذ شهرا أذ سكة أو كَل من ذلك أو أككر» كرحم عَلَيّهِم 
كر فَضْلَهُمْ» وككف عن رُلَلِهِمْ ولا تذْكرُ أحَدا مِنْهُمْ إلا بِالْجَيْرِء 
لِقَوْلٍ رَسُول الله يك دإذًا ذكِرَ أصْحَابِي قأضسيكوا». 
وقال سفيانٌ بن عبيئة: «مَنْ َطّقَ في أْصْحَاب رَسُول الله يل يكَلِمَةٍ 


الل ص صر سو 


فَهُوٌ صَاحِبُ هوى). 


الشرح: 
الصحّة تَتَفْاضَل : وهام كو : وَمُلارْمَة لِلرَسُول ولك طويلة أو 
قي ليل ايان ب الح رتو كت كدقة دللة. 


قَولةة (لتَرَحَم عَلَيْهم وك ا وككف عَنْ ذَلَلِهم) حَتهُم 0 


عَليًا : أن تَرَضّى عَنْهُمْ» وََرَحُمْ حَلَيهم ؛ قري يهم . وتُنْنِي عَلَيْهِم ‏ 
ا ل أو أن تَخُوض فِيمًا 


ئ_-_ مهلم ٠ه‏ معي عي وس اف 


جرى بينهم من لفِئَْةِ وَالحرُوب, لذن كل وَاحِدٍ هنهم مجتهد ؛ ؛ فُمِنْهُم 
تمي ا وَمِنْهُمْ مُجْتَهدٌ أخطاً وَلَهُ ب د 7 


و 
أن 


مغفورء 5 م أيُضأ لَهُم مِنَ الأَعْمّال الجَلِياةِ مَا يُكَفْرُ ما يَحْصُل من عاص 
قولهُ: (وَلا ذكرٌ أحداً مِنْهُمْ إلا بالخَيْرِ) لأَنهُم يُرِيدُونَ الَقَ 
وَاجْتَوُدُواة وكل ينهم عَوْل باجيهادو فرلهم مز هو مُصريية: وَمِنْهُم من 


بو تيس سس لست سي م 


الجزء الأول سل 


وم ماه ع سه* 6 لم .6 2 م ْ 3 - 9 

هو مخطِئ مغفور له وكلهُمْ صَّحَابّة رَسُول الله ول ولا تُدخُل فيمًا 
2 0-2 2ه ٠‏ .ل 007 و 

جرى بينهم. تام هرو الاية : +( واليرت جاءو من بِحَدِهِمْ ا يعني بعد 


1 00 
2 2 >يوعه د اس سلاعر بير رس حر ل ص 95 ل ل مم ل | 
ع 9 آذك م 1 .م 2 م م آ سه 5 5 
لمن ولا جعل ف فلوينًا غِلَا لِلْذِينَ ءامنوأ 4 [الحشر: .٠١‏ 
حم 2 _9 ل كن مه 2 م 5-2 7 * 3-9 م 
وَلِهَذَا تقول شَبّحُ الإمئلام ابن تَيْيّة رَحِمّهُ الله في دَلِك: «مِنْ أصول 


م 


023 5 00 5 06 .امش اس ٠‏ ص م م 0 1 
أهل السنَّةٍ وَالجماعَةٍ : سّلامة قلُويهم وَألمئَيهم لِصّحَابَةِ رَسُول الله و '". 


سَلامَة قلويهم : فلا يُبْفِضُونَ أحدا مِنْهُم: رَسَلامَة أيهم : فلا يَتَكَلْمُونَ 
في حَقّ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلا يََتَقَصُوئَهُ ؛ والئِي لك قَالَ في الحديث الصحجيح : 
دلا سبوا أصْحابي » فَوَالَذِي تفسِي لدو لو أَئققَ أحَدُكُمْ فل حل دَهَبا ما 
بلع 0 أَحَدِهِم ولا 0 ولا و أْصْحَابي» كم يَأَنِي ا عَقلٍ 
مهت الإيْمَان وفيهِ هَوى وَيَتَكَلُمُ في صّحَابَة الرُسُولِوك!! وَهَذا لَوْ كان مِنَ 
الفِرّق الضالة لم تَستَكير عَلَيّهِ؛ لَكِنُ الشكلّة أنَهُ ينتَسِبْ إِلَى أَهْل السنَة 
وَالجْمَاعَةء ويَقُولُ: هَنا مِنْ النحْقِيق التَارِيْخِي!! وهل أَنْت مكلف 


0 2 6 8 > مال و ٠‏ ل م رم مض را مويه 


00 ُُ لع سسا 2 س2 2 ل 0 2 0 عر ه 2 ص 2 0 


ل ماص صمروص ير © 
9_9 


ل ص إسىى اس يي يس 1 - 6 م 9 سّ 
صحابةٍ رسول الوك ! ! الواجب: الإمساك عما شجر بينهم. 


.)5١/ص(2«ةيطساولا العَقِيدّة‎ )١( 
وَمَْلِمْ في صّحِيجه(4 / 115717 رقم0141؟)‎ 20747١ رَوَاهُ المْخَارِي فِي صّحِيجو( 1141/7 رقم‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


لهُ: (لِقَؤْل رَسول الله 2 «إذا ذُكِرَ أصْحَابي فأمسيكوا»”©) 2 


2 : ولا را امتحابن: ا 


الل ا ا 2 د 7 تسم مك يوي وس سى س كير ه 


الضحانة) فالواجب أَنَنَا نكَرَحَم عَلَيّْهم أن كِسمَغْفِرَ لَهُمْ عملا بقو 
تَعَالَى : : +( والديست جاو من بِعْرِهِمٌ م تقُولوست ورَبَنَا أَعْفِرَ آنا رلحغونتا 
درج سَبَوو سَبَقويًا لمن #االحشر: ل 


الكَلام في صحَابةٍ الول ق» وأا لاع + عَنْهُه» وَتَرْدٌ عَلَى مَل يَتنقضْ 
أحَدا مِن الصحَابَة» ونبطِل قولة لآله شالف للعقيدة المجيحةه عَقِيدة 
أَهْل السنّةٍ والجَمَاعَةٍ. 

وشيخ الإملام في الوامر دل موا: : «ما نُقِل ع عَنْهُم إِمَا أنَّهُ غير 
صّحيّح فهو مِنَ الكذب وَالدّس» والصّحِيحٌ مِنْهُ صَاحبة حبه مجتّهدٌ: 
وَالمجِتهدُ صاب فَلهُأجوَان وإنا أخطا لَه أ وَاحِدء وأيْضاًنهُمْمِنَ 
الُضَائِل ما يَْمُرُويُمَطي ما يَحْصْل مِنْ بَعْضِهِمْ مِنَ الخَطّإه”". الرّسُو ل عل 
قال في حَاطِب بن أبي بَلْكمَة ‏ لما اجتهد وككَب لأهْل مَكَة؛ وَقال 


و مم اس وس 


عمرطف؛ : : دَعْنِي أرب عْنُقَ هذا النافق» قَالَ 25 : دلا ندري يَاعَمَرَ 
عل اله اطْلَم علَى أَهْل ‏ در فقال: : اعملوا ما شك شيك ققد عََرْتُ ك9 , 


ل م" ف مان 


كاذ 132 المكتا ا يدن في زنر: 


)١(‏ رَوَاه الطبراني فِي المعجم الكبير(١١/948١)»‏ وأبو نعيم فِي حلية الأولياء(5 )١1١8/‏ عن عبدالله 
بن مسعووظه» قال الحافظ العراقي في ' تخريج الأحياء' )20/١(‏ :" رواه الطبراني من حديث ابن 
مسعود بإسناد حسن” . 

(1) العَقِيدّة الواسطية(ص/١5).‏ 

() رَّوَاه البَخَارِي(50/7١‏ ١رقم78406)»‏ وَمُسْلِم(941/4١رقم1595)‏ من حديث علي ظفت. 


السدفتييمر اسسسستيييك 


الجزء الأول سب 


قَولهُ : (وقال سفْيّانٌ بن حبَيئة: «منْ نَطَّقَ في أُْصْحَاب رَسُول اللو 
ِكَلِمَةٍ فَهُوَ صّاحِبُ هَوَّى)) لأنّهُ لا يتَكَلُمُ فِيْهم إل صَّاحِبْ هَوَى وتَعَرْضٍ 
لأصحابب رَسُول التوقة. 

الواجبُ لِصّحَابَةٍ رَسُول الوك المَحَبّة وَالإِجْلالٌ وَالإكرام» وَمَعْرِقة 
َدْرِهِمء وَالاقيِدَاءً يهمء لأَنّهُم خَيْرُ القرُونء وَلأَنَهُم رأوا النَِيَك4 وَآمَنُوا 
بق عار لسار اذو عن ع وتحكلنا اليله كلذ نهم الضل 
هَذِه الأَمّةِ» بَلْ هُمْ أَفْضَل الخَلْق بَمْدَ التييّنَء لأنّ الله اخْنصّهُمْ يِصُحْبَةٍ 
ينه اتحذركلة خانم لمن وأفطل لين فلا طن فنهم إلا مَنْ في 
قَلْبهِ غِلَّ وَحِقَدٌ عَلَى الإسلام. فَهُوَ لا يَطْعَنْ فِيْهِم لأَشْخَاصِهم» إِنّمَا 
يَطْعَنُ يهم لأَجْل ما قَامُوا يه مِنْ تُصرَةٍ هذا الديْنِ» تبي لاس يأمَائَةٍ 

فالزي يَطْعَنُ فِيهم إِنّمَا يَطْعَنُ مِنْ أجل هَدَاء لأَنهُ حَاقِدُ عَلَى 
الإسئلام » وَمويُورٌ مِنَ الإسئلام فَهُوَيَتْسَفّى لِك ولأجْل أن يَقطَم صيلة 


عرو .ه رو 


لأمِّ ييا مُحَمَّدِ يل لأنهُمْ هّمْ الواسيطة ينا وبيْنَ الرسُولق» فهذا 
وَلِهَدَا لَمّا ذَكْرَ الْممَاجِرِيْنَ والأَنْصارَ في سُورَةِ الَشْرٍ قالَ: 
ْ بت 


# والييت جَامُو من بِحَدِهِمْ يفولون رَيَنا أَعْفِرَ آنا وَلإاحونا أ 

ا لي 2 الي سي 3 م َه سم سس سا صماواه .2 عه 5 
سَبَقُوبًا يمن وا جحَعَلْ في وَلْوبنَا غِلا لَلدِينَ َامَنُوَاْ 4[الحشر : ]٠١‏ فدّل على 
ات 0 3 50 0 2 عثر و ارام 7 شاي 3 0 

أن الزي يَطْعَنُْ فِيْهم أَوْ فِي أَحَد مِنْهُم إِنّمَا هُوَ لفل يَجِدُهُ في قليهِ عَلَيْهِم ؛ 


و 


لوقا فال انير 32 لماه تدر رةه وك تعلو في امتخائيع رول 


اس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


الوك يكلِمَةٍ فْهُوَ صَاحِب هَوَّى»» فالبوى مُوَ الذي حَمَلَهُ عَلَى هذا 
وَالهُوَى-هُوَ بُخْضْهُمْ وَالِقَدُ عَلَيْهِم » فَلِذَلِكَ تَحِدُونَ شر النّاس مَنْ يَطْعَنْ 
فِي صَّحَابَةٍ رَسُول اللو وقد افتُضِحُوا يالكذبو وَالكَرَامِيَةِ بَيْنَ النّاس» 
فلا يَرَاهُمَ أَحَدٌ إلا وهو يكرههم» أن الله وَضّعْ لَهُمْ البْخْضَ في الأرض» 
فلا أحَد يَرَى من يُْنِضُ صَحَابَةَ رَُول اموق إلا وهو يَجِدُ في تفسره فضا 


لَهُم ؛ وَكَرَاهِيَة لهم » نُسأل الله العافية. 


وَهَذَا لا يَضْرٌ صّحَابَةَ رَسُول اللو» ولا يَضبُرٌ الإسلامَ» فَالصّحَابَة 


مَوفور لَهُمْ رهم وَجرهُمْ» والإسئلام مُسَمِرٌ ويَتقَصرٌ وَل الحَمْد ونم 
َؤْلاء يَضْرُونَ ألفسَهُم» لكِنٌ الؤف عَلَى من يقر كْبْهُمْ مسن ليس د 
عِلَم» فبقَمْ في نَشه شي عَلَى صّحَابَةِ رَسُولِ اللو لك» وَيَتَئرُ يدَلِك؛ 
كم وم من فريس من أبتاء المي يسبب مُطَلْعَةٍ كب هَؤْلاءء لآنهُ ذا 
رَأها تَأئْرَ يها وَوَجَدَ فِي ضيه بُْضاً لِصّحَابَةِ رَسُولِ اللو أن عَلَى 
الأقل يقل قَدرُهُمْ عِنْدهُ ويَنُْصُونٌ عِنده. 

هذا هُوَ لحف عَلَى شييبَة الْمسللِمِينَ» وَعَلَى الّذيْنَ لَمْ يَتَمَكنُوا صن 
اليلم أن يَتَأْرُوا هذه الكت التي تَطْمَنْ في صحَابَةِ رَمسُول الثوء لامريمًا 
نا نشرُ الآن وثْنمٌق» ومُخْرَج في أَحْسّنِ إِخْرَاج مِنْ الطبّاعَةٍ وَمِنَ 
التَجَلِيدء وَيُرَوْجُوئََ فِي المعارض» يَحِدُوَنَ ذلك :فرصة لهم لِيَنْشرُوا 


ل 


ويشيعوا الوقبعة في صَّحَابَةٍ رَسُول اللوقك. 


ابيب 


الجزء الأول ل 


وَلا شّك أن الطَحْنٌ فِي صحَابَةٍ رَسُول الله طعْنٌ فِي الرّسُولك4: 
كرون لكك نمزلاو الئل ارون ووو لتاق اليد 
هَذَا طعْنُ في الرّسُولك. 


م سام 


وَأَيْضأً هُوَ تكنيبُ لكتَاب الله فَإنّ الله أَثْنّى ئى عَلَى الصّحَابَةٍ في القرآن 
العَظِيُم في آيّات مِنْهًا قوله تَعَالى : +[ وَالسيفُورت الْأَوَلُونَ بن المكجود 


ع مه آ مول 2 5 - #جيير سورم 0 1 عه و 3 _- 
والانصار الزن أتبعوهم بحسن رو ألله عَنْهُمْ و و خخ 
لآ اك 2 211 0 00 واج مر وخ لام 

بجنت تَصَرى ححنها الأنهدر خرن يبا أبدا ذلك العو الْعظيم 4 [التوبّة : 


_- 


لَجَرَه َي ]فى ميغ ك1 ألتيدنة علي وام تنا يبا (5) 
ص 0 5 


وكات كفيرة م كك 4- ول 0 مح 


4122 مه لصم ”ا سماو وس 2 ل ل ل 000 تر سس حر مه ل 
رسول أ َي مسف يك عل الْكْمَارٍ رجاه 0 رهم رك 6 سحدا ستغون فضلة 


٠‏ ل ل 


عط ٍ 

1 2 ساس سير ساتغري . اريي م7 ار لس ار م 

3 0 سيماهم ديا لسجوج ذَلِكَ مثلهم في في التَورة 4 
2 2 مع ه 


يَحْنِي صفْتَهُم في الَتَوْرَاةَ فهم كرون ف فِي الَتَوْرَاوٍ ىا ذَكِرَ بيهم 


محَمَدوية: « وَمَتَلُهْرٌ فى لايل 4 الي َل على عن 0 
عله كازرم انتذلة :ستو عل شوقد. تحب لوم يتب يوم اتاد )4 


وم ص ل سل وم مه 


[الفعح : حل للا بطر حا رن الال ل اا 
كافِرٌ لِقَولِهِ تَعَالى : © ليَغِيظ ار الفعح: 5 » فهلِه هِي علامَة 
الكفر» فَبُْفْضّ صَّحَابَةِ رَسُول الله يل كفرٌ وَنِفَاق وَالعِيّادٌ يالله. 


ااام ات 0 


وى سد الى 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


2ع - ا عم - و مس ٠‏ ا د 00 
قوله : (يكلمةٍ فهو صاحجب هوى) أي : إِذَا تكلم فِي تنتقص الصحابَةٍ 
يكلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فهو صَاحِب مَوَّى. 

هك مس ساه 2 وان م 3 ل 4 ”3 لع ه 
إِذا كان هذا يُحصل يِكلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فكيّف بالنري يؤلف كتبا في سبهم 

ٍ- با ل ال كل 2 عرص م 5 إن نا - 0 - و 
والوقيعة فيهم» وتلمس العترّات لهم» وَتَضَخِيمِهًا؟! كيف يهذًا؟! إذَا 
ده وي 


> 6ج ره 10 لات ارده 6 عم 2 ص ين 
كان من نطق يكلِمةٍ فِي صحابَةٍ رسول الله فهوّ صاحجب هوى» يعني يتبع 
رم ل سر م ير 5 0 عار . جا لي مل 8 
هواه؛ لانه ما تكلم إلا لِهَوى فِى تُفسيه؛ وَبخْض لِصحابَةٍ رَسُول الله. 


ك0 


الجزء الأول سس 


3 قال الموَلْفُ رَحِمَهُ الله: وَالسمْعٌ والطاعَة للأئمّة ةَ فِيمَا يجب الله 
وَيرْضّى » ومن ولي هلاق يإجْمَاء النّاس عَلَِهِ وَرِضاهُمْ به فهو أمير 
المْؤمِنينَ» لأ يَجِلُ لأحَل أن يبت لَيْلّة وَلاَيَرى أن ليس عَلَيه مام برا كَانَ 
أو فاثهر): 


مِنْ أصول أَمْل السنّةِ والجماعَةٍ المي عَلَى كناب الله وسنَةٍ 
الرمسُول46 : 0 وَالطاعَة لِوُلاةٍ أُمُور الْمسلِمِينَ» قَالَ تَعَالَى: + يَائها 
لذن اموا أطيشوا أنه وأطيوا الول وأو ل مر 2 ا 0 
َْنِي مِنَ الْمسْلِمِين» وَثَالَ التبيي: «أوْصيكم يَقْوَى اللوء والسئع 


لط 2 ع كوءث ه مه» (1) 97 كو 56 2 ٠‏ عياج 
و عق وَإِن 5 مر عبد؛») )2 في روايةٌ: «وإن مْرَ ليم عب 
َب" في روائة+ هعد مجع اران" َي مم جلي 


ان اس تو اس 


واليدين ‏ اه تَحِبْ طاعتة بالمعرُوفو: فَهّدًا م ين اول 


.)47/ جَرْء من حديث لِريّاضٍ بن سارية# , َكَل سبق تَخْرِيْجُهُ(ص‎ )١( 

)١(‏ رَوَاهٌ البَخَارِي :في صّسحجيجو(/1111رقم7777) عن أنسسظفه» ومسلم فسئ 
جيجه (4148/17 1 رقم/111) عن أم حصن رَِي الله علا وفي بعض أَلْفَاظٌ حديثها عِنْدَ مُسلِمِ : 
«وَإِن كان عَبْدًا حَبَشِيًا مُجَدّعَْ الأطرافره. 

رمسم سي مت حيجو 431/0 ا رقسم/18) عسن أم حصن ريسي لله لقاء 
وفي(48/1 #4 رقم148) عن أبي ذركك. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


الْعَقِيدة) والّزي يرج عَلَى أ أَيْمّةِ اللي حون مين ا ما أن 


م روس 


غارع ارتترل, أز قد وكاو بره تشوات 1 ترك ل 

ول : (وَالسمْعْ وَالطاعَة للأَئِمة يما تحب الله وبر عي ) ييا العا 
فِيْمَايُحِب الله ويَرْضّى » أَما الَْصية قلا يُطَاعُونَ فبها » قال يليه : دلا طاعة 
لِمَخْلُوقَ في محصية الخالق»” , وقال عليه الصّلاة وَالسّلام : نما 
الطاعة في الْمرُوفوه”"؛ وَلَْسَ مَحْنَى ذلك أَنّهُإِذا أَمَرَ ولي الأَمْرِ يمَخْصيَةٍ 
و وي ا يي ولكن 
اع فِيْمَا لس فيه م مَخْصِيّة » وتَبْقَى ولايثهُ: ويُطاع يما ليس يمَخْصيَةٍ 

ل (ومن ولي الخلافة بإجماع اناس عليه» وَرِضاهُمْ يه 


يح رص هو - مهام و 


:2 ب( سه مر د يي - 
أهِيرٌ المؤمنين) هذا بيان يما تلعققد د يه الإمَامّة: إن الإمامة تتعقد 97 
أمور : 

الأمر الأوّل: ما ذْكرَه المولف» وَهُوَمّنِ اخْتَارَه المسْلِمُونَ: وَالْوَاد 


اس اوم 


بالرن يَخْتَارُونٌ 0 هم رار والستايير الخلما و الأمَرَاء 


م واس م ورم وام 6و م سم 


واصحاب الساية: وما الأجِتاد 0 معناه أن اخْتِيار الإمام يكل 
ومن الضيان والنناء واشقر والتدوم لأن لنّاس تَبَعْ لهل الحل 


)١(‏ رَوَاه م الإمامُ أَحْمَدُ فِي المسْتَِ(ة /431, 0 وَالطبرَانِي ذ فِي المنْجَم الكبير(080/14), 
والقضاعي فِي مسند الشهاب(؟00/1), وَغيْرْهُمْ.واللفظ للطْبرَانِي» والقضاعي» ولفظ اكد :دلا 
طَاعَة ِمَخْلُوقَ في مَعْصية اللهه؛ وأصله في الصحيحين من حديث علي 45 وَمُرَ الآتي 

() رَوَاهُ البْخَارِي في صحيجو(؛ //011 رقم 0 لم في حيرو( 1514/1 رقم )0 
من حديث علي#» ولفظ مُمْلِم: : دلا طاعة في مُحْصِيَةٍ الل » إنما الطاعة في الْمَمْرُو في» 


2. 


الجزهء الأول ل 


وَالعَقَدِء فَإِدًا اخْتَارَ أَهْلُ الل وَالعقد إِمَاماً؛ وب اسن لدان 
يُطِيعُوهُ» وَهَذَا كما حَصّلَ في خلافةٍ أبي بكر الصد لصّديق» فَإِنَ الصّحَابة يَعْد 
وَفاةٍ رَسُول اللوقة أَجْمَعُو عَلَى ْم المديق» فكت بي الأمّةتايعَة 
من اخْتَارَ الصّديقَ» ولّمْ يمح الَجَالُ يكل أحَدٍ | مْشَارِك فِي الاخْتَيَارِء 
لأنّ هَدَا مِنْ اخْتِصّاصٍ أل الل وَالعتقد. َالِْْمُون لكاروا أَبَابكْر طلد 
أَفضَلهُم » وَهَذَا اخْيَيار لَهُ أولة مِنْ سن الرسُول 49 : 

أوَلّهًا : أن أب بكْرِ أَفْضَّلُ الصّحَابَة عَلَى الإطّلاق» ما خَالَفَ في هَذَا أحَدُ. 
وكانيا : أن اولي أعطى إشاراته باتيخلافه ون : أنه في مَرَض مَوِه 


قَدَمَهُ لصّلاة لِيَؤْمَّ الممسلِمِينَ فِي مِحْرَابِ رَسُول اللو" ؛ وَيَقِف موْقِفْ 
رَسُول اللو هَل إشارة إلى أَنّهُ هُوَ إَِامُهُمَ في الخلافة, كما هُوَ إِمَامَهُم 
فِي الصّلاقء فاخْتَاروا أبَا بكر ضيه وقالوا: : أيَرْضَاكَ رَسُول الوك لديا 


وَلا تَرْضَاك لِدَئْيَانًا؟! والعقدت بَيَعْمّهُ َأَجْمَعَ المتّحَابَةُعَلَى ذلك مَن 
اشر الاخويَارَ وَمَنْ لم يبَاشُِ فهو تَبَعْ؛ وَالْمْلِمُونَ جَمَاعَة وَاحِدَة وَيَدٌ 
واحيذة. 


الأمر الثاني : م حَضَرَتْ أبَا بَكْرٍ الوقاة ار عمَرَ بن الطاب وعينّه 
يَدَل عَنْه؛ 0 فسع متهم السللمون وَأطاعُواء وَهلرو هِي هِي الطريقة لكاي مِنْ طرق 


.لم م هس 5 مهو م 


)١(‏ رَوَاهُ البَخَارِي(777/1؟رقم577), رَْلِم(77/1لارقم18 4) عن عَائْشَةٌ رضي الله عن 


33 ككتكتككك+كلتكتكت 0 ةك 0ك 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


بوت الإمَامَةِ وَهُوَ أَنْ يَخَْارَ وَلِيّ الأَمرِ وَلِيّا للْمَهّدِ يَحْلْفَهُ بَحْدَ مَوْيِهِ كي 
0 4 حَيْثُ الخَارَ عُمرطه. 

الأمث لكاي : ذا تفلي واجة ون تمان : وَأَخْضَعَ النّاسَ لإِمَارَيَهِ نه 
كد أ رن لم ٠‏ مِثْل ما حَصل من عَبْدِاليِكِ بن مَرْوَانَ: فإنَّهُ لما 


امام وا مومسم ين موا اس م هوس ل بي 


حَصَل الاخيلاف بَعْدَ وَفاةٍ يزيد بن مُعَاوِيّة؛ إن عَبْدَالِْك بنَ مَرْوَانَ بن 
الحكم قامّ ِالأَمْرِء وَكَانَ رَجُلا شَّهْماً حَازِما قويًا وتفع الله يه » اعدف 


وَسهعَ امون له وأطاعواء كان في كيلك لخي ْسئِضين: 

فهَلهِ هِي ) الطرّق الّْبِي تنبت بت يها ولايّة الإمام ؛ إِما ياختيَارٍ أَهْل الحل 
وَالعقاو؛ وَإِمّا بَأَنْ يَعْهَدَ السّابقٌ يلاحقء» وَإِمّا يأن يَتَكَلَبْ وَاحِدٌ مِنَ 
اميه حا يكو لْهُم إِمَامُ» وَيَخْضعْ الثَامنُ لَهُء وَيَنْقَادُوا لَهُّء فلا 
ل يدق العضًا. 

وقولهُ: (بإ جْمَاء الْسلِيْن) لا تَفْهَمْ مِنْ هَّذَا نهُ لابدٌ مِن اخْتيارٍ 
0 ِن يَحْصْل ذلك يإِجْمَاع أهل الل وَالقد ٠‏ كالحاصيل 
في عهد أبي بكر طبه ) وكا خاصيل في خلافة عَتْمَانمفه إن انين 
اختاروه أ الشورى» وَهُمْ الباقون مِنّ العَشْرَةٍ الْبَشَرِينَ يِاجَنوَ: 
ا وَلَمْ يَحْتَرِض أَحَدٌ عَلَى ذلِك» بَلْ أَجْمَعُوا عَلَى 


م6 سم 


إمامة ة عثمان طن 
200 يت ليل ولا يَرَى أن ليس عليه إِمَامٌ» ل 


3 
مام ويريرد م 


كَانّ أو فاجرا) مله مَسسألّة مُهمّةٌ جدًا رَهِي أَنّهُ لا يَجُورُ للإنْسّان أن يَحْرْج 


ممم اث 


الجسرء الأول ب 


عَنْ جَمَاءَةٍ اسليميت. يق عَصًا الماع نه إن َمل ذلك «ويات ليلَة 
و( له ِمَام» يَعتَقِدُ يعتّقد إِمَامِنَه ؛ فهّذَا «قد خَلَمٌ ربقة بق الإسئلام مِن عُنقِوِ'"' 
مح كا تاس لسرن رداق الساية” لما خَرّج عَنْ طاعَة 
الإمّام فَإنّهُ قَطَّمَ الاريبَاط بِالمسلِمِينَ اس صَِارٍ الأَعنّام التي يُجْعَلٌ لها 
حبل مُمَقد و وَفِيهِ دَركات تُدْخَلُ فِيْهًا رَؤْوس صِغَارٍ الخَّنم لِتَحْفظَهًا من 
الضيّاع» د يسمى شمن الريق: فشي اجيم للم عَلَى إمَام يذَلِكء فَمَنْ 
خَرج عَم طاعَةٍ الإمام فد خَلْمَ َه الربقة تعض للضباع وَلِلذَّكَاب 
وَلِاأهَوَاء. لسر مقا له يُكفُْ؛ مَعْنَاهُ : أَنَهُ فارَقَ الجمّاعة» وَخَرَجّ عَنْ 
الطّاعَة» فصا كَالبَهِيمَة التي رخف ين الرياظ : وككر صنت للسياع 
الهس وَالسّلْب. 

ولا ل اناما اكت وَلَمْسَ لِي إِمَامٌ» فََنْتَ وَاحِدٌ مِنّ الْملِمين» 


وَلَما بَايَعَ أَهْلُ الحل وَالعَقَدٍ فأنْت تَابعٌ لهُم. 


ف 


)١(‏ روى مسنّلِم في صحيح مسّلِم(/41/8 ارقم! 160) من حديث عبدالله بن عمر وفيه: : «ومُن 
مات ويس في عَنْقِهِ بِيْعَة بيع مات ويئّة جَاهِلية : وف رواية عن ابن عمرّ عند لحَاكم في المتدرَك علَى 


الصحيحين(١‏ / ١‏ 0 : من خَرَج م الجاع فيد * ِبر فقاذ خَلْعْ ربقة ة الإسلام مِنْ عُنُقِهِ حنّى 
يرَاجعة؛, قالَ: دوْمَن مات وَلَيْسَ عَلَيْه مام م جَمَاعَةٍَ إن مَوتتَهُ مُوبَةٌ جَاهِليُة» 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


م 06 


اك و س يي صوص وبي ساس - م 
7 قال المؤلف رَحِمَهُ الله: والحج وَالقَرْوُ مع الإمّام ضٍء صلا 
؟ وءعسم 7 7 2 27 صر ك_ جه صم ك2 9 و 
الجمعَةٍ خَلفهم جَائِزة» ويصلى بَعْدَهًا ميت ركعاتء يُفصل 
يتنه معدا قن لحت يرد دل 


2 هه« 


و 


و 
بين 


الشرح: 

صَلاحِيّاتُ الإمَام كَييْرَةَ» وَمَحَلّ إِحْصَائِهًا وَجَمْيِهًا وَالاطلاع 
عَلَيْمَاد الأَحْكَامٌ السَلْطَائيّة التي ألقَتْ فِي هَذَاء مِثْلٌ: «الأَحَكام 
السلطائة» لِلْمَاوَرْدِيّ: وَ«الأحكام السلطائيّة) لأبي يحل الْبْلِي: وَكَتُبْ 
لفت فِي هَذَا فِيْهًا بان صلاحِيَّاتَ الإمّام» وَهَذًا مُذكور فِي كتّب لفقو 

ولا أله يول عئلاة الحمَة والعدينة» وتضلي الستلموة قلف 
بالئّاس» لكِنّ الأصل أَنّهُ أَحق ِالإمَامَةٍ في ل وَالعِيدَين » فإن 


استخلف مَنْ يُقومُ بهذا فْلَهُ ذليك» وَهَذَا عَلَيّْه العَمَلٌ الآن. 


ثانيً: هُوَ الذي يُقِيم الحَ» وبَقُودُ ا محجيج» ويَتَامُّ حَلَيْهِم » وَيَنْظرُ 
في مَشَاكلِهم. 

ثالاً: إقَامَةُ الجهاد في سبيل الله مِنْ صّلاحيّات الإمّام هُوَ الّذِي يَأمْرُ 
بو» وَهُوَّ الذي يُنَظُمْ الرَآيّات» وَهُوَ الذي يَحْتَارُ التُودَ وَالْقَائلِيْنَ » وَيُؤْمرُ 


لهاس ل#ابربير ده 


00 رع لاو 0000 000 - و ا 4 
الأمراء. ونحلدك السرايا والجيوش» ويسلح المجاهدين » ويوجههم إلى 


ااا ا _ _ ماي يس 


الجزء الأول ب 


3 رامعا ولي و كوو 2 0 0 7 5350 واس‎ ٠. 
ا س ها في سمس‎ [ 


الإمّام وَلِيْسَ الهَادُ فُؤْضى» كل مَنْ أَرَادَ حمل السّلاح وَيَقثُل ويَهجم 
ويُقول: أنَا أُجَاهِدُ فِي سَبيل الله» هَذَا لِيْسَ جهّاداً في سبيل اللهء الجهَادُ 
في سسبيل الله مُنَظُمٌ وَمَضْبُوطٌ يضّوايط شَرْعِيّةِ» أمّا إِذا دَخَلَنْهُ الفُوْضّى 
صارَ تَخْرِيباً» وَصَارَ صْرَرُهُ أكثرُ مِْ تَفِْهِ إِنْ كَانّ فيه تَفْع» فَالضَررٌ النّاجم 
عنهُ أَكترُء فَالأُمُورٌ لَهَا صَوَايطٌ» وَالهَادُ أيه عَظِيمٌ يَحتَاجَ ِلَى 
الضبّاطر» ويَحَتَاي إلى تفي أحْكَام الجهَاد الذكُورَةٍ في الكتَابه والسنَة 
وَكَلام أَهْل اليلم» لَيْسَ الأمْرُ فَوْضَّىء يأن يَأنِي وَاحِدّ مِنْ دُعَاةَ الف 
وَيَرَعّمْ َوُلاءِ العَاليْنَ أو الْتَطَرَِنَ أو الال الي لا يرون يترعْمهُم 
ويُقُولُ: تُجَاهِدُ في سَييل الله. هَذَا يُعَبَرُ مِنّ المررٍ عَلَى الإسلام 
وَالْسْلِمِينَ وَلَيْسَ هَذَا جهّاداً ؛ لَه لم يَتَقِيدْ يضوابط الجهّاوٍء وَإِذًا لم يتفي 
بعترايظ تياو عاق نساذا انق مادا ف وك قاد كارن يذه دإلد 
قب إَِى ضيدٌو» فَهُم يَقَوُوَ الآنلِمَنْ ألكر علي : أَنمْ تَمنَعُونَ الجا 
في سييل اللو تقولٌ: نحن لا تمع الجهادَ فِي سبيل اللو؛ لَكِنْ تقول: 
ابد أن يَنُضبط اماد يالضسوابط الشرِْية» وما تَحْمنُوَهُ هذا فوْضى ولس 
واداء والله لم يَأْمُر يِهَذا. 
فإقَامَة الحجء وَالعَرو؛ وَالْجَمُعَة» والعيد مِنْ صَّلاحِيّات ولي الأمْرِ. 
قَوْلهُ : (وصلاة الجُمُعَةَ خَلفُهُمْ جَائزة) يَعْنِي وَلّو كان عِنْدَهُم فِسق» 
وَلّو كان عِنْدَهُم مَعَاص ؛ فَإنّهُ يُصَلّى خَلْفَهُمْ؛ لأَنّ في الصّلاة خَلْمَهُم 


بابب لب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


جَمعْ اكلم انا الفاميق إِدَا أَحْسَنَ فاخي 3111 لما بعالا 
لِعَثْمَانَ 5 ذه وهو محصور: إن فلاناً يوم الَنّاسَ 0 0 َنم 
هُوَّ إِمَامُ فَِْةِ قالَ: (يّا ابن أخي إذا أحْسَّنَ النّاسْ فَأحْمين مَعَهُمء وَإِدا 
أسَاؤُوا فتَجَنْبْ إِسَاءَتَهُم»”" فَإِدًا صَلَّى تُصَلْي مَعَهُ إِدا كَانَ 0 أَمْرٍ ولو 


اله م ع م بي 


كان عِنْدَهُ فِسْق أو مُخَالفَة: معاي لاود لماصو ؛ وَلأنّ الصّلاة 


عِبَادَة: والفاسيل إذا 97 يشجع عَلَى هَذَاء ويدعى لهُ. وَقَدُ 1 
اصّحَبَة لف لمر اْيْنَ عَلَيْهِمِ مُلاحَظَاتْ كالحجّاجٍ وَغيّرِو 52 
خَلفهُمْ صّحَابَة رَُول اللو» الكالاً لم الرسُو ل , وَجَمْعا للكَلِمَةٍ 
نول (وبصلن: يُكْنَها ميت رككاق) 1 شرو سالة فقيكة اك 
منَاسبَةٍ ذِكْرِ صّلاةٍ الجَمُعَةٍ فالشيعة لين لها راية قلهاء 1 
المنجد َه بُصَلي مسرل ويَجلِس يط وداش ني الك دوسي 
يَحْضْرٌ الإِمَامُ فم هُوَ فصل » عَلَى أَنّهُ تقل مُطْلَقٌّ ليس لَهُ عَلاقَة يصّلاةٍ 
الجمعة» أمّا رَاتيَةُ المّعَةٍ فهي دما اقلا ركعتّانء وأكتْرُهًا عَلَى 
المشهُور أربَعُ رمات يسلاميْنٍ؛ وجاء في رواء ي: نا ميت ركمَاته يكلاث 
تُسَلِيمَات إذا : 00 3 26 رَكعَتَان وَأككرها يت كنات أو ربع 


ركفا كما هُوًَا 0 


(١)رَوَاه‏ البَخَارِيّ في صّحِيحِه(١‏ 477 1رقم117) عن عَبَيْدالُهِ بن عَدِي ب 


2 
)ا ء 
١‏ 
5 
دا 


الجزء الأول سب 


وله : 0 يبن كل ركعمَد هكذا قال أَحْمَلُ , 2 بن حَنْهَا 9 أي: 
نش ل ل لي سا كنا ًا ا يي بل يت 


الأفضال. وَيْسييُة نسي إلى لإا أَحْمّدَ لأنّ المصَنّف 00 يرف مذُهَبُ 


و قوس وى 


ل امول هذا رِوَايّة عَنْ أَحْمَّدَ أنه ميت رَكْعَاسَو والمشهور أنهًا اربع 
ركعات. 


575 


)١(‏ في مسال عبدالله بن الإمام أحمد(ص /1١؟1رقم/417)‏ قال عبدالله: : سَألْت أبي : كُمْ يُصَلي 
الرّجْلَ بَعْدَ الجمعَةٍ؟ قلت : : الززي هُرٌ أَحَبُ إِليِك؟ قال: : إن شاء صَلَى ربعا بَمْدَ الجمعةٍ ٠‏ وَإِنْشاءً 
صّلَّى سيبًا إلا أئَهُ يُسَلْمٌ في كل رَكْحَتَيْنِء وَكَذْلِكَ صَّلاه النّمَارٍ كلها مَتتَى منْنَّى).» وانظر: 
(رقم"57). 


لي سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


13 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَالخلاقة في قُرَيشٍ إلى أن يَنْزِلَ عيسى بن 
ريم عَلْيهِ الصّلاة الام 
الشرح: 


تس طسثمرو وم ه 


ذا ناح أكرُمِنْ وَاحد فِيْمَنْ يي الإمَامَة كل وا جد مِنْهُمْ يَصْلْح 
للإمَامَةِء فإنّهُ يُقَدَم القرشي ليزه و على غَيْرِهِ لِمَوْلوة: الأيمةٌ من 


قريش»''» وقوله: «قَدمُوا فريشأًء وَلا تَتَقدّمُوهَا»”": فإدًا كانَ القرشِي 
صَالِحاًء وَحَصَلَتْ مُتنَاحّة مَنْ الذي وى ؟ فإِنّهُ يُقَدّمْ القرشي لِوَصِيّة 


اس في 


الرسُول يك يذَلِك ؛ وَلأَنَ الصَحَابَة لما توفي رَسُولُ اشوي وَقالَ الْأَنْصَارٌ: 
كم عو اس 2 3 ّ 5 24 عراس م 0 

«منا أمير ومنكم أَمِير) ؛ قال لهُم أبو بكر 5 : «إنّ العرب لا تُلرين يهذا 
001 8 0000 2 2 000 - 5 

الأَمْرِ إلا لِهَدَا الحي مِنْ قريش»”"» فَبَابَعُوا أبَا بكر الصديق# ‏ 7 


مير 2 هو ممه وه م ير - ا ٍ- - اك 1 
عمر» ومن بعلره عثّمان» ومن ب ْله عَلِي » وَمِنْ بَعْدِهِ مُعَاوِيَة وَمِنْ بَمْد 
مو 200 لس تس تر جه مير أي 


و م ويَنْدهُمْ ُو اماس كُلهُمْ من فريش. مال ولق : 


َإِنّهُ تْرّمُ الطاعة» وَل لم يكن قرَّشييّاء أ كَانَ القرشي ب لا يَصلْحُ لِلإِمَامَةٍء 


إٍ 
2 


)١(‏ رَوَاه الطيالسي فِي مسنده(١‏ /7815)» والإمام ا والنسائي فِي السنن 
الكبرى(5/7/اةرقم0147)), وابن أبي عاصم فِي السنّة(رقم٠ ,)٠‏ وأبو يعلى في 
مسنئده(45/1), والبيهقي في السئن الكبرى(111/7) وَصَّحَحَهُ الضياء ع فى 
المختارة(؟ / ١7‏ 5 رقم101/5) : ١‏ 
() رَوَاهُ ابن أبي عاصم فِي السنّة(رقم21019)» والطبراني فِي المعجم الكبير- كما فِي مجمع 
الزوائد(١١/350)‏ . 

() انظر: صحيح البخاري(1741/7رقم/714717) 


لاا 


الجزء الأول ب 


و و 


مُجَرَدٌ كو شيا لايُحولهُ للمَامَة إلا ذا كان مَعّ ري صّاليحا لا 


و م مه مه وم م جاه اس ام 2-5 08 2 
قولهُ: (إلىَ أن يَنْزِلَ عيسى بن مَرْيم عَليهِ الصّلاة والسلام) إِشارَة 
2 سي 1 0 رح ه” وه 1 واس صو 8 ل صوص ا 0 
الآئمةٍ يكون مِن قريش » وأولهم مِن قريش وهو أبو بكركك. وهذا حسب 
الإمَكان كما ذكراء وإدًا ما وْجِدَ أَحَدٌ مِنْ قرّيش فلا تُعَطْلْ الولايّة» أو 


ل 
وام رم يمير ميل 


2 3-14 م بر ٠.‏ 5 . .1 م" 3 
إدَا قَامّ ِالأَمْرٍ غيْرٌ قرشي وَكانَت فيه صلاحيّة أَننَا نبْعِدُهُ وتقول: لا تَصلح 


2 ار 1" 
لهًا » فيَجِب معرفة هذه الأمور. 


9957 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البريهاري 


ءاثر هام ل 4# رياه لمان ٠.‏ ل | . 2ع سم 
3 قال المؤلف رَحِمَهُ الله : وَمَنْ خَرَجَ عن إمام مِنْ أثمَة المسّلمين ؛ فهو 
0 2 7س ٌُء م م م م - صر تر 2 8« 
خَارِجِي : قل شق عصا المسلميّن» وخالف الآكارٌ» وَمِيبّهُ مِيئّة جَاهِلِية. 


الشرح: 
ولهُ: (وَمَنْ خَرَجَ عن إِمَامٍ مِنْ أثمّة الْلِميْنَ ؛ فَهُوَ حَارجِي) مَنْ 
خَرَجَ عَنْ طَاعَةٍ وَلِي الأَمْرِ وَشَّقّ عَصًا الطاعَةٍ بِحُجَّة أنَّ وَلِيّ الأَمْرِ عِنْده 
مَعَاصٍ أو مُخَالفَاتُ2 كما فْعَلّ الخْوَارِجٌ ؛ فَهّدَا لَهُ حُكمُ الخوارج: 
وَالخوَارج ذئّة ضَالة ظَهَرَت يدرثُهًا في عَهْدِ الرُسُولِيِ حِيْنَمَا جَاءَ ُو 
الختيصيرة وَقَالَ لِلرسُول: لما رآه يَقسيمْ غنيم قَالَ لَه اغل يا 


ص 2 م 
و دسو 6 مه > همه 


مُحَمَّدُء فإنّكَ لم تَمْدِل» فقال: «ويلك فَمَنْ يَعْدِلَ إِذَا نَم أَغْرل؟01 
فلمًا وى الرَّجُلُ فَالَ يك ديَحْرُيمٌ مِنْ ضرفْضيئ هَذَاء يَحْنِي مِنْ جِنْسيه «قَوْمُ 
َحْورُونَ صلائكُمْ إِلَى صلاتِهم» وَحبَادَكمْ ِلَى حيَادتَهِم» يَعْرَقُود 
القرآث ولا يَعَجَاوَرُحتَاجرَهمْ» يَمرقُونَ مِنّ ادن كَمَا يَسْرْقّ السهُم من 
الرميق» هينما قيكمُوهُم فَاقدُوهُمْ؛ فَإِنْ في قلهم أجرا لِمَنْ َلَمُم”" 
فيجب فتَالهُمْ وَدلِك لأجْل كفا شرم عَن الْمسلِعِين. 

وَهَذَا إِدا أَظْهَرُوا السّلاح» وَحَمَلُوا السّلاح» أما مُجَرَدُ نهم يُظْهِرُونَ 
أي الخوَارِج وَيَتَكلْمُونَ» وَلَكِنْ لا يُقَاتلُونَ» وَليْسَ مَعَهُم سيلاحُ ؛ ُنحن 


(١)رَوَاه‏ البُخَارِي فِي صّحِبِّو(1719/7رقم8173), وَمَسُلِم في صَّحِيّحو(41/7لارقم54١٠١)‏ 
عن أبي سعيد الخدريظه. 


ال ا تت 


الجزء الأول سب 


نكر عليهم , ونين لَهُمْ ضَلالهُمْ ولا تُعَالهُمْ؛ ٠‏ كن ا ضار لهُمْ شوكة 
وَصَارُوا يُقَاِلُونَ الملِمِينَ قلا يَجُودُ للمُسْلِمِينَ أن يَرْكُوهُم ؛ ٠‏ بل يجب 
عل ولي الأَمْرِ أن يُقَاتِلهُم: وَيَحِبُ عَلَى السلِمِينَ أن اد 
الأَمْرٍ عَلَيْهِم كما حَصّلَ في خلاَة عَلِي #2 لما قات اواج في 
لنّهروَان. وَانْضَمّ الصّحَابَة إلَيْه؛ كئلوا مَعَهُ الْْوَارِجَ حَنَّى َلهُم ف 
قِتْلَةٍ 3 وَكال يذّلك الأَجْرُ الذي وَعَدَ به رَسُولُ الوك في قوله : «فإن في 
قي جا لِمَّنْ ملقم" وَهَذَا مِنْ فَضَائِل عَلِيط4ه» وقَضَائْلهُ كثيرة 
0 نها: أنه قائل المخوارج :» وَحَققَ فوم فول السُول 3. 

1 3 شق عَصا الْمسلِيْنَ» وَخَالَفَ الآكارٌ ونه مِيئّة جَاِلِية) 
فالخوارج م هُمْ الْيْنَ شَقوا عَصا الطَاعَق وخر عَلَى ولي ) الأَمْرء 
وَكَدَلِكَ هُمْ الْذَيْنَ يُكَفْرُونَ الْسْلِمِينَ بالكبَائر الْتِي دُونَ الشرْك فلهم 


© العَلامٌَ الأولّى: خرُوجْهُم ع أت لسري 
وَمُحَاولتُهُمْ خَلعَ وبي الأمرء 

© العلامَة الكازية: أَنّهُم عر ون المتلوين بالكائن الف ذون 
الشزلة 


)١(‏ جزء مِنْ حَدِيش أبي سعيدظ السابق (ص/187) 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


الذي حَمَلَهُم َلَى هذا هُوَ لكلو اليا بالله» وَلِهَدَا حَدَرَ اللي ول 
مِنَ العُلْوٌ قَالَ: وإيّاكم وَالعُلُوٌ َإِنمَا أهْلَكَ منْ كَانَ بكم اللو" وهو عر 
الزيّادة فِي الديْن» وَالزّيّادةة علَى الْرُوع في ِنْكارٍ النْكرِ» هذا وا 
الذي دَفَعَ الخوَارِج إِلَى ما حَصّل مِنْهُم. غَلَوَا في إِنْكَارٍ الممْكرٍ حَبّى شقوا 
عا الطَاعة» لّوا في الهبَاة حتّى كفوُوا مرتكبي الكَيرَة من الْسلون: 

وقوْلهُ: (خَائْفَ الآثارَ) يَعْنِي الأَحَادِيث الواردة عَنٍ الرّسُول ظللِّ في 
ُوم طَاعةٍ ولي مر لين 


2 صر 


(وَمِيئتٌهٌُ ويئّة جَاهِلة) : أي : لأَنّ فيه خَصلّة مِنْ خَصال الجاهِلية: 
ادرف في الجاهِلية كانوا مُتَفْرَقِينَ إلى قبَائِل» ليس لهم مام 


هم مبررير 


0 ' بل كل قل مُستقَة يتفسيهًا؛ كدر كان العيدلة الاتذرف: وَلم 
يَحِتَوِعُوا | إلا لت الله ينا يو دَعَاهُمْ إلى الإسثلام فَأَسْلمُواء 


وصاروا م حت رَايةٍ وَاحِدَوَء وَلِهذًا قال تَعَالى : 0 يحمت لد ألو عَليَكم 
كم 42 تألك بين فوخ سبحم يعمد إِغونا )4 ال عنران: ٠0٠1؛‏ 


_- 


وقال تعالى: # وأذحكروا إذ أسْر يذ تش د الأرض اهوت أن 


سرس ع م 2 عر عر. له 507 02 20 أ 00 
يتخطفكم الئاس فتاوتكم وَأَسَرة بتصروء وروّق من الطيكت أعلتثٌْ 


(1) رَهَاهُ الإمَمُ أحمَدُ في الُْسْنَدِدا /0110 0587 وَالتَّائي في سسُتِوارق م01 وَابِنْ مَّاجَهُ 
في سئّزهو(رقم؟ 7 0٠١‏ وَالطبراني في الْمّْجَم الكبيْرارقم01517410م وابنُ خُرَيْمّة في صَحِيّحٍو(رقم 
/1- 588), وابن حِبَانٌ في صَّحِيحِهٍ صحيجو(رقم١‏ 0187 وَالْحَاكِم في الْمَسْتَدْرَكِ عَلَى 
التق 710 5:) ومتتحا على در لظ رالقه الشهر: 


ااا _ __ لس 


الجزاء الأول ل 


92 نَ ؟ [الأنفال: <؟! هذا مِنْ كمَرَةٍ طَاعَةٍ ولي أَمْر الْمسلِمِينَ » كل عو 


الْدْيرات تحصل : ايسَاط الأَمْن: وَطْلْبُْ ارق وَامَيِدَاد الئاس في 


السّحي فِي طلبو الررق يسبب أَمْن الطَرق» أَنّا إِذًا كَانَ هُنَاكَ حَوْفٌ 


-. 


2 
م 


00 لا يسَافِرُونَ» ولا يُبِيعون ويَشْرَونٌ خَوفا على ألشيوم هرو مِنْ 
فضَائْل الجَمَاعَةِ» وَطَاعَةٍ وَلِيّ الأَمْرِء أَما الخرُوجٌ عَلَى وَلِي الأَمْرٍ وشّق 
عَصا الطاعة فََلْرْمُ مِنْهُ : 

ول تَعْرِيقَ جَمَاعَة الْسلِمِين. 

كانياً : فك الدَماءِيعَْر حَق 

كالثاً: تَسَلّط العَدُوٌ؛ لأَنّ اد 32 هَدَاء وَلِذَلِكَ تَحِدُونَ الكفارٌ 
يفرَحُونَ يانُثيقاق لي و المسْلِمِين» وَيُسَاعِدُونَ الفِئّات 
المالة ويدوا بالسلاح . ويدوا بالّخطيط مِنْ أجل أن تَخْرجٍ على 

عد للقي ويَحْصْل التَفرّقّ في الْمسلِمِينَ حون مني عنئمة ' 
500 فَهَّذَا كله كيئجة نيبْجَة لتَفْرّق الكلِمّةء وَمَحْصِيّةٍ الرُسُولو» 


والدريم عَلَى وَلِي مر ١‏ مسلعين. 
الخاصيل : أن م لَيْسَ لَه إِمَام إِنُّ كالئزي يَعِيشُ في الجَاهلِية وذ 


اس وساب ير اس اس وم اي 


كاله لوقه كاهلا ولس عقا اله كدر لكا ملا 1ل يكو ازند 


ضة د يوي 


خَصْلّة مِنْ خصال الَاهِلِيّة» حَيْتْ لا يدخل نَحْتَ طَاعَةٍ إِمَامِ ويعييش 


العوطئ: 
نك 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 
ل مال افا لواف لل اي 00 26 سويت بيرم ها مه 

31 قال الموّلف رَحِمَهُ الله: ولا يَحِلَ قِثَالَ السلْطّانء ولا الْحُرُوج عَلَيْه 

- ياس «٠‏ 2 5 9 م" 1 1 الي 5 7 © ه© 

وَإِنْ جَارَ» وَدْلِك لقول رَسُول الله يي لأبي ذر اليفاري: «اصيزء وَإِنْ 

كان عَبْدا حَبَشِيًاء» وَقَوْلِهِ للأصارٍ: «اصيروا حتّى تَلْقَوْنِي عَلَى 


- 


الحَوؤض»» وَلَيْس مِنّ السةٍ قِتَالُ السلْطان ؛ إن فيه فسَادَ الدئيًا والدين. 


الشرح: 

لا يَجُورُ لأحَد أَنْ يُقَاتِلَ السَلْطان» يأنْ يَحْرّجَ عَلَيْهِ يالسّلاح» لأَنّ 

ْله : (وَلا يَحِلَ قِتَالُ السلْطَان ولا الْخُرُوجٌ عَلَيْهِ وَإِنْ جَارَ) أي: 
يَحَرَمُ قِتَالَ السلطان يَعنِي معَائلَة السلْطّان 00 الخوَارج. 

(وَإِنْ جَارَ) أيْ: حَصَل مِنْهُ جور أو ظَلْمُ فإِنّهُ يُصْبَرُ عَلَى دَلِكَ ؛ لأنّ 
الصَبر عَلَى لك مّعّ ما فيه من العرَرٍ أحَفُ مِنَّ الضرَر الذي يَحْصُلُ 
ارج عل فار الي يَحْصبل مم الصر علَى طَاعَةٍ السُلطان 
الجائرٍ أَحَفُ مِنّ الضّرَرٍ الذي يَحْصْل الخرُوج عاتو وول فلك أن وه 
القواعار المَررةٍ فِي الإسئلام : أريكات كف الصَرّرَيْنِ لدَفع أعلاهمًا. 


من © ا 


ام فى ال نير 2 -ى 8 ام 
وَالئِيّ يك قَالَ لِلأَنْصار: «ِإنُكُمْ سرون بَمْدِي أكرَة قاصيرُوا حَتّى 
تلقوني على الحوؤض»”" أَوْصامُم بالصِبر مع أَنّهُم يُلقون أكرَة وَهِي: 


(١)رَوَاهُ‏ البُخَارِي فِي صّحِيّجه(1/لا “ارقم 11417)» وَمنْلِم في صّحِيّحوِ(51/1/7 ارقم14801) 
عن أسيد بن الحضير. 


الجزء الأول سب 


مكار يالأَمْوَال دُونَهمْء فَأوْصَاهُمْ يالصَبْرٍ لِمَا في ذُلِكَ مِنْ دَرْءِ أَعْظم 
َولهُ : (وَدلِكَ لول رَسُولِ الله يك لأبي در الْفِفَارِي: «اصين وَإِن 
كان عَبْدا حبَِيه) يمني لا يَحقرُ ولي الأمرء وَِنْ كان مَظْهره 7 
جَمِيل» وَإِنْ كان منود اللَّوْن؛ ل لا ا 
بمْصره -وَهُو الؤلافة وَالإمارة- وَلِيْسَّتو العِبرّة يشخصيدء ُطاعٌ ما دام 
أَنّهُ مسلم» ولا َظر إَِى مُظهره ِمّا لا يُمْجِبُ النَاظرَ ِدَمَامََ أو لَركائيه؛ 
أوْ عيبو في جسمهء «مُجَدْعَ الأطرّافو»”" كل هَذَا لا يُسَوَحُ الْرُوج 
عَلَيْهِ » حَتَّى لَوْ كَانَ مَريضاء أ عِنْدَهُ ضَعْفٌُ صِحَيُ مَا دَامَ الْعَقَدَتْ بيعت 
فإِنه يصب َل ويُسْمَعْ له وَيْطاعٌ ولو كان بهذيو الصفاس , 

قَولهُ : (وَلَيِسَ مِنّ السنةٍ قِتَالُ السُلطان) لَيْسَ فِي السُنةِ الَاينَةِ عَنِ 
التي 3# قِنَالُ السلطان: ولا في حَيْثٍ واجدر لا ِيف ولا حَسَنْ وَلا 
صحيح ' ؛ لَيِسَ في السنّةِ حَِيْث يَدلَ عَلَى قال السلْطَان اميم » ون كان 
ال وإن كان ظالما؛ وَِنْ كان جَائراً؛ وَإِنْ كان مُسَتَأئْرا الأَموَالٍ فلا 
يجوز الخرُوج علي ٠‏ بل الأَحَادِيثٌ كل تَدُلُ عَلَى الصّبْرٍ عَلَى ذلك ؛ 
وتَحرِيْم المخرُوج عَلَيه 

دلا يني هذا أن السلْطَات لا باصم , ٠‏ بل يُنَاصَحٌ مير بِينّه وبين 


النّاصِح» فَيَجِبْ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ نَصبحَة أن يبلْمَهَا لِِسُلْطَّانء كما قال ول: 


> 2 


.)1١780/ سبق تَحْرِيْجَه(ص‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنْيٌّ للإمام البربهاري 


«الدَيْنُ النُصِيحَة» قَلنًا لِمَنْ؟ قالَ: لله وَلِكيَايه وَلِرَسُولِهِ وَلأَيِمّةِ المسْلِعِين 
وَعَامَيَهس”" ل متيل لِك أنهُ لا ينصح وله َل ٠‏ يل لايد أن يتن 
ل وَيِنْصّحَ ؛ وهذا مِنْ حقه على العلماءء على رَحِيته ) و عَلَى أُهل 


الور وَأَهْل الرأي أنّهُم يُنَاصِحُوهُ. 
ركو اس م" له وول 8 2 500 كين 


(وَليسَ مِنٌ السنّةٍ َال السلطان) يعني ليس فِيْها ديل ؛ ٠‏ لا صّجيح ؛ 
ولا ضْعِيف على ا ا بل فِيَهَا وَفِي القرآن 
الأمر يطاعيه +( يا لَدِنَ >امنواأ أطِيعُوا الله وَأطِيعوا سول وول الكت وتكد 4 
[التّسَاء : : 01 انْظر إلى قو له مت يحي مادام ما إن تحب طاعفه. 

قله (فإن و فيه فسَادَ الدَئيًا والدَينٍ) فِي قِتَال السلْطَان فَسَّادُ الدُئيا 


1 
9 0 وم م وس يم ال 


يض للف رك بع الفُوْضَى ء وَيَسلْطَ عدا ويا اين فَلهُ 


2 2 


لا أَحَديُقِيمُ الْحدُود ؛ ولا أحَدَ ينهد القصّاص» ولا أحَدَ يتَدُ الأحكام 


لي 


الشرعِية د احقوق إلى دكا يتف الأحكام العضاتة ) وجيتؤار 


مو ا م 


٠. 
برو 2م ور ساس 2 رم‎ .- 


يفسد الدين يهذا؛ قَكُونُ فَوْصى وفسَاداً؛ لا تُقَطَع يد الاق إذاتتضيع 
لوال لايْقطَم فعا ارق إذا مطل اسيل ؛ من الذري يَقومٌ يهَذَا؟ هُوَ 
ولي الأَمْرِ» هَدَا مِنْ صلا حِيّات ولي الأمْرِ» ولا أَحَدَ يَستَطِيعُ لو ادمع 


النّاس كُلَهُمْ ما استَطَاعُوا القِيام يهلره الأمُورء بْل تَلَرَمُ ادوم ون 


كك 


)١(‏ رَوَاه مَسلِمَ في صَّحِيجوِ(١‏ /5لارقم00) من حديث تميم الدّاريظك. 


الجزء الأول سل 


3 قال الولف رَّحِمَهُ الله: يحل قال اواج إذا عَرَضُوا الِْمُسْلِمْنَ 
في مو الهم : تالش ا وَلَيْس لَه إِذا فقارقوهُم أنْ يَطْلَبَهُمْ : ولا 
يُجْهِرُ عَلَى جَرِيْحِهِمْ : َلايَأخْدُ مََهُه ولا يكل أمِيرَهُم: ولا يتبع 


عَرَفنًا أن الخوَارج هم | لَذِيْنَ يَرَوْنَ شّقّ عَصا الطاعَةَء يرو أن ولي 


مي مم م 


الأ ليس له يَِعَة أو لمي 9 بق ليم حلَى النّاس إِذا حَصّل مِنهُ مْصية؛ 
ون ارين يكمائر الدتوفية هَؤُّلاءٍ إِذَا اعتئقوا هَذَا اذهب وَلم 
يكن لَهُم شوكة وَلم يُقَاتِلُوا فإنَهُم كر ل ولاو اا اليه 


إكرة 2 0-4 


َحلْهُم يعُوبُون. 

أمّا إِذًا صار لهم شوكة 5 وأَظهوا القوة فَبَحِبْ عَلَى الْسلِمِينَ فتَالَهُم 
نا رهم » ولا يُعَئنُون على انهم فا َل ينون َلَى أْهُم ُو 
جَارُوا عَلَى الْْلِمِينَ وَاعتَدََا عَلَْهِم» وها لما سيل أميرٌ الْؤْمنين 
عَلِيّه عن المتوارج : أكثارٌ هُم؟ قَالَ: دلاء من الكفر قرواء وَلَكِنْهُم 


ور وس 


٠ 0‏ فلا يُقَائلُونَ عَلَى أَنّهُم كفَارٌء وَلِذْلِك لا تُسبَى 


)١(‏ رَوَاهُ عبدالرزاق فِي المصئف(١١00/1١1)»‏ والبيهقي في السئن الكبرى(177/8). 
(0) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في( رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم) 
(ص9؟): «وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم- 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


ابي بير اه ممه م سير واس و وم امه 


5 . 6ه م الى 2 وه 2 ماه إن 21 
يُساؤهم وذراريهم» ولا تؤخذ أموالهم» ولا يجهز على جريحهم ؛ لآن 
س كار وات 3 .9 

قِتَالهِم إِنّمَا هُوٌ لكف شَرَهِم لا لكفرهم. 


2 أ 8 241 27 « ال :رهم .هس ١م‏ ل 
َولهُ: (وَيَحِلَ قِتَالَ الخوارج إِذَا عَرَضُا لِلْمُسْلِمِيْنَ في أُمُوَالِهم 


َأنفسهم وَأهليهم) لان التي أَمرَ يِعَلِهمْء وَلأَنّ حَلِيّا ذل فَائلَهُمْ ل 


لعا يو 


من 3 َي ّم بي 1 2 5 
تَعَْرَصُوا لِعْبْداله بن حَبَاب بن الأرت#ه وقتلوه» وَشقوا بطن وَلِيْدَتهِ 
لسّنم هاس 7 وسا. صصص م فد عه .- ٠‏ َس 4 


و مه ا ره 8 قشر ل 2 5 
قوله: (وليس له إِذَا فارقوهم أن يَطَلبهُم) إِذا كفوا عَنْ القِكّال فلس 
لولى الأَمرٍ أن يطلبهم وَيَكْرُوهُمْءمَا دَامَ أَنَهُ لَمّ يَحْصل مِنْهُمُ اعِنْدَاءٌ فَهُم 


بت 0 م و 2 م 3 .6 ورم 
صَلال يلا شك وتجب متاصحتهم لعلهم يرجعونٌ؛ ولكِن لا يقائلون. 


> يسب لهم ذرية ولم يغنم لبم مالا ولا أجهز على جريح ولا اتبع مدبرا و لا قتل أسيرا و أنه صلى 
على قتلى الطائفتين بالجمل وصفين وقال: ( إخواننا بغوا علينا ) و أخبر أنهم ليسوا بكفار و لا 
منافقين و اتبع فيما قاله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه سماهم إخوة وجعلهم مؤمنين 
في الإقتتال و البغي كما ذكر في قوله: ©( وَإن طأيفََانِ مِنَ الْمُؤْمِيِنَ أَمْسمَلُواْ ‏ 1 الحجرات: 4 ]. 
وقال أيضا في( ص١7‏ ) « ولا يستوي القتلى الذين صلى عليهم و سماهم (إخواننا) و القتلى الذين 
لم يصل عليهم بل قيل له من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا؟ 
فقال هم أهل حروراء؛. 

وقال - رحمه الله- : «و كذلك أهل صفين كان يصلي على قتلاهم ويقول إخواننا بغوا علينا 
طهرهم السيف و لو كانوا عنده كفارالما صلى عليهم و لا جعلهم إخوانه و لا جعل السيف طهراً 
لبم». منهاج السنة لشيخ الإسلام( /1:77/1). 


الجزء الأول ب 


قوله : ( ولا يجوز عَلى جَرِيْحِهِم ) لآ 0 الكت شرم 
قولهُ: ( ولا يَأَخُذْ فَيَهم) يَحْنِي لا تُخْتَمَ أَمْوَالَهُم ؛ لأنَهَا أموال 


ول : (وَلا يَقّلٌ أسيرهم) لأَنّهُم مُسْلِمُون وَقَل حل كن كيه 
ِأُمْرِهِمْ وَِجَرْحِهم. 


قولهُ : (وَلا يبع إدَا انْهَرَمُوا يتْركهُم ولي الْأمْرِء ولا 
كنا را درهه 


5254 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح الستي للإمام البربهاري 


31 قال الموَلفُ رَحِمَهُ لله: وَاعَلَم أنه لا طَاعَةَ لِبَشئرِ فِي مَخْصيَة الله عَرٌ 
وَجَل» وَمَنْ كان مِنْ أهل الإسلام» ولا يُْهَدُ عَلَى أحَلوء ولا يُشْهَدُلَهُ 
عمل خَيْر ولا شر فنك لا تذْرِي يم يَحْتَمُ لَهُ عِنْدَ الموْتء تَرْجُولَّهُ 
رَحْمّة الله وَتَخَافْ عَلَيّه» ولا تَذْرِي ما يَسْق لَه عِنْدَ اموت إِلَى الله مِنَ 
النّدَم» وَمَا أَحْدَث الله في ذَلِكَ الوق إِدا مَاتَ عَلَى الإسُلام» تَرْجُولَهُ 
الرّحْمَة» وَتَخَافُ عَلَيْه دنُويَةُ» وما مِنْ نبو إلا وللْعَبَد مِنْهُ توية. 

الشرح: 

قولهُ: (وَاغلّم أَنَهُ لا طّاعَة لِبَشْرِ فِي مَعْصةِ الو عَرٌ وَجَلَ) مدا 
اسيثنَاءٌ لِمَا سَبّقَ» لما ذْكَرَ أنَهُ تَحِبْ طَاعَة وُلاةٍ الأُمُور أَنهّا لا نَحِبْ في 
كل شي وَإِنّما يُطَاعُون فِْمَا لَيْسَ يمَمْصيَة» ما ا أمَرّوا يمَمْصيّة فَلا 
يُطاعُونَ في المعْصة» وَقَدْ جَاءَ في الخَاريث: أن الرَسُو ل أمْرَ عَلَى سَرية 
مِنَّ الصّحَابَةٍ أميرا؛ فَلَمّا سَارُوا فِي الطرِيق قَالَ لَهُم : اجْمَعُوا حَطباًء قلَمًا 
جَمَعُوهُ قَالَ: أَوْقِدُوهُ» فَلَمًا أوْقَدُوهُ قَالَ: ادْخُلُوا في الثّارِ ألَيْسَ الرسُولُ 
يَقولٌ: «اسَمَعُوا وَأطِيعُوا»» فقَالَ بَحْضُّهُم : نَحْْ ما أَطَعْنا الرُسُولَ إل 
فِرَارا مِنَ الثَارٍ َكيف نَدْخُلْ فِيْهًا؟!! فَامَْنَعُوا مِنَ الدُّخُول فِيْها. فَلَمّا بلَعَ 
لِك رَسُولَ الله و قَالَ: «أما ِنْهُمْ لو دَخَلُوهَا لَمْ يَحْرُجُوا مِنْهّاء إِنْمَا 
الطّاعَة فِي الْمْرُوفيع", وقال يَلِهْ: دلا طَاعَة لِمَخْلُوق فِي مَحْصيَةٍ 


. ١775/ص(ةجْيرْخَت‎ قيس)١(‎ 


الجزء الأول سل 


00 وَقالَ تَمَالَى في الوالِدَيْنٍ : 2 أن نكر لي وَلولِدَيكَ إل 
يذ © تلن )بن ود لال ةي 


قء- دو م صرح © 


حوو سار ع ء. ورعط ا حوس 0 72 
(لقمان: »]١6‏ ل -0-0- ة ولي الأمْر ذا أمَر 
يمحصيةٍ ‏ لكين لا يُطاعٌ في هَلده المخصيّة» وتَبقَى طَاعَُهُ فيمًا ليْسَ يمَخْصَةٍ , بمعصية 
هذا محْنى أَنهُ لا طَاعة لمَخْلُوقٍ في مَعْصية للق فلا يقال :لله مر 


يطَاعَةٍ ولاة الأمُور ؛ مر الوالدين فِي كل شيء: و : تعم. '. الله أَمََ 
يطاعة ولاةٍ الأَمُورٍ يِالْحْرُوفي, وَأَمَرَيبِرٌَ الوالدَيْنِ لَكِنْ يِالَعْرُوفَ لا فِي 


2-2 ا‎ ٠. 


تدضه ا الإسيحان نفو تعاليء 
ْلَه : (وَلا يُتهَدُ عَلَى أحَلر ولا يُشْهَدُ لَه هعمل خَيْرٍ ولا شر) هله 
مَل الهَادة يلج أو الثارِ مين ؛ فلا يُشْهَدُ لِمُعيّن يجتو ولا يُشْهَدُ 
له يَارٍ إلا ليل من الاب والسةء ما نَم يل ليل عَلَى أنه ون 
مل الجَنّةِ حَتّى وَلَو كَانَ صالِحا مؤمناً: لأننَا لا نَدْرِي م ات 0م 
وَكَذَلِك الحَاصي أو الكافِرٌ لا نَجَزِمُ أَنَّهُ مِنْ أُهْل النَّارِء لأنّهُ قذ يتُوب 
ونَحْنْ لا َدْرِي» قال 36: 0 
ًا إل را لين . صوق عَلَيْه الكنا 2 ْمل يعمل أذل ار 


مَنْمْبنَ ٠‏ ون دك ْمَل ا 


)١(‏ سبق تَخْرِيْجَه(ص/175). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 

رَاعٌ فَيَسيِقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَمْمَلٌ يعَمَلٍ أَهْل الجْنَةَ فيَدْخُنهَاء” 2 الْأَعْمَالَ 
ِالحَوَاتِيِمٍ» وَاخْواتيمْ لا يَعْلَمُهًا إلا الله كلاء 'الشتوويو ستحانة بو بعاليي: 
َكَِنَا نَخَافُ عَلَى أُمْل اللْحَاصِي وَتَرْجُو لأَمْلٍ الطَاعَات وَلا تَجْرِمُ» بَلْ 
َرْجُو لِلْمْطِيعِيْنَ وَلا نَجْزِمُ» وَتَخَافُ عَلَى العْصاةَ وَلا تَجْزِمٌُ» هذا يالنُسبَةٍ 
لمجي ما الس لِلْعَمُوم : ََحِزِمُ أن أم الإيْمّان مِنْ أُهْل التو 
وَنِجْزِمُ أَنّ الكارَ مِنْ أَمْل النَارِء قال الله تَعَالَى فِي النّار: + أُهدٌ 
ِلْكمْرِينَ إلال عِسُرَان : 171]» وَقال في الجّة: 0 أَعِدّت لِلْمْتَّقِينَ #لال 
عِمْرَان: 158 هذا مِنْ حَيْتْ العْمومُ: ماين حَيف الأفراذ وَالمعيوة فيا 
يُوْكلُ إلى الل مبْحَائهُ وتَعالَى » لكِثناتتعَامَلُ مَعَهُم فِيْمَايَظهَرٌ تتعَامَلَ مع 
أَهْل الطاغةٍ فِيِمَا يَظْهَرُ وَتَعَامَلُ مّعَ أَهْل المقاصي فِيْمَا يَظْهَرٌ َنَاء نَحْكُمْ 


ب إن م ه _- 2 ا ا ضٍِ 5 2 
على الظاهر فقط» لا عَلى المصير وَالعَاقِبَةٍ فهَلهِ بيد الله سبُحَائَهُ وتعالى. 


ورد سم 


5574 


(١)رَوَاه‏ البْخَارِي فِي صّحِيّجوِ(؟/1/4١ارقم7‏ 20717 وَمَسْلِم في صحِيجوِ(1 ١7/‏ ارقم 17147) 


الجرء الأول بده 


0 رم سامير اام شهاه كل ولام وم - 000 
الله سبحائه وتُعالى حرم أشياء» فِي الأعراضء» وفِي المعاملاتئ, 
7 7 1 سام ا مه 2 0 1 
وغير ذلك ء وَهَلوو المحَرمَات تَنْقسيم إلى أقسام : 
© مُحَرَمَاس كبَائرٌ. 


ور عمل 


2 0 72 5 7 8 مهو 
ما م 1 مه +4 فى ل ام 0 2 0 0 كوعه عيا نم 0 
ثم هِي من حيث العقوبة على من ار تكبها تنقسيم إلى ثلاثة أقسام : 
0 الى 2 العام 2 2 2 20 
© القِسم الأول:مُحَرمَاتٍ وَضّعْ الله لها عقويّات مُحَددّقء 
5 شام وات 0 ولام وداعريي 7 78 7ع عرص كوقير 
وهِى ما تسمى بالحدود, سميت حدودا مِن الحد وهو الملع ؛ 

َه م. م ه 2 7 
لأنّ هَل العقويّات تَمَنَعْ مِنَ الوقوع فِي مله الماصي. 


0 


م 9 وس ٠.‏ ل عير 3 7 ٠‏ 
. وَالقِسُم الثاني: محرمات لم يَضْع الله لها حدوداء وَلكِن 
ان ما مان الو ار سا م , ا 6م م .6 ل ص صم ير اس 
فِيْهًا تَحْزِيرٌء وَهُوَ مَُوكول إلى اجَيِهَادِ وَلِيِ الأمْرِ يما يَرَاهِ رَاوعا 


راسم س اراس 


سوم رد ان 2ه هي 
عنهاء وهو ما يسمى بالتعزيرٍ» وَهُوَ التَأَدِيسو. 

- إي 2 5 مك إن 2 1 2 ه م 
50 ام 4 م 6 200 م 07 5 
المحرماتتي» وإثما فِيه وعيد وغص غضب و لعنة وثار) :وغير ذل لِك 


مم تس 
2< 


مِنْ أَنْوَاع الوعِيد. كأكل الريّا وَالقِمَارِء وَغْيْرِ دْلِك » هذا فيه 
وَعِيدٌ شَاِيدٌ» يَرْدَعُ مَنْ فِي قامه إِيْمَانٌ» وَمَنْ كان لِيْسَ فِي 


0 قم 6 2م سيره لم لاس صمل كن كه كسس 0 
قله إِيمَانُ أو كان ضَعِيف الإيمَان فإن أَمَامَهُ جسابا وَعِقابا فى 


- 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


ص سام - 


الآخِرَةٍء فالله جل وَعَلا حَرَّمَ هَل المحَرّمَاسوء قال الّبئقلة: 
إن الله فرّض فرَائِضَ قلا تُضيْعُوهًا وَحَرُمٌ أظيَاءَ قلا 
تتتَهَكومّاء وَسَكْتَ عَنْ أشيَاء رَحْمَة يكم غَيْرَ نِسْيّان قلا 
كنألو عَنهًا 0 
وي موا لد وود الرنا راركت : هُوَ فمْلُ الفاجشة في فرج لا 
يَحِلُ لَهُء هَذَا هُوَ الرْناء فِعْلُ الفاحشّة فِي الفْرُوج الْتِي حَرَّمَهَا الله إلا 
بالعقد الشرْعِيّ الصّجيح » قَالَ تَعَالَى : +( وَلَدِنَ م لوجم حَنفْظُونَ (00) إل 
عَكَ أَرويهِمْ أو ما ملكت ينبح ووم حر مون 20 فْنٍ بن ورة دَلِكَ كأوْليِكَ هر 


الْعَادُون 4 [المعارج : 1-179*] أي : المنَجَاوِرُونَ مِنْ الحلال إلى الحرام» فمن 


مه 


وَقع فِي الرْنًا فهُوَ على قِسمَيْنِ : 
6 م وم وه امكو 1 
ما أذ يكود يكلم يم لهُ ناوث امه في داح صتحيح مُعفة 
اا ار وعدا ختوية أن لد هالة ل ٠‏ قال تتلى: جلي 


0000 04 2 حوس اسه ساسا دي 2 1 2 ع وم 
لزان مادو كل وليل بر منبمامائة دق وكا يَأ عدم يهنا بأد 3/4 ن ألله إن نتم ونون 


8 و اي ا ا طق 


م الآخر ولِسْبد عَدَابهِما طايقة من الْمُؤْمِنِينَ 37 5 وجَاءَ فِي 


7 
املق المتحجيسةة أله بُقبه؛ يني يمد حن الب لي مار القاحطَة ذه 


مو م 


)١(‏ رَوَاه الطبراني فِي المعجم الكبير(7517/717)؛ وابن جرير فِي تفسيره(2»)80/17 والدارقطني فِي 
سننه(5/5١٠١2»,‏ والحاكم فِي المستدرك على الصحيحين(5 /797١)؛‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى(١١/1١)‏ وغيرهم» وحسنه النووي فِي رياض الصا حين(2ص/73722). 


تم 


الجزء الأول ب 


إل يُلْدِ ءِ آخرء لِمذَةٍ ع قال : «اليكرُ ياليكر جَلْدُ ألو و تعر 


1 


عام" " فقت التَكْرِيَبِ بالسئة؛ ل الل وكات بلطا» وقد شع 


م الا اي مع برير ويه 


العلماء عَلَى الجلّدء وجَمَهورَهُم أيْضاً على النِيبوء هَدَا في حَد البكر. 

أمّا التيّبْ: وهو الي سبق أن وَطِنَ امرأنة فِي يكاح م 
1 الأعرّاض وحرنة الأَعرَاض فَهَدًا يرجم بالججارة حتى 
يَمُوتة» وَهََا نايت بالقرآن الذي شيخ لَفْظهُ وبقي حُكُمُه؛ » كما قال عُمَرٌ 


يه عَلَى مِنْبّرٍ الرَُول وَل قَالَ: هرت آي الرّجْمٍ فَوَعَينَاهَا وَحَفِظنامَاء 
وَرَجَمَ رَسُولُ اللوقة, وَأخْشَى إن طال يالنّاس 0 يُقولوا: ما تَجد 


ص 


الرجم كم و في كاب اللو ؛ أل نه في كباب الل” . ل إلى لى قولِهِ لِهِ تَعالى: 


وس وَالشَبْحَةٌ إِذا ريا فَارْجُمُوَهُمًا اليد كَالاً مِنَ الله والله عَزِيرٌ 

على مير لاس ص اص امبر 2000 

حكيم)”" هَل هذا ران لبخ لفطة رتعي كمه وَرَجَمْ رَسُول اللو وأمر 

يالرّجْمء وَأَجْمَعَ الْمسْلِمُونٌ عَلَى دَلِك وَلَمْ يُخَالِفْ فيه إلا أَهْلٌ البدّع الثرينَ 
لا يُْتَدّ َخِلافِهِم كَالخوارج. 

ام نايت يالكِتّاب وبالسنّةٍ القولِيّةٍ وَالعَمَلِمّةِ» وَبِالإجْمَاع ؛ فمن 


ألكرهُ فهو كافر ؛ لأنهُ مكدب لله وَلِرَسُولِهِ ولإجماع المسلمين ؛ فالرجم 


وميم 


)١(‏ روا مُسْلِمْ في صَحِيحه(1111/7رقم )عن عبادة بن الصامت. 
)١(‏ رَوَاه البُخَارِيُ في صّحِيّحٍو( / ٠‏ 05كرقم1155١)2‏ وَمَسْلِم في صّحبحو(1711//5رقم11911) 


عن عمر. 
() رَوَاه مسُليِم في صّحجيّجه(1711//7رقم1191). 


ا لعسبجحجتييتم سس ييف 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البربهاري 


ايت لا مَجَالَ للكلام فيه» وَلِهَدا نص عَلَيْ هنا فقَالَ: : (الرّجم حَق) هذا 
عَقِيْدَة أل الست والجمَاعَةٍ رذ على الْبنَوعَةٍ اين ينْكِرُونٌ الرّجْمَ مِنْ 
غَيْر عم وَعِنْ غَيْرِبَصرَة لهلهم ٠‏ وَتَطَفْلهِمْ عَلَى اللّم» وَاعْيمَادِم 
عَلَى عُقَولِهم وَأفْكَارِهِمْ مَوْلاءِ لايد يهم» وَلا ينظ إلى أقواليم. يم 
يَأ تي جَاهِلٌ يَدعِيٍ الْْرفة وَالبَحْث ويقول: هذه فِيّهَا خلاف:» فيال لَهُ 


مع ان عدت كذ وا نووري الاو يدا بي ؛ مِْهًا دُلِك 


ابا وس 


ا علاط انعدو اير 
للف لماه اذكاء اتفاؤفيد تال لالد نَحْقِيقٍ وَرَبْط يالدليل ؛ فَمَنْ 


م" 


2 و 7 


الف الدَلِيل فهُوَّ مَخْصُومٌُ ولا عِبّرَةَ يخِلافِه: ولا يمك يد والله جل 
7 ئًّ س ماج وو 0-0 0 2 م 0-2 
وعلا يُقول عق ن لَنْوْحَمم في سَىْءٍ قردوة إل اللو والرسول إن كم ل منون يأللو 


وَلْبْوُو الآ دَلِكَ حَيٌْ وَلَحْسَنٌ تأويلا * [النْسّاء: 04 لا تَبْقى عَلَى 


ه6 مه 


2 بل نرْجِعْ إلى -- وله الى : +[ َوه إل أل الول دم 

متو أله ولو الآر دَلِكَ حَيْد وَلْحْسَنٌ تَأَوِبكَا )4 ؛ هليذ تقر الولف 
00 الله عَلَى مسال الرّجم مَعْ أن الكِتَاب كِتَابْ عَتَائِدٍِء لأَنّهُ يَجِبْ 
اعْيِقَادُ وُجُوبه الرَّجْمء فمن ألكرهُ كفرَ» فهُوَ نص عَلَى هَذَا رَدًا عَلَى 
المبتَدِعَة الذِيْنَ أنكروا الرّجم. 


اا اا ب 


الجزء الأول ل 


3 قال المؤلف رَ حِمَهُ الله : وَالْسْحُ حَلَى الْحُفيْنٍ سَئةٌ 


الشرح: 

(واْسلح عَلَى الخفين سِنّةٌ) نص عَلَى هذه السألةء مَعَ أَنّهّا مِن 
مَسَائلٍ الفقه ؛ أن نَهَا تعلقاً َالعقِيدَة ؛ م نكر الح عَلّى الحفين فإِلّهُ 
يكو خَارِجا عَنْ أَهْل السةٍ وَالَمَّاءَةٍ مُخَالِفَا لِلْمَقِيْدَةٍ المّحِيحَةٍ ؛ لأنّ 
الح عَلَى الخْفَيْنٍ ايت عَنْ الرسُولِف فِي أَحَادِيثْ كييْرةٍ بَلَمَتْ حَدَ 
التَوَاثرِ. ْ 

«لَم عَلَى الخقين) 0 والعمُل بالرخضة سنّة» لِقؤلوك: 
«إنّ الله يُحِبْ أن تُوْتَى رُحَصهُ كما يكرَهُ أن تُوْتَى 0 
اين وَالَسْمُ عَلَى ما يَقُوم مَعَامَ لحف من الجَوَاربه كاييث في الس 
بوي وَلَمّ يُخَالِف ذ فيه إلا الرّافِضَة ؛ بَينمَا أَْبتُوا المسحَّ عَلَى الر جين 


5 


فَالرجْلان ل تُخْسَّلانَ عِنْدَ الرَافِضَةٍ وَإِنّمَا يُسْسَحْ عَلَيْهمَا احْتِجَاجاً يالآ ذيةٍ 
في قراءة: # وامسحواً برءومر وَأرْجُلِكُم 4 المائدة: 3 يالكسر # إَِ 
لْكَمَبَين 4“ [للائدة: <ا وَلَيْسَ الكَمْبّان عِنْدَهُم هُمَا الكَمْبّان الْْرُوفان في 


ل لي زعام وماير 


أسفل السّاق وَإِنّمَا الكحبّان عِنْدَهُمَ ما مَعْقدٍ الشرَاك» وهو مجمع 


)غ2 رَوَاه أَحْمَدُ في المسند(؟/8 0١ ٠‏ والطبراني قِ الصغير(ه/5/ ارقم ١‏ )2 وابن خزيهة في 
صحيْحه(59/1 7 /ارقم710. )٠‏ وابن حبان في صّحيّحه(01/5 ؛رقم 41 110) عن عبدالله بن عمرء 
وصحح المنذري في الترغيب والترهيب(؟410//5) إستاد أحْمَّدَ . 


لاس بي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البربهاري 
القدَم مّعّ اعقب مِمّا يُسَمَّى يعَرْش الرَّجْلِ» هَذَا الكَمْبْ عِنْدَ الرَافِضَةَ 
وَهُوَ غَيْرُ الكمْبو عِنْدَ أَهْل السَنّةِوَالجَمَاعَةٍ. 

وَلا حُجَّة لهُم يقِرَاءَةٍ الكسير فِي الآيْةِ» لأَنّ القِرَاءَة المشهُورَة يتَصبي: 
«َأبَبْلحكُ 4ه عَطفاً عَلَى « فَأَغْيِلُوأ مُجُوهَحٌُ 24 وقِرَاءَة الكسر 
لأَجْل الْمجَاورَة لِقَولِهِ تَعَالَى : +( وأمسحُوأ ِرُمُوسَكُمَ 4 يدليل أنّ الي 3# 
كان يَخِْل رِجِليْهِ ولّم يكن يَسْسَحُ إلا عَلَى الخفين. 


5757 


الجزء الأول ب 

ده قال الولف رَ حِمَهُ الله : وكقصير الصّلاة في السفر سنة 

الشرح: 

من الرّخَص التي جَاء يا ارم سنويلا ” عَلَى العِبّاد وَرَفعاً لِلْحَرَج : 

القصرٌ فِي السَّفرٍء وَهُوَ قصرٌ الصّلاةٍ الرَبَاعيّةٍ َي وَهَذا ينص القرآن» قال 
تَعَالَى : .8( وَإِدَاصَرَبَةُ في الْدَرْضٍ 4 يَحْنِي سَافركُم +( فس عَلكَدْ جتاح أن لتصروأ 
مِنَّ الصَلؤةَ إن فم د يبتك اا كنرك 4 االنّسّاء: ٠ ١‏ ظاهر” الآيةِ أَنَهُ لا 
يَجُورُ القَصْرٌ إلا ِي حَالَةٍ الحَوْفوء وَقَنْ زَالَ هَذَا الإشكالَ» فَإِنّ رَسُولَ الله 
سكل : ما بَانَا تقْصْرُ كذ أَمنا؟ قال : تلك صَدَقٌَ نَصَدَقَ الله يها 
عَلَيْكُمَ ؛ فَاقْبَلُوا مِنّ الله صَدَقَتَهُه'' ركان يَقْصِرُ فِي جمِيع أَسَفَارِو 
فر لاه إلى رَْعتين» هذا هو السلُ؛ وم الام جاه كله 
خلاف الأفضل. 

فَالقصرٌ رُخْصّة مَنْ شَاءً فَعَلَهُ وَهُوَ فصل ؛ َمَنْ شاء تركه ونم فلا 
حَرَجّ عَلَيْهِ في ذَلِك ؛ لأَنّ الإنْمَامَ هُوَ الأَصلُ» والمصنف ذكرَ دُلِكَ لأنَّ 
قبل الرخَصٌ 0 العَِيْدَةِ» وَفِي ذَلِكَ رد عَلَى التُشَدديْنَ 
ل الشرعِية 


010 


)١(‏ رَوَاهُ مُمنْلِمّ في صّحِيْجو(١‏ //41رقم187) عن عمر بن الخطاب. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنحٌّ للإمام البريهاري 


[1 قال الولف ر حِمَهُ الله : وَالصّومٌ في السّفر؛ من شَاء صام» ومن 
شَاءَ أفطرٌ. 


الشرح: 
مِنَ الرُخَص الْتِي رَخَّص الله يها لعِبّاد: الإفْطَارٌُ فِي رَمَضَانَ فِي 
السّفر فَهُوَ رُخْصَة ‏ من شاء أنطر؛ ومن شاء صام » وَإِذا صام فَصِيَامُةُ 
يفن 15 فاسان اذ قرا كلذ ره مرترد على الدقام فين 


003 فاك أظله أزن ل 2 8 0 قاع افك فا مك ع اف وكهة 
عر المي أن لهُ يالصيّام في السفر"' » فهو رخصة والرخصة لا 


8 م 


ل َنم الأَفْضَلُ فِعْلَهًا كَسَائْرٍ الرّخَصٍ» وَإِنْ رَجَعَ إلى الأصل 
وَصَامٌَ قلا يَأ يدَلِك» والله جل وَعَلا يَقول: مم عد ويد القَبَرَ 


كر 


5 2 0 ل يه سارقةه 
ع ل لتر 1ك م أخر [البقرة: 
260 وكان لك يُفطِرٌ في أسلفارو” 


57555 


)١(‏ روي ملم في صّحِيحِه محا / ٠6رقم11١1)‏ عَنْ حَمْرّة بن عَمْرِو الأُسْلَمِيّ #6 أَنَّهُ قا 

سول اله أحذي فده ىالا في الس هَل علي ناح فقال رول اللوك: ل 

(9) رو ارو في متئج( ارقم 104), ُتسل في متحئجو(44/5لارقم111) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رَسُولَ الوق خَرَجَ إلى مكة في رَمَضَانٌ قصامٌ حبى بَلَّمْ الْكَدِيدَ 


ممه > 


َفْطرَء فَأفْطَرٌَ الناس. 


ااا 


الجزء الأول ل 


73 قال الولف رَحِمَهُ الله: ولا بَأْسَ بالصّلاة في السراويل. 


8 وعم 
الشرح: 

5 إن إن 4 م ل 
ا مَرَاوِيل 2 م م ؛'وف: ما يل 2 | اله 7 م شيط 


عَلَى قَذرٍ قل الجيم . َهُ أكمَام. 
قال : 00 في السراويل هَذَا يِالنْسبَة ِلرْجُل ؛ لأ عَوْرَة 
الرجل ما بين رةه إلى الركبة» وَالسَرَاويل يَسْرُ لِك إدًا صلّى في 


وين ا ولك و وو م م 


سراومل تار ماين سه إلى كيو سلاف نه صحيحة. 

أمّا ١‏ لمر فكلا عوْرَةٌ في الصّلاة إلا َجهَهًا دا َمْيَكُنْ ًا رِجَالَ 
ارم ذا صَلَى في إِذَارٍ فهو صل مِنّ السراويل» أن صَلّى في 
قميص» فَإنّهُ أفضَل ؛ لأنّهُ أَجْمَلُ لِلْهَيكَةِ قال تَعَالَى : يب ادم حدما 


1 5 2 4 

زد عير عِندَ عِنَدَ صُِ مسجل [الأعراف:1] أي : عِنْدَ كل صَلاقٍ وَالريئّة كما 
- ايان ٠.‏ عا . ولك 7 يي ا 

يَقَولَ شَيْحُ الإمئلام أَحَمَ مِن أن تكون سثرا للْعَوْرَةَ فقط”". 


. 


)١(‏ وفي هذا الكلا من الإمام المَرْيَهَارِي رَحِمَهُ الله رد عَلَى ؛ بعض أصئًافي الشيعةٍ اللي يرون تَحْرِيم 
الصّلاةٍ يالسٌرّاويل لأنها تُصربها الرّيحٌ الخارجة من الدبُرء فيوجبون خلع السراويل عِنْدَ أداء الصّلاة. 


2-5 االلمتتب تب يتيب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


د 


41" قال الْوَْفُ رَحِمَهُ الله: وَالنُفَاقَ أن يُظْهِرَ الإمملام يِالنّسّان وَيُحْفِي 
الكفرٌ يالضّمير. 
الشرح: 
التاق هُوَّ إِظَهَارٌ احير وَإِبْطَانُ الشر. وهو ينْقَسيم إلى قِسْمَيْن : 
٠‏ فاق اعتقادى. 
6 أكبرء وَالنَافِقَ شر ص الكافرٍ الأصْلِي ؛ لأنّ الكافِرَ 


2 


شه 35 


إل صلي معروف أن كافِرٌ» ونه دور 32 المتنَافِقَ 1 يَحْدَعْ ١‏ لمسلمين ؛ 


عاضو وعدم علوم و8 دعر ار اهل بو ع باس 


اه يُظهر أَنّهُ مُسلِم وَهُوَ كافِرٌء + لحدرعونَ 
أللّه وَالَذنَ َامَنُوأْ وَمَا يدعو إِلَ أَنسْسَهُمْ وَمَا يَتْعرونَ سرون )4 [البقرة : 4] وَلِهدَا 
1 اشر الو تحت عبِدةَ الأوئان دكار 


83 ٠ 5ه‎ 


أن 7 وق 4 لاون :4 وَالتُفَاقَ اليا ة هو الي لا 0 


م 


يماك بد 
© النوْعْ لَانِي : التاق العَمَلِي. 
وَالتّفَاقٌ عملي هو أذ يَكُون الإلسان مُؤْناً ظاهِرا وَيَاطِناء لكر" 
1 يَصْدْرٌ مِنّهُ صيفاث مِنْ صقان الْنَافِقيْنَ. 4 / 
لكِنهُ ار يُسَمَّى التّفَافٌ 0 وَيُسَمّى التّفَاقَ الأَصكّرَ 
وَمِئْلُ هَذَا ما جَاءً فى قَوْلِه لل: : «أْبَع من كن فيه و كان مُنَا ا 
ا 0 فيه خَصلة مِنَ الثّقَاق حَتّى يَدَعَهًا: إِذَا حَدْثَ 


م 


السب 0# ب 


تتْقِص إِيْمَانَه وعليه وغيد ميد ؛ 


الجزء الأول سل 


كَذب» وَإِدَا وَعَدَ أخْلّف» وإِذا أُوْتْصنَ خَانَ» وَإِدَا خَاصّمَّ جره" فَهّذَا 

الْؤْمنْ ف يَدُرُ مِنهُ التاق الحَمَلِي» عر تعن في إمازة ا 
عبد لكِنهُ لا يَخْرْجٌ يذلِك من الديْن. 

وهنا العاف هو الزياء الذي افة رول 0 أُصّحَايهِ و سما 

الستُرْكَ الأَصعْرَ قال : إن أخوف ما أخَاف عَليكُمْ الشر 'ك الأَصْمَرُ» قالوا : 

واالفرة ار يا رَسُولَ لله؟ قالَ: «الريّاً. يتقو ل الله يَوْمَ القيامَة ذا 


جَرَى الئاس يأْعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى اللرين كثكّم تُرَاؤُونَ في الدئيا فَانْظرُوا 
6 مره د ّ #رينا 


هَل جدود عنتمم جر 
قال : ل ركيت داعم جنب مز التي 
الدّجال؟» قالوا : بَلَى. قال: «الشرك الْحفِي؛ 5 قوم الرجل فيصلي فَيَزيْن 


صَلائَهُ لِمَايَرَى مِن نظ رجُل إليوو”" | صلى عند اناس يري صلاقة: 


م مه 


ونا صَلَى في َيه أو مَحَل حَفِي إن ايمر الصلاة» فَهَدَامُوَاَِّي حَاقَُ 
الصّحَابَة عَلَى ألفسيهم حَوفاً شديداً: ولا أحد دري ييه ع حاف 


(١)رَوَاهُ‏ البخَارِي(1/١‏ ارقم 01؛ وَمُسْلِم(١‏ /1/ارقم/0) من حديث عبلالثه بن عَمَرِوٍ 

(0) رَوَاه امام أَحْمَدُ في مُسْنّدِو(0 /578): والبيهَقِي فِي شحَب الإِيْمَانِ(ه /777) ) وَالبَخَوِي فِي 
شرح السو( 535/١‏ عن حمود بن أب يط». قال الْمُنْذِرِي في التُرَغْيِبٍ 
والتّرُهِيبو(١‏ /19): «إسئاده جِيْد». 

() رَوَاهُ الإمَامٌ أحْمَدُ في الْمُسئد(؟/ ٠1)ء‏ وابن مَاجَهُ في سنو( رقم : 6 والطْحَاوِي في شرح 
مشكل الآثار(رقم17/81)) وَابنْ عَلري في الكاي ل (17/4/1)؛ورواه مختّصرا: : البَرَارٌ في 
ممشنارو(رقم/40 4 17- كف الأسْبَارٍ)» والطبري في تَهْذَيْب الآثار(؟/44/- رار 
وَالْحَاكِمْ في الْمُسْتَدْرَكِ علي الصّحِبْحي نٍ(4 /0914, وَغبِرْهُمْ عَنْ أبي سيد اْخُذْرِيظفه. وصححه 
الطحَاوي : وَالحاكم» وَوَافقَهُ الذُهَبِي؛ وَحَسنهُ البُوصيْرِي فِي مِصْبّاح اليْجَاجَة( //191). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


الوِنْسَان مِنْهع ولهدر قالوا: : «لا يَخَافَهُ إلا مومِنْ » ولا يَأْمَنَّهُ إلا متَافِق» 


الم يَحَاف عَلَى ؛ سه من هذا التاق وَمُوَ التاق الَصْمْن, 

قولهُ: (وَالتَْاقَ ؛ أن يُظورَ الإسئلام ِاللْسّان وَبَخْفِي الكفْرٌ يالضمير) 
هَذَا تَعْرِيف التاق الاعتقادي وهو التاق الأكبرء وَهَذًا لا يَحِتَمِع معه 
الإِمَان ولا يَصْدرُ من مُؤْمنٍ أبدا وَاللهُ جل وَعَلا في أو مُورة البَقَرة 
قسم النّاس إلى مؤمنين ظاهراً وَبَاطِنا وَإِلَى كفَار ظَامِرا وناطنا؛ وإلى 


6 سدور 


مُنَافِقَيْنَ يُظْهِرُونَ الإمئلامَ في الظّاهِرٍ يُبْطبُونَ الكُفرٌ + َ حَنث قال ستكالة خخ 


الغرا: <( 3 ©) يلك تتسيحتث مو لك إفهعا © ادن بلي 


نل إليك وما أَنزِكَ من قَبْلِكَ 


ويَمُونَ الصَّلوة ويا ررقم يفِفُونَ (2) وَالَذِنَ يمون مآ 
الاير مر يوقو 2 أُدليكَ عَلَ هُدى ين يهم دَأوكيِكَ هُمْ النيوت 
[البقرة: ]0-١‏ هلو الآيات في المؤمنيْنَ ظاهرا وباطنأء. 0 الكفَارٌ ظاهرا 
وبَاطِناًء فقال الله فِيْهِمْ: + إنّ الذي كَمْرُوا سوك ء نهد أندزتهْ 1 
8 لا يُؤْمِيُونَ ((2) حَتَم أله عل ِل مويو دعل سنووة عل ا تصدرهم خسو 

هُمَ عَذَابٌ عَظِيةٌ ثم ا قال-فِي الصف الثّالِتْ- : ظٍِ ومن لئاس 578 
ءَاممَّا أله َبألْيَوْم الآتينر وَمَا هم بِمَؤْمِيِينَ 0 حضون نَ أله وَاَلّذِينَ ةامنوا وما 
يحْدَعُوتَ إِلّة أنشَْهُحٌ وَمَا يَنْعرُونَ )“؛ إلى قوله تا لى :+ هي يك عت د 


يوك لالبقرة: 18-1 هذه كُلهًا في اْنافقَْنَ» وهِي يطلع عَطئرَة ب 
وله (وَيْو يُحْفِي الكفْرٌ يالضّعير) الضمير مَعْنَاهُ ما يُضْمِرُهُ في القلب. 


55-555 ظ 
ال ا 5 


1 


الجزء الأول ل 


3 قال الْمْوَلفُ رَحِمَّهُ الله : : وَاعلم يأنّ الدَنيًا دَارٌ إِيِمّان ؛ ولام » عه 
مَحَمْد يله فيهًا يون مَسَلِمونٌ في أَحْكَايهم وَمُوَارِيئِهِم وَدْبَائْحِهِم 
وَالصّلاة عَلَيْهُمْء ولا تشهد لأَحَارر بِحَقِيقَةٍ الإيْمَان حَتّى يَأنِيّ يجميع 
شَرَائع الإسلام» فإنْ قصرٌ في شيء من ذلك كان ناقِص الإيِمَانِ حَنّى 
يُكُوبُ» وَاعْلَم أن إِيْمَائَهُ إلى الله تعالى: نَامٌ الإيْمَان أو ناقِص الإيْمَانء إلا 
ما أظهَرٌ لك مِنْ تييع شرَائع الإمئلام. 


َولهُ: (وَاعْلَمْ يأنّ الديًا دَارْ إِيْمَان 00 يَمْنِي أن الإسْلام 


والإِيْمَانَ فِي الدَنْيًا التي هي دَارٌ العَمَلِء أمّا الآخرَة فَإنّهَا دَارُ الجرّاءِء 
فالإسُلام 0 نما يكوئان فِي الدئيّاء أمّا مَنْ مات عَلَى غير الإسّلام 
وَالإيْمَان فَإِنَّهُ كافِر ولا ينْفعَه أَنّهُ يَوْمّ القيّامَةِ ذا شَاهَدَ ما كفنَ يه 00 أو 


يُتَمَنى الرجو جوع ود 0 جع لأجل أن يُؤْمِنَ ؤمِنْ و 
1 مثا عل كدر قلا ييا يوك مَذب 6 0 5 0 , 
[الأنعام : /70]. 

وَالإسلام وَالإِيْمَانُ بَينَهُما فرْقٌ لأَنّ الدّيّنَ ثلاث مَرَاتِبِ: 

أولا : الإسلام. 

ايا : الويمان. 

الثاً: الإِحْسَان. 


او 0 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


و 
ع هم سرس م عم 


كما فِي حَدِيِثِ جبريل» وأوَسعها الإسلام ؛ لذن الإسلام هو 
الامْتِسْلامُ في الظاهِرء وقد يُكونُ مُؤْمِناً فِي البَاطِن وَقَدَ يَكُونُ مُنَافِقَا 
مُسْتَسْلِما في الظَاهِر» كَافِراً في الباطِن. 

أمّا الإِيْمَانُ فإنَهُ لا يُطْلَق عَلَى المتافق» فَإنّهُ يَدْخُلُ فيه الموْمِنُ كَامِلٌ 
الإيْمَانء وَيَدْخُْلُ فيه المؤْمِن نَاقِصْ الإيْمَانء فَإِدا ذُكِرَ الإسلامُ وَالإِيْمَانُ 
جَميعا ؛ فَإِنّهُ ُرَادُ بالإسئلام: الأَحْكَامُ الظاهِرة» ويُرَادُ يالإيْمَان: الأَحْكَامُ 


ع 
4-آ 


البَاطِئة» كما في حَدِيْثْ جِبْرِيلَ: «الإسلامُ أن تَشهّدَ أن لا إِلَهَ إلا الله 
وَأنّ مُحَمّدا رَسُولُ اللو» وثقيم الصّلاة» وَتُوْتِي الزُكَادَء وَتصوم رَمَْمَانَ 
وتحج البيت» هَذو أُعْمَالٌ ظاهِرَة: قال: أخْيرني عن الويمان؟ قالَ: «أنْ 
ؤْنَ بالله وَمَلائكيه وكتيه وَرُسلِهِ وَاليَوْمٍ الآخر وآذ تُؤِْنَ يالقَدَرِ حير 


اس لو ٠‏ 6م - 0 
وَشَرَو»”" مه أَعْمَالُ بَاطِنّة. 


وَلابْد من اجْتمَاعٍ الإملام وَالإيْمَانء فَإِدَا ذكر وَاحِدٌ فَقَط ؛ دَخَلَ 
فيه الآخَرَء إِذا ذُكِرَ الإِيْمَانُ وَحْدَهُ دَخَلَ فيه الإمنْلامُ» وإذًا ذُكِنَ الإسلام 


اخ 


و ضير عابر وو 
وحده دخل فيه الويمان» وَلِهِذَا يقولون: «الإسلام وَالإِيْمَانُ إِذَا اجِتَمَعًا ؛ 
ِ 5 ل ا 


افتَرقا» يَعْنِي فِي الْمعْنّى «وَإِذا افتَرَقَا اجْتَمَعَاه يَمْنِى فِى الْحْتى » مِعْلّ الفقير 
والسكين :]ذا نكر حييها. مان لفو ل تينو متا لل ونا 


ع كم م ووم لي © 


ذْكِرَ أَحَدهُمًا دَخَلّ فيه ال-1". 


)١(‏ رواه مسلِم في صّحِيجو(رقم١)‏ من حديث عمر بن الخنطاب#ه. 
() انظر: مجموع الفتاوى(/001/1) 


ا 22 


الجزء الأول لب 


قولهُ: (وَأمّة مُحَمَّد يك فيهًا مُؤْمِنُوَنَ مُسْلِمُونَ في أحكايهم 
وَمَوَارِيئِهم وَكْبَائْحِهِمْ والصّلاة عَلَيْهِم) أَمَةَ مُحَمَّرِكك مُسْلِمُونَ مُؤْمْنُونَ ؛ 
لأنّ عن كان مؤي فيو ممتلة :وك كان سلما فقة يكو مؤينا ركد 
يَكُونُ مُنَافقاً» لكين الإمئلام المّحِيحَ لابْدَ مَعَهُ م إِيْمَان وَلّو فيلا + قَالتِ 
الا امنا قل َم موَمِمُوا ولكن قُولُوا أَمْلَمَنَا 4 (الحجرات : .]١5‏ 

َولهُ: (في أحَكامهم وَمَوَارِيِهِم) المسلم ولو ظَاهِراً لَهُ حكم 
المْلمِين يوَلُوئه ؛ وإذا مات مُكْسَلُوئَهُ وَيُكَفتُوئةُ ويُصلُونَ عليه ويَدونُوئه 
في مَقَايرٍ الْسْلِمِينَ» وَعَلَى قيّْدِ اليّاة يُحبُوئَهُ ويعولُوتَة» وَيتَرَاحَمُونَ 
يْنَهُم» ويَتَآحَوْنَ بَيْنَّهُمْ. هَذِه أَمْدَ مُحَمَدطلةٍ قال ي: «مكل الْؤْمِنينَ في 
توَادّهِم وََراحُمِىم وتَمَاطْفِهمْ كَمكل لجسل الواجد إذا اشتكَى مِنْهُ عضو 
تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْحْسَّد يِالسّهّر وَالحُمّى»”" وَقَالَ عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: 


[.ى ويكءده و 6 ضام كا مه قر ف ه 
«المؤمن للمؤمن كالبئيان 


1٠ - 9 


0 الى 2 2 م 
يشد بعضه بعضاء وشبك يَيْنَ أصابي»” , فهم 


ب 
- 


إخوة + إِنَما الْمؤمسُوب يحو 1الحجرات : ٠‏ إِخْوَة فى الإيْمَّان لا فى النُسَّبو. 


0 و2 47 ه 2 292 مي 7 7 
قوله : (وَدْبَائحِهِم) ذبييحة المسلم حَلال؛ حتى ولو كان فاسيقاء ما 
راس و ؟ وعد يوم ه 


دَامَ أنَّهُ لم يَحْرْج مِنَ الإسلام فذَيِبحتّهُ حَلالَ» والممَافِقَ أيَضا إِذَا دُبحَ دييحة 


(١)رَوَاه‏ البَخَارِي فِي صّحِيجه(8/0 717 ارقم 0170)؛ وَمَسْلِم في صّحِبجو(؛ /444ارقم1087) 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 

(؟) رواه البْخَارِي فى صّحِيّجو(١‏ /147رقم577): وَمُسَلِم في صّحِيحِو(1 /14491رقم1080) 
عن أبي موسى. 


53 ل 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجٌ للإمام البريهاري 


تأكلهًا يحُكم أَنَهُ مُسْلِمُ: مَا لم يتين نا أنّهُ منَافِق» قال تَعَالَى : + إلا مَا 
2 [المائدة : “5] هذا خطاف العسلى: وَأَبَاحَ لَنَا دْبَائِْحَ بح أهْل الكتابيء 
قال تَعَالى : +[ وطعام لين و لكب حل َك 4 االمائدة : 0 يَعَنِي ذَبَائْحهم ؛ 
لأَنّهُم يَدْبَحُونَ عَلَى الطريقةٍ الشَرْعِيّةٍ عِيَةٍ يموجب ما عِنْدَهُم مِنَ الكِتّاب. 
ما دبائِحُ الوئينَ والكفارٍ والدَهْرِيينَ ورتين فنَحْنْ لا تكلا ؛ لآ 


» 


ين ري نما ألا خيحة العاف َي بيس بلر؛ س 


ك 


نت رتاس رساخ هئف 6 نيمل الم 


ةا مر واس و مس ةلمر كو 


إِنْهُ يُصَلى عليه ويدعى لَه ويستغفر لهع ويرث قريبه امملله: ويرثه 
5-0 

َوْلهُ : (وَلا ئه نشْهدْ لأَحَد ب حَقِيقةٍ يحقيقة الإيمَان حَتَى يأني يجعيع شِرَائِم 
الإسللام) أي : للقي أشابا ل : فلانُ مُؤْمنَ ؛ لأنّ الشّهادة له يانه 


موي شيادة ذل ديا دا ما قال رَجُل لِلنِيَ47 أغطر فلانا فَإِلّهُ 


يي 


مُؤْمِر قال : : دأو ملم ثم قال؛ أغطر فلاناً فإِنّهُ مُؤْمِنُء قال5: 01 
مسلم”", فالئبِي كلك يُرِيدُ بهذا أن الإنْسَانَ لا يُرَكي أحداء إِنَّمَا يُعْطِيه 


)١(‏ رواه البْخَارِيُ فِي صّحِبّجه(١‏ /4ارقم/7؟), ومسلم فِي صَّحِبّحو(1 1777 رقم١19)‏ عن سعد 
بن أبي وقاص. 


ب ل _لا مال بي سب 


الجزء الأول ل 


الاسم العام ؛ فيقولٌ : و الما قن يكون عمللا متمكنا صن 
ادي وقد ون ا عِنْدَه 0 وعِنْده معاصٍ نض وَقَدْ 


ان ىا انا 


يكو ماف ؛ فَأَنْت لا تَشْهَدْ لَهُ يالكمّال. 

كول : (فَإن قر في شيء من ذلك كان نيص الإمان حتّى يُوب) 
ل أُهْل السَنّةِ والجمّاعَةٍ أن المَاصي وَإِنْ كانت مُعَاصِبهِ كبَائرَ ما دَامَت 
دُونَ الشّرّك فإنّهًا لا تُخْرِج اليم مِنّ الإسنلام ؛ 6 


الإيْمَانَء وَإِنَّمَا يَكونُ مُؤْمِنا بِإيْمَانهِ فاميقا يكبيْرَيوء أو ُقول: هُوَ مُؤْصنْ 
نَاقِص الإيْمَان. 


ون 


الإيمان ن) يَحْنِي تَقبَلٌ مِنْهُ الظَاهِرَ وكل سَرِيرئهُ إلى 


(الآنما أظْهرَ لك من تطلبيع شرَائع | الإسثلام) ل 
525 ناقِضاً مِنْ نَوَاقِضٍ الإسلام, ومنها رك شَرَائْع الإسنلام نت 
نَحْكمُ عَلَيّه بالردّوَ» كما إِذا ترك الصلاة متعمداء أو إِذا تَُلَمَ يكلام كفر 
كسب الله أو سب الرسُولك» أ سب دين الإسلام ؛ َأَنْتَ تحكم عَلَي 
ِالرَدَةٍ يما ظهّرَّ مِنْهُ» ذ فمَنْ أَظْهرَ نضا مِنْ تَوَاقِض الإسئلام مع زُوَال العْدْرٍ 
وهال الوَائع» وَهَلَ هو مون أن هَل هو مُق مَل مو جَاهِلَ » هل هو 


روماه 20 


عفان قلا يحكم عَلَيِ يارد مَعْ هلو الموانع. 
525 


وله : (وَاعْلَم أن إِمَاُ إِلَى الله تعالى: نام الإيْمَانَ أ ناقص 
الله. 


أ : إلا إِذًا 


-. 


س إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السذيّ للإمام البربهاري 


01 قال المؤلف ر حِمَهُاله:وَالصّلاة على مَنْ مات مِن أهْل القلة سئة 
وَالْرْجُوم , وَالزانِي؛ وَالرَانيّة: والنري يقد نفْسّه م ا 
والسكرانٌ نُوَغْيْرْهُمْء الصلاة عَلَيْهِم سئة. 


الشرح: 

قا قَهَا سل أل من أظمرَ الما /الإسلهام لستني عليه لو كود 

من أهل لل وهم ) لين لعلون إل الكدية قال الْسلمي: هؤُلاء 

تُحَامِلُهُمْ ِالظامِر ؛ َنَحَكُم بأَنهُم مسلمون: ولعايلهم مُحَامَلة الممتليين 
حب وأموان. 

وله : (َاْرْجُو + والزاني» والزَانَة» وَالْلري يَقَكُل نفسَه» وغيرهُ 

مِنْ أل القِبْلَةِ) المؤْمِنُ الفاسيق الذي لَمْ يَخْرْجْ يكريريه نِهِ عن الإسلام بخادل 

جاملة ليث : ويدعى له كقاتل 1 وَكالمرْجُوم في الرنّاء وق 

صَلَّى التي عَلَى الْرْجُومِيْنَ ؛ صَلى عَلَى مَاعِزٍ ك”": وَعَلَى العام 


م 


رَضِي الله عَنْها0"© وَقَ يُمَتَبِكقٍ مِنَ الصّلاة عَلَى بَْضٍ النّاس مثل قال 


6 
٠. 


نفسيةه ) الال في ستبيل اللو؛ من باب التَأدِيبٍ لئاس للا مِن ياب أنه 
كافِرٌء وَلِهَذَا أذِنَ للصّحابةٍ أن انا عليه وَلم يمتعهم مِنَّ الصلاة 


اله 


0 درو 
عليه ؛ لأنه مسلم. 


ع 


)١(‏ رَوَاهُ البُخَارِي في صَّحِبْجو(7/ 0٠0‏ ارقم 141774) عن جابر. 
(1) رواه مسيم فِي صّحجِيجو(17717/7 رقم 1190) عن بريدة. 


ااا ببس 


الجزء الأول ب 


وله : (والسّكرَانُ وَغَيْرْهُمَ الصّلاةٌ عَلَيْهِمْ سن السّكرَانُ الي 
يَشْرَبُْ الخَمْرَ فاميق يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدَُء لكِنّهُ لا يَخْرُجُ مِنّ الإملام» فإذًا مات 
يُصلَى علي ولو كان يرب الخَمْرَ؛ لأ من أَهْل القبلة. 

وَقَولهُ : (ممنّة) أئ: مِنْ سن الولف الواجب اتبَاعهًا. 


01 1 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السئجّ للإمام البريهاري 


3 قال الْوَلْفْ رَحِمَهُ الله:وّلاً يَخْرِجٌ أحَدٌ مِنْ أهْل القِبّلةٍ مِنَّ الإممْلام 
َلى درن كقاب الل عر وَجَلَ» أو يَرْدُ شَقاً مِنْ آكار رِسُول اللو َل 
أو يُصِلَي لِكَيْر الله أو يَدْبَحَ لَِيْر اللو» وإذا فَعلَ شَيّئاً مِنْ ذلك فَقَدْ وجب 
عَلَيِكَ أن تُحْرِجَهُ مِنَ الإسلام» فإذا لم يَفْمَلْ شيا مِنْ ذلك فَهُوَ مُؤْصِنْ 
وَمُسْلِمْ يالامئم لا بالحقيقة. 


الشرح: 
لا يرج أحَدُ من أَهْل القِبلَةِ مِنَ الإسئلام إلا اركاب َاقِض مِنْ 
0 المع دف ويزول عذره. 
لهُ: (أو يَرُدٌ شيعا مِنْ آثارٍ رسُول الله ) إِذا جَحَدَ القرآن أو 
بَحْضَهُ : ا 0 أ نكر شيا في القرآن: أو أنْكرَ 
شيعا في السنّة الصّحِيّحَةٍ : فهّذًا يُحكم عَلَيْه عَليّهِ يالرّدّةِ ؛ لأَنّهُ مُكَذَّبْ لله 
سول مَالَم يكن جاهلاً أن مُقلدا أ متاولا قدا بين لَه لَه فَإِذا بِيْنَ لَه 
وَأصرٌ نه يُحْكَمْ يا بالردق 
وَالْرَادُ يآثار رَسُول لوو : الأحاديث. 
كله (د يذه كينا ون الار بر طول اللو ي3) أي : فَإِنَّهُ يَكفْرء وهَلره 
قاد َظيمةٌ د أل الس واجمَاعة» يحاون يه بها فين : 
ل الفكَةٌ الأولى : الخوارج : وَالخُلامٌ النينَ رون يالكبائر التي 


دون الشرك. 


099 سبي 


الجزء الأول ل 
» الفئة الكّازيّة: فِنَدُ المرجئة حك اليْن ولو ل مَعْ الوِيْمَان 
مَخْصِيّةء ما دَامَّ الإنْسَانُ مُؤْمِنا يقَلْبِهء فَإنّهُ لا يَضْرهُ شيءٌ من 

الام وتوظئلة الككمان علاوك يككر: كنا ٠‏ فإنَهُ مُؤْمِنْ كامل 

ما أَهْلُّ السنّة وَالْمَاعَةٍ فَكَمَا ذَكرَ المؤلف: أَنَهُم وَسّط بَيْنَ 

الطَائمََيْنِ ؛ فيقولون: الكبَائِرٌُ تَحْتَلِفُ: إن كَانَت مِنّ الشتّرك أ 0 
الأخبرين فَإنَا طرج من الال الماع » وما ذا كَانَتَ لَيْسَت كفراً ولا 
كا و ست تكد يبأ لكاب الله ولا لسن رول الطوء ولا ركاً إيلصّلاة؛ 
ولا دَعاءً لِغْيْرٍ اللو أو كبحا ير الله, نما هي كبيْرَة دُونَ ذلك فهرو لا 
يرج 007 الإسثلام خلافا حارج والْرلة. كن 0 
اموي وُتْقص إيَمَانَهُ ؛ ا خِلافاً للمرجكة ؛ النويْنَ ينولد 0 
دف لمان شقن فَهَدَا هُوَ المدَهَبْ الوسط الْنِي يَحْصْلُ يه الجمع 
بين نصوص الوعياد اصوصن رمد 

الخوارج والْعْتَِلَة أَخَدُوا ينُصُوص الوعيددء وكَرَكُوا نُصوص الوعاد. 

المرجئة َه عَلَى التكس : أَخَدُوا ينُصُوص الوَعْدِء وتَركُوا نُصُوص 
الوعِيد. عِيد. فِكَلا الطائة يُفْتَين ضَال. 

َوه( يُصلّي لير اللو» أن يديم لير اله) ُصَلي قير يقب 


.و يروس وي - سم و6 مار امه 


ليه يوي اماي دو حر إقئر 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


لل» فَهَدَا مرك كَافرٌء خَارِجٌ مِنَ الي وْمَا دون ذلك فاه السية وضيط 
فيه بين امرك ة وبين اواج 

وله : (وَإذا فَمَلَ شيئا من ذلك فَقَد وَجَب عَلَيْكَ أذ تُخرجة من 
الوسلام) إِذا فَحَلَّ شيئاً مِنْ دُلِك» يَحْنِي صَلَّى لِمَيْرِ الله أو دْبَحَ لِغَيْرٍ الى 
أ عَمِلَ عِيَادة ير الله؛ وجب عَلَيِكَ أن نُخر ليو اللقور ركب عليك 
أن تَحَتَقِدَ أَنْهُ كافِرٌ وَلا تَقَل: ا 
عَلَيِكَ أَنْ تُكَفرَ الكَافِرٌَ وَالْمشرك» وَأَنْ تُفَسّقَ العَاصي مُرتكب الكيْرَة التي 
دُونٌ الشرْك» لابْدَ مِنْ بين الحَقّ في هّذَا الأَمْرٍ. 

َه ناميل شيا من لك فَهَُ من لم بالالم ل 
بالحقيقة ) أي: فِي الظَامِرٍ لَنَاء وَسَريْرَمهُ إلى الله. 


57525 


الجزء الأول ل 


3 قال المْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: وكُل ما سَمِعْتَ مِنّ الآثارٍ شِيئاً مِمًا لم يَبْلَغْهُ 
َلك نحو قَوْل رَسُول اللو «قلُوب العباد بَيْنَ |صبْعيْنِ مِنْ أصّايع 
الرّحْمَنٍ عَرٌ وَجَل»» وقوه إن الله يَنْزلَ إلى السّمَاء الدَنيا»» ويَنْزِلَ يَوْمَ 
عَرَفَة» َيِل يَوْمَ ليام وَإِنّ جم لا يرال يُطْرَحُ فيا حتّى يَطَعَ َل 
قَدَمَهُ جَلُ كتَاوه» وول الله تعَالَى لِْعبْد: دإث مَشَيْت إِلَىَ هَرْوَلْتُ ليك 
وَكَوْلِه: «خَلَقَ اللَهُ آدَمَ عَلَى صورَيه»» وقول رَسُول الله و: درَأَيتْ زربي 


وأشباو هَذِه الأحاديثشء فَعَلَيِك ِالتَسْلِيمٍ والتتصلريق والتْفويض 
وَالرضّى : وَل فس شيئا من هلرو يهواك إن الإيمانَ يهذًا واجب » فمن 
م مةر يرم مه 


فسر شيئا مِن هذا يهواه» ورده فهو جهمِي. 


الشرح: 
عا عم و 2< عه د مس عم مات 0 0 ركم ” عه برو مم 1 
نصوص الصفات الثَايتّة لله عز وجل» يجب عليك أن نثيتها كما 


ا ب 7 25 ع 6 طم 6 عار و 000 - 0 
جاءت ») على حقيقتها, دون أن تدك يفيك تقول هَذَا لا يَلِيق ياللو» 


: 
31 
8 


مي 7 5 د زم و اة 
الله مئزه عن ذُلِك » وهذا تَسْبية كما يُقولهُ المعطلة. 

0 ع وى ع كاب :5ه 0 2 4 رِ و رودم 17 50 

أو تَعَتَقِدَ أن الله يشيهة حَلقَهُ كما تقولة الممكّلة. فكلا الطائفتين على 
ضلال. 

ع سرو ى 6 59 2 2 امن ا“ 01 7 00 
المعطلة: غلو فِى التنزيه» حتى تفوا الأسماء والصفات فرارا مِن 


- 


ان ٠ ٠‏ 
التشبيه يزعيهم. 


69*___تت__ببب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 
2 2 له 00 ِ 95 90 21 ٠‏ 2 
والممكّلة : غلو فِى الإثباتي, حتى يوا الله يخلقه. وكلا المذهبين 


- 
بَاطِلُ. 
م 
صا موه سمس م مم وماس 


ومدهب أهل السََةٍ : الوسْطء يُتنُونَ لله الأسسْمَاءً وَالصنات إثْاتاً يلا 


.و سم مه جع عي,و م يبي 


تَشْبِيهِ ) ويَنْفُونَ عَنْهُ مُشَابَهة الخَلُوقِينَ تَنِْيْهاً يلا تَمْطِيل » 0000 
أهل السنّةِ وَالجَماعَةٍ» عَلَى حَدَ قَوْلِهِ تَعَالى: ا كلف 3 6 
هذا رد عَلَى املق وهو التويع البصير شور ]هذا رد على 


ا 


المحطلة» وَدَلْتِ الآيّة على أن إِنْبَاتَ الأمسْماءِ وَالصّفات لا يَقتَضِي التَّشِية 
وَالتَمقِيِلَ. هَذَا هُوَالمْمَحُ الصّحِبحُ في مسأل الأَسْمَاءِ وَالصفات. 


هع صم 


مِدْلُ: «قلوب الِب ادبن ين من أصايع الرّحْمَن عَزَ وَجَل) ثبت 2 
الأصَابع لِلرَّحْمَنِ كما جَاءَتْ فِي الحاري شو وَلا تقل: إِنّهَا مِنْلَ أصابع 


المخلوق» فَهَذَا تَشبيٌ» كَتَرَهَ الله عَنْهُ» بَلْ تيُهًا عَلَى 200 


سَبْحَائَهُ وتَعَالق لَيِسَتْ كأصايم الخلوقين. 

نبت الحدويث لمر لذن دوك الاجر عل فيه: «مُنْ أناني 
ينشي بيه هولق" يمعتن + ١‏ مَنْ أسرَعٌ إلى رضّائِي وَطاعَتِي ؛ أُمرَعْت 
فِي مَغْفِرَةٍ ذُنُويهِ وَقضَاءِ حَوَائْجه؛ عا الهرولة المحْرُوفة عِنْدَنَاء 
َنم سَرَهُ آخِرٌ الخَاديث َوه «ليْنْ سَألَني لأَعَطِيئْهُ» ولإث اسنتعائني 


- 


لأعيلئة؛ فَمَحْتَى البروَلة هنا: 7 يقضاءِ حَوَائْجٍ عَبّدِوء كَمَا أنّ العَبّْد 


)17170مقر1١71/ رَوَاهُ البْخَارِيُ في صّحِنحو(/17944رقم٠1917)؛ وَمُسْلِمٌ في صّحِبّحجِه(؛‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ 


ل 9س 


الجزء الأول ل 


سه بير بير سم هو 2 - 


ياود إلى طاعة الله فل العمد مو حقيقة أو مَى 1 في هَذَا رَدْ على 

بَحْض الممَسَرَعِيْنَ الل لون لله البرولة» هذا قي بان أفعَال المقَابَلَة 
كما قَالَ تَعَالى : و ارد حمَح )#التويّة: 10/4 © إِنّمَا ضَُ 
مَسحَهْزِءونّ 9 امه مَْتَمَزْكا به ا البقرة : 21٠6-1‏ # وم محكروأ ومحَكر 


كال جنران: . 

ف ا هذه القوَاعِد العَظِيمَة لِيَكون الإنْسَانُ عَلَى بصيرة 
قر نو نت أرق ١‏ بت مِنْهُ وَأَعلَمُ مِنْهُء ولا يَستقِلَ 
يفهمه وَعَقَلِهِ يت طه شيا لا يَدْرِي عَنْهَا يناه عَلَى ظَوَاهِرَ أو 


ى لسلاو مس سر م #8 برس ءاه مر 


متَشَابهات , وَهْنَاكُ أله مُحكَمة ينها وتُوَضحُهاء يحب أن يرد المتشَايه 
إلى المحكم » وَهَذًَا لا يَهِتَدي إليهِ َيه إلا الرّسِحُونَ في العلم. 


يحب خلى طالب الدأم اتم الا كسرع في لذ و الأمُورء بل 
يتقف عَنْهَاء ون يتَعَلَمَ كيف يَفهَمُهَا عَلَى مَنْهَجٍ السّلّفوء والجادة 
0 وَالسّلفْ ما قصّرُوافي بيان الحو ووضع القوَاعاد والضوايط.» 
كن هت يتا إلى تتم , قاع إلى نم »ول هذا أيضا فرله 36 


رمه م 00 - > هم 


ل رَينًا إلى سماءٍ دياو «وينزل عشي عرفة» ٠‏ «ياتي يوم 


)١(‏ رَوَاهُ البُخَارِيُ في صّحِبّحجٍو(١‏ /4ارقم44١1)»‏ وَمُْلِم في صَحِيّجِو(1 /071رقم08/) عن 
أبي هريرة. 

(1) رُوى صلم في صّحيْجو(141/1رقم/114) عن عَائَِة أن رَسُولَ الل 5 قال: اما من يوم 
أككرَ من أن د يُمِْقَ الله فيه عَبدًا من الثّارٍ من يوم حَرَقَة لّهُلدئُو كم باهي يهم الْمَلَايكَة فيقول ما أَرادَ 
هَُؤّْلاءِ) 


لتكت تت تك 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


الْقِيَامَةِ» ل «يجيء : يو م الام فصل القضّاءِ : بين عبادو”', تعيت هدو 
الأشْياءً لله عَلَى حَقِيْقَتِهَا دُونَ تَدَخُلٍ فِي تَحَدِيدٍ الكيفِيةٍ فلا تتكلف 


مص 


576 


مَعْرفة كيف ر يُنْزِلَ ؛ كيف يأِي» كيف يَحِيمٌ» فَالَيْيةُ لا دحل فيا م 


الخو قير معقولء وَلِهَذَا لَمّا سَيِلَ الإمَامٌ مَالِكَ عَنْ كَيْفِيّة الاستواء قال 
السائل: جر لخن عَلَ امش أسْتوئ 4د اطه :0 كيف استوى ؟ يَسَألُ عَنٍ 
الكيفية: قال لَهُ له مَالِك ال «الاسنيواء مَعلُومٌ؛ يمني مَْلُومْ ْنَا 


ار م ويم 


«والكيف مَجْهُول ؛ وال يِمَانُ يه وَاجبْ» والسؤال عَنْهُ أي : عَن الكيفية 
لينغة] كنا عر اللي السرم وار كلو الامو 
ا 5 2 0 ع اه رت اع عاض م و م 
كذّلِك : إِنْبَات الصورة لله عز وجل فِي ولوق : «خَلق الله آدَمْ على 


ل وى م 
ع( : 


صوريّه 
وفِي روايةٍ: «عَلَى صُورَةٍ الرّحْمنع9) - لمر رار 


6 


ينها لَهُ رَسُولهُ ِي قَوْلِهِ : «رأَيْتَ ربي في أَحْسّن صُورَةي” ' هذا فِي | ديا 


6 


)١(‏ قال تََالَى : « هَل يروم إل أن أبعم أشائئ طكلٍ يِنّ لكا وَالْمَكِحكَةٌ وَدْنىَ الدعروَِلَ هرو 
آلأَمُورٌ * االبقرة: ١٠؟)‏ 

١(‏ )قال تَعالى: فإ و1 ربك لَك صَنَاصَمًا 4 لالفجر : ف 

(9)رَوَاه البْخَارِيَ في صَّحِيْحِهِ صّحِيّجو(0 /199 ارقم 2)0/1/1 وَمُسَلِم في صَّحِيّحهوِ(؛ / 187 ارقم1841) 
عن أبي هريرة. 

(4) رَوَاهُ الطبراني فِي المعجم الكبير(570/17): والحارث بن أبي أسامة في مسنده(؟471/1)» 
وابن خزيمة فِي كتاب التوحيد(رقم١‏ 4) عن عبدالله بن عمر رضي الله عدوا مت الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه كما فِي الميزان للذهبي(:/117). 

(6) رَوَاه الإمام أحمد فِي المسند(7174/0)» والترمذي في سننه(778/0) عن معاذ رضي الله عنه» 
وَصّحَّحَهُ الترمذي وحكى تصحيحه عن البّخَارِي. 


ااا ل ااا 


الحجرء الأول ا 


يا مام « في أَحْسَّنٍ صُورّة» فيه إِثْبَاتُ الصُورَةٍ لله جل وَعَلا » كما يَلِيق 
بِجَلالِه لَيْسَتْ كَصُوَرٍ المخْلوقِيْنَ» وَإِنّمَا هِيّ صُورَة الرّحْمَنْ جَلّ وَعَلاء 
َه لأمُورٌ ينها ولا مدَخَلُ أو ُشكك فِهاء أو وض فه. 
و(التفُويض) الصَّحِبح هُوَ تَمْوِيض الكيْفِية» لا تَفُويض المعنّى. 
ونه : (لا مقس شيفا من هلو يهوَاة) نما مها الى المحيح 
م5 مور سداه و يم وما بي موس 


اللآئق يالله جَلَّ وَعَلاء 00 َل تقس وبين مَعَْاهَاء 
3 التمُويض لِلكيْفية فقطء تر تعْيت_الُرُولَ؛ وَتنْفِي الكينيية : الله جل 


عَلا يَأَتِي يوْمْ القِيّامَةِ فصل القضاءء كما قَالَ تَعَالَى: + وجا رَبك »4 
[الغجر: » + هل ينظرون إل أ يط لل هد ظكل يَالَقَمَاوِ وَالْمَكِهِكة 


مج ©يوع 


وَفْضِىَ اَلْأَمْرُ )4 [البقرة : 3٠٠‏ يني نْحَق يلل فين حمادوء 
وَلَكِنّهُ لِيْسَ كمَّجِيءِ والكارق اكد ن الْخْلُوق» وإِنّمَا هُوَ إِنْيَانُ وَمَحِيءٌ 


بره م م 


ليق خلالة كيت تحاء سخائه وتحال: 
(بهواك, أي : لا ترا بدون عِلْمٍء ما إِنّكْ تُفَسُرُهًا يمُوجبه 

الأَولّةء وَرَدٌ لمتَشَايهِ إلى الْحَكم فهذَا لا بَأسَّ بوء أما إِلانْسَانُ المبتوىُ 

الجاهِل فلا يتَدَخَلْ في هرو الأمُورٍ الحَظِيمَةٍ وَالْسَائْلٍ العَظِيمَةٍ » لأنَّ هد 


0 


غلط وخطر كبير. 
وأنا أرى كيرا من الشبَاب الْتَالِميْنَ ؛ تَجَرَّؤُوا عَلَى مَسَائْل العقيدة» 
وَصاروا يحون ينها أشناء كمون ويا .وككاذون فنما بينهم : 


6م سومتر اه 


وَيَتَقَاطَحُونَ فِيْمَا بَيْنّهُمَ إِذا اخْتَلْفُوا. 


6 2١ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


َا وان ما كلفَكم الله يهذره الأمُورِ» عَلَيْكُمْ أنا تسِيرُوا عَلَى منهج 
الملفي' وتتولوا يقولهم ؛ كن العفاقق ررد ولو و2 مطبوعة 3 


ل 


وَمُصحّحَةَ وَمَدرُوسَة وَمُنْضبطة ٠»‏ فلا تُحْدِتُوا أَشيّاءَ مِنْ عِندكم وَأَفْهَاما مِنْ 
عِنْكُم ) كفِيثُم هَذَا الأَمُرَ 

قَولهُ: (فإِنَّ الإنِمَانَ بِهَذَا وَاجِب) الإِيْمَانُ يأْسْمَاءِ الله وَصِفَاتِ 
لالدو د ار عل الك 

وَمِنَ الإيْمَان يالله: الإِيْمَانُ يأْسْمَائِهِ وَصفَاتِهِ عَلَى ما يَلِيقٌ يِجَلالِهِ 


ره سا مير 0 


سبحائّة وتعالئ ٠‏ فَالْذِي يتَدَخُلُ فِي أمُورِ الأمْمَاء والضنات إِما يتَعطِيل ؛ 
وَإِمّا يتَمَقِيلٍ ؛ ٠‏ وما يتَفُويض» وإما يتَفْسِيْرٍ مِنْ عِنْده ؛ فهَدًا لم يُؤْمِنْ بالل 
الإِيمَان الحقيقي» وَإِنّما | ِيِمَانُهُ نَاقِيٍص. 
َه (فَعن َس يق من هذا هوا وده فو تمي اليه توا 
لأْمَاء وَالصّمَات ؛ لأنهُم فَسَرُوهَا ما يلي يالَخلُوق , وَل شك أن الله 
يه ما يلي بلمخلوق. فَهُم ملو أَوَلاء ثُمّ عَطْنُوا ثانياً» بِنَاءٌ عَلَى 
ا ادن ل طون لذ ون خذو اللملوض إلا قا شتا ول 
الوقن نوما من أجل كيك. 
أمّا َوْ قالوا: هَلرِه النُممُوصُ فِيهًا صِفَاتُ وَأَمنْمَاءٌ لله حَقِيْقَة » كنا 
تَلِيْقَ يه» فلَيْسَت كأسْماء المخْلوقيْنَ ولا كصرفات المخلوقِيْنَ» لَوْ سَلَكوا 
هّذَا الهج لَسَلِمُوا؛ نما أنوا من فَهْحِهِم وَأَهوَائْهم. وَالجَهْمِيّة : يسبةٌ إِلَى 


لوم ةس 


الجهُم بن صفوَانَ التَرْمِِي أو السّمَرْقئدي وهو أول من أظهر الفول أن 


مم33 2 


8 


0 


الجزاء الأول سل 


القرآن مَخْلُوقٌء وَقالَ يتفي الأمْمَاءِ والصّفاتء وقال: إِنّ الإِيْمَانَ هُوَ 
مُجَرَّدُ المغرفةٍ يالقلب.. إلى آخر أَقَوَالِهِ الضَالةٍ الكفريّة. فَمَنْ يَعْتَقِدُ هذا 


شرره ع عي 


الاعيقاد فَإِنَهُ يُنْسَبْ إِلَيّهِ» فيَقال: هذا جَهْمِي زسبّة إلى الجهُم. 
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إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


[1] قال الولف رَحِمَهُ الله: وَمَنْ َحَمَ أنه يَرَى ربّهُ في دَارٍ اليا فهو كَافِرٌ 


- 


سك صاسم 
يالله عر وجل. 
الشرح: 
مَنْ زُعَمَ أنّ أحَدا يُرَى الله في | لديا رؤيّة عَيْنِ لا رُؤْيَا في انام فَهُوَ 


كَافِرٌ؛ لأَنّ الله جَلَّ وَعَلا لا يُرَى فِي الدئيّاء وَلِهَذَا لما سَأَلَ كَلِيم الله 
مُوسى عَلَيْهِ السّلامُ قالَ: +[ كَالَ ري أرؤه أنظر إِليلكَ قَالَ أن ترق ولد ن أنظرٌ 


سر رن 2 7 و2 7 روه 0 4 8 200000 
إلى الجبل فإِنِ أستَفرٌ محكالنه. تسوف ترق ) #لالأعراف :"14 فلا أَحَدَ ترق 


الله في هه الدثيّاء هَذَا مَحَلَ إِجْمَاع بَيْنَ العُلَمَاءِ؛ ٠‏ إِنْمَا رؤية اللو في 
الآخرّة» لأنّ لاس في الدئيَا ضاف لا يَرُوت علَى ري اله حر وجل 
لِمَا فيهم مِنَ الضّكْفوء دا لما تَجَلّى الله جيل تَدَكْدَك وَصَار ترب 
ذكيف يان آدم15 اللي هومن لَحْم وم أمّا في الآخِرَةٍ فإ الله يُمْطِي 


ممم سس امار 


المؤمنين قوة يقدِرون يها عَلَى رقي الله وَالتَلَدُذِ يرؤيته سبحائه وتَعالى ؛ 


سي سي جين سس 


روي الله في الآخرة كاي وَمُعوَايرَة موصن ؛ وَأمّا فِي الدَئيًا فلا أَحَدَ يَرَى 
الله رؤيّة عِيّان. 


وَاخْتَلفُوا: هَل رَآهُ لبي 5 ليله راج أو لم ير الصّحِبحٌ والنري 
عَليْهِ الْجمَاهِيرٌ: أن الول لم مره , بعينهِ وَإنّمَا رآه يقلبه وَبَصِيْرَيَهِ ؛ لأنّ 
أحدا لا يَرَّى الله في هذه الدَّنيًا ؛ لذن الله أَعظم مِنْ أن يَرَاهُ اناس ف 


2 رام هس ٠.‏ 


الدثيّاء وَلِهَذًا سيل النّبي فك هَل رَأَيْتَ ربك لَيْلَةَ المعْرَاجٍ؟ قَالَ: «ثُور أَلَى 


لي 


الجزء الأول سل 
3 00 عو واء © 


أرَاةُ»”"' وَقَالَ: «حجابهُ الثور لو كشفة لأحرّقت سبّحات وَجْهِهِ ما الْتَهَى 


ليه يصره مِنْ خَلقهعي2. ْ 
0 


بير هل اس 


)١(‏ رَوَاه مُسّلِم فِي صَّحِيّحو(١/7١17١رقم178)‏ عن أبي ذر #ك. 
)١(‏ رَوَاهُ مُسسْلِمٌ في صّحِيّجو(١‏ /71١رقم175)‏ عن أبي موسىطك. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


3 قال الولف رح حِمَهُ الله : وَالفكرَة ة في الو يدعَة ؛ لقَْلٍ رَسُولٍ 
اللدئية : طتَكَرُوا في الخَلي ولاكدكَرُوا في اللو». فَإِنٌ الفكرَة فِي الرّب 
تَقدَح الشّك فِي القلب. 


الشرح: 

يَحِبْ عَلَى ا للم أن يَتَجَئُبُ ٍ يتَجَنّب التّْكرٌ في ذات الله عر وجل ؛ لكر 
فِي كَبْفيٌة أُسْمَائِهِ وصفَاتَهِ وَأفْعَالِِ ؛ لأَن الله جل وَعَلا يقول : 6 يعام مابين 
َم وَمَا لَه ولا وت يو. جلما اط : ٠٠١‏ حََيكَ الإيما نَ يالل عر 
وَجَلَ» وَتَمْظِيمٌ ارب مبْحَاَهُ وتَعَاَى دون أن تمر في ذاه وكيفية أسمائه 
وصفاتِه. 

َولهُ: (لقول رسُول الله يَ: «تفكرُوا في الخّلق ولا تفْكَرُوا فِي 
اللو»”") أي : تفكرو | في مَخْلوقات الله وآيّات الله الكونيّة ذلك على 
1 


ا أَم كيف يب 1 


في كن شي لابه يدل علن أله وَانين 


)١(‏ رواه الطبراني في * الأوسط 70١/70‏ )؛: واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم971)عن 


اا السب ب 


الجزء الأول سب 

فأنت فك فِي الآياتو الكونيّةٍ مِنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ»ء وبال 
وَالأَحْجَار» والأشجار» والبحار» والمخُلوقات» لِتَسْتَدِلَ يها عَلَى عَظمَةٍ 
الْخَاِق سُبْحَائَهُ وتَعَالَى » وَتَفْكرْ في آيَاسو الله القرآنية. أمَا أَنك تَتفكرْ فِي 


1 1 1 2 0 3 0 0 إن مس لس ار ابر 


و يس 
سر 
ِنَم )4. 
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إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السني للإمام البربهاري 


31 قال الموَّلفُ رَحِمَهُ الله :و الم أن الهوام وَالسباعٌ والدَّوَابُ كحو الْرٍ 
وَالذَبَابِ امل عل مَأُورة: وَلا يَحْلَمُونَ شيثاً إلا يإذن اللو تَعَالَى. 
الشرح: 
الكَونُ كله كابير بر وَمَأمُورَ أمراً كَوْنيّاء الشّمس عير وَالقَمَر يَسِيرٌ؛ 
وَالْجُومُ: وَالأفلاك 00 والثرابت. الوه كل شيءِ ع يمشي عَلَى 
نظَامه الذزي قدَرَهُ الله لَهُ» +( أغن مآ َْءِ حَلقَه ثم هد اطه : ملظم 
2 


اليا كلا وَما فِيْهَا مِنْ كائينات وَمَكْلو قاف وأفلاك وسموات وَأَرْض» 
كلها تَجْرِي بَتَقَديْرٍ لايق وَتَديِيرِه سبحانة وال وَهِي تَأَنْمِرْ 0 


الكوني + نمآ مره إن أناد شما أن يفول له كن تكرت )أ ايس : 1 
فهي ) تير وَنَمْضبِي أمْرِ الله سالك وَتَغَالَى وَتَدِيِيرِهِ ؛ وَكَلقةٍ وإراديِهِ 


وَمَشِيكتِِ» خَاضيحَة لَهُ سبْحَائَهُ وتَعَالَى» + كل يجْرى لجل تُسَعَْ 4 
[الرعد: ؟]. 

يول (وَلا يَعْلّمُونَ شَيئا إلا يإذن الله تَعَالَى) أي : يِإذن الله الكوني» 
وَهوَ الأمر الكوني ؛ اليه من الل سحا وى اد وان 
أَوْ مِنْ تَذْيبِرٍ أَحَدٍ غَيْرٍ الله جَلَّ وَعَلا؛ وَلِهَذَا لمّا قال ار ع 
0 الول ا : +« كك لَه يَأَقٍ اسمس هن 
ََ نياو ألمرب 5ه مهت الى كم [البقرة : فأفْعَالٌ الله جل 


س٠٠‎ 


١ 
كك‎ 


الجزإء الأول سب 


وَغَلا لا أَحَدَ يس يستطيع أن ينم ١‏ يبملوا وأن تحاكيها : فهو الزئ. يدبن الكوان 
سيحائه وتكالن: ا عَلَى أَحْسَن نظام وَأدق نظام » لا يتَغْيرُ ولا 
يتبِدل ٠‏ #( ما تر ف حَلْقٍ ليحن من تقوب 4 الللك: "8 فالشّمْس وَالقمَر 
وَالنْجُومٌُ : وَالسموات وَالأَرْضُ مَنْدٌ كلقي الله إلى أن يَشَاءِ الله يهاي 


لم م وي اس 


الديّاء وَهِيّ تُسِيرٌ حَسَب نظام إلّهِي مُقَدَرِ لا تير وَلا يبدل 


5555 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البريهاري 
و2 م ”7 7 2 0 .ىل قلا رةه 2ه سن سس 2 ل 
3 قال المْوَلَفُ رَحِمَهُ الله : والإيْمَانٌ يأنّ الله تعَالَى قَدْ عَلِمَ ما كَانَ مِنْ 


أوّل الدّهْرء وما لَمْ يَكَنْء وَمَا هُوَكَائِنُء أخصاهُ وَعَدهُ عَداء وَمَنْ قَالَ نه 
لا ملم إلا ما كَانَء وما هُوَ كَائِنٌ ؛ فَقَدْ كَمَرَ يللو الظيم. 


الشرح؛ 

2 41 2 ع 4 ل 202 راس كور ا صاة عمس 2ع 

يجب إثبات العلم لله جل وعلاء وإحاطته يكل شيء» فهو يكل 
2 1 2 ر 0 إن م" 0 إن 
شَيء عَلِيم » وَعَلى كل .* ءِ قير » وَعِلمَه لا يدايّة له ولا نِهَايَة له » علمه 


كسَائِرٍ الصّفات ايت لَهُ في الأزل ؛ فكمًا أن الله لا يدَايّة لَهُ فكدَلِك لا 
يدذائة لأمسمائة وَصَيعاتة وأفثالة ستحائه وتمالى + :كما أن الله لآ زهابة له 
فكدلك لا نِهَايَة لأَمْمَائِهِ وَصمَاتِه وأَقْعَالِِ جَلَ وَعَلا ؛ فَهُوَ يِأَمنْمَائِه 
وَصِفَاتِهِ الأول يلا يِدَايَةٍء وَهُوَّيأُسْمَائِهِ وَصِفَاتْهِ الآخِرٌ يلا نِهَايَةِ» كما قال 


: دأنت الأول فليس قبْلّك شية: وأنت الآخر فليس بَعدَك شي 
وَأنْت الظاهِر فَلَيِسَ فوقك شَيْء» وأنت البَاطِنٌ فلَيْسَ دُوئك شَية”". 
وله : (وَالإِيْمَانُ يأنّ لله تَعَالَى قَدْ عَلِمَ ما كان مِنْ أوّل الدّهْرِء وَمَا 
لَمْ يكن» وَمَا هُوَّ كَائِنُ» أَحْصَاهُ وَعَدَهُ عَدَا) الله عَلِمَّ ما كان وَمَضَّي فِي 
الزّمّانَ السّايق» وَيَعْلّم ما يكونُ فِي المستقبل» وَيَعْلَمْ ما لم يكن لو كَانَ 
كيف يُكون» قالله مُحِيط عِلْمُهُ يكل شي'ء» وَلِهّذَا قال : +( وَل مُدُوالعَامُوأ ًا 


)١(‏ رَوَاهُ مُسنْلِمٌ في صّحِبحو(4 ١84/‏ ارقم"1/11؟) من حديث أبي هريرة#. 


ل ااا اس 


الجزء الأول ل 


موأ عَنَُ )4 الأنعام:8! عَلِمْ الله أَنهُمْ لَوْ رُدُوا إِلّى الدنيًا لَعَادُوا لِمَا تُهُوا 
عَنْهُ أي : لَوْ رَدُوا إِلَى الدنيا فإنّهُم سَيَعُودُونَ للكفرء مَعْ أن عَوْدَهُم إِلَى 

وله : (وَمَنْ قال إِنّه لا يَعلَمْ إلا ما كان وَمَا هُوَ كَائِنٌ ؛ ققد كمْرَ ياللو 
العَظيم) مَنْ فصر عِلّم الله عَلَى الَوَادثِ التي تَقَعْ فَقَط ولا يَعْلَمْ ما هُوَ 
كائِنٌ قبْلَ وُقوعِه فَقَذ كَمْرَياللو؛ لأنهُ جَحَد عِلْمَ الله جَلَ وَعَلاء وَجَحَدَ 
إِحَاطَة عِلْم الله جل وَعَلاء وَأنبتَ لله لما اقصاء فهو يكَفْرُ يدا فعِلْم 
الله لا يُحَدّء أَمّا عِلْمْ الْخلوقٍ فَإنَهُ مَحْدُودٌ مهْمَا بَلَمْج وَمَوْقَ صكُلٍ ذى 
ِو عَيٌِ ) ايوسف: 0١‏ وَأُمَرَ رَسُولَهُ 8 أن يُقول: + رَّ ردفٍ عِلمَا 4 
[طه: 115]» فَالّذِي يَحُدُ عِلْم الل ا يَعْلْمْ كَذَاء وَلا يَعُلّمُ كذا ؛ 
هَذَا كَافرٌ يالله لأنهُتَنْقَصَّهُ وَجَحَدَ عُمُومَ عِلْمِهِ يكل شَيء. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


7 قال 9 حِمّه ألله : :ودلا نِكَاحَ إل 97 وَشاهِدَي عدّل» وصداق 
قَلّ أو ككرء وَمَنْ َم يك لها ولي" سلطا ولرث م ل ولوك لَه 


ث6 مم 


الشرح: 
هارو مُسألة فقوية 0 عوية» وَهِي: : بان شُرُوط صِحَّة النّكَاح عِنْدَ الجمَهُور: 


م وس كا وس فى بيت م 6لىم ير 6م 
نا أذ يكو يولي » ون ار ا قد ليها ومن رول لِهِ: الإشهاد 


م يوي سمس 5 دارو في 


عَلَى العَقَار ؛ قلا يَعْقدُ عقدا ميري ليس علي شهُودٌ. 


فَسِنْ مَدْمَسِ الْسْلِمِينَ لات الَكَاح. وَمَسألّة الوَلِيّ مَحَل خِلافي: 
لحيو على الثلاية يرن ولي «وعند لخن أَنْهُ لا بأس أن تُرَوْج 
ال تَفْسَهًا يدون ولي لَكِنْهُ مَدْمَبْ مَرْحُوحٌ» يُخَالِفُ الدليل “لِقَوله 
2 : ا 


مايا 


لا روج المَرآة الْمَرة» وَلائْرَوجُ الْمَرةُ َفْسَهًا نْفْسَّهاء فإن إن الرَايةَ هِي البي 
يرو 0 وَدأَيْمًا ال فيِكَاحًهَا بَاطِلّ 
انز بطر "كن رار حال بعر لمر قال عدر للد يناد ء عن اجْتِهَادٍء 
إن العِبرَةَ بالدليل» وَلِهَدَا نص )لراك على قزرا للدت البانووة ؛ 


)١(‏ رَوَاهُ الإمام أحمد فِي المسند( 5 / 7954 , 1 )», وأبو داود (رقم85١2»)5‏ والترمذي 
(/*0 - 58١5).ء‏ والدارمي 5 1777 ) والطحاوي فِي شرح معاني الآثار( ؟ / 0 ) عن 
أبي موسى الأشعري. 

(؟) رَوَاهُ ابن ماجه(7/1١7رقم1887),‏ وَالدَارَقَطْنِيَ في سننه(//7707), والبيهقي فِي السئن 
الكبرى (1/ ٠‏ عن أبي هريرةظه وَصّحَحَهُ ابنُ الملقن فِي البدْر المنير(077/10) عَلَى شرط مُسْلِمٍ. 
("'رَوَاهُ الإمام أحمد في المسند(51//7): وأبو داود (رقم87١7)»‏ والترمذي( ١١5 / ١‏ )2 
والدارمي( ؟ / 177 ) والطحاوي فِي شرح معاني الآثار( 7 /5) عن عائشة. 


ااا ل 77 سس 


الجزء الأول سل 


مه 


لين أن هَدَا هُوَالمهَبُ الصّحِيح» وَمْرَ الَْمَبُ الذي عَلَيْهِ جُمْمُورٌ أل 
العم الذي تَدُلَ عليه السنة لسدّة الَبويّة» ولأجل أن تنضبط أنكحَة اْمسْلِِينَ» 
ولا تَدْخْلَهَا السريّة وَالاحيّالات» بل تُكونُ وَاضيحَة عَلانْية» قن الأحَة 
مِنْ أهم الأمُور ؛ لأنها ددني عَلَيْهَا أسَرّء ويثْبنِي عَلَيْهًا درَارِي » ويُنبنِي 
عليها دنس راشي ظانوا أضة ين نيك انيت الدروج ؛ فلابِدَ مِنَّ 
الضوايط الشرعيّة [ عق الاح الوَارِدَةٍ في الأَحَادِيثْ وَفِي الآيّات. 

وله : (وسداق قل اذك ا امداق ليس رطا كه واب 
0 0 ع يدون صَدَاقٍ ضح القدء: ولكز لترضن لها داف 


- 
ع .2 


2 اا معناو املا : 
اللي » والولي : هُوَعَصَبَة الرّوْجَة الأو رب فالأقرب مِنْهم أبوها ثم جد 


ان 001101 م 2 ىه ع ٍ- 

وَإِنْ علاء ثم ابنها وابن ابنها وإن نَزلء ثم أَحُومًا الشقيق» ثم أَحُوهًا 
مو م مقع ىإقيه ف ثم تك مص ب تل م سنس ىتره م مت ء 
للأبى ثم عمها الشقيق» عمها لاج ثم ابن عمها الشر » ثم ابن 
سم هرت ,مومه واس 2 اش 03 


0 ماس وصور 


خصبتها فهَذو يتلام السلَطان؛ أذ من ُو عن السالطا رحد دمي 


2-3 ا ا ا 


أهوَاءٍ الئاس وشهرَائهة.. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


41 قال الموَلْفُ رَحِمَّهُ الله: وَإِدًا طُلَّقَ الرّجُلٌ امْرََئَهُ كلآثاً فَقَدْ حَرْمَتْ 
َل لآأكجل لَه حَلى تكح زؤْجا ير 

الشرح: 

وله : (وَإِدَا طَلّقَ الرّجُل امرَئهُ كلآئا فَقَدْ حَرُمَتَ عَلَيْه) إِذًا طَلَقَ 
لجل اكه طلقا كلاذ قلحا مك زم عَلَيِْيالإِجْمَاع» كما كما 
لو قال : : أنْت طالِق» ثم بَعْدَهَا قال: : أنت طَالِقٌ» ثم قالَ: أنت طالِقء أو 
قالَ: : نت طالِقء ثم طَالِقء أو فطَالِقَ - بالغانوت ا 
ْنا نطق ومين مِنه» إِذا مت الطَلقَات ثلاث وََحْرُمُ َيه حتّى 
تَنْكِمَ وجا غَيْرَهُ» فَالَ تَعَالَى : +( الطَكنُ مكاي وَإِمْسَالهُا مَعْرْوضٍ أو صََرِيمًا 
ِإِحْسَن )4 إلى قله تََالَى : +( فَإن طَلَقَهًا )“4 يَخْنِي الغَالِكَةَ +( كلا يَلُ لهم م 
بَعَدُ حر د تكح دوجا حر إن لها ) يَعْنِي ي الرّوْجَ النّانِي +( قلا جاح عَلِيمَآ أن 
باجعا إن ظنا أن يقيمًا جدود اله 4 لالبقرة: 570-755] هذا إِذا كانت الطلقات 
رقا ردووقي مجن بجاو انار قال : الشطاية: أن طايف قت :2 
طَالِقَء يدون حَرْقه العَطّف ؛ نَظرنا : عدبي دارا مق 
جد ما إن كان يري يد التَأمِيْسَ فَإنّهاتَيْنُ مه دا بَلَقَت التَّلاتْ الطلقات. 

ما ذا كانت الطَلْقَاتُ يلَفْظٍ واد يد كان قال: أنت طَالِقّ بالكّلاث, أ" 
نت طالِق ئلاثا » فالجمهور: على أَنّهُ يَقَعْ كلاثا وَتَِيْنُ يوء وَتَحَرُمُ عَلَيْه 


اراس موه اس وام 


حَنَّى تَنْكِحَ زوجا غيرهُ. وَهُوَ مَدُهَبْ الأَيِمَةٍ مَةِ الأربعة. 


اسان با77#سبب ب 


الجزء الأول ل 


وي قَول لِبَْض المَققِيَْ أن اثلاث لَفْظ وَاحد ُكوث طَلْقَة واجدة. 
وَالمسسالة ِيْمَا خلافٌ طويل» وَلكِنْ حَسْبْنَا أَنْ 00 أن الطلاق 


سل بي ص ار مس مر 


الّلاث يُحَرمهَا ٠‏ لا عَلَى التَبِيدِء وَإِنّمَا يُحَرْمُهًا إلى أن ؟ ا 
تم يُطَلْقَهًا؛ خوك في الجلاياحو فنا لا ييا 9ن 
وَعْرضن الولف مِنْ إِدْخَال هزو ٠‏ المسَائل فِي العقِيدة و والله أعلم : 4 أن 


عه ير 2 


سين أن أ الُكاح مر مهم يجب العَِاية ب حسب الضوابط الشرعِيةٍ 


25 ين س قاور لسو" أي 


٠‏ فلا يُتَسَاهَلٌ فيه وَفِي إِجْرَاءَاتِهِ» ولأن الكتاب اسمه "شرح السنّةٍ 


بيانُ السدّة في كل شيءٍ ومن ذَلِكَ مَسَائْلٌ التكاح. 


2 فك 


جع عء 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


لس اوس بر © تي سردا سا تك 2 لهى وو ممه 


اللة» وَيَشْهَدُ ل ا بعد 
ووس مومسم م 9 75 9 الى 000 
وص ا ممصي امود 0 4 وم 


الشرح: 
جَاء يسََلَة قل اميم بَمْد مَل احاح ؛ أن الإملامٌ جَاءَ يحفظ 


- 


الأغراض ريفتظ الدمايه ويحفظ الأَمْوَألء قال طَل: «َإِن دِمَاءكُم 
نوكم وَأعْرَاضَْكُم عَلَيكم حر "22 وقاليك: «كل الْْلِمٍ عَلَى 
اليم حَرَام؛ دَمُهُ وَمَالهُ مط لما تَكلّمّ عَنٍ الأَعْرّاضٍ فِي 
لحمل المانقة يم يلق الاح والطّلاق ؛ اْتَقلَ إلى مَسَأَلَةٍ الدْمّاء. 


م "د ر» لع يه ع لاس س عراس مر 


فَالمْلم دا هد أن لا إِلَهَ إل الله ون مُحَمّدا رَسُولُ الله حَُمَ مُه 


بى ميونت 


ماله لهذا قَالَ 35: : «أمرْت أذ أل لاس حّى يَعُوُوا: لا إلا اللهء 
فإذًا قالومًا عَصموا وني ني دِمَاءهُم وَأموالهُم إلا يحق ) الإستلام» وحسابهم 


ًّ 


عَلَى الله تَعَالى»”" فَمَن أَعْلن الإسْلام وطق ِالشَهَادَئينِ فَإننا قبل مِنْهُ 


نم)١؟ا0/4 رَوَاهُ البُخَارِي في صّحِيحو(١ / '“ارقم2)117 وَمَْسْلِم في صّحِيجو(0/7 “ارقم‎ )١( 
حَريث أبي بكرةف4ه.‎ 

(1) رَواه مُسلِمٌ في صَحِيْحو(4 /1981رقم1074) عن أبي هُريرة ط. 

(9) رواه البُخَارِي في صحجيجو(١‏ //اارقم2)10 ومسلم في صحيحو(١‏ / اهرقم 77) مِن حدريش 
عَبدالله بن حُمَرَ . 


ا ب 


الجزإء الأول سب 
و لها وجري عَلَيْ أحْكامَ الم لمين, فَإِنْ كان في قلبه 
ِقَاقٌ فَإِنَّمَا هَذَا بَيْنَهُ ويَيْنَ اللهء الله يُحَامربُهء والئبِيكق قبل إِمثلام 
الاين الل لام 
ال دق ا ا م 
0 ل الث م - . 1 2-5 0 3 6" 2 
وَالكّاني من مبيحات دم المسلم : القصاص النفس يالنفس قال 


تَعَالَى : 0 كلها أن اما كنيب علد الْيِصَاسٌ ف الْقَدَنَّ اليه الي وَالْعبْدُ 


1 وانمَاء سرج ار - 


باع بالمعروفٍ َه إَه 
- ع مط لي ا ا يا الم 2 


اه صر 7 م عر - تم 
بحسن ذَلِكَ ححفِْيفٌ من رد نَكُمْ وَرَحَمَة فُمِن عند بَعْدَ ذَلِكَ هله عذَاب 
ص 


7 وك ف القصّاصِ حَرءٌ يولي لذبب ب ]كه [البقرة :11/4-11/8] الققصاص 
بسي الشيافةة مَعْ أَنّهُ قيِل- ؛ لأنّ القَايِل اشع سل شري ” أريئك مْسَّكَ عَإ 


وو مسري سرمء 6 لَك ع مرو 


الْعَبَدٍ َلاَق با تق هَمنْ عفى لهد مِنْ يو سَىْ 


القَثْلِء وَالنّاسُ إِدَا رَأُوا القَايِل يُقثَلُ أمسكوا ء عن القثل تُحْقَنُ يذَلِك 
الدماء. 
فالقفاض سنن لقا 26 وَِنْ كان يُععَلُّ فيه الْمقَنَصْ مِنْهُ؛ فهو 


ل 


قل يودي إِلَى حَيَاة اَي من ممع » وَيَقِل التَمَدّي عَلَى الدمَاءِ؛ 
يُتْرَكُ القَايّلٌ وَيقَال: : هذا يتنَانَى مع حُقوق الإنسّان وَيتْرَك وَلا يقل ؛ 
و مط بع الم مم مالم و 


فهّذًا بسن رفك الْدْمَاءِ؛ واخيلال الأَمْن» وتّرويع م الآمنين , يسيمبا 
ع وَيُكئِرٌ القَثْل وال اللا حَنَّى فِي الجَاهِلِيةِ يقوا َ: 


تتتتتة010تتتتتكتكلتت 0 


أنْ 


إتحاف الفاري بالتعليقات على شرح السني للإمام البريهاري 


ل 6و 


القيْلُ أثفى للقثل. قَيْلُ المجرم أنفى لِلْقبْل فِي المستقبّل , وفِي هذا الآية: 
+ وَلَكُمْ في الِْصاص حَره يولي لذبب 4 


اللي يتولون: القِصّاص يَتنَفَى مع حُقوقٍ ‏ الونسان. 5007 
وَالمْجِنِي عَلَيْهِ ليس إِنْسّاناً؟ فَنِي الاقيِصّاص لَهُ حِمَايَةٌ يد 

الث من الْلين يُباحْ َمهُمْ: : الِب الزَانِي ؛ الِب : هُوَ الي 
وطن ار في يكاح حي , ». فإِذا رَنا فإنّهُ ُرْجَمْ يالحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتْ» 


عورم 


يحل دم بيك. 
هه هِي الأَمُور التي يُسْتَبَاح يها دَمُ ْنِم :ما القِصّاص الس 


النّمس, وَِمّا زان بَمْدَ الإخصانء وَإِمّا ما ارد لذي تكن افا وه 
الس الوا قال له : د ديئه فاقدلوةع” ( وفِي هذا الحريثي: 
«والَارك لِرييه امار ف لِلْجَمَاعقع7. 

وَفِي هذا و انين كرو ال مستدلين بقوله تَعَالى: 


) لَك كاه في الزن 4 [البقرة:07؟] وَهّذَا الالال خَطَأ لأنّ قثْل الات 
ليس الكَرَضْ مِنْهُ الإكرَاة عَلَى الذين» وَإِنّمَا العَرّض مِنْهُ 0 الدين مِنّ 


واعء سمس اص عاس 


التلاعب مِمَنْ دَخَلَ فيه يِاخزيارِو؛ ثم تَرَكهُ بَعْدَمًا هد أن الدين حق. 


)١(‏ رَوَى البُخَارِي في صحِيْجو(48/7١‏ ارقم؛ 180 7 ارقم 4 101) عن عِكْرِمُةَ قَالٌ: : أَنَىئ 

عَلِي 6ه راقو أحْرتَهُم: فبلْعْ لِك ابن عباس فقال: : هلو كُنْتْ أنا 00 
اللوقلك : دلا تُعَلْبُوا يعداو الوه ولعَكهُم ؛ لِقول رَسُول اللْووية : دمن يَدَلَ ديئهُ فَاقتُلُوه» 

(؟) رواه البْخَارِي 8 صّجِيّجو(011/7 ارقم 11/4), ومسلم في صحيحه(11:7/7 
رقم177/7) عن عبدالثه بن مسعودظه. 


ا ل 9س 


الجزء الأول ل 


كول : (وَلا يحل َم مر ملم يد أذ لا إل لا اله المسليم : : هُوَ 


الي يَتْْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله؛ وأنّ مُحَمَّد جنا رسو تال لَكِنْ لابْدَ مع 
السَهَادَئينِ مِنَ العَمّل : أن يُقِيمُ الصّلاة» ويُؤتِي الزّكاة» وَيَصُوم رَمَضَادء 
َيَحُج البيْتَ من اسطاع إل مييلا» » لاب مِنَ العَمَّل. 

قله : (مَا سيوى ذلك قم ْم َلَى ْم حَرام أبدأ حنى 
قوم الساعة) دم الغ عَلَى لالع حَرَامٌ» ولا يَأَتِي وقت يِبَاحَ فيه دَمْ 
للم أبداء اللهم إلا ذا اعْتدَى وْ ال حَلّى النّاسٍ في يِيُوتَهِم أو قطم 
الطريق أَوْ بَحَى عَلَى وَلِي الأَمرِ أو غَيْرَ ذْلِكَ فَهذَا يُقمَلُّ دَفعاً لِشَرٌوء إِذَا لم 


5558 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السدْجٌّ للإمام البريهاري 


1601 قال الولف رَحِمهُ الله : :وكل شيء مما أو جب الله حَليهالفتاء يَقنى » 
إلا امن والثّارَ وال ” َالكرين وَالمُور والقله واللوع» ليس يقن 
شيءٌ ون هذ بدا كمَ َع الله للق على ما مَانَهُم عَلِيهِ عَلِيه يَوْمٌ القيَامّة» 
عار مم يي داه دام 6 م لى 
ويحاسبهم يما شاء» فريق فِي الْجنّةٍ وفريق فِي السعيرء وَيُقول لِسائرٍ 
الخلق مِمَن لم يُخْلَقَ لِلبَّقاءِ: كوتُوا ثُرَاباً. 

الشرح؛ 

َولهُ: (وكلُ شيءٍ مما أَوْجَب الله عليه الفَنَاء يَفنَى) قَالَ جل وَعَلا : 
) مهاو (©) وق َمَهُ يد ذه لكل وأ اداو ام ]4 االرّْمَن : 15 - لأكلل 
05 الخلق يفون ؛ ولا 8 إلا الله سحانة وتبالن: وفِي وله لِهِ سبحائة : 


كل تفي وَِقَهُ لوي آل عِْرّان: 20180 وَقَوَله ممُبْحَائَهُ وتعَالَى: 
4 ب د 0 07 
# ويْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ مّن في لصَّموّتِ ومن في الأَرضٍ ِلَّا من سا د 4 


لي 0 


[الزمر: ل مَعتَى +( أ من سَاءَ أ سد 4 قالوا: : مَعْنَاهُ : الملايكة أو الخور في 
و والله أَعْلّم. 

ل ل را م بِعَدَ دَللَكَ 
ار 0 نك بم اليم مثو بت 4 الْؤْونُونَ: 6- ا 


الممنلم الموك وكيد لَهُ بالأعْمّال الصَّالِحَةء وَيَسْالُ الله حُسْنَ الَايَمَةٍ: 


)١(‏ ذُكَرَهُ البغوي فِي تفسيره(4737/7) عن الضحاك رَحِمهُ الله. 


ا _ 0 ل ب 


الجزء الأول سل 


9-8 
00 و 9 م > ون 8 


0 امم 1 2 2 م 0000 واس 
ويتوب مِن السيئّاتو » وهذو فاثدة تدكر الموتء إِذَا تَذُكر الموت فإنه يستعد 


١‏ - ال ف ا ا :© 9 62 ل ممالل ريمةع مع 
له» وَلِهَذَا قال وَلِةِ: «تذُكروا هاذم اللّاتو: المت ؛ فإلكم لا تذكروئه 


ام 2 وم (0) كر مس كعد فى كو ع» 
في كثير إلا قلَلهُ» ولا في قليل إلا كْرُ»”" فلا ينبي لِلْمسلِم أن يُغْفل 
عَن المؤك» بل يتذكر الموت ذاقما وآبذا » ويسعيد له 
دقه م مف معي ع 2ت و اه آم م 2 
وَيُوْصِنْ بالبَعْشوء يَومَ يقوم النّاس مِن قبُورِهم لِرَب العالمين © م 
قح فيه أُخْرْ َإِدَا هم َيَامُ ينَظرويَ [الزمر: 4 ء تَعُودُ إلَيْهِمْ الأرُوَاح: 
سرس ثم واس ٠ 00 ٠‏ و8 سي 4 > خم 
إعادةٌ أجسادهم من فبورهم » ثم يساقون إلى المحشر» إلى آخِرٍ 
0 - 2 م 0 98 م 1 اس 2 وام 1 ص وا تس » 3 
يلاقونٌ فِى الآخِرَةٍ مِنَ الأخطار التّى يَمرونٌ يهاء إلى أن يُستَقِروا بعد ذُلِك 
ما فى الحنّة» وما فى النّار» فإِن الجنّة والثّارَ هما دَارٌ القرار. 
339 َ. سو ف 0 ل ا ايك 8 9 00 2٠.‏ 
قوله : (إلا الجنة وَالثّارَ والعرش والكرسي) فَإِنّهُمًا لا تفنيان ولا 
00 كي ل مس 2 ا مه 0 سوه 2 ل بيس نت 000 
تَبيدَان» خَلقَهُمَا الله لِلبَقَاءِ. وأمًا السَّمَوَات والأرض فإنّهًا يُبَدَلُ» تُتفطر 
سام :0 000 - م ٠‏ عرس من 2 3 ص 1 م ىم م7 
السَمّوات» وتَتَشَّقق الأرض,» ويِتَعْيْرٌ هَذَا العالم: فر يوم مدل الأرض 
ص 0200 ا وام مول م 43 روا م ثور 
الأرضٍ والسّمواث ويرزوأ لله الْوسِر الْفَهكَارٍ )4 لإيْرَاهِيِم : أما العرش فإنه 


لم يك ور 4 او بير م ام 00 
لاي » والجنة والنار لا تفئيان ولا يتغيران. 


6م 


بعد 


م0 


60 « 
إن 


ميس ٠‏ هم مله مق ممه ره و مثو وم اماه 6 مام 
(والكرسبي) وهو دون العرش» والعرش أكبر مِنْهء والكرسي وسبع 
إن 2 ميمه اكوم سو 


ماسم وا 5 7 9 ُ. و 
السَّمّوَات والأرضء» والعرش أُوْسع مِنْ الكرسبي. 


ا 


)١(‏ رَوَاهُ الإمام أحمد(547/7): والترمذي(201/4) , وابن ماجه(577/17١)»‏ والنسائي(4/4) 
وابن حبان في صّحِيّجه(/7109/1) عن أبي هريرة. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


قولهُ : (والصور) الصّوْرٌ الذي هُوَالقَرْنُ الّذِي مَعَّ الك إسْرَفيل» 
يَنْفْخُ فيه يلأ وَاحّء 0 الأرواح إلى أَجْسَادِهًا فتَحْيّى يإذن الله و م فم 
داه هم قِيَام ينظروة سَظرُونَ #االزمر: 18). 

ع ل ل ل 


فيه لخر مَإدَا 


قَولَهُ : الس يفَى يه ون ه01 أبدأ) هذ رو الأشيَاءٌ تبي حَلَمَهًا لله 
نكا للبقاءء العَرش» وَالكرْسسِي” ؛ واللوخ: والقلمء 8 والثار: 


ّم م" 


الأو إِذَا خُلِقَتَ فَإِنّهًا لا تَعنَى :. 

ول فلم بص الله اق لَى ما ماه َليِيَوْمَ القئامة) أئ؛ 
عَلَى ما أمَائَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ كمْرٍ أَوْإِيْمَانَء كل يُبْعَتْ عَلَى عَمَلِه. 

وَالإِيْمَانُ يالبَعْثْ هُوَ أَحَدُ أركان الإيْمَان السَنّةِ» وقد جَاءً الإيْمَانُ 
باليَوْمٍ الآخرٍ مقرُونا ليان بالله في كفي مِنَ الآيات.. 

والبكت هو إعَادَة اناس أَحْيَاءبَعْدَ مَوبهِم؛ ٠‏ فِي عَالم الآخِرَة. 


ف لف للم #7 > سير 


يَحِيَوْن في الدَثيًا لأجل العمل ؛ ثم يَمُونُونُ وَيدْفنُونَ فِي الأرْض ويَبْقَونُ 
و 


يها إِلَى مَا شَاءً الله في مَحَطْة التِظَار وَهِي ذَارَ البَرْرّخ » الفافيلة ب انك 


3 32 يه الن اا و ‏ اسااس 23 عد ل ا يبلي ت 
)١(‏ روى ابن أبي حَاتِمٍ في تفسيره(4 /14 )3"١‏ عن مقاتل في تَفسِير قوَلِهِ تَعَالى : 9 كل سَْءٍ مَالِك إلا 
0 جهةء 4[القصص: حمى] «يعني الحيبوان خاصة من أهل السموات والملائكة ومن في الارض وجميع 
الميوان؛ ثم تهالك السماء والارض بعد ذباك لا تولك الجَنّةَ والئّارٌ وما فِيهًا ولا الحَرْشُ ولا 
الكرسيي) 


ا مال سس 


الجسسزء الأول 


والآخِرةء ثم يبَعَكُونَ مِنْ هذ رو القبُور» وَيقَومُونَ مها أَحْيَاء كما كانُواء لا 

يَضبِعُ مِنْ خَلقِهِمْ شي ؛ معاد الواح في أَجْسادهِم ٠‏ م يُسَاقُون إلى 

حدر لجَرَاء على أَعْمَالِهِمْ الِّي حَملُوهًا فِي اليا من خَيْرٍ وش 
ويه مو مر لس 


إلا جرت إلا دا كعبر مون ل آيس : )2 فلا أ ل شير 
يعمل غيْرو دعاك رتم عرو +« ولا لا زر وازرَة ود حر 4 


يراه سامير 


[الأنعام : »]١75‏ كل يُجَارَى يِعَمَلِهِ حَيْرِ أو شرو وَهَذَا عَدْلَ مِن اللو سبحاته 
م كن عدوه 0 ام م وم عوسر ءًَ 
وتعالى » لا يتركهم يدون جزاعء, وقد أَْعبُوا أَنْفْسَهُمْ فِي هذه الذنيًا 


ِالأعْمَال وَالعِبّادَة إِنْ كَانُوا مِنَ الصَالِحِينَ» أو أنْعبُوا أَنْفْسَهُم - وَالعِيَا 
يالله- الكش والششرك والفهنت وَالإفساد في الأرض إن كائُوا مدن 


الكافِيْنَ؛ لا يْرْكهُمْ يدون جَرَاءِ هذا عَذْلَ لله جَلَ وَعَلا. . فهذا معنى 
قله لِهِ هنًا: انكل اعد رفسل وَإدَا كَانَ كَذَلِكَ فَيَحِبْ عَلَى العَبّد 


7ن ب لس صم ير 


أَنْ يَنْظرَ فِي عَمَلِهِ ؛ ما دَامَ على قِيَل الحيّاةٍ : فمَا كان مِنْ خَيْرٍ فإنّهُ يترود 
ِنْهٌُ» وَمَا كان شرا فَإِنّهُ يتُوبْ إلى الله وَيَتَخَلْصُ مِنْهُ ؛ ما مَادَامَ ذلك مُمْكناًء 


فثال يعتالى : + يكايبا الَذِيك حَامنُوا توأ أتَهُوأ أشّهَ وَأكَنظرٌ ند نس ما دمت َو )4 
لحر 018 حَاسِب تَفْسّكَ فِي هَله دنا قبل الْحِسَابو» حَاسِبْ تُفسَك 
عَلَى أعْمَالِك وَانْظَرْ فيا فَاصلِح ما فَسَّدَ مِنْهَاء وَزِدْ عَلَى ما كان فِيْهَا مِن 
خَيْرِء وَتَنَبّهُ مِنَ العَفلَةء هَذَا هُوَ الَطْلُوبُْ مِنَ العَاقِل. 

ولهذا قال : «الكيس» يَْنِي العَاقِلَ «ممْ دا نْفْسَه نفْسه يَعنِي حاسبها ؛ 


«وَعَمِلَ لِمَا يَعْدَ الموْت» هذا هُوَ الحَاقِلٌ 9وَالعَاجِرُ مَنْ : نع سه مْهُ هُوَاها) فِي 


لي ا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌ للإمام البريهاري 

هه الدنيا» «وكمِّى عَلَّى الله الأماني»”" يُرِيدُ انه ويرِيدُ النّجَاةٌ وَهُوَلَمْ يَمْمَلٌ 
شيئا » فهدًا عَاجرٌ -وَالعِيَادُ يالله- العَجِرَ المدْمُومَ» وَليِسَ عَاجزا العَجَرٌ الجسي 
الذي لا يَقدِرٌ أو لا يَستَطِيع معة العَمَلَ» هَذَا لا يَوَاخَد + لا مُكَل آله تسسا 


3 وومسرس 6 كس © ملسي بو في وس سير ص لس ص وس م 
إلا وَسَعَهَا ا لحار ري به حير عد لسار 
وعدم المبالاةٍ. هذا هو العاجز» ومع هذا يُتمئى أن يكون في الآخرة مِن أهْل 
وى عي 2 قو لا ادرف اماما هوءّه 319 0 
الجنةٍ يدون عمل » لا يمكن أن يكون هذا مِن أهل الجنةٍ يدون عمل. 
0 عل ص يي #ه داس مت .د ".و 7 مه الى 3 8 وام بوره 
قوله: (ويحاسبهم يما شاءء فريق في اَن وفريق في السعير) يحامربهم 


عَلَى أَعْمَلِهمْ سَبْحَائَهُ وتَعَالَى » وَالهِسَابْ: هو تقش عَلَى الأعمال. 
7 راس م بم ماقام 


© مِن المؤْمِنِيْنَ مَنْ لا يُحَاسَبْ فيَدْخُلُ الجنّة يلا حِسَابِ ولا عَذَابِي. 


© وَمِنْهُمْ: مَنْ يُحَاسَبُْ حِسابا يسِيراً» وَهُوَ العَرْض. 

© وَوِنْهُمْ مَنْ يتَاقَنُ السّاب. ودمَن تُوقشَ الحِسَابَ عدب" 
وَالعِيادُ يالله. 

« والكافرٌ لا يَحَاسَبُ حِسَابَ مُوَازئوِ» وَإِنمَا يُحَاسَبُ حِسَاب 
تقرير» يأن يُطْلّمَ عَلَى أَعْمَالِه وكفرِه وَشركه يقر يدَلِكَ وَلا يَسَعْهُ 
الإكار أبداء ثم يُدْقَعٌ يه إِلَى الئّار. 


)١(‏ رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمّدُ في الْستو(ة /0174)ء وَالتّرْمْذِيّ في سيو( رقم 2275509 وابن مَاجَهْ في 
سننه(رقم :)877٠‏ والحاكم فِي المسْتدْرَكٍ على الصحِيْحَيْنٍ(2176/1 4:, والبغوي فِي 
شرح السئة(رقم1 241١‏ 27) وغيرهم من حديث شَدَادٍ بن أوس ضإنه: والحديث صِحَِحَةُ 
الحاككم » وحسنه الْتَرْمِذي والبغوي. 

(1) رَوَاهُ المْخَارِي في صّحِيْحِو(رقم7١1)»‏ وَمُسْلِمٌ في صّحِيّجو(78177) عن عائشة. 


الجزء الأول ل 


(فريق في الجن وَقْرِيقَ في المّعير) وَمَدَا مَأَحُودٌ مِنَ الآية: ل وَبدَ 
110101111192ا1010 
بت وَهُمْ أَمْلُ الإيْمَانء + وَفَرِيقٌ فى آلتَعِيرٍ * وَهُمْ أَهْلُ الكفْرٍ 
وَالطَمْيّان. 

ل (ويقُولُِسَائر لخ مِمَّنْلمْيُْلق لبقا كُوئُوا ثرابا ينم 
الله الخَلائقَ يَوْمْ القِيَامّةِ الآدَمِرينَ وَالبَهَائِمَ والطيورَ +( وما ين دآ في لاض 
وكا لير يَطِيرٌ يحَتَاحيّد لَه أم مالم ماعنا فى الكت من طَىْ ثم إِكَ ميم 
يحْسَروت 4 (الأنعام :م وقال تَعَالى : # وَلدًا الوحوش حُْسْرَتَ #التكوير: 5] 
حر الاق يم الام من أجل إقَامَ اذل يَيهَا؛ حتى يُقّص لِبَعْضْيهًا 
مِنْ بَخْضٍ» ا و 
لقنا كما في الحديث الصّحِبح”", ثم إِذا اص لِيَحْضيهًا مِنْ بَحْضٍ يُقَولُ 
0 : كوني تُرَاباً ؛ لأنّهَا لم بعت لَِْْاِ في الآخِرة» ونم 

م فقطء وَهذًا مِن عدل الى َل وَعَلا. عِنْدَ دُلِك عو 


20-03 2 النبأ: 14٠‏ إِذَا قِبْل لِلْحَيْوَانَاتِ: كوني تُرابا 


9754 


)١(‏ رَوَاهُ مُسلِم فِي صّحِيّجهِ(رقم 1087) عن أبي هريرة. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


31 قال املف و حِمَهُ الله : وَالإِيْمَانُ يالقصاص يوم القيامة بين الخلق 
كلهم » بي آدمَ والسبّاع وَالهَوَام» حَتَّى لِلذَرَةِ مِنَ الذَرّوَء حَتّى يَأخُذَ الله 
عَرَّ وَجَل لِبَحْضِهِم مِنْ بَمْضٍ ؛ لأهل الجن من أهْل الثَارِء ولأهّل النّارٍ مِنْ 
أهل الجن ؛ ولأهل امن يَمْضْهِم مِنْ بَمْضٍء ولأهل النّارِبَمْضْهِمْ مِنْ 


سبق أَنّ الله يَبْعَثُ الخلق يَوْمَ القيّامَةٍ للجَرَاءِ عَلَى الحَسَنَات وَالسَيعًا 
النسبَةٍ لبي دمع ولِلْقِصّاص يالنْسبَةٍ أَيْضا ِبنِي آدم وللبهائم ؛ 0 
9 بعت للقِصّاص فقط آَم ينْععُونُ للجرَاءِ ولِْقٍصّاص فِيْمَا ا 

فول (وَاليْمَا بالقصاص يوم لقيامة ين اللي كلهم » بني آدم 
وَالسبّاع ولِلبهَائِمٍ) كلها تبْعَثْ لِلْقِصّاصء أما البَّهَائِمُ فَإنهَا إِدا اَقصّ 


ِبَْضْها من بَحْضٍ يُنْهَى أَمْرْهَا فتَكون ثُرَاباً؛ وَأَمّا بنُو آدَمّ فعلى فرِيُقيْنِ: 


4 22 و 
ص ب ه ماي 


فريقّ في اِ, وَفرِيقٌ فِي السَّعير » ولا يموثون بَعْدَ ذُلِك أبداء حَالِدُونَ 
مُحلدُودإِمَّا في جت؛ ون في نار. 

َولهُ: (حَبّى لتر مِنّ التو حَتّى للثرة وَعِي الدمْلَةُ الميرة من 
007 ل" ,امه 5 07 7 َو 0 
الذرة و يقتص إبعضيها مِن بعض » 0 لطم أده لأَنّهُ أحكم 
الحاكمين» وَهُوَ الحَكَمْ العَدْلُ» فلا يُقِرُ الظلْمَ ؛ حَتَّى بَيْنَ البهَائِم وَالدَرُ 
” 8” روس مت سث ل 0 ثم امه مه 
يوم القيامة يبعتها ثم يقتّص لِبَعْضيهَا مِنْ بَعْضٍ. 


الجزء الأول ل 


سهد ار واس وس 


َأمًا ما الْْنُونَ فول ما يَُضى بَينّهُمْ يوم القيَامَةٍ في الدمَاء من حُقوق 
النّاسِ » 0 لبعضيهم مِن بعض بعدما يُحَاوَرَوَكَ الصراط 1 أنْ 
يَدْخُلوا اله يُوقفُون ويُققْص لَِمْضِهمْ من بَمْض ؛ فَإِا هدبُوا ونوا أن 
هم يدُخُولٍ الجنة ؛ ول ورت حا رار تل ابامراة الل 


ذا الع وله بادنيا إلا الطيُون لون لين عَلَيْهِم حِسَّابْ وَلا 
تَبِعَاتٌ لأَحَدِء ولا ذُنُوبٌ» حَتَّى المؤْمِنَ الّاصي يُعَدَبُ فِي النّارٍ يقدْرٍ 
دون ذلك ِمَن ك1 الا لنّسَاء : 4 إن شاء عفر لَهُوَإنْ شاءً عَدْبهُ قر دُنويه 
حنّى يُسَسْصَ ولص من الثكوب» كم يدخ له فلا يحل ابثة إلا 
أَحَدٌ قِي ؛ ؛ إِمّا يالقصاص وَإِما تعيب 
وله : ا 0 ؤُدَجل ليَعْضهمْ من 3 بَعْضٍ ؛ لأهل ال مِنْ 
أهْل النَارِء ولأهل الثَارٍ مِنْ أمْل ل حَنى الْؤنَ | إِدَا طلم الكار فإ 
ا القِيَامَةٍ 0 0 
8 و 


للكزين 


7 


م و 
ثن 7 مه. وم 01 0 مر وك س2 ١.‏ 0000 رمج و م 
أن الله يعفى عنه يمَشيئيه © إن لله لاا د يَعْفْر أن شرك بو ودغفر ما 


7« يي 


و 


99574 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


13 قال الموَلفُ رح حِمّة الله : : وإخْلاص ) العَمَل لله. 

الشرح: 

إخلاص العمل له أن لا يكون فيه شرلك. قالله لا يَعبَلُ مِنَ العَمَلٍ إلا 
للد الما وحور لووقا الخدحر لي لبرا راتما 

الشرط الثّانِي: الْتَابََةَء والعَمَلُ يالسّة ؛ أن يَكُونْ الحَمَلُ مُوَافِقَا 
لِسنّةَ رَسُول الله يل فلا يكونُ فيه يِدْعة ؛ لأنّ الله لا يَقبَلُ الدع بَلْ 
فب ليها ولو أب الإ لمان د ئفسَه يعمل لم يُخْلِصْ فيو له فَإنّهُ هب 
ُو ولو عب نفس في عَمل عَلَى غير مُوَافَة فق السنةِ فإِنّهُ مُرْدُودٌء وَلا 
يبل إلا يهَذيْنٍ الشرطين : الإخلاص للوء وَالْتابعَة ِلرسُول كك. 

( كارأ أن يدخ البجة إِلّا من كن هُودًا أو شرا تلت 
أمَاِكُهُمْ كل كل انوأ رُمَسَكُمْ إن كُنَثْرٌ صيقيت 90 بَلنَ *“ بَلى 
تقض لَِفيِهِم» يَْنِي : يَدْخْلهًا من أَسْكم وَجهَه لله وهو ميسن فَلَهُه 
جره عند رَيْوء وَلَاحَوَفُ عَلِيومْ ولاه يحرَوَنَ )4 االبقرة: 117-11١‏ 

مَنْ أَسَلَم وْجهَهُ لَه )4 أي : : أخْلْص عَمَّلَهُ لو وَهْو محسن )4 

أ م لوا مز عل أن من ليذو من الماك مسر 
العالّم» يهن الشترطيْن: الإخلاص والْتابعُ 


99 


الجزء الأول سل 


1 قال الولف رَحِمَهُ الله : وَالرضَى يقَضْباءِ الله. 


الشرح؛: 
(الرّضَى يقضَاءِ اللو) الإِيْمَانُ يالقضاءِ والقدر ركنٌ مِنْ أركان الإِيْمَانَ 
2 .واس [ 2 سر عمو .واس - ٠.‏ 
السَتّدّء «أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكِيَهِ وكتّيه ورسلهء وتُؤمِن بالقدر خَيرِِ 


رامس واس وسي سمس 2 م سام اس ره سبيم 1 7 
وهو: أن تَحَتَقِدَ يِأنّ الله قدر الأشياء» وقضاها سبحائه وتعالى في 
20 2 4 2 3 .1 5 مي مك واس ماس 02 ارم سمي 
الأزل وكتبها فى اللوح المحفوظ , وخلقها واوجدها بمسيية سبحانه 
00202 17 0 م 374 - - 2 ايو 0-7 وم م مم - 
وتعالى ؛ فَالإِيْمَانُ يالقضاء والقدر يضمن أربع مرَاتِب: 


٠‏ اكرتبة الأولّى : مَربَةٌ اللّم. وَهْوَ أن الله عَلِم يلوه اَي الأشياء 


م2 م 2 # رن سس ام يوكش ساس 5 5 2 
١ ©‏ تبة الكَايّة : الإيْمَانُ أن الله كتّب الأشياء فِي اللوح المحفوظ قبل 
عير 2 7 00 رت مه ل مل 2 507 ع 0202 00100 _1 
وُجُودِمًا قَالَ تَعَالَى : +[ مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الْأَرضٍ ولا ف أنفيكم 
ا 7 7 من و سا 0 رص ممنك دص لكر 
إلا فى كتّب ين مبَلٍ أن براه إِنَّ ذلك عل أله سير * 
[الحديد: ؟؟] 

2 2 0م يه 20 ال ل ل 7س ساس 2 
© المرتبة القّالِكَة: الإِيْمَانُ يأنّ الله أَرَادَ وَشَاءَ هذ الحوادث: الكفرء 

9 2 م 


م وبري عي ا واه 7 2 م ل فض 7 ع اكوم 102 2 
وَالإِيْمَانَ» والطاعة والمغصيّة» واليرٌ والفجورء والخير والشر» كل 


)١(‏ رَوَاه مُسُلِم فِي صّحِيّحِه(١‏ /7ارقم8) عن عمر بن الخطابك. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌ للإمام البريهاري 


0007 1 


لِك شَاءَهُ الله وَأَرَادَهُ إرَادَيِهِ الكونيّة» قلا يَقَعْ في مُلْكِهِ مَا لا يُرِيدُ 
لكِن أرَادَ الخيرَء وأرَادَ الإيْمَانَء وَأَرَادَ الشّرّ لِحِكمة»ء وَلِلابْتِلاءِ 


مم سرشا ُو عمو اس يض رس 


وللامتِحَان ؛ فالله أَرَادَ الخير وهو يُحِبه ويرضاهء وَأَرَادَ الشّرّ وَهُوّ لا 


ب ع و و 2 م ٠‏ 16 فعس كر 
يحبه ولا يَرْضَاُ ؛ لكِن أَرَادَهُ لِحكمَةٍ وَابْتَلاءِ وَامْتِحَانء لو لم يكن إلا 
2 7< 


سه او 
٠.‏ 


خَيْرٌ لما ضَانَ لأحَرٍ مِيْرّة: :ولا ضار حْتاك ابْيلاءٌ وَامْيِحَان: عار 
اناس كُلّهُمْ أخيارًء ولو لَمْيُكُنْ إلا شر مَا ضار لح مره اَل 
دَالْؤِينُ من الكافِرء وَمُوَ ابلا وَامْيِسَانُ يُجْريه عَلَيْهُم مبْحَاله 
وتّعالى» لم يَخْلَقَ هلو الأشيَاءَ عَبثاً. 

* الْرية الرايعَة: الخَلْقٌ وَالإيْجَادُ. وكُلُ شَرْءٍ يَحْدُثُ فَالله خَالقَهُ؛ 


جم 


ب 
2 لو ت ال 
03 


كعم 2 5 2 ع اليه 5 2 
وأفعال العباجٍ مخلوقة لله وَهِى فعل العبّدء هِى مخلوقة لله 
20 56 00007 و 
وَعَلاء الله جل وَعَلا يُقول: + أدَّهُ حَبينُ كل سَيْءْ وَهْوَ ع1 أ 
1 و 5-8 
شَىْءٍ وكيلٌ 4 (الزمر: 7 ويقول سَبْحَائّهُ وتعالى: « وهو الخلقٌ 
العليم أ ليس : 218١‏ # وله حَل فكي وما تَْمَلُونَ لالصافات : 5 فهى 
008 0 ماس عمس 7 2 5 2 2ق 7 م 85 
خلق الله جل وعلاء وَمِيَ فِعْلُ العِبّادٍ وَكسّب العِبَّادٍ يَاخْيَيَارهِم 
وإرادتهم. 
#١ 1 2‏ مال م و 00 2 8 2 
فيؤمن المؤمن يأو امراب الأربع: العلم»ء الكتابة» المثييئّة 
2 1 مه 
والإرادة: الخلق والإيجاد. 


الجزء الأول ل 


إن ام هلس ا وصضاهة 


م ؤم يرصضصى والقمكاء والقدَرٍ عِنْد المصائبوء فلا يجزع ولا 
لط يكف نَفْسَهُ عن الجرّع ؛ ويكفُ لِسَائَهُ عَنْ التّشَكَي لِخَيْرٍ اللو 
يكف يَدَهُ عَنْ لطم الخدود وَشَقّ الجيُوب. فَهَذَا هو الرّضّى يالقضَاء 
وَالقَدَرِء تَمْلّمٌ: «أنّ ما ما أصّابك لَم يكن ليخطقك , وَمَا أخطأك لَمْ يكن 


2 


ليُصيبتك»”' كما قال لبي ل » ولا د يم الإيْمَانُ إلا يهُذا. 


م 


0 رَواهُ الإمَام أحْمَدُ في الْمُسْند (ه/ هما -185) وأبُو اود في سُننهارقمة 419) وابن‎ )١( 
د مة#‎ 


سُئّنه( رقم /1/1)» من حديث عبادة بن الصامت ضلن)» وَصحْحَةُ ابن حبّان وشيخ الإسلام 1 بن 
عبدالوهاب في كتَاب التو حيد(باب رقم؟ © 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للإمام البريهاري 


3 قال الْمْوَلْفُ رَحِمَهُ الله : وَالصِبْرٌ حَلىَ حُكُم الله. 
1 وَالإِيمَانُ بأقْدَارٍ الله كلها خَيْرهَا وَشرُهَا حُلُوهَا وَمُرَهَا. 
3 وَالإِيْمَانُ يما قالَ الله عَرٌَ وَجَلَّ» قَدْ حَلِمَ الله ما العيَادُ عَامِلُونَ» وإلى 
ما هّمْ صَائِرُون» لا يَخْرْجُونَ من عِلْمٍ اللو» ولا يَكُونُ في الأَرْضْيْنَ 
وَالسمّوَات إلا ما عَلِمَ الله عَرٌ وجل 

الشرح: 

هذا سبق ذِكرُهُ في أوَلِ دَرّجَاو الِيْمَان يالقضاءِ والقدّر. 

والاحْيِجَاجٌ يالقضاءِ والقَدَرٍ إِدَا كان عَلَى المُصَّائِب التي لَيْسَ 
للإِنْسَان فِيهًا احيَيَارٌ مَحَْمُودٌ لأنّهُ 27 عل الرضن وَالتَسلِيمِ » قال تَعَالى : 
تَمَرِ ألصَبريت (8ث الَدنَ إ15 أسَبَتهُم مُصِيبَةٌ تَلْوَا نا يِه وَإِنّآ اله 
)ابر ) أُمّا الاحْيجَاج بالقضاء وله عَلَى الأَعْمّال السيكةٍ 


0 خْيَارهِمْ وَْْلِهِم؛ فَإنهُم لا حُجَة ةلهم بالقدرِ عليْهَاء بل 
يُحَا او أضتالئم هم وَتفرِيطِهم ‏ وباب الوب مفتوح ؛ بَدَلَ أن تُخَاصمْ 
الله تقول: لِمَادًا قَدَرْتَ عَلَي؟ وَتَيْرٌكَ النوبة- َع من المَجْرٍ 
توم بادر يالتوبة وَالاسْيَثْفارٍء وم تُفْسّك. فَهّذَا هُوَ الَطلوبُ مِنْ 
العَبّدِء أَنْ يَنظرَ في أَعَمَالو « وَلتَنظْرَ نفس ما هدم مت ايو )# لحر 700 


الك في أعماللت». وبامكانك تقر هاا وَالكوية"فنيا : والاسوشنان.. نا 
القضَاءٌ والقدَر فِهوَ مِنْ شأن الله جَلّ وَعَلاء وَلَيْسَ مِنْ شأنِك. 


و 


الجزء الأول سب 


0 2ه م ٠‏ . ا ارس امير ست اله 2 

قؤلهُ: (لا يَحْرّجُونَ مِن علم الله) كل شِيءٍ فالله يه عَلِيم» ويه 
7 1 2 7 0 2 م لمان 
محيط سبحَائه وتعالى. هو يَعْلم كفر الكافِر» وَفِسَقَ الفاميق» وَظلم 
الظّالِم, لا يَحْمَى عَلَيْهء يَعْلَمْ طاعَةَ المطيع؛ وَعَملّ المطيع» يَعْلَمّ هَدَا 
وَهَذَاء ولكِنّهُ يُوَخَرُهُم لَعَلهُم يَتُوبُونَء لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَء فَإنْ تَابُوا وإلا 
أْمَامَهُمٌ لساب قالثه لا يُهِمِلَهُم أبدا. 

ع -..ه بر ماوع سن تمومم 20 0000 

َوْلهُ : (ولا يكونُ في الأَرْضْيْنَ وَالسّموَات إلا ما عَلِمَ الله عَزْ وَجَل) 
وه م عرص مر ىم اه كك واس صر 2 5 0 7 
هَذَا كما سَبّقّ» كل شَيْءٍ قد عَلِمَهُ الله ما كان في الماضي وما يكونُ في 


المستقبّل» كله أحَاط الله يه علماء لا يَحْفَى عَلَيّهِ شيْءٌ سَبْحَائَهُ وتَعَالى. 


»هم - - 


حي لحلل سح صل ص من 


5555 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنْيّ للإمام البريهاري 


71 قال الولف رَحِمَهُ الله : وتَعْلمْ أن ما أصَابَك لَمْ يَكنْ ليُحْطِقَك» وما 
أخطاك نَم َك ليُصريك. 
3 ولا خَالِقَ مَعْ الله عر وجل. 


الشرح: 

هَذَا نص الحلريث كما قَالَ اليك لابن عباس «وَاعْلَمْ أن ما أخطأكَ 
نح يكن ريبك ونا آمَايك له يكن [تخطفات 0 

(ما أخطأك لم يكن ليُصيبّك): لَرْ حَرِصْت عَلَيْهِ ويُرِيدُهُ ؛ لكِن 
أخطاك » فاغلّم أن الله لم يُقَدَرْهُ للك (وَمَا أصابك لم يكن لِيُحْطِقَك), 
فلا تقل: لو ني فَعَلْتْ كَذَا ما أصابني. 

قَوْلهُ: (وَلا خَالقَ 3 اللى عن وَجَل) هَذَا تَابعٌ لِمَرَاتِبِ القضاءِ 
وَالقدَرِء فيه الرّدُ عَلَى م يَقَولٌ أن عبد يَخلقَ فِمْلَ تفْسيه ؛ فَالله هامر 
بالحخلق جل وَعَلاءِ لا أَحَدَ يُخْلَقْ مَعَدُ فَهُوَ مِنْ خَلْقٍ الله وَحْدَهُ سَبْحَائَه 
وتُعَالى »+ وَلِهذا يقول جل وَعْلدَ : # قل أَرعَيسُم ما تَدَعُوت من دون أله روفي 


مَاذا حَلْمُو من الْأَرْضٍ آم لم مرك في لصوت دو ثلوني ل أو أَكر: أخترق 


م علمإن مق قيرت ارصم :ة]) > > الديح تنعورك من دون 


7 كه 


٠. ار‎ 2 
6 


ّم آن حلفأ بايا ولو ا [الحج : : 2105 آَم جعأوأ جعلوا إله شركء لقأ 


)١(‏ رَوَاهُ الفرَيَابِيَ في كتّاب القدَّر(رقم017١)»‏ وَالآحُرَيُ في الشَريْعَة(رقم7١‏ 4 -الدميجي). 


الجزء الأول ب 


كَحَلْقهء ممه كلق م ل َه يق كل و موثو لويد د الْمَهّرٌ أ [الرعد: 17]؛ 


22 © وه مس اص 


ولهذا وَصّف الله جَل وَغَلا المصَورِينَ بقوا بقولِه: «فمن ؛ أَظلم يمن ذهب 
يَخْلْقُ كَخَلْقِي» بمَعْنتّى: أَنّهُ يُحَاوِلَ أن يُوجِدَ شَكْلّ مَا خَلَقَهُ الله 
دقل ا مةئ أو لِيَخْلقَوا شعيرَة وفِي رِوَايةٍ: دأو ليَحْلقوا 0 لا 
ةيطم هذا وو امتطا صئاعة ليتع نج اليا فيه 


2 م لع ص ص ول 4_8 


فاليا هي مين خَلقي الله جل وَعَلا؛ ل وين ار ور 
الصورة دقيقة والشّكل لا يَسْتَطِيْعٌ أن يَنْفَمْ م فِيْهَا الوح ويوجِد فِيها 


ناف هذا خَلقُ الله سبحائه تحال ولهذا يقال ؛ لبلمصورين يوم القيامة : 


صم هه 


«أحيوا ما خَلْقكُم”" مِن من يا بو التُعجيز» وتعلريباً لهُم. 
5954 


(١)رواة‏ البُخَاري في صّحِيّجو(رقم0101): ومُسْلِمٌ في صّحِيّحِو(رقم1١1١11)‏ عن أبي هريرة.. 
(؟).رَوَاهُ البْخَارِيُ في صّحِيّجو(1117- البغا), ومسّلِم فِي صّحِيّجو(رقم ١‏ )2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري 
ع لاه اي هر م قا ام 2 لي لى سرس يي وه 
1 قال المؤلف رَحِمَهُ الله : والتكبير على الْتَائز أَرَيعْ » وَهُوَّ قول مالك 


بن أنس ء وَسْيَانَ اللوري؛ وَالحسّن بن صَالِحٍء وأحمد بن حَثْبِل» 
والفقهاءء وهكذا قال رسول الله يَيك. 


7 يه كا 5 7م - 0 6م 2 02 

هرو مُسألة فرعِيّة» لكن ذَكرَهًا هُنَا للخلافو فِيهًا» وَلِيُبيْنَ السنّة فى 
«< 1 0-1 2 78 3 35 م كاه 75 مس كّهم 42 
دليكء لأن الكتاب اسمهة «شرح السئّة»ء والمشهورٌ عِنْدَ أهل السئةٍ 
والْجماعَةٍ والأَيِمَةِ: أن التُكييْرَ + لجنَازَة أربع تكبيّراتي. كما فِي الحاريث 


الصّحيح : دن الي فل صَلَى عَلَى النْجَاشِيّ صلاة القَائِب وكير عَلَيِْ 
[امكاالك وَغَالِبُ الأَحَادِيثِ عَلَى أَربَ في بَعْضيهَا زِيَادة خَمْسٍ أو 
لكِنّ الذي أَجْمَمَ عَلَيْهِ الْمسِمُون: هُوَ الأربَمٌء وما رَادَ عَنْهَا فَمَحَلَ 
خلافوء وَالْسْلِمُ لا يَدَهَبْ للخلافر ويَثْرُكَ المْجْمَمْ عَلَيْهِ وَالْتَقَقَ عَلَيْ 
ووش علي النّاس. و ا المبتائعل لا يشوشُون حل النّاس) 
لأنّ النّاسَ ما اعْتَّادُوا الرُيّادَةَ عَلَى أربَع ٠‏ فا أَرَدْتَ أن تَفْعَلَهُ فافعَله 
لتَفْسيك وَلا تُشُوْش عَلَى النّاس وتأتِي لَهُمْ بالأقوّال الشتّادَةٍ وَالرُوَايَاتَ 


و دالاو 6 


5 0 مه مي هام م0 5 ع ٠.‏ مامكثة 20/0 - 0200 ا 2 
ولا يشوشون عليهم؛ ويعملون يما أجمع عليه يَتَقَيِدُونَ يهذاء هذا هو 


١ هد‎ 
١ 


٠» 0 2 2‏ 5 م م » » 
)١(‏ رَوَاهُ البَخَارِي فِي صحِيّحو(رقم1188)؛ وَمُسْلِمْ فِي صّحِبّجِو(رقم١‏ 10) عن أبي هريرة.. 


ب # ابا ببح 


الجزاء الأول ل 


الطلوف 4 هذا حر رضن الولعم مِنْ إيْرَادِ الأربع لأَنهَا هِي نَم حَلَيْهَا؛ 
فلا يُرَادُحَيْهَا ويُشَوّش عَلَى النّاس في ذلِك. 

َولهُ : (وَهُوَ قَولُ مالك ان أنس » وَسَفْيَانَ اوري » وَالحسّن بن 
صَالِحٍ» وَأحْمدَ بن حَنْبل) مَالِكَ بن أنس: إِمَامُ دَارٍ الهجرّة» وأَحَدُ 
الأَيِمّةِ الأريَعَةِ. 

وَسَفيَانُ الكُوري: سفيانٌ بن سَعِيدٍ التّْرِي الإِمَامٌ المشهور من أَئِمةٍ 
الفقه. 

وَالْحَسَنُ بن صّالِح بن حي : وَهَذا مِنَ الأَئِمّةِ الكبار. 

وأَحْمَدُ بن حَتبل : : وهو أَحَد الأَيِمةٍ الأربعة. 

وله : (وَالفْقَهَاءء وهَكذا قال رسُول اللو ي) أي: وَهُوَ قول كير 
مِنّ الفقَهَاء تبَعا لسن الرسُو لو لا يي لِطَاِب الم أذ يوش على 
النّاسِ يِحَجَةٍ أَنّهُ يَعْرفْ أن مُنَاكَ فَوْلاً أَوْ حَديْئاً في الرّيّادَةِ. كان العْلَمَاء 
يَعْرِفونَ ؛ اليلافت فِي الْسَائِل ؛ ٠‏ ولا يَأَنُونٌ يما يُشُوْش عَلَى النّاسِء وما 


ماي 


يُخَالِفْ ما جَرَى عَلَيُهِ العَمل. 


5957 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للإمام البربهاري 
6س م" م م 0 ل 4 كاي اه مه ل - 
1[ قال المؤلف رَحِمَهُ الله : وَالإِيِمَانُ أن مع كل قطرةٍ ملك يَنْزِلَ مِنّْ 


السّمَاءِ حَتّى يَضَعهًا حَيْث أُمَرَهُ الله عَزٌ وجَل. 


الشرح: 
3 مي 5 2 ام 5 3 م 25 
لا شك أن الله جل وَعَلا يُنْزلَ المطرّ مِنَّ السماءٍ يقدّرء قال تَعَالى: 


2-111 ا عر سرت مسحوم م عر 0 ج22 عط 0ك و صر زف امزال 
وأنزلنا من السَمَاء ماء يقدر فأسكتله في الارضٍ 4 [المؤْمنُون : 2114 الله جل وعلا 
م عر 2 2 هام و سام مير تيس سم عا 5 مه وبفري صشكوم 
قدر نزول الأمطارء وقدر مقاديرها وكمياتها؛ والأآرض اليَى تنزل عليهاء 
و و 6مس عراض ب 30 وامم ارس 8 - وم ,2 0 0 5228 
يصر سَبحَائَه وتَعالى كيف يشاءَ؛ لتبوفة و ات لطر وتائة 


ون 3 
0 


جنيك ؛ وَمْعة ملايكة وجا قن وصف و بكائيل أله موكل يتالقطر 
10ت واف عاق سسا مر دم ام 0 
وَالنْبَات ؛ فالملائكة يُقومُون بِأَعْمّال وكلَهًا الله إِلَيْهم» وَمِنْ ذَلِك : القطر. 


نا 


الجزء الأول سب 


3 قال الولف رَ حِمَهُ الله : وَالإيْمَانُ بَانّ رسُول الله 4 حِينَ كلم أَهْل 
القليبو يوم يدر أي : المطركية كوا يمهو لام 


ل 
الشرح؛: 
الرسول ط له معجرّات: الكو ٠‏ هي ) الأَمرُ الخارق لِلْحَادَوٍ 

ص د 


وَليس لِلإنْسَان فِيْهًا عَمَل ؛ نما هِىَّ مِنْ خَلَق الله جَلَّ وَعَلاء # وَقَالُوا 
و 00 7 - 01 ل م 
وَل أنزْك عَلَيَهِ اين من يبيد قل إِنّمَا الْآَينَتُ عند أله )4 االعنكبوت: 15١‏ 


+( كل إِتَمَا ) لقند أله ف َهُوَ الي لو زات سح فق . 


إن 


ويُجْرِيهًا عَلَى أَيْدي رسْلِه لِتَصديقَهم. وَمِنْ ذَلِك: ليت لو يكلمُهُ لا 
يسمه ْمَك ولا يدري مَاذًا تقول ٠‏ كن الرُسُول 4 كلم قثَلَى ير من ريش 
لي آَدُوْه وآذّوا الع في 0 رو عَلَى الويمان وعصواء 
وتُجَبروا على السو ل وأَخْرَجُوه؛ مرحو استحانه و آدْوْهُمْ؛ 0 
لله مهم في بدر فقيلواء وقَيِلت صتاديدهم وأَعَايرهُمْ شيبة بن ريع 
وَعْبَبَة بن رَيْعَة» وَأبُو جهْل بن شام وَحَدَد رُم أعَايُِرْشٍ قُوا 
فِي بَدَر » ثم أمَرَيهِم الي َألقوا في لسو من آبَار بر ووّقف عَليهم 


النّبِي ولك وَحخَاطْبَهُم : َا فُلانُ بن فلانء يَا أبَا جَهْل بن هِشَام» يا عثبَة» يا 


0م20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


- لس عه صم ا 2 8 5 
ا خَاطْبَهُمْ واجداً واجدا ؛ م ما وعد ربكم حما؟ 
سس ماه ع ص مرك ع مم 


إنّي وَجَدْتْ ما وَعَدَ ربّي حَقَاء قال له حمر فعا وول اشع كي 
لمهم وذ يوا وملا يستئوة؟ قا: دما أن م يمع لما أقول 
ا م يويد ' هه مُمْجِرَة مِنْ مُعْجِرَات 
الرَسُولو أَجِرَاهًَا الله عَلَى يلد 


59555 


ضاير 2 0 5 2# ٠‏ 55 2 ل لها 3 لي 
٠‏ الارقم 37/375-11/1) عن أنس طه. 


د _ 04 سسسب ب 


الجزء الأول ب 


37 قال الولف رَحِمَهُ الله : والإِيْمَانُ أن الرَجُلَ إذًا مَرِضَآجَرَهُ الله عَلَى 
مَرَطْيه. 
1 وَالشهِيد يَأجْرَهُ الله عَلَى شهَادَه. 


الشرح: 

لله لا يُضِيعٌ أَجْرَ المؤْمِزِيْنَ؛ ويُجْرِي الْصَائِب عَلَى المؤْمِنْنَ 
لِلتَّمْحِِيصِء َو لِمُضاعْفَةٍ الأخر ؛ فَقَدْيُجْرِيهًا عَلَى الْؤْمِن تَكَفِيرا 
لِخَطَايَاهُ » وَتَمُحِيصاً لَهُ مِنَ الدُتُوبيء وقد لا يكونُ لَهُ خَطَايَا ويُجِريهًا عليه 
لِرفعَةٍ دَرَجَاتِهِ ؛ لأَنّ الله كنب لَه دَرَجَةَ فِي النّةِ لا يَصِل إِلَيْمّا يِعَمَلِهِ؛ 
فَييْكلِيه الله بِالَصَائِس حتّى يُضاعف لَهُ الجر قبع هله الل لون عَلَى 
خَيّرٍ ؛ وَلِهَذَا قَالَ : «عَجَبا لمر الْؤْينٍ! إن مره كلّهُله خَيْرٌ ؛ إن أصَابئه 
سرَاءُ فَشَكَرَ ان لِك سيا لَه وإ صا را صر كا لاك حيرا 
لَه وَلَيْسَ ذلك إلا للْمُؤْين”" فَالمؤْينُ نُصيبّهُ الَصَائِْبُ» وَهِي مِن 
صَالِحِهِ إِمّا أن الله يبَأ خَطايَاه» وما أن اله يرع بها َرَجَاِهِ 

والشهيد: : هُوَ الي قوِلَ في الْمْركَة ة في قِتَال الكفار» يُقَاتِلُ لِتَكُونَ 


جلثي سيل وه م 2 


كَلِمَةَ الله هِي العليًا. وَهَذَا يَخْفرُ الله لَهُ كل شي" إلا الدَيْنَ ؛ لأَنّ الدَينَ حق 


. رَوَاهُ مُسْلِم في صَّحِيّحٍو(؛ /1740ارقم1999) عن صْهيِب ظله.‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 
لل اماق لل 2 8 5 اك م سس 13 ل و 
للآدمي ؛ وَحَقَّ الآدَمِيٌ لا يَُسْقط إلا يأدَائِه لهُ أو سَمَّاحِهِ عنهة2 ١‏ 
التي َه وَيْنَ الل فَِن الله يَِْرَُا جَميعا الشّهادَة في سَبيل الله حَرٌ وَجَلَ. 
إن كن الم ارام عر م م هص 


هناك شهَدَاءُ لكن ليْسُوا شهَد مَعْرَكةٍ ؛ كَاليتِ يالطاعون شَهِيْدٌ؛ 


ان 
مام © 2 


تك كل دين مَالِهِ 8 عِرَضيهِ أ أَهْلِهِ ٠‏ فَهُوٌَ سَهِيْدٌ » والميت الي يصّاب 


يحَادِثْ مُفاجِئْ كالحرق وَالعَرِيق شَهِيْدٌ عِنْدَ الله عر 9 2 َعْنِي له أجْرٌ 
الشّهيدِء وَليْسَ هُوّ مِْلَ شَهِيْدِ المعركةٍ في الأحكام» بل يُغَسَّلُ يكن 


ويُصلَى عليه ما شَهِيْدُ المركة فَإنّهُ لا يُعَسَّلُ ولا يُكَفْنُ يِمَيْرِ ا ياه التي 
قيلّ فيا : وَلا يُصَلَى عَلَيُْهِ: ويدفن يلرمَائة 


975737 


)١(‏ رَوَى البُخَارِي في صَحِيْحِهِ ىٍِ صَّحِيّجو(١‏ /””الارقم174)) ومسا م في ص ف لل نا 
عن أبي هريرة#* قال : قال رَسُولُ الطوقك: لها خشسة املو لمر نُ وَالْغْريِقَ وَصَاحِبُ 
ادم وَالشّهِيدُ في سيبل الله واللفظ للبخاري, وَعَنِ جابر بن عَتيلئو» قال : قال رَسُولُ الوقة: 

«الشهداء سبعة > نشكة ميزى القثل في ليل الله: : المَطْعُونُ شي والْمْرِقُ هيد 2 شَهِيد » وَصَاحِبْ داسو الجَلْب 
شْهِيدٌ» وَالْمبْطونٌ شَهِيدٌ» ؛ وَالحرق شَهِيدٌ؛ واللوري ي يموت تخت الهدم شهِيدٌ: وَالْمَرََة ؟ تموت يجمْعٍ 
شهيد» له رَواه الإمام م مالك فِي الموطأ(ص/171رقم: 00), والإمَام أَحْمَّدُ فِي الست( /4417): 
بو دَاودَ في سننه(/1848رقم7111), وابن ماجه في سننه(7//الالرقم2)1807 


وَالنْسَائْيَ(1 /117 رقم )2 وابن حبان فِي صحيحه(7/1١57رقم1189)‏ وغيرهم. 


1>»>” ”كنك >اككتتككا 


الجزء الأول سب 


31 قال الْْوَلْفْ رَحِمَهُ الله: وَالإيْمَانُ أن الأطفَال إِدا أصَابَهُمْ شيء فِي 


دار الدَْيًا يَأَلْمُونٌ: 0 أن بَكْرٌ ابنَ أخْت عَبْالوَاجِيِ' قال: لا يَأَلْمُونَ 
وكذت: 


الشرح: 
هدو منثالة ذكرهَا مسبو من يَقول :إن الأطفال لذ بالمون؛: وَهَده 


ذكرَهًا لِيَرُدّ عَلَى هَذَا ال : وَهَذَا الرّجل يقال إِنّهُ مِنّ الخوَارج أبْضاء 
وَالخْوَارج دهم أ ل هَنِوِ الأقوال التَافِهَة» يسبب جَهِلِهِم» 
يسبب تَعَالمهِمٍ 


وَلِذَلِك فَالطفل ! إِذا أَصَابَهُ شيء يَصبح وَيَبْكِي وَيَسْتَنْحِدء وَهَذا ديل 
عَلَى نه نَم قا لاك ركف ري لك كز هذه كار 


شَاذة: وَمِنها هلو اليألة. 
595-14 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فِي لسان الميزان(؟/ 03 : اابكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري 
الزاهد : : ذكره ابن حزم في الملل والنحل(18/1) في جملة المخوارج قالَ: : كان يقول في كلٍ ذنب ولو 
صغر حتى الكذبة الفيفة على سبيل المزاح بفاعله كافر مشرك بالله من أهل النار إلا إن كَانَ من أهل 
بدر فهو كافر مشرك من أهل الجنّة وكان تلميذه عبد الله بن عيسى يقول إن الجانين والأطفال 
والبهائم لا يألمون البتة بشيء نزل بهم من العذّل وغيرها لأن الله لا يظلم مثقال ذرة» ونقل ابن قتيبة 
مسألة الأيلام عن بكر نفسه؛ ومن شنعه أن من سرق حبة خردل كان مخلداً في النار مع الكفرة» 
وبالغ ابن قتيبة في الرد عليه في هذه المقالة». 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السثم للإمام البريهاري 

2 رف نم از وك دمن حو و 7س عار ص مي #2 وام 
31 قال الْوَلْفُ رَحِمّهُ الله: وَاعْلمَ أنه لأَيَدْخُلُ أحَدَ الجن إلا يِرَحْمَةٍ 

عرسم لل ا ل م واس ل ليم 0 
اللوء ولا يُحَذَبْ الله أحدا إلا يقدر دُنويهء وَلَوْ عَذْبِ أهْل السَّمَوَات 
والأرض بيهم وفَارَهمْ؛ دهم يد طَايِم لم لايَجُودُأايْقَاَ م 
عَرٌ وَجَلَّ: إِنّهُ ظالم» وإنما يَظْلِمَ مَنْ يَأَخُّذُ ما ليس لَهُء والله لَهُ الخلق 
ماوريمعم لمر وه ثور قم مع وك فجي هر "سام فوم .6 يي 
والأمر, والخلق خلقه»؛ والدار داره, لا يسأل عَمَا يَفعل وهم يُسألون: 
وَلا يُقال: لم وكيف؟ ولا يَدْخُلْ أحَدَ بَيْنَ الله وبيْنَ خَلقِه. 


الشرح: 
َْلهُ: (وَاعَلَمَ أنْهُ لآ يَدْخُلُ أحَدَ النّة إلا يرّحْمَةٍ الله) انه غَالِيَة 
َرَفِيعَة ولا ترك يالعَمَلِ» مَهُمَا عَمِلَ الإنْسَاكُ وَلّو عَمِلَ كل الطَاعَات؛ 
إن عَمَلَهُ لا يُعَايلُ النّحَمْ التي عَلَيْهِ؛ فُلْوْ حُوسيب عَلَى النْحَمِ لم يَبْقَ عِنْدَهُ 
التّاجيّة الكَانيّةٌ : أن الجنّة غالِية» وَلَيْسَ لها قِيِمَة مُقَدَرَةَ مِنَ الأَعْمَال أو المال 
أوْ غيْرٍ ذليك» لا يَْلّمْ عِظَمَهًا إلا الله ممُبْحَائَهُ وتَعَالَى» لَكِنّ الله يُدْخِلٌ 
ومين الجن يرَحْمَيِ» يسبب أَعْمَالِهِم. فَالأعْمَال نما هِي مسَبّبْ لِدُخُول 
اجنو ومست هي الوجبّة لدُحُول انو ولا كمناً لجنو وَلِهَذَا قَال45: 
«لْنْيَدْخْل أَحَدُ مِنْكم الجنّة عَمَلِه هذا مِنْ أجل أن الإِنْسَانَ 
لا يْعْجَ ب بِعَمَِهء لا لأخل أن ينوك العَمَل وَقَوَلَهُ تَعَالَى: 

00 


+ أدخلوأ الجن يما مر مون #/النحل: 8*7 البَاءُ ليست باء الهوضصٍ 


.ل لإ اس 


الجزء الأول سب 


وَالكّمَنء وَإِنّمَا هِي بَاءُ السَبَيبّة» أي : يسبب ما كنْكُمْ تَعْمَلُون» يِدَلِيّلٍ هَذَا 
الحديث: «لن يَدْخُْلَ أحَدْ د نكم الة ملو قَاُواء ولا ألت يا رَسُولَ 


الله ؟ قال : دولا أن 2( إلا أن تَعَمدَني الله يرَحْمهع7 فلا د يَعَجَبْ الإنسان 


يعَمَلِه» وَلَكِن لا يَدْخْلَ الجن إلا يسبب العمل ؛ لو ينقا دخل 
73 ؛ لنّهُ ما أئى بالمّببو. 

وله : : (وَلاَ يُحَذْبُ الله أحَداً إل يِقدْرٍ ثُويو) انه َل مِنَ الله جل 
وَعَلاء وَيرَحْمَةٍاللو» وَالأَعْمَالَ سبَبُ لدُحُوها. َأَمْلُ الثَارِ لا يُعَدْبُونَ إلا 


ورمع 0 


بذنويهم » لا يعَدَمُونَ يلوب غَيْرهِم؛ ولا يَعَذَبونَ يدون ذُوبيء وهذا مِنْ 
ياب العدل» فَالجَنّة مِنْ بابي الفضل» وَالثَارٌ مِنْ باب العدل. 
َوْلهُ : (وَلَوْ عَدّبْ أهْل السّمّوات والأَرْض بَرَهُمْ وفاجرهم» عَدْبهم 


0 


ير لان لو تناكت بر د لان نكما ول ررد ن عَمَلَهُ لا يُقايل 
يعض ْم الل حلي ؛ ؛ فلَوْأنُ الله حَدَبَُ كان ذلك عَدلا؛ ََِصريْرِه في شكرٍ 


الله عَلَيّْهِ وَهَذَا الكلامُ اللي ذَكَرَهُ هُوّ نص حَري عَنْ رَسُول 
و رد م .2 


امرك : لو أن الله عَذُبَ أَهْلّ سّمًا مَمَاوَاتَهِ وهل أَرْضيه لُعَذم بهم وهو غير 
ظَالِم لَهُمْ وَلَوْ رَحِمُهُمْ لكات رَحْمَيْهُ يل ين مالي 


)١(‏ رَوَاهُ البُخَارِي في صَّحِيّجٍو(رقم0144), وَمُسلِمٌ في صّحِيْحِو(رقم14817) عن أبي هريرة. 

(0) رَوَاه امام أحْمَدُ في المُسْددوه / 6- وأو دَاوْد في سُتيو(رقم1199) وَابن مَاجَة 
في سستنوارقم 011 والطبراني في الكَيْرارقم ٠‏ وابنُ يان في صّحيجد(رقم 18117) وَغيْرْهُمْ 
عَنْ ريد بن ايو مَرفوعاًء صّحَحَهُ ابن حبان» وشيخ الإمئلامٌ مُحَمَّد بن عَبدِالوَهابِ فِي كناب 
التّوجِيد(باب رقم09) 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للامام البريهاري 


رد الفاجر عَدَّبَهُ يفجُورو: والبر عَدذَبَهُ لأَنّ عَمَلَهُ لا يُؤَهْلَهُ لِدّخُول 
الجن لأنّهُ لا يُقايل نِعَم الله عَلِيْه. 
وله : (لا يَجُورٌ أن يُقَالَ لله عَرٌ وَجَلَّ: إِنّهُ ظَالِمَ) الله جَلّ وَعَلا نَرَه 


مه 


0 عَنِ الظُلّمِ # وما ريك يطل لِلْعَبِيدِ افصلت: 2153 9( لا ظَلْم 
لو إنك الله م سَرِييعٌ َلِسَاٍِ 000 /17]ء # ولا يظلم رَيّكَ لَحَدا 4 


[الكهف: 2155 ير وْمَا ظَلْمْئهُم ولب توأ هم الطَدِلِِيتَ ال زخرف: 2177 © وما 
١‏ 2 0 أ نسي ل ََ [النحل 21١18‏ ديا عِبادِي ني 


يض الم َل سي مي ته يك محا قلا فود" 6 17 
٠‏ 
وَعَلا حَكم عَدُلُ: لا ليق يه الظلم. 
وله : 7 م بخ , لل د له سر والأمنا 
ا أ سا لالحنا نح عل ا 


5 7 


أذ لا يُعَدّب مَنْ لا يُنثْرك يو شيئاً, عدا حجن تتفل يمتنا 


0 : هُوّ وَضْعْ الشَّيءٍ في غير مَوْطيعِه. لا يم لقا 
فيِمَنْ يسبّحِق يستوق النُعيم ؛ وَلا يَضْع النْعِيِمْ فِيِمَنْ يَسْتَحِقَ العَذَاب» بل يضم 


يم : يمن يَستَحِقه وَيَعُ الاب فيْمَنْ يتقث هذا هُوَ الع حَدْلَء أما 
التكين فهو العلل : ٠‏ لو عَدَُب أَهْلَّ الِيْمانَ: وَأَكرمَ أَهل الكفر ؛ رن 


ممم راق نس ه لئ 
)١(‏ رَوَاه مسلِم فِي صحِيجه(؟ /4941١رقم/10171)‏ عن أبي ذرطه. 


“كاك صا 


الجزاء الأول سس 


هو الظَلّم» والله مره عَنْ ذلك ؛ لا يمْكِن أن يَعَذُب هل الإِيْمَانَء 
5 يُكرِمَ أَهْلَّ الكفر, وأذ يُشعن الكنار انق »وان مدل المؤْمنيْنَ الثَّارَ 
هذا لا يي يالله سبْحَائَهُ وَعَالَى. 


- 


قله : (وَالله لَهُ الخَلْقٌ وَالأَمرء وَالَخْلّق خَلَقَُء والدَارٌ دَارُهُ) قَالَ الله 
0 ا 00 0 0 


وَعَلاء لا 000 1 00 كيخ سكل كن 4 
لالزمر: 21317 وَقالَ تَعَالى : آم جعأوأ كي 44 شرك فوأ و نميه للق ع 


مر 


فل َه حَاقٌ ل سي 2 وشو لوك ميم 7 ل آم جَعلوأ يله شرك لفو 
كُسَلْقِوِ صَتَبْه للق عَم * بحيّث أن حَلْقَ العبّد يَشَْهُ بخَلْقٍ اللو هَذَا لا 
يُمْكِن» وَهُوَ تسيل + شي اق حرف : شن وَهْوَ الود الْمَهّرُ )4 ٠‏ + كل 
ريسم 00 دون أله روف مَاذَ حَلَمُوا من الْأرْضٍ 4 [الأحقاف: 4). 
(وَالْأَمْرُ) له سْبْحَائَهُ» وَالأمر: هو التَشْرِيع والوحي الَرّلُ ؛ فالخاليق 


رموما تر ناس س رمه 


هُوٌ الذي يَأْمْرُ وَينْهَى وَيَشْرعٌ باد ما يصلِحهم ؛ وينْهاهم عما يضرهم ؛ 


ولس اواحويات بام او وى ار بخ خبغاد: أو تلهئ ع قرفن خير 
دَلِيل؛ ٠‏ +« لمر شرحككئؤا مَرَعْوا هم كيت ما لم ينا يه أ 4 


َو 


(الشورى: )]5١‏ ل وَتَعَالَى: لمر الكوني ‏ القَدَرِي ) والأمر 


الشرعي : َأَمْرُ ويَنْهَى سْبْحَانَه وتَعَالى + ألا لَه لاق له ْدَق و اد [الأعراف : 04] 


ا 20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السئيّ للإمام البريهاري 


مكةيء عوام 07 رن 


فرق بَيْنَ الْحخلقٍ وَالأَمرِ» فَدَلَ على أن الأمْرَ غيْرٌ مَخْلُوقٍ » وَفِي هذا رد 
عَلَى الجهْمِيّة لين يقولون: إن القرآن مَخْلُوق» وإِنّ كَلامَ الله مَخْلُوق. 
الله فرق بَينَ الخلق وَالأَمْرِء الأمرُ هُوَ مِنَ الكلام ؛ والتّشْرِيع , الله فرّقَ 
َيْنَ الخلق وَالأَمْرِء دل عَلَى أَنّ كلام الله غيْر مَخْلُوق. 

(والدار دارة) جَلّ وَعَلا ء وَالدُورٌ كلاث : 


2 


٠‏ دَارٌ الدنيا. 


في ال وس 


5 ودار البرزخ. 
٠‏ ودَارُ القرَار. وَعِي الآخِرة. 
كلها له بْحَائهُ وتَعَالَى. 
ل ل 
وتَعَالى الأن أفعاله ليشن :فيه تقض" : وَلَبْنَ فَيهَا لل فهي مُتْقنّة 
كمه ولا يق نا ْم أ حل أبداء والشؤال كا يكو ل 


إن 
مير م ع م م 07 6س 


عنده نقص أو خَلل في عَمَلِه فلله لا يس َم يَْعَلَ؛ ؛ لأنَ أفعالهُ عَلَى 
التَمّامٍ وَالكمّال؛ ٠‏ لا لمجرد قهره وربُور كما نول اق لش له 
مسأل لَه سحا وى وجلا له » لكن ليس هَذَا وَحْدَهُ فقطء بل لا 
يُسألَ أيضا لأنّ أَحْمَالَهُ م: مقن لا يتَطَرّق إِلَيهَا ص أ حَلَلَ بالكليّة؛ 
يخلافر الَخلُوق فَإنّهُ يل عَنْ فل ؛ الا 20 عَمَلُ ؛ وَيكون 


- 
ص 


عَليْهِ مُلاحَظَاتٌُ, ؤة فهو يُسأَلْ لأنّهُ ناقِص مِنْ كل الوجُووء إلا مَنْ كَمّلَهُ الله 


نت اصها ام 


وأعَائهُ ومددة ولهذًا قال : ف( وهم تلوت هَذَا مِنَّ الفرْق بَيْنَ الخايق 
وَالَْخْلُوق: أَنّ الله لا يمال وَالمدْلُوق يُسأل. 


لل لاس 


الجزاء الأول ل 


2و كيو صوة صنل صو ضيه مس مهام مده م مع 

قولهُ : (وَلا يقال: لِمّ وكيف؟ ولا يَدْخُل أحَدَ بِيْنَ الله وبين خَلقِهِ) 
02 2 وس سم وامله 4 ع -0» م 7 ً- م 1 8 ّ 
ولا يعَتَّرَضْ عَلى اللو» فيقال: لِمَادًا خَلقَ الله كذًا؟ وما كيفية خَلقٍ الله 
لِهَّدْه الأشيّاء؟ هَذَا لا يَجُورٌ فى حَقَ الله سبْحَائه وتَعالى» بل عَلينًا التسليم 


وَالاتْقِيَادُء وَاعْيِقَادُ أن أَفْعَالَ الله كاملة لا يَتَطَرق إِلَيْهَا تقصْ وَلا حَللُ: 

- - ص ص - 7 و 
ان تيت علا خط “اطكم أو يَنْضْ العلا فلا تسأل عَنْهَا بل تسلم 
وإن خفيت عليئا بعض اليكم أو بعض العلل ال اتسلم 


هس © و 


بو 2 سسكام 2 0 5 ع هو 4 وبره عل لسر بي مس - 
إن ادركنا الجكمة والعلة فيها ونعمت» وَإِنْ لم تُدركها فإننا تسلم » ولا 
0 ص 5 مم2 م م 2 و ءءء 0 
نعتَرض على الله أو تتَوقف عن العمل حَتَى نعرف اليكمة أو العلة. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


3 قال الولف رَّحِمَه الله: :وإذًا سَمِعْت الرّجُل يَطْعَنْ عَلَىَّ الآثار وَلا 
لا وَيْنْكِرٌ شَيئا مِن أخْبَارٍ رَسُول اللو يل ؛ فاتَهِمَهُ عَلىَ الإمثلام» فإنّهُ 
رَجل رَدِيء المأهَب والقول, ولا يطعن على رَسُولٍ اللو يي ولا عَلَىَ أصْحَايه 
ذه ؛ لأنًا إِنّمَا عَرَفْنًا الله وَعَرَفْنًا رَسَولَه وَعَرَقْنًا القرآث وَعَرَنَا الَيْرَ وَالشرٌ 
وَالدنيا والآخِرة يالآئار» إن القراث إلى السئة أَحْوَي مِنْ السئة إلى القرآن. 


الشرح؛ 
قله : (وإذًا سَمِعْتَ الرّجُل يَطْعَنْ عَلىَ الآثارٍ ولا يَقبلَهًا وَينْكِر 
ينا من حبار َسُول ال انمه على الإئلآم) لأ من مَنَى هدو 


يي واراس ل عله 


أن محمد رسُول اللد : طعي يما مر د ا خْيرَه وَاجِيَئَاب ما 
فى عَلْهُ ورْجْرَء وأ لا يبد لله إلأيمَا شَرع. مات سا الست 
سول الوء والخر وغل ول # وما 31 دوو ا 7 
عن انهو “هوأ #الخقشر: :1 ل ايه أل لذن اميا ليشا أنه ليت قر 4 
النّسّاء: 04 فالوّاجب عَلَى اميم أن َمِل مأتحاء في الأَحَاديث عن 
رَسُول الشركة ؛ ؛ لأنّهَا الوحي لاني بَعْدَ القرآن. مول الأَولَة فِي 
الإسلام الْمجْمَع عَلَيْها: 

كانياً: السنّة التبَوية. 

الئاً: الإِجْمَاعٌ. 


ب 770 سسسب 


الجزء الأول ل 


هَذو أل لا يَجُورُ للئسَان أن يقول : : أنَا لا أُستَدِلُ إلا يالقرآن فقَط» 


ولا أَمَتَدِل بالسكقء ٠‏ كما وله الخَوَارج ؛ وَمَنْئسَاَحْوَهُمْ؛ 0 : إن 


عاص هبر في 2 7 


القرآن مَتواتِر؛ 'ومعصوم من الخال وما السئة فهي مِن روايةٍ الرواة 
يعَطرّق إِليْها الخلل. هذا نّهَامُ لِلأَمَةٍ وَعْلَمَائًِا وَالصّحابَةٍ وَالتَابعِيْنَ الْذيْنَ 


- َه 


7 الأخْبَارَ يعدم التّقةٍ وعدم الأَمَانَةِ. وقد 0 0 عَنْ هَؤُلاءٍ 
ه: «يُؤْئيك رَجُلُ سبْعَانُ عَلَى أريكيه يُقول: يننا ينا وبيتكم كاب اللو 
عر وجل ما وَجَلكا ذه فيه مِن حَلال اسِتَحَلْلنَاه: ناا فيه و حرم 
حَرسَاةُ ؛ ثم قَالَ و: مآلا ني أو تبت القرآن وله مَعَهُه”" وَقَال عله 
الصّلاة وَالسسَلامُ: «تْضرٌَ الله امرءا س َع مقالتي فَوَحَاهَا وَبْلْعَهًا كما 


: 1 ل 
اشر فاده ولص عاض لي برد : «ليبَلّغْ الشاهِد 


مِنْكُمْ القائب»”"» فَالْذي سَمع يبَلّعُ عَنْ الرسُولِوك» هذه أمَانة قَامّيهًا 


)١(‏ رَوَاه الإمام حم في المسئّدِ(5 /17), والدارمي فِي سئنه(61"/1١رقم085)»‏ وأَبُو دَاودٌ في 
سثئته(ة/٠‏ ٠"؟رقمة 2/55٠‏ وَالتٌرْمِذِيّ في سننه(70/0 رقم5174): وابن ماجه في 
سئنه(١‏ /“رقم17)» وابن حبان فِي صحيحه(١‏ /184رقم؟1)؛ وَاخَاكِم فِي الْمستَدْرَك عَلَى 


الصحيحين(١ )١191/‏ وَغْيْرُهُمْ عن المقدام بن معدي كرب. قال التٌرْمِذِيّ: حسن غريبء وقال 


ولا 32 


الحاكم : : إسئاده صحيح. 
(؟)رواه الومام أحمد في المسند(2)1817/0 وابن ماجه(رقم ١‏ 2)77 وابن أبي عاصم في السنة(15)» 


وابن حبان في صحيحه(رقم77)؛ وغيرهم عن زيد بن ثابت#ك.وصححه البوصيري فِي مصباح 
الزجاجة(7/7١5).‏ 

(5) رَوَاهُ البْخَارِي فِي صَّحِبّحِو(١‏ //الارقم77)» وَمُنْلِمٌ فِي صَحِبّجو(7؟/1700رقم17174) عن 
أبي بكر ةطه. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


رُوَاة الحاريث وَرِجَالٌ الحديث جَرَاهُمْ الله خَيْراًء وَصَانُوا السنّة البويّةَ عَن 
الدّخِيل وَالكَذبو» وَبَلَقُوهًَا تَقيّة صَافِيةَ كُمَا وَرَدَتْ عَنْ لنب يأَمَائَةٍ: 
وَهَذَا مِنْ مُعْجِرَاتٍِ هذا الرَسُولِو ؛ فالمكة و 2 أو انهمَامِ 
َل يَحِبْ النُصْيْقَ يهّاء ويَحِبْ العَمَلْ يهّاء كما يَحِبْ العَمَلْ بالقرآن ؛ 
نا وَحي مِنَ الله» قال تَعَالَى في حَقَ الرسُولِي: +( وَمَُِ عن مو 
2 إن مر إل وحى يوحن 4 [النَجْم : «- 4:, فالأَحَادِيثٌ وحي مِنْ اللو وَإِن 
كَانَتَ أَْفَاظَهًا مِنّ الرَسُولف» أمّا القَرَآن فَلَمْظُهُ وَمَحْنَاهُ مِنَ الله جل وَعَلاء 
أمّا السنّة وَالأَحَادِيث انوي فَمَحْنَامَا مِنَّ الله وَالْفَاظَهًا مِنْ كلام الرسُول 
الذي لا يَنْطِقْ عَنٍ البوى » فَالْفَاظَه يك مَمْصُومَةٌ وَصِدقٌ» ولا يَتَطُرقُ 
ليها شك فم أنكر السنّة إن كَافِرٌ ؛ لأَنّهُ عَطْلّ الأصّل المَّانِي. داشرا 


و م ل ا 0 


0 2 على 0 2 عام 2 - م 200 
2 سا ”> وكيد ّ 14 ا ‏ صابي 52 لي اراي ا 2 
للناس ما نرْل إِلتهم #االنحل: 1:4 فالسئة موّضحة للقرآن ومفسرة للقرآن. 
4 300 0 ه ا صاس ا 00 ك 2 ع5 ' 
لأنّ القرَآن جَاءَ يأشيَاءً مُجْمَلّة مِئْلُ: الصّلاةٍ» وَالزَكَاة وَالحجّ 
2 5 مهاه م ساس نض صوم 0 او م 2 كَّ 
والصيام » السنة بين ووصحتهاء وبينتو الزكاة ومقاديرها؛ والصيام متى 
ع2 200 هم 2 صم 2< 5 359 ام 2 6م 2 اعارذ ص 
يبدأ ومتى ينتهى ١‏ وَمَنَاسِك الحج كيف يَحُج الإنْسَانُ: قال صف : «لِتَأَخُدُوا 


2 
- 
و ب 


م رض 2 م 2 0 
عي مَنَاسِكَكُم»”" وَقَالَ: «صَلوا كَمَا رايْثْمُونِي أصّلّي»”"': قَالَ الله 


)١(‏ رواه مسلم فِي صّحجِيحجو( 577/7 9رقم/1791) عن جابركك. 
() رواه البخَاري فن صحِيّْحٍو(١‏ /717ارقم9١1)‏ وَمُسلِمٌ في صَّحِيْجو(1 /407رقم774) عن 
مالك بن الحوير شرطه. 


_لا__اااا 9س 


الجزء الأول سب 


5 0_0 لَقَدَكَانَ لك فى رول الله سوه حسة سدع [الأحزاب: 19١‏ فالسنّة 


علس يي م وم 


عدر ال ان وتوت وكون عل النق حو : : أَعْمَلُ يالقرآن وَلا 
أعْمَلُ الس كَدَاب لم يمْمَل بالقرآن أن القرآن فبو: وما نكم 
امول كاذف واكك عله انيرا الحشر: 217 وَفِيه: +( وَمَاينقٌ عن 
فو '(0) إن هْوَ إلا ع يون ) النّجْم : - 4 وَفِيه : وتُوضحة : # الج 
0 0 00 44 لكا فرك التكل 
5-6 ية - 

العِلْم» وَاخَدِيثُ الآحَادُ يُفِيدُ الظّن. وَهَذَا بَاطِلٌ؛ لأَنَّ كل ما 
الرأسو لض وك بت إن يفي الم وم ا 
دلالات اخيش المتّجيح» الكل يجب يجب ماله وحمل به يدون تفريق. 

الع وه يض لا يَحْمَلُونَ بالسئّة» بل ولا بالقرآن؛ إِلْمَا يتلود 
أَذوَاقِهم وَمَوا جيارهيم » ولقولو: 1 لذ اكد هو اللو ادر :1117013 
عَنْ طَرِيْق الرُسُول لأنَنَا وَصَلْنا إلى الله فلا يحَاجَةٍ إلى الرُسُول وَل 
وَإِنمَا الرسول لِلعوام الْريْنَ م ما وَصَّلوا إلى الله. وَهَذَا مِنْ أَبْطْلٍ البَاطِل ) 
وَأَفْضّح الكفر وَالعِيَادُ بالله. 

وله : (أو يذكرٌ متياأ) الذي يُنْكِرٌ السئة وما ودوك : إِنّهُ لا يعمل 


تي م ّمه عه 


يالف وَإِنَّمَا يُعْمَلُ يالقرآن: أو بكر ينض السنق :وى الأحاديث 


لاس لابب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البربهاري 


وو عابر داس رس ه الري واس ين سير 


الك كي بو و لا يُحْمَلَ يهّاء وَبَعْضْهُم يَقَول: لا يُحْمَلُ يالحَاريث إلا 
يشرط: أن يُوَافِقَ القرآن. وَهَذَا بَاطِلُ» وَانّهَامُ لِلرسُول وي يأنّهُ قد يَأَنِي 
ٍ يُخَايفُ القرآن؛ فهذا القول لا جور. وَقَد يَأمْدُ و46 يأثئياء 
ست في الا يكل ال ل 
3 في القرآن» القرآثُ فيه النّهْيُ عن الج بين الأختين» وَالرّسُول 
قال : دلا يُجْممٌ يَيْنَ از وَعَمَيِهَاء ولا بَيْنْ المرأة وَخَالتِهَاه'" فِيَجِبْ 
العمل يما قالهُ الرسُول . 

وله : 0 فإنهُ رَجُلُ رَدِيءْ الْدَهَب والقؤل) 
قار 00 مِنَ الخوارج ٠‏ وَإِمًا أن يكون مِن الجَهمِية وَالعتلَةِ» 
ما أذ يكوث مِنّ الصوفيّة الْذيْنَ يَرْعْمُوتَ أَنْهُم لَيْسُوا يِحَاجَةٍ إِلَى 
الأحَادٍ يش» لأَنْهُم وَصَلوا إلى اللوء ويَأَخُدُونَ عن الله مبَاشْرَة» وَيَقُولُونَ: 
5 


2 


- 


رس وَنَحْنْ تَأَحُدُ عَنْ الحَي الّذِي لا 


يموت. 


قولهُ: (وَلا يُطْعَنُ على رَسُول الله يك ولا عَلىَ أَصْحَايهِ #6) لا 
يطعن عَلَىَ رول الله 6ق لآلة متعاوة م مِنّ الله جل وَعَلا: ٠‏ فَالْذي ينهم 
الرُسُولَ أو يَطْعنْ فيو وَألّهُ عِْدَهُ وى » وألَهُ يَحِيفُ َأَنّهُ يَظْلِمْ وَنَحوٌ 


عض ساس 


ذلك ؛ فهذًا كافِرٌ يالله عر وَجَل. 


7" 


)1١1:8مقر٠١78/1(وجّيِحَّص رَوَاهُ البَخَارِي فِي صّحِيجه(170/0١رقم١147)؛ وَمَسَلِم في‎ )١( 
عن أبي هريرة#2ه.‎ 


2 


الجصرء الأول ل 


كذَليك الي 00 8 الصّحابقك : 5 صَّحَابَةٍ الرَسُولوة» لأنّ الله 
رَضِي عَنْهُم بجحي والتّبِي و رضي عَنْهُم 0 وى عَلَيِم 
وهم حير القرُون» قال 6: ا خَيْركُم قرني...» ” اوقا عليه الصّلاة 
السام 0 وي كفسي يده َو أل أحَدُكُمْ وثل 
أَحُدِ دَهَباً مَا بَلَعَ مد أَحَدِهِمْ وَلا نُصيفة»”" فَالَ تَعَالى : «إوَالسيقُوت 
الَوُونَ مِنّ الْمُهنجرنَ والأتصار وَالَدِنَ أتَبَعوهم بِلِحْسن رض الله عنم 
روا ع عير -_ بجنت تجَرى تحتها الأ م تئ2 خَِينَ ذا أبذا ملِكَ 
ألْعَورٌ الْعَظِيم )أ [التوْيَة 0 اه لَه عن الْمُؤْمِيت إذ يبايعوتكت 
القداة الفتتح )تحت الشجرَة ث شَجَرَة البيْعَةِ في الحدييّة ل( ممما 
فى فلوو كَأنرَلَ ل تبه هنحا قربا )4 االفتح :16 وَقَالَ في آخِرٍ 
السُورة : +( مُحَنَدُ يَُولُ أله 0 س0 يَدْنِي الصّحَابةَ ( يداه عل الْكُتَار 


بق سس نر شاه مط 2ع ء 2 وراص لعسيو ل باح ب ل له في اس 0 


رحماء بينهم تربلهم ‏ سجدا يبتغون فضلا من ألله ورضنانا 2-0 فى وبحوههم 

ين أ اَلسُجُوؤ َلِكَ مله فى ارو 4 يَمْنِي صِفتهُمْ المذكورة بالتُورَاة؛ 
7200 و م 0 000 8 

7 فى الال * أي: صِفتُهُمْ في الِنْجيّل النذي أَنْزل على عيسى 


)١(‏ رَوَاهُ المْخَارِيُ في مور راارا /01ا وَمُسْلِمٌ في صّحِبّحِوِ(؛ /1471رقم1510) 
عن عمران بن الحصين وو ٠»‏ واللفظ للبخاري. 

(؟) رواه م البُخَارِيُ في صَحِبْجو(/1681 رقم 40847٠‏ وَسسلِمُ في يجو( 147177 رقم 0) 
عن أبي سَعِيْدٍ النذريظه. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


# كزع أخرج سطعة: مَتَازْره: فأستفاظ فأستوئ عل سوقه. ب يحَحِب لزاع ل اع لمغيظ 


الْكُتَارٌ )أ [الفتتح : قَدَلُ عَلَى أن الذي اطي الصّحَابة أو يبِخِضهم 
9 و مسوية 
أنهُ كافرة[ لَقِيئل ظ يهم الْكفَارَ 4. 
00 وَعَرَفْنَا رَسُوَلَهُ وا القراا» وَعَوَق 
الخير والشرء وَالدَيًا وا لآخرة ؛ ؛ يالآنا 0 : يالا5 ار التي رووهاء وَهِي 


الأَحَادِيثُ التي رَوَوْهًا عَنْ رَ سول اللووة , الي يمن نيم ؛ يَطْعَن في 
الشرِيْعَةء لأنّهَا مِنْ رِوَايَةِ رَوَاةٍ كذبَةٍ وَغْيْرٍ موتُوقِينَ. وَهَذَا قَصدُ اليَهُود 
وَالْجُوس يَدْسُونَ عَلَى الْسلِمِينَ ٠‏ جَماعَة يَسُبُونَ الصّحَابّة» وقَصدهُم أَنْ 
يوا ريع ؛ لهم إذ لوا حمَلتَهما انها وطَعنُواذ في أَفْضّل الأمَة 
فطَهئهُم ذ في غير الصّحَابَةِ من ياب أولى. 

وله : (فإِنّ القَرَآنَ إلى السسنة أَحْوَجّ مِنّ المسنّة إِلَى القرآن) القُرآن 
أَحْوَج إلى السنّة كمَا دكرما أن السمة ميةٌ مفو لْقرانء قَهتالد أنياء 
مُجْمَلّة فِي القرآن بَيْننْهًا السنّةء الله أَمَرَ بالصّلاة لَكِنُهُ لم يييْنْ عَدََ 
ركحَاتِهًاء وَلَم يُبيّنْ صفّة الصّلاو هذا بِينَهُ الرَسُولُ و وال : 0 
كما رَأيشمُوني أصلّي»”", » الحج جَاءَ مُجْمَّلاً في القرآن» ووكل بَيأنُْ إِلَى 
المسُولٍ 48 حي الم في حَجَة الؤتاع وثَال: «لتأخثوا حلي 


)١(‏ حديث متّفق عَليّهِ سبق نَخْرِيْجُهُ(ص/771). 


اس ل لإ ا 


مَتَامِيكَكمْ»”" أي : تَعَلّمُوا مِنْ أفْعَالِي 0 ما تُوَدُونَ يه مكاميكك ) 
والله جَلّ وَعَلا يَقَول: + لَمَدَكنَ لَك في رَُو| ل حَسَئة لمن كن 
برجوأ الله الوم اضر )ل ١‏ َالقرَآنُ محتّاج ل 


السدَّةٍ ليه » فالزي يَأَخْدُ خُدُ القرآن فق ؛ يكوثُ قد قَطَع القرآن ما ييه 
وما يُوَسَّحُهُ» وَهَذَا دف أَهْل الضّلال وال ذيْنَ في لوبهم ري ؛ لأ أهل 
الزيْغْ َأَخُدُونَ طرفي مِنّ الأَدلةِ وَيَْركون الطرّف لاسر الي يس 
ويُوَضلَحُه. واحْدون يطَرّفُو مِنَ الأولة متايه وَيَْركُونٌ الطَرّف الْحْكم 
الذي 0 ويوضحةة هرو به أهلٍ الرَيْغْ؛ وطريقة لمتَعَالِمينَ وَامجهّال 


م6 عا سات 


الْذيْنَ يَدَعُونَ الم ولا يَعْرفُونَ طريقة الاستدلال وقوَاعِد الاستدلال» 
فِيحَرمُونَ ولخللوت دُونَ بَصِيرَةٍ وَالعِبّادٌ بالله ؛ يم ما سَلَكُوا لهج 


العلَمِي؛ وَإِنَمَا تَعَلّمُوا عَلَى أَنْفمرهم أو حَلَى كتُبهِم : أو على من هو كله 
فِي الجهل. 


)١(‏ رواه مُسلِم فِي صَّحِيحو(؟441/1رقم17917) عن جابرظك. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


0/0 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَالكَلامُ وَاليدَالَ وَالْخْصُومَةٌ فِي القَدَرٍ خَاصّةٌ 
مَنْهِي عَنْهُ عِنْدَ جميع الفيرّق ؛ لأن القدرَ مير اللو» وَهى الب جل تَعَالَى الأثرياء 
عَن الكل في القَدرِء وى الي يعن الخصُومَةٍ في القَسَرِء وكَرهَةُ 
أْصْحَابْ رَسُول الله يلي وددء وكرهة التَابعُونَ» وكرهة العلَمَاءُ وَأهل الورعء 
وتهُوا عن اللجدال في القدَرِء فَعليْك اليم وَالإْرارٍ وَالإيْمَانء وَاعيقَادمّا 
َال رول اللو يل في جم اليا وامئكت حَما مروى ذلِك. 


ع 
الشرح: 

م مم 60م مع م وم وما ار 5-08 200007 
من أصول الويمان وأركان الويمان : الويمان يالقضاء والقدرء 

00 مي مو 7 ل اا 2 تامو 34 :1 2 
الما والقدر هو: ما قضآه اللّه وقدره فِي الأزّل من الحوايث التي 


وم وميم 


ع ؛ وكل مَا يدث فإِنّلَمْيَْدْث اعيَاطً» أ دون سايق ادير من الله 
جل وَغَلا ال ا ل وما يَكون؛ ما كان في 
الماضي » وكا يكوة فِي المستقبل » ثم كَتَبّ ذُلِك في اللُوْح الول 
دأو ما ما خَلَّقَ الله القلّم؛ قَالَ لَهُ: اكب ما هُوَ كائِنُ إِلَى يَوْمَ القيَامَقٍ: 
فجَرَى القلم يما هُوَ كائِنٌ إِلَى يَوْمِ القيَامَقو". 


(1 )روا أبو دَاودَ في سَتزوارقم' /غ5), وَالطبرَاني فِي مسن الشَاميينَ(رقم؟0): البَيهقِي في 
السكن الكبْرَى(١4/1‏ 06 وَصّحَّحَهُ اليه في المُخْتَرَةارقم777) , وَرَوَاه يِنَحْوِهِ الطَيّالِسِي في 
مُسْتّدو(رقم 01 ) » والإمَام أَحْمَدُ في الْمُسنَدِاه /1217), داري في سُئيوارقم 0814:7100) 
والفِرْيَابِي في تاب القدرارقم410). وَابنُ أبي عَاصم في السنّةارقم7٠ ٠‏ وَالْآجْرَي في 
الشرِيْحَة(رقم )117018٠‏ وغيرهم 


آذآ _ن_ اس 


الجزء الأول ب 


وَكَان خَلَقَ القلّمِ سَايقاً لِخَلق السمُوات وا لأَرْض يَحْسْنَ ألف سكوٍ» 
وَكَانَ عَرْشَ الله جل وَحَلا عَلَى اماو" وين هُنَا أشكل عَلَى العُلَمَاء ءِ: هَل 
العرش مَْْلُوق قبْلَ اقلم 7 ون اقلم مخُْوق قبل العَرش' ؟ وَالصّحيح ": 
أن اعرش مَخْلُوقَ قَبْلَ القلّم ؛ لآنَهُ وَفتَ خَلْي اللولَهُ وَأَمْرِهِ بالكَابَةٍ كان 
عَرْهُ حَلَى اا ولِهذ يقُولُ الَلمَة ابن اليم رَحمَهُ الله: 
والنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي القَلَّم الي كيب القَضاءٌ يومِنَّ الديّان 
هَل كان قَبْلَ الحَرش أَوْهُوَبَمْتَهُ قَوَلانْعِنْدَ أبي الملا المَمَثَانِي 
والحق أن العَرّشّ :كان قبل لآنه بل الككَابِة كان ذا ركان 
وَكِتَابَة القَنَّم الشريفو تَعَقَبَسْ إِيْجَادَهُ مِن غَيْرٍ فَرْقِ زْمَان”" 

والكلامٌ في القَدَرِ قد سَبقَ» ولكِن المراد الآن التي عن الخوض فَيه. 

َه : (وَالكَلاَمٌ واليجدال وَالخْصّومّة فِي القَدَّرٍ خَاصّة مَنْهِي عَنْهُ) 
عَرَفنا أن الإيْمَانَ يالقضاءِ وَالقَدَرِ بدَرَجَاتِهِ أَنّهُ رُكنْ مِنْ أرْكان الإِيّمّان يالل 


عر وَجَل ؛ فم لم يُؤْمِنَ بالقضّاء والقدر فلم يمؤينِ ؛ لَنّهُ جَحَدَ ركنا 


)١(‏ وى مْلِمْ في صَحِيْحِه صحجيدحجه( 5 /] 5 ٠‏ ال 0 : قال 
رَسسُولُ اوتق: دإ لله تَعَالَى كنب مَقَاديرٌَ الخَلائق قبل أن يَخْلقَ اموت وَالأرْض يخَسْرينَ ألف 


2 22 007 


سَئّةه قال : «وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءه. 

(1) وَمُوٌَ قولٌ جمهور العُلَمَاء ؛ اْظر: بيه امئاد لشيخ الإممْلامُ ابن تيمية(ص/180- 5410), 
والبداية والنهاية ويام ابن كَير(١‏ /4- اق 

فرق انْظر : : شرح مَ نُونِيَةٍ ابن القيّم للحَلامَةِ ابن عِيْسّى(71/0/1). 


لا شك كت 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


وَكَدَلِكَ لا يَجُورُ الدَالٌ في القضاءِ وَالقَدَرِء لِمَادًا يُعَذَبُ الله كَا؟ 
لِمَادًا يَفْعَلُ الله كذَا؟ كما سبق أَنَّهُ لا يقَال: لم؟ وكيْفَ؟» فلا يُعْتَرَضُ 
عَلَى الله سبْحَائَهُ وتَعَالَى» وَلا تَدْخُلَ في القضاءً وَالقَدَرِ يالجدّال فإِنّك لن 
تصيل إِلَى تَويْجَةِء حَلَيْكَ الَّسْلِيمُ وَالإيْمَانُ ولا تَدْخْلْ في أَمْرٍ مِنْ أَمُورٍ 
اللوء هّذَا لا يَحْلَمُهُ إلا الله جل وَعَلا وَلا تَنْتّهي إلى تَيْبْجَةٍ وَلِهَذَا يُقَالَ: 
«القَدَرٌُ سير اللو»”" فير الله لا يُدْرَك وَلا يُحَاط به أَبَداّء قلا تَدْخُلْ فيهء 
عَلَيِكَ أن ُؤْمنَ يما جَاءَ في التُمسُوصٍ مِنْ القرآن والسنّق» وتَقف عند 


هَذَاء وَتتَوَجَ إِلَى العَمّل المالِح ورْكِ الدُنُوب وَالْحَاصِي» وَلا تقل: إِنْ 
كَانَ الله قَدَرَ لي أَنّي مِنْ أَهْل ان صرت مِنْ أُهْل النّةِ وَلّو ما عَمِلْتْ 
شَيئاًء إن كان الله قَدْرَ ِي أَنّي مِنْ أَهْل الذَارِ فسَأَكُونٌ مِنْ أَمْلٍ الثَارِء فَها 
كلام بَاطِلٌ. 

قلا يَجُورُ الدَّخُولٌ في مَل الأَمُورِ ؛ لأَنّ هَذَا لِيْسَ مِنْ شأن العبًا 
هَذَا مِنْ شأن اللو» أَنْت مِنْ شأنك العَمَلُ» هَّذَا هُوَّ المطلوبُ مِنْك» 
الدّخُولُ فِي القضاء وَالقَدر فَهُوَ دُحُولٌ في مَتَاهَةٍ لا يَخْرَجٌ مِنْهَا العبْد أبدا. 

َولهُ : (مَنْهِيّ عَنْهُ عِنْدَ جويع الفرّق ؛ لأنّ القدَرٌ مير اللو) عِنْدَ جَمِبع 
الم ؛ لأنّ القدَرَ مير اللو وَالسسرٌ لا يُمْكِنُ الإحَاطة يوء الله جل وَعَلا 


ا زه عابي سمس م ل صر وك 
يقول : +( ولا يُحطُونَ لَىْءِ من عِلوِوه إلا يِمَا سآ © [البقرة: 21700 +( ولا 


مم 


( 


يه 


ما 


ٍِ 
5 
ا 


إآئ0 


ا ٠.‏ - 0 م ركسم مه !و ّ- بي 
)١(‏ قال ابن عَبدِالبَرَ ِى الاستذكار(//117) : «وقالَ العلماء وَالحَكماءً قلويما: القَدَرٌ سير الله فلا 
تَنْظروا فِيه). 


الجزء الأول لب 


حيطويت يو عِلْمَا ‏ الله . , لا تَدَخُْل فِي شُؤُون الله عَزْ وَجَل» عَليك 

يشُؤون تفسيك) عَلَيِْك ك يالعمل الصالِح وَتَرَلٍ اتوي ويالتوبةٍ م 
وف يقابك ا , مت عَلَى قيْدِ الحيّاة» اشتَفل مع تفرك » أن شين 
نَفْسَك يالقفياء والقدَرٍ وَلِمَاذًا كَان؟ وَلِماذًا يُكون؟ وإِن كَانّ الله د 
الاير فنا نت بحَاجَةٍ لْحَمَلِء هذا كله لام َاطِلٌ» ولا قله وا 
قَالَ الصّحَابّة لِلرّسُول يَ: ألا تتّكِل عَلَى كيَاينًا؟ ما قدَرَ لَناء قَالَ: 
ا حي ا لي وه 0 
عط وَانَقَ ( وَصَدَّقَ وللشتق «(ل) صَيْسَره, رين (3) وَأمَّ مَنْ يحل وأسْتَفْقٌ 
وكَذَّبُ بلق "رن سيره للعشرئ اليل : 12724 فانفَ 0 
ما في نجّاة تفسيك, وَِمّا فِي مَلاكِهاء يأفمَالِكَ التي تفعلًا ياختيارك 
ايك ٠‏ قال عله : كل النّاس يَعْدُو ؛ فمعيّق كذ فس أ مُويقهًاي. 

قَولهُ : (وهَى الرب جل تَعَالى الأنيّا عَنٍ الكلآم في القَدَرِ) تهَى الله 
للق الأَنْيَاءَ وَغيْرَهُمْ عَنٍ الكلام في القَدَرِء وَالأنيَاءُ ما مَا ذُكِرَ عَنْهُم أَنْهُم 
اغتَرَضُوا عَلَى القَدرٍ أبْدا ء لأنَهُمْيَعلَمُونَ عَظَمَة الله جل وَعَلا وَحِكْمتَهُ؛ 
وَيَستَسْلِمُونٌ وَيَأَبُونَ مع لله جَلَ وَعَلاء ولا يلون عَنْ عر شَىئ نيه ليس لهم 
0 ولا مَتْفَعَةء فَالأَْيَاءُ لم يَسألُوا عَنْهُ وكيك لم ينان حذة عن 


أنْبَاعٌ الأنيياءٍ نذا 


)57117 ارقم‎ ١74/ رَوَاهُ البَخَارِي فِي صَّحِيّجو(: /1840رقم1171) وَمُسْلِمْ في صَّحِبجِو(؛‎ )١( 
عن علي ط.‎ 
ارقم *177) عن أبي مالك الأشعري ك.‎ ١7/ ١(وِجّيِحّص رَوَاهُ مُسنْلِمٌ فِي‎ )1( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


عه ماي عومد رو هو لي مع وم 


نّم كان الانبياء وأتباعهم يتجهون إلى العدل ويعتون يه يه »وما 
كانُوا لون نَ عَنْ القضاءِ والقدَرء إلا مِنْ بَابِ الاعْتِقاد وَالإيْمَان يه 


يم وميم 


وَالإيْمَانُ يالقضاءٍ والقَدَر يُرِيْحُك مِنَ الشكوك وَالأُوْهَام وَالأَحرَان 
َال ي: «اغلَمْ أن مَا أصَابك لَمْ يكن ليُخْطِقَكَء وَمَا أخطألك لَمْ يَكنْ 
لِيُصِيبّك»”" فلا تقل: لو أَنّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وكَذَاء وَلَكِنْ قل: قَدَرُ الله 
ا فطل 

قولهُ : : (ونه نْهَى النبي عَنٍ الْحْصُومَةٍ في القَدَرِء وَكرِهَهٌ أُصْحَاب 
رَسُول اللو يك وخ » وكرمّة التَايعُونَء وكرمّة العْلْمَاءً وهل الوَرّع) لما 
ظهرت القدَرية 82 أَوَاخِرٍ عَصرٍ الصحَابةٍ 2 الحا عَليهم غاية 
الإكارء وَحَذَرُوا مِنْهم» وَبِنُوا أن العَبدَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْمِنَ يأنّ ما أصَابَهُ لم 
يكن ليَْطِهُ» ومَا خط لَمْ يكن ليُصريَة» وَأن مَنْ لم يت هذا إن لله 


ل إن 


يُحْرقهُ بالثار'". هَكَدَا القَقَتْ كَل هُم لما ظَهَرَت فرقة القدريّة في وَقَتِهِم. 


)١(‏ سبق تخْرِيْجه(ص/1917) مِنْ حَلرِيثُ عبادةط» (ص / ) مِنْ حَلرِيتُ ابن عباس ط. 

(1) عَنْ أبي هريرقت : أن رَسُولَ اشْوق#قال : «الْمُؤْينُ القوي خَيْرَ وَأحَبُ إلي الله مِنَ الْمُؤْينِ 
الضعيفيء وفي كل خَيْرٌ: احرص على ما ينْفَعُكء وَاسَتَِنْ بالل ولا تمْجزْء وذ أصّابِك شي قلا 
عل: : لو أنْي فعَلْتْ كان كذا وكذاء وَلَكِنْ قل: قَدَرٌاللُو وماشاءً فَعَلَ» فإِن لو تَفْعَحُ عَمَلَ 


مالم « ه 


الشيْطانِ رَوَاهُ مُسلِمٌ في صَحِيْحِو( /01 لاد 

() عن عبدالله بن فيرُوز الديْلَمِي قال : قم في تفي شي مِنْ هذا القَدَرِ + شي خَكِْيْت أن يُفْسِدَ علي 
ديني وَأمْرِي» أت أبَي بن كَضْبد ا أبا المتْلير» إنَّهُ قد وم في نفسي شَيْءٌ مِنْ هذا القدرِ»ء 
فَحْتِيِت على ديني وَأَمْرِي ؛ ُحَدئِي من ذلك يشيع لمَل الله أن يَنعنِي يه فقال: ا 
أَهْلّ سَمَوَاتِهِ وَأَهْل أَرْضيه ؛ ؛ لَحَدْبهُمْ وهو غَيرٌ ظالِم ل ل 
أَعْمَالِهِمْ؛ وََوْ كان لك مِثْلٌ جبلٍ أَحُد ذهب أو مِئْل بل أَحُد تُنْقَِهُ في سيل الله ما قبل مِنْكَ حَبّى - 


سيد 0 تنيت سس ميمه 


الجزء الأول ل 


وله : (َعلَيِكَ ِالتْلِيم وَالإقرَارٍ وَالإمّانِ) هَذَا هُوَ الواجب عَلَيِكَ 
حر الفضاء والقدّر: التَّسْلِيمْ لقضاءِ ءِ الله وَقدَروء وَعَدَمُ الاغتراض عليه 


وَاعْيِقَادُ ؛ أن الله لا يَفْعَلُ شيا إلا ِحكمَة وَأهُ لا يعدب أحَدا ليله 
فالخلل إِنّما هو مِن "عِنَدِكَ أنث؛ بَدَلَ أن لو الْقَدَرَ ؛ ؛ عليْك أَنْ لوم 
تَفْسَكْء وَأَن تتُوب إِلَى الله. فلا أحَدَ يَمْنَعْ مِنّْ التويَةِ» والله يَقبْلُ التُوْيَة 
مِمَّنْ تاب» فَلِمَادًا تُشْغِلُ تَفْسّك بِشَيءٍ لَيْسَ لك مِنْهُ مَصلحة؟!! 


لج ع سي سي 


فعَلَيِك يليم وَالانْقِيَادٍء وعدم الخُْض فِيْمّا لا ينيك وفِي 
حديث أ هُرَيْرَة 2 ضيه قال ص : «مِنْ حسّن إسلام لمر تركةٌ ما 


يُؤْمِنَ يِالقَدَرٍ فتَملَمَ أنَّمَا أَصَابَك لَم يكن لِمِحْطِئك» وما أخطاك لم يكن لِيُصييك » وَإِنّك إن مِتْ 
عَلَى غَيْرِهَدَا دَخَلْتَ الثارَء ولا علَِكَ أن تأني أَخِي عَبْدَاالهِ بن مُسْعُوو فُتَسَألَهُ ة تت عَبْدَائه 
َسَألتهٌء هَذكرَ مدل ما قَالَ أبِيّ» وقالَ لي : : ولا عَلَيْكَ أن تَأَنَى حُذِيْمَة» فَأكيْتُ حُدذِيْفَة فسَالهُ: فقَالَ 
ِكل ما قالاء وَقَالَ: : الْسْو رَيْدَ بن كايتو فاسثألهُ؛ 3 اث يبن كايس فته قال سيت سول 
انوك يَقَول : : ((لوْ أن الله عدب أَهْلَ سّمَاوَاتَهِ وَهْلَ أَرْضيهِ آ ََدبْهُم وَهُوَ غَيْرُ ظالِم لَهُمْ» وَلَوْ رَحِمَهُمْ 


كانت ر مه حيرا لمن أعمَلوم» كاذ لك يلو أخر ا مل أ 5-7 


لين ميك ولك اب خلى + غير هذا صخلت انار َوه لام ) حم في شد 


)15 0 وَأَبُو دَاودَ في ستبد(رقم؟479) وَابنْ مَابِحَهُ في سُئنه(رقم/1/) واللفظ لَه وَصَحّحَةُ 
ابن حبّان وشيح الإسّلام ا بن عبدالوهاب في كتّاب التُوحيد(باب رقم05). 

)١(‏ رَوَاهُ التّرْصِذِيَ في سننه(008/4 رقم 817؟) وقال : غريب . وابن ماجه في 
سننه( ١1١0/5‏ رقم 7391/5) , والبيهقى فى شعب الإيمان(00/4 ارقم /41 ) . وابن حبان فِي 


صحيحه(١‏ /477رقم19١1)‏ وَغيْرُهُمْ عن أبي هريرةظك. 


م2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 
وله : (وَاعَيَقَادِ ما قَالَ رَسُولُ الله يلك فِي جُمْلَةٍ الأشيّاء» وامنكت 
عَما سوى ذُلَك) أي: تناد لحر كر لأَنّهُ لا ينْطِقّ عن 
البوّى » ولا نهم الأَحَادِيتٌ: ا تك ها ما دامف أنه ايك عن 
الرَسُولو» فَلَيْسَتْ مَجَالا ترد +( فلا وَرَيْكَ لَامومموك حي يكوك 
هِما صجر ييِنَهُرٌ ثم لا يجدوأ ف أنفْسِهحٌ حرجا سما قَصَيْتَ وَيُسَلْموأ 
شَسَلِيمًا » النّسّاء: 170 © وَمَاكانَ لِمُؤْمن كلا مُوْمَةِ | 0 
أمرا أن يحون 6 هم اليه م من رهم ومن يتوص لَه وله قد فَقَدَ ضصَلَّ صلا صَكلا ميا )“4 
[الأحزاب: 215 وأمكَال هنو الآيّاتيء فالواجب عَلَيْكَ: الاميكال 
وَالتَسَلِيُم وَالانْقيَادُ. 
(في جُمْلَةٍ الأشيّاء) يَحْنِي فِي كل الأشيّاءء الرّسُولك بلع عَن الله 


كر كا تاك اناس مِنْ أُمُورٍ دينهم: وبِينهُ: وَأكمّل الله يه الديْنَ؛ ولا 
خَيْرٌ إلا دَلَ أَمْنَهُ حَلَيْهه ولا شر إلا حَذْرَهًا مِنْهُ» وَترَكَهَا عَلَى البَيْضَاءِ ليا 
كتهَارمًا لا يريع عنْها إلا َالِك. 

(وامئكت عَمّا ميوى ذلَك) هّذَا كَمَا في الحاريش: «إِنّ الله فُرَضَ 


اس ص سم 


فرأئْض 0 ولا يعوهاء وحرم أشيّاءً فلا َنتَهكُوهًاء وسكت عَنْ أشياءً 
28 ا حمة يكم ع 26 غيْرٌ يِسيّان قلا تسألوا عنها»”" أ 01 2 نت لا تَسأل إلا عن شيع 


(1 رَوَاهُ الطبرَانِي في الْمْجَم الكبير(؟1/1١؟؟رقم084),‏ وَالدَارَقَطْنَيَ في سننه(4 /185), 
وَالحَاكِم في الْمسَدْرَكِ عَلَى الصّحِيْحَيْنٍ(4 /114)؛ والبيهقي في السئن الكبرى( 27©) وغيرهُم 
عن أبي ثعلبة الخشني#ك؛ وَقَدْ صحح مَبْنَ الحاريش: : الحافظ ابن كميْرٍ في تفسيره(7117/1). 


لاا ا اس 


الجاء الأول ل 


تََْاجُهُ في ديك أو ذبْيّاكَ دن حُسْن لام الرْءِ تركة ما لا يَعْنِيهه» 
ما ما 0 ليه فالسوَالَ عَنْهُ مِنَ الفضمُول » وَالئِيَ يي نَهَى عن قل 

قال وكثرة السٌوّال وَإضَاعَةٍ اال" ؛ ؛ فيَكونُ أُسيْلتُّك ِقَدْرٍ حَاجَيِك: ولا 
ل 


كك 


)١(‏ رَوَاهُ المْخَارِيُ في صَّحِيّحو(1//ا/هرقم15017): وَمُسلِم في صحِبجو(11741/7رقم011) 
عن المغيرة بن شعبةظك. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البريهاري 


3 قال المولفُ رَ حِمَهُ الله : وَالإيْمَاتُ أن رَسُولَ اللو أسْري يه إِلَى 
السّمّاءء وَصَارَ إلى اعرش كلم الله تبَارَكَ وتَعَالَى» وَدَخَلَ الجنةَ واطلع 
إِلى الثَّارِء ورأى الْمَلائِْكَة؛ وَسَمِعَ كلام الله عَرٌ وجل ونُشيرت لَه 
الأثياة» وَرَأى ساوقا لعش وَالكُرْسي وَجَميع ما فِي السّموات وما 
في الأرْضِيْنَ في اليقظٍء حَملَهُ جبريل على الباق حَتّى أدَارَهُ في 
السموات وَفْرِضَتَ عَلَيهِ الصّلوات الحْمْس في يِلْكَ اللْيْلَة» وَرَجَعَ إِلَى 


مَكة ليْلَيْهء وَدْلِك قبل البجرة. 
الشرح؛ 


وله : (وَالإِيْمَانُ أن رَسُولَ اللو مسري يه إِلّى السّمَاءِ) هَذَا مِنْ 


مرا الول 4 فَمِنَ الإيْمّانَ بالرّسُول8: م 
على ماق رسَالوو4» وأَعْظم مُْجَابِو: لقان ولس هذه خم 
مُعْجِرَات الرّسُولك» وهِي المنجزة البَاقيّة إلى أَنْ تقو م السّاعة. 

وكذلِك مِن مُعْجِرَاتَه ول: الإسراء والغراج ؛ 0 وهر لسر 
في اللَيْلِء وَالعْرَاجُ: وَهُوَ الصّعُودُ. وقد أُسْرِي يه لَيْلاً مِنَ الَسْجِد الَرَام 
فيك إلى الطجد لان فى القن ار ررد 
جبْريلَ علي السنّلام» وَعْرِجّ به ِلَى السّمَاء بن دع سور لحك 
سَارَ في ليل وَاحدَة من مكة إِلى بَيْت المقلوس كم عرج , به إلى السّمًا ٠‏ ثم 
ا شق نر 1 ل ار ارجا ةا ه جل 


الجرء الأول - 


وام مكة 


وعلا البِي لا يُمْجِرْهَا شي ؛ لا ريه هُوَ علي المسّلاة وَالسّلام. بل 
يدر الله الى لان ا قن يناك اف وى دان متريعة المفلىء 
حَطْوُهًَا عند مد بَصَرمَاء كيه لني وَصّحَِهُ جربل إلى بيذت 


المقدرس ٠‏ هذا هو الإسراء. 


د 
ما 


وأمّا المعْرَاجٌ: فَقَدْ عْرِج يه مِنْ بيت اقوس إلى السَّمَّاءِء وَجَاوَرَ 
لس الباق والتهى ِلَى مرَة الْتَى» وَسَهِم كلام له بحا وعاَى؛ 


000 


وأمره يالصّلاة: وَرَأى فِي هه اللِيلةٍ الجنّة وَالنّارَ وَرَأى في ماه اليلةٍ 
الرّمسُلّ وَالْأَئْيَاءَ ؤ فِي السموات» وجمعهم الله له كن يهم ؛ إظهاا 
لِفضلهِ عَلَيْهِم؛ وَقَرَض الله علَيِْ الصّلوَاته الحَْسٍ وَهُوَ في السّمَاء؛ م 
رّلَ عَلَيِْ الصّلاة ال إَِى بيو المقلدس , نم جَءَ من بيت الْفلوس إلى 


م 


هوج سص 


مَك في َيل وَاحِدَوَ» وَأصبحَ في مَة عليه الصلاة وَالسنلام. 0 

وكان الإسثراء والعراج موه ور جو" » لم يكن يروج فقط كما 
ول بَعض الككرين أو ره لهذا الشيء ؛ ولتولون إِنّهُ أمْرِي 
يِرُوحِهِ دون سمه نمه وس الما ها ني خلماء وأ قط نري 


سْبَحَنَ الزى أَسَرَئ يبدو ليلا : تبج التتجد َلْكَرَاوِ َأ لْمَمْجِرِ لْأقْصًا 
لَّزِى بنركنا حولة. “؛ لأي ) شيع؟ #( لثريه. نييما تم هو السَمِيعٌ الْبصِير *4 


_- 


)١‏ انْظر: تَفْسيّر ابن كير (77/7- 2258 وفتح الباري(570/1)؛ وشرح العَقِيدَة الطحاوية لابن 
أبي العز(اص/17405- ‏ 7157) 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


[الإسراء: »]١‏ وَرَأى في هَل الليلةٍ الحَجَائن + كما قال تَغَال : 6 عد قد ر 

يت ريه الكبرح االنّجْم: 2118 وَفِي سورة الإسر وكول: ١‏ 
و فرأى فل مِنْ آيَاتو الله في هَل الرّحْلَة مارك ما رَأى » فيَحِبْ 
عَلَى اليم أن يُؤْمِنَ يليك وَأ يُصّدّقَ به بوء وَأَنْ لا يُْتَرِيهِ أذئى شّك فِي 
دُلِك وَمَن ألكرَه نه 1 كافِرا ؛ دس مكذن الو ومكدية للرسُول 
يد وم ب لإجماع المليمين. 


ل (َدخَل امه واطْلَعَ إِلَى الثّار) دَحَلَ ان ورافهما فياه 


لتحم وَاطْلّمّ عَلَى الثّارِ وَرَأَى ما فِيْهًا مِنَ العّدَابٍ لأ 


0 9 


نا الله يريد أن يريه 


لهُ: (ورأى الْمَلائِكَة) رأى ييل عَلَى خِلقَيِه الملَكِيّةٍ لَه كلاثماة 
ل ؛ كل جنَاحٍ سد الأفق. فاملك خِلْقيُهُ عَظِيمَة » وَجِبْرِيلٌ هُوَ 
َعْظُم الملائِكَة» وَسَيّدُ اللائِكة عَلَيِْ الصّلاة 7 السسلام. فرَأى الملايكة ؛ 
درأى الس وَهُمْ أنواث» جَمَعَهُمْ الله لَه الله عَلَى كل شيْءٍ قد 


قولهُ : (ورأى سرادقات العرش والكرسي) وَرَأى ا خوك رضي 
وما حول 0 وَهمًا مَخْلوقَان عَظِيمان ن أعظم المخلوقات وما 


- 
ل اس بيجا م 


حولهما. 
ولك (وَجَعِيمَ ما في السّمّوات في اليْقَظةِ) هَذَا رَدّ عَلَى الْيْنَ 
ون إِنّهُ متام ؛ ولوق كان مَنَاما لما 0 الكفان: دن 0 لا 


6م 


كم هم استدكروا أن يكون يُقظة. والله جل وغل يقول: + سر 


الجزء الأول سب 


م مم 0 م فى )ثم 8 هاا ”© ليك بعد ص ومع 22 
بعبدو- 4 والعيد أسم للروح والجسم معاء فالروح وحدها لا تسمى 
عَبْداَء امم وَحْدَهُ يدون رُوْح لا يُسَمّى عَبْداء قلا يُسَمّى عَبْدا إلا 
للجسم والروح معا. 

1 2 - س‎ 2 ٠. 0 00 

قوله : (حَمَلهُ جبريل على البراق) البراق ذابة. 

ىو َه ات 2 6-7 م م مالم من 0 

قؤلهُ: (وَفْرِضَت عليه الصلوات الخمس يَلك الليلة) وَهَذَا دَلِيل 
م 6 م 7 3 ع ر 5 2 1 
على عِظم هدو الصلوات الخمس» أنها فرضت على الرسول في 
السماءٍ بِيئّهُ وبين الله يدون واميطةٍء -خلاف بَقِيَةٍ الشرائع نه كائت تَنْزِلَ 
ضٌ ته عي 4 ٠.‏ 7 4 8 م امكة 00 ونم سه" 
على الرَّسُو لي في الأرض يواميطة جبرِيل عَلِيْهِ السّلام. فهذَا يدل على 
عِظم قذر مه الصّلَوَات امس عِنْدَ الله عَزَّ وَجَل. 

2 م 4 38 3 وم َّ - - ع 2 

وكانٌ رمن الإسراء قبل الهجرة إلى الملويئة» وصلى الصلوات 
٠.7‏ 8 ءَئ َه 2 م سكعو 
الخمس في مكة عليه ا والسلام. 500 

وله : (وَرَجَعٌ إلى مكة ل كلك قبل الهجرة) وَرَجَم إلى مكة 
ا و 7 7 وس وم أ 7 اي 210 1 هم ه 
ليْلتَهَ؛ ولِذلك الكفارٌ | ستّغريوا هذا وفرحوا يزكر هذا الحاوث من أجل 
مءءهءة وير ضته عا ىس سالة عدء 2 كه 00 وو كاد” سيت م مشي 62 
أن يَيَنَقَصُوا الرُسُول42» وَيَتَهَكمُوا يه» وَيَسْخَرُوا مِنْه» فالله جل وعلا رد 
ده سه هاس سم ميم ع بر كم يزان و مام 5 2 
كيدهم وَصدق رَسوله ود وأَنْزَلَ فِي ذُلِك القرآن. 


9957 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السئم للإمام البريهاري 
قال 2-0201 ل اا ا 0 " كينا 5 غ2 34 
3 قال المؤلف رحمه الله : واعلم أن أرواح الشهداء فِي حواصصل طيرٍ 
هت #8 ى 


ل 0 5 2 2 صض وهاصويامة مكآوم عله كه 
خُْضْر تُسَرّحَ فِي الحْةِ» وتأوِي إلى قَنَادِيلَ تَحْتْ العررش» وَأَرْوَاح الفجارٍ 
م و 5 © صمصمور - - 5 لاه 

والكفار فِي يثْرِ برهوت» وهِي فِي ميجين. 


ع 
الشرح:؛ 
َه وك موع ووس م ىن قمم . 0_0 ١م‏ مىم ا جهن هةى 
قوله : (واعلم أن أرواح الشهداء في حَوَاصل طيرٍ سرح آي 
غيم ث1 ت ا لطي سل سم اوس وموم لأا 4 و فك 3 3 ه م مس 
الجنةٍ) فإن الروح التِي يها يَحَيَى الإنسان ويتحرك وَيذْرَك ؛ سير مِنْ أسرارٍ 
اللو جَلٌ وَعَلاء لا يَخلَمُما إلا الله أي: لا يَمْلّمُ حَقِيْقَتَهَا إلا الله جل 
ام 3 مم 4 و سس مال مد ل صاعر 2 ل ل صر سريتة 
وعلا قال تعَالى: فر وَسْعَلُونلك عن الروح ل الروح مِنْ أمْرٍ رق وما 
0 0 208 0 ل 0 25 75 
وشم يْنَ الهأ إِلَّا إلا * [الإسراء: 180: عَلى أن المرَادَ يالروح هُنًا: ما 
هم وس ار سس لوس اس ب ساس 25 ّم 5 39 2 
يحيى يِه الإِنْسان وَالحيَوَان وَسَائِرَ دوَاسَء الأرواح» وَقيل: إن المرَادَ 
بالروح : نوع مِن الملائكة. والله أعلم. 
والروح فِي اللعَةٍ: تُطلق وَيُرَادُ ها مَّايِهِ حَيّاة دُوَاسَ الأرْوّاح ؛ لأَنَّ 
الحيّاة عَلَى قِسسْمَيْن : 
2 اك م 2 ور ءَّ 
٠‏ حياة حركةٍّ» وهلرو تكون فِي ذُوَاتِ الأرواح. 


صم ج هوم 


7 8 امه 2 َ 6م سم ل 9 
٠‏ وحياة ثموء وَهَلرِو تكون في الأشجار والنْبّائَات""', ومنها: حياة 
كه ال مأ شخ يمه كو يم م. 0 2 مده 0 
الجزين في بطن أمه قبل أن تُنفخ فيه الروح» فإذًا تُفِحَتْ فيه الروح 


مو ع 


صَارَت فيه روح الحركة: ما قبْلَ ذُلِك ففييه روح التُمو. 


)700/ انْظر لأنواع الحياة: زاد المعاد(ه‎ )١( 


الجرء الأول ع 


٠.‏ كم - 1 ل 0 ا 2 م ع ه 
وقد اضطرب المتكلمون والفلاميفة فِي حقيقة الروح وعجزوا عن 
0م م ارج 2 60م ع مه > 0 ّم ان 6س م 
إذراكهاء تحَبطوا فِيهَا تَخبطات كثيرةٍ وَعَجِرُوا عن إِذْرَاكِها. 


5755 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


31 قال الولف رَ حِمَّهُ الله: والإيْمَانُ أن المَيِّت يُقَعَدُ فِي قَبْرِوء 


وَتُرْسَلُ فيه الروحٌ حَتى 1 منْكرٌ وككيرٌ حَنِ الإيمان وَشْرَائِعِهء ثم تُسَل 
رُوحهُ يلا ألم. 
3 ويَعْرِفْ الميْت الزّائِرَ إِدا زَارَهُء ويَعنَعُم الْمُؤْمِنْ في القبْرِء وَيُعَذْبُ 
الفَاجِرٌ كيف شَاءً الله. 

الشرح: 

ْله :(وَالإيْمَانُ يأنّ الميْتَ يُفْعَدُ في قبْرِه) يَحِبْ الإيْمَانُ يأنّ اميت 
يقَعَدُ جَالِساً في قَبْرِو» وَتُعَادُ رُوحُهُ في جَسوء وَيَأتِيه مَلَكَان: حدقا 
مْكرٌء وَالآخَرُ النّكية ؛ ؛ فيسأَلانِه وَهِهِ هي الفتّنة في القبْرِء وي إنداما 
عَلَى الوه إن تجا م هَذو لجا مما يَعَْمَاء وإ لَمْ َي من هذه 
الفِتَئةٍ فَهُوَ هَالِكَ لا نَجَاءَ لَهُ» يسنألانه عَنْ كلاث مَسَائْلَ ؛ سل 
ؤم يول ري له لاف يَُوكَ: هاما لا أذري» كم يفُولانٍ له 7 
دينك؟ المؤْمن يول : ديني الإسلام ؛ وَالممَافِقَ وَالمرتَاب يُقول: ها ها لا 
أْرِي» ثم يقولان له: ترك لوي هون بي مُحَمِدٌ يذ المنَافِق 
رن : هَامًا لا أذْري. 


- 2000 3 


فَالؤْمن يوسم له فِي قَبْرِو؛ يفرش لَهُ مِنَ الَنةَ» ويُفتَحُ لَه باب إِلَى 
الجنة» وَيََتِبهِ مِنْ رَوْحِهًا وَطِيْبِهًا؛ ويِنَعُم في قبْرِو. 


الجزء الأول ل 


00 سب ما عامس ف شاه ممع لمكم ع اس ال لمعك ع كمي 
والكافر والمنافق : يضيق عليه قبره» ويفرش من الثار» ويمتح له 


6 صملا سم امور 


باب إل النَار وَيَأتِيهِ مِنْ حَرهًا وَسَمُومِها. 

وهذا مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَتُرْسَلٌ فيه الرُوحَ حَتّى يَسَألَهُ مذكرٌ وكير حَنٍ 
الويمَان وشرائِيه). 

وله : (ويعْرِفُ الميْتُ الرَائِرَ دا زَارَه) وَلِدَلِك تُشرَعٌ زيار القبورٍ لأن 
اميت يَأنْسُ يرائْره» وَهَذا مِنْ أَمُورِ البَدخْ لحن لا تقول في أُمُورٍ الآخرة 
وَأُمُورٍ البَرْرّخ إلا ما بت يه الدَليلٌ؛ لأَنهُ مِنْ عِلّم اليب الذي لا يَعْلَمه 


0 7 00 2 جه ماما م مضيس ا ا ا 0 7 
إلا الله سبحائه وتَعالى. ولا يوَحَدٌ مِنْ هذا أن الميت يطلب منه شيء» 


000 | ير 5 2 م م 3 و 

اال سب ساس عع مه يا م ودللى ٠‏ > 0 ل 8م مام “> 5 93 

فيقال : مَا دَامِ أَنّهُ يحْلَمُ مَنْ يَأتِي ليه لِمَادًا لا نَطلَبُ مِنْهُ حَوَائِجنًا؟ تقول: 

0 3 لي انث لم 2 م صاصم 00 بي 2 26 2 46 مفو 7< ًّ << 

هَذَا لم يَشْرَعَهُ الله سَبّحَائَهُ وتعالى» الميْت لا يطلب منه شيء؛ ما كان 
ام م 5-3 َو 0 اع عار 07م 38 ْ ا زم 

الصّحَابّة يَطلبُونَ مِنَّ الرَسُول شيئا ؛ مع أَنّهُ حي فِي قبرِووية حياة برزخية 

عي صرصس قرو 8 0 


م لي 
م إن 
ليست هى حياة دنيوية. 


> وثو ١‏ 2 َ. 2 2 2 000007 3 
َولهُ : (ويكنكم المؤْمِنُ في القبْرِء ويُعَذُبْ الفاجرٌ كيف شاء الله من 
أصُول الايْمّان: الإيْمَّانُ يِعَذَابِ القَيْر أو نَعِيّمِوء خلافا للمعتزلة اللرين 


3 صوس 6 4 3 8 راس سوسا "كن لس اه سار سي نفو 
ينْكِرون هذاء يقولون: المت فِى قا و مِثْل ما وَضْعنَاه ليس عنده عذاب 
52 اه وم اسه 0 : 0 ٠‏ م 0 9 هام و 
ولا تَعِيم. يَعْتَمِدُونٌ على عقو لهم وأبصارهم وتفكيرهم ») ولا يؤمنون 


4 ه ياه 0 


0 من قير الى قوس ارس لس 6 ارج م وق "او كه 
يالغيبه» ولا تقاس الدنيا يالأخِرةء أو الآخرة يالدنيا ؛ فعليك أن تؤمين 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


م" 
6 


وس ل 


نذاب ا الاير 2 


الجزء الأول ب 


13 قال الولف رَحِمَهُ الله : :لمان أن الله هُوَ اللي كَلّمَ مُوسَى بن 
نان عل الملا وَالسلامَم امو موسي سْمَع من لوالا 
يصوت وَكَمَ في مَسَامِوه وه لا مِن غيّرو» فَمَنْ قال غيْرَ هَذَا قد كفرٌَ 


يالله الحَظيْم. 


الشرح: 
تبات كلدم له جل وَعَلا من أصُول عيدو أهْل السَنَّةٍ 0 


3 2 سام مير بي هاس 


َكَا كه إلى تار لَأتي مها بس وَوَجَد أذ لله سه وقتالى يذ 


. مِنَ الشّجَرَقَ اد ووه داه مو سينيه 
جَل وَغَلا : +( وَكلّمَ َه مُوسئ تَحكليمًا ل 2 # وَلمَاجَاء مو س1 


ال 


0 
يتنا وكلمده ركه ار هلو مرة 5 كازية لما وَاعَدَهُ الله 


يعطيه الوْرَاة ذهب مُوسى لِلْمَوْعِدِ كَلْمَهُ رَبْهُ وَأَعْطَاه ألوَاح التورَاةٍ 
مَكتُويّة » فْسَمِعَ مُوسّى كلام الله سبحَئهُ وتماى. 

وَكلَم تيا مُحَمّداي َيه لماج , وَفْرَض عَلَيْهِ الصّلوَات الخمس» 
الله يتكلم جَلَ وَعَلا يكلام يمع حرفو وَصُوْستو, 
اما الي وَامحْتَِلَة فيُقولون: الله لا يََكَلّمُ ؛ لأنًا لو أَبتْنَا ! هُ الكلام 
سِبّهْنَاهُ يالَخْلوقِيْنَ؛ لأنّ الخلوق يتَكلم. ! وهل يُقَاسُ كلام الله يكلام 


#ميكه مه اس مه لم 


الَخْلُوق؟!! هْنَاكَ فرق بَيْنَ كلام الله وكلام الْخلوق» لون 


- 
أن 
م 


احا 


أنْ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البريهاري 


للق الَخُْوقٍ َالياُ بائه. جه تلد أفْهَايهم وَعُقولِهِم. فَاللَهُ جَلٌ 
َعَلا يتكلم حَقِيْقة بكلام ُ.' مُسْمَعُ» والقرآن مِنْ كلام اللويستحانة وتعالنة؛ 
تَكَلّمَ الله بو تكلم الور تكلم الإجئل » ويتكلم مَتَى سا ذا شاء 
سبْحَائَُ وتعَالَى ٠‏ فكلامهُ مِنْ فِغْلِهِ جل وَعَلاء وفكلة لذ يوان لكو ل ينال 


ال ل 
رلك (ِنْهُ سَبْحَائَهُ لا مِنْ غيْرو) لا مِنّ الشّجَرَةَ ولا نلو 
انول ولا مِن جبريل ؛ ولا مِنْ مُحَمَوِ» فهُوَ كلام بَدَا مِنَ الله حقيقة 


2 


وإما جبريل وَمُحَمَدٌ تاقِلان عَنْ الله وَمبَلْكَان عَنْ الله جَل وَعَلا. 

وله : (فَمَنْ قال ير هَل فق كف يللو العَظِيِم) من قَالَ: إن كلام 
لله مخْلُوق» وأ الله لا يكلم وَعَطْلَ الله من الكلام فهو كافِرٌ؛ له 
2 


مكدب لش لله وَلرَسويه ؛ ولإِجْمَاع الْمسْلِمِيْنَء اللَّهُمَّ إلا أَنْ يَكُونَ جَامِلاً أو 


2 
6 وبر ه 


مولا اذ تهلدا يعن لخيون ري ان 10 31 إن أَصرَّ حُكِم 
يفره » لأ الله جل وَعَلا عاب على لكين ألهُمْ يدون َال التي 
لا تكلم لمحيو لسئلام: ميات لم م يني ََا نهر 
ولا 0 عَنكَ شيا #امريم:2141 وَكَالَ لِلكَمَارٍ الذرينَ يَعْبُدُونَ امام 
0 هُمْ إن كان يطِتُورت * [الأنياء:10] والله جَلَّ وَعَلا يُقول في 


ل ساو ورم 


بوى بنِي إسرائيل : # وَأعحَد ا مم مي ١‏ موس مر بعرو مِنْ حَليَهم عجلا ‏ جَسَدًا لم 


اللمدعم 


ا 


لون ل يسيس 


الجزء الأول ب 
ألم مرو ند لا مُكَلْمُهُمٌ )4 [الأعراف:58١21‏ فَدَلَ عَلَى أن ل 
وتَعَالَى» وأنّ الذي لا يتكلم لَيْسَ رباء كيف يَأمْرُ؟ وكيف يَنْهَى؟ وكيف 
يُدبْرُ؟ وَهُوَ لا يتكلم تعَالَى الله عَنْ ذلك وفي سُورَة طه: + ألا يج 
لهم مول ولا يَمَلِكَ طم ضرا ولا فعا ]أ اطه: 6/4 « ألا بجع إليهر موك 4 
أي : لا يجِيبهم إِذا اوه 


557 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السثم للأمام البربهاري 


5 5 وري 2 7 و ٍ- - م - 
[/ قال المؤلف رَحِمهُ الله : واعلم أن الشر وَالخْيْرَ يقضاءٍ اللو وقدرو. 


الشرح: 

يَحِبْ الإِيْمَانُ يالقضاءٍ وَالقَدَرٍ ان كل شَيءٍ يَحْدُثُ فِي هَذَا الكون 
نه ليْسَ اغْيباطًء وإِمَا هُوٌ مُقَدرُ وَمَكْتُوبُ في اللّوْح الْحَفُوظِء وَقذ 
عَلِمَهُ لله جَلَ وَعَلاء وكتُْ في اللّوْح الْحَقُوطِء كم ره كم لَه 
وَأَوْجَدَهُ وَشَاءَهُ» لا يُوجَدُ في هَذَا الكون شيءٌ يدون أن يُسْبْقَ يقَضَاء الله 
وَقدَرِه؛ كل شيء فنّهُ مُقَدَرٌء ومِن ذلِكَ: الخَيْرُ وَالشرُ الخَيْرُ الّذِي 
يحصل لِلنّاسِ يقضاءٍ الله وَقَدَرِو وَالسّرٌ النزي يَحصل لَهُم يقضاء الل 
وَقَدَرِهء وَالكفْرٌ وَالإيْمَانُ» وَالْرَضُ وَالصّحّة» وَالجُوعٌ وَالشبَعٌ» وَالفِنّى 
وَالفقرُء كلك هَذَا يقضَاءٍ الله وَقَدَرِِ سَبْحَائَهُ وتَعَالَى. 


52573 


الجزء الأول ل 


1 قال الموَلْفْ رَحِمَهُ الله : والعقل مَوْلُودٌء أَعْطِي كَل إِنْسَّانَ مِنَّ لتقل 
ما أَرَادَ الله ع وجك؛ يكَفَاوبُونَ فِي العُقول مِمْلَ الدَرَةِ ِي السّمّواتو, 
وَيُطْلَبْ مِنْ كَل إِنْسَّان مِنَ العمل عَلَى قَدْرِ ما أعْطَّاه مِنَّ العقلِ» وَلَيْسَ 
لعفل ياحيسَابوء إِمَا هو قَضْلٌ مِنَ اللو عر وجل 


الشرح: 

الَقَلُ : هُوَ قوّة يَجْعَلهَا لله في الإنسّان يُدرِك يها الأشياة» يَْرِف يها 
الضّارَ مِنَ النَافِع » وَالخيْرَ م مِنَ الشرّء لا أَحَدَ يَدْرِي مَا كيْفِيّة الحقل » لوخي 
الناسن 5 فيه وَلَمْ يَصِلُوا إلى َيَبْجَةٍ ؛ لأنّهُ من أُسرَارٍ الله الّتِي لا يَخْلَمُها إلا هُوَ 
شتحانة وتكاليوة 

وَالْعَقَلٌ: مم عَقَلا لأنّهُ يَحْقِلُ الإنْسَانَ عَمّا يَضْرَهُء مِكْلَ ما يَعْقِلُ 


الحبل الدَابّة مِنَّ الانلات. 

ويسمى : : ججراء +( هَلْ في دَلِكَ قَسَمُ إِْى مر [الفجر : : 6)» الجر هو 
العَقلُ» سمي يدَلِك له يَحْجْرٌ الإِنْسَان عَم يضرهُ. 

ويسمى : التْهَى ٠‏ +إِنَف في دَلِكَ ليت دو أل ) اله : 4 يعني : 
000 

ويسمى : اللي « لَأُوَل لدبتي )4 آل عِمْران: 2111١‏ يعني : 
أشحات الحقو 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السئجٌّ للإمام البريهاري 
ره سملم 


فهّذَا العّقل مِنْ آيّاتٍِ الله سبحائه وتعَاَى. وقول الولف لهو مولوة) 


الظَامِرُ أله تقضيد أ أنه وق ولس رما أو أنه يُوَلَدُ مع م الإنسان. 


مر ماي 


وَهَدَا العقل كما ال اال ل م ل 
الكلام والتالاضفة وَلم ارا إلى كد َِيْجَةٍ فِي العقل ؛ لأنّ هذا م فين 


اختتصاصهم. 
وَالعَقَل يتفاوت : 


لاس : مَنْ قله كَامِلُ الاي بيَاء- عَلَيْهِمْ الصّلاة والسسّلام- 

وَمِنَ الّاس : : مَنْ ليس لَهُ عَقَلُ أ صلا كَالَجنُون وَالَحتُوو وَالطَفل. 

ون الناس : : من هو بَيْنَ وبين بِيْنَ كمال العقل وَبَيْنَ عَدَمٍ العقل» 

ني : حط ذل هلس ثانا دياو في الأقص» مهم م عة؛ 
تصن في قله ره وينم مذ صن فل جق05ا, وهنا حستبَ 
ما عله الله مبْحَائه وَالَى. 

دل لفل على لقنم نضأ يا عت الات لشرايّة. 
لآ يني لْمَورٍ يَعَقِلُوتَ [النحل : ١‏ يعني : يَفْهَمُونَ الآيَاتٍ الكوكة 
وَالآيَات القرآيّة» ل« ويلك الْأمتكلٌ " نَصَرِيّها لِلنَاينَ وَمَا يحْقِلُْهسآ إلا 
لْعَيِمُوبَ ‏ االعدكبوت: "14 فَالعَقْلُ يُطْلّقُّ عَلَى 0 وَالإدْرَاكِ» وَالفْقه 
فِي دين الله عر وَجَل  ٠‏ #أفلاسمئون اقيض :1 

ومن الثاس : لا مدن حلي طبور شيرف رون شي ا 


واماعم موا م وه و ممم 


فلا يُميْرُبِيْنَ الضْارٌ والنَافِع ؛ ٠‏ فَهُوَ عَاقِلٌ ؛ لكِنّهُ لم يَنْتَفِعْ يحَقلِه حرم مِن 


200 


2 


الجاء الأول ل 


0-1 ل 


ل وَالعِبَادٌ الله يه كفرِه اه لا يَعقِل# آم تَحْسّبٌ لياه ست 3 رهم 
موت د سقاريت إن هُمْ إِّ سي )4/الفرقان :4 14 فيَحِرِمهُ الله عَقَلَهُ 


2 وس هو صني يوس 


1 لَهُ حَيْثْ لم يَسْبَحِْلْهُ فيْمَا يَنْفَعْهُ» وَإِنّمَا اسبعْمِلَهُ فِيْمَا لا فائدّة فيه 


أ فِيْما يَضْره. اقل مِنْ آيَات الله عَرٌ وَجَلَ. 

وله : (َيُطْلَبْ من كل إِنْسّان . من العمل عَلَى قذرٍ ما أعْطَاة من 
العقل) التَكلِيفْ وَالأَوَامِرٌ وَالنْوَاهِي ؛ وَالنّوَابُ وَالعِقاب» كلها متُوطَة 
بالعقل. 

َوه : : (وَليْس العقَلياكيسَابوء إِنّما مو َل من اللو عر وجل العقل 
مِنَ الله جل وَعَلا هُوَ الذي يُركَرُهُ في الإنْسّان» وَهُوَ مِنْ أمرَارٍ الله جَلٌ وَعَلا 
في خَلَقِه» ليس الإنْسَانُ هُوَ الذي يكيب العَقْلَ» نَعَمْء الإنْسَان يوي 
عقَلَهُ بلتّمكِيْرِ في آيَات اللو في تدب القرآن. أن أنه يتيب عفْلاً بس 
َوْجُودا فلا الله مو الذي أوْجد فيه عَفّْلاً لا يُمْكِنُ هُوَ أنْ يُوْحِدَ عَتَلاً مِنْ 

َفسيه ويَكسربهُ » لكن يإمكاذه أن يقَويَه » + أَفلر يه ويه 
لوب يَعْقِلُونَ يبآ أو دان يَسْمَعْونَ يا كَِتَا لا ْم أل الابصنر وللكن تَحَمى 
الْقَلُوب أل في ادوم )أ [الحج : 4455 على يلق 
والتّفْكرٌ فِيْمَا حَصّل لِلأمَم اسايق مِنَ البَلاك يسبب الكفر وَالدنُوبِ يفي 
الإنْسَانَ ويُقَوي عَقَلَهُ :لذ أله جد لد عفاد كات محدوها. 


5555 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌ للإمام البريهاري 


1 قال الموَلفُ رَحِمَهُ الله : وَاعْلَمْ أن الله فصل العبَادَ بَمْضَْهُمْ عَلَى 
بَخْضٍ فِي الدّنْيا والآَخِرَةَء عَذَلاً مِنْهُ» لا يُقَالُ: جَارَ وَلا حَايَى» فَمَنْ 
َالَ: إن فضل الله على المؤْينٍ والكافِرٍ سَوَاءٌ فَجُوَ صّاحِبُ يدْعَةٍء َل 
فضَْل الله الْؤِْنَ عَلَى الكَافرٍ. والطّائِمَ عَلَى العَاصِي» وَالْمْحُْصُومَ عَلّى 
المخذُول» عَلا مِنْه َو فطالة ينيو هر يناه ويتتمة عر يفا : 


الشرح: 
ْلَه :(وَاعْلَمْ أن الله فضّل العبادّ بَحْضْهُمْ عَلَى بَمْضٍ فِي الدّنيا 


2م 42 5 اك 2 مامه" امه 2 4 3 9 
والآخرة) الناس فضل الله بعضهم على بَعْضء» فضل المؤْمِنَ على الكافِر 
2 1 2 0 
يما أَعْطَاهُ الله مِنَّ الإيْمَانَ يسبب إِيْمَائه وَحَرَمّ الكَافِرَ يسبب كُفروء 


- 


_ 
مه 5 يم ه 09 


7 1ه مدمةالقة 0 ل 5 م عله لتم 2 

وفضل الله المؤهنين بعضهم على بعض» والرسل فضل الله بعضهم على 

بعض +[ يَلْكَ الرسل وَصَلْمَا بَحَضَهُم عَلّ بض يه [البقرة: 1107 هذا فضّل الله 
وه مارو مس وكدثو 


2002ل سج همه ساسم 2 - ع ع عد اهس ص ْ 4 
يوْتِيهِ من يشاء سبْحَائه وتعالى: وَلا أحد يُعْتَرض على الله لأن هذا ملكه 


زه مالي ووه وم شار 
سبحاته ع يعطيه من يشاء. 


و ل 5 7 اساي ره عمامرر 32 ا م0 وه اه 
فالملك ملكه يؤتِيهِ من يشاء سبحائهة» والفضل فضله يعطيه من 


انا هفلو اعرراضن على الله ستخانة وتكالى: الممكزلة تقو لوق تحن عن 
لله أن يَحْدلَ بيْنَ اناس وَيُعْطِيهِم سَوَاء» وهذا سُوءُ أدبو مّعَ الله واعيِرّاضٌ 
م 00 2 ا 2 4 4 0 7 سرض صاصم و“ .م مه - 
عَلِيوء تَعالى الله عَمَا يقولون علوا كييرا. فالله جَلّ وَعَلا يُفَْضُلُ بَمْضّ 


ع م م 
١‏ 


ص 0 0ن ميمه 2 4# م اصضكة .2 ّ امن 
خَلقِهِ على بَعضٍ» وَهذًا ملكه لا اعتراض عَليْهِء لا يَعَذُبْ أحدا يغْيْرٍ 


علس ا 1 مل سس 


الجزء الأول ب 


اج سم 2114 وماك 3 
جريميه ؛ لأن هذا ياي العَدلَ والله لا يليم ٠‏ فلا يُحَدبُ أحَدا مِنْ دُون 
2ه وراماك مك > مم سس مؤر م و2 يم 


: ب أحَدا يجِرِيمَةٍ غيْرِو) # ولا نزِر وازية وزد خْريِث وإن تدع 
تق بك يها لا مز فلد من وار كن 015 فُرَيخ #افاطر: فالله جا 
وَعَلا مِن نِاحِيَةٍ ناحيّة الجرَاءِ ما يُجرِيْهِ حَدْلٌ» ما مِنْ نَاحِيةِ العَطَاءِ فَهَذَا فل مِنْهُ 
بْحَائهُ وتَعَالَى» ولا أَحَدَ يَعتَرِض عليه 

َوْلهُ: (قَمَنْ قَالَ: إن فضْل الله عَلَى المُؤْمن والكَافِرٍ سَوَاءٌ فهو 
صَاحِبُ يِدْعَةٍ) هَذَا فول المعَْزلة» يقولون: إن الله يَحِبْ أن يَجْعَلَ النّاس 
ُلّهُمْ مُؤْميْنَ» ولا يَْعلَ بَْضهُم كاف وبَمْسَهُمْ مؤي ' يَجْعَلهُمْ كلَهُم 
أَغْنيّاء يَجَْلَهُمْ كُلَّهُمْ ُلَمَهَء وهَدًا اغرّاضٌ عَلّى الله مبْحَاَهُ وتَعَالى ؛ 
أن الله حكيمء وتاي كني اله د الاين كلية شواء في 
الم أوْ فِي الثَرْوَةء أَوْ فِي النَوَّابِ وَاليقاب. لس 

َس من حِكْمَيه أذ يَجمَلَ اناس كُلهُمْ أَغْياة؛ َو كان كلهم 
غيِيّاءً خَرِبُ الكو انهم ل يجِدوة: من يتوم بالأعمال:: وكرقف 
الإنتاج » وكا فاك لاك تَعَالَى فَضضّل بَمْضَ النّاسِ عَلَّى بَعْضِ في 
لق جََلَ هنا عي وها تيا لجل مالم الوا هم 
أَعنِيَاءَ ما أَنْتَجُوا شِيعاًء ولو كَانَ كلهم ورا ما اسْتطاعُوا يَشتَفِلُونَ 


ره 0 و 


ويتتجول. 


0 
6 
- 
5 


أ 


ااا بال ببس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


فالله فاوت بِينَهُم لأجل عِمَارَةَ الكون. # وَرَقَعنا بعصم هوق بَعَضٍ 
سلس مرق رج له 7 عة 
دَيْجَاتٍ ليخد بعضهم بعضًا سَخريًا #االزخرف: 17) يَعَنِي : يسَخْر بَعضهم 
بَخْضأ يلْحَمَل بالأجْرَة» عِنْدَ ذُلِك يَتنَامَى الكوْنُ» وَتَحْصُل الْصالِح. 

ل 6مس لاو ات 2 ؟ اديه 2 

قوله : دبل فضل الله المؤمن على الكافر. والطائّع على العاصي » 
0 امه 304 اع وف لله مايه 7 ةم 2 
والمعصوم على المخْذُول) فضّل الله المؤْمِنَ عَلَى الكَافِرِ» وَفَْضَلَ الله 


9 “و - 010 و إن 2م 3 00 4 ع ص ص وم و مكهة 
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الجسزء الأول ب 


3 قال المْوَلْفُْ رَحِمَهُ الله: ولا يَحِلْ أن تكْتُمَ ال 0 
.م مهمه سم 5 . وغور يو 0 
المسلمين » َرّهُمْ وََاجِرَهُمْ في أمْرٍ من أَمُورٍ الين» فَمَنْ ككم فقد 


و 


المسلمين ؛ حر الزن كبام الي 200006 
خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالمؤمنيْنَ 

الشرح؛ 

وله : (ولا يُحِل أن كم النُصِيحّة ة أحَدا من املع د برهم 
وَفَاجِرَهُمْ) النّصِيْحَة هِي الخلوص من الفش» وَالتّْيءٌ النّاصِحٌ: هُوّ 
الشَيْءٌ الخالص. 


و 


انون يَحِبْ أن ي> ن اميحاً يني : خَالِصاً من التاق وَخَالِصا 

مِنَ الفِشّ» وَخَايِصاً ناليع يَكُونُ ظَاهِرَهُ وَبَاطِيُهُ سَوَاءً في الصدق. 

وال طحة هِي الدين ؛ كما قال المي : «الدين النُمربْحة ؛ الدِين 

النُصِيّحَة » الديّنْ النّصِيْحَة» فَلنًا: لِمّدْ يا رَمُولَ الله؟ قالَ: «لله وَلِكِتَاب 

وَلِرَسَولِهِ وَلََيِمة الْسلعينَ وَعَامَتِهم)”" 0 اد يها مناه أن يَخْلْص 
الإنْسَانُ مِنْ كل خُلقٍ دِيم » وَأنْ يَتَحَلّى يالأخْلاق الفاضلة. 


)١(‏ عَلْقَهُ لمُخَارِي في صحيحو(١/٠ ,)١‏ ووصله مُْلِم في صحبجو(١‏ /: ارقم 9 0) عن ميم 
الداريذ# » وَلَيْسَ عِنْدَهُ تكرار فَولِوِي: ‏ الدَيْنُ النريْحَة». وَإِنْما وقع كَذَلِكَ عِنْدَ الإمّام أَحْمَدَ في 
الست( )3١1/‏ أبي دَاود0ة/1ارقم4114) والتريذِيّ في ستو( /14 ارقم 197) وَغيرُم 
قال التّرْمِذِي : : احَسَن صجيح 1. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌ للإمام البريهاري 


فَالرّجُلٌ انامح هرَ الذي لَيِسَ عند غِشْلٌ لأَحَدِء قال يل: « 
غشنا غشْنًا فَلَيْسَ مِئام0© يد للضي : الفش. 
والتبي 6 كر قولهُ: «الدين النصيْحَة» ثلاث مَرَاسم مِنْ باب التأكيد 
وَالاهْيِمَامٍ» وَقَدْ حَصِرَ الديْنَ كلهُ في النّصيْحَة. 
اصرح لوول وله هنا في العَقيدَةٍ؛ قلا يكو الإنْسَانُ سلما إلا 


6هاب2 ومرر سمس 


إِذا كانت عَقِيْدَُهُ سَلِيمّة ل 


ونان زا 


متّبعا للرّسُول ي#. فَهَدَا هُوَ النّاصِحٌ لله وَلرَسُولِه: | لرى ي يُكونٌ عَمَلْهُ خَالِيا 
من الشرْك» وَخَالِيا من البدع. 

والنصح لِلرَسُول: هُوَ الإِيْمَانُ يرسالته يه وتوقيره 
ارام حالصلا وَالسَلاموَابَاعةء والافيء يو وَتَقدِيم قَولِه عَلَى 
قو كل حو وَتَرك لدم وَالحيكات التي حَدَّرَ مِنْهَا رَسُول الوق 
وتطلليقة يتنا أن و الاك الاضزة والشقلة والشكانة نما كين 
عله 0 النصبْحَة لِلرّسُول و 

و (ولكتايه) كناب اللو عر وَجَل ؛ هُوَ القرآن» أن نوين يانه 
كلام الله مزل غَيْرُ مَخْلوقء لا كَلامَ غيْرِوء كَمَا يَقُولْهُ أهْلُ التّلال: 


دأنا متعم وتلمَة» وأا حمل بو» وأنا تققه في متانيوء وقتيرة. هدو 
النّصِيْحَة لِكِتَابٍ الله سبحائة نَهُ وتَعَالى» ؟ َعَلما تكلم كلها يا وَفْنَهَا: 


- 
9 


ل ٠)عن‏ أبي هريرة#ه» وَرَوَاهُ أيضا(١49/1رقم؟‏ 00 
مَنْ عش فَلَيْس مِنّي 


سساح تتم 


الجزء الأول سل 


2 
2 
ام م ل ص ص في 


وَعَمَّلا به. وَكذّلك مِنَ النْصيّحة لِكِتَاب الله: الإكثار مِنْ تِلاوَتِه» وعدم 
العفلة عنه. 


وم #21 ٠6‏ ا اا كر 2 مع معه 
وَالنَصِيّحَة (لأَيِمَةٍ المسلِوين) وَهُم الأَمَرَاءُ والولاة يأنْ تُطِيعَهُمْ في 


ره اميم م 40 س 


َيْرِ مَخْصيَة الله مبْحَائةُ وتعالَى» ولا تنزع يدأ من طَاعةٍء ولا مرج 
مره اه 5 نه و6 وه امه مه م ة ومني 0 سمه ص اونا 
عليهم » ولا تتنلمس أخطاءهم وعوراتهم وتفشيها بين الناس. 


د سَّ 000 0 007 5 ولث كا واره سا مم 6ايوم 
وَمِنَ النْصيّحَةٍ لهم: إِذَا كان عِنْدَك علم وقدرة أن تنصحهم فيما 


روي ”> علولا هج عه و اكه بر ارس ا واس روم لوه 56 ا 4 
بينك وبينهم » توصل إل النصيحة ) وتبلغهم يالأخطاء التي تحصل 
- - 


مع و شه 7 


مِنْهُم أو مِنْ رَعِيَتِهِم تُبَلْمْهُمْ يذليك» وَلا تَتَحَدَّتْ يها فِي الْجَالِسٍ» هَذَا مِنَ 


الفِش» فالنّصِيْحَة: أن تُوَدي إِلبْهِمْ النّمييْحَة مِنْك إِليْهِمْء هذه هِي 
اللميتحه لول الام 

وكذّلِك مِنْ النْصِيّحَةٍ لوبي الأَمْرِ : القِيَام العمل الذي رليك عَليْهِ؛ 
وَظِيْفَة» أو ركَاسَة» أَوْ غَيْرَ دلِكَ مِنْ أُمُور الديْن وَالدَنيا ؛ يان تَقَوم العمل 
الذي وَلأكَ عَلَيْه ولي الأمْرِء خَيْرَ قِيامء وَل تُْقِص مِنْهُ شيتاء وإذا رَأَيْتَ 

ومِن النصِيّحَةٍ لوَلاةٍ الأمُور: الدُعَاءٍ لهم يالصّلاح ؛ لأنَهُم ِذَا 
صَلَّحُوا صلَحَت الرّعِيّةٌ: وَتَدْعُو لَّهُم. فَإِدَا ركيت الرّجُلَ طَالِبَ العِلّم لا 
دفو نهد أؤ تشعن لدعا زه قاعله آله خاش ولزن كاضيحا زول 


م 
لد إن 


الام 


0 


لاا سبي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


لكام براه 


والنّصِيحةٌ (لِعَامة تلوت أن تُرْشِدَهُم إلى الصوابيء وَتُحَدْرَ هم 
مِنَ الأخطاءء وأن تَأْمْرَ يالمعرُوفه وَتنْهّى عَنْ الممْكرٍء وَأَنْ تُعَلْمَ الجَاهِل» 
نكر الافل» وود لَه من ليما َوُه لْيك» والعطف على لفقي 
وَالصّدَقَة علَى المتَاج. ذا من النّصيْحَة. 

وكذلك يبدل المُورة الطيّة من امتشَارَهُ؛ وَحِفْظ الأسرار لمن 
اسَتَأمَئهُ؛ حفْظ اوداع ٠‏ يكو نايحا مِنْ جميع الوجُووء والتُصِبْحَة في 
بتع والشراء» لا يَفْشٍ ولا يَخَْم. 

هزه م هي النصِْحَة باحصا فَمَنْ لم يَكُنْ كذلك فإهُ عاش وقد 
قال النبي 345 0 مَنْ غشنا فَلِيْسّ مِناه. 
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الجزء الأول سب 


70 قال المْوَلْفُ رَحِمَهُ الله : والله سُبْحَانَهُ وتَعَالى سي بير عَلِيم؛ 
يَدَاهُ مَبْسُوَطَْان: د لم أ الخَلقَيَُصُوكة بل أذ يلق : عِلْمُهُ نافِدٌ 
8 5000 "؟عمى اه ا 26 017 ركه وسأسسة 
فيهم » ' فلم ؛ يمئعه يمه علمَه فيهم أن مَدَاهْم لإسلام» ومَن يه عليهم كرما 


م صمو 


وَحُودا وتَفضلا فلهُ الحمد. 


الشرح؛ 
فول : (والله مبْحَا م ِحَائة بك وَتَعَالَى سويع م بصير عَلِيم) هذا هو النُوعٌ الكّالك 


لض ماسم 


: مِنْ أنوَاع التَوْحِيدٍ 2 الأمْماء وَالصّمَاس لله عر وَجَلَ كما جَاءت في 
الكتاب ولس مع اعَيَقادٍ معنَاها وما دَلْتْ عليه وعم التعررْضٍِ 
لِكيفِييَهًا ؛ لأن ؛ ًا لا يلما إلا لله. ما مَحنَاهًا فِإِنّهُ محْلوم. فيَحِبْ 
عَلَيِكَ أن تْبيَهًا وَأَنْ تَحْيقِدَ ما دَلْتْ عَلَيْو كما قَالَ الإمَامُ مَالِك: 
«الاسيواء مَعلُومٌ) مَحْلُوم مناه «واليف مَجْهُو ل. 
ْلَه : (قَد عَلِمَ أن الخلْقَ يَْصُوَهُ قَبْلَ أن يَخْلَهُم) الله يكل شيم 
ليم ؛ عَلِمَ ما مَا يَكُونٌ مِنّ الإيْمَان والكفر» والطاقة والتضيو ل يدن 
عل شيية» قبل أن يلق السّمَوَات والأرْض. 
قولة : (قلَمْ َه مِلْمُهُ فهم أن مََاهُم لإسْلآم) مَعَ يلما 
يَحْمَلُوئهُ مِنَ الكفر وَالإِيْمَان فإن الله دَعاهم إلى الإسلامء ودَعَاهُمْ إلى 
الإِيْمَان: وأرْسَلَ الرُسلِ» وَأئزّلَ لكب لِهَدَهمْ» وَهوَيَْلّم ما يَفعَلُوء 
عون رحدة لم يركو ريكلوله إلى عليه عِلمِه يهم؛ :؛ بَلَإِنّهُ أَقَامَ الحجّة 


ال 0 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


م اعمّاه 


عَلَيْهِمْ وَأَعْطَاهُمْ الاخَويَارَ والمشيكة وَالقدْرَة فهُمْ يَقَدِرُونَ عَلَى العَمّلٍ فإذا 


َركُوهُ فَالدْبْ دنهم وَالففصيرُتفُصيرْهُمْ» والله جل وَعَلا يلوي جَمِيع 
الخلق امون والكقارا» يمكتى ؟ أنه ينين لم فال كمال #١‏ َم سو 


هدي 4 هديئاهم : يعني بِينَا لهُم وَأَرَشَدنَاهُم : لَكِنهه لم يَقبَلوا؛ 
عَانَدُوا وكابروا 097 سَتَحبوأ ألمي ع[ المدك أ حدم صَيِقَة العذاب ب أَطْون 


كاف ون )4 افصلت :7 أي : : يسبب كسبهم» وَلَيْس لأنٌالله عَلِم 


لي اسم 


الك وش لني ؛ بل : يما كَانوا يَكمربُون يِاخْيََارِهِم وَإِرَادَيِهم 


ع 


ملو هدايتان : 
٠‏ هِدَايَة لإا » وه هَل عَامَة ِلمُْمنِ وَالكَافرٍ 


وهام 2 ياس سْ 
* وهدايَة افق »وَهَا ِو خَاصّة لِلْمُؤِْنيْنَ الْذَيْنَ قبلُوا مُدَى الله 
وإِرشاده ه وَفْقَهُم الله وهم 
قله : (ومَنْ به دسف بافقزة وتَفَضّلا لَه الحَْدُ) كرما ينه 


يحي أنه دعَاهُم ويد لَهُم وَوَضّح لَّهُمْ كرمأ مه وتفضّلاً لِحَاجيَهِمْ هُمْ 
إلى ذُلِك ما اله جل وَحَلا فَإنّهُ َي عَلهُم + كمروا أو اموا أطاعوا أذ 


3-9 
ص اس 


عصواء لا يَضْرونٌ الله جل وَعَلاء وَل تتمدوكة ؛ لأَنّهُ غنِي عَنْهُم) وإنما 
هَذَا رَاجِعْ َلَيهِمِ تفعُهُ أو ضرَرَه؛ فهُوَ من رَحْمَيه يهم أنه ين لهُمْ طَريِقَ 
الخير وطَريْق اله وَأَعْطاهُمْ القوّة؛ وَأَعْطَاهُمُ القدرَة وَأَعْطَاهُمْ العُقول 


راسمو 


التي يميزون يها بِيْنَ الضار وَالنَافِع. 


575-17 
!#0 ل سس 


الجا الأول ب 


3 قال ْوَلَف رَّحِمَهُ الله: واعْلّمْ أن البشارة عِنْدَ الَوْتَ كلاءء 
يشَاراسو ؛ يُقَال: أَبْشِرٌ يا حَيب الله يرِضّى الله وَالجَنُو يقال بين يا 
0 الجة بَْدَ الإثلام» ويقال: أَبْشِيرْ يا عَدُوٌّ اللو عضب الله وَالنارِء 


الشرح: 
المعضر ميا كا أو كافرا يشر عند الموضوه إن كان مؤينا يَشرُ 
برحب الله وبالنّة» ون كان كافرا يبن يعض الله وَيالئَارٍ ؛ فلا يموت 
إلا وَهُوَ يَخْلَمْ أيْنَّ يَكُونء ولا يُمكنه التّوبّة والنّخَلُْصء أو التزود مِنَ 
الأَعْمّال الصَالِحَة» وَّهَدَا جَاءَ فِي ليث أنَّ «مَنْ حب لِقَاءَ اللو أحَبُ الله 
لِقَاءَهُ» قَانَت عَائِهَةَ : يَا رَسُولَ اللو» كلنا يكْرَهُ الَوْتَ؛ ل يس كذلِك 
يَا عَائْشَة وما لمن يمر د لوس في ءاد يحب الله لِقَاءَه 
والكاؤر يلار فيض إقاء ال ينض ”الله قا بي 
وَقَالَ تَعالى : + إن ألَدِنَ نا 6 20 9000000 َوكُ عَلْْهِرَ وا 
هم يحونوت [الأحقاف: ]ع وقال نعًا تعَالى: #[ إِنّ أل يس لا ل 
أسَمَعَدَمُوأ ا ك1 0 وأ ولا روأ وروا يدر 


)١(‏ رَوَاهُ البُخَارِيُ فِي صَّجِبْجِو(1787/0رقم1147)» وَمُسْلِمَ في صحِيْجِو(؛ ٠70/‏ 1رقم11417) 
عن عِبَّادّة بن الصامت#نه: وعلقه البخَارِيُ(7787/0)» ورَواه مَسْلم(10/4١٠‏ رقم1184) عن 
عائْشّة رَضى الله عنها. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


كمسر عدوت [فصلت: ]٠‏ وَقَالَ تَعَالَى: # ولو كر إذ يموق أ 


وحار صر 2 سس ا م 1 كه ل 1< 2 
كفروا 1 المليكة يصرروت وجوههمٌ وَأَدمِدرَهم وذوقوأ عذاب الحربق 4 
[الأنفال: ٠‏ 6]. 


5955 


الجزء الأول لب 

ا 2 - اده عام وسة و ت” ّم 
[/ قال المؤلف رَحِمه الله : واعلم أن أول من يَنْظرٌ إلى الله تَعَالى فِي 
الجنة الأضيراءً» ثم الرجال؛ ثم النّسَاءء يأعين رؤُوسِهِمْ» كما قال 
- 1 2 هم ممصن وي د ضام وني م م 1ه هه ل 4 
رَسُولَ الله ي: «إنكم سَتَرَوَنٌ ربكم كما تَرَوْنٌ القَمْرَ يْلّة البَدْرِء لا 
الل 03-4 وم - 3 س - ه موث رع كث*ي 
تُضَامُون في رؤيته : والإيمَان بهذا واجب وإذكاره كفر. 

الشرح: 

سَبَقَ البَحْثُ في إثبَات الرؤيّة""؛ وهذا تأكِيْد لِمَا سَبقَ» وأمَا هذا 


التَّرْيِبْ الذي ذَكَرَهُ المولف فَيَحتَاج إِلَى دليل. 


9774 


)١(‏ انْظر ما سَبّقّ(177/1) 


33-1 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


3 قال المؤلْف ر حمَه الله: واعلَم ألها لم تكن زَئُدَقة وَل كفر ولا 
شكوك ولا يدع وَلآ ضَلالة ولا حيرة في الديْن إلا من دم وال 
الكلام وَالَدّل والمراء وَالخصومَة وَالعُجْبوء وكيْف يَجِتَرِئُ الرّجل عَلَى 
الرَاءِ ُو مَةِ والجدال» والله تُعالى يُقول: + ما يِلُ في ايت الله إل 


ألَنَ كَمَرُوأْ “4 اغافر: 4 فَعَلَيّْكَ بِالتّسْلِيم وَالرّضَّى بالآكار والكفم 
ص | الى 
والسكوت. 
الشرح: 


ار ا ا ان و ال 


هدااسيق ياله والتخاير 


قولف (فَمَلئكك بالشسليم وَالرضّى بالآثار وَالكفو والسّكوت) عَلَيْكَ 
اليم لكلام الله وكلام رَ سُولِهء وَالكفٌ عن الجدّل والتَّشْكِيكء فإِنّك 
مَنْهِي عَنْ ذَلِك ؛ بل تَزِيدٌ حيرة. .اخ يكلام الله وكلام رَسُولِه وافتِعْ يذليك 


م وم 


لِتَهتدِي 37 استريح مِنْ الوساوييرن وَالشُكوك وَالأَوْهَام وتُصبح كن 
بَصيْرَةٍ » فالله أَنْزْلَ هَذَا القرآن يِبيانا يكل شيا 


0 -1١1/1(َقَّبَس انْظر ما‎ )١( 


20 


الجزء الأول سل 


3 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَالإيْمَانُ يان الله يُعَدُبُ لق في الثار في 
الأغلال والأذكال وَالسلاسيل »؛ وَالثَارٌ فِي أجوافهُم وفوقهم وتحتهم» 
وَدْلِكَ أن الجَهْميّة مِنْهُمْ هِشَامٌ الفوَطي قَالَ: إِنّما يُحَدبُ الله عِنْدَ النّارِء رَدَا 
عَلَى الله وَرسُولِهِ . 


الشرح؛ 
قَولهُ : (وَالإيْمَانُ أن الله يُعَدُبُ الخَلْقَ في الثَار في الأغلال والأثكال 
وَالسلاسيل ؛ دَالثارٌ في أجوافهُم وَفُوْقَهُم وتحتهم) الله جل وعلا عر 
النَّارَ بإحماه الكقار فهي طب لِجَهنُم ٠‏ + وَأْوْكيِكَ هم و أَلَّارٍ 4 


[آل عمران: 0 قم ؛ وَتَسَقِدُ ٠‏ يَأَجْسَامِهِم وَالعِبَادٌ يالله فالزين 


أ سساو ات الس سال 


د لكين من نار ب يصب من قوق رءوسوم 1100 4 

بو في بَطُونهم جلو (2) َم ممع مِنْ حاريلر #[الحج: 15- قالله 
0 أن التعلريب يَقَع ُْ على أَبْدَان الكفار ون ؛ الثَارَ تَلتَهِبُ يهم و وَتَسْتَجِل 
يهم » #يْصَبُ من هوق رءوسوم ميم ) ومن العَِلةِ من قَال: إلّهُم لا 


ع ال ص ور م 


يَعَذْبونَ) لا َمِل الداريأجْسَابهم ؛ وإنما يُعَدبُونَ عِنْدَ انار فقطء وأما 


أجْسَامهُم فلا !وله جل وَعَلا يول في العُرآن: : إنّهُم وود انار 
والكّبيكل يُقول : «أول من تُسَعْرٌ يهم الثَارُ يَوْمّ القَامَة: العَالِمُ الي لا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


اه ضار عار ب سار ” 


يعمل يولم ؛ والمتصدق اللري يرائي في صَدَقيهء وَالْمْجَاهِدُ الي يرائي 
يجهادو,”" 

(لأغلال) مَك مَعنَاه : أَنّهُ نكل يَدَاهُ إلى عنقي وَالعِيّادٌ يالله. 

(لأنكَال) آلات رد مدا كفت سلسلا وَأفْللا 
وسعيراً 4 [الإنْسّان: 14 / 9 لديا أنكالا وحيمًا 4 [المزمل : 6 الأنكال 
أَدُوَات التَّحْذيبِ وَالعِيّادُ ياللو» سَلاميل وأغلال وَسَعِيرٌ 

(وَالنّارٌ في أجوافهم وفوقهُم وكحتهم) +( لم ين جَهَمٌْ مهاد ومن 
فوقَهم غَوَاشيِ وَكَذيِكَ جَزِى اَلطَلِمِينَ الأعراف ١:‏ 4]. 


59575 


)١(‏ رَوَاه مُسنلِم في صَّحِيّحِوِ( 1601/1 رقم0١11)‏ عن أبي هِرِيْرَة طه. 


كك ا 25 


الجسرء الأول 


71 قال الولف 7 ِحِمَّةٌ الله: : وَاعْلم أن صلاة الفُريضة خمس 
صلواتي: ايا فون ولا ينص في مواقتهاء دفي لسر َك إل 
الغْربٌ» فَمَنْ قالَ: أكثرٌ من حَسْس ؛ فقار ابَدَع» وَمَنْ قال: : أقل مِنْ 
خَمْس ؛ فقا ابتَدَعَ» لا يَقبَلُ الله شيئاً مها إلا لِوقيِهًا » إلا أن يكونٌ سانا 
فإِنْهُ مَعْدُورٌ أي يها إذا دكَرَهَاء أو يَكُونَ مُسَافِرا يَجْمَمْبيْنَ الصّلائين 
إن شاء. 


0 


الشرح: 

شَأنُ الصّلوّات الخمس شَأنّ عَظِيْم: وَهِي ) الركن الثاني م مِنْ أركان 
الإسلام بَعْدَ السَهَادتَيْنِ» ومن ركه جَاحِداً لِوَجُويهًا فَهُوَ كافِرٌ بِإِجْمّاع 
المسلمِين» وَمَنْ تَرَكَهَا تَكَاسسُلا مَم اغيرَافِهِ بوَجُويهًا فَإِنهُ كافرٌ عَلَى 
الصّحبح مِنْ قلي العُلَمَاءِء وَالدَلِيل قوله46: ان لكر 1 
الصّلاق رَوَاهُ مسْلِم”"» وَقَولهُ: «العهد اللي ييا وهم الملاة؛ فَمَنْ 
تَرَكهًا فقد كفرٌ»”" مّذَا واضرح : ولم يقْلْ مَنْ تَرَكهًا جَاحِداً لوْجُويهًا ؛ بل 


-ِ 
ل ل أ ١س‏ وم م 


عَمُمَ ل ذ - فى أدلة > 2 لِيْسَ هذا مَوْضْيعْ اسيقصَائهًا. 


0 مسلم في صعويجو(1 /الخرقم 11 7) عن جاب رظك. 

(؟) رَوَاهُ الإمام عمد في المسْتدِ(001/0: والتُرُصني(11/0رقم1111), وابسن 
واد ارم ٠‏ وَالنّسَائِي(1/1١1؟رقم4717)‏ عن بريدةقه قال الّرْصِيّ: ؛ لأحسن 
صحيح) » وَصّحَحَهُ ابن حبان(+ /0 ٠لارقم ,)١504‏ وَالحاكم فِي المستدرك(١‏ /18). 


لب ل ل ات 


إتتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنم للإمام البريهاري 


وَالصَّلوَات استقرّت عَلَى خَمْس صَلَوَاتٍ في اليَوْم وَاللْيْلّةِء قال طَله 
ما بَحَثَ مُعَاذاً إِلَى اليم قَالَ لَهُ: «فليكن أَوّلَ ما تَدْعُوَهُم إِليْ شهّادَة أن 
لا إِنَهَ إلا الله قإِن أجَابُوك لِدَلِكَ فَأَعْلِمْهُمَ أن الله افتَرَض عَلَيْهِم حَمْسَ 
صَلُّوَات..»”" وَقَدْ فْرِضّت عَلَّى النْبي45 وَعَلَى أَميَه لَيْلَةَ الممراج فق 

السّمّوَاتو» مما يَدْلَ عَلَى أَهْمييَهًا. 
00 


43 3 م اوهاصضه ال 1-8 7 ا ا 0 5 


د 0 8 معكم بو* يمه هه 04 مام > #8 اماه 


و 
عم 


يران ؛ لأنّ الحسئة يِعَشْرٍ أمكَالِمًاء الصّلاةَ الوَاحِدَة عَنْ عَشْرٍ صَلوَاتي 
فَهِي بالْضَاعَفَةٍ حَسْمُونَ صَلاة: ما يِالعَمّلٍ فَهِيَّ خَمْسُ صَلوَاتٍ في 
اليْوْم وَاللْيلة. 

فَمّنْ قَالَ: إِنّ الصّلوَات أَكْرُ مِنْ خَمْسٍ فَهُوَ مبْتَدِعٌ ؛ لأنّهُ زَادَ في 
لذن ما لَيْسَ مِنه. وَمَنْ قَالَ: إِنَّا فص مِنَ الخمْسٍ» كُمَا تَقولهُ طَائفَة 
من المبَعَةٍ وَأَهْل الضّلال نا ثلاث ! 

الصَّلَوَات يالكتّاب وَالسَنّةٍ وَإِجْمَاع الْمْلِمِينَ حَمْسُ صَلْوَاسَو» قَالَ 
على : +( أقر الصَلرة يدك القّنيى إك عَمَقٍ يل وَفْرََْ لحري كي 
لْمَجرِ كات مَشْهُوًا )4 الإسراء: 20/4 وَالئِّي ل ينا وله وَيعَمَلِهء ولا 


أل 
- 


أوْقات ؛ قال تَعَالَى : + إن ألصَّلَوة كانت عَلَ الْمُؤْميِيسى كتنبا كَوْهُوَْا * 


)١(‏ رََاهُ البْخَارِيُ في صّحبّجو(رقم١‏ 177): ومُمئْلِم(رقم19) من حَِيْث ابن عباس ذك. 


السك سس ا للستت 


الجزء الأول سل 


[التّسّاء: »]1١7“‏ أي : مَفْرُوضّة فِي أَوْقَات مُحَدَدَوَ: يا سول الله يلد يقوله 
وَعَمَلِهِء لا يَجُورُ إِخْرَاجْهًا عَنْ مَوَاقِبيِهًا إلا في حَال العُدْرِء يأنْ تام أو 
نسِيّ حَبّى خَرّجَ الوفت فَإِذا دَكَرَ أو امنتقظ يَحِبْ عَلَيِْ امبَادرَة يالصّلاة في 
أي وَفْسَوء قَالَ ي: دمن نسي صَلاةً أ ام عَنْهَا فليْصَلّهًا إِذَا ذُكرَهَاء لا 
كَفَارَةٌ لا إلا ذلك»”. 

وما من تعس إْرَاجهَا عَنْ قا لا تبح مِنهُ ولو صَلأها؛ لاله 


8 اك 1- 23 0 7 5 9 ص 72 
لم يَصّل الصلاة التي أُمَرَهُ الله يهاء وَإِنّمَا صّلى صلاة على حَسَّبو هواه: 


-ٍ 


- 


2 
-ه٠‏ للد ل” 


قدا تعَمَّدَ إِخْرَاجَهًا عَن القت لَم تقب مِنْهُ ولو صّلأمَاء فلي التوبَة إِلَى 
الله عَنَّ وَجَلّ وَالمحَافظّة عَلَى الصّلاة. 

وعدد الرّكعات : ينها الرسول لد : الجر : ركعتّان: وَالْخْربُ: 
ثلاث رَكَمَات ؛ لأنّهًا وير النَّارِه وَالظهر: أَريَمُ رَكمَاسْو وَالعَصْرٌ: أرب 
رَكعَاسوء وَالعِشَاء : أريَع رَكعَات. 

وفِي السّفرِ: تُقْصَرُ الربَاعية إلى رَكْعََيْن : الظَهرُ وَالعَصْرٌ وَالعِشَاءُ؛ 


- ع م انه ا 6 00م 7 َو 1 م ماس اسم 3 0 00 
كما جاءت يِذَلِك السئة الثَايئتة عن الرسولويية؛ وَجَاء يها القرآن ‏ وَلِدا 


آم ور . 7 متسيس ١‏ عد ساك 2 > 6 11 - - 
صَربَمٌ في الأرض فليْس عَلَيَكرْ جتاح أن تُمَصروأ ون ألصّلَوو )4 النّسّاء: ٠١١‏ 


00 0 0 ماه 5 مم فراس 00 
(١)رواه‏ البخاري في صحيجه(١ ١0/‏ ارقم 1/ا0), وَمُسَلِم فِي صحجيجو(١‏ /ل/الاأرقم184) عن 
3 55 
سس 02 . 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


ام - 


ما افر في بَاقيَة حَلَى كتين » َأمّا الَخْربُ قلا ثُة ار 
النَهَارٍ يت صارّت نكا هكذا جاءت الأَحَادِيثُ فِي هل 


2 إن 
َه ٍ- ل - 


الصّلاقء فلا تجوز لاخو أن ل فِيهَا يزِيَادَةٍ أو “اتفصء أ إخراج عر 
وقتها. 


5575 


الجزء الأول ل 


8 قال المؤلف رَحِمَهُ الله : وَالرَكَاءٌ مِنَ الذُهَب وَالِفْضةٍ والثَمَرِ 


وَاطَبوْن وَالدوات: عَلّى ما َال سوك اللو , إن قَسّمهًا فجَائِرٌء وَإِنْ 
دَقَعَهًا إِلَى الإمّامٌ فَجَائِرٌ والله أَعْلَم. 


الشرح: 
الرّكْنُّ الثَّاِثْ مِنْ أَرْكَان الإسئلام: الرّكاةء وَهِيّ قرِيئّة الصّلاة في 


وَالَِكَاةَ حَق مَعْلُوم في أَمْوَال الأَغْيَاء للفقراء. 

وَالَمَْاَ الي تحب فنا لكأم ألواع: 

النْوْعٌ الأول: التّقدَان: الدّهَبْ وَالفِضَةء وما يقومٌ مَقَامَهُمًا صن 
الأورَاق النقَديّة. 

النوع الثاني يمه الأنتا : الويل » وَالبقرٌ؛ وَالعْتم. 

النوع القَالِيثُ: الثار رج الا 0 و ب وَالقّمَارٍ 

النُوْعٌ الرَايعُ: عُرُوضُ التّجَارَةِ: وَهِي السلَمُ التي تُعْرَض لِلبَيْع 
والكراء: 

هَذِهِ هِي الأَمْوَالَ الرّكوية التي تحب فنا الرّكاة » وَأمّا ما عَدَا هَدٍ 


3 ”ني 000 5 


الأموَ ال الأربّعة إِذَا أ اذ الإنْسَان أن يُتَصدق ويتبرع فهذا ليه 
الصَّدقةٍ وَالتبرْع واميع 


هده 
و 
رو 
بان 


256 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


قَولهُ: (قإِنْ قَسمَهًا ف َائْرٌ وَإِنْ دَفعَهَا إلى الإِمَامَ فجَائْرٌ) يجب عَلَيْهِ 


ه- 


بخراع الأكاق» اقول تتالى :و تأؤمثوا الها لود وعانوأ لتك االبقرة : 47]» 

توا : أي : : اْفُوهّاء فَيَجِبْ عَلَى صَاحِب الال أن يَدقَمَهَاء وَهُوَ الَسْؤُولُ 
عَنْهًا. ١فإذًا‏ طَيَا امام لماه يِب َفْمُا َه لذن طاعَتّهُ وَاجبة: 
را وم الدَافِع ؛ لأنّ النَبية كان يُرْميلٌ 9 الرّكاة مِنْ أُصْحَايهًا 
ل على مستحطنا؛ ول الور ون ع الوب في ان 
ذا لم يَطْلبْهًا فَالمسَؤُولُ لَ عَنْهَا صّاحِبْ المال. 


99575 


مم0 


الجزهء الأول سب 


21 


13 قال المْوَلْفْ رَحِمَهُ الله: وَاعْلم أن أوَّلَ الإسّلام شهادة أن 
لا إله إلا الله وَأنّ مُحَمدا عبذه ورسولة. 
3 وَأنٌّ ما قَالَ الله كما قالَ» ولا خُلفَ لما قال؛ وَهُوَ 


١‏ عِنْدَ ما قال. 
3 وَالإيْمَانُ بالشرائع كلهًا. 


الشرح: 
قال رَحِمّهُ الله : : وَاعلَمْ يا اميا طالب اللّمِ أي : 0 


اس 2 
ات هت 000 ماع سََ بير ساس 


أن أول الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله وَأنّ مُحَمَّدا رُسُولْ الله. هُما 
الك ال من أَرْكانَ الإمئلام» كما في حَدرْثِ حبرل لا سل ليك 
«قال: أخبرتي عَنٍ الإسلام؟ قال : الإسلام م أن تَشْهدَ أن لا إله إلا الله » 


ل الى صا كي 


وَأن محم مُحَمدا رَسُول اللو وتّقيم م الصّلاة» وتُؤْتِي الزكاة » وتصوم رَمَضَان» 
وتحج البَيْتَ إن اس ستطعْت ليه سبيلاً»”". 
اا رما يدع عَى ليه النّاسَء قال وَل : : يرث أذ َال 


الئاس حت يووا لا إل إلا اللهء فَإِذًا قَانُومًا عَصّمُوا مني ني دِمَاءَهُم 


وأموالهُم إلا يحق الإسلام وَحِسَابِهُم عَلَى اللو»”" وَلَمّا أَرْسَل مُعَاذا إلى 


اليَمَنْ قالَ لَه : وإنّك أن تي كما م أل الاب فليكن لماك عوهم 


(1) روَآه مُسْلِم في صحجيجو(رقم8) عن عمر بن الخطابظك.. 
(؟) رَوَاه البُخَارِي في سحيو( /11رقمه 05 وَمُسنْلِمَ في صّحِيّحِو(١‏ /"ادرقم11) مِن حَلريِث 


عَبَداله بن عمَرٌ . 


2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


- 013 


ليه : شَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنّ مُحَمّداً رول اللو»”" فَهَدَ ا أول لها دل يدعى 
إِليْهِ الئاس ؛ لأنّهُ هُوَ الماخَل إلى دين الإسلام. أما مَنْ يتَهَاوَنُ التوجيد يل 


ود م 


ولا يهتم يد مِنْ أُصْحَاب الدَّعَوَات أو المتاهِج الدَعَويةٍ المَاصيرة ؛ فهّذًا 
مُخَالِفٌ لهذا الأصّل الع 0 الْصُودُ مِنَ الشَهَادئيْنِ لتَلَفْظَ يهِمًا 


فقطء كن الَْصُودَ لتْفُْيهما مع مرف فةامعناهما والعمل يمقتطاهها. 


م اع اع ع اي تر سا يي 0 


لكِن مَنْ شَهِدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ م ف 0ن مول الله فإنّهُ يُقبَلُ مِنْهُ» فإن 


م 


21 


استقام لما فهو ملم » وإ ظهَر نما ينَاقِضهمًا 
وَمَعْتَى شَهَادَةَ أن لا إِلَهَ إلا الله : أن تَحْتَقِدَ يقليك وأن تَنْطِقّ يِلِسّانِك 


عون 6 عي هر 2 * إى” المج رثات ممم لاع كيعس 
وتقر وتعترف : بأككا تستوب العاف إلا الله أن كز عجوو اميواء فهو 
بَاطِل» وَعِبَادتُهُ بَاطِلّة» قال تَعَالى : +( َلك يأرك الله هو الْحقُّ وأرج ما 


- 


يدعورت من دونه هو هو الْبِنطلٌ وأرسي 0 4 
[الحمج : 7 


وَمَعْنَى شَهَادَةَ أن مُحَمّداً رَسُولُ اللو: أن تحرف ظاهِرا وَبَاطِناً ينه 
رَسول الله أما مَْ يَنْطِق يلِسَانِهِ ُو لا يرف في يزه تائيه ؛ في 
م : 0 ع ا ا0 


نَافِق» قال تَعَالى: + إدَا ج212 الْمتفِمُونَ كَالُوأ شبد نك أرممول أله لَه يلم 
> برو جر ا مر - 1-6 
ِنَكَ سشوفة واه نهد إن اقيق كنرك ) الكيئره: (١ .:١‏ يكور 


ا 2 


يأَفُوتههم ان لوي أآل عِمْرَان: 1317). 


)١(‏ رَوَاهُ البَخَارِي فِي صّحيحو(رقم17721)» ومسيّلِم(رقم19١)‏ من حَدِيْثْ ابن عباس ين. 


ا غ90 ب ب 


الجزء الأول سب 


يكلخْص مَحْتَى شهَادَة أن مُحَمّدا رُسُولُ اللو في: طَاعَتهُ فِيْمَا مر 
- 86م موعير عصرم مم ممه وس 


ف ]ا وَاجِيّئَاب ما نَهى عَنْهُ وَرّجَرٌَ) وَأنْ لا يُحْبَدَ الله إلا يما 


تب لانن 


شرع. 


طَاعَيهُ فِيِمَا أمَرّ: فإذا أمَرَ الرسُولْك يأمْر فَإنْكَ تَمتيْلهُ +( وما كن 


ب هوم مهو دميو 


لِمُوْمِنِ ولا مُؤْمِنَةٍ إذَا قضى أله ترك أن ل يل 1ه ليان . مِنْ أَمَرِهِم ومن 


مس 0066 ب 00 22 .د 
يعقص لَه وسو فَقَدٌ صل ضكلا مبيئا لك [الأحزاب: 17 


تصلريقة 4 فين اجر أَخبَرئة عَنْ أَشياء مِنْ أُمُورٍ العَيّب الماضيّة 
وَالْمستَقيَلةِ ؛ ل بوك» وَهُوَ لا يَنْطِقَ عَن الهّوّى+2 إِنْ مُوَ إلا 
وحى يوحن د 4 فَأَحْبَارُهُ يك صيدق وَيقِيْنٌ» لا يَمَطرَقإِلَيْهَا شك إِذا 


ل أ الى لوبي 


صحت عنه وي 


2ج هس هه الى لك سور 2 اس مم 
وَاجِيِئَاب ما تَهَى عنْه وزّجر: اجيتَاب ما نْهى عَلْهُ ارول وزجر 
0 لِك لِقَوَلِهِ تَعَالن : #( ومآ 12د" ول دعو وو ا وا 


ل هَ إن لله سَدِيد الْعِقَاب ]1 ا حشر : 00, 

وَأن لا يُعبَدَ الله إلا يمَا شرع : م شرَحَةُ الرُسُول4 ملّخا َن الله جل 
وَغَلا ؛ هذا يفي البدع وَالْخدئاتو وَالخراقام التي لم يَأمْرْ يها اليك ؛ 
قال َل : : «مَنْ َمِل عَمَلا لِيِسَ عَلَيِْ يه أمركا و أختت ف أذ 


هَذَا ما ليس مِنْهُ نه فهو 3 ل دوإيّاكم وَمُحْدكات الأَمُورِ», اعَلَيَكُم يسيّتي 


.)04/ سبق تَخْرِيْجُهُمااص‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


وَسْكةَ الخلقاء ء الراشيلينَ لْهْديْنَ مِنْ بَعْي» تَمَسّكوا يهّاء وَعَضُوا عَلَيْها 
يالثوا جر » ' واكم و وم مُحْدكات الأَمُور ؛ إن كل مُحْدَكةٍ بدعة» وكل يِدْعَةٍ 

صّلالة»7" وكل عِبَادَةٍ لم يَشْرَعْهًا الرسُولُ عله فهي 210 ف 
فيهاء بل فِيِهَا الإئم م ؛ لأنّهَا يدْعَة» وَالبدْعَة تُبْيِدُ عَن الله وّلا تُقَرُبْ إِلَى الله 


اص صاصم 


عز وَجَل. 
ل (وَاغلَم أن أوّلَ الإمنلام شهَادَة أن لا إله إلا الله وَأنّ مُحَمدا 


عَبْدْهُ وَرَسُولة) هذا الركرا الأول هد ال نم يَأتِي بَمْدَهُ الصّلاة: 
نمأي بَْدَهُ الزّكاة ؛ م صّوْمُ رَمَضَان؛ ثم حج بَيْتو الله الحرام » ثم بَقِيّة 


م 


شَرَائْع الديْن كلها تايعة لِشَهَادَئيْن : شَهَادةَ أَنْ لا لَه إلا الله وَأ مُحَدا 


3 


فول ا وَل خُلْفَ ليما قال َو مِْدَ م 
كما قال لا يَتَطرّق إِلِيْهِ شك أَبْداء قال الله 


3 
ب 
١‏ - 
اي 
303 

كل 
3 
مج 
| 

3 


ص 5 سامام + 
يتا 4 النّسّاء: 21417 #6 وَمَنّْ أُصِدَف من أ 


٠١ 


2ه امير 


2 5 04 2 3 .من 4 

قي [الّسّاء: أي : لا أحَد أصدق مِنْ الله سبحائة ويكالية وَإِذَا 

م م ره صم مه 200 ع و رةه ٠.‏ م ماسم 5 مت مر 

وَعَدَ رم | فإئه لا يخلفهة # وعد اله لا يلف الله وعده, ولك أ كير 
لا عل سس م وام 1 2 

53010000000 بك )4 االروم فَإِذًا وَعَدَ فَإنهُ لا يَخْلِفْ وَعَدَهُ؛ وَإِذا تَوَعَدَ 


رهم سامير - مالو مها لس 


ا وال فرق يبن الوعد وَالتُوَغ الوعد : 2ه 


)١(‏ سبّق تَخْرِيْجَهًا(ص/17) 


بابب 


الجرء الأول 55 


أبَدأً » وأا التّوَعْلُ : فالله جَلَ وَغَلا قد يَعْفو وَيَسْمَحْ وَقَدْ لا يُوقِعْ الوَعيّدَ 
و حْمَة مِنْهُ سْبْحَائةٌ؛ وفطلا مه ْحَالهُ وَعَالَى. 

َوْلهُ : (وَالإيْمَانُ بالشرائع كله يَحِبْ الإِيْمَانُ بالشرائع التي أَْرْلَها 
الله عَلَى رُسْلِهِ كُلْهَاء إِجْمَالاً في الإِجْمّال وَتَفصيلاً فِي التمْصيل 8 فووا 
اما بِللَهِ و1 أنِْلَ الما مآ أل بك انرهس تإنتيل تانق 1 يق 
وَالأسْبَاطظٍ وم أوق موصن وَعِيسَئ وآ أوق َلبييُوَ من رَيَهِمَ لا نهر 
أَحَدٍ مِنْهُمَ وَمَحْنُ له مُسَلِمُونَ )4 لالبقرة: “3 فر كل َامَنَا 0 


أ“ فى 0 


دكا ونا أل مله دي وَإِسَْمَبِصبلٌ وَإِسَحقّ ويعفوبيت و سَمَاطٍ ومآ 


0 0 
5 


اه ص 5 اس ح< ارس عر دس لي 7 


وق مُومئ وعِسَى وَالييُورت من رَبَهِمْ لا درف بن أحلر مَنْهُم وَسَحَنٌ 


لفون اولك اد فنّحرم تومن بالشرائع الإلهية جَمِبيهاء ونؤمِن 
20 بمى و ساط ا ار وز 0 1 مو م ير هم 
أن الله جَلَ وَعَلا يَشرَع ِكل وَقْسومَا ينا ميبه تم يَنْسّخُ ذلِك يشْرِيعَةٍ أخْرَى 


وام دوي ار ص تي بيه 


تَنَاسَيت اين جاؤرا ين بعد لما بيت مُحَسة و جَاءً يشريعة راميكة 
إلى أن تقوم السّاعَة: لا نُنْسَحْ ولتةر اذاه صالِحة لكل رَمَان وَمُكان. 


99555 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البريهاري 
الة 7 2 20 * ل و_ هوم الاسا سس ص اوصه ص ام ل 25 
7 قال المؤلف رَحِمَه الله : واعلم أن الشراء وَالبَيع حلال إِذَا بيع 
2 #ي”يهس 2. 027 . - - ى 06 هب م بج م 
في أسْواق المسلِمِينَ عَلَى حُكم الكِتّابو والسنّة» مِنْ غيْرٍ أن يَدْخُلَهُ تَعْرِيرٌ 
م 7 و هَ به + ٠‏ 
أو ظلْمٌ أو غَدْرٌ أوْ خِلافٌ للقرآن أو خلاف لِلْعِلْمِ. 


الشرح: 

َحْتَقِدُ أن البيْمَ وَالشَرَاءَ حَلالُ» قال تَعَالَى :ل وَأعلٌ لم 0 
اوس ا يها ادمح ءَامَمُوأ لا يأ أكلوا أَموالمم 
تنكم بالطل ! إل أن ككرت 2 يسدرة عن رمن يسك #االساء: 2179 
اا لذن الوا نا قوت الضازة ين تر الخفمو انيرا إل "١‏ مر 
وَددفأ اسيم دلك حَير لَك إِنشُثرٌ تَعَلمُونَ 537 فَإِدًا فضت أَلضَكَرةٌ 
يوأي الأو ابنأ بن شل أله أ أي : اطْلبُوا الررق» + واذكوأ 
لله كيرا لَعَلَرٍ تُزل شر نُفْلِْحُونَ 4 الجمُعة ٠١-5‏ وَقالَ في المسّاجد : # مسَبح لهم فيا 
َالْعْدُوٍ وَالآصَال © ياك بين ب ولا عوك ا 4 


الور : 0800-7 لا تُلهيهم 0 : لا يَيسُونَ وَيتَاجِرُون» بَلْ قال: : لا 


لهم يِجَارَتُهُمْ عَنْ ذِكْرٍ لله؛ بل يَحْضْرُونَ إلى المسّاجِدٍ د وَيُصَلُونَ مع , 
لْجمَاعَةٍ م يَنْصَرِفُونَ إلى بَيْعِهِم وَشرائهم. والبيع وَالشُرَاءُ مِنْ أَطيَبٍ 
المكامريب ذا سَلِمًا من اليش وَمِنَ الخلريعة ؛ سلما من بَيْعالموَادِ المَحَرْمَة؛ 
و التَعَامُلٍ الحرَّ ام وَالربّاء ٠‏ فإِدًا سَلِم البيع رالشراء مين اللسردات فإِنّهُمَا مِنْ 
أطيين المكاسي., 


بيتتست يتيب يسيب 


الجزء الأول ل 


(إدَا سم في أسئواق الْمْلِمِين) ما يُجْلَبْ في أمنواق المسْلِمِينَ فلا 


00-06 أن الأصمْلَ الإيّاحة اللو م 
(عَلَى حُكم الكتّابٍ وَالسئق) يأن تَتوَفْرَ شرُوط البيْع الخو ةم وَإِذا 


مه ير 2 0 لمر 2 
فانه 
ءِ 
- 


رو ابيع اله ا ابيع صَحِيْح وَمَا يُبَاعٌ 


؟: 


حارم الم ا 5 
لذي 7 غيّرٍ أن يَدْخُلَهُ كه لكريرٌ أذ لم أو غَْن أما دا دَحَلَ في 


المع تَغْرِير وَكَيَال ا فإِنّهُ حَرَامٌ لأنّه يصبح مِنَّ القِمَارٍ أذ من 


ليا 


الخدا اع بأا يظهر سينا خَْرَ حقيقي ؛ يُظهرُ السلْعة يمَظْهرِ غَيْر حَقيقي وَهَدَا 
ما يُسَمّى بِالتَّدْلِيسِ وهو: إِظْهَارٌ السلّع يمَظهَرٍ يُْجِبْ النّاظِرَ إِليْهَا وي 
في الباطن يخِلافِه. 

(أو ظلم) يأن يباعَ ترا على فاو يأن يُجبَنَ عَلَى المع ؛ نّم 


.- 


ليع عَنْ تَرّاضء قال و: نما ال حَنْ تراضي»' "2 قال الله تَعَالى: 
يتآيهًا الذرت َامَنَُا لا تَأحُنوًا أتوككم يبتكم يبلول 1 ل 
تكرت 2 تجسدرة عن راض يِِنَكُم )4 النّسَاء: 4 فُيُشترَط لِصيحَة ابيع رِضّى 


)١(‏ وَهِي : الرّضَّى» والرشدء كَوْنٌ المبيع مالا مُبَاحَ النْفَعَةٍ ٠‏ كون المبيع ملكا للبائع أو مأذوناً له فيه 
وقت العقد من مالكه أو الشارع؛ القدرة على تسليمه؛ معرفة شمن امن أن يكون منجزا ل 
مكلمنا. ادن المبدع لابن مفلح(//افما بعدها)؛ والروض المربع(51/1 -8), ومثار 
السبيل(١//17781-:59).‏ 

(؟) رَوَاه واب بن مَاجَة(؟ //”الارقم 2)7186 وابن حبان في صحبجو(١ ١ ١/١‏ 4"ارقم44717) عن أبي 
سعيد الخدري طق » قال البوصيري فِي مصباح الزجاجة(17/7) : «إسناد صجيح م رجاله ثقات». 


لا سس سب ب١؟ب)؟ب؟بببببببب‏ ب 


ب إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجٌّ للإمام البريهاري 


ع هسم 


- ًَ 2 اس واس ل 2 ع 1ه 2 57 َه وس مار 1 4 
البائِع » أن يكون بعد اخْيَيَارِهِ لا مجبرا على ذَُلِك ؛ لأنّ إِجَبَارَهَ ظلم» إلا 
2 ماعو ا بم ماه زر اي 27 ره بي سيم قات لكا 2 
إذا كان إجباره يحق كأن يكون عليه ديوت وأبَى أن يسددء إن الحاكم 
جككن د و لمانا سرك وو شو و ل ارش ارد لق 
2 ب 7 2 مه 2 2 5 

إكرَاه يحق » وَلِهَذَا قالوا: لا يصح بَيِعْ المكرَو إلا يحق. 


كن 


الجزهء الأول ل 


43 قال الْولْفُ ر جنال وغل رولك لله أله يني لِلعَبّد أنْ 
تَصحَبَهُ الشفقة أبّدا ما صّحِب الذي ؛ لأنهُ لا يدْرِي عَلَى مَأ يَمُوت» ويم 
كه لوطل عا تلقن الا ع ركز فرط اعون كر عكل دن اانه 
يبي لِلرْجُل الْسْرفِ عَلَى تفميه اعد ع ا لاوا 
الموْتوء وَيُحْمِينَ ظَنّهُ ياللو» وَيَخَافَ دُنُويَهُ» فَإِنْ رَحِمَهُ الله فَبِفَضْلء وَإِنْ 
عَدْبَهُ فيلنُبو 


ناك عَظِيمَّة وَهِي: : أنّ! اموي يَجْمَعْ بَيْنَ الخوفه وَالرَجَاء 


فيَسِيرٌ فِي أَعْمَالِهِ بين الخوف وَالرّجَاء قلا كاف فقط وتقتط فيو رخدة 


مهو 


عام 0 م1 


الله قال تَحَالى : +( إِنَّهُْلا يس من رَوْح إلا ألْقَومْ الْكفِرونَ #ايوسف: 
ماء وَقَال تَعَالَى : + وَمَن يَقَنَطُ من تَحْمَوَ رَيْدء إلا أ الآ 2 
[ا حجر + قل يَتبَادِى ألَذِينَ ره رَقُواْ علج َف نمه لا نَفْمَطوأ ون ع يحم أللّه 4 
[الزمر: 2107 م 6 » فهدًا 
خوك مَدَمُوم» وكذلِك يرْجُو الله عَرَّ َجَل» لَكِن لا يُحْرِجُهُ الرّجَاءُ إلى 
اشام ون كر الوه بل أكون خينا من مك الوزاوسكر لوح ل وماد 
يه وَهُوَ مِنْ كمَالِه و» لَْسَ هُوَ كَمَكْرِ الخْلُوقِ» الَكْرُ في اللدَة : هو 
بصا الأذى إلى القثر يخيو سيت لا يم ينك » فَإِذًا كان هَذَا يحَق 
ا اله كز بالسايزن 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السثمّ للإمام البريهاري 


2 5 6م 1 .0 0ت إن مه ان م عر سل يسم ل اليه 
والفاسيقِينَ » فيوصل إليهم العقويّة مِنْ حيّث لا يَشَعرُونٌء وَهَذَا عَذْلُ مِنْهُ 
ا 1 6 
ُ 1 ا 0 8 204 5 07 م6 راق مر 1 

أما إِذَا كان إِيَصالَ الأذى إلى الغير يغير حق فهذا ظلم ولا يَجُورٌ 
0 و 26 6 م 31 رِ ب 8 ام 5س سماه 3 
وَهَذَا هُوَ مَكرٌ المخلوقِينَ» أمّا مُكرٌ الخالق جل وَعَلا فَهُوَ مَحْمُودٌ ؛ لأَنّهُ 


6 
5-0 


الى ايه ونلا إن 6 ميب 0000 ام ب من سم ع مومه م6 لم ب 0 

عَدَلَ وقِسط مِنْهُ سبْحائة وتَعالى» فهذًا فرق بِيْنَ الأمرين» بَيْنَ مكر الله 
3 الي مة 

وَمَكرٍ المخلوق» ‏ وَمحكروا ومحكر اله واللّه حَيدُ لمكن أآل عِمْرَان: 


4 هذا مِنْ بَابِ الرَاء لَهُمء فهو لَيْسَ ظُلْما مِْهُ ممْبّحَائَُ وتَمَالَى » وَإَمَا 
وم راس قامة 2 


هو مرب على مُكرهم» مكروا ومُكر الله يهم عقويّة لِهُم» وَهَذَا عَدْلٌ 


وعم 
. 
هله 


سبَْائهُ وََلَى» وَفِي الحاريث: وإ أحَدكُم ليَْمَلُ َمل أهل الْجِنة حتّى 
ما يون يه وها إلا ذراعٌ» فق حلي لكاب فيُْمَل يعَمَلِ هل الا 
فيَدْخْلََّاه يَدْخْلُ الثّار يسبب أَنّهُ عَمِلَ يسَمَلٍ أهل الذَارِء وَاجَرَاءُ مُرَكَبْ 
عَلَى العمّلِء وَلَمّا كَانْتْ خَاتِمَيهُ أله يَمْمَُ عَمَلَ أَهْلٍ الثَّارٍ دَخَلَ الَّارَ 


و 


َالمَكْسُ: وإ أحَدَكُمْ ْمَل يعمل أهل الثارٍ حَتّى ما يَكُوث بيه ييا 
إلا ذرَاعٌ» فَيَسْق عَلَيِْ الكتّاب فَيمْمَلُ يعَمَلٍ أهل الْجِنةَ فَيَدْخْلها" 
يَدْخُلْها ِأنهُ عمِلَ يِعَمَلٍ أَهْل لنّة» وَمَاتَ عَلَيْ. فَالئّارُ لا تُدْخَلُ إلا 
ِعَمَلِء وَاجَئّة لا ُدْخَلْ إلا ِعَمَلٍ والأَعْمَالَ يالُوَاتيِم. فلا يَخْتَرَ الإنْسَانُ 
يِصّلاجه واسيقامَيِه ويَمَنَ مِنَ الريغْ» كُمْ َاغٌ من مُؤِْنٍ ومن مسْلِمٍ وَصنْ 


(١)رَوَآه‏ البْخَارِي في صحيجه(1117/7١رقم5101),‏ وَمسْلِم في صّحِبّحو(؛ ١77/‏ ارقم 17147) 
عن عبدالله بن مسعودك. 


ب[ ل لوس _ سب 


الجر الأول 02 


عَالِمٍ؛ الله جَلّ وَغَلا َاعَهُم ما حَصّل مِْهُمْ ما حَصّلَ مِنّ المخالقات , 
فلا يَأمَنُ الإسان حَلَى تيه مركي فس فلا يَأمَنْ مِنَ الرّيْْ ويُخَالِط 


يسا نا 


0 بع إِليِهم» ويَنْظرْ في الفئّن» لا يَأمَنْ علَى تمر » «قلوب 

. اعد د اسل الرُحْمُنع”" لا يَأَمٌَ مر على مس وَالخييل 
عَليْهِ 53 5 : # وَاجَدْبن و 2 مآ تَتْيْدَ الْأصَنَام © 90 رب امسن 
أصْللنَ كيرا من النَّاس )4 رايم : ا فَالإنْسَانُ لا يَأمَنْ على تَفمه 


ص © سس 


الفكَنة وسوء اشائمة ركد امح كان ولا يَقْئط مِْ رَحْمَةِ الله 
ولو كان مِنْ أكفر النّاس» قد يمن الله ء عَلَيِّ يالنّوبَةِ فيَمُوتُ عَلَى الإسلام 
فيَدْخُلٌ اَْنّةَ لأنّهُ ما دَامَ عَلَى قَيْدٍ الحيّاةٍ فإنّهُ مُعَرَضْ لِهَذَا وَهَذَاء 
والأحمال لخادم ظ 

قوله : (وَيَحْسِينَ ظنّهُ ياللو» ويَحَاف ذُنُويَه) يحمسين ظنه بالل ولا يقمَط 


ظُ 


© م همى 


من رحمة ة اللّه. 

(وَيَخَاف ذُنُويَهُ) يَعْنِي لا يَرْجُو رَجَاءٌ ليس مَعَهُ حَوْفٌ) بل يجمع بين 
لوف وَالرَّجَاى 9 إِنَّهُمْ صحكانأ يعوب ف الْحَياتِ ويدعوتنا رَعبا 
ودشي #الرياء اشر أَنْيَاء وكانُوا يُسَارِحُونٌ في اليْرَّاتو » وَيَدَعْونَ 


الله رَغْبا يعني : : طمعا في تُوَايه؛ وق أ : حَوْفاً مِنْ عقايه: فالائيياء 
يَحْمَدُوَنَ بيد الو فيز والر جا لا بَأْحُدُونَ جَانِبا وَيَتْركونٌ الجَانِب الآخَرَ 


)١(‏ رََاهُ مُمنْلِمٌّ في صَجِبّحجو(4 /50 ١‏ ؟رقم4 310) عن عبدالله بن عمرو طألا. 


لوي سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 
لا يَأَخُدُونَ جَانِب الرّجَاءِ ويْرْكُونَ جَانبَ الخؤفو» ولا يَأَحْدُونَ جَانِب 
الْحَوْف وَيْرُكُونَ جَانِب الرّجَاء. 

وَيَحَسَنُ العَبْدُ ظنَّهُ يالله خُصُوصاً عِنْدَ الموْتوء قَالَ العلَماءُ : إِنّهُ في 
حَال الصّحَة يُكلَبُ جَانِب الَوؤفو اخييّاطاًء وَعِنْدَ الَوْت يُكَلْبْ جَانِب 
لرّجَاء. لأنهُ في حَال الَاةِ يَقلِرُ عَلَى العَمَلٍ وَالتوْبَةِ وَالامسْيَفْمَارٍ لكِن 
عِنْدَ المؤته لا يَقدرُ عَلَى شَيْءٍ فَيُعَلْبُ جَانِب الرَّجَاءء وَلِهَدَا جَاءَ في 
الحديث: «لا يَمُوت أحذكم إلا وَهُوَ يُحْمرنٌُ الظَنٌ يالل عَرٌّ وَجَلع0". 

وله : (قَِنْ رَحِمَهُ الله بِفَضْل» وَإِنْ عَدْيهُقبدنْبو) هَذا كَمَا سبق أن 
الله جَلَّ وَعَلا لا يُنَعُمُ النّاسَ ولا يُعََيُهُمْ إلا عَلَى أَعْمَالِهمْ + ولا يَطِْدُ 
ويك كن االكهف: 45). 


57575 


(1) رَوَاهُ مُمنْلِمٌ في صّجِبّحو(4 /0١؟1رقم//141)‏ عن عبدالله بن عمرو ط#. 


لاس !سس 


الجزء الأول ب 


3 قال الولف رَحِمَهُ الله:وَالإيْمَانُ يأنّ الله تعالى أطلَعَ يه يلق 
على ما يكو في أَه ل َم الفيامة. 


الشرح: 
ابي ف لا يلم الِب ولا أحد من اللو يلم القيب» ل قل 
لا يَحَلَمٌُ من في السَّمَواتٍ وَالْارض اليب | إلا 1 هذ 4 االنمل : 06 والغّيب 2 
عنّاء في الماضبي وفي الْتقْبلٍ نحن لا ْمُه لكِنٌ الث عَم الصّلاة 
لي اه ا 
ل تال يها 6ق لجل تملح الأ ٠‏ قال تَعَالى عم لكت 


فلا فَلا يظهِرٌ عَلّ عَتيوء لَمَدًا (5) لام ارت من رّسُولٍ كه جين 77- 007] إلا 
مَنِ ارْئَضَى مِنْ رسو أي : فَإِن الله يُطْلِعُهُ عَلَى ما يَشَاءُ سبْحَائَهُ وتعالى. 
مكل : كان الرسُولك9 يَسْثِي مع أممْحَابه يه فَمرُوا يقبْرَيْنِ قال: : وإنهما 


يُحَدَبَانع”" الشيكاءة ما شَعروا أن صاحبي هَذَين القبْرَيْنِ يَعَذّبَان ‏ الله 


طلم 550 المييِيْنَ قال : : وِهُمَا ليان هَذَا مما أَطْلَعَهُ 
الله عليه وَهَدَا مِنْ خَصائْص الرّسُل عَلَيْهِمُ الصّلاة والسسّلام. 


)١(‏ رَوَاه البُخَارِيُ فِي صحِيْحِهو(١‏ /8ارقم6١1):‏ وَمسْلِم في صّحِيّحه(1 1٠/‏ ارقم197) عن ابن 


عباس ينا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


وَأَطْلَعَهُ الله عَلَى ما يَأَتِي فِي المستقبل: وَأَخْبّرئا يل عَنْ أشراط 
السّاعَةَ» حبرا عَنْ الفِئّنِء مِنْ من أَجْلٍ أن نَحدَرَ وََخَاف أَنْ تُذْركنًا هَل 


- 39 
عِ لك الى ا امه 0 


الأمور ذكون عل كد أخيرنًا لمعللت ارو :ا حي التَحديْرٍ لأجل أ أن 
أَخْدَ حِذرئا قَالكل: «وسَتَفئرق َه الأمّةَ على ثلاث وَسَبْعينَ فق 
كله في الثَار إلا وَاحِوَق 07 2و1 حر ينه ٍُ أله ستحصل انراق في 
أن وم تأر من أجلأ بت عَلَى الحق ولا نَذَهَبْ مَعْ 


م 


59555 


)١١‏ سبق تَخْرِيُجة(87/1). 


ل تت 


الجزء الأول سل 


1[ قال الْوَلْفُ رَحِمَّهُ الله: وَاعْلَمْ أن رُسُولَ الله وك قَالَ: «سَتَفتَرِق 
07 27 بج مه © ا ص امام 8 . م" ِ- - - 21 2 
متي عَلى ئلاث وَسبْعِينَ فرقة كلها فِي النْار إلا وَاحِدّة» وَهِي الجماعة»: 
قيل: منْ هم يا رَسُولَ اللو؟ قال: «ما أنَا عَلَيُهِ اليَوْمَ وَأصْحَابي». 


الشرح: 

َه : (وَاعْلَمْ أن رَسُولَ اللو يك قَالَ: «سَتَفئرق أمبِي عَلَى كلآث 
وَسَبْعِيْنَ فرق كلها في الئّارٍ إلا وَاحِدَة» وَهِي الجَمَاعَةٌ)) الله جَلَّ وَعَلا 
أمَرَنَايالاجنماع حَلّى الحَقّ ل( وَأعْتَصِمُوا بل ال بجعا وك را ال 


2م ه ‏ صرسم 


عران: 20٠١‏ ف إن لذن هرهُوأ ديهم وَكَانوأ شيعا لست مِنْهُمْ في مََءِ ِنَم 

تررس امد 2 22 عبرو 00 يس مسر 

مهم إِلَ ألله ثم بيعم يكنا يعْعَلُونَ 4ه الأنعام: 04٠]ءلر‏ ولاتكونوأ 

ل 222 ره لواح 22 0 ملم اس 000 0000 

كاين تصرفوأ وَحْتَلفُوا من بد ماهم ليت وَأوْلِكَ هم عَدَابُ عَظِيمٌ )4 اآل 
وم م 3-2 0 2 2000 اس 2 0 2 2 0 

عِمْرَان: 22٠٠06‏ فنّهانًا عن التفرق وَأْمَرَنَا يِالاجْيِمَاع والاعتصام بكتَاب الله 


م اتأى ممم ء - 0 ل مده 00 مرو 


ا ادي 


سبل ُتَعَرَقَ بكم عن سَيِيلِتَ #الأنعام: +116 قلا يَجُورُ التُفْرَف 
والاختلاف تبعاً لِلأْوَاءِء أوْتَفِْيِدا لآباء وَالأَجدَادء أن علدا امود 
وَالنّصَارَى » الاخْيَلاف لا يَجُورُ فِي أُمُورٍ العقِيدَةٍ وأصّول الدينء وَإِنّما 

وَأمّا الاختلافُ فِي الُسَائِلٍ الفِقهيةِ فهَدَا يَحْصّل وَلكِنْ يَجِبْ الرجوع 
إلى ما ام عليه الدليل مِنَّ الأقوال» قال تَعَالى: إن نعم في سَىءِ فردوة 


مم20 


- إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌ للإمام البريهاري 


22 رم م - و2 مس كٌّ 5321 56 سج ور اس سل عر 2 
إل سول إن كم مو ذَمُوتَ يلل وَألِيوْم الآ دَلِكَ حَزْ وَآَحْسَن تويلا * 


عو 


[التّسَاء : 109 إذاً الاختلافُ فِي العَقِيدَةِ لا يَجُورٌ؛ لأَنّ العقيدة تَوقِيفِيّة 


دو عه 92 


مسف مجن ايان 

ما في مَسَائِلٍ ال لفْقه والاميئيّاط : فكلّ يَجِتَهِدُ وَيَسْتَئْيط مِنْ أَهْل 
الملم الَْخلينَ للامهادء كد يَْتلُِونَ في وُجْهَات رهم وَلَكِن لا 
يبقون عَلَى الاختلافي ل يَرجعُون رك كاب الله وسنّةٍ رسولقة ون 
كان نَ معَهُ الدليل تَبِعوهُ وَأَحَذُوا يقؤله: رك رأيهم. هذا مُذْهب أل 


د 
َه 07 


السنة الماع وَهَذَا الي أشنا لسو يه أما أ دول اتركوا 
الث كل يَأْد برأ يدع ا 0 هذا 


د 


مس 


اهود: 114- 0159 فَُدَّلَ وله : 1 م 0 7 4 عَلَى أن الل 


رَحِمَهُم الله لم يَتلِفُواء وَعَلى أن الاخيّلاف عذّابت 0 0 


22 


الرحمة 4 لي لَمْ يَحْتَلِفُواء وإن اخْتلفوا رَجَعُوا إِلَى الكِتّابو والسنّة 
َأحْدُوا بالصّجيح تركو لخطأء هذ مآ ربقة أهل الست والجَمَاعَةٍ» م 
يبقى كَّ عَلَى أي وما قال بد 17 وَفْلانٌ, فُلِيِسَت هلو بقعة 


املو هذو يقة أَهْل الأواء وَأَهْل الشهوات» يتلم 


أَهْوَاّهُمْ مِنَ الأَمُوَال , ويوافق يهم » وما يالف رَغبتهُم كول 
ولو قال به الومام اللري يأحدوق يفول له يَعَنِى لا بأحدية من ؛ أقوال الأَيْمَةٍ 


ا0ا0ا0ة0ة0ا00000 تت 


ما ياف 


الجزهء الأول سل 


و 


وَالعُلَمَاءِ إلا ما يُوَافِقَ رَحْبَاتَهِمْ» أَمّا ما يُخَالِفُ رَعْبَاتِهِم فإنهُم يرفضوئة. 
فَهّذَا دَلِيْلُ على أَنْهُم يتَِعُونَ أَهَوَاءَهُمْء ما وَافقَ هَوَاهُمْ أَحَدُوا يدء وما 
عا كل ال “دم هد قار إن اير فز د ووم ا سمس 02010 2 م مود ا 00 

خالف هواهم تركوه ولا حول ولا قوة إلا يالل وَهَذًا هُوَّ الذي ينَادَى يه 


م ال مع 2 ون سام 2 0-4 - 

الآن فى الصحفوم والمجلاتب والندواتي والمؤتمرات فى الغالِبب وفِي 
اه 7 5 ا ع لم 2 ىبرم لاع 
الفضائياتي» يروجون الخِلاف ويقولون: تُوسع للناس ! يماذا لوسع 
ِلنّاس؟ يِتَرْك الكتّاب وَالسَنّوَء وَالذّهَابِ مَعْ الأقوّال التى أهلها ليْسُوا 


مُعْصومِيْن » يَحْطِعُون ويصيبون؟!): وَهُمْ يَنْهُوئا أن تَأَخْذَ من أَقُوالهه إلا 

مَا وَاقَقَ الدَلِيل» هم ينْهَوتنَا عَنْ أَخْل أَقَوَالِهم إِذًا خَالَفَت الدَلِيل» فَهَذا أمْرٌ 

يَحِبْ مَعْرِقتَهُ ؛ لأنّ النّاسَ اليم ابثُلوا يهَؤُلاءِ الذينَ يُلبسُونَ عَلَى النّاس. 
فقَولهُ : (وَاعْلَمْ أنَّ رَسُولَ الله يك قال: «ستفترق أُمِي عَلَى كلآث 


س مه © سمس 


2 0 ص 2 وه 7 اه هو مما هم 
وَسَبْعِيْنَ فِرْقة كلها في الثّارٍ إلا وَاحِدَّة»”) هَذَا الخَدِيتُ صَّحِيّح يمَجْمُوعٍ 


2 صاس 3538 ا 2 مة سم 5 4 
طرقِهِ وَرِوَايَاتِهِ الكثيرة» قد خَرَّجَهُ الأثْمة وأَنْنوا عليه والواقِع يصدقة: 
7 2 همير م بن -. 20 4 2007 26 7 3 
حيث حبرو أن هذه الأمة المحملدية سَتَفْتَرقَ على كلاث وسبعِين فرقة. 
لال الم 521 عه 20 02 مي د له زد ا ام 
وهده أصول الهِرق ؛ وَهنّاك أكثّرٌ مِن هذه الهرق ؛ لكن هو أصولهاء 


وا : ًَ 6 همه 2 مو 2 1م 8 4 20 2 0007م 
كلها فِي النارء يعني اتنتين وَسبَعِين كلها فِي الثارء إلا واجدة2 وهِي 
سَِ م ٠.‏ - 2 ص اه 30 0 و م" 2 كه 2 1 
الثَالِئَةَ والسَبّعونَ وَهِي مَنْ كان عَلى مِثْلٍ ما كان عَليّْهِ الرُسول و 


م سبريور عر ماهس واب 


03 .مه 2 و 2 كن و2 2 11 َُ 
وأصحابه , فهده ناجية مِن النارء وَلِذَا تُسَمى الفرقة الناجية » ويسمول 


)١(‏ سبق تَخْريْجَه(77//1). 


ال ا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


أَهل السنّةٍ وَالمَاعَة وما عَدَاهُم فهُم كارن وَمتَوَعْدُونَ بِالنَارِء 
َيْهُم من يَْخُل الثارَ يكفره؛ وَمِنْهُمَ منْ يَدْخُلْ الثّارَ لفِسْقه وَمِنْهُم مَنْ 
يَدَخُل الثَار لمحصيته. سوا سَوَاء في دُخُولِهِم النّارَ فلا يَؤْحَدُ مِنْ هذا 
الحريث أن هثرو اليرق كلها كَافِرَة. 

ونه (وَهِيَ ابكَمَاعَة) اللِمَاعَة + م 316 عَلَى الخو ولو كان وأتيراً 
هَذَا هُوَ الجمّاعة» أَمّا الكيْرّة وَحْدَهًا قلا تَدُلُ عَلَى الحَقّء قَالَ تَعَالَى: 
# ون نِعْ كر من فى الاض لوك عَن سَيدِيلٍ اا [الأنعام :1117 
وال تَعَالَى : # وَمَآ كير ألتايس وَلْوْ حَرَضَتٌ بِمُؤْمِنينَ * ايوسف: 


اي 


0 َن عَهلِ ود وعدن هد لَتَسِقِينَ 4 
[الأعراف: ٠١‏ قلست ليست الصيرة 0 قٍّ لير يِمَنْ كان على الحقّ ولو 
كَانُوا قَلِيْلِينَ» ولو ١‏ 

َولهُ: (قيل: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَا أنا عَلَيِْ اليَوْم 
وَأصْحَابِي») هَذا مو ليق المسّحِيحٌ» من كا عَلَى م مَا عَلَيْهِ الرّسُولَ كل 


ه سصسافير ام 


وأصحابة نوو الماك 


6 
3 
-- 
3 
3 
3 
2 - 


1١ 


الجإء الأول ب 
3 م لير 2 سم ارم عدي 2 7 7 ره :2 
قال المْوَلْفُ رَحِمّهُ الله: هَكَذَا كان الدّينُ إلى خلاقة عُمَرَ بن الحَطابٍ 
22-2 0 م -- مو ني م م 7 ا دوسي 
ذه الجماعة كلهاء وَهكذا في زَمَنٍ عَثْمَانَء فلما قيِل عَثْمَانَ 5ه جاء 
الاخْتِلافْ وَالدَعٌ» وَصَارَ النّاُ أحْرَاباّء وصَارُوا فرقاء فَمِنّ النّاس مَنْ 
بت عَلَّى الخَقٍ عِنْدَ أو التّغْيْرء وَقَالَ يوء وَعَمِلَ يوء وَدَعَا الئاس إليّْه. 


الشرح: 
َوه : (مَكَذا كَانَ الدّينُ إلى خِلاقةِ عُمَرَ بن الطاب ذل الجُمَاعَة 
كلهّاء مَمَكَذَا فِي زَمَنٍ عَثْمَانَ) فِي حَيّاة الصحَابَةٍ وَالتَابعِينَ كان الْخَالِفُون 
مُحْتَفيْنَ مُنْدَمَيْنَ يي النّاس كَالفَدَرية وَغَيْرِهِمْء وَكُلِكَ لقو الإمئلام وَقوة 
امع ممعي 2 


المسْلِمِين» إلى أَنْ َس اليَهُودُ رَجُلا يَهُوديًا مِنَ اليَمَن يُقَال لَه : ابن الْسَؤْدَاء 


م 


عَبْداطهِ بن سبًا اليَهُودِيء فجاءًَ إلى المديْئةٍ وَأَظهَرَ الإسْلام في خلافة 
وو سي سمس 10 ام ع وام 7 2 1 3 .0 4 
مان طه ) وجعل ع عَثْمَان فى المجالس» أنه اذعى الإسلام 


- م 
مان م د يلوه رس هم بير ير سو مه 8 


خُدْعَة » ثم أَحَذْ يَنْفثْ سُمُومَهُ في المجَالِس وَيَحْضْرْهُ السَفَهَاءً وَالأوْغاد 
5-3 ىلو 0-2 ا َس وني 26 2 2 2 02 م م2 
والجهال» وَبَعص الئاس أو كثيْرٌ مِنَ الناس يَهِوَوَنَ السب والقيل والقال؛ 


3 20 مه 70 0 2 وس ل 520 00 
فَاجِتّمعوا عليه ولما فطِنْ له وَطرد مِنْ الملويئق» ذهب إلى مصر» ووجد 
و2 3 مم2 28 2 َس 5 2 ىوس م.- 2 عور سني ,وم ص دس 
قرية في مصر مشهورة بالشقاق فانئغمس فيهاء ونشر سمومه فيها » وسب 
وه م م الى سرس مس تا 7 5 م مم 2 0 2 
عَنْمَانَ» ثم فِي النْهَايَةٍ تكون مِئْهم عصابة مّعْهَا ميلاح وقوة» فجاؤوا إلى 


0 وم : -< مق د 5 0 , روا مس قر 55 ماستر د هم و في 0217 
عَتّْمّانه#ه يَعتّرضُون عليه وَيخَطؤْونّة؛ فعثمان نه أجابهم ودحص 
لأس بر © 2 ا 0 2 00-0 8 5 1 0 7 9 1 م2 
شبههم» ثم رجعواء ثم ثَلاوَمُوا فِي الطريق وقالوا ما عملنا شيئاء ثم 


مبير ععءث مهم ملس 


رَجَعُوا عَلَى عَنْمَانَئه وَحَاصرُوهُ فى بَيْتِهء وَالصّحابة أَرَادُوا أن يَدَافِعُوا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


جا ص اوس 


عن ١‏ لخليفة وَلكِن عْنْمَانَ ذه نهى عَرْ ذُلِكَ حَشِيّة الفِينَةِ: وَكَكيَة قف 


ماس ير هااصما هن 


الدَّمَاء َهَاهُم عَنْ دَلِك عَلّى مَل أن الْسآلة فيا مُحَاوَرة وَمراجَعَة ا يري 
أن يُقَنِحَهُم ٠‏ لكِنّهُم ماروا أَنّهُم َم يُدْرِكُوا شيثا لحجَة و َمَرُوا َل ليل 
الثاني ام لوطه , لما وأوا' أن شبهَاتَهم ذاحضة وذ فول ليا 
اتَهَرُوا الفرْصّة في عَفْلَةٍ وَأَعْلَبْ النّاس ذ في الحج وَالنَّاسُ في لين كانوا 
ائِعيْنَ وَآمِدين ؛ ل وَمُرَاجَعَة ؛ قَفْرُوا عَلَيْهِ في 
الل قبَحَهُم لله في ينه لوه شويداطفه , وهر كلو القراة ومقة 
مصحف حَتَّى سال 7 0 لمحف يطه. فَحِيئَئر حدمت الفثة 
َادّعَى ها الحِيث أن الاق ِمَلِي ونا َيْسَتْ لبي بَكْرٍ ولا لمر ولا 
عنما وَإِنّمَا هي ِحَلِي وَأنّ عَلِيا هْوَ وصي رَسُول الله يل؛ وَأنّ هَؤُلاءٍ 
ظَلْمُواالملاقة وأُحَدُوهًا اغِصاباً من عَلِي. وَالعَجِيبُ أن حَليًا 5 ما ادّعَى 
هَدَاء ولا طالب يالخلافةء ولا قال أنا أَحَق ويهاء بل كان مايه سانا 
وَمُطيعاً الإخواز نه اللفَاء ءِ الراك شيارين ف جَويعاً؛ عِنْدَ لِك حَصَلَت الفقلة بين 
00 وحصل الفقَال بن الممسليان يس هذا ايض الذي الْدّس فِي 
موف انيمي ولك الله يب له مَحِْحٌ أ حَصّل َلَى اين 


م ره رو امد 2 ل من 


محئة فيل مِنْهُمْ مَنْ قل كنهُ ما عَمِلَ شَيئاً بالإسثلام؛ الوسلام ولله 
0ه ل 


ان 0 


)١(‏ انظر: إتحاف الجماعة للشيخ حمود التويجري(١/157١)»:‏ وكتاب «فتنة مقتل عثمان#) د. 
محمد الغبان(1/ 116- ١7278‏ ). 


20 1 


الجزء الأول ل 


٠.‏ وام وارير صانم 


وَالقثْلٍ لَكِنْ هَدَا في سَبيل الله # وَأَرْضاهُمْ» ولَمْ يَحْصُلْ هَذَا الخريث 
عَلَى طَائِل وَالْحمُْ لله. 

0 قصرية الف َمل عنما لطه. وَهَدَا مما يَدلَ عَلى أنه لا 
يَجُورُ روج عَلَى وَلِي الأَمْرِء وَأنّ الخْرُويّ عَلَيْهِ يُسَبّبْ شرا فِي الأمةٍ 
وَسّفك دِمَاءِء ولا يَرَالُ النَّاسُ في فِتَنِ مِنْ ذَلِك العَهلد. وم تَعلَمُونَ دُعَاة 
لفِثئة اين يدعو إلى الفة والخُرُوج عَلَى وُلاة الأمُورٍ ويحُجَةٍ كار 
ل ل 

هُ : (قَلَمًا قيِلَ عَدْمَانُ ضيه جَاءَ الاخْيلفُ وَاليدَعٌ) يَحِبْ الحَذَرُ مِنْ 
دعا الملا لهل في أشْرهة» أله ليود اكلام في زلا 
الأمُورِ؛ لهذا أَوْصّى #السمْ وَالطَاعَةٍء وَعَدَمٍ روج عَلَى ولاة 
الأَمُورٍ وَإِنْ جَارُواء د طلَدْوَا ونا فسكوااما لم تمراوا إلى د الكدر 
الصّريح نا رَسُوَل اشرلة. 

َولهُ : (وَصَارَ الئاس فِرَقاًء َمنَ اناس مَنْ كيت عَلَى الح عند ول 
التمَيْيرِء وَكَالَ يه وَحَمِلَ به وَدَعَا َي لما حَصَلت الفرَقُ وَالاخيّلاف ثبت 
إل كر اندو عن الو وا لق رقا روا قلي فاك انوا ردك 
داك د ش00 


07 00 ينهم 


9 
م0 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


قال الولف رَحِمَّهُ الله : فَكَانَ الأَمرٌ مُسْتَقِيمًا حَنّى كانت الطبقة الرايعَة 
في لاقني فلن اُقلب الزُّمَانُء وَتَغَيّرَ النّاسُ جِدًاء وَقَشَتٍ اليدع ؛ 
وَككر الدع إلى غيْرِ سبل الخَق وامجمَاعَوٍ» وَوقَمَالمحنةٌ في كُلٌ شيم 
َم يتكلم به رَسُولُ الله قو ولا أحَدَ مِنَ الصُحَابَة. 


ع 
له : (فكان الأَمر مُسبَقِيمًا حَتّى كانت حو الطبقة الرابئة في خلاقة ني 


مع ها م 


فلآن 0 الزْمَانُ» وتغير الْئْاس حَذا : وَفْقدَتِ البدّع) زَادَ الخلاف 
ادس الف بَمْدَ ايضار و القرُون امل حنّى جَاء عَهْدُ الاين وَظَهَرَ 
فيهم المأَمُونٌ العياميي» وتَبعَه امحْتَصِم والواِق» وأحَدُوا يقول الجهميّة 
روا أن يُِرُوا أل الس حل وَهُوَ اليلق اران » وَكَُوا بض 
اليم وذ صَرَيُوا البَعْض الآخَرَّ وَلكِنَ الحق ثايث وَلله الحدد لا يَرَحْرَح. 
وله : (وككْرَ الدعَاة إلى غير سيبل الحَقّ وَالْجَمَاعَةَ) كَييْرٌ الآنّ مَنْ 
يفوكو : إِّهُم دعاة؛ ويكونُون جماءَاو رق حت هذا اليطاءء وَمُم 
يُرِيدُونَ دَعْوَة النّاسٍ إِلى الضّلالء إلا مَنْ رَحِمّ الله مِمّنِ اسنيقام 7 
دَعْوَةٍ الكِتَابِ والسنّةٍ ومع ارول في دَحَوَته هذا عَلَى حق» وهار 
هِي الدّغوة الحق 4ك كل عن لين بالدعرة بكو ميدي 12 حَنى ير فى 
مَنْمَجِهِ الذي يُسِير عَلَيّهِ: كان يس َلّى ما كان حلي و46 


. مور كس 


وأَصْحَابهُ فَإنّهُ دَاعِيَة ل وَإِنْ كَانَ مُخَالَِاً لما كَانَ عَلَيْهِ الرّمُول 


2100 


الجزء الأول سسب 


فِي منْهّح الدّعوَة فَهُوَ عَلى بَاطِل ؛ وَلا يُخْتَرَ يقؤله : إن مِنَ الدّعَاٍء هْنَاكُ 
دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِِ جَهْتّمَ من أَطَاعَهُمْ قَذَفُوهُ يها كما قَالَ خ"2» وَلِهَذَا قَالَ 
ْوَلَف : (وَككْرَ الدّعَاة إلى غَيْرٍ سَبيل الحَقٌ وَالجَمَاعَةِ) كَمَا هُوَ واقِعٌ الآنَ» 
كير يَرْعْمُونُ أَنّهُم يَدْعُونٌ إلى الإمثلام ئَحْتَ هذا الخطاءء وَإِذًا نُظِرَ في 
مَنْهَحِهِمْ وَتَصرَّفاتِهِمَ وُجِدَت مُخَالِفَة لإسئلام تَمَاما. 

وله : (وَوَمَته المحلة في كل شيء لم يكلم به رول اللو 4» ولا 
حَدٌ مِنْ أصحايه #) كثْرَ الكلامُ وَالاخْيلافٌ وَالقِيلٌ والقال وَدَعْوَى 
الِلّم وَلَكِنّ كُلّ هَذَا يَضْمَحِلُ ويَبْقَّى ما دَلَّ عَلَيْهِ الاب والسنّة وَهُوَ 
منْمَجُ السَلِيِمُ وَالصراط المستقِيم » لَكِنْ هَذَا يَحْتَاجْ إلى أَمريْن : 

أوَلاً: العلْم النَّافِم» الذي تَعْرِفُْ به مَا كَانَ عَلَيْهِ الرسُولْك وَأصْحَابَه 


انياً: الصَبْرٌ وَاللَبَاتُ ولا تَتَرَحْرَحْ مَعَّ الم أَوْ مّعْ دُعَاةٍ الضّلال» 
بَلّ تكونُ ثايتاء وَتَصيرُ عَلَى ما أَصَابَك مِنَ اللوم وَالعِئَابِ أو التّمُديدِ ما 
قت كرب عردم ا رمس اس ماص رصم ب ررك ا م . لم مدعيو 
دَمْت عَلَى الحق تصير 2 وأصَير عل مآ أصابك إِنَّ ذلك من عزم الأمور )4 


.]١ 7 [لقمان:‎ 


7 0 00 م وموم » م 2 يا ىا 222 
)١١‏ جزء من حَدِيِثٍ حذيفةه وفيه: قلْت: فَهَل بَعْدَ كلك الخَيْر مِنْ شر؟ قال: دعم ذَُعَاة على 
هم مامه مام .6 ممر و موس ممه و 5“ ,م و رب 8 كر اد 6ه وميه 
لواف حي مَنْ أجَابَهُم لها قلفوة فياه قلت يا رَسُولَ الله صيفهم لنا. فقَال: دهم مِنْ حِلديناء 
آذآ ©" سس *#" م” .كم 5وعةه م 2 م"؟ مم مما مي "م ه ماس مره 
ويُتَكلمَون يالسيئَئاه قلت: فم تَأْمرْنِي إن أذركني ذُلِك؟ قال: ه«تَلِرّمٌ جمَاعَة المُسلِمِينَ وَإِمَامَهِم» 
رَوَاه البَخَارِي فِي صّحِيّجه(17151/1رقم7511)» وَمَسسْلِم في صّحِيّجو(7/ 141/0 ارقم 1841). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السني للإمام البربهاري 
َال الموَلفُ رَحِمّهُ الله : : وَدَعََا إلى الفرقة وَكَدْ تَهَى الله عَرٌَ وَجَلَّ عَنٍ 
فرق وكَفرَ يَعْضُهُمْيَخْضا أ وكل دَعَا إِلَى ار 
حون وَالرعاعٍ ومن لا لم له وَأَطْمَّعُوا اناس في شيئ» مر أثر 


الدُثيّاء وَحَوفوهُمْ عِعَاب الدثيّاء فَلَبَعَهُمْ الخلق عَلَى حَوْفو في دينهُمْ: 
وَرَعْبَةٍ في دُنيَاهُم. 
الشرح؛ 
قَوْلَهُ : (وَدَعَوَا إلى فرق 3 وقد نَهَى الله عر وَجَلّ عَن القْرْقةِ) تهَى الله 
06 و ك0 سآ 242 سح در م مع أس سسرير 
عَنِ الفَْقةٍ فَقَالَ: # ولا تكونواً كالْذِينَ تمرفوأ وَأحْتَلَمُوا من بعد ما جَآههمْ 
ليمت آآل عِمْرَان : 0 0 نَأل بن وبا الكتب إلا مرا يدر م 2:2 


ام م 


1 4 لالبنة: 24 فَهُم فقوا لا عَنْ جل وَإِنمَا عَنْ علم. 
فول : (وكفر بَحْضْهُم بَْضا) صَارَت الفِرق يُكفرٌ بَحْضْهَا بَخْضاً هلو 


ميمة ظَاهِرَة عَلَيْهِم وَهَذَا ميل عَلَى أَنّهُمْ على بَاطِلٍ كلهم ؛ 9 
الحقء وهل السنَةٍ فلا يُكفْر بَحْضْهُمْ 1 َنم يوالِي بعضهم مهم يعظنا : 


ار 8 مه وعم هم سوام على ١‏ رصم 


وح حصيم مقا وَيتَعَاضَدُونٌ وَيُتَنَاصحون ؛ وَكَذَلِك لا يكُفْرُونَ 
ارق الأخرَى إلا م د لكاب والسنةُ علَى كُِْ» ولا فهُمْ مُحتدُون 
فِي مسأل التَكفيْرِ» ل كرون إلا ما قَامَ لديل عَلَى كفروء ولا 


يُسْتَمْجِلُونَ في هَذَا الأَمْر. 


الجزء الأول ب 


َولَهُ: (وكلٌ دَعَا إِلَى رَأَيه وككفير مَنْ خَالَفَهُ) هذه سيمّة أَهْل 
المتّلال» قَالَ تعَالّى : +( مَتَقَطُمُوا ترم لف يي يل ده يما توم 
يحوت )4 اللْؤنُون :10 لإ زُبر )4 يحني : كثباء يُوْلفُونَ كبا وَهَذَا وَاقِعٌ 
يُوْلُونَ الكتُب ِنْصرة مَذَهَيهِم وحزيهم؛ ويَفرَحُونَ يما هم حَلَيْه؛ هم لو 
كَانُوا عَلَى جَهْل لَرْجِي أَنّهُمْيَرْجعُونَ» كبن هُمْ فَِحُون يما هم عَلَِْ من 
0 يدنك قا وهلرو عقوبة مِنَ الله لهم 
وله : (قَضّل الها والرعَا وَمَنْ لا عِلْمّ عِندَهُ) صَلَنُوا لهال 
1 وَمَنْ لا عِلْمَ لَهُمء أَمًا أَهْلُ الَقَ وَأَهْلٌ العلم فَإنّهُمَ لا يتَاَرُونَ 
ِهذه الفِرق ؛ وَمَلِِ الضّلالات ؛ لأَنّهُم يَحْرِفُونَ انما بَاطِل. 
َوه : (وَأَطْمَعُوا النّاسَ في شَيْء مِنْ أَمْرِ الدنيّاء وَحَوفُوهُمْ عِقَاب 
ا ا ا هي م 
هُ: (فَائبعَهُم الخَلْقَ عَلَى خَوْف في ديثهُمء وَرَعْبَةٍ في ذَْيَاهُم) 
ل 
باطِل طمعا فِي المال. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


قَالَ لوف رَحِمَهُ الله: قصَارَت السمّة وهل السك مَكتُوميْنَ 
وَظَهَرَسو البذعة وَقَشَتاء وَكفرُوا مِنْ حَيِثُ لا يَْلَمُون من وجُوو شتّى ؛ 
وَوَضعُوا القياس » مكنا فر الرب وآيايه وأحكامه وَأمْرِو وَنْهِيهِ على 
- 5 لم "< . و 20 و دوه عم عم 
عُقَولِهِم وآرَائهم قم وَافْقَ عُقولَهُم و وما خالف عقولهم ردوه 
فصَارٌ الإسلام غريباء والسئّة غريبة» وَأهْل السنّةٍ غرياء في جَوْف دِيَارِهِم 

الشرح: 

وذو سس ه23 6 فى ليم اه و 1 2 

قوله : (فصارت السنة واهل السنة مكتومين 1 تي اليدعة 


9 
اس و سم ءّه 


ولت بن أن عن أذ لتر عرزن .فى ارد لالد وأهل الشْرٌ 
مكبوين القلب القن ؛ وَصار أل السو مَكبوتينَ» أل الباطل اهن 
لكِنّ هَدَا لا يَدُومْ؛ وإنء : ظَهَرٌَ أَهْل ابإطل في فر ُسَينْسَطُون في 
مسقل وَيَدكَسرُونَ في لتقل » وَالعاقَِة [ لِلمتّقِيْنَ دَائِما وأبداء وَالإِمَام 
ابن القيّم لله ل 

من قار ممع قرو لتقي ازول 


قولهُ : (ووضعوا القياس) القِيّاس 8 في العقِيدةٍ, أن العقيدة 


يس فِيْهًا قِيَاسن» لأنهَا تَوقيفيّة قبفيّة لا يُعْمَلُ إلا يما دل حلي اليل وَلا ا 


ع اس 


فى العقائِدِ: القِيئاس نما هُوَّ في الفيقه. 


() الكافية الشافية(١/14؟1١-‏ مع شرح ابن عيسى). 


الجزء الأول سب 


قَؤلهُ: (وَحَمَلُوا قذرة الرّبُ وَآيَاتِه وَأَحْكَامِه وَآمْرو وَتَهْيِهِ عَلَى 


ل اوس اخ اس 


هم وآرائهم) هَذًا هو القياس البَاطِل؛ القيَاسُ فِي حَقَ الله جل 
0 الذي لا تتصى صورة عُقَولُهُمْ وَآرَاوّهُمْ» فَإنَّهُمْ يَردُونَ يقاس عُقَولِهِم 
كلام اله وكلامَ رَسُو 
قَولة: فنا م فقو وا حالف فول تقو قل 
يُحَكْمُونَ عُقَولَهُم وَآرَانَهُمْ ؛ ؛ فَمَا خَالَفَهَا رَدُوهُ ؛ إِمَا يالتَأْويلء وَإِمّا 
بالرّفض وَعَدَمٍ القبول. 
قَوْلَهُ : (فصَارٌ الإسنلامُ غرِيباء والسة غرِيبة وهل الس غ غربّاء في 
جوف ديَارِهِم) ؛ كما قَال6ك: ديد الإمسلام غرِيبًا؛ وَسَيُْودُ عيبا كما 
بدأ قَطُويّى للْشْرياوه”" قالوا : من العْرَبَاءُ يَانَ سول الله؟ قَالَ: هالْلريْنَ 
يَصلّحُونَ إذا فَسّدَ النّاس»” “ وف رِرَايَةٍ: يحون نما أَفْسَّدَ الناسع9 


)١(‏ رَوَاهُ ملم في صّحِيّحه(١‏ / 1٠‏ ارقم148) عن أبي مُرَيرَة» دون زكر السؤال والمواب عن 

الغرياء » ل : إن الإِسْنَام بدأ غرِيبًا 

وَسَيْعُودُ غريبًا كما بُدَأء وهو يَردُ بين المَسْحِدَيْنٍ كما تَأَرِدُ الحية إلى جُحْرها. 

() رَوَاهُ الطبَرَانِي في المعْجّم الكبير(74/7١رقم08717))‏ والأوسط(9/١0آرقم1‏ 0:0 

والسصغير(1 1417 رقم140)عن سهل بن سعد الساعدي؛ قال الميكِي في «سَخْمَع 

الزَّوَائْدِ)(778/17) : : "ورجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة». 

(؟) رَوَاء التَرصِذِي(8/0ار قم 0515 وَالطبرَانِيَ في الكبير(!١‏ /18) عن عَمْرِو بن عوفر: : أن 
سُول الله يلك قَالَّ: :8ه إن لين بدا غريباء ويَرْجِع غريباء فطوبَى لِلْقْرَبَاءِ ؛ اللوينَّ يُمملِحُونَ ما 

سد اناس من بدي من سي قال الرمي: حلريث حسن 0 

وَرَوَاهُ ابن أبي شَيْبّة في المصنف(7/ 1 مرقم7177): والإمّامُ أَحْمَدُ فِي الْمسْئّد(١‏ /94): 

والدارمي(1/7٠4رقم7700),‏ واببن مَاجَه(1/ رقم7408) وَغْيرَهُمْ عن بن مسعودظة 

وفيه : قِيل : وَمَنْ العُرِيَاء؟ قال: : «الترَاعٌ من القبَائلٍ». . قال الإمام البْخَارِي احَِيثُ حَسَنَ) نقله عله 

التَرْمِي في العلل الكبير(ص /8 ”ارقم 77)» وقال البغوي فِي شرح السنة(١‏ /18١):(«حريث‏ 


صحِيح غريب». 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


يَصْلْحُون بأَنْفْسِهم ويُصلِحُون ما فد اناس » هُؤُلاءٍ هم الخُربَاء لِمَاذا 


2 


سما غرَبَاء؟ أن من يُحَلِهُم كير 0000 فَهُمْ غرَبَاءٌ 


عله اع اراس 


ين مواطنيهم وَمعَاصرِيهم 


59575 


الجرء الأول ل 


3 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَاعَلَّمْ أن امنْعَةَ ‏ مُنْعَة الّسّاءِ - والامنْيِحْلالَ 
حَرَام إلى يوْم ايام 


كت معي 
الشرح: 
َر مسأل فِقويّة ولك أنّى يهًا؛ أن لها تَعَلقا يالعَقِيدَةٍ ؛ لأن المتعة 


497 #2 
وعممدهدتس سمس 0 2200 


َحلِيل لما حرم الله ع وَجَل» وَالْتعة ل ل 
طَوِيلة أو قصيرة» وبَّعْدََا يني اواج لقا نّاء ولا ياج إِلَى طلاق. 
كان له جَائْرَة في ول الإسلام؛ ثم م حَرمَها المي في غْرُوَةٍ 


0 م احا و فح بك 0 مُؤَيدا”" 2 فهي أوَلا 
ا ولام اه مح ومس 


كانت حَلالا ؛ ا 0 أبخف: رم إلى الا الأباد؛ 00 
: الت فا إل ليع 0 017 هُمْ الْذِيْنَ خَالفُوا فِيْماء 


2 
و2 


وَخِلافهُمْ لا عِبْرَة يه» ولا قِيمَة له فَالإِجْمَاعٌ وَالنّصُ عَلَى تَحْرِيْم التعَِ» 
وَهِي نِكَاح بَاطِلٌ» وَلَهَا حكم الزنى. 


)١(‏ رَوَى المُخجَاري في صَلجيجو(1477/0رقم4810): وَمْسلِم في 
صَحِيحجو(117/1١ارقم/‏ 4 عن عليه قال: «نهّى رُسُولُ الوق عن مُنْحَةِ النّسَاءِ يوم حَيْبَرَ 
وَعَنْ أل لْحُومٍ الْحَمّرٍ الأنسية». 

ار نسل في متعي انز ٠١‏ رقم )2 عن سبرَة الْجَهَنِي: أنه كان مع رَسُول الل يخ 
فقال: ديا يها النّاسء إني قَدْ كنت أَؤنْت لَكم في اماع من النّسّاء وَإِن الله قد حَرّمَ كلك إلى 
وم القيامة» فَمَن كان عدْدُ مهن شيء فََِل مله ولا أخدوامم عمُومُُ شيئأ» وفي لفظ : 
«أَمَرا رَسُولُ اللو بِالْمبْعةِ حَامَ الْمَنْحَ حين دَخَلئَا مَكة» كم لم نَخْرْج مِنْهًا حَتّى نهنا عنْهاة. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 
: (الْبْعَةَ - مُتْعَةَ الشّمّاءِ) يحرج يذلك مبْعَة الحبجء َُ تمن 


اي الْرادُ» التّمنّم حلي جُمْهُورُ أهل الِلم ؛ 
له ' ما م الس هه مُحَرّمَةٌ بالإجمَاع لم 


معدم مسا 


يَخَالِف فيه أحد يُعتَدٌ يخلافه الع في الج مسنألة فقهية ؛ ما ْم في 
التكاح فهي مَسألة تعلق يالعقيدة ؛ انما امْتِحْلالٌ لِمّا حَرّمَّ الله ممُبْحَائهُ 


عرص اس 


وتعالى. 
5755 


الجزء الأول سل 


03 قال الموَلْفُ رَحِمَهُ الله : واغرف لِبنِي هَاشيم فََْلَهُم ؛ لِقَرَابتِهِم من 
رَسُول الله يك وَاغْرِف فطل قرَيْش وَالعَرَب وَجَمِيع الأَفْخَاذِء فاغرف 
قَْرَهُمْ وَحُقُوقَهُمْ في الإمئلام» وَمَوَْى الوم مِْهُمْ» وتعرف لِسَائر انا 
حَقَهُمْ في الإمثلام. 


ع 

الشرح: 

0 - 2 و 7 مه اممينى َه« روم مم)ى 6ق 

قوله : (لبني هاشم) بنو هاشم بن عبدمنافى؛ لأنّ عبد منافي له 
23 0 2 عاش 2 رن 0 0-7 ومري م 2 
أولاد هم : هاشم جَد الرُسُولو, وعبد شمس جد عَنْمَانَ بن عفانظك)» 
مم وار و مه 


وتَوْقَل بن عَبْدِ ماف جَدُ حكيم بن حرام طه» وَامُطَلِبُ بن عبد مَنَافو جد 
بنِي المطَلِبوء هَؤُلاءِ هم أؤلادُ عَبْمئافو» وَالرسُولك بيِثَ في بَنِي هَاشيم 
ربن عَبْدِمَئَافوء فَهُوَ هَاشْمِي قرَشِيٌّ» وَقَالَ يك: إن الله اصْطفى كتَانة مِنْ 
ولد إِسْمَاعِيل» وَاصْطفَى مِن كَِائةَ فريشاء وَاصْطْفَى من قريْش بني 
هاشم ؛ وَاصطفاني مِنْ بني هَاشيم'" َهؤُّلاءِ هم قرابَة الرُسول 
المؤِْنُونَ مِنْ بَنِي هاشم ؛ مَؤُلاءِ هُمُ القرابة الِْيْنَ لَهُمْ حَقّ عَلَى الْسْلِِيْنَ؛ 
تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الصّدقة وُبَاح لَهُمْ الهديّةء أما غيرُ المؤْمنيْنَ فلا قِيمَة لهُم 
وَلُو كانُوا مِنْ بَنِي هَائيم: نما ذا اجتمَعٌ القَرَابَة مع الإيْمَان قلا شك أَنْهُم 


س وس ير 


٠. 374 »> 4 /‏ كه 2 م - هي 0 2 - ّ 
يمتازون على غيرهم» ولهم حق الإكرام والتوقيرٍ والاحترام والتقاريم ؛ 


)١(‏ رَوَاهُ مُسنْلِم في صَّحِيّجو(4 / 1787 رقم17177) عن وايْلَةَ بن الأسنقمطه. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السندّ للإمام البريهاري 
لأنَّ هَذَا مِنْ تَؤقِيرٍ الرَسُولك» وما إِدَا لم يَكوتُوا مُؤْمنيْنَ غايّة ما هُنَاكَ 
نهم مِنْ بي هَاشِم وَهُمْ كان فلا كَرَامَةَ لَهُم؛ وَكَذْلِكَ كل مَنْ كَانَ 
يِب إلى يني هَائيم وَمُوَ لَيِسَ عَلَى مَدْهَبٍ ب أَهْل السنِّ وَالجَمَاعَةٍ 
وَالاسْيِقَامَةٍ فلا قيمَة لهُ» فليس مَجِرّدُ 0 للق وَإِنّمَا 
ارامح اليْمَان» قال تعَلَى : 8( قل لد ملك را لا امو ار )* 
[الشورى : 1؟] أي : َرَابَة 00 وجا لله لَهُمْ حَظًا مِنَ 
الْخمُسٍ» قال تَعَالَى : +( وَعلَمُوَا نما أدما جمدو ون كدو فآن انو ته ولسوا 
وذ أَلْفَرَقَ االأنقال. ٠‏ قاب الرّسُول و 

قَولَهُ: : (واغرف فصل فريش وَالعربو) ثم مِنْ بَعْدِ بَنِي هاثيم فضل 
لين من فرش » لَهُم مضل على بق العَرّبِو» كم م العَرَبْ لهم فضلٌ 
ع الحم لِمَاذًا؟ لأن الله ألوَلَ القرآن يلمَهِمْ» وَبسَت الرُسُول4 
مِنهم لحرت ابورا وَلِمّذَا قال حل وملا - فِي القرآن: 
(١‏ تامتتية يكذِى يح إلَكَ إنَدَعَكَ مكل مُنتّقير (©) ون 5ك )4 
أي افوا ترف نك مرو )لتيب وَسَوْقَ ملت )4 
ار :4 144 سّوف تُسَألونٌ عن القِيًا لقِيَام بهذا القرآن وَالدَّعْوَةِ ليه 
ل تله ؛ لأنالل حََلَكم يا انُه ليع العالم فصا وَجهُ تفُضيل 
عبد , ما ُو أجل هم خرب ع بل فضَلُوا م مِنْ أجل ما خَصِهُمْ قَضيه 


لله به مِنّ القرآن وَالسَنَةِ وَِعْئَةٍ الرسُولو, وََنهُمْ يَقومُون يتَبْلِيغْ هَذَا 
الدين, كيال تَصَالَى : + كحم حير أَمَِّ أرجت لمان تَأَمروقٌ بالمعروٍ 


الجزء الأول سب 


وَتَمْهَوْرَ عن المنحكر وَنُوَّمِسُونَ بألل حي وَقال: 
( تلت يخ أنث بتغوة إل قير وبأوة لون وبتهزة عن الشسك'ا 
وَأوْكيِكَ هم الْمُمْلْحُوت 4 آل عِسْرَان 4 فَمَذ مَبْهُ مب الصرَب؛ ذا 
تمَسكُوا هذا اين وَلدُوهُصَارََهُمْ مَل علَى غيْهمٍ» أن مَنَْم 
يتَمَسَّك يِهذَا الدَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ فضلٌ» لأَنّ الله - جَل وَعَلا يقول: ل ب 
ألنّاس إن لهت مين دَكرِ وق و بعلت ل إن رمك عند 
َس م لقي [الحجرات : 11]) لب قيشو : دلا مَل عرسي عَلّى 
عجوي ) ولا لأبيضَ عَلَّى أَمنوَد إلا الى » كُلّكُمْ لدم م وَدّمَ مِنْ تُرَابِي) 
ور ترات د داس الوم برا ااي 
وَالدَعوَة ة ليه وبَيَانِهِ لِلنّاسِء فهُم فصل مِنْ غيْرهِم. 

قولهُ : (وجميع الأَفْخَاذ) الأَفْحَادُ يضم مِنّ القبَائِلٍ ؛ أوّلا القبيلة ثم 
الأَفْحَادُ فهي قِطْعَةَ مِنَ القبيلة. 

َوْلهُ: (قاغرف قَدْرَهُمْ وَحُقُوقَهُمْ في الإمئلام) كل عَلَى قر فض حقه 

نولة: (وموائ القوم ِنْهُم) هَذَا حَدِيْتُ عن الرَّسُول5'” » يَحْنِي 
العتيق'. ذا كان عتيقاً لْهَاشعِيينَ 0 كه الهَاشِمِيينَ» أو 


)١(‏ رَوَى البْخَارِيُ في صّحِبّجهو(84/7: ارقم )7718١‏ عن أنس بن مالك د عن النْبِيَك4 قال: 
«مولى القوم من أَنْفسِهم». 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


قال الولف رَحِمَهُ الله : : وَاعْرِفْ فطل الأنْصارٍ وَوَصيّة رَسُول اللو ول 
فيهم » وَآلّ الرسول فلا تُسبهُم» وَاغْرِف فَضْلَهُم وكرامَاتِهم» وجيرائه ل 
أَهْل اللريئّة فاغرف فضلهم. 


الشرح: 
وله : (واعر ف فضل الأنصارٍ) مِنْ الأوس والحزج . ومح 
رَسول الله ول مِن أفضّل القرُون ؛ لقوله : #خيركم قرني 7*6" ؛ وَلأَنّ الله 


7 وس را 2 ع يدعم مالي 


اما رهم لِصحبَة نيه بيه مُحَمَّرِطلة ؛ ولانهم بايعوا الأو واوا مع 


007 نارهو للحم بيرن ات 


َحَمَلُوا الم عَنهُ بوه لئاس » فَالصّحَبة صل العرُونِ» ولا يلحقهم 
أحد فِي فضلهم, ٠‏ قَالَ يي « لا تَسبوا أصحابي» فوالري تفسي بيده لَوْ 
نفو فق أَحَدَكُم مكل أخُل ذَهَبا ما بَلَعّ مد أحَدِهِمْ وَلا تُصيفَةُ»”" يَحْنِي : لو 
أحَد نصدق يهو مل جب أُحدٍ لا يساوي ذا من اشير دق ب» 
صّحَابِي » فهذًا ذ فيه فضل الصّحَابَةٍ بؤَطن. 


راي” سارت 4 
فهذًا فصل عَظِيمْ يجب أن يعرف لهم#د» ا ادي 
#والتسيفوت” الْأولون من الْمَهيرنَ والأنصَار وَآلَِينَ أتَبعُوهُم بحسن 


> م # وو“ ايه 5 لا 5 لي لما ان ٠‏ هو 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه(رقم ١‏ 710), ومسلِم فِي صحِيّحه(رقم 7010) من حَلِيْتْ عِمْرَان 
)١(‏ رَوَاه البَخَارِي فِي صّحِيجه(17/7 11 رقم١‏ 207417 وَمِسْلِمْ في صّحِيحِو(: /19717رقم10141) 
عن أبي سَمِيّد الخدري#ك. 


كه 032 


25 ال ١‏ سحو سعه 7 ب كوم ل 0-0 لل اه 
2-2 لله عنهم ورضوا عنه وا واأعد جحللي تجصرى تهث ره 


كاد ل روسب أسّهُ عَن الْمُؤْمِيِيتت إذ 
5 1م ل ءكَ- - دعي مدي » سوه جح عر 
يولك عَحتَ السَّجَرَةَ هلم مافى فُلُويوم كنل التَكِئَةَ ليم 0 


ل مم 00 أ 2 


ريب [الفتح :]2 قال تقال  :‏ محمد سول الله والذين معةد 


ع سيو مدع ا را 0 


رحماء ببنهم تربنهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من 0 ف وحوههم 
ك0 لجر كك مكقم د ف قرو 4 أئ: م في ال لوط 4 
* صيفتهم ف الإضمل كزرع أَخْر أَخْريَ منّطعه: كَاورَة فَأمْْجَفْللٌ فُأسكوئ عَلِنْ 
سُوقِه- يمَحِبٌ ب النهم لغيظ ص ا هذه الآيَات فِي 
الصحابَةض؛ تَدُ دل عَلَى فطلهم ومكائيم عند الل وعد سواه لوك وهم 
تَفَاصَلُون فِيما ينهم ؛ ٠‏ فَالخلفَاء الأربعة هم فصل الصَّحَابَةٍ ثم بوية 

العشرة المبشرِين انق كم الْممَاجِرُونَ ؛ لذن الله نَم ف الى 
الأنْصارِء وَلأَنْهُمْ تركوا اهم وأمْوَالهُم وَأَوْطائَهم لله عر وجل ؛ 
وهَاجروا في سبيل اللهء ف فَهُم أفضّل مِنْ الأَنْصارٍ» ثم كم الأنصار؛ لأنَهُم 

قامُوا ِإِيْوَاءِ الرسُول» وَإِيوَاءِ لمسلِمِيْنَ وَمنَاصرَتِهِم » وواسوهم 5 
وَتَالُوا مَعَهُمْ 20 وَأْصْحَابُ بر الْذِيْنَ شَهِدُوا درا نضا ليه 
فضريلة وَمَزِية : وَأُصْحَابُ بَيْعَةٍ الرَضُوَان قال تَعَالَى : +( لَقَدْ رض أله عَنٍ 
لْمُؤّمني إذ يوك غَحتَ الشََجَرَوَ )ا [الفتح 1١8:‏ م الذي أسلمُوا قبل 


2 م مس 


البح أَفْضَلُ مِنْ الذِيْنَ أَمْلَمُوا بَعْدَ الفح ٠‏ فح مكة - فَهُم يُتَفَاضْلونَ 


م20 


2 


6 
ام 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


0-0 


لى أن 


بيهم » لكن هم فِي الجملةٍ أفضل مِن غيرهم مِنْ جَمِيع الأجيّال ! 
شو ايلاع لا اكد تازييه. 
0 رس 00 ٠‏ ه 10م و 
قوله: (ووصية رسول اللو وَل فيهم) أي: وصية الرسولظه 
ام 2 0 ل 6و صاس #4 ل ل م وه 7م هم 4 
يالانصارء قال 26 : ولا يجب الأنصارٌ إلا مؤمن » ولا يبخِضهم إلا 


للك 


مُنَافي”". 

وله : (وَجيْرَائهُ مِنْ أهل الي فاغرف فطْلَهُم) أي : النزي يَسَكُنْ 
في الْديئةِ وَيَصْيرُ عَلَيْهَا احيسَابا وَيَطْبرٌ عَلَى أَجْوَاِهًا احْيِسَاباً لجر 
وَيُلانِمُ الصّلاةً في مَسْجِدٍ الرسُولِ لَه أجْرٌ في ذلك لَيْسَ هناك شك 
أمًا الذي يَسكنُها وَيُفْمدُ فيْهاء ويُشْرِك يالله ‏ عر وَجَلَّ -» وَيَنْشرُ اليدع ؛ 
َهَذَا عَذَابُهُ أَشَّدُ» عَذَابُهُ مُضَاعَفْ» قال فَلِةِ: «من أَحْدَثَ فيها حَدكاء أو 
أوَى محيئًا فَعَليهِ لَحْتَةَ اللو وَالْمَلائْكة) اناس أَجْم 2 


جمعين» 
99573 


انتهى محمد لله الجزء الأول 


مر" “ايه 8 3 اه م 7 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه(؟/17/1ارقم5071)) وَمَسَلِم في صّحِيحه(1 /6ارقم1/0) عر 
د م في 2 رقم عن 
البراءفة:. 
> نر" إل# نب 8 - ٠‏ 
69 رواه البخاري في صحيحه(7/١1ارقم!لالا1),‏ وَمَسَلِمْ في صّحيّحهِ(444/1- 
رقم 177/١‏ ) عن عَلِيذ. ١‏ 


اا 50 لب 


الجزء الأول لب 


فهرس الموضوعات 
.يسيع 000.000 

تحذير عام من الشيخ العلامة صالح الفوزان من طباعة الكتاب 5 
تحذير الشيخ العلامة صالح الفوزان من بعض دور النشر المصرية التي قامت 
بطباعة الكتاب ونشره و ردي صف م اا امه وار فلم نأ واو 0ن لوا 0ل للا أ واي 057 
تحذير من معد الكتاب من إعادة طباعة الكتاب من بعض دور النشر 0ك 
مقدمة معد الكتاب ومخحرجه ا ا 5 
المبحث الأول: ترحمة مختصرة للومام البربهاري 0 
المبحث الشاني :ترجمة شارح المتن العلامة صالح بن فوزان الفوزان 135 
المبحث الثالث: وصف النسخ المعتمدة من كتاب شرح السنة لي 35 
منهج البحث في هذا الكتاب 0 
نماذج من النسخ المعتمدة ا ا ل ا و 110 
مقدمة الشيخ صالح الفوزان في بداية شرحه للكتاب 0 ا 
الإسلام هو الطريقة الى جاء بها الرسل عليهم السلام ع مع ااا او .0610 
الخوف من الفتن وعدم تزكية النفس 0000101 0 
الجماعة لاتكون إلا بأمرين ور ادافين ب م 54 
الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم صحابة النى كَل 5 
الله بين الحق وفصله في القرآن والسئة 0ك ا 
القرآن والسنة أحكما أمر الدين كله ا ةس ا 1 
الدين إثما جاء من عند الله تمان حورا لوف ا و 2 
يوجد الآن من يحذر من منهج السلف الصالح 000 
السواد الأعظم هم من كان على الحق وليس مجرد الكثرة قلا 
لاتجبتمع السنة والبدعة 1 ل ل 
لايتساهل بشيء من أمر البدع ولو كان صغيرا 115 0 ا ل 
على المسلم التثبت في كل مايسمعه م و اواو ااام 1/8 
الخروج عن الطريق على وجهين 000010 
الذي يخرج عن الحق لايجوز السكوت عنه بل يجب أن يكشف أمره 00000 يرك 
وجوب الرد على المخالف ا و 117 


0 00 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


0 : الصفحة 
لاجدال في أمور الدين 00000 ا 
السنة لامجحال فيها للزيادة 111 1 1 1 ا 
أسباب وقوع أهل البدع والضلال والخصومات في البدع 114 
التكلم في ذات الله الرب أمر محدث ا 00010 ا 
لايسأل عن كيفية صفات الله جل وعلا ا اا 00 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق اا 
الإيمان برؤية الله جل وعلا يوم القيامة امع ماما تق مس أ لم وا لاو ا ب “111 
الإيمان بالميزان 10 
الإيمان بعذاب القبر اااي 1ذ1 1[ 1 1 1 1[ ا 0 
الإيمان بحوض الني َك و 11 
الإيمان بشفاعة الني يك . ااا 1 1[ اا 0 
الإيمان بالصراط على جهنم اا اق نو و ملا ا 110 
الإيمان بالأنبياء و ا [ 1 ا 0 
الإيمان بالجنة والنار [ [ز [ [ 1 [ز ز ز ز ز 0 ز 0 1 1 0 0 0 
الإيمان بالمسيح الدجال 5 ؤز 001 
الإيمان بنزول عيسى عليه السلام ال 
الويمان بإن الإيمان قول وعمل 000 
الؤيمان بإن أفضل هذه الأمة والأمم بعد الأنبياء أبي بكر وعمر وعثمان ١5١‏ 
رضي الله عنهم أجمعين وو ل ب ا ل ا 
الإيمان بإن أفضل الصحابة بعد الخلفاء اع 1ع وااو سوم اناعم ل د 14 
السمع والطاعة للإئمة فيما يحب الله ويرضى من غير معصية يي اذا 
الحج والغزو مع الإمام ماض اللمراييه سسا عور لما مور اللا وام وي بارا 
إقامة الجهاد في سيل الله من صلاحيات الإمام ا 
من يتولى إمامة المسلمين؟ ا 000ا 00 0 اا 
من خرج عن طاعة ولي الأمر بحجة وجود المعاصي فهو خارجي 1 
حرمة قتال السلطان كما تفعل الخوارج ما ا 116 
قتال الخوارج ا ع 11 
طاعة ولاة الأمر لانجب في كل شي ا 
المحرمات تنقسم إلى أقسام 01 ااا 


لاا سس 


الجزء الأول ب 


من أنكر المسح على الخفين فهو ليس من أهل السنة اا 

من الرخص الشرعية القصر في الصلاة 8 0 1 1 1 1 لا 
من الرخحص في الشريعة الإفطار في نهار رمضان أثنا السفر ااا ال 01 
صلاة الرجل بال (سراويل) 1 0 0 
النفاق ينقسم إلى قسمين خا او ارو اواك اا ل لطم المع ام ل لو ا الا 11 
الدنيا دار العمل والآخرة دار الحساب 1 1 1 ذ[ذ[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 1 ا 01 

من أظهر الإيمان والإسلام نصلي عليه ام ا 1 
لايخرج أحد من أهل القبلة إلا بإرتكاب ناقض 1 
صفات الله جل وعلا وإعتقاد أهل السئة والجماعة فيها 0 0 
مسألة رؤية الله جل وعلا في الدنيا والآخرة امام سعط واس ساس ل ا 
على المسلم أن يتجنب التفكير في ذات الله جل وعلا امسا م 4 
الكون كله بأمر الله جل وعلا 001 0 0 
إثبات علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء 0 
شروط صحة النكاح عند الجمهور الا وو ا السو ا ال و م 111 
مسائل في الطلاق الخا تو ما او لالط لم سو اط ا ا 
الإسلام جاء بحفظ الأعراض وبحفظ الدماء فاو اع و 11 
2 التي لاتفنى بأمر الله جل وعلا ا 
الإيمان بالقتصاص يوم القيامة 000000101 0 
شروط العمل 0 0 
الإيمان بقضاء الله وقدره الوا و ا رو اواو او اال م ا ا 701 
الصبر على حكم الله جل وعلا اوقا سملو ونوا لاسا الم و 101 
مايصيب العبد كله بقضاء الله وقدره 010 ا 
المشهور عند أهل السنة والجماعة في التكبير على الجنازة 1 
الملائكة يقومون بأعمال وكلها الله إليهم 11 
معجزات الرسول علد 111 
المصائب على المؤمنين للتمحيص 00010121111000 1 ل 
الرد على من قال أن الأطفال لايألمون في الدنيا 00 ا 
لايدخل أحد الجنة إلا برحمة الله مك حا احا اا موقا الاسم ما و 11 
أصول الأدلة في الإسلام المجمع عليها ثلاثة الم كن لوو ل 11 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


الموتفسسسسسسسوع 0 الصفحة 
هل العرش مخلوق قبل القلم؟ ا 1 
من الإيمان بالرسول تَلْةِ الإيمان بمعجزاته الدالة على صدق رسالته 1 
المراد بالروح 0 
الويمان بإن الميت يقعد في قبره ا 
الإيمان بإن الله كلم موسى تكليما ااا 
الشر والخير بقضاء الله وقدره ل 01 
العقل سر من أسرار الله جل وعلا ا 
الله فضل العباد بعضهم على بعض 0 ا 
النصيحة للمسلمين ل الم 
إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا مدوم اق لمحي ا الا وات الا 1 
الحتضر مؤمئاً أو كافراً يشر عند الموت ااا 
رؤية ة الله جل وعلا مع و وا ف بق وا اطول املا م وو و ل 7117 
التسليم لكلام الله جل وعلا ف ا 
الإيمان بتعذيب الكفار في نار جهنم م 
الصلوات الخمس والفنان مؤت او انط الس الما الجا لمي ا 
وجوب إخراج الزكاة 0 
أول الإسلام شهادة التوحيد 0 اا 
البيع والشراء حلال 1100 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء م لالط عطاوق زعو لمق ا د 11210 
الإيمان بإن الله اطلع نبيه يل على مايكون في أمته إلى يوم القيامة م 
إفتراق هذه الأمة 0 
بعد مقتل عثمان رضى الله عنه حصلت الفتن واتحي ايودي رع م ل تمك ١‏ 7502 
الحذر من جماعات ودعاة الضلال 0 
الحذر من التفرق 00211 0 ا 
امتحان أهل السنة كو و ا و و وو ا الا 
حرمة زواج المتعة حون اميق ل الجن و لاساو وام اكه ود مواق ويف 6:1 190 
فضل بنى هاث ا تب 0 ا 
فضل الأنصار ا 
فهرس الجزء الأول 0001011 0 اا 


ببسب 


١ج ١‏ 
نظهقة ما هه ” 


ها 
دا ج) م 1 هالاه ب ساس 
با إمقات ع وش الشنة 


مر لس سإ 1 + 
امار مر سو كي لاف 


ابارت نض اده 
لفت (4؟*) ها 


لك المشكع الذكنوق 
صا 200 اله الفؤزان 


ا ا ا 


- 3 سوا سي 9 
غقرالله له ولوائريه وشيم اللمساييتتتف 


ليا 
مرف فق راجا 


لهي 
9 يل# ض شر امضين 


أعت ره الثايت 


اح مكتبة الرشد ١478‏ ه 
فهرسة مكتبةالملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الفوزان. صالح بن فوزان 
اتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة / صالح بن فوزان - الرياض 


4 امج 
١‏ الحديث - شرح 7 - السنة النيوية -- أ. الحصين , محمد بن فهد (معد ) ب العتوان 
ردمك 5- 06غ - مه -ل .98-555 (جموعة ) 

لاس ونع سوس تقو ل ززة زج )١‏ 


ردمك: 5 غهغ--خو .91و نلا9 رقم الإيداع ١278/5169‏ 


لاللاح نع خم .4047 (ج١)‏ 


كلة الطيعة الثانية ٠-"“14١اها/؟ة..؟”‏ 


7 مكتبة الرش - ناشرون 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
الإدارة : مركز البستان - طريق الملك فهد هاتف 6307509٠‏ 
ص.ب ١707275‏ الرياض 64 هاتف 205950١‏ - فاكس 57٠١5151‏ 
00 1 © ل لأكدام : اتدحط 1 
ل قت 0 


فروع المكتبة داخل المملكة 
- الرياض: المركزالرئيسي:الدائريالغربي؛بين مخرجي!7 و18 هاتف7/4777؟4 فاكس47741/5 
- الرياض: فرع الشمال: طريق عثمان بن عفان. هاتف: 770١057‏ 
- الرياض : فرع الدائري الشرقي هاتف 191/1195 فاكس 1571095 
- فرع مكةالمكرمة: شارع الطائف هاتف: 00801١1١‏ فاكس: 00/456007 
- ضرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري هاتف: 485107٠١‏ فاكس 85/851477 
- فرع جدة : مقابل ميدان الطائرة هاتف: 717177771 فاكس 3704 /الا< 
- فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة هاتف 775175751١4‏ فاكس ١41١08‏ 
- فرع أبها: شارع الملك فيصل : هاتف 77117707 فاكس 7717107 
- فرع الدمام : شارع الخزان هاتف :8160637 فاكس 84181415 
- فرع حائل هاتف 601777711 فلاكس 0373775 
- فرعالإحساء: هاتف 54815078 فلاس 04815١١0‏ 
- فرعتب وك هاتف 171171١0‏ فاكس 67/977 


مكاتبنا بالخارج 


- القاهرة : مدينة نصر : هاتف 47١00:‏ - مويايل: ٠1١171757607‏ 
- بيروت بكر حسن هاتف 2717/8960/ 0 ٠‏ موبايل 00147079؟. - فاكس ٠0/135836‏ 


الجسرء الثانسي حت 


بيان ونحدير من مؤلف الكتاب 
الحمدلله / وبعد فإني أحذر من إعادة طباعة هذا الكتاب: إتحاف القاري 
بالتعليقات على شرح السنة للبربهاري وغيره من كتبي إلا بإذن خطي مني 
؛ ومن طبع شيئاً من كتبي بغير إذن مني فإنه معرض للمساءلة ومايترتب 
على ذلك من جزاءات نظامية » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


و صحبة. 
كتبه 
صالخ بن فوزان الفوزان 
اه 
1< عت زالتعودين 
إدارة البسوث ا والإضحاء 
الأمام تف ١‏ الخامة الحميعة كبيرالمنصًاء الميشموج : . 


بماتك مكنس 
١‏ شمر هدر ح_لعس عا رج أمز رمن عادخ طسافخ صن 1 لسام: 
دح مويه عا مه عضت ابروا سر و 
مشىس ! لدعار ود مزعلى عنى . . دوعن 2 
مضه للا ولخ عم 2ب 


أ لصفت ا 
لت لي ملت . ع صهوللل, قل شع : 


عه 
ف لله 


موزادة 


صما زم . 
لج/ ع ا قمر : 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السن للإمام البريهاري 


امنا - موصي الرخقم 

7 اامسة التاريخ: 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء المشفوعات ٠‏ 
الأمامنة العامة لهيئ ةكبارالعلماء الموضوع : ش 


الججرلر .لهم ١‏ مانت للخ الشف ١‏ كتررء 5-07 
رطبو قا فى : إحا الما رك بالتلتهات اكت رولانة 
يمام البريها رك جره لد . وو الي للع العمل 
العبال. وصمل لد ليل ينها حره ال ونور > 

8 
صما 0 
اهو( مثا شعلا و 


“لئام 


40 قال المولفُ رَحِمّهُ الله : وَاعلّمْ أن هل اللم َم يََنُوا َو فول 
الميية: حَنَى كَانَ في خلانة يبي الما تعمس وض في أثر 
الحَامّء وَطَْنُوا عَلَى آكارٍ رَسُول الله تق وأحَدُوا يالقيّاس والرأي وكفرُوا 


الشرح: 
َولهُ : (وَاعْلَمَ أن أهْل الم لم ياو ْ ُو قو قَوْل الجهميّة) الجَهمية 
سبق تَْرِيعهُم : أَنْهُم أنْبَاءٌ لهم بن صّفوَان الي نَشَرَّ المقالة اليه فِي 


و م 0 


لان يظرق ب خر حي شا الي لزي 1 الاي ول 
مَدَهَبّ خَبِيت» فَأنْبَاعْهُ يُسَمُوْنَ بالجهمية زسبّة إلى الحيمء وَمِنْ أشئم 
أقوَالِهمْ القَوْلُ يِخَلْقِ القرآن» وتفي الَممْمَاءِ والصّفات عن الله سَبْحَاَه 
وَيَعَالي ٠‏ وَتَحْرِيفُ كلام اللو؛ وكلام رَسُولِه بالباطل » » فهُم أَخْطْرٌ الفِرّق 
وَأَفْبَمٌ الفِرّق ؛ وَلِذَلِكَ أَهْل السنّةِ وهل العلم لم وهم ا 
شبهائيم وَفنّدُوا أقوالهُم وَأَبُطَلوهَاء وَهَدَا مَوجُودٌ في ٌٍِ أهْل الهلم» 
مِنْها : رد الإمام حم بن حَثبلٍ . رَّحِمهُ الله على الديية رهو جود 


روم م 


مَطْبُوعٌ : ومِئها : 17 دُ عُنْمَانُ بن سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُ عَلَى يشر المريسي العزيل» 
َم تطبوع يأ 

وَمِنْهًا: «بِيَان جين الجهوية .» لشبخ الإسلا م ابن َبْعِية: ومئها: 
«اجَيمَاع ون الإسلامية عَلَى حرو المبْظلة وَالجهمة) لابن القيُم. 


5-9252 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


وله : (حنّى كان في خلافة بتي البّاس) في خلافة الْأمُونِ من يني 
اعباس حَدَثْ الشّرء تكلم مَنْ لَيِسَ أْلا يلكلام» كلم في العلّم 


والأصول من لَيِسَ أملا ِلَكلام وإِذا تكلم الإنسان في غير اخْتِصّاصه 
إن الأمُورَ تَفْسّدُء فَلابُدَ أن لا تكلم 0 اين وَالعلَم إلا أَهْلٌ 
الاخيِصّاص وهل الهِلّمء فلا يَصلَح الأمْرُ فَوْصَى كل يَتكلَمْ ويَدّعِي 
الم ؛ كما هُوَمَوْجُودٌ الآن من الْتََالِمينَالَيْنَ يرون مَسَاِلَ الَقيدة 
ويتَكلمُون فنها ' تَكَلْمُوا في الإيْمَا وَ َحَقِيْقَةٍ الويمَان ؛ وتَكَلمُوا في عا 
وَهُمْ ليسُوا ف في لعي ولا في اله ل نهم ّم ولا َلُوا لَى 
العلمَاء نما َعلَمُوا عَلَى أنْفسِهم : وَاعْتَمَدُوا عَلَى فهْمهم» وَصَارُوا 
0 نهم وين فهمِهِمْ» فَالأمرُ حَطيرٌ جذا. 

: كلمت الروئيضة في أُمْرِ العَامّة) هّذَا فِي الأئرء «إدًا 


أ عبني غات لا الأخكام وياد العام من 


ليْسَ مُعْرُوفا ل هِي الروئيضة وتكلمهُم صن علامات 
ل رس لا 
الرَاسِحُونٌ في العلّم, لا يتَدَخُلْ فِيِها كل وَاحِدِ ؛ كما قال تَعَالَى : +( وَإدًا 


)١(‏ رَوَى الإمام حْمَدُ فِي المسئو(؟/ )2 والبزار في مسنده(/7/4/1١‏ رقم ٠‏ 6" والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار(/0 اكرقم114ا1ء 0656 عن أنس #5 قال : : قال رَسُول اليه : إن بين 
يدي السّاعةٍ مرنينَ خدّاعَة ؛, يُصَدَقَ فيا الاي يُكَذبْ فيا الصّادق» يكن يها اْحَائن. 
يحو فيا الأم؛ تكلم فيا الروئيضة» قيل؛ وما الروييضة؟ قال «الْفوَيْسِقَ يَتَكُلْمْ في أَمْرٍ 
العامة قَالَ الحافظ ابن كثير فِي النَّايَة في الفتن والملاحم(ص/77): «إسناد جيد». 


الجبرء الثانسي عبت 


جَآءَهُمْ أَمْن من الْذمَنِ أو الْحَوفٍ أذاعوأ به ولو ردوة إِلَ الرسُولٍ وَإِلَى ول 
ارال د لستديظونة ما متهم 4النسَاء: “هاء فَالأّمُورُ العَامةَ لِلوْمَةٍ 


١ 57‏ تا لكاروا ف ترا حلى في لخر 
يَجَرَحَون فيهاء لفون م لقا رك ول و0 وهم ما ما عرفوا 


عدهةا ير ع ه 


ياليلم ولا تَعَلمُوا ولِيِسُوا من رواة الحييث ولا مِنْ أَْمَةٍ المويف: فهم 
رُوبِيضَةٌ قَامَت وَصَارَت تتكلُمُ في أَخْطَرٍ شَيْءٍ وَهُوَ عِلّم الحديث وَعِلَم 


20 


الرواية. 


: 


6 


+ (وأخثوايلقتاس والرأي وفوا محال ار قياس 
هُنًا: القِيّاس البَاطِلٌّ» أمّا القاس الصّحِبح م فهَدَا مِنْ أُصُول الأَدِلَةِ عِنْدَ 

أَهْل العِلْمِ لَكِنّ القيّاسَ البَاطِلَ ؛ قياس الخَليق عَلَى الوق ) أو قياس 
مَْةٍ لا تمع مَمّ الأ الس عَليهَا في الهلة ؛ لأنّ القيّاسَ هوّ: 
إنْسَاقَ فَْعِ صل في الحكم لعل جَابعة مِعةٍ بيتهماء ٠‏ فإِذا لم تكن هُنَاكَ عِلٌَ 


ا هذا قِيّاسَ باطل. 


52575 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السن للإمام البريهاري 


عرس اام وه م 0 َ. وه وادثمي" عالم# 
قال المؤلف رحمه الله: فدخَل ف في قولهم الجاهل والمغفل واللري لا 
. ل ولحت ا َه مِنْ وجو ؛ 


3 
الى 


ت مِنْ وُجُوو وتَرْنْدقتْ مِنْ وُجُوو» وَضْلَْتَْ مِنْ وُجُووء وتَفْرّقت 
ا مِنْ وجوو, إلا مَنْ ٠‏ كْبَتَ عَلَى قَوْل رسول اللوئة » وَأَمْرِه وَأمْرٍ 
أصْحَايه» ميشخ أحدامِْهمْ؛ جار شرح ركه ما 
وميعهم» ولم يغب عَنْ طَرِيْقتِهم ومذهيهم؛ وَعَلِمْ أنَهُم كانُوا عَلَى 
الإسلام الصجيح ؛ والويمان ن الصجيح فعَلْدَهُمَ ديئه واستراح » وَعلِم أن 
الديْنَ إِنمَا هو يالتٌقليلوء وَالتقلِيدُ لأَصْحَاب مُحَمَدِقق. 


الشرح: 

وله :(فدَخَلَ في وهم اجَاهِلُ وَالْمَقْلُ ولي لا عِلْمَ لَهُ) أي : 
انح البَاب لكل من هب وَدَبْ؛ صَارُوا 000 في مُسائل العلّم ؛ 
وَحَتّى الآنْ ‏ كما تَعْلَمُونَ ‏ يسبب هلو الفُضَائِيّات» وَهَذَا الكلام 
والفُوْضّى العِلْميّة صَارَ حتّى العوَام يَتَكَلّمُونَ فِي مَسَائِلٍ العِلّم وَيُشَكْكُونَ 
فِيْهًا يُشَكَكُونَ في الأكام الشأرية + يُشَككُونٌ في قَتَاوَى الْأئِمةِ ؛ وَكمَا 
مق القن كنروا .من خَالفَهُم؛ حَنّى أَنْهُم كفْرُوا الأَئِمّةَ السَابِقِيْنَ 
وجهلوكة حتّى إِذابَعْصَهُم يَقول: «أنًا ! لاد امه ب جا الخدم 
نحْنُ رِجَالُ وَهُمْ رجَاَ» وَمَالِك جل وأنا رَجُلُ». وَصَلَ يهم الخال إلى 
هَذَاء وَأَنهُ لا مِيْرّة لقول الْأَئمة 


الجحجزء الثاني ل 


3.2 ِ_ 5 6ةاصمه 007 55 

قوْلهُ : (حَتّى كفرًوا مِن حَيّث لا يَعلمونَ) كفروا مِن حيث لا 
وك 02 9 هِ / 2 م 57 .2 اراس سه 2-3 ما 
يَعلمونٌ فالإنسان قد يُقول مقالة كفرية وَهُو لا يدري أنْها كفرية يسبب 
م0 7س عث عم اسشثل عممظ ىر 00 0 4 0 4 
جَهَلِهِء فهو يقول الكفر ويروج الكفر وهو لم يَعلم أنه كفرء يسبب أنه 
شام ما ماه 0 1ه صييرهة ركو سام" 2 يم 5 
تَدَخَّلَ فِي شيء لا يُحْمِنُهُ ؛ فالخطر عَظِيْمْ عَلِيْهِ وَعَلى الأمَةِ» هو لو اقتَصرٌ 
9 7 كني د 40 3 0 7 وس كن شاه سس سوس 0 1 
الخطر عليه كان أَخَف؛ وَلكِنْ المشكلة أن هذا يَنْتَشيِر على الأمة. 

0 م 26 قومرم 0 ممم مه ع 

قوله : (فولكتر الأمة هرذ وجو وو ت مِن وجوو) يعني لبسوا 
0 22 مءّ. 0 كوم 2 2270 2 وار واس وس ٠.‏ سيم 2 
عَلَى الْأَمَّةَ» وَأَدْخَلوا عَليْهًا الخلل حَنّى إن مِنهم من يَاْخُذٌ الأقوال الكفرية 
3 5 إن م م و و - 2 1 04 
ويقول: هله أقوال عَلمَاءٍ » كما يقولون عن قول الجهم والمعتزلة» هو 
ث2 2 بس ص م 5 5 007 6س ع ه مه 0 
أقوّال عَلماءٍ. حتّى أَنّهُم كتبُوا في الصحفو يقولونٌ لِلعلمَاء : إنكم نشم 
ماه م 21 عر ٠‏ كوميه» 20001 وام وه 9 
تَحَجِرُونَ الحق لكم», وَتُهدِرُونَ أقوَالَ الأَئِمَةٍ مِثْلَ: ابن مريّئاء وابن 
د بن مَقْوَانَ» وَهَؤُلاء العلماء لهم قِيمتَه 0 

1 و ًُّ الل م6 امم 67 .2 .0086م 2 5 

قوله : (وتَزنْدقت من وجووغ وضلت من وجووء وتعرفتث 
سروس صا نم © وى “نر في 27 6 1 و ع ما 2 5 ام 
وَابتدَعت مِن وجوو) كل هذه الآفات يسبب تدخل الجهال فِي مسائل 
كن 0 2 9 5 1 7 7ه مل 5 
الهلم» وَقِلةٍ الخؤفو مِن الله سبحَائه وتُعَالى» لما قل خَوفهم مِنَ الله 


م 7 ِ. 0 ممم 2 ع.ر مم .يم 0 ل لاس بربير ه 
دخلوا فِي هله الأمور؛ ولهذا يقول بعض السلفي: «قل ورعهم 
- 522 23 2 م رودي < ل تن اع عدا 000 مه 1 اه 2 2007 
فتكلموا» ما الذى يَخَاف الله عر وَجَل ‏ فإنّهُ لا يَدَخْل فى شَىء إلا وهو 
75 1000م ل لي 5 0ه ياس وه يرع سكم اس ها كمّه زد ارم 2 
يحسيئه؛ لا يَدخل فِي شيءٍ وهو لا يحسينه وليس من أهله» خصوصا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السثم للإمام البريهاري 


وله : (إلا مَنْ تبت عَلَى قَوْلِ رَسُول اللوقلك» وأمْرِه مر أممْحَايهء 
را كشلل اخنا منهم) لم يَسْلم مِنْ هذه الآفات: الكفر» ٠‏ وَالدَيْمْ؟ 
وَالضّلالء وَالانْحِرّافيء والتَحَادِي: والتّقاطع : إل ع تمك ويا اله 
رَسُول الله عَلك وَأْصْحَاهُ؛ كما قال وَله: «وسكتترق أمتي عَلَى كلاش 
وسبعين فركة كلها في الثَارٍ إلا وَاجِدَة). َانُوا: :َمَنْ هِي يا رَسُول اللو؟ 
قال : امن كان عَلَى ما أنا عَلَيْهِ وأصْحَابي)” 

وله : (ووميعة ما وسيعهم) وَهُوَ الكِتاب والسنّة ننه ونا كله اسلف 
العتالح ون المسحابق اين والمزون الفستلة والائ : َكِنَ انكل في 


1 إن َه م 


الي و اهم رِجال نحن رجال»؛ وليس يكلايهم هيز عَلَى 


كلايًا». 

َْلَهُ: (وَعَلِمَ أَنَهُمْ كَانُوا عَلَى الإمئلام الصّحبحء وَالإِيْمَان 
الصجيح) ؛ كما قال 3 ا لدوَلُونَ من الْمَهنجرنَ 
وَالْأنصَارٍ وَألْذِنَ بوم ا بحسن )4 القُوية: 1٠٠١‏ َال : عله السكلاة 


والسلام 1 عَلَيكم بساني وسئَةٍ ة الخلفاء الراشاوين المهاديينَ مِنْ بعري » 


وس جمد ىتس 


فَالنِي يُرِيدُ النّجَاةَ هَذا طَرِيْقَهاء والّذِي لا يُرِيدُ النّجَاة لَهُ ما اخْبَارَ لتَفْسِه ؛ 
ماه اس مع ميم ُ لم ماه 


وليس الضرر يقتّصر عَلَيّهء بل | إِنهُ يَتَحَمّل آنَامّ النّاسِ مم إِنْمِهِ » قال 
تَعَالَى : يلوا َورَارهُمٌ كاله يوم الْقَبكمَةٌ ومن أَوَرَارٍ ليرت 


)١(‏ سبق تَخْريجة(57/1). 


لا لما _ سب 


الجرء الثاني - 


أن 


اود لوز ا أ حا م وروت 1النحل : 10] إِنَّهُ يلا سك 
له م ا ون المفْضّلة هُمْ النيْنَ عَلَى الإسْلام الصحبح وَالدِينٍ 
الصّحِيح » 2 ركهم وتذهب إلى من لا يضم أنه على الدِين 
لجع وَلا عَلى الحق. 


وله : (فَلْدَهُم وينه واستراح) قَلْدَهُم : َعِنِي الْبَعهُم» + وَالْدنَ 


بوهم يإِحْسَدنٍ )4 الم 5 لظام 
َوْلهُ: (وَعَلِمَ أن اين نما هو يالتُقليدء والتٌقليد 006 

مُحَمَدئ4) ؛ كما ذكَرًا: المرَادُ ِالتَقلِيدِ: التَقلِيدُ الصّحِيح وَهُوَّ الا 

0 عَلَيُهِ السّلام ‏ إل مق اط طخ م 


هُْ ككفْرون 2 وَابَبَحْتْ مله ابأوء رسيم وَإسْحَقَ ويه يَعَقُوبَ *4 


ايوسف : /اء 28/8 تع السّلفو الصاح هذا ا 3 7 فيه لوم إذا 


نا م 


ات بعت هؤلاء: نما الوم ! إذا انبَمْتَ مَنْ لا يَصلحٌ لاتباع: وَاقَِدَيْت يمن 


لا بصم لذو 
55-5 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


31 وَمَنْ قَالَ: لَفْظِي بالقرآن مَخْلُوق. فَهُوَ جَهْمي» وَمَنْ سكت فَلَم 
يَقل: مَخْلُوق أو غير مَخلوق» فَهُوَ جَهْمِي» وَمَكَذَا قَالَ أحْمَدُ بن حَنبْلٍ. 
ثَالَ رَسُولُ اللوقف: «ِإنّهُ مَنْ يش مِنْكُم بدي فَسَيْرَى اخيلافا كَثيراًء 
َِياكُمْ وَمُحْدََات الأمُورِ» فَإِنْهَا ضَلالة» وَعَليَكُمْ يسئتي» ومن اخُلفَاء 


و 


الراشِلوْنَ ومين وَحَضوا حَليهًا يلنُوَاجانن. 


الشرح: غْ 

ا اي 9 لاض 2 َه 2 و عام 020007 

نبت الله لتفسره الكلام فِي آياته كثيرة» مِنْهَا: قوله: # قل لو كان 
لخر ِدَادًا كلمت وَقِ لنَقدَابْحرُ قن َفدَكمَتْ رَقٍ )4 الكهف: 21١0١‏ أي : 
كلِمَاتْ الله التي يَأمْرُ ها ويَنْهَى» يدير يها الكَوْنَ» منْ يَحْصِي كَلِمَات 
لل مبْحَائهُ وتعَالَى ‏ ما تَكْهَا البحَارٌء وَلا الأَقلام كلهًا. 

وكلام الوبق كما يوا ل أهل السنّةٍ وَالجْمَاعَةٍ . قلديم النّوْعَ حَادِثْ 
الآحَاد فَالقرَآنٌ مِنْ آحَادٍ كلام الله وَمِنْ أفْرَادٍ كلام الله سُبْحَائهُ وَتَعَالَى» 
فكلامٌ الله ئايت يكِتّابٍ الله وَسئةَ رَسُولوِي» ولا شك أن العُقُولَ السَليمة 


55 2 5 ان 0 42 2 ع وو 12 ِ؟ ّ 3 0 2 في ه 
تثّبت الكلام لله ؛ لآنه صيفة كمال وثفيه صرفة تقص » لكِن الجهمية وهم 


اللو» ويَأْمُرْهُمْ بالإلْحَادِ والكفر» وَمِنْ ذَلِك أنَّهُ شَكَكَهُمْ فِي أن الله يتكلم ؛ 
ال 00 ا 2 0 2 1 ٠.‏ رحو ٠.‏ 2 
وقال: كلام الله المؤجودُ محْلوفٌ» خَلقَهُ في اللؤح» أو خَلقهُ في جِبُريل » 
6ه سكيم 


٠ 5‏ َه ١‏ 5 42 إن 0 2850-2 0 5 0 02 
أوْ خلقه في مَحَمَديي) فهو مِنْ إضافةٍ المثلوق إلى خَالِقِهِ» مِثْلُ : بَيَتِ 


20 


ب 2 56 ًْ 2 2 و رس علو 3 9 و 2 اه 2000 2 20 
اللّوء ثاقةٍ الله ؛ هكذا يقول قبحه اللّهء يقول: الله لا يتكلم» وإضافة 
5-7 م وه م ار 


الكلام إِلَيِْ إضَافَة مَخْلُوقَ إِلَى خَالِقِه. هَذَا مِنْ مَدَهَِو» وَلَهُ مَدَهَبُ الْجيْرٍ 


5 0 كع يوا سمس 5 5 ءًَ 0م 2 .3 م يه م مم 7 

في القدّرء وَلهُ مَدَهَبُْ في تفي الأسْماء وَالصفات» وله مَذَهَب أيضا فِي 
تس . 6 2 0 ملز 000 لم كه 2 مس وك فى العم 
التكزيب يسئة النبى يل والتُكزريب يالقرآن أيضاء فهو ملحِدٌ خَرِيِثُ ظهرَ 
م والمدن ممص اكءةا م 6م م" - 2 اله بير إن 

يهذه الفِرية » وَهَذَا المذهب منْحَدِرٌ عن اليَهُودٍ ؛ كما ذكر شيخ الإسلام ابن 


و 
الام وس مركم موس 


َيْمِيّة في مُقَدَمَةٍ الحَمَويّةِ» وَالَهُمُ لَيْسَ هُوَ الّذِي دأ هَذَا المذهب» قَبْلَه 
الجَعْدُ بن دِرْهَم هُوَ الّذِي اْتّداً هله المَانَّةَ الشّيعة وأَحَذَهًا عَنْ طَالوت 
اليَمُوَدِي: وطالوت أَحَذَهَا عَنْ لبد بن الأعْصّم اللمُووف الذئ كر 
ليك فَهَذِهِ الْعَالَهُ مُنْحَدرَة مِنْ اليهُود الْذِيْنَ يُحَرفُونَ كلام الله عَنْ 
موَاضِعِهِ» قلا يُسْتَهْرَبُ هَذا الَدْهَبْ الحبيث» إِذَا عرف مَصِدرَهُ أنّهُ مِنَ 
ليَهُووء دَسُوهُ عَلَى الْمسْلِمِيْنَ يواسيطة هَذَا الرّجُل الخييث اَعَد بن درْهَم 
الذي قَتلَهُ خَالِدٌ القسْرِي يَوْمَ عِيدٍ الأضْحَى ؛ كما ذَكرَ ابن القيّم : 
ولأجل ذا ضحّى يِجَمْدٍ خَاِدٌ القَسْرِي يوْمَ تْبَائِح القربَان 
إِدْقَالإِيرَهِيمْ نَيْسَ خَلِيلَهُ كَلاوَلا مُوسّى الكَلِيمُ الدَاني 
شكَرَ المحيّة كُلْصَاحِبوسُئُة طودَركمِنْأحِيقُربَان 

أحَدَ هَل المقالة عَنْهُ الجَهُم بن صَفْوَانَ» ربت إلَيّهِ ؛ لدَنّهُ هُوَ الي 
نَشَرَهَا وَلَيْسَ هُوَ الذي ابْتَدَأهًَا. 

وقد كر عَلَيْهُم أَهْل الس إنُكارا شَدِيدا وَعْلْظُوا الول فِي ذَُلِك, 
وهّدَا سَيَأتِي ‏ إِنْ شَاءً الله فِي الْقَطّع الذي بَعْدَ هَذَاء وَلَكِنْ مَعْنَا الآن 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 


جر من هذا ادهب الخبيش» وَهُوَ تفي الكلام عَنْ اللهء وَلَكِنْ حَصّل 
ِنْدَ أَهْل السنّةِ إِشْكَالٌ وَهُوَ: هَل يُقَالُ: (إنّ لَمْظِي يالقرآن مَخْلُوقٌ أ غَيْرُ 
مَخْلُوق)؟ مَلرهِ دَسُوهًا عَلَى المسلِويْنَ أيُضاء هَل تَقُولُ: إن لَفْظِي يالقرآن 
مَخْلُوقَ أو تَقُولُ: لَفْظِي بالقرآن غيْرُ مَخْلُوق , أو تَتوَقَفْ إِنْ كَانَ امرَادُ يه 
اللفوظ به فَهُوَ كَلامُ الله غيرُ مَخْلُوق ؛ وَإِنْ أريد به التلْفظ يالقران: 
َالتّلفَظُ مَخْلُوقٌ والصّوت مَخْلُوق. فَلابدَ مِنَ النَمُصيْل هَذَا هو التمْصِيل 
الزي قال يه الإمَامُ أَحْمّدُء وَالبْخَارِيُ» وَجَمْعْ مِنَ المحَققِيّنَ» قلا تقل" : 
«لْفْظِي يالقرآن مَخْلُوق) مُطْلقاًء ولا «غيْرُ مَخْلُوق) مُطْلّقاً؛ ولا تَتَوقَفَْ: 


بل تْفصّل فِي ذَلِك. 


59575 


الجاء الثاني ل 
1 قال المْولْفُ رَحِمَهُ الله: وَاعْلَمْ أنه نّمَا جَاءَ هَلاك الجَهْعية: أنهُمْ 
فكرُوا فِي الرّب عَنَّ وَجَلُ» فَأَدْخَلُوا: لِم ؟ كيف ؟ وتركوا الأكرء 
وَوَضَعُوا القيّاسء وَقَاسُوا الدَيْنَ عَلَى رَأَيهِمْ» فَجَاؤُوا بالكفر عيّاناً لا 
هه و 1 ا 2 0م 000 4 ٠‏ 
يَحْفَى» فكفروا وكفرُوا الخلْقَ» وَاضْْطْرَهُم الْأمرٌ إِلَى أن قالوا يالتتْطيل. 


الشرح: 
وله : (وَاحْلَمْ أنه نما جَاءَ هَلاك الجهمية: أنَهُم فكرُوا فِي الرّب عر 


م 02 9 2000-6 5 22 8 5307 2 25 ع كفا وام ع 72 
وَجَل) السَبَبْ الذي جَعَلَ الجَهْمِيّة ضْلُوا هَذَا الضّلال البَعِيدَ أَنهُمّ تَدَخَّلوا 
في شأن الرّب» صَارُوا يَْحَكُونَ فبه» فلا يَجُورُلِلْمسْلِمٍ أن يَنْحَثَ في شأن 
3 شاه مكه ك6 والره سس م اع وس مكو م اس 0 م َه 
الرّب» بل عَلَيْهِ أَنْ يُوْمِنَ يِه وَيأْسمَائِهِ وَأُوْصَافِهِ ولا يَتَدَخْلَ في الكيفيّة» 


2 رام ابره عاميق 


7 ساس سمس نوكبي همق هوهي كا وهس 3 ِ 9 
الله . جل وعلا ‏ لا يعلم ذاته وكيفية أسمائِه وَصفاتِه إلا هو سبحائه » قال 
تَعَالَى : +( يَعَلهمَابََ يدح ومَاحَلْفَهُم ولا طون يو. عِلَمَا )4 آطه : »]١١١‏ 


٠ 2703 1‏ و 9 7 اع اس - 1 غ5 م اضمة كلاه 8 
قلا أَحَدَ يُحِيْط يالله ‏ عَزَّ وَجَلّ ‏ هُوَ أُعلم يِتَفسِه وَيغَيْرِو فَنَحَنْ لا تكلم 


و 


في شأن الله إلا يما جَاءَ بالدَلِيْلِ مِنَّ القرآن السو وََتَوَقف عَم لم يرِدْء 
لجيه أنْكَرُوا القرآن والسنّة وتَدَخَلُوا يعُقَولِهم في شأن الله سْبْحَائهُ 
وتَعَالَىء حَتّى قَانُوا: إِنّهُ لا دَاخِلَ العَالَمٍ ولا خَارِيَ العَالّمٍء ولا قوْقَ ولا 
تفع ول رق ولا قيرة: إذا يكو مكدوما » تعالى الله هَمًا يكولوة»قالواة 
يْسَّلَهُ سَمْمٌ وَلا بَصَرٌ ولا عِلْمَ وَلا إرَادَة. إذا يكونُ جَمّادا ؛ لأَنَ الجَمَاد هُوَ 


الي يُوْصَّفُ ِهذه الأشيّاء يكوث مِدْلَّ الأصنام تَعَالَى الله عَنْ ذلِك. 


كلتك 0 ل لتك 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 


َوْلَهُ: (وَقَاسُوا الديْنَ عَلَى رَأيهِم) اتَبَعُوا القيّاسَ البَاطِلَ» قَاسُوا الله 
كلق فوا أمْمَاءه وَصِفَايَه ؛ نا عِنْدَهُم تقَنَضِي المّشْبِيهَ » وَل يَحْلَمُوا 
أذ ممما الهاو قراف اف 2 اك أمتماء المخلوق وصناك 
الوقن خَاصّة يوم ولا تشَابة ينهدا وَهَذَا؛ فكمًا أن لله ذانًا لا ثُشية 
الذّوَات فَكَذْلِك له أمتمَاة وساف لذ كقنية الأسماء والصفاض التي 
للْمَخُْوقينَ. هنا وله وَسَارَ عَلَى الْجَادَّةٍ الصّحِيحَة. 

َولهُ: (فَجَاؤُوا بالكفر عيّانا لا يَخْفي) كفَرُوا يالله يسَبّبو هذه 
للقالات الشِعَةَ في حَق الله جَلَ وَحَلا. 

وله : (فكفرُوا وكفروا الخلق) كَفْرُوا لين يَصِفُون الله يَأْسسْمَائِهِ 
وصبفاي» لأنهُم يقولُون : ؛ هَذَا مشبة. وَالتٌشْبِيه كفْرّء تُقولُ: لا 0 


ال صر 


ا الله - جَل وَعَلا قال متكانة: : + ليس ملو شو 2 وهو 
ألسَوِيعٌ البصير لالشورى 1 ل فيه التّشبية نبت ت لِنَفسيه 


السممع والبصرء مع أن السمع وَالبْصر موَجودَان فِي لكلو فَدَل 


على أَنّهُ لا يتاب هذا مع هذ 

وله : (وَاضْطرَهُمَ الأمْرٌ إِلَى أن قَالُوا يالتّمْطيل) اليّمْطِيلٌ 
جَحُودُ الخالِق سبْحَائَهُ وَتَعَالَى ؛ لأنّ هذا يَؤُولَ إِلَى التّْط ل لذ الي له 
يسْمَع» ولا يُنْصرُء ولا يتَكلَم ولي لَه اد وَل مَشية : وأيْضاً ليس 
َاخلَ العَالّمِ» ولا خَارِجَ العام ولا فَوْقَ ولا يخت» إذاً لا يَكُونُ فيه لَه 
يعبَدُء آل يهم الأمرُ إلى الإلحَاد والتّْطيل. 


9 99 99 
لك> 00 


الجسزء الثاني سل 
٠3‏ قال الموَلْفْ رَحِمهُ الله : وقَالَ بَمْضٌ العُلَّمَاءِ-مِنْهُمْ الإمَامُ أَحْمَدُ 


حَنبل- : الجهعِي كَافر مس مِنْ أهل اليل حلا الم لاوط ول 
يُورَتْ ؛ لأنهُ قال : : لا يف جُمْعَةَ وَلا جَمَاعَة ولا عيدين ولا صدقة » وقالوا: 


مَنْ لم يقل : القرآنُ مَخْلُوقٌ ؛ فهو كافرٌ. 


الشرح: 
َْلُ العلّمَاء: «الجَهْمِي كَافرٌ َْسَ مِنْ أهل ليله أي كاف 
5 م أ 


يتجموم مَقَالاتِهِ ؛ لدَنْهُ عَطْلَ الله جَلّ وَعَلا .؛ ولاشك 
الكفر. 
مُقَالاتُهُم الكفرية ثم لمن إلنن التْمطيل كما قال الشيخ - وهو كار 


ترم سامير - لس اس راي ل وضع 


ُجُود الله ماه وى » وَكَذ رد لهم اَم م 1 - في 
كِتَايهِ «الرّدُ عَلّى اليْيّة وَهُوَ مَطْبُوعٌ وَمُحَقَقٌ وَللهِ الحمّد: رد عَليهُم غير 
وَاجِدٍ» د عَليْهم شيخ الإسئلام في كاب الضخم ايان تلبس الَهْمِيةِ). 
ول : (حَلال الدم» لا يرث وَلا يُوْرَتْ) لأنهُ مد فهو حَلالَ الدّم ؛ 
نَُ لزي : يَحْصِم الدّمْ هُوّ الإسّلام » وَالكافِرٌ حَلالَ الدم. 
له : (لَنْهُ قَالَ: لا جُسْعَة ولا جمَاعَة) أي : لأَنّ الهم يُنْكِرٌ صّلاة 
0" ميكِرٌ صَّلاةَ الجَمَاعَة» وَإِنّما تَكفِي عِنْدَه المْرقة الله فَالإيْمَانُ 


مو ساس #ي © 


نْدَه هو هُوَ الْْرِقة فإذا عرف : الإنْسانُ ريّهُ عله صّارَ مُؤْمِنا كَامِلَ الإيْمّان 
سه وَلَولَمْ يَصُمْ» ولو لم يَفعَلٌ أي شَيءٍ من العِبّادات. 


يي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السثمٌ للإمام البريهاري 


قَوْلهُ: (وَلا عِيْدينٍ ولا صَدَقَة) وِلأنَهُ يَرَى أن الأَعْمَالَ لَيْسَتْ مِنَ 


ل 300 - هم 5س 2 - وكاس له 5 الام مس د ير مير 
الإيمان: ولا النطق باللسان» ولا الاعتقاد أيضاء وإنما الإيمان عنده 


مهمع ,1م ون 
ده 


مجرد المعر م 


00 2 مه كوم لش 2 1 0 .2 1 
قوله: (وقالوا: مَنْ لم يُقل: القرآن مُخْلوقَ ؛ فهو كافِر) قالتم 
٠.‏ 4 7 000 2 مل ميوم 7 2 و َس“ و 
الجهمية: من لم يقل: القرآن مخلوق» وقال: القرآن كلام الله فهو 
ماه ات" 


1 2 ملام ا ن” 0 
كافِر ؛ أنه ره الله يخلقه » والتشبيه كفر. 


575 


الجسزرء الثاني - 


ا 007 22 م ص مضه فى 2 

قَالَ املف رَحِمَهُ الله: واسكّحَلوا السّيف عَلَى أَمّةٍ مُحَمَرِوء وَخَالَفُوا 
مَنْ كان قبْلهُمء وَامْتَحنُوا النّاسَ يشيء لم يتكلم فيه رَسُول اللوك: ولا 
حَدٌ مِنْ أصْحايوط#» وَأرَادُوا تَعْطِيل مساج والجوامع... 


الشرح: 

ونه : (وَاستَحَنُوا اليف حَلّى أمةْ مُحَمَوكق) امتحَلُوا قَكلَ المْلِعيْنَ 
الّذِيْنَ يَُالِفُوئَهُمْ فِي العَقِيدَةِ؛ وَلِدَلِكَ لما تمَكنُوا في عَهد الْأمُونِ مَاذا 
قدا (با ملي © لوا "فين التلماق مز كلوا- وعديو من عدوا 
ِيُرْغِمُوهُمْ عَلَى القول يمَدْهَب الجهميّة. 

َوه : (وَخَالَهُوا مَنْ كان قَبْلَهُم) من المسلِمِيْنَء فلم تَظْهَرْ هَلده 
مقَالات إلا فيهم. 

قولةة (وامتحنوا الئاس بشيء لم يتكلم فيه رَسمُوا ل الوكلة) أَرَادُو ١‏ أَنْ 
يُلْزمُوا النّاسَ يقَولِهم ؛ كما فِي عَهْدِ المأمُون - وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهْ- لما 
أَجْبرَ اناس عَلَى القَول يَخَلْقٍ القرآن. 

َولَهُ : (وَأرَادُوا تَعْطِيلَ الْسَاجِد وَالجوامع) ؛ لأنّ مَدُهَبَهُمْ في الإِيْمَان أنه 
مُجَردُ الدِْفَةِ ولو لَمْ يَحْمَلٌ شيْقًء ولو لم يتكلم يِسَانِه» ولو لم يعتقد يقليه» 


ع سير 


فإذا لا حَاجَةَ إلى المسَاجِدٍ وَالجَوَامِع لأنّها لا نَجِبْ الصّلاة عِنْدَهُم. 


59524 
سيب بيب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 

قال اْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: وَأوْمَتُوا الإمئلامً» وَعَطُْنُوا لاد وَعَمِلُوا في 
الْرْقوَء وَخَالهُوا الآثار» وَتكَلْمُوا يالْْسُوخء وَاحْتَجُوا ياْتشَايه» فَشَككُوا 
النّاس في أَذيانِهم» وَاخْتَصّمُوا في ربُهم» وقالوا: لَمْسَ مُنَاكَ عَذَا ب قَبْرِء 
ولا حَوْض ولا شفاعة» وَاجَنّة وَالّارُلَم يُخْلقاء وأنْكَرُوا كَثيْراً مِمّا قَالَ 
رَسُولُ الله و فاستحل من استحل تَكَفِيرَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ مِنْ هَذَا الوَّجَُ ؛ 
لأ من ردآية من كياب الله فَقَدرَدُ الكقاب كُلهُ» وَمَنْ رَدٌ حَادِيقاً عَنْ 
رَسُول اللوكلق» فَقَد رَدُ الأكر كله وَمُوَ كَافِرٌ يالله الحَظِيم. 


الشرح: 

و ف ليان ل 00 . 6 ءًَ 2 2 

قوله : (وأوَهَنوا الإسلام) أي : الجهمية) أضعفوا الإسلام. 

2 26 ا 26 لم مه 3 1 3 

قؤله: (وعطلوا الجهاد) عَطلوا الجهادٌ فِي سَبيّل الله ؛ لأنهم لا يَرَوْنَ 
ب 2 هع هله 2 02 53 ماس وم اي واس اس #ي وااغعه 1 
تكفير الكفار» لأئهم يعرفون الله ؛ ماه أل فرعون مسلم ؛ لأنّه يعرف 
الله يقلبه» قال تَعَالى : +( قال لَقَد علمت مآ أَنزلٌ مِتؤْلَات إِلَّا رت السَمنوّتِ 
2 11م موص ىد رن ل مه 
وَالأَرْضٍ #الإسراء:7١٠21‏ فهو يعرف الله يقليه» والمشركون فِي عَهْدٍ 


ص زاعه © 000000 و ومر روس 7 72 8 

لَك يَعْرفُونٌ الله بقلويهم بل يَعبُدُوئَهُ يأنُوَاع مِنّ العيّادات فَهُمْ يَحْتَقِدُونَ 
مم جه ان ” و صسس 2 م سج وم 07 م و2 زم 
أن الله -سبْحائه- هو الرّب وَأَنْهُ يَستَحِقَ العِبادَة» وَلكِنْهُمْ أشركوا مَعَهُ 


- 
ومر م هم إن 


َيْرَه يرَعْمِهِم أن هَذَا الغيْر يُقربُهم إلى الله ممبْحَائَهُ وتَعَالَى. 
00 2 م م ه ا 0 وس 
قوله : (وَخَالفوا الآثار) أي : خالفوا الأدلة والسنةٍ. 


لابب 


الحجرء الثاني سه 


قَولهُ: (وتَكلمُوا ِالمنُسُوخ) يَأخُدُونٌ الأدلة المنْسُوحّة وَلا و 
بالتّاسِخ ؛ مِنْ أجل انيل ؛ كَمَا قَالَ الله - جل وَعَلا : +( كما لذن في 
ُلُوبهء ريع يعو ما مَمَبَهَ من اك آل عِسْرَان : 117 وَمِنْ ا الممُسُوح ؟ لأَنهُ 
لابْدَ أَنَّ الإنْسان يَحْرِفُ النَاسِحَ وَلمنْسُوحَ والطلق والقيه 4 واخاضء 


خ ها مس 


وَالعَامَ ٠‏ يَعْرِفُ عُلُومْ الامئتذلال: ٠‏ لا يَستَوِلُ يأي نص وَجَدَهُ دُونَ أن يرَى 


ه ارس مضه 7 ل 


0 ا ل ل 


ه © ممسء سويت ماه ام 


دلوا بالشرآن» لش يتيك به مر جه 0 نا مر د ينه 


ا ا 


وَكَركد البعض الآخْرَ فهّدًا كافِرٌ يه » قال تَعَالن : « أَفْمَوْصُونَ ببعض 
الكنب وَكَكفْرُوَ بم بِبَّعْضِ 4 [البقرة: 180]» فالزي لا يَجْمَعُ ين الْحْكُم 


جم © ِو 


وَاليَشَايهِ هذا 0 يبعض الكِتاب ويرك بعضه ؟ وَلِذَلِكَ قال : 
+ وَالرسحُونَ ف الْار يَمُوبُونَ امنا بد كل )4 قالوا جز كل )4 ؟ يَعْنِي : المحكم 
وَالتَسَايهَ +[ عل يْنَ عِندِ رين #لال عِرّان :007 فَيرْدُونَ اليشَايهَ إلى المحْكم 


7 م 


فبْمْسرهُ ويُوَضّحُة لكِن هَذَا يَحتَاج إلى عَالِمٍ؛ ٠‏ لا يَجُورُ أن يَدْخُلَ فيه 
مُتَحَالِم » أو رَائِعُ يُرِيدُ التَضْلِيلَ فلا يَأَخُدُ بالمشّايه إلا أ 0 


9 نا افع يريد اليل مل الجممية» وَلهدا قال فِيهم الإمَام 
أي : «يُسْتَولُونُ ِالمتَشَايهِ مِنَ القرآن)”" 


)١(‏ الرد عَلَى الزنادقة والجهمية(ص/1). 


3935 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


ات" ار صو او هه 2 وامة 5 من 9 

2 همه قم 2 1 ” تس ضيه م كه ومو 

قولة : (واحتجوا بالمتشايه)؛ وَلِذَلِك رد عليهم الإمام أَحَمَدُ في 
2 مة ٠.‏ 3 7 ثم 9 ّ 0ل 2 مه وام 
كِتَايهٍ «الرّد على الجهميّةِ» جَاءَ على النْصُوص التِى استّدلوا يها وَأَبْطَلَ 
نج واه 0 عع ص وس 32 ايوس 34 00 موا اس آله مواس 
رايهم فيها, وبين الوجه الصجيح فيهاء وجمع بين الأياتب وبين 
الأَحَادِيس. 

و 20 36 5 2 ّي و ميعية س واس 

قؤله: (فشككوا الئاس في أَدْيَانِهِم) فلا شك أن هَذَا بَلْبَلة لِلأَفْكَارِء 


فلا يَجُورٌ أن يتكلم فِي مَسَائِلٍ العِلم وَلَامِيّمَا العَقَائْدَ إلا مَن هُوَ راميمٌ في 
اليلمء لا يَجُورٌ أن يَتَكَلّمَ فِيْهَا أنصاف الْمَحَلمِيْنَ أو المْتَعَالِمِيَْ» فَضمْلاً 
عَنْ أهْل الزّيْْ وَالضّلال. 


قولُ: (وَاخْتَصّمُوا في ربهم) أَحَدَنُوا الْجَدَلَ؛ قَالَ تَعَالَى: « ما 


ا إل م53 ل سرب م دسم موووه 00 ث م 
حيل ف ايت أله إلا لذبن كفروأ قلا يَْرِكَ تَعلهُمْ في للد /#اغافر: 15 


و- 8 
رس وس لير يال عه م 
* 


لون لا يُجَاِلٌ في آيَاسو الث؛ بل يَتقبََُا ويَتَقِدُ لها كَلامْ الكو وَأنيَا 
خير وهدى» أما الذري يتوقف فِيها ويتشّكك ؛ فَهَدَا مُجَاوِلُ فِي كلام الله 


قَولهُ : (وَقالُوا: ليس مُنَاكَ عَذَاٌ قبْرِ) هَذَا مُتَوَافِقّ مَعّ مَدَمَيِهِمْ لأنّ 
عِنْدَهُم مَنْ عَرَف الله فهو مُوْمِنُ2 ولا يَلْرَمُ أنْهُ يُصَلَي وَيْصُومُ وَيَحُجْ 
وَيَحْتَمِرٌ» وَلا يُوَدي الأعْمّال؛ وَبِنَاءً عَلَى ذُلِك لَيْسّ مُنَاكَ عَذَابُ قَبْر ؛ 
أن الئاس كلهم يَعْرِفُونُ الله وَلَيْسَ هُنَاكَ مَخْصيّة وَطَاحَة» فَالْريْنَ في 
وم 


0 وودله. 2 - 34 7 مني 2 
القبور كلهم يعرفون الله» إذا لا يعذبون. 


ب ااا ب 


الصرء الثاني _- 


عع ماه 


َولهُ: (ولا حَوْض ولا شفاعَة) كل أُمُورٍ الكيب أَنْكَرُوهًا ؛ لأَنَهُم 
يَحتَمِدُونَ عَلَى عُقَولِهِم فقط. 

قَولهُ: (وَاجنَةُ والئارُ لَم يُخْلَقَ) أيْ: فَالَ الَهْميّة: انه والثَارُ لم 
يُخْلقَا الآنّء مَعْ أن الله أَخبْرَ أَنْهُمًا مَخْلوتَان الآنَء قال نكال في الخز' 


م 


+( أء دَّت ِلْمتَّقِينَ )4 لآل عِمُرَان :0 مإ عدت )4 هّذَا هذا يدل على نهنا معدة 
وم وَقالَ في النَارِ: اِأَهِدّتَ ِلْكيرينَ /#ه آل عِمرَان الل وأيْضا 


03 وس م 


الرسولقة اخبر أن شيدة الحر من فيح جهنم »دل عَلَى نما و 
وَكَذَّلِك النّارُ لها نَفْسّان : سن في الشباءِ وَدْلِكَ أَشَدُ دفن مِن 
المردوء وَنْفْسّ في الصيفو وَدْلِك أَشَدٌُ ما تَحِدُونَ مِنَ الحرٌء فَقَالَ: إن 
شدة الحرٌ مِنْ فيح جهنم 0 

٠‏ (و اكوا رمقل ُو له )روا تمن جا 


فِي الاب والسئةٍ ؛ لأَنّهُ يُخَالِفُ رأيهم وم مُعتّقدَهُم. 
قو 'لدُ: (فا سبحا ) م من استحل 5 كَفيرهُمٍ ودماءهم مِنْ هذا الوجه) مَنْ 


9 


كفرَهُم 06 أَهْل السئّة وَالْجماعَةٍ نه كفرهم ِمَجِموعِ هذه المقالات 
المخريكةٍ ؛ لأَنّهَا نه تنْنَهِي إلى ماله دين. 


)١(‏ رَوَاهُ البْخَارِيُ في صَّحِيحِو(ا /94١رقم 0٠‏ عن أبي شُرَيُرَة وابن عمرء ال 
صحيجه(١‏ / 4٠‏ رقم110) عن أبي هُرَيْرَة وفي (10/77/4 رقم )٠9‏ عن أبن عمر 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


وله : (لأَنْهُ مر رَدٌ آيْة مِْ كناب الله فَقَدْ رد الاب كلّهُ) ؛ كَمَا سبق 
أَنهُ من استَدلَ يِبَعْضٍ القرآن وَتَرَكَ البَمْضَ الآخَرَ الذي يَتَعَلّقُ به فَقَدْ آمَنَ 
يبعض الكِتّابو ورك بَعْضَه فالزي يَسْتَدِلَ يِالميَشَايه ويرك المحكم: هذا 
قَولهُ: (وَمَنْ رَدُ حَيئاً عَنْ رَسُول الله 5» فَقَدْ رَدٌ الأكر كَلّهُ) ؛ 


م 
صر ص صم 
لب 


00 4 ,26 ا ,اس 2 2 0 2 0 م 2 

كذّلِك السئة فِيهًا محكم وَفِيها مِتَشَايهُ : فمن أَخَد المتشايه مِنْ السنةٍ ورك 
ددم 12 0 ١‏ 

المحكم فقد رَدَ السئّة كلها. 

2 : يىين©ة م م 5 7 َه م ب 3 
قوله : (وهو كافر يالله العظيم) َه هِي النيِبجَة وَالعِيّادُ يالله ؛ لأن 
0 0 0 1 و مره عد ٠.‏ ع 25 321 
يؤمن الله يقول: 2 َامَنَا بو كل من عند رينا لآل عِمْرَان: 217 أما 


59 ص 


اللري 

- 0 من دعا س2 مم 0 ص 3 0 د 006 ظًٍ 
صاحب الزيغ فائما يَأَخُدُ المتشايه ؟؛ لأنة يصلح له وأما المحكم فَانَّهُ لا 
9 0 5 4 70008 6م 8 2ق 1 اه ,لض ص . هن 
يصلح له فيتركه» هلو ريقة أهل الأهواءٍ دائما وليست خاصة بالجهمية ؛ 
3 سا م اوصم مم 2 ٠.‏ 5 1 تن كم ماس 6م م 0" ين ٠.‏ 
ولكِن مصدرها مِنْ الجهمية: لكِن أهل الأهواء جميعا فى أى وىمتبي هده 
0 ا ٍ< 2 ك2 0 الل و8 ده ورة اسم - 
طَرِيْقتهُم» يَأَحُذونَ مِنّْ الأدلةٍ مَا يُوَافِقَ رَحْبتَهُمْ» ويَتْركُونَ ما يُخَالِفْ 


٠ 
مرا هة‎ 
ينا‎ 


9955 


الجزهء الثاني ل 

قال الولف رَحِمَهُ الله : قدَامَت لَهُمُ الْدَة» وَوَجَدُوا مِنَ السُلْطَّان مَعُوَة 
عَلَى دَلِكء وَوَضّعُوا السّيف وَالسّوْط عَلَى مَنْ دُونَ دْلِكء فدَرس عِلْمْ 
الس والجَمَاعَة وَأَوْمُْوهُمَاء وَصَارئًا مككُومَتَيْنِ لإظْهَارٍ البدع والكلام 
فيهَاء وَلِكَثْرِتِهِم» وَانّخَدُوا الْجَالِس وأظهَرَوا رأَيهُم» وَوَضّعُوا فيه 
الكتّب» وَأَطْمَعُوا النّاس2 وَطَلَبُوا لَهُم الركاسّة» فَكَانَت فِثئة عَظِيمَة» لم 
يَنْجُ مِئْهًا إلا مَنْ حَصّمَ الله فأذئى مَا كان يُصِيِبُ الرّجُلّ مِنْ مُجَالْسَتهِمْ أن 
يشّك في دننه» أَؤْيتَايعَهُمْ أوْيَرَى رأيَهُمْ حَلَى الح ولا يري أنْهُ عَلَى 
الحق أو عَلَى البَاطِل » قَصَارٌ شاكاء هنك للق حَتّى كان أَيَام جَعْمَْرٍ 
اللري يقال لهُ المتوكل ؛ قطنا الله يه اليدّع » وَأَظهّرَ يه الحق» وأظهّرَ يه 
أهل السنةء وطالت المرئتهم, مَعَ قلَتِهِم وكثرَة أهْل البدّع إلى يَوْمِنَا هَذا. 


الشّرح: 
ْلَه : (قَدَامَت لهم المدّة» وَوَجَدُوا مِنّْ السَلْطَان مَعُوئَة عَلَى دُلِكَ) 
يشير إِلَى عه الَأمُون وَدُرييء عَم لله نا وَعَنْهُ حَيْتْ غَرَرُوا به وَخَدَعُوه. 
َولهُ : (وَوَضّعُوا اليف والسسوط عَلَى منْ دون دَلِكَ) يَحْنِي تَسَلْطوا 
فِي عَهدِ اأمُونَ عَلَى أَهْل السنّةِ وَالجْمَاعَةَء وَهَذِهِ نيجه اليطَائة الحييئَة؛ 
َيَحِبْ عَلَى اليم سَوَاءً كَانَ من وُلاة الأمُورٍ أوْ مِنْ غَيْرٍ ولا الأمُورٍ 


يَحِبْ عَلَيْوِ أنْ لا يتَخِذْ إلا يطائّة صَالِحَة » قال تَعَالى : +( يَتامها ألْدِينَ َامَنُوأ 


كد تَتَّدِدُوأ يطَائَد ين ُووكٌ » يَعْنِي : من عَيرِكُم» +( لا يوت حبالا )4 


- 


ااا اس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البربهاري 
(آل عِمْرَانَ :21118 فالمسلم فد يطائة مياه ويحذّر مِنْ اليطائة السيكّةق؛ لا 
مريّمًا وُلاةٌ الأُمُورِء انْظرُوا مَادًا أَحْدَئس الِطَائة السّيكّة لِلْمَأمُونَء مَع ذَكَائِه 
وأصَاليهِ ونه مِنْ بَنِي هائيم» مَعْ ا ا 
البطائة السيئة فِي آخر بَنِي العبّاس : ابن العَلَقَمِي والطوييي : موفلا 
الخليفة اليّاسِي؟ جَرُوا عَلَيْ تار مِنَ المرق» أَنَوَا يهِم» وَفمَحُوا لهم 
الطريق وَيسُرُوا لَهُم السبّل حبّى قضوا عَلَى بَعْدَادَ وَعَلَى يلاد املو 
كوا الْقَتِلَ الَظيمة » وَحَرَُوا الكقُب وَوَصَعُوهًا في نهر ِجْلّة والفرات 
حنَّى تَغيّرَتْ يها مياه يَظُونَ أَنهُمْ قَضَؤا عَلَى الإسملام لَكِن الإملامَ مُوَيدُ 
من الله لا يقضى عَلَيْه. 

َوْلَهُ: (قدَرسَ عِلْمُ السنّةِ والجَمَاعَةِ) يَحْنِي: انْدكرٌء لأَنّ الدُروس: 
هو الاثيكار. 

كع راوع قم, د 00 0 9 2-100 م اصضا م 

قؤلهُ: (وَأُوْهْنُوهُمَا) يَعَنِي: أضعفوا علم الكِتَابو والسئة» وصار 
الهلم عِنْدَهُم عِلمَ الجدّل, وَعِلِمَ الكلام: وَعِلمَ المنْطيق. 

قولهُ: (وَصّارئا مكُومَتَْنِ لإظهارٍ البدَع والكَلام فيها) ترَكُوا السك 
وَاشتعلُوا بالبدع وَِظمَارٍ البدع وَالدَّعْوَةِ لاه وصار أَهلْ السنة محُْومِينَ. 

رلهُ: (مَلكَثرَتهمْ» وانْحَدُوا الْجَالِسَ وأظهَروا رَأيهُمْ) استَكلُوا 
لمجَاِسَ ولمدارس والتّجَمُعَاتء قصارُوا يُظْهِرُونَ آرَاءَهُمْ فِيْهَا 
ينْشرُوئهًا؛ وَهكدا أمْلْ لش إِذا مُكنَ لَهُمْ فَإنّهُمْ لا يَألُونَ جُهْداً في 
القضاءِ عَلى الإمئلام. 


لس لال لاك سس 


الجمزء الثاني سب 
قله (ووَعُوَا فيه الكدن) يعني : ألفوا الكبّبَ كب الجيهية 
وَالعتلَة. 
كو 2 م8 ع كك كرو و ا 00 الما 
قوله: (وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة) أقتعوا كثير مِن الناس 


- 
0 


اليْنَ لَم يَتَمَكُوا مِنّ العِلْم افْتَنعُوا أيهم فَانَبَحُوهُمْ ؛ لأ الفئَنَ إِذَا جَاءَتْ 
قل مَنْ يَنْجُو مِنْهَاء لكِن مِن النّاس مَنْ يَتَائْر يها تأثرا كتيراء وَمِنهُم مَنْ 
يتََثرُ تأثْرا دُونَ ذُلِكء وَمِنْهُمْ من يُسْلمْ مِنْهّاء وَلكِن بَعْدَ الابتلاء 


لذ إن 


وَالامْتِحَانء أُقَنَعُوا النّاسَ بيمَدْهَبِهِم وَأَعْرَوَهُم ياال» هم ون 
بالتّمْدِيدِ وَالقثْلِ وَالصرْب وَالحَبْسٍِء وثارَّة يَأنُونَ بِالتّرْغِيبِ يالمال 
525 0 ثم 0 2 فى 0 ام 2 م 5 ل وار 1 
وَالوّظائفو والمستقبل المشرق» فالجاهل وصاحب الطمع يبيع دينه يدنياه 
وَالعِيّادٌ يالله. 


00 9 وله مي سي 2 ومه مسال" صضهاس سس روثي ة وسور 

قؤلهُ : (فكاكت فِتّنَة عظيمة» لم يَنْج مِنْها إلا من عصم الله) لم ينج 
2 86م ولمع اه “” 9 سن هن اس عمس م يي ور وار 7 
مِنْهُا إلا مَنْ تَمسك بالكِتّاب والسئةٍ وصبر على ما يصيبه مثل الومام 
وممصم 00 كوه ع ار ص الل ل ف 2 0 03 2 1 اس سيره 
أَحْمّدَء وَهْنَاك مَنْ قتِلَ وهو متَمَسّك يالكِتّاب والسنّةء أما الذي طاوعهم 
له ص سس ص مار 2 رك ” س لباه 
وسار معهم فهذا هلك معهم. 

و2 - 2 5 5 تخ 5 ىا 

َولَهُ: (فأذتى ما كان يُصيب الرّجُلَ مِن مُجَالْسَتِهِم أن يشّك في 
ل 0 ف - ومس ما م وهاه هر وهام هد وصوا م ى واصضده 
دينه) يَعنِي: مِن الناس من انحرف عن دينه» ومنهم من لم ينحرف عن 
٠‏ اأرهشع ما سام ع مه ءِ 01 له عصمبرد ه - 
دِيِئِهِ لكنه حصل عنده د د في بَحْضٍ الأَمُورِ ؛ لأَنّ مُجَالْسَتَهُمْ لا تأَتِي 


رن 
0 


حير 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السثمٌ للإمام البريهاري 
| و ولاس مه هي ل ه س1 مم هرت ك2 وي وبع اي مع 
قوله : (أو ايه ) من جالسهم إما أن يصيبه شيء كثْيْرٌ وَيَنْحَرِف : 
كم م وى اس م مو سمه م وو ولو ديوع 2 
أوْ شيء مِنّ الانْحرافوء أو على الأقل يصير عِنْدَهُ نَوْعْ تشكلئو فِي بَعْضٍ 
الأمور. 
0 38 يي الاي 0 7 كاالى عو مه نا 2 الى 
قوله : يتايعهم يرى رايهم الحق, ولا يدري له على الحق 


وامه - ميم 9 2س مءّ مي مير ود 2 0000 
و على الباطل » فصَار شاكا) لاسيما وَأنَ عندهم حججا مزورة وَعِنْدهم 
بلاغة وَفصاحَة وقوة في الكلام» فهم يَحْتَاجُونَ إلى عَالِمِ تَايتو يقاومهم 
ويرد عليهم ؛ مِعُلَ الإمام أَحَمد, مِثْلَ شيخ الإسلام ابن احفة 1 مِثْل 


الم لزي قَامُوا في وُجُوههم وَكَسَرُوهُم. 

َولهُ: (فَهَلَكَ الخَلْقْ حَتّى كَانَ يام جَمْفَرٍ الذي يُقَالُ لَهُ امتوكل) 
يَعْنِي : اسْتَمَرٌ هَذَا الابْتلاء في عَياد الأمُونء وَعَهد أَخِيه المعْتَصمء وَعَهْد 
الوق بن المعتصم » فلمًا هلك الواثّق بويع أخرة الوك فر السك 
وَرَفْعَ لحن عَنْ أَهْل الِلم: وَجَاءَ الفرَجٌ مِنّ الله سَبْحَائَهُ وَتَعالى» فجرَاهُ 
الله عَنٍ الإسلام وَالْمسلِِينَ خَيراء وَعَزَّدَ الإمَامَ أَحْمدُ وَأكَرَمَهُ» (يُقَالَُ له 


,الى ءََ و سس تك ثرر 0 9 3 
المتوكل) أي : المتوكل عَلى الله هَذَا لقبْه» أما اسمه فهُوَ: جَعْفْرٌ بن الواثق. 


َوْلهُ: (وَطَالَتَ ألمركهُم) يَْنِي أَهْلَ السنّة» يَحْنِي: قَوَا عَلَى 
الكلامء اشوا بالكّلام عَلَى أَهْل البدّع» الْعَكْسَ الأمر. 

قولهُ : (مَعَ قِلْتِهم وكثْرَةِ أَهْل البدع إِلّى يَوْمِئَا هَذَا) وَلَكِنَ البَاطِلَ لا 
يُقَاوِمُ الحق أبداء وَإِنْ كان الذي عَلَى البَاطل كَييْرٌء فَإِنّهُمْ لا يُقَاوِمُونَ 
الحق وَأَهْلَهُء ولو كَانَ الذي عَلَيْهِ ليل قَالَ تَعَانَى: «( حكم من ؤِكتر 


ا ااا ب للب 


الجزء الثاني ل 


0 


ظليكة ا الصسايرخ يإِذّنِ أ 0 ]2 الإمَامُ أَحْمَد فد 


وموم 7- 


اح انظ مانا عل في وجو الؤخف امد من بلفمية وحدة نحل 
أَعَرٌ الله به السمّة ؛ لِذلِك يُسَمّى « ١‏ 


5 


إِمَام 


555 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


قَالَ الولف رَحِمّهُ الله لله: والرمنم وَأَعْلامُ الضّلالَةٍ قد قل يقي مِنْهُم قوم 
يَْملُون ا وَيَدْعُونٌ إِليْهّاء لا مانْع يمتعهم» ولا أحَدَ د يَحْجَزُهُم عَمَا 
يتواوة تعلو 


الشرحُ؛ 

وله : (والرسلم وَأغْلا م العلا قذ يي ونم قوم يمون بها اشر 
لا ينْتّهي » بل يبقى الخير والشر للابتلاء وَالاميِحَان: لَك أحيّاناً يَنْتَصِرُ 
الحن ويظهر» وأحانا يظهر الناطل 4 ولك ظهوة الباطِل لا تر ؛ ىز 
الحق فَإنّه وَإِنْ حَصّل عَلَيْهِ ما حَصّل فإنّهُ يَحُودُ يإذن الثوء والله جل 
وعلا- يقول: # والملقبة مين القصص: ما ٠‏ # والْعدقبَة لَِقَوَى 4 
اطه : 2]177 ون الإمام ابن القيّم -َرَحِمَهُ الله- : 

وَلهَوا مَنْصُو وَمُمكَسَُ قلا كَنْجا فَهَذه ل 35 


كن 


)١(‏ الكافية الشافية(١‏ /14؟7١-‏ مع شرح ابن عيسى). 


الجزاء الثاني س 


١٠3‏ قال الموَلفُ رَ حِمَهُ الله : وَاعَلَم أنه َم تجن رَندقَةٌ قط إلا مِنَ 
بع الخ أ لام وذ كبيج كا »د 
دين لَه قال الله عَرٌ وَجَلُ -: +[ هَمَا أْتَلنوَا لا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمْ اليلد 
بل ع [الجاثية : 01 وهم عُلَْمَاءُ السُوء أصْحَاب 0 


الشرح: 

َولَهُ: (وَاعَلم أَنْهُ آ تجن زْدَة قط) الرَنْدَقَة: هِي التُمَاقَ ؛ وَهُوَ 
إظَهَار الإيّمَانَ وَإِبْطانُ الكفر, فالرّادقة: هُمْ النِيْنَ كانوا يُسَمُّوْنَ 
ب« المتَافِقيْن» في صدر الإسلام؛ ويعِيشون بين النّاسِ» وإِذا سحت لهم 
فرْصَةٌ ظَهْرَ شَرُهُم وَكَشْرَت أنْيَابهُمْ ميد الحق وَأَمْلِهِ ؛ كما هو مُوْجُودْ في 
رَمَانِْنَا الآن. 

وله : (إلاَ من الجمّج الرّعاع أتباع كل اعت يَمِيلُون مع كل رب 
يَْنِي : : دَهْمَاءَ النّاسِ يمون لايق » لا ُو أبن يتْحهُود؛ 8 
اليلم -أَهْلُ الرّسُوحْ وَالتَّبَاتَ 0 » فلا تَخْتَدَ يالك؟ 
أَهْل الشرّء قال تقال : # وإن ميلع أ حير من فئف الارضٍ 
سيل اد )4 الأنعام:1117/ العِبْرٌَ يمَنْ عَلَى الحق ولو كان 27 قال 

م ا 


تَعَالَى : # كم ين يكم فكقّ يباة عَلَتْ وِكَهٌ حكثيرة بِإِدْنِ الله وألله 
ألصَديرينَ 4 [البقرة: 149). 


مسي سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


دح يه 0 


هو مَُافِقٌ» فَالَ تَحالَى : +( مُدَبَدَبيَ بين كِكَ لك ال تولك ول إل عولد وَمَن 
يُصَلِلٍ أله من يد لَه ميلك سس 

وْلهُ: (قالَ الله عَرٌ وجل -: +( هَمَا عدوا ا ين يمد ما جَآءَهُمْ 
لِك بَنيَا يتنَجُن )4 الجائية: متاخ جل ا و 
المصيّة» ولكِن اخْتَلُوا وَهُم يَمْلَمُون؛ لأنْهُم اتبمُوا هَوَاهُمْ فَاحْتلَفُواء 


وَلوانيموا ال لاتّمَقوا وَاجِتَمَعُواء قال تَعَالى : ف[ تومو مُوأ رحبل أله 


1 14 38 3 


جميعا ولا تَصَرَّهُوأ #اآل عِمْرّان: 11٠١‏ فإدًا كَانَ مُخَالفَة ادو عَنْ جهل فهاره 


ْجى أنه تون» ما ذا كان َنْ حم قصب واه ؛ لذن الله جل 
وعلا 0 : # ومن صل من يح هويلة عير هذى شرت أله 4 
1 القصص لا أَحَدَ أَضَل مِنْهُ: وقول يَكَالََ : # هما ) هَمَا َمْتَكَدوَا إلا مأ بَعَدِ مَا 
جَآدَهُمْ الله بَْئا يتنهم 4 يَحْنِي : بني إسرائيل: ما اختلفوا عَنْ جَهْل » 
وَإنمَا اخْتَلَفُوا عَنْ هَوى ؛ وكذلِك مَنْ شَابَهَهُمْ مِنْ هَل الم م 


59557 


الجزهء الثاني سل 


٠١1‏ قال الْؤّع ر حِمَهُ الله:واعلَم أ لا يال اناس في عصابة 
من أهل الحق والسنّةء يَهْادد يهم الله وعدي يهم غيرَهُم» ويحي يهم 
السئنء فهُم الأدن سمال تق م لوم ل لخاد فقال: 


عر سر يجي صر صر سير 2 زه سما م 0-57 م0 ع مويه 
# وما لتكت فيه إل الذين ل من بعل ماجاء نهم البينات بعيأ يدنهم 4 
فَاسَيثْنَاهُه فقال 0 مَأ ! ا تك فد ين انق بات 
28 0 1 تريس" :1 وَقال رسو ا 


إلى 9 الله َك 0 


ممه 


الشرح: 
قال رَحِمَهُ اله .: «وَاغلّم) أي: تَعلَم يا المسليم» ويا طاليب العلم 
تيه في أَنّ الحَقّ يَبْقَى» ويِبْقى عَلَيْهِ مَنْ وَفْقَهُ الله لاتبَاعِه عِهِ مَهُمَا ككرت 


سوه 


الفِتَن : رَمَقَمَا اول الكنناة أن ينطو على الى وأهله له فإنهم لا 
يَسْتَطِيْحُونَ ذَلِكَ ؛ لأَنّ الله سبْحَائَهُ يَحْمِيهِ ؛ كما قال تَعَالَى: + إِنَا حجن 
َرَلَنَا ألذْكْرٌ وَإِنَا آم لَفِظُونَ * الحجر: *!؛ وَكَمَا قال تَعَالَى : +( إِنا لنَنضْرٌ 
مكنا الي ءامن فى ليزن الذي مب آل لَتْهَدُ * اغافر: 101, 


لدشقمره مه 


َقَالَ التي : «لا تَزَالُ طائِفة مِن متي عَلَى الحق ظَاهِرِيْنَ لا يَضرهم من 


إتحاف القاري بالتنعليقات على شرح السثيٌ للإمام البربهاري 


خَلفَهُمْ ولام مَنْ خَلهُم حَتّى يَأني أَمْرُ الله تَبَارَكَ وَتَعَانَى»”", فالحق باق 
ولا يَاقون 00 َو شي بض السرين ا لوقام إن الله لا 


ل وإلا لفن الله - جَل وَغَلا 0 
أبذاء يل فيصر له الصارا وأئنًا عاء وَقَد يَْتَقِلُ مِنْ مَكَان ِلَى مكان فإذا 
ا لو ا مول 


وما حيِركُمْ ثم لا يَكونوأ أمتالكر )ذا امْحَمّد 500 وَكما قال تُعالى :+ يتما 


0-010 م رووس مروسه 0 العروى سير بسر دآ سه 
لذن ءامنوأ من ربد ء عن ديئو فَسَوْفَ يق اله يقومر ميخ و حيو تحبونه: أذلخ 

0011 م 7 وو سه 0 اف 00 3 3 1 
المؤمنين 7 وَعَلّ عل رين جْهِدُوت فى سيل نلو وله يخافون لومة لايم ذلك 


قله - 


ل وَأ لله وأسعٌ علي [المائدة :5 2)]0 فَهذَا صْمَانتُ مِن الله 

جَل وَغَلا - لِبَقاءٍ هذا الحو وأنّهُ سيقيض لَهُ من يُقومٌ يه به ويحميه» فالمخطرٌ 
_. عير بي المللابي موروسن م هر لصم صل ني 

لس عَلى ادن بصي ون اط حليَا نحن إن إن لَمْ َتَصَسنّك بهذا 
مم و8 وها مه َه يُوحَدُ مِنَا ويه كوم 6 وس سمس 


الديْن وَتَصر عَليه ٠‏ فإنّه حَذُ هنا ويُخطى لِعَيْرِنَاء كلكا أن تقاف عل 
12101110 


١ 


» #5 رواه البخاري في صحيحه(رقم8781)»: ومسلم في صحيحه(رقم١197) عن المغيرة‎ )١( 
ورواه البخاري(رقم5918؟): ومسلم(رقكم77١1١) من حديث معاوية#ه: ورواه‎ 
من حديث ثوبانهه)» و(رقم1977) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله‎ )١157١مقر(ملسم‎ 
عنهماء و(رقم1977١) من حديث جابر بن سمرة#ك.‎ 


2 


َه : (آنْهُ لا يَرَالُ النّاسُ في عِصَابَةٍ مِنْ أهْل الَقّ والسنّة) عصابَةٌ 


4 0 مام امن ام 5 2 مع‎ ٠. 
يعني : جَمَاعَة ؛ كما قال يلِمّ: «لا تَزال طائفة» تُسَمَى طائّفة» وتسمى‎ 


ا 
له واوثى اسع ك را ل ٠.‏ وامومم ه بره 
قوله : (يهاريهم الله) للتمسك هذا الحق» «ويهلوي يهم غيرهم» فهم 
سخ لام س عو هم 


م وس # وى و4 م ممه كوم اه 0 2 اه 
يَهْتَدُونَ فِي أنفسهم وَيَهَدُونَ غيرهم» هَل صفة العلماء الربانيين» أثهم لا 


2 -< 7 4 إن مره اكه . اسه وس 0 2 روم 8 2 ل 
يَمَتَصِرونَ على أنُفسهم» بل أيضا يَدَعُونَ غيرهم إلى الحق ويبصروئهم 


رم وعبر مبر 6ه مه وله لقال ا ع ع 


٠ 1‏ 4 يتم ممه و ع ه 
يه ويهدوتهم إليه» يمعنى أنهم يرشدوثهم إليه ويوضحونه لهم. 
20 مدق ه له مى 2 00 هم هي سوس 0 + صم اه 
قوله : (ويحيي يهم السئن) أى: السئن النبوية بعد أن درست 
م مر 2 ٍ- 
ماو م كوم و هه دع 6 يب ورور 27 


لقنت هنهم نوها ويُحِبُوئهَا؛ هَذِه طَرِنِّهمْ» أنهُمْ يُحيُونَ اسن 
م 5-4 1 00-0 سل ام - 0 .ام ِ - 2 َء م < 1 
وَبعِيتُون البدع ) وَيُجَددُون هذا الدين حَتى يَحودٌ كما أنزل على 


هَ م واس بيرم 5ه 


اه 1 6 0 2 - م سوم 4 ع 
محمدوا 2 فَفِى كل فَثْرَةٍ مِنَ الرّمَان يَبْعَثْ الله لِهَذه الأمةِ من يجدد لها 
و د 0 - 0 6م مم انها : 68 م 
ديه 2 يَنْقُونَ عَنْدُ تَحْريف الخَالِيّنَ وَانْتَحَالَ البْطِلِيْنَ وتأويل الْجاهِلِينَ : هذا 


فَضْل مِنَ الله سْبْحَائَهُ وتعَالَى» كم تَعَرْضَ هَذَا الدَيْنُ لِهَجَمَّات الأَغْدَاء 
و 


21 000 5007 2 2 م م 
يالقوة» وَيِالدَعَايَاتٍ وَيالتّشْكيك» وَلكِنّْ الدَيْنَ لا يَرَالَ غضا كما أنزل 
عَلَى مُحَمَدِة يكِتابه ويسنّيوء لم تَتّعَدَ يد عليه يالنّْيرِ ؛ كما قال تَعَالى : 


-. 


و 2522 ف بسر ع ري كو ” م 
+ إِنَاعحَن تنا ألذّْرَ وَإِنَا له لفِظُوتَ 4 الحجر:14؛ هَا هُوَ القرآن كما أنزِل 
عَلَى مُحَمَدِو لم يُعْيّرْ مِنْهُ حَرْفُ وَاحِدٌ وَهَذَا مِنْ حفظ الله له كانت 
ِ قي ف هر 46 كوس بي ساف سل شه ف دسف الاعف ام سمه 5 
الكيّبُ السّايقة يُسْتَحْفَْظ عَلَيْهَا الأحَيَارٌ وَالرُهبَانُ فكانوا يَضيَعُون كتَابهم, 


م ابر صاانّه 0 2 وسمه 


ويَدْخُلٌُ فيه التَخِيرُ وَالتَدِيلُ وَالتَّحْرِيفُ ؛ كما حَصّل لِلتّوْرَاةَ وَالإِنجيّل , 


بل ابا ا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


2 َي 0 - 6 اممر : فلا , 3 
إلا أن الله تَكفل هُوَّ سبحائه يحِفْظ هَذَا القرآن» قلا يجرق حد أن يغير منه 


- 


حرفا واجدا» وَهَدَا مِنْنعْمَةِ اله عَلَى هَه الم 
4 - 2 م 2 م ّ 9 280 ٠.‏ 
وله : 3 اين وصفهم الله تعالى مُعَ قِلَتِهِم عِنْدَ الاختلاف 
فقال: لإ رَمَا أحْتَلَفَ فيه 0 الوه عا مدعا عَدَيهة الدث با 
كت 3 
أي 


0000 


بيئهم '* البقرة 80007 وما فِهِ * أي: فِي هَذَا الدّيْنٍ أو فِي هَّذَا 
اليتاب جز إلا لذن 0 من بَحَدِ 2 ليت : 5 سر فى لم 
يخْتُِوا لجل حَمَاء الحَقّ ليم وَالبَدْ عَنٍ الح , نما اخْتلهُوا يسبب 

البَعي بء بَحْضْهُم عَلَى بَعْضٍ » يسيس الأهوَاء, نالب في قي 
وَاخْيَلافِهم : الأهزاء :وين الظهُور, ولم يَخْتَلِهُوا عَنْ جَهْلٍ أو عر 
حَفا ع في الحق, َهَدَا فيه إقامة الحجّةٍ عَلَيْهِمْ ٠‏ في أَنهُم اعم 5 
كلهم لم ُو إِليْه» وَإِنّمَا به يتعُونُ أَهَوَامَهُم وَأَعْرَاضَهُمْ وَمَطامَِهُم في 
هرو اف فور ابد يه دم الاختلافىء وَأَنَّ الواجب أن تَجِتَمِعْ عَلَى 
كتابو اللو وفِيها دم باع الهوّى وَرَعْيَاتَ الُوس , وَأنّ الواجب عَلَى 
صلم أن يكو عه للك : وإِن خَالف الحق هواه» ينيع الحقّ ولو 
خَائفَ هَوَاهُ ؛ لأنّ الأَمَم السابقة + كبا جَآدَهْمْ رَسُولا يمَا لا تَهوَعة 
انوكت َرِيعًا حدوا وَقرِيقًا يَعتلُونَ 0 فهم يََ يتيعوئهم فِيمَا 


وَافْقَ ا وكا خالق أهوَاَهُم ؛ فإمًا أن يَقيُلوا رَسُولهُم وَلِمّا أن 
و 4 هلو طريقة الأَمَم السايقة 5 نيالك فالواشن عَلَيْنًا الاجيَمّاع 


عَلَى كِتَابِ الله وس رَسُوا وي وما كان علي السّلفُ الصاح مِنَ الصّحَابَة 
وَالتَابعِيْنَ ولو خَالْف أَهْوَاءناء فَإنَّ هَذَا مِنْ مَصْلْحَيناء وَاتَبَاعْنَا لأهوان: 


١ 


عاض رص صا صصاس ص را اه 2 ع لم مهل هه لل " 
مِن مضريّناء قال تَعَالى: + ولو اتبع الحق أهوا هُم لفسدت السَمنواتت 
الاش 5 فيهرى )ا اللْؤْيُو ./١‏ 

2 ا 0 


ام فقالَ ا أله لذ انوأ لِمَا أخْتلفوأ ف من 


7 مجو م2 و ضْ ع ص سرع الو ره 2 
حَدَهُ بعت الله البّيِحْنَ مبقِريت وَمنذِرِنَ وأنزل معهم الْكِنبَ 


و عم 0 


لتق يتخ كاد خا اكوأ يوا كته لا أل ونه بد 
ِ 2 2 2 ِعيا ه 0 يدهم 4 لالبقرة 1 ؟] فبين أن اختلافهم نّم هو 


2 


ا اللا س هة ا بير وام لدَنًا 


ساني واي بنط على بشن اع أهم» أل 
الحَقَ» لَكِنّهُمْ لا يُرِيدُونَ الحقَ» ثم استثتى فقال:+( مَهَدَى آله َه اليرت 
امنا )4 هَؤْلاءِ هُمْ أَنبَاعٌ الأثبياء 3 لق وانشما عق انير عدن الأمل 
وَهُم أَهْل الحقء دل عَلَى أن هذا يحتَاجٍ إلى إِيْمَانَء لكِنّ مِدَايَتَهُيَضَعْهَا 
من يَستَحِقَها وَهُمْأَهْلُ الإيْمَان» ومَحية الح ليدوم بم نهم 
وَمَحبيهِم لِلحَقّ؛ فَدَلَ هَذَا عَلَى أنّ الهدايّة لَهَا سَبَبْ وهو الِيْمَانُ 


لع عات ساوس اه ابي صموبر 


ا والبحث عنه. 


ءٍْ 4 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


لتك م م ماه 


قولهوله : «لا َال عصابة من أمتي ظَاهِرِنَ علَى الحَق لا يَضْرْهُم من 
خَلهُم حنى يأني مر اللو 0 م ظاهِرُونَ»”" هَذَا الحريث اشْتهرَ بألفاظ 
وروايات كد و 58 في لفظ : َرَالُ عصابة» 5 وهِي قاف وَفِي 
لف : ا ار يْن» أي : : مُْتَصِرِينَ عَلَى غَيْرِهِم» «لا 
يصرهُمْ مَن َهُمْ حلى أت | مر اللو تبارَك د وتَعَالَى» فِي آخِر الرّمَاِ؛ 
يعني قرب قيام الساعةٍ جين تُِض أَرْواح الؤْمينَ فلا َْى عَلّى الأرْض 
مؤمن؛ ولا يبقى إلا هل الكفرٍ والشرء ثم تقو قوم عَليهِم السسّاعة ؛ 


اس ا م م 


َالساعَة لا َعُوم حَلَى المي ونم َقَومُ عَلَى الكفَار ؛ قال 2 : «إِن مِنْ 
شرا اناس مَنْ ُْركهُم الساعةٌوَهُمْأحياة؛ لين يبنو ن الْسَّاجِدَ عَلَى 


0 


القبُورٍ “ل هَؤُلاء هم شار النّاسِ وَالعِيّادُ يالل فلا 0 المنّاعة عَلَى 
مُؤْمِنٍ» ونا تَقُومُ عَلَى الكمَار والمتتركين. 


)١(‏ سبق تََخْرِيْجه(77/17). 


(1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيْحو(1015/7رقم1914) عن عقبة بن عامرقه قَالَ : سمحت رسول 
الْوكة يقل : هلاال عصابة من بتي ُو على أئر لله فَاهِرِينَ لمَدُوهِمْ لا مَعديهُمْمَنْ 
خَالفَهُمْ ٍّ حتّى أيهم الساعة وهم حَلَى دلك». 

(؟) روا البُخَاري فِي صحيحه(رقم //1” )٠‏ مُعَلقاًء وَوْصلَّهُ: : معْمَّرفِي جَامِيوِ(11/؟ 4 والإمام 
أحْمَدُ في المُسّو(ا /0 20 وَبسنُ أبسي شيَة في الْمُصنّف(7/ ٠ ٠‏ والبِرَارٌ في 
مُسسوو(17/0)» وَالطَرئِي في المُنْجَمِ الكيرارقم41 ل ا ا ور 48 
ابن حبَان في صّحيجد(رقم1841) يرم قال الم في مسر أْلام نبلاو ٠ ٠/‏ ): (لحدريث 
حَسَنْ قوي الإمْنّاي»» وَشَطْنُ الحَلدِيث الأول حَرَّجَهُ البُخَارِي(7/١٠‏ 0 لرقم1393), ومَسُلِم في 
ميجو( /118ارقم1444) عن بن مُسعُود مرفوعاً : دلا تَقُومٌ الساعَة إلأعْلَى شيرارٍ النّاسِة ؛ 
وَشَطرٌ اْحَدِيْث الاي : :روه لبَُاري(119/1رقم 410 ) ومَسسلِم (١/7/6ارقم018)‏ مِن خويش 
عَائِشَةٌ مرفوعاً لفط :إن الح ا ورا المت تايار علي در مسي 
وصوروا فيْه يلك الصورء فأولئِك شرَارٌ الْخُلْقٍ عند الله يوم القيامَة 


الجزء الثاني ل 


٠١‏ قال الف رَحِمهُ له :وَاعْلم رحِمَك الله أن العم ليس 
الروَايةٍ وَالكتبوء ؛ وَإِنْمًا العالِم من انب الم والسن» وإ 0 
لعل والكتبوء 0 ِدْعَةٍ وَإِنْ كان 
كثِْرٌ العِلّم والكتّبو. 

الشرح: 

َوه : (وَاعْلَم رَحِمَكَ الله - أنّ الم َس يكرة اراي والكشب) 
الهلم لِيْسَ يكثْرَة الَْلُومَاتِ والاطلاع وَكثرَة ة الكتّبو ' الم نما هو يا لفِقهِ 
وَيالاتبَاع وَالعَمَلٍ وَلو كان الم قلِيلاً؛ فَالقلِيلُ مِنّ العلم مَعْ العمل 
الصّلح وَالفِقه في دين الله كفي وَالِلم اكير من غير مَل وص ير 
انبا لا فائدَة فيه فيه ٠‏ فَاليَهُودُ يهم عُلَمَهُء فيْهِم أحبَار وَمَعَ هذا لم يَنفعهُم 
عِْمُهُمَ وَصَارُوا مَعْضُوبا عَلَيهِم ؛ لأنَّهُمْ عَصُوا الله عَلى بَصيرّة». ليس 
القصد كثْرَة العلم : وَكثْرَة المطالعاتء المقصُودُ العَمّلُ» هذا هُوَ المقصودُ 
بالِلم» وَهَذَا هُوَ طَرِيْق المنْعَمِ عَلَيْهِم»كُمَا قَالَ تَعَالَى: +( مدنا الصَرّط 
لتقم (5© مِرّط أينَ تت عَم )#وَهُم: أَمْلُ العِلّم وَالعَمَل» + عَتر 
المتطوني علي 4 وَهُمْ: : أَهلُ اللّم يدون عَمَل ؛ 26 5 ساب ) 
[الفاتحة : - - 1] وهم : : أَهْل العمل يدون عم فلم ل نمع إلا مَع العمل ء 
وَالعَمَلُ لا يَنْفَعْ إلا مَعّ الم ؛ فلابْدٌ مِنْ اجْيَمَاع العلم والعَمَّل» وهذا 
طَرِيْق اَم اَي 


ااا سبي 0 سس بي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 
1 سس © م حيبي كك سمس - 9س سن تمس سم م 2 - ِ 
قوله: «وَإِنمَا العام من اتْبَمَ الهلم وَالسئّنء وَإِنْ كان قليل العلم 

و 2 عن #ا سس م مالس م 0 م 0 ؟ هداق 
والكتبى» إِنما العاليم من اتبع الكتاب والسئن» وإن كان قليل المحصول 
5 26 0 5- ونيو ل د وو ”واه رده هودن لوسك 
فِي العلم؛ يخلاف من كان محصوله فِي العلم كثيراء أو عنده كتب كثيرة 


0 


م ورم 2 2 


َمتَنوْعَة ولَكِنهُ لا يَحْمَلُ فهَذَا لا فَائْدة فيه. 

للم نما يكثرُويَْكُو وَينمُو َع الحمّلٍ الصّلِح» أَمّا عِلُمْ يدُون 

الأول : عُلْمَاءٌ ياللسّان فقط . 

الثاني: عُلَمَاءٌ ياللسّان والقلبء وَمُمْ أَهْلُ الَشْيَةَء قَالَ تَعَالَى: 
#إِثما يخسى أله مِنْ عِبَادِهِ لكا #افاطر :2158 فالهلم وليه هما العلم 
الصسّحِبحٌ» أما عِلْمْ اللْسّان يدُون حَسْئيةٍ فهَدَا هُوَ عِلْمُ الْنَافِقيْنَ» نسأل الله 

قوْلهُ: (وَمْ خَالَفَ الكِتّاب والسّة فَهُوَ صَاحِبُ يدْعَة) ؛ لأنّ 
البدعة : هِي ما يتََرَبُ يه العَبّدُ إلى الله مِنْ غيْرٍ دَلِيْل مِنْ كِتَابٍِ ولا سنو 
قال ي: «من أَحْدَثَ في أَمْرِئًا هَذا ما ليس مِنْهُ فَهُوَ رده أي : مَرْدُودٌ عَلَيْه 
عَمَلَهُه وفي رِوَايَةٍ: «مَنْ َمِل عَمَلاً ليس عَلَيْهِ مركا فَهْوَ 5و" ؛ فَالّذِي 


9 7 7 وام م غ32 ان كه 31 واس م ٠.0‏ 
يحرث اليدعة والذزى يعمل يها عمله مَرَدُودٌ عليه ؛ لأنّه يعمل عملا لم 


)١(‏ سبق تَخْرِيْجه(090/1). 


ييه ب 


الجصرء الثاني - 


3 ركسم 


قَالَ العُلَمَاءُ عَنْ العَمّل: لا 


لور اه لله 4 

. الشراط الأول : الإخلاص لله عر وَجَلّ ‏ مِنَ الشرك. 

٠.‏ والشُرط الثاني : المتَابعَة للرموا 3 يِه وَذْلِك ِتَرْكِ اليدّع 

وَالْمَجْدَكاتٍ 

َكل عَمَلٍ خَالَطَه الشرْك فهُوَبَاطِلُ» وكُل عَمَل أسّسَ عَلَى اليذعة 
هُوَ َاطِلُ» ولا يَصِحٌ إلا مَا كان خَاِصاً لِوَجْه الله وَصواباً عَلَى م 
رَسُول الله ولكش 

َوه : (وَإن كَانَ كَييْرَ العِلّمِ والكتب) ما دَامَ أنُّ تدع فلا يَنْفعه 
عِلْمُهُ؛ ولو كَانَ غَزِيرَ الهم مُتُبَحُراء إِذا لَمْ يكن متّعا للرَسُول ول وإِنّم 


م و6صمدابي م اوسن وي 
يبا 


2 4 3 7 3 5 2 0 9 َّ 4 ومع 520 
يعمل يقول فلان وفلات» فإنَ عِلمَه لا فائِدّة فيو وكتبه لا يستفيد منهاء 


2 0 1 و سخ م اس ب لير مير 2 6ه كم ا ل 

قال الله تَعَالَى فِي اليَهُودِ: +( مَكَلُ لذبن حيَلُوا التَورةَ ثم لَمْ يحملُوها كُمقَلٍ 
و 5-7 0 رم 2و 2 ممعور م يا م 0 0 7 
ألْحِمَارٍ تَحَمِلُ أَسَفَارا [الجمعَة : 10 اللروي عِنْدَهُ مكبَبّة ضّحُمّة وهو تارك 


اوس 


م مه وم ٍ.- 0 م ه6 , ام وم 
للعَمّل أو مُبْتَوِعٌ» هّذَا مِثْلُ امار يَحْمِلَ الكتّب ولا يَستَفِيدَ مِنْهًا. 


59555 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌ للإمام البريهاري 

١٠ 31‏ قَالَ الولف رَحِمَهُ الله: وَاغْلّمْ ‏ رَحِمَك الله أن مَنْ قَالَ في دين الل 
و 2 2 6 ل الى م« فى م 7 2 ا م 7 م 
يرَأيه وقيَاسِه وكأويلِه مِنْ غَيْرِ حُجَةٍ مِنَ السنّة وَالجْمَاعَة فقَدْ قال عَلَى الله 
- موكه صم وكيس مة - الي لس اسه 

ما لا يعلم» ومن قال على الله ما لا يعلم فهو مِن المتكلفين. 


الشرح: 

قَالَ: ( وَاعْلَّمْ ‏ رَحِمَك الله) كل جُمْلَةٍ يُصّدَرُهَا يقَوْلِهِ : (اعْلَّم) مِنْ 
جل الانْيبَاءِ ؛ لأنّهًا مهمة. 

َولهُ: (مَنْ قال في دين الله يرَأيه كبام وتأويله مِنْ غَيْرٍ حُجَةٍ مِنَ 
الس وَاجَمَاعَوَء فَقَدْ قَالَ عَلَى الله ما لا يَعْلّمُ) فَالدَيْنُ لَيْسَ بالرّأي: 
اين نما موَبالائباع » لَيْس الَيْنُ بالرَأي ولا بالقيّاس » واخرَادُ: القياس 


-. 


4 
أ 


لام بر كه اس 


الفاميد لا القِيّاس الصّحِيح» فالدَيْنُ لَيْسَ بالرّأي ولا بالقيّاسّات وَلا 
عار وم لوخي الل على رامس » ذا وَل 

وله : (وقيّاميه) المرَادُ: القِيّاسٌ البَاطِلٌ» أَما القِيّاسُ الصّحِيح المبني 
عَلَى العلّء فَهَدَا مِنْ أصول الأَدلَةِ؛ لأنّ الأيلّة: الكِتَابء والسنّةء 
وَالإِجْمَاغٌ» والقِيّاسُ الصّحِبح الْْنِيُ عَلَى العِلَّةِ المّحِيحّةِ المنُصُوص 
عَلَيْهًا أو المستْْطَة ؛ أن الهلة عَلَى قِسْمَيْن : 


١ 


3-5 


اااسس لابب ب 


الجاء الثانسي سل 
قولهُ : (وَتَأَوِيلِ) المرَادُ يالتَأُوِيل: صَرْفُْ اللّفظ عَنْ ظاهِرِه مِنْ غِيْرٍ 
دَلِيْل » هذا هو التَأوِيل المموم. ظ 
١‏ د 27 2 عام 2 مهام كولس اس 100 2 4 
قؤله : (وَمَنْ قال على الله ما لا يُعلم فهو مِن المتكلفين) والتكلف : 


5524 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للأمام البريهاري 


3 قال الموَنْفُ رَحِمَّهُ الله : وَاحَقّ ما جَاءَ مِنْ عِنْد الله عَنَّ وَجَلّ: 
والسئّة: سنّة رَسُول اللو والجمَاعَة: ما اجْتَمَعْ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُول 


لوقل في خِلاقة أبي بكر وَعْمَرَ وعمَاد. 


الشرح: 
وله : (وَالحَ مَا جَاء من عند الله عر وجل والسيئة: سه رَسسُولٍ 
الموق) ما جَاءَ عن الله فِي القرآن الكرِيّم» وما جَاءَ عَنْ الرَسُولوَةِ في 
لسن كلاهُمًا وَحْيّ من الله جل وَعَلاء القَرْآنُ وَحْي عَنٍ اللوء والسنّة 


وَحيّ مِنّ الله ؛ كما قَالَ تَعَالَى : +( وَمَا ييلقُ عن الموة (2) إن هُوَ إلا مت 
8 57 00 وس مق ع 0 شابر 
يوك )4 النّجْم :"9 15 القرآن يسَمى يالوّحي الأوّل» والسنة الوحي الثاني 


بَحْدَ القرآن» وَهِي مسر للقرآن» ومُوَضحَة للقرآن: ومَبية لِلقرآن ؛ أن 
الله قال : # وَأنزلنآ إِليْكَ زكر لبن لئاس مَا نْرْلَ لتم )ا النحل : 5 14؛ 
الرّسُول ين القرآن سه وَعَمَلِِ وقوله. 
وَارَادُ يالسئّةٍ في اللَعَةٍ: الطريقة : وَامْرَادُ يهًا هنا ما كبَت عَنْهُ عل من 
فول أو فِخْل أو تَقرِيرٍ» هو هِي السّةُ عِنْدَ الْحَدَئِيْنَ. 
وَعِنْدَ الفقهاء: السنّة: الْستَحَبْ الي يكَابُ فَاعِلُهُ ولا يُعَاقَبْ 
8 


تر 
- 


9 


لجبح يي حججححتتيية 


الجسرء الثاني مسو 


ىدو ا 2 - هس مد م 6 9 35 

قوله : (والجمّاعَة: ما اجَتَمَعَ عَلَيْه أَصْحَابُ رَسُول اللو في خلافة 
أبي بكر وَعَمَرَ وَعَنْمَانَ) الجماعة في الذين : ماا ِ جتمع عليه أهل الحق. 

وول الماع وَمُقَدَمُ اللحمَاعَة : صّحَابَة رَسُول اللوكة» النرين هم 


5-8 ع 
وس اس م ان ف مم > ه 


أَفْضَلُ القرُونء ما اجِتَمَمٌ عَلَيْهِ صّحَابّة رَسُول الله يخ فهُوَ الجمّاعة» وَمَنْ 
بَعْدَهُم مَنْ كَانَ عَلَى الحق فَهُوَ الجمّاعَة» فالزي عَلَى الحق يُسَمّى جَمَاعَة 
لان ل ل ف وف ار ام ود و فودو ره و ا ف 0 
ولو كان واجداء ولو كان الناس كلهم على خِلافِهِ» ليس المراد بالجماعةٍ 
الكثرة: اراد يا حْماعَة من كاثوا على الخ :ولو كَانوا طائفة يسييرة: 


99255 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البريهاري 
]٠7‏ قال 211 رحِمَّهُ الله : ومن اقَمَصرّ عَلَى سَنّةٍ رَسُول الله يي وما 
كَانّ عَلَيْهِ أُصْحَابهُ وَالجَمَاعَة فلج عَلَى أَهْل اليدع كَلْهَاء اسراح يدنه 
وَسَلِمَ لَه وينُهُ إِنْ شَاءً الله ؛ لأَنّ رَسُولَ الله وك قَالَ: «ستفترق أمتِي» وبين 
لَنَا رَسُولُ الله يك النّاجي مِنْهَا فقَالَ: (ما كنت أنا عَلَيّهِ اليَوْمَ وأصْحَابِي» 
هذا هُوَ الشَفَاءُ وَالبيَانُ وَالأَمْرٌ الواضيحٌ» والْمارٌ الْمستديرُء وَقَالَ رَسسُولُ الل 


لك : دإيّاكم والتُعمق واكم وَالتنطمَء وَحَلَيْكُم يارييكم العتيق». 


الشرح: 

قَولهُ: (ومن اقْتَصرٌ على سنّةٍ رَسُول الله و وَمَا كان عَلَيْهِ أُصْحَابَه 
ل م 0 98 2 2 7 25 2 تم 2 ع 
وَالجْمَاعَةَ قَلّجَ عَلَى أهْل اليدع كُلْهًا) مَنْ تبت عَلَى هذه الأصُول 


م 
صيه 


7 م 2 ا 077 غم عم 006 2-7 0 م هوم 
العظيمة : على القرأن» دعل السك وعلى ما كان عليه جماعة المسلمين 
2 / 2 و 3 ووه ديس 0 


وَهُوَ الإجْمَاعٌ على الحق» فإنّهُ فلج أَهْل البَاطِل يَعْنِي : يَخْصِمُهُمْ ويكون 


مََُ ال وهم » ولو كوا فر 

َولهُ: (وَاسترَاح بَدَنْهُ وَسَلِم لَهُ ديْنهُ إن شاءً الله) مَنْ كَانَ عَلَى 
الكتّابو والسنّةِ وَمَعَ َمَاعَة ملِعيْنَ ملم لَهُبَدنّهُ ويه ولّو كان واجدا ؛ 
يض ينَْصرٌ عَلَى أَهْل البَاطِل يالحَجّة وَالبُرْهَان ؛ لنهُمْ َيْسَ عِنْدَهُم إلا 
يعات وتزبيف. 

قَولَهُ ي: «ستفترق أُمبِي» الرُسُولُ يك أَخْبَرَ حَبَراً مَحْنَاهُ التَحْريْرٌ؛ 


. - 7 ف ىا ان م مه م 2 ن و 2 5 
يُخْيِرُ عَنْ المستقبّلٍ وَمَا يَحْدثُ مِنْ أجل مَصلَحَةِ المسلِمِيْنَ أن يُكوتُوا عَلَى 


- 


ااا ب 


الجسرء الثاني سه 


بَمِيْرَة» فَأَخْبَرَهُم أَنَهُ سيِّحْصُلُ احتلاف» ويَحْصْلْ تَفْرّقْ ؛ لأجل أن إِذَا 
حَدَك هذا أن تكوئؤاعلن يمتترفة نوات تأخذوا بعدرف :ولا روا 
يكرة الخال وَالمَازعِيْنَ: وَلا يَرْهَدُوا في الَق؛ فهذا مِنْ مجو 
ِلأمّة» في حَِيْث العريئاض بن سَارية ل فَالَ: «صَلَّى ينا رَسُولُ اللو ول 
القنُوبُ فَقلنَاه يا رَسُولَ اللوء كألها مَوْعَِة مُوَدْعٍ فَأوْصئًا؟ قال: 
أُوصكُم يتَفوَى اللو والسمع وَالطَاعةء إن تَمرَ يكم عَبْدْء فإِنهُ مّنْ 
عش مِنْكُمْ فَسَيْرَى اخيلاقا كثيرَاء فمَلَيْكُمْ يسني وَسْدةَالخلقاءِ الراشادينَ 


مه م مك 8 7 م 7 2 5ى ملو وم 
من بعلوي » فتمسكوا يهاء وَعَضُوا عَليّهًا يالواجلو» وإياكم ومحدثات 
3 م ا 6م 95 52 2 وس ع لي سار مر 
الأمُور فَإنّ كل مُحْدكةٍ يذعة وكل يِدْعَةٍ ضلالة"" فأخبرهمكك أنه 


ناه رار ةمه 


سيَحْصُلُ اختلاف كثيْرٌ مِنْ بَحْدِوو» ثم أَوْصَاهُمٌ عِنْدَ حْصول الاختلافر 
و مم هليه ذه لضع 7 ب ع يك م امبممة 4 6 ام 
أن يتمسكوا يسنةٍ الرسولي» فإنها هِى النجاة مِن الفتن» والعصمة مِن 


إن 
ىم دمر 


اراق وَالضلال» كُمّ أيضاً أخْبرٌ في حَديْث آخَرَ أن هذ الأمّة ترق 
عَلَى ثلاث وَسَبْعِيْنَ فرق كلها ِي الثَارِ إلا وَاحِدة. قَالُوا: مَنْ هي يا رَسُولَ 
الله ؟ قال : «مَنْ كان عَلَى مِثْلٍ ما أنا عَلَيْهِ وأُصْحَابِي» هَذَا هُوَ الذي يَنْجُو 
عِنْدَ الافترَاق مِنّ الضّلال» وِيّنْجُو مِنَ الث يَوْمَ القيَامَة» هُوَ مّنْ كان عَلَى 
مَا كَانَ عَلَْهِ و وَصَحَابثُُ الكرَامُ» فهَدَا هو النَجَاة مِنّ الفِئنِ» والافورَاق» 


.)17/1١(ةجيرْخَت سبق‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 
فَالإثئًان وَسَبْعُونَ فرق كلما في الثّارٍ إلا من تمَسكَ يما عَلَِْ الول ول » 
ودُخُولِهُمْ النّار يَخْتَلِف» فَمِنْهُم مَنْ يَكَفْرُ وَيَدْخُلُ الئّارَ مَعْ الكفارٍ مُخَلّدا 
فيهاء ومِنْهمْ م يَْسُقُ ويَدْخْلْ الثّارَ مّعَ العْصّاة ويعذب فِيها ثم يَدْخْل 
الجنّة بَعْدَ لِك فكوئهُم كُلّهُمْ في ال لا يَدْلُ حَلَى عَفْرِهِم ونا يدل 
عَلَى الوَعِيّدِ الشّديد في مُعَارَكةٍ سَنّةٍ الرمُو لول فَمِنْهًا ما هُوَ كفرٌء وَمِنْهَا 
ما هُوَ ضّلالُ» ونه ما ُو مَخْصية ؛ كل يحَسبه. 
وله : (فَهَذَا هُوّ الفا وَاليَانُ وَالأَمْرٌ الواضيحٌ) الرَمسُولُ يل مَا تَرَكنَا 
ون أن يِبيْنَ لنا المستقبل» بين نا و المستقبَلَ النري أَطْلَعَهُ الله عَلَيْهِء مِنْ 
جل أن تكون عَلَى بُصيرة. وَهَذَا مِنأ تُصْحِهِ وَسَفقيه وله فِي أَنّنَا عِنْدَ 
حَدُوث الأهواء وَالافترّاق فإ لْرْمُ الحق وتصبر عَلَيُهِ وَكثْبْت عَلَيْهِ» فلا 
قولَهُ: (وَالَتَارُ المسترُ) كَانُوا مِنْ عَادَتِهِمْ يَضَعُونَ شِيئاً مُرتفعاً 


عا 


الا 


وَيَضْعُونَ عَلَيْهِ الثّارَ؛ِ مأ بن أجل أن يَهْتَدِيَ المسَافِرونٌ وَيُوصَمْ هَّذَا في 
البِحَارٍ مِنْ أجْل أن تَهْتَدِي المسفد وَمَنَارٌ الإسلام هو الكِتَاب اللو 


2ج 6 مس 


فَمَنْ سار عَلَى هذا المَارِ نَجَاء ومنْ ترك هَذَا المتَارَ هَلَك إِمّا في بر 
وما في بَحْرٍ لأنّهُ في متَامَاتوء فَهَذَا مكل وَاضبح للتَّسك يالحق 


قولهُ ي: («إيَاكم وَالتُحمق واكم وَالنَطْمَ») فر وَلتنطمْهُوَ 
ع 


اللو وَالتّشَدُ في الدَيْنِء مِدْلُ الي يقول: أنا أُصُومٌ ولا أَفْطِرُء والزي 


0 : أنَا أصلي ولا أَنَامُ» والّذم يتقول: أنَا لا أَتَرَوّجٌ النْسَاءَ وَيتَبتلُ» هذا 


01 


تَشَدُدْ وتتطع ث رَدَهُ التي يل وَعْضِب عَلَى مَنْ اله وبين أَنّهُ يه جَاءً 
ا 0 د رم لذ ررم عسل ع اله اي 


يالوسط : يُصَلَي وينام ؛ 0 خط كله ال والسلام؛ 0 
الّسَّاءَء فمَنَ رَغِبّ عَنْ هلو السنّق؛ فإِنّه تبر ِنْهُ الرسُول 86" » فالرّسُو 


م ومم الم ضام ع جز الوا و عر حساك عاط اسن 0 


مِنَ الممتَطعِيْنَ وَالْتغَالِيْنَ في العِبَادَة والمَشَدَدِيْنَ وَأمَرَ يالتُوسط» وضرب 
لك مكلا يواخ ع عليه يِ. 


قَوله : (وَعَلَيَكُم يارييكم العقيق) العتِيق: القاديم» يَعْنِي الدَيْنَ الي 
عَلَيّهِ الرأسول وَل: بذ تك المختكاسو» وتأخ3 يما ركنا عل َو الو 
يد وهو الدين القاديم الي جَاءَ به الرسُولُ 48, ورك المحدئات 
وَالاجِْهّادَاتَ الاطِعَةَ الْتِي يُحْدتُهًا النّاسُء وإ وذ كالوا يعون الها زياد 


مه 


ره ونيا ماده عَمَلٍ ونه وأنْهَاء وفك مكَائِفة لسن ارول كله 


م 


خَيْرَ فيا أبداء هَذَا هو مَعْنَى العتيتي : يَحْنِي ما كان عَلَيْهِ الرَسُول 25 


ب وى سبرو لسارم 


وأصحابه )» وما كان عليه القَدَماءُ مِنْ الصّحابة وَالتَاعِينَ وأتباع التَابِعِينَ 


سرصم صر سل 


وَالمَةٌ ون الفضلةة وَكثْرك المدْركات ‏ وَالسْدِيدَاتن المبتكرة التي ير اءى 
لأصحايهًا أَنّهَا خَيْرُ وَهِي ليست يخَير » الي يخ يقولٌ : ني تارك فيكم 


(1) عن أنس بن مالك #5 قَالَ: : جاء كلائة 3 رَسْط إلى يبوت أزواج النبِي36 يَسألُونَ عن ماد 
النِيف فلما أخبروا كم تاوما ٠‏ فقَالوا : وين نُحْنُ من التي فد غَفْرَ الله لَه ما قد مِنْ 
اليه فعا عر قال أحَنه : أمًا نا ني صل اليل أبَاء وقال آحَرُ: 0 
وقال آخَر: أنا عمل الس فلا فلا تزه بدا فجَاءَ سول الوق فقال: : «ألكم ١‏ نين قَلْعُمْ كذ 
وكذا؟ أما واللو ني ي لأخشاكم لذ لِلّهِ وأثقاكم لَه لكي أصوم وَأفْطِرٌء وَأصَلي قد وأنزوج 
النسّاه» فم رَعْبّ عن سني فليْسَ مني روه لبُخارِيْ فِي صَحِيْجو(ه/141١رقم/41)»‏ 


يمر هن ني 


ومسلم في صّحِيّجه(؟/ ٠١‏ رقم1١1:0١)‏ واللفظ للبخاري. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السئيٌّ للأمام البريهاري 


- 22 3 .م و مه اس 2 3 2 0 
ما إن تَمَسَكتُم يه لَنْ تطيلوا بَعْدِي : كناب الله وسئّتي»”"©, فأي عَمَّل وأي 


قؤل لا تأخُذ يه حَتّى تَعْرصضةُ على الكتاب والسكقء فإ كان موافقا 
م م فى > عليه 0 و 0 0 9 0 مكس ا واده 
للكتاب وَلِلسئةٍ فَحُدٌ يه؛ وَإِنْ كان مَخَالِفَا فائركه ولا تَلتَفِت ليه. 


57575 


)١(‏ سبق تَخْريجه(7/7/1). 


الجز الثاني ل 
٠3‏ قال اَلَف رَحِمَهُ الله : وَاعْلَمْ أن الدَيْنَ العتِيقَ: ما كان مِنْ وَفاة 
رَسسُول الله يل إِلَى قَثْلٍ عْْمَانَ بن عَفَانَ 4 وَكَان فده ول الفرْقة وأوّلَ 
الاختّلاف» فَتَحَارَبَت الأَمّةء وتفرّقت وَاتَبْحَت الطّمّع وَالأَهْواءً» وَالميلَ 
7 2 1 سم م م٠‏ 00 ٠‏ م م > وعلث . مه 
أْصْحَابْ رَسُول الله يك أو يكونٌ رَجْل يَدْعْو إِلَى شيء أحْدكهُ مَنْ قبْلهُ من 
. 5-3 و2 مه وموم 2 يوت 6 .مه ركم 
أَهْل اليدّع» فهو كمَنْ أخدكة» فمَنْ عَم دلِك أَوْ قال يه فقذ رد السئة» 
وَخَالْفَ الحَقَّ وَامجَمَاعَة» وَأبَاحَ البد» وَهمُوَّأصْرُ عَلَى مَذِهِ الأمّةِ مِنْ 
إبليس. 


الشّرح: 

نه : (وَاغْلَمَ أن الديّنَ العِيق: ما كَانَ مِنْ وَفَاةَ رَسُولِ الله يك إلى 
قثْلٍ عُقْمَانَ بن عَفَانَ #5) يَعْني : أَنّ الجَمَاعَة الصّافيّةَ التي لّمْ يَحْصّل فيا 
اخْتِلافٌ هِي ما كَانَ فِي عد الخلَفاءِ الدّلائةِ: أبِي بكرء وَعْمَرَء وعْتْمَانَ؛ 


م 
- ا م 


7 0 0 ْ 7 1 
لدَنّهُ فى فَْرَةٍ الخلَفَاء الثَّلائَةِ ما حَصّلّ احْتِلافات:» وَكَانَّ المسْلِمُونَ جمَاعَة 
وَنعِدَةٌ متفَينَ حل الكو فَلَكًا نحم #متكا؛ خلماتعفه خيتيز لفق يلاس 

2 : 34 2 22 
بَابُ الخخلافى والشرور والفِئّن» يمُقتلوف. 
2 ًّ و 2 27 ّمع 2 ماص صس 6 2 د 
قوله : (وَكَان قَيْلَهُ أَوَلَ الفرقة) أَوَلُ الفرقة حَصّل يسبب قثّلٍ عَثْمَانَ 
2 0 01 0 7 7 مامه وم 0 
طبه » لما قيِل اخْثَل الأمن» وتفرقت الجماعة» وظهرت الهِرقٌ الضالة 
رك الل لاد كماد ل قر ٠‏ جره "لي وا ع وال اق ١‏ ا دواع اي ا ا ل 3 
وحصل ما حصل يما سجله التاريخ, ولكِن مع هذا كله والحمد لله 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


دو اه 


و لا م 0 2-3-3 520 كوم دم 8 8 و 8 
الديّْنُ محفوظ»ء مَنْ أَرَادَ الحقء وَأَرَادَ الخيْرَ فما عَلَيْهِ إلا أنه يَرْجِعْ إلى 
- م2 7 م َ عام 2 7 © س ص حرس 7 2 ُّ 2 نا 
الكِتابى والسنة وما عليه جماعة المسلمين » ود الحق واطيحاء وإن 


كر الخلاف وَالفَِنُ والشُرُورٌء وَسَبَبْ مَقْملٍ عُكْمَانَ ضيه اليف الرّاشيد 
العَاوِل ذي التُوريْنِ : أن يَهُودِيًا مِنْ يَهُود اليّمْنٍ ‏ يُقَالُ لَهُ: عَبْداطهِ بن سَبا 
وَيُلَقَبْ ابن السسوْدَاءِ ؛ لأَنّ أَمّهُ حَبَثِيّة» أَظْهَرَ الإمئلامً خداعاً؛ ثُمّ جَاءَ إلى 
الْمِيئة وَجَمَلَ ينْفْتْ في الئاس مَسَيَةَ عْنْمَانَ وكتقص عُْمَان» يُرِيدُ يديك 
تقض عَهْد الْملِعيْنَ» وتشتيت الْمسْلِمِيْنَء وَدْعَاة الضّلال يَحِدُونَ مَنْ 
يبعْهُم ويَعِيلُ ويْصْفِي إِلَى كَلامِهِم» هَذَا في كل وَفْسو وَفِي كل حِيْن» 
دُعَاة الضّلال تَحِدُ كثيرا مِن الطَكَام وَالسَفْهَاءِ يُصعُونَ إِليِهم وَيَتَسُعَونَ 
خَْارَهُمء كَمَا فَالَ تَعالّى : + وَلِتَسَم إليْه أَئِدَهُ ادن آا يموت 
0 


6ن سح وس سراي 0 رودم بير 5 ور صا رامث 
الاخِرةَ وَلِيرصوه وليقترفوا ما هُم مُقتَرفورت * الأنعام: )1١‏ اجِتّمُعْ على 


بعرو سن _ يه 


2-0 و 8 2 خًْ 2 ار م ماي ع 
ابن سب مِن الجهال ومن الطغام من اجتمع» فصاروا يسبون عثمان طبه 


لك عه 


م نه انيه لَهُ هرب مِنَ المريئة إلى مِصْرٌ» وَوَجَدَ جماعَة هُنَاكَ» وَدْهَبُ 
إلى غير فر ووه مامه فال خَولة طوائفت من الأشران» قم جاؤوا 
وَحَاصرُوا عُدْمَانَ ه فِي يَبْيِوِء يِحُجَّة أَنَهُمْ يُرِيدُونَ المَاظرَة مَعَّ حُثْمَا نطف 
وَمُرَاجَعَةَ عُئْمَانَ في أُمُورء هذا ما أَظْهَرُوهُ ؛ أنَهُم يُرِيدُونَ المقَاهَمة مِنْهُ 
207 فوسل مي 


2-0-0-0 مور 8 7 2 03 00 6م و لس م 
والمحاورة معهع فالصحابة# ما قاتلوهم ؛ لأنهم يريدون مراجعة عنْمَانَ 


م كن 
1 م ص 
31 9 


فقط» فلمًا كان يِاللِيّلٍ ‏ وَالعِيّادٌ ياه هَجَمُوا عَلَى عُثْمَان في دَارِهِ وَقَتَلُوهُ 
فِي آخر الليّل» والنّاس نِيَامُ» وَفِي مَوْسيم الحج» وَأُغْلبُْ الصَّحَابَةٍ في 


الجزء الثاني ل 
مَكَدَء وَهَدَا ما حَطَطُوا لَه فَفعلُومه مَظَلُوماً عِنْدَ لِك حَدَكت الفئئة 
وَاََرّقَْ وَالاختلاف وَالافيالَ بيْنَ الْملِمِيْنَ» ولا يَرَالُ المْلِمُون يُحَانُونَ 
مِنْ هَذَا إلى الآن. 

ولهُ: (فليْسَ لأحَل يُخْصَةٌ في شيء أخدئة» مما لَمْ يكن عليه 
أصْحَابُ رَسسُول الله خ) مَل هي القَاعِدَة : اننا عِنْدَ الاخلافه نَرْجِمٌ إلى 
مَا كَانَ عَلَيُهِ الرسُولُ يك وَأَصْحَابْهُ ؛ كَمَا قَالَو لما سَيِلَ : مَنْ هي الفرقة 


النّاجيّة؟ قَالَ: «مَنْ كان عَلَى ما أن عَلَيْه اليَوْمَ وَأصْحَابي»”" تَرْجِعْ إلى 
هذا. 


كو مره رام قرس صم وه 0 0ك 35 ومعمق مه ه20 ه *ه 

َولهُ: (أوْ يكونُ رَجُلّ يَدْعُو إلى شيء دك مَنْ قَبْلَهُ مِنْ أهل 
البدّع» فَهُوَ كمَنْ أحْدَنَة) مَنْ عَمِلَ ِالبدْعَةٍ فهُوَ كمَنْ أَحْدَتْ البدْعة ؛ كما 
ع واي سكى > ودف عون ع 6م وسا سم ٠.‏ - راث اس ور 2مس س8 
دل عَلَيْهِ قولهُ ي: «مَنْ أَحْدَثْ في أُمْرِنا هَذَا ما لِيْس مِنْهُ فهو رده وفِي 
واي : همَنْ عَملَ عَمَلاًَيْسَ حلَيه مركا قَهُوَوَقٌ”" فَمَْ عَمِلٌ بالبذعَة فَهُوَ 
مُبتَلوعٌ » وَلَوْ كان الّذِي أَحَدَتهَا غيره. 

2 0 صصص هين ” كمه يميم 2-7 م امك م 7 

قَولَهُ: ( فَمَنْ رَعَمَ دَلِكَ أو قال يه فقَدْ رَدْ السنّة وَخَالفَ الحق 
سس ل سن سي م - ماص مهم رمك مه دس فى 0 هه :0 ومدقءم 
والجماعة » وَأبَاحَ اليدع وَهُوَ أضْرٌ عَلَى مَل الأ مِنْ إبْليس) الي يروج 
البدَعَ رهد ف الستن :هذا اضر على الأنو من ابليين ؛ “لأن الئاس 


- 
ماس أ ممم 


54 : 06 . .8 , وال َه 3 2 - هة صمانت ه 007 21 
يعرفون أن إبليس عدو وان الله حذرنا منه) لكِن هذا لا يدري كثير مِن 


)١(‏ سبق تَخْريجه(11//1). 
(7) سبق تَخريجه(01/1). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


م 2 1 
دع لكي ني لع تاملك 


اناس أَنّهُ عَدُوْ لأنّهُ مُتَلبْسّ يالإسلام وَيالِلّم» وَيَتَظَاهَرٌ ِالَْيْرٍ فَهْوَ أضْرٌ 
من إنْليس المصّرّح بالعَدَاوَةِ؛ وَلِدَِكَ امْنَافِقُونَ أَخْطَرُ حَلَى الْملِمِيْنَ مِنَ 
الكفار ؛ لأنّ الكفار مَحْلُومٌ أَنّهُمْ كُمَارٌ ما هَؤُلاءِ فِيَتَظَامَرُونَ بالإسلام 
يَكِيدُون لِلْمَسْلِينَ مرا في دَاخل الجَمَاعَةِ الْملِمَة» فَهُمْ أخْطْرٌ؛ وَلِهَدا 


8 م 4 ساس سمس 02 عع مورروم رمى يهو 6 م 3 وآ هه 
َال الله جل وَحَلا - نهم : +( مر الهو لنكتف" طتلة مد أنَّ تكن 4 
المحافِقوث: 4]. 


كت 


ان هاب و 0 

٠ 31‏ قال المولف رَحِمَهُ الله : وَمَنْ عَرَفَ ما ئَرَّكَ أُصْحَابُ اليدّع مِنَّ 

السنوء وما فارقوا فيه فَتَمَسّك به فَهُوَ صَاحِبُْ سُنْةٍ وَصَاحِبْ جَمَاعَةٍ 
وَحَقِيقَ أن يتبَعَ ون يُحَانَ وأن يُحْفظ وَهُوَّ ِمنْ أُوْصى به رَسُولٌ الموقل. 


الشرح: 
1 مم همسن م ص مسن ة ماص دي م 
قوله : (وَمَنْ عَرَفَ ما ترك ُصْحَابْ اليدع مِنْ السنّق وما فارقوا فيه 


0 


فتَمَسّك به فهُوَ صاحِب سن وَصَاحِبْ جماعَةِء وحقيق أن يتبَعَ وَأن يُعَانَ 
وَأن يُحْفظ وَهُوَ مِمَنْ أُوْصى به رَسُولُ اللوق) أي: في قوله: دهم مَنْ 
كَانُوا عَلَى ما أنا عَلَيْه اليَوْمَ وَأَصْحَابِي»”" أَوْصَىك أن تكون مَعَهُمْء مَعَ 
َل الجَمَاعَةَء وَمَعَ هو العصَابَة» وَمَعَ هه الطَائِفة التي هي عَلَى ما كان 
عََيِْ رَسُولُ الوق وَأصْحَابه» ولك هَذَا يَحَاج إلى أمْرَينِ : 

الَمْرُ الأوّل: العِلْم ؛ يأَن تتَعَلّمَ ما كَانَ عَلَيِْ الرسُولْك وَأْصْحَابُهُ؛ 
أمّا الجاهل فهو لا يَعْلمْ هَذَاء وَفَدْ يَطن أن مَاعَايهَ المكالك هو ماعائر 
الرسُولُ وَهُوَ ليس كذالك. 

الأمْرٌ القاني: الصِيْرٌ عَلَى التّبَاتِ عَلَى ما عَلَيْهِ الرسُولَ كل 
وَأَصْحَابه ؛ لأَنّ مَنْ تنك بالسنّة سْلقَى عَنا تعبا وَاحتقارا وازوراء أذ 


- 
ع هاس ها سم ال كي يا تن 


تهويدا مِنَ النّاسء لَكِنْ عَلَيْهِ أن يَصيِرَ ولا يَتَضَعْضّعْ عَن الحق» ولا 


)١(‏ سبق تخريجه(17//1). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 
يُسَاومَ ليه ولا يَعَارَلَ عَنْ شَيْء مِنْهُ ؛ وَلِهَدَا جَاءَ أن القايض عَلَى دِيْنِه 
فِي آخر الزمَان ؛ كالقايض على الجمرء أو خبط الشولء ؛ لِمَا يلقى مِن 


8 و وس لير 


المشقةٍ مِن الناس ؛ والعنّسه وَالتَعبو » فيحَتّاج إلى صبرٍ. 


كن 


الجزء الثاني ل 


ل 1م رو اي سر هى”ه ٍ- م[ ه42 

7 قال المؤلف رجمه الله : وَاعلَمْ أن أصّول اليدع ربّعة أبواتي: 
ولي 20 221111 ٠‏ م صم ين رس 8 واثكثة ع 2 
يتسُعب مِن هلوو الأربعةٍ اثثان وسبعون هوّى » ثم يصير كل واجلر من 
9 8 ل مه أي دوس و 4 6 مم بيو ُّّ عر ٍ- 5 2 
البدع يَكشَعٌبْ حَتّى تصير كلها إلى ألفيْنٍ وكمَان مأ كلها ضّلالة» وكلهًا 
في الثار إلا وَاجدَة: وَهُو مَنْ آمَنَ يما في هذا الكتابء واعتقده مِنْ غير 

رِييَةٍ في قلْيوء وَلا شكوكء فهُوَّ صَاحِب سنو وَهُوٌ النّاجِي إِنْ شَاءَ الله. 


الشرح: 

وله : (وَاعْلَمْ أن أُصُولَ البدع أربعة أَبْوَاب) البدَعٌ: جَمْعْ يدْعَةٍ؛ 
الراك يها ما لحف في الديْنِ مِنْ غير دَلِيْلٍ مِنَ الكتّاب والسنّةِ ؛ وَدلِكَ 
لعَوْلهِ ي: دمن أَحْدَثْ في أُمْرنا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رده وفِي روايّة : 
دمن عَمِلّ عَمَلاً لَيِس عَلَيْهِ أمْرئًا فَهُوَ رَدٌه©, وَفِي الخلريث الآخر: 
«عَلَيَكُم يسني وسنة الخلفَاءِ الرَاشيايْنَ الْهْدِييْنَ مِْ بي » تمَسكوا يهّاء 
وَعَضُوا عَلَيهَا بلنّواجلرء ِيّاكُمْ وَمُحْدئاته الأمُورِ؛ فَِنّ كل مُحْدئة 
بدْعَةء وكُلّ يِدَعَةٍ ضلالَةَ» وفي روايةِ: «وكل ضَلالَةٍ في الثَارِغ" 
فالبذعة : ما لَيْسَ لَهُ ديل مِنَ الكِتّاب والسنةِ مِما يَرْعُمْ أُصْحَابهُ أنه يُقَربُ 
إلى الله مِنّ العِبّادَات والأقوال والأفعال» وَكَدْ تَكُونُ البدذعة : 


0 
ع واس 


َ 5 5 27 2 َ َُ 
أصليّة : بأن تكون مُحدئة مِنْ أصلِهًا لا أصل لها في الدين. 


.)609/١(ةهجْيرْخَت سبق‎ )١( 
سبق تَحْريجه(17/1).‎ )1( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


وَكَدْ تَكُوُ إِضَافية: وَديِكَ بأن يَكُونَ أَصْلُ العَمَل مَشْرُوعاً لك 
يضاف إلَيِ شي غيرٌ مَْروع ؛ كأن يُخَصّص لَهُ وَقْتْ لِلدُكْرٍ مِنْ غير دَلِيْلٍ 
عَلَى اللشخصِيص» أَزْ عا مِنَ الذّكْرٍ لا دَلِيْلَ عَلَيّهِ أو عَدَدأْ مِنَّ الذّكْرٍ لا 
دَلِيْلَ عَلَيْه » أَوْ صياماً لا دَلِيْلَ عَلَيْه. 

َالبدَع كُلَهًا إِضَافِيةٌ أو أصليّةٌ لا خَيْرَ فيْهَاء فَهِيَ تُبِْدُ عَنْ الله 


2 2 
ال و سير 2 


سَبحَائهُ وتَعالى» وَلأَصْحَايهًا شْبَةٌ يالنصَارَى الريْنَ أَحْدنُوا الرهبَانيّة » قال 


000 0 آ ا أ لل وم َك 5 8 52 ص مام 
تعالى : + وَرَهْبَانِية آبسدَعُوهَا مَا كُبْسَهَا عَلَيْهمَ 4» الرَهْبَانيّة يدْعة ما شَرَعَهَا 
2 5 م ٠‏ رفك 9 28 0 - 5 مه م م 

الله لهم ولكِنّهُمْ فعلوهًا مِنْ باب التَقَرْبِ إلى الله +[ إِلَا أبِيِسَ رِضْونٍ 


أنه الخديد:50] هُوَ قصْدهم أَنّهُم يََفُونَ روات الله وَلَكِن يخَيْرِ مَا شَرَعَ 
4 وشقسيءر انير 0 هم 0 لي م 3 / 8 
الله» فلا تُقبَلُ ؛ وَلِهَذَا قال ي: «منْ أحْدَثْ فِي أَمْرِئا هَذَا مَا لبس مِنْهُ فهو 
8 0203 م زر عو مية 0 0 م 1 ساس ابر اص كَ لى #2 
0 اي : مردود عليهة) لا يقبل» فيكون لصاحيه التعب والضلال ولا 
يَؤْجَرَ عَلى عَمَلِهِ » تسأل الله العافية. 

لسع خم ع ل ا ايه أ 0 - ود ل هاس 0 

ومراد المصلفب هنا يقولِه: رك صول اليدع ربعة أَبُوَابي) الظاهر ‏ 

2 موا" اع 8 


او" ممه : ُر ع 2 وسص إلى م وهاي 01 . 
والله أعلم ‏ أنه يقصد أصول الففرق التي أَخْبر النبيكة عن حدويها» فِي 


9 


6 3 0 25 2 و دارو وان .متم عم ل 
قوله وك : «ستَفَْرقٌ هارو الأمّة عَلَى كلاش وَسبْعينَ فرقة كُلْهًا فِي الثَارِ إلا 
وَاحِدَة»؛ قالوا: مَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَى مَا أنا عَلَيْه 


)١(‏ سبق تخريجه(09/1). 


تت 


اس هم 00ت (9) :مه 2 :22 ًَ 00 3 "0 0 5 0 2 
اليوم وأْصْحَابي»” هارو هي الغيرقة الناجية التي بققبت على السنة ؛ كما 
:م لذ م ود ىه ه عدم 0 #6 سكمس ه مك على 


ع ير بي 


0 باغ وسس ف #6 امه 20 آ قر 1 3 ا 2 و 
الخلفاو»”” فَأخْبَرَ يي أن هَذرو الأمّة ستفترقٌ كما افتَرَقسو الأمّم اليهود 
والنّصّارَى قبّلهَاء وَهُذَا الإخْبَارٌ مِنْ باب التََحَذِيْرهِ والحث عَلى لزوم 


السَنّةِ عِنْدَ حَدُويْهَا » وَأنَّهُ لا نْجَاة يدون الست ومَنْ َرّكُ السنّة وَصارَ مع 
لفق صر في النّارِ» فَالفرَق الي ظَهَرَت كير جداء ولَكِنَّ أصولها أرب 
الفيرقة الأولى : فرقة الشبعة : 
وَأَوّلُ ما حَدَئْتْ يمَقتّل عَنْمَادَطِ حِيئمًا جَاءَ عَبْدللَهِ بن سا 
ليَهُودِي» وأَحْدَث الفِئئة في الْسلِمِيْنَ» وَدَعَا ِلَى التّشيُع لِعَليّ بن أبي 
طَالِبوق#ه» وَأنْهُ هو الوّصي بَعْدَ الرسُول ك4 وأنّ الصّحَابة ظَلْمُوه؛ 
وأَحَدُوا الخلاقة مِنْهُء فور" لِك الوقت ظهَر التَشَيعْ؛ وق ذكر العلماء أن 


- 
عملي 


الشيعة فِرف كثيرة : 
2 م تومي 2 الما 0 0 4 اماه 1 0 5 
أول فرق الشيعة : المفضلة : الذينَ يفضلون عَلِيا على يره من 


-ٍ 


9 
مم وو م رمدت وهم 9 


تن وذ 2 - 2 إن ا 
الصحابة حتى على أبى بكر وعمر وعتّمان» هؤلاء يسمون بدا مص 0 
ولكنهم لا يَطْعَنُونَ فِي خلافة أي بكر وعمر وعَثْمَانَ» إِنْمَا يقولون: ِ 


2 وم م 


ساق 85 مربي 02000 ع 2 و 7 سه 2 ٠‏ 0 00 
عَلِيا أُفْضَلٌ» وَهَذَا خَطاء فعَلِيّ هُوَ رَايعْ الخلفَاءِ الرَاشْيلدينَ» لَيْسَ أفضّل 


١اس‎ 
. 


كن 
2١‏ 
ظ 


)١(‏ سبق تَخْرِيْجه(779/1). 
(1) سبق تَخْرِيْجَه(١/17).‏ 


ل ةسوبسب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌ للإمام البربهاري 


د رك درك دري 
واه الى همق وملام شيهء 2 

الفرقة الثَازيّة : الذزيْنَ يقولون: إن عَلِيا هوَ وَصي الرسول؛ وهو أحق 
بالخلاقةء وخِلافةُ أبي بَكْرِ وَعُمَرَ وعْثْمَانَ ظُلْمّ واغِصّاب. يُقولون: إِنَّ 
اللافة لَِلِي وَهُوَ الووصي بَعْدَ رَسُول الله يي وأنّ الصحابة ظلموه 
وَاغتَصِبُوا امخلافة مِْهُ» إِلَى ضتلالات كدِيْرةٍ عِنْدَهُم. 

الفرقة الاك : الشيْعةٌ الخلا اين يَقُولُونَ : إِنّ الرّسَالَةَ لِعَلِي وَلَكِنَ 
بْرِيلَ خَانَ قَصَرَقهًا لِمُحَمدِ؛ ولا فَالرّسَالَة أَصلْهًا ل يَقولول : 
«حَانَ اين وَصِدها عن 0 الأمِيث : جبرِيل عَلَيْهِ السّلام » فْصد 
الرّسَالَةَ مِنْ مُحَمَّدِ إلى حَيْدرَةَ وَهُوَ عَلِي. 


إئ 


كلد 6 مه ماك مله 0 - ككل اه س عاو 2 
الفرقة الرايعة-أشد منهم-: يقولوث: إن عليا إلهء وهم اللدين 


حَرْقهُمْ حلي بن أبي طالبيفه يلار حَفْنَ لهُمْ الأحَادِيد وَأوْقد فهَا 
النارَء وَطرَحهم فِيهًا وهم أحيَاء» يروَى عنّْه أنه قال: 
4 كاه وء 6ه “كي 86 ه 00-0 0 [دلف 
لما رأيت الأمر أمرًا مذكرًا أَجَجْتْ اري وَدَعَوْتُْ قنْبّرا" 
0-0 3 5 مهمه 0 سس 14 .2 0 053 7 ا 2 
وَقنْبرٌ: هو حَادِمُهُء فحَرقهُم يالنَّارٍ لما قالوا لهُ: «أَنْت هو أنت 


له ال يكم 


م عع م2 ءءء م 5000-3 0 1 ٠.‏ 0 2 د 4 
هوً)ء وكان ابن عباس #ه يُرَى أنه يجب قتثلهم بالسيفي ولا يحرقون 


50 -19017١/0(ةعيرشلا والآجري فِي‎ 2»)10١4 روَاه ابن الأعرابي فِي معجمه(رقم717:‎ )١( 
وابن عبدالبر في التمهيد(718/0): وابن عَساكير في تاريخ‎ 427017 -7١17مقر‎ 
دمُشيق(21/0/47) وغيرهم.‎ 


الجزإء الثاني ل 


يالئّار ؛ لأَنّ اليك قال : دلا يَعَذَّبْ يال ر إلا رب الثَانن» ين 


في قَثْلِهِم» وَلَكِنْ يقول: أرَى أن يوا سيف َل ”ا 
ونَشَأت مِنْ هد َه ارق الشيعية فِرَقُ كثيرة » تعبت مِنْهم . 


6ه م ثره 


النيرقة قَة الكّانية : فرق القَدَري ا و عدر وَقَدْ ظهْرَتْ في 
أُوَاخِرٍ عَْصْرٍ الصّحَابَةِ» وَهُمْ قِسْمان: 
الأول: قدرِيّة جبْريّة» غلاة في إِْبَاتَ القَدَرِ. 
> را مله وم في 2 + ا و و ره 
الثاني : 00 ثفاة ؛ يَنْفُونَ القدرء وهم المعتزلة ومَنْ سار في 


ركابهم» اليْنَ يُقولون: إِنّ العَبْدَ يَحْلْقَّ فِحْل تفميه» وأنّ الله لم يَخلق 
أَفْعَالَ العِبادٍء وما هم َلّقوهَاء ينما خْصُومُهُم لبي يوون : فِعل 
الكو هر فكل اللرء 0 ا ل 0 ويعلُون ليس لهم 
اخيارء الله يوون : لَه اخْارٌ مسقل ؛ فذليك إذا أَطَلقَ القدرية 
صرف إلى لتر ومن َال يتفي القدرِء فَهُم يَنْقُونَ القدرٌَ: والجبرية 


موا م بير ه 


يْتون ١‏ ار يلود فِيه» حَنّى يُقولوا: إن العبذ مجير» فهؤلاء ينون 
القدرٌء وأُولَئِك يَعْلُونَ في إِبَاتِه؛ وكُلهُم يُطلق عليه القدريّة» وَقَدْ 
تَشُعبوا إلى فِرف كثيرة. 


)١(‏ رُوَى البُخَارِيُ في صَجِيْجو(؟/18 ١رقم؛‏ 180 017//1 رقم 4 101) عن عِكرمَة قَالَ: : أنى 
علي يرَْادفة فَأَحرَقَهُم: ؛ قبلََ لِك ابن عبّاسٍ فقال : دظر - كاك اريم ون ول 
اللوعله : «لا تُعَْبُوا عدا اللّوهء ولَعَكهُم ؛ لِقَوْل رَسسُول اللوية: : من بد ديه فافكلُوة». 

وَأمّا الحيث بلفظ : ولا يُعَدبْ يالنّارٍ إلا رَبْ الثار»: فرواه الإمَامُ أَحْمَدُ في الْمسمّد(0 /45), لق 

ذَاودَ فِي سَئَيِهِ(؟/ 5 هرقم 17177) 


لاا ل ل اا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


د ا ضار اس 
الفرقة القَالِكّة : فرقة فرقة الخوارج : : 
اللْرينَ كر عَلَى ولي الأَمْرِ اليم ؛ و :عضا الطاعةة 


َيُكفرُونَ بالكبائر التي دون الشرئء اوة دِمَاء لين ؛ وهم 
أَهْل الخُلْوٌ و وَالتَطَرّفي في الديْن » دهم دين وَعِنْدّهم عِبَادَةٌ وَعِنْدَهُم 
خَوْف من الله صيام وقيام وَلاوَة قرآن وَلَكنْ عَلَى غيْرِ فقو وَعَلَى غيرٍ 
بَصِيْرَةٍ ؛ وَلِذَلِك صْلُوا وَالعِبّادٌ ياللو» وَشَقُوٍ عفنا الطاعة وحرهوا عَلَى 


س مار هة 2 عار 


مر الؤمنِينَ عَلِي بن أبِي طَالِبِيء وحَصلَتْ ١‏ لَهُ مَحَارِكُ مهم ولصره لله 
عَليِْم؛ وما الوا يخرجرة عَلى ولاةٍ الأمُورء لي دِمَاءَ 
المسْلِمِيْنَ؛ وَيُكَفْرُونُ يالكبائر التي دُونَ الشرّك» وَيُسَمُوْنَ ولالو عِبَايةٍ) ١‏ 
نَم يوون آيَات الوَعِيّدٍ مِنْ غيْرٍ فرق بَيْنَ كير الشرك والكفر » وكبيرة 
الَْاصصِي كن اصكيها كناد عِنَْهُمْ ولا يَكفِي نمم يُكَفرُوتَهُم بل 
ون ن وماءهم» يقاو الكل ولا سائلرة الكنازة وليذا 17 
هر فِي صفتَهم : ١‏ نَ أَهْلَ الإمثلام وَيَدَعُو نَ أَهْلّ الأوكان»”"2 
نما كر أن التوارج قائلوا الكمَارَ أبدا وَإلْما يعَائلُوثَ لمن : 


0 ا ين ول م لك 6مه 
لد 


إرق بعضها أشد من بعض: 
الليرقة الرّايعة: تُقَايلُ فرقة الخوارج وَهُمْ المرجئّة: الْذِيْنَ يَنفون 


2 


دُخول الأعمال في الويمان؛ عولد العمل لا يَدَخْل في الويمَانء 


(١)رواه‏ البُخَارِيَ في صَّجِبْحو(719/7١رقم177):‏ وَمَسْلِم في صَّحِيّحِهِ(؟/11لارقم714١٠)‏ 


“كك»ة1 ه ثاثا 0 0010101010 


الجازء الثانسي سل 


الإِنسان مُؤْمِنْ ولو لَمْ يَحْمَلْء ولو ترك العمل كله فهُوَ مُؤْمِنْء سُمُوا 
مُرْجِنَة مِنَّ الإرجَاء وَهُوَ الََخِيرِ؛ لأَنْهُمْ أَخَرُوا العمل عَنْ مُسَمَى 
الويمَانء وهم فِرَقَ: 

ل لين يقولوة: | إن لمان هو مُجره المشرفة في 


- 


م 4 ون 


افده د اكات من الْأجكة: الأشاعرة» ان وأو الإيِمَانَ: هو 


0-9 


الاعيِقَادُ بالقلبوء ولا يَدْخُل فيه فيه قَولُ اللْسّانء وَلا عَمَلُ الجوارح ؛ ٠‏ يُكفِي 


امسقم 0008 
جرد ار م 


يعتهد 7« 2-2 


وميم 0 


٠‏ ادكه قَهَ القَالكَة: : الكراميّة ادبن يقوا نَ: إن الويمان هو النْطٌْ 


اسان ولو لم يد يليو 

الرْقة الرّايعَة: مُرِْئَةُ الفْقَهَاءِء الَذِيْنَ يَقُونُونَ: الإِيْمَانُ هُوَ الاعيقادُ 
بالقَلْبِ مَعْ التْطْقٍ باللّسّان ولو لَمْ يَعْمَلَ. 

كلهم يون علَى أن اَل لا يدْخْلُ في اليْمانِء لكن يَْفُود 
في مَاهِيهِمْ في عَمَل القَلِْ وقول اسان 


ا ل حَقِيقَةَ لمان :» وقالوا: من 


َقيقَةِ اليمَان وقَانُا 000 ترك الحم طلقا ” 


مص م وير 


ال . وَالْحَمّدُ لله . قَدْ هَدَاهُمْ الله إلى الحق» كم 


و 


ََقَة 
- 
9 
١‏ 


ملم مه دم ره 0 00007 بان 2 
قال تاليا فهدى بت عَامَنْوأ لِمَا احتلفوأ فيه مِن الحق بإذندء والله 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البربهاري 


يَهْدى من يَسَُ إل صط م وار ار فيقولون : الإِيْمَانُ قَوْلٌ 
ْ باللسّان وَاعيَقَادٌ يالقلبو وعَمَلٌ بالجوارح يزيد املاع ةو قم الح 
كله لايرو بزوال َمل مُطْلَق ؟ كما ث تقولهُ الخوَارج » ولا يَبْقى مع وال 
العمل كله ؛؟ كما به تقول اْزْجئة» َل من العمل ما تركة كف ؛ ؛ كترْك الصّلاقء 
ومن العمل ما تركة كبيرة مِنْ كَبَائْرٍ الذثُوب لا يَقْنَضِي الكفرَ ؛ فَهدَا هُوَ 
لصيل الذي عله أل الست والجماعَة الحم للو» وَهُوَ يَجْمَع بين يات 
الوَغْدد التي تَمَسّكَ يها المرْحكة: وآيّات الوعِيد الِي تَمَسسّك يها المخوارج : 
أل الس اماع يَْمَعُون بين آياته الوَحَدد وآلياته الوعيد عيْد» وَيُفْسَرُون 


ب © مس 


بعضها يبعض » دول بعضها يبعض ) رون المتشابة إلى المحكم» 
ديَْمَلُون باجميع» ويقونُون : +( انايو كل ين عن رين 4 آل عطران : لاآ. 


َل هِي الفرّق التي 15 0 عبتا مِنها فرق كِيرَة »ومن أرَاد أن يَطْلِم عَلَى 
ذلك فلَيْرَاجِعْ 2 الفِرّق مِثْل : «ايلل رامد لِلشَهَرَسِتَانِي ؛ «الغرْق 
بين الفرق» للبَعْدَادِيٌ «مُقالات الإِسْلامِيين وَاخْيّلافى الميتلار) 7 


اس الأشعري 0( ار في الل والأمواء 0 لابن ارم هم 


ذكرُوا هله افق و تُشعياتها وتفر قاتهاة كج أ طني الوذ د مت 
0206 هَذْوِ الاختلافات ؛ ا 


27 7 


ادس عن 8 
2 كلها في ار واجدة) كلها يتَشْعبَاهًا في النَار؛ انهم انَبَعُوا 
المووى» وتركوا مَا كَانَ حَلَيْهِ الى وَأَصْحَاهُ الي هُوَ النّجَادُ لكن 


واه مو 2 


كوتهُم فِي النَارٍ لا يقتضي أَنَهُم كلَهُمْ كفَارٌ: فالئّارٌ قد يَدْخُلها العَاصي 


20 0 


قوله لفو يما في هَذَا الكّابو؛ وَاعتَقَدَهُ من غير رِيْبَةٍ في 
قليوء وَلا شكولئ) هذا الكِتّاب الي هُوَ «شرح السنة لسنّة للبربَهَارِي)» إِنّمَا هُوَ 
توْضح لما في الكتَابء وَالسّو» ووكرٌ لأصُول أهل الس والجمَاعو» هنا 
الكِتَابُ كَمَا سَمّاهُ «شَرْح أصول أَهْل السمّةَ والجَمَاعَقِه وَهُوَ مَأخُودٌ مِنَ 
الكتّابو والسنّة ةنا هسل لأ( ير رق في ليو ام كا 
يُظْهِرٌ الإيْمَانَ الأُصُول وَلكِن عِنْده ريب في فَليوء أَوْ شك في قله فَهَذا 
لذ يُكون ا : كرون مرتاباً وَالْعِمَادٌ يالله . مدا وَيكوثُ من أهل 
لاق فلابد أن يُصّقَ يقلْمه ما كا حول ةير الى هو لا يقد - 
رَحِمَّهُ الله-تزكيّة كِتَايه: كَمَا َظ يهم ؛ وما قَصدَهُ كي ما تَضْمنَهُ 
من أصُول أَهْل الس وَامَمَاعة 

قَولهُ: (فَهُوَ صَاحِبُ جب سُنة» وهو النَّاجي لذ اءً اله مَنْ 
وَالسنة مَعّ ليْنِ والإيْمَانِ في قَلمه فإِنُّ من الفرقة التَاجِيَةَ؛ كك يطو" 


عَلِيْهِ قَوْلٌ الرَسُول وي لما َيِل عَنْ الفرقةٍ النَّاجِيّةَ» قال : : «منْ كَانّ عَلَى ما 
أنا عَلَيْهِ وأْصْحَابي»» وفِي رِوايةٍ : «مَنْ كان عَلَى وِثل ما أنا علي اليم 


وَأْصْحَابي»”". 
52585 


6 


)١(‏ سبق تَخُريِجه(71/1). 


لل سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


3] قال الْموَلفُ رَ حِمَهُ الله: الم أن الئاس لد وَقَفوا عِنْدَ 
مُحْدَئَات الأمُورٍ ولَم يتَجَاوَرُوهًا 5 وَل يُوَلَدُوا كلاماً مما لَم يَحَنْ فيه 
أئرٌ عَنْ رسُول اللو يله ولا عَنْ أْصْحَايه لم تَكنْ يذ 0-3 


الشرح؛ 
قله : (وَاعْلَم أن الْنْاس لو وقفوا عِنْدَ محدئات الأمُورٍ ولم 
0 0 عَنْ رسول الله و 
عَنْ أصْحَايهِ م تكن يدْعة) 7 3 النّاس (وَكَهُوا عِنْد دكاو 

أي ما وا لي وَلَم يَْخْلُوا يها وَاققَصَرُوا عَلَى السلقٍ 


َم يَْرْجُو نا إلى البدع لَحَصَلَت لَهُمُ لجا لكر م كجاوز المنة 


وأحدث أقوالا ليس لها دل ) من كناب الله و ولا مِنْ سَنَةِ رَسُولِه و صار مع 


وم 


تدعق ومع الفِرق الضَالَوَ فلا نَجَاةَ إلا هذه الْسَيَة التي تَركنًا عَلَيْنَا 
رَسُولُ الله لء قال : وي ارد فيكُم مانا سكم بون لوا َي : 
كِتَاب الى وَسَنتِي)”" , وفِي حَاريش آخر: «تركتكم عَلَى البَيَضَاءِء ليله 
كتهارِهًا لا يزِيع مُ عَنْهَا إلا مالك هذا سبيل النَّجَاةَ : سن الرمسُول ول 


م اميه ا راس اس 


وما كان عَلَيِْ هو وَأصْحَاب وهو مَضْمونُ هذا الكِتَابٍ الي 0 هو 


97595 


م 00 


)١(‏ سبق تَخريجه(7/7/1). 
(؟) سبق تَخْريجه(17/1). 


20 


الجزء الثاني 


73 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَاعْلَمْ أله لَمْسَ بَيْنَ العبّدا وبينَ أن 
يَكُونٌ مُؤْمِناً حَتّى يَصيرَ كَافرا ؛ إلا أن يَجْحَدَ شَيئاً مما أله الله» أو يَزِيدَ 
في كلام اللو» أو يَنْقَص» أو يُْكرٌ شيا مما قَالَ الله حَرٌ وجل أو شيئا مما 
تكلم به رَمسُولُ الله 5. فَائقٍ الله رَحِمَكَ الله وَانْظر لِتَفْميِك وَلِيَاك اللو 
في الدَيْن فإِنّهُ مس مِنْ طريْق الحق في شَيٍ. 


الشرح: 

و م يل كه ؟* مهاس رومة م م ا > مه 1 م ا #2 
قوله : (واعلم نهُ ليس يِيْنَ العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يُصين 
0 . 2 72 5-89 و 5-7 0 5 8 0 
كافرا ؛ إلا أن يَحْحَدَ شيئا مما أَنْرَلْهُ الله) يَعْنِى أن تَوَاقِمْ الإسلام كثيرة» 
قد يُكونٌ الإِنْسَانُ مُسْلِماً صّحِيّحَ الإسلام مُؤْهِنا صادقاء لكِن ‏ وَالعَِادُ 
يالله ‏ قد يَرْتَدٌ عَنْ دين يارتكاب نَاقِضٍ مِنْ نَوَاقِضٍ الإسلام» وَهِي كثيرة» 

2 لي 2 7 


يَجْمَعْهَا أَربَعّة أنواع : القَوْل» وَالفِمْلُ» والاعَيقَادُ» والشّك. 
الأوّل: القول: قَوْلُ كَلِمَةٍ الكفرء إِذا قَالَ كَلِمَة الكفر غير مكرة 
يكفْرٌ» قَال تَعَالَى : + وَلْقَدْ دَالُوأ كمد لْكْفْر وَكَدَروأ بعد إسليهز * 


و 6 


00 مومه م 2 3 ص هس 00 5 م 9 2 0 
[التوْبة : 074 ؛ كأن يدعو غير الله» يَسَنَفِيت يغَيّر الله فِيِمًا لا يقر عليه إلا الله 
م" ءام ل 37 ٠‏ م 8 - 7 0 8 2 5 ممم م و 3 
مِن الأموات وغيرهم ؛ يُكفرٌ يذَّلِك ؛ لأنّهُ دعا غير الله أو يتكلم بكلام 
٠‏ ل 8 2 َه - 3 2 5 900 0 0 
فيه سخرية يالدين) أو يالكتاب أو السنةء قال تعالى: فر وَلَين سَاألتهمٌ 


6 يم 


7 2 - 2 آ ا 2 2+4 2 -_- 2 رم 
َمُوْرُى إِنَّمَا حكنًا خَوْسُ وَتلمَبَ ُلْ لَه بايذ وَرَسُولِوء كُتْتَمٌ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنحّ للإمام البريهاري 


َم 0 6 19 ا مت كك يد 0 يالسنَةٍ أو يالقرآن 


سن بعد ا ا يا يمن 506 5 
ما مَنْ قال هَذَا مُحْتَارا فإنّهُ يكفرُ. 

الاني : الفعل : كأن يُذُبَح لِغْيْرٍ اللو أو ينْدّرَ لِغَيّرِ اللىء أو يسجد 
غير اللى» يَسَجَدَ للضريح» هَذَا فِعل. 

القَالِثُ: أو الاعيقَادٌ بالقلبى: كأن يَحْتَقِدَ صِحّة الكَفْرِء وَصِحَّة ما 
َلَيْهِ الكارٌء كالّزي يَحَْقِدُ صِحَّة مَا عَلَيْهِ اليَهُودُ وَالنّصَارَى بمْدَ يْكة 


محَمَدطلة. 
الرايع : و شك: كنا يلد في القرْان هَل هُوَ متحي أو ليس 
صَحِيحاً؟ هَل هذ رم ماح از دك وتوت ا د وا لعاذ 


تس واس 


يالله- .»شك نِم صحعَنْ سول له 46 من الأحاويش. 
رو أَصُول لد : قوّل» أو فِعْلٌ» أو اعيَقَادُء أو شّك, م ينشَأ عَنْ 
هه الأبَعة أو من نوَاقِض الإمئلام كير دكرَهَا الما وَقدْ لَخّص 
لها شيخ الإسئلام مُحَمَدُ بن َبدالوَمابٍِ رَحِمَهُ لله - رسَالة دكرَ فيهَا 
ل م لام 8 

عشرة نوَاقِضٍ من أخْطْرِمًا وأهمهاء وَإلا فَالتّوَاقِض كزيرٌة رن 
بابو حُكم المركد مِنْ كشب الفقه. 

وله : (وْييد في كلام اله أو ينْقص) يَزِيدُ آيَة أو حرفا في كلام 


ل امه 


الله » أو لض فا أو آيّة مِنْ كلام الله : نهدا كدر وَالعَاد بالله ؛ دنه 


و2000 


مُحَرّفٌ لكلام اللو مُغَيْرٌ لكلام الله عَرَّ وَجَل» فالقرآنُ كله حَق» وَكُلَهُ 
كَمَا أنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ا لم يُكْيّرْ وَلَم يُيَدّلْء وَهُوَ مَحْفُوظٌ يحفظ الله 
جل وَعَلاء ولا أحَدَ يَستَطِيمُ أن يْفْيهُ؛ لكِن' مَنْ حَاوَل ونهُ فر ويَخرُي 
مِنَ الإسلام» وَلَنْ يُعَيْرَ القرآن أبداء لأنَهُ مَحْفُوظ يحفظ الله عَرَّ وجل. 
وله : (أو يُنْكِرَ شِيئاً مما قَالَ الله حَرٌ وَجَلء أو شيئاً مِمَا تَكلّم به 


رَسُولُ الله ي) أو يُنْكِرَ شيا مِنَ القرآن» يُقول: هذا لا يَصَلحَ لِهَدَا 


ص © م اس 03 --4 ا 2 7 له م م 
العَصرٍ. أو حَدِيْتُ الرسول ولو يقول: هَذَا يَصلحَ فِي زَمَانَ مضى ولا 
لت ل اميس سه مه 7 م يك 2 7 2177 فل بي نت م ميم 
يصلح [ سَارَةٍ اليُوم» يَعَنِي القرآن والسئة إِنْمَا هِي لعصر مضى وعصور 


زارة 
وس سوس مسا .ور 


مضت ولا تَصلحٌ لنَا اليَومَ. هَذَا يُكفْرٌ ‏ وَالعِيّادٌ يالله ‏ وكثيْرٌ ممنْ يُقولون: 
إن أَحْكامَ الشَرِيْعَةٍ لا تَصلحُ لِهّذَا الرّمَانَ وَلا تَنطَبق عَلَى هَذَا الزْمَانَء 


- 


وَهَدَا كُفْرٌّ صَرِيمٌ» فَإدًا صم الحَدِيثُ عَنْ الرُسُول فلا يَجُورُ إِنْكَارُهُ أو 
يُقَالُ: هَذَا ما يَصلحُ لِهذَا الرّمَّان. 
قَولة: (فائق الله) انق الله أَنْ يمع فِي نفيك شيء مِن هذه الأَمُورٍ 
تَحْرَجَ عَنْ دِيْنِك» انق الله في تفسيك ولا بُرّك نَفْسَك أو تَأَمَنَ عَلَى دينك. 
وله : (وَانْظرلِتفْسِك) انْظر لِنَفْسيك لا تَنْظ لِلنّاسٍ وما عَلَيّْهِ اناس 
انظ ِتَْسكء قَالَ تَعَالَى : + يكم لذن موا يكم أَمْسَكُمْ لايصُرُم من 
صَّلَّ إِذَا ا هاالمائدة: 11١6‏ للا تقل : هذا عليه الاس كله ع 


وسانض 


عَلِيُهِ وَلا تَْتَرَ يما عَلَيهِ النّاسن. 


يي سس 


1 إن 
انيت 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


> لدو 7 7ض و2 . 2 
قوله: (وَإِياك والُلو في الدين) هذه تاحيّة أخْرَّى ؛ لأنّ الدين 


يَخْرْجٌ الإنْسان مِنْهُ يح أَمَريْن : 
* إِمَا يمرك » أوْتَرك شيء عله زُهْدأ فبه. 
© وَإِما يالقُلوَ وَالريادَة فِي التّشَدَدِ. 
َالخْرُوجٌ مِنَ الديْنِ يَحْصلُ: إِما بالتَسَاهِلِ» وَإِمًا يِالتَشْددِء فعليك 
بالوسط ين التسَامِلٍ وَالتََدّدٍ 0 هُوّ ما كان عليه الرَسُولَ ع 


ءءًُ ه مععير واه ءًَ 


واصحابه ) َالعُلو يُخْرج الإِنْسانَ مِنَ الدين ؟ كما أخرج م الخوارج » قال 
2 فيهم : : «يمرقون مِنْ الديّن ؛ كما يَمَرَق السهم مِنَ الرّويّةِ0", فَالخُلوُ 


بخرج الإِنْسانٌ مِنْ الدين : 
© إِماإِءْ خْرَاجاً كاملا إِلَى الكفر. 
0 ون إِخراجأً يا سسب مَا يَحْصل لَه 


وقد قد يكون ا في الدينٍ في العِبّادَة» مِنْل حر النَصَارَى فِي 
الرهباة. وَمِثْلُ النيْنَ جَاؤُوا إلى النّبِي يل يُسألون عَنْ عَمَلِهِ؛ - 
أَخْيرُوا كأنَهُمَ ُو عَمَلَ ُو وَلكن قالوا: إن ار فول عقر له 

عدم م ليه وما تَرَه يعني :فلمْسَ هو ِحَاجةٍ إلى كَثرَةٍ الحَسَل ؛ 3 
عَلِمَ النّبِيك عَنْ ذلك غطيب عَلَيْهم غضباً شديداء وَخَطبّ و 


قال : «أمًا وَالله إِنّي لأَحْشَاكُم للوء وأثقاكم نلوء وَإِنّي أَصَلي وَأنَام ؛ أن 


)١٠١375مقرال4١/7(ِهجّيِحّص رَوَاه البُخَارِي في صَّجِبْجو(1119/7رقم7177): وَمَسْلِم فِي‎ )١( 


“لتكت لمت ة3ة93ة 


2106-6 ولو ولق د “لق اج ١‏ ا كو اك ل اك 0 
واجذا متهم فال نا أصلي ولا أثام. قال التَّانِي : نا أَصُومُ وَلا أَفطِر. كُلُ 


الى ليم 


عُمرِه يَصُوم» قال القاليث : ل ل 
ي: «أمَا والله إِني لأَحْشَاكم للوء وأثقاكم ل وَإني أصبلي كام 
و صُوم وَأفطن» ورج الْسَاءء فمَنْ رع غب عَنْ سني فليْسَ وني" ' في 
رِوَايَةٍ أنَّ أَحَدَهُم قال: ا َال ي: «وأنا آكلُ اللَحْمَء ومن 
غ ع تك يد يني" '» قصدهم الخيرٌ وَلَكِنْ لا يكفي القصة 
لبد عن الاتباع مع م القصدء لابْدَ من اتَبَاع السنّة مع القصلد وَالتيّ 
الصالِحَة» ما ني صّالِحَة يدُون اتبّاع فإنّهًا لا تفع صَاحِبَها. 


92527 ْ 


(١)عن‏ أنْس بن مَالِلئوِ ف قَال: : جاء ئلائة رَطط إلى يوت أزواير اليك يَسألون عن عبّادةالتِي28 
فلما أخْررُو! كأنهُم تعاُوما ٠‏ فقالوا أن من الني6» هذ ع لمق له وما 
أَحَ؟ قال أَحَدَهُم : : أم أنا فَإنّي أُصلّي اليل أَبَدَاء وقال آخَرٌ: أناأ صُوم الدَهْرَ ولا أفطِن وقال 
آحَرٌ: ا ع و :و اللدين فلكم كذ و9105 ما 
وال ني لأسحْشَاكم لله واكم له لكي أصُو م وأَفْطرء وأصلي وأرقد» وَأئرَوْجٌ النْساء » فمن 
َب عن سنكي فيس ولي» بَاَارِ في متجئجو(144/9رقم001)» وشسلم يا 
صحِيجو(7/ ١آرقم١‏ واللفظ للبخاري 

(1) روى صَُئْلِمَ في صّحِيّجو(71/1١٠رقما,‏ ) عن أَنْسِ : : أن قرا من أصْحَاب الي سَألوا 
زواج اللِي36 عن عَمَلِه في السر فقال بَعضهم : لا أتَروْج الا وقال بَعضهم : لا ككل اللَحْمَء 
وقال بَحْضْهُم : لا أَنَام م على را ٠‏ فْحَمِدَ الله وَأثنّى عَلَيُوه فقال : هما بَالُ وام قالوا كذا وكذا 


ماس # 


3 
كني أصلي ونام ومو مُ وَأفطرٌ وَأئرّوٌجٌ النّسَاءُ فمَنْ رَعْبُ عن سنتي فيس مِني». 


لوي سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌ للإمام البريهاري 

لما لاع د عدف ولد وام لزان دوه وم اه 2 7 م 
]١ 31‏ قال المؤلف رَحِمَه الله: وجميع ما وصفت لك في هذا الكيتاب فهو 
عَنْ الله تَعالّى» وَعَنْ رَسُول الله وَعَنْ أصْحَايهِ وَعن التَّابعِيْنَ وَعَنْ 
القرّن الثَالِث إِلَى القن الرايع. 


الشرح: 
قَوْلَهُ: (وجَعِيعٌ ما وَصَفْتْ لك في هَذَا الكِتَاب فَهُوَ عَنْ الله تَعَالَى) 


م 
و 


2 00 م .و 2 .م و 5 2 و - ”- 
جَمِيعٌ ما ذُكِرَ في هّذَا الكِتّابِ مِنْ أصول الاعَيَقادِ فَإنّهُ مَأَخُودٌ مِنَ الكِتَاب 


7 اس ”ىو ه ٠.‏ 0 سام 54 سياه 5 ضيه 
والسئةٍء ما أَنَى المؤلف بشَىئء مِنْ عِنْدِهِ رَحِمَه الله » بل يما كان عليه 
م ىن ادو م ٠‏ ع مم و 4 6م عن 02 و 
الكِتَابو والسئةٍ وما عَليهِ سلف هَل الأمة فهو يَصف الطريق السَلِيم الي 

مَنْ سَلكهُ نَجَا يان الله. 
و ل ل ل لمان - 14 7 ٠.‏ 
قوله: (وعن رسول الله 55) ؛ لأنه مستيد: إما إلى القرآن الكريم؛ 
0 م هم هى الس اس ت ا ماسم وام بير 
إما إلى السئةٍ النبوية؛ فهو عن الله وعن رسوله. 
كر صضاصضماه 68م 2 2 ا 2 
قؤلهُ: (وَعَنْ أصْحَايهِ وّعن التَابعيْنَ) ؛ وَكَذَلِكَ أَيْضأ ما دُكِرَ في هّذَا 
3 6 2 2 و و س3 8 201 مكوام ور 01 َّ - 
الكِتّاب ؛ فهو عن القرون المفضلة التِى أثنى عليْهًا الرسُول ييه قال : 
عدف 6و0 وه“ عون وا بن 3 0 
«خيركم قرني » ثم اللرين يلونهم » ثم اللوين يلونهم» قال الراوي عمراتن 
و ردم ع 


ف - ريق 03 مم وم م6 مه مه 5 ا 0 2 
بن حصين 5ه : «لا أذري ذكر بعد قرِيه انْنّيْن أو كلائة)”'' » تُسَمَّى القرون 


و« 


ع 5 مغ 2 وان د 2 3 3 ع امل ام م اا 
سلف هذهو الآمق ولا أحدث قولا مِن عندو) وإنما هو حكاية لِما فى 


م 


0 


2 ل 6 ملمةٌ ذو 2 ذه * و , كلسم الم كُ مسرن 2 0 
المفضلة؛ هِي أربعة قرون أو ثلاثة قرون أمرنًا النبي ويد يالاقتداء به ظ 


)١(‏ سبق تَخْريْجه(74/1). 


سس !!!ب 


الجصبرء الثاني سس 


واله يكز وغل يتوق لُ: لإ والتيثوت لْدوَلُونَ من الْمهدجرنٌ والانصار 


- وم 


وَالرفاك 2 تَبَحُوشهُم بِإِحَسَدنِ 4 االتّويَة لمرو المفُغئلة التَابعُونَ وأتباع 
التَايعِينَ 3 كَانُوا يسِعُون السَايقِين الوه مين الصَاجرينَ والأنْصَارٍ 
بإحسان 3 يعري :: : يإثقان 3 الإحسان المرَادُ به الإثقَانُ الني 1 000 


وس بر اس 


00 ويَكُوث عَنْ عِلْمِ يِمَاهُمْ م 5 هَذَا هوَّالإِحسانء 
ا ا ا دنه لا 


برو مي الكلمدة وَيَظَنْ أن هَدَا الفِمْلَ أَوْهَدَا القَوْلَ أَنّهُ مِنْ قؤل 


مج اس ا مم ام 


لسلفء أو فِْلِهم ؛ فلا يكوث يإِحْسَانء لابه إِذا ردت أن كنهج منهج 
اسلف أ قت ,وهنا لكاب من الب لبي قفا قل 

يقة السّلف وَبيهًا لك. 

1 : (وع عَن القن ليث إِلَى لَرِ الرايع) لقو تي أثتى حلا 
الرّسُول يل وَهِي كلائة قرون: : الصّحابَة» والتَّابِعُونُ أَنْبَاءٌ التَابعِينَ: 
راع مَنْبَْد باع الَايويْنَ» ود أت وُجُود الأَيِسّة» وَوُجُود 


0 انهم 


الحفَاظ ؛ وَجَئهُمْ في هَاِهِ القرُون : : فيا الم الأرَعة» وفِيهًا مِنَ الأيمّة 3 
7 7 00 007 


لجاز التجوم الثيرة: كُلهُمْ في مده القرُونِء ومَذا مِصدَاق ما أَخْبرَ به 
2 يقوله : : «خيركم قَرنِي » ٠‏ م الْليْنَ يلُوئهُم كم الليْنَ يلوئهم»”". 


95754 


.)7/4/١(هجْيرْخَت سبق‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 

قَالَ الولف رَحِمَهُ الله: قَائّق الله يا عَبْدَالُوء وعَلَيْكَ بالتُصديْق 
وَالتّسْلِيمٍ وَالتّفُويضٍ وَالرّضَى لِمَا في هَذَا الكتّابوء وَلا تَكمُمْ هذا الكتّاب 
أحَدا مِنْ أهل القِبْلة فعَسَى يرد لله يه حَيْرَاناً عَنْ حَيرَِه» أو صَّاحِب يِدْعَةٍ 
عَنْ يدْعَيِهء أَوْ ضالاً عَنْ ضْلالَيه فينج يوء قائّق الله وعَلَيْك بالأمرٍ 
الأول المتيق» وَهُوَ مَا وَصَفْتْ لَك في هَذَا الكتّابوء فَرَحِم الله عَبْداء 
رَحِمَ وَالِدَيِْه قرأ هَذَا الكعٌاب. وَيقهُء وَعَمِلَ يوء وَدَعَا إِلَيْو واحتج 
يدء فإنّهُ ديْنْ الله وَدِيْنْ رَسُول الله لك. 


الشرح: 
له : (قائق الله يا عَبْدَالوء وحَلَيْكَ بِالنٌصديْقٍ وَالتَسلِيِمِ) عَلَيِكَ 
ته 6ه 7 


بالنَصْدِيْق لا تُكَدّبْ شيا مما ذُكِرَ فِي هَذَا الكتاب؛ لأَنّهُ مَأَخُودٌ مِنَ 


الكتاب وال فَعَلِيِك ِالتَسْلِيُم به» وَعَدّم العَرَددِ فى الأخن يوء والاتبّاع 
وَعَدَم التُكاسّل. ظ 

وله : (وَالمفُويض) يَحنِي: لا تُحدث شِيْياً مِنْ عِنْدِك2 وَليس 
لتمْويضَ الذي عَلَيْه المفوضّة في الصفات. 

وْلهُ: (وَالرْضّى لما في هذا الكقابو) مما هُوَ مِنْ أُصُول أَهْل الس 
وَالجْمَاعَةٍ» وَلِيْسَ هذا مَدْحا وتزكيّة لِكِنَايهِ ؛ كما يَظَن بَمْضُّ التراح» إِنَّمَا 


2 0 


7 ّمه م“ 2 5 0 َم م - 3 م 7 

هُوَّيَحُت عَلَى الأَخْل يما ذَكرَهُ فيه» يَحَدّك عَلَى أن تَأَخُذْ مِما ذكرهُ فيه مِنْ 
ِ 2 م - 2 2 ممع > وم ماه . 8 م 
الأصول الصحيحةٍ مِنَ الكِتّاب والسئّةٍء لأنه لم يأو بشيءٍ مِن عنْده أو 


7 و 


9 _ 2 
وم إن اين ٠.‏ إن م 
يبتكر شيئا مِن عِندو أبدا. 


ل اي اس 


الجسزرء الثانسسي جد 


وله : (وَلا تَككُمْ هذا الاب أحَدا مِنْ أذ اليل يني : : انْشر هَدَا 
الكتّاب» وَوَرَّعْهُ عَلَى (أَهْل القبلة) يَحنِي عَلَى المسلميْنَ يتتقِعُوا به؛ لأنّ 
هذا من نر الهِلّم النَافع» ومن التّواصِي بالخَق؛ وهكدا يَحِبُ أنا شر 
الكبّبْ النَافْعَة المقيدة ) ولا مما الكثّب الأصويلة ؛ وَكُلّمًا َقَادمَ الاب 
َه أرب إلى الحَقّ ؛ لأنهُ يكو قريب مِنَ القرون الممَضَلَة. 


قَوَلهُ : : (فمَسَى يرد لله يو حَيْآنا عَنْ حَيْرو) هارو َائِدَةٌ نر الكتب 
اليد أن الله قد يرد ًا حَيْرَانً من َيه أنْ صَالاً عَنْ ضَلاله ؛ لأنّ 


0 ماو 


بَخْضَّ النّاسٍ يَكُونٌ جَاهِلاً؛ ولو بين له الح لابه ذا هو اللي يُستفية 
م أمّا الرَائِعُ الذي يَتِعْ هَواهُ؛ فهذا لد تفده الكثب شنا : 


ل ا ع م و 
فيَكونُ لَك الأجْر في توزيع هَدَا الكتّاب وَأَمكالِهء وَلَيْسَ خَاضًا بهد 


4 33 


الكتابيء كُ الكتبو النّافِعَةٍ وَكتب الْعَقِيدةَ بالذّاتي, يُحِنْ ان تنشرء 


> © سمس 


وَتُوَرّعٌ على النّاسِ بَدَلَا أن و عَلَيْهِم سُُ الضتلال» كشب دَعْوَة 
الضّلال» تُوَدُعٌ عَلَيهم هلو الكشبُ ؛ ؛ لأَنّ كَيْراً مِنَّ النّاس عَلَى جَهُلٍ لؤ 


و لد كو و سمس وسار 


دن لَهُمْ الحق لوه والتََعُوايه. 
َولهُ: (قَائّق اللهء وعَلَيِكَ يِالأمرٍ الأول العتيق) أي : الرّمْ يالأمْرٍ 


و 00 
رك هو ميرو 2 


الأوّل ؛ رَهُوَدْمَا: كان عَليْقَ اراترلاكة وامتكانة والقرون" المنصلة 
(العْتِيق) يَعْنِي القَدِيْم » وَهَذَا فيه فيه الَحْذِيْرُمِمّا جَدَّ مِنَ الشرُور وَالفئّن» فإدًا 


لي سس 


إلتحاف القاري بالتعليقات على شرح السئتّ للإمام البربهاري 


َه ص 


رَأَيْتَ الاخْتلاف» ورأَيْت كثْرَةَ الأقوال فعليُك أن تَنْظرَ لِمَا عَلَيْهِ المَّلّفْ 
الصاح ٠‏ وَتَمَسّك يه ؛ لأنّهُ الحق. 

وله (وَهُوَمَا وَصفْسُ لَك في هذا لكاب أي ما دكَرَهُ من أمسُول 
اعيقَادِ أَهْل السنّة والجَماعَةٍ وَبَسَطَهُ ‏ رَحِمَهُ الله وَوَسَّعْ فيه القَوْل. 

َولهُ: (قْرَحِمَ الله عَبْداء وَرَحِمَ وَالدَيُوء قر هذا الكيّاب» ويه 
وَعَمِلَ يه» ودَعًا إلَيْو) أي : وأَمكَالَهُ مِنْ الكّب النَافِحَةء فالكجّبُ النَافِعَة 
يحب نا تبث وتنْشر؛ وَلِمَْ ًا وها جر تر اليم , وَإِخْرَاجٍ النّاسِ 
مِنْ لمات إلى النُورِء كر النّاس نّم وَقعُوا 2 الضَّلالَةِ ؛ انهم لم 
تصل إِليْهِم هَذِهِ الكتُبْ الأصرلة؛ 27 تَصِل لهم ُ هل الضّلال 
وَالفِرق الضمالة, ويشللوكيا حَقاء فلو أَنَّ هَل الكت الأصيلة اعتنِي يها 
رعس على اناس لََدَى الله يها مّنْ شاء من خَلْقه. 

بض الشرّاح يتْقِمُونَ عَلَى الولف ويقولون: هذ هَذوِ تذكيّة ا 

17 لاء ليْسَ هَّذَا تكيّة لكِتّايو» وَإِنَّمَا هُوَ حَثّ عَلَى لرُوم مَنْهَج 
اسلف المذكور فِي هذا الكتّاب وَفِي غَيْره. 


ل 


قال الولف رح حِمَهُ الله : فإِنّهُ مَنِ اسحَلٌ شِيّئاً لاف ما فِي هذا الكِتَابٍ 
فإنّهُ ليس يد نويلمو وكَدْرَدهُ كلهُ؛ كَمَالَوْأنَ عبْداآمَنَ يجَعيع ما 
قال الله عَرٌ وَجَلُ كلا ان ف حاف قله ٠:‏ بي ا لان 


تَعَانّىء وَهُوَكَافِرٌ؛ كَمَا أن شَهَادَة: أن لاإِلّه إلا الله لاتقب مِنْ 
صّاحيهًا إلا بصق الي وَحَاِص اين ؛ كَذلِكَ لا يَْبَلَ الله يتا مِنَ 
الس في رك يَْض» وَمَنْ رك ِنَ لسن يتاذ قد تَرَكَ الس كلها فَعَلَيكَ 
يالقبول: وَدعْ نك المَاَلَة وَاللجَاجَة؛ فإنّهُ ليس مِنْ دين الله في شيء» 
وَرْمانُك خّاصة » زَمَانُ سوء فائّق الله. 


الشرح: 
َوَلَهُ : (فإِنهُ من اسمَحَل شَيْئاً خلاف مَا في هذا اكاب فإِلهُ يه ليس 


ين لله يلوين) أي : مَنْ خَرَجَ عَنْ منهج هل الس جاع لني بين 


م سس © 


في هذا الكِتابىء وَفِي غَيْره من كتُبم الاغيقاد التّجيح» مَنْ خرج عن 
هَذَا الهج فَإنّهُ يَكُونُ مَمَّ أهْل الضّلال» مَعَ البتَدعَوَ» مَعْ للد ٠‏ مع 
الجَهْمِيّةِ مع الفِرّق الضمّالَةِء قَالَ ‏ جَلَّ وَعَلا ‏ : +( مَمَادَابَمَدَ لحي ا ألضّكاٌ 


كَأنَّ روس 4 ايونس :اء فلاب أن الإنْسانَ يعرف الحق أولاً: وَمَاعله 
يلف لمق لا ينْظرُ إلى كثْرَة الْذَاهِبِوء وَكيْرَةٍ الأقوال» نما ينظ | إلى 


ا بير اس 


شيء واع هر ماعو قلف هله الام ؛ كما قال الإمَامُ مَالِكْ ا 


3 


3 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السثيّ للإمام البربهاري 
هو" ع ممه 0 7ل 


-؛ (إنّهُ لا يصلِح آخِرَ هد هذا الأَمةٍ إل مَا أصلح أوَّلهًا»”2: والله ‏ جل 
وَعَلا يول : ابيشوت ت الولو من مين وَالانْصَروَالدِنَتبَمُوهُم 
بِلِحْسَنٍ ر خضو الله عَنْهم ورضواأ عند 0 وَقالَ يله : «فإنّهُ مَنْ 
يش مِنْكُمْ فَسيرَى الخيلافاً عراء فعَلَيكُم يسسنتي ‏ وَممْنّة الخلَقَاء 
الراشلينَ اهن تَسَسُكُوا يها وَعَضُوا عَلَيَْا بالنُواجد واكم 
وَمَحَدئات الأمُورٍ فإنّ كل يِدْعَةٍ ةِ ضَلالَقٍ وكل ضّلالَةٍ في الثار” 0 فإدًا 


ار اص اه بير ارو سي راسي 


التبسّت عَلَينَا الأمُورٌ, وكرت الدَعَايَاتُ فالحمّد لله ؛ المخرج موجود وهو 


3 


اتبَاعُ الكتاب والسنّة وَمَا عَلَيْهِ سلف هَذرهِ الأَمّةِء كل يَدَعِي أَنّهُ عَلَى 
الكِتّاب وَالستّقء ما الذي يرق ينا وتَتهُم؟ الذي يعرف يتنا هو منهج 
السّلفي؛ لأنّ السّلّف هم الْذْيْنَّ فَهِمُوا الكِتَاب والسنّة وَسَارُوا عَلَيْهمَا 
لكات وتار قا لدت ب و أطلو الفا وار 
سرف عملا عَولِه قل : وسَترِقُ هلو الم َلَى كلاش وَسبعينَ فزق 
كلها في ثرإ وَاحِدَةٌ». قالوا: يتن عي :1 رسو الل؟ قال : «مَنْ كان 


عَلَى مِثْل ما ما أنا عَلَيهِ اليوم وَأْصْحَابِي”” اق وَاضِح ؛ وَالطرِيق وَاضح 


© فىي*» 


)١‏ قله عَنْهُ غيْرُ وَاجاو؛ كَالشَاطبي في الاخصّامٍء وابن عبد اهادي في تتْقيْح التحْقيْقٍ(477/1)» 
ولمّل الإمّام ملكا اسْتَفادهُ مِنْ شيْخِهِ وهب بن كيْسَّانَ» فد رَوَى ابن عبد ابر فِي 
التمهيد(77/ ٠١‏ عَنْ الإمام مَل أنه قال: كَانّ وهب بن كَيْسَان يَقَعُدُ إلينَاء ولا يُقَومُ أبَدا حَتّى 
يُقول لا : «اغلَمُوا أنه لا يَصلحٌ آخرّهَدَا الأمَْ إلامًا أصلح أوَلَةُ». 

(1) سبق تَخْرِيْجُه(11/1). 


0000 


() سبق تُخرِيجه(١/117).‏ 


ا 0ك 


مروة ‏ 25 ب ب 2 2 مات مام 9 م 
لمن طلب النجاة » وَاللّه . جل وَعَلا ‏ يقول : 7 وَإم يأحكم مو مَدَى 
ال 0 00 رم 2 ل 20 2 جم كو 
فمن أتّبع هداى فلا يضِلٌ ولا يشقئ 209 ومِنْ أعضٌ عن زحكرى فإِنَ له. 


7 204 4 و ع2 وو لحم باس مس الس 
معيشة ضنكعا ونحخشرهه: يوم القَيِلمَةَ عمل إل اطه :177 1174. 


َولهُ : (خلافاً لِمَا في هذا الكتّاب) يَعْنِي : خلافاً لما فِي هَذَا الكِتَابٍ 
مِنْ أصُول العقيدة وَليْسنّ هر كلامة هو وَإِنَّ ما فِي هذا الكِتاب إِنْمَا هو 
مِنْ كلام الله وكَلام رَسُونِوق وَكَلامٍ السلّف الصّالِح» هّذَا الذي فِي هَذَا 
الكتابي. 

َوْلَهُ : (لَيْسَ يدن لله يدين) ؛ لأنْهُ عَلَى مَنْمّحٍ أَهْل الضّلال» مَنْ 
خَالَْفَ الكِتّاب والسنّة وَمَتْمَجَ السّلفه فَهُوَ عَلَى مَنْمّحٍ الضّلال. 

وله : (كَمَا لَوْ أن حبْدا آمَنَ يجميع مَا قَالَ الله عَرٌ وَجَلُ - إلا أنه 
شك في حَرْفي) ابد مِنَ الإِيْمَان بالكقاب كلو وَيالسسةٍ التي كَانَ عَلَيَ 
الرّسُولُ وَأَصْحَابْهُ كلهّاء أَمّا مَنْ آمَنَّ يبحْضهَاء وَلَمَ يُؤْمِنْ يِالبَمْضٍ الآخَرٍ 
ِنهًا فَإِنهُ كَافِرٌ الجَمِيع ؛ كما قَالَ تَعالَى : +( أَفَمُؤْمِمُوْنَ يِبَعْض الْككب 


سْ 
عه سر سس وو لح ل © سسا سس عه سس ير ل عرء كى احبر . 7# سسارس 
و ب بِبَعْضٍ هما جِرَآءٌ من يَمَعلٌ ذلك منحكم إلا خَرَى فى الحمؤة 
عه 
ا 2 2 م ع4 ياس صو رب 1 7 و ره 00 
لديا وتوم الْفِبِئمَةِ يِرَدُونَ إلح سد اَلْمَئَابٌ وما اللّهُ يسَفْلٍ عَما كَمَلُونَ “4 
6 - 2 م 


0 2 0 2 2105 2 2 و مم سمو وي 7 
(البقرة: 40]» فالرى لا يَأَخُذُ مِنَّ الكِتابٍ والسنة إلا مَا يوَافِق هواة» ويرك 


9 0 سام #8 ميس وام ممه 9 م مك م سف سر 
مَا خَالفَ هَوَاهُ هَدَا مِثْلُ أَمْلٍ الكِتّابوء قَالَ تَعالَى: + أَفْحُلَما جآءكُم رَسُولٌ 


كت مسر ل ع و و 6 رس له 4 22 0 عو َ. 
يما لا تجو أنفسكم تيرم َمَرِيَاكدَبم وهرِيًا فتلورت 1البقرة: ]2 هرو 


اا __ ل اا ا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


سيرة كار أَهْل الكتّاب أَنْهُمْإِنّمايَأَحْذُونٌ حَنٍ | الذئييًا نبِياء ما يُوَافِْو هواءهم » 


وفاسكالك أَمْوَاءَهم مِما جَاءَت به الأنيياء فإمًا أن يكذبوا يوء وَإِمًا 
يقدلا النبِيّ الذي جَاءَ يوء وَقَدْ قتَلُوا مِنَ الْأَنييَاءِ مَنْ قَتَنُوا ؛ لأَنّهُمْ خَالَهُوا 


أَهْوَاءَهُمَ وَقَالَ تَعَالَى : ©( كلا جَادَهُمْ ره سول يما لا تهوعة أنشتهم قريتا 
مَكَروا وري يعَتُلُونَ 00 ٠:‏ هلو طرِيْقتُهُم ) ٠‏ فالري اه صُ 


الكتَابِ والسنةِ ما يُوَافِقَ هَوَاهُ ويُوَيْدُ مَنْمَجَهُ وَطَرِيْقتُهُ ويَرْفْضْ ما خَالفَ 


2 0 


هواه ومنهجهة, هَذَا مِثْل هؤُلاء: يُؤْصِنُ يِبَخْضٍ الكِتّاب ويَكفر يِبَخْضٍ » ولا 


ينه أ عل بَنْضٍ الاب ؛ لِأنُّ كافِرٌ يالجميع. 

وله قد رذحي ما قال الله وَهُوَ كَافِرٌ) مَنْ رَدٌ حَرْفاً مِنَ القرآن 
فَهِوَ كَافِرٌ » لو مكلا : : فِي قو قوَلِهِ تَعالى : ف لمان الْمْجِيدٍ اق 211١‏ قال : 
#ق )هده لَيْسَتْ مِنَّ القرآن» + هَلتمانِ اليد * تكفي» مِثْلُ مَنْ 


كرج .وس 


0 ار تون :لله أله 
لعِيَادُ يالله 


2 


وله : (كَمَا أن شَهّادَة: أن لا إلا ١‏ الله لا تقل مِنْ صَاحِبهًا إلا 

يصيدق الي وَخَالِصٍ اليقين) دلا إِله اله) هي كَلِمَة الإخلاص » وَكلمة 
الوَى» والمروة الى ويقا ا: ٠‏ لكن لا َه تنْفُعُ صَاحِيّهًا إلا يسَبْعةٍ 
شرُوط أو مَاِيةِ ْظمَهًا العلّمَاء يقَولِهِم : 


لبي :ب يبيد 


له 
إلا 


مله مه ا م مام على مركي يويد 2 
عِلم يُقَين وإخْلاص وصدقك مع محبةٍ والقياد والقبول لها 
هلو سبعة شروط. 


2-7 - 
© 


وَزِيدَ تاها الكفْرَانُ مِنْك يما سروى الله مِنَ الأشيّاء قد ألهًا 


مَنْ أَخَلَّ يشرط مِنْا لم تَنْقَمّهُ هلا إِلَه إلا الله : 
الشرْط الأَوّل: العِلْمُ يمَحْنَامَاء وَدَهُ الجَهلُ يمَعْنَاهًا. 
الشرْط القاني : اليقِيْنُ يما تَدلُ عَلَيْهِ ٠‏ وَصِدهُ الشّك. 
الشرط الكَالِثُ : الإخلاص» وَعَيْدَهُ الشرك بالل 
الشرْط الرّايعٌ : الصّدْق» وَضِيدَهُ الكَذبُ» والتّكْذِيبْ يما تَدْلُ عَلَيْه. 
الفط الخامير »الك زماكدل علد ون اللوسي: وده خض ما ندل 
الشرط السَاوسٌ : الاتْقِيَادُ لِمَا تَدُلُ عَلَيْهِ» وَطْيدَهُ الإعْرّاض عَما تَدُل عَلَيْه. 
الشرْط السّايع : القبُولُ لِمَا تَدُلُ عَلَيْهِ وَضِدَهُ الرّفْضْ لما تَدُلَ عليه 
الشرّط القّامِنُ: الكفر يما يُحْبَدُ م دُون الله عَرٌَ وَجَلَ» وَطيدَهُ عَدَم الكفرٍ يه. 
هو تمَلَةُ شُرُوط لابدَ أن تَتَحفَقّ فِيْمَنْقَال: «لا إِلَهَ إل الله ليست كلمَة تقال 
اسان فقطء فدلا له إلا له لها أركانٌ 2( وله روط أركانهًا ركان : 
© الركن الأول: النّفي. 
© الرّكنْ النَّانِي: الإثبَات 
فلا يتمع النفَي يدون إِنْبَاسَوء وَلا ينع الإثبّات يدون تفي» فلو 
قلْت: الله إِلَهُ. مَا كفَى هَذَاء ولو قلّت: لا إِلَّهَء هذا تفي فقط ؛ لأنك 


جببح تبت 2 


مم 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البربهاري 


جح اوس ىام 


الأزمة زهايا» تكوة قن الذى كدو الذلية زهانا متاهاء 
سني كرو 

ما الصُوفيّة اين يُقولون : «الله الله أَْ «هو مُوَه هذا كلام يَاطِلَ 
وَهِذِيانع ولا يفيك شيا فلايدٌ مِن قؤل : رلا له إلا النه» يالتّمفي 
والإثبات» وَهُو مَعْنَى قولهِ تَعَالَى :2( مَمَن يكم 
ياشو« [البقرة :"0 ؟] ٠‏ + هَمَن يَكمْرٌ بالطنسوت هذا انمي » +[ وَيُوْصِك 
يدم 4 هذا الإثبات. 

وله (كذلِك لا يبل لله شيئا من السّق في كرك بَمْض) ؛ 2 
لا يح الإيْمَانُبَعْضٍ القرآن وَتَرَك يحضي ولو آية أو يكنا 4 مكديك 


020 ممعرج ام 
بالطنغوت ويؤمرد 


السلة لا يَصِحٌ الإيْمَانُ يها إلا ذا آمَنَ يها جَمِيعاً» ل يتن بق نا 
صح عن الرُسُو ل ؛ 0 مكذا سول اللي 


أن كَحْمًا > 1 ورك 5 يي 5 ا 


أن تعمل يسنيه وتطيعة ما نهاك عَنْهُ» هَذَا مِنْ مقتَضى شَهَادَةٍ أنه 
و لد نعي موث ا وك ليما جام بت 
قالهُ مِنْ وعم أو رَدُ بَْحُض الأَحَادِيث وهِي 5ه انها لا 
تُوَافِقَ هوَاه» أو لا تَنْطقَ عَلَى مَنْهَجِه: فَهَذَا كَافِرٌ يالرسُولك» فَهُوَ مِنَ 
انين قال الله 6 جَاءَهُمْ رَسُول يما لا تَهُوَئه نفس ربعا 
ع ناه راع دم مويه ل 


كذبوا وَقرِيقًا يَفَكُلُو يعسَلُونَ ##المائدة: 0٠١‏ فلابدَ أن تؤمِن يجميع السنّة: .ما 
يوافق شواك وما رخالفته هوك كا يراق متوكف وما بكالفت يبتك ؛ 
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الجزء الثاني ل 


2 وعم 0 م كنم ضر ل قت 7 3 2 
0 


.6 3 3 00713 5 .0 ّ. 2 2“ 7 530 عام #2 
أو على قول فلان» أو على نظام اليزب أو الجماعة الفلانية؛ ا تؤسسه 
عَلَى دلِكء أُسسْهُ على الكتّاب وَالسنّة وَمَنْمَج السّلف الصّالِح. 

2 ص هاس - ا 07 0-7 مهد 2 وب قز ٌّ 2 
قوله : (وَمَنْ رَدْ مِن السئةٍ شيئا) مكلا : المعتّزلة وَعَلمَاءٌ الكلام اللرين 


لا يُؤْينُونَ بأَحَادِيثْ الآحَادٍ يَقُولُونَ: لأنّهَا لا ُفِيدُ الهِلّمْ فلا يَقبلُوَهًا في 
العَقَائَادٍ: ون بقواعد لمق وَعِلْم الكلام؛ تتولوة: أن المنْطِق وَعِلمَ 
الكلام يُفِيدُ اليَقِيْنَ» لأنّهُ بَرَاهِيْنّ عَقَلِيّة» وما كلامُ الرّسُول إِدَا كان خَبْرَ 
آحَادٍ فَإنّهُ لا يُفِيدُ اليَقِيْنَ» وَاخَدِيتُ لا يُفِيدُ اليَقِيْنَ عِنْدَهُم ولو كان فِي 
الصّحِِحَيْنٍ » هَذَا ضَلالٌ وَالعيّادُ يالله» ما صّحّ عَنِ الرُسُول كك فإِنّهُ يُفِيدُ 
الهِلْم» وَيُفِيدُ اليَقِيْنَ ؛ لأَنَهُ كَلامُ مَنْ لا + يتلق عَن اذو (2) إن هُو إلا م 
يو * » فهؤلاءٍ كذْبُوا يِبَعْضٍ الوّحي حَيْثُ رَدُوا أَحَادِيثُ الآحَادٍ فِي 
الحَقَائِدِ وَلَمْ يَقبَلُوهَاء وَرَدُوا شَيْئاً مِنَّ الوّحي الْمَزّل: فَهَذِِ طريقة ضَالةٌ 
وَالعَِادٌ يالله. 

دوقو لعو فاقوا 2 © مي ع دده لاف أ ا رصت “واي ال ا 0 

قولهُ : (فقد رَدٌ السئة كلهًا) وَلا يَنْفْعْهُ ما قبل مِنْهّاء حتى يَقبَلها كلها. 

َولهُ : (فَعلَيْكَ يالقبول» وَدَْ عَنْكَ الْمَاحلَةَ واللّجَاجَة) الممَاحلَة : 
امجَادَلَةُ» وَاللّجَاجَةُ: الدَالُ الّذِي لا طَائِلّة تَحْنَهُ» وَرَفُعٌ الصّوت مِنْ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


َولهُ: (فإِنهُ لَيْسَ مِنْ ديْنٍ الله في شيء) الجِدَالُ بالباطِل لَيْسَ من 
دِيْنِ الى قال تَعَالَى : +( مَايدِلٌ ف ايت سه إلا الَذِنَ كَعَرُوأ الخال :]ع 
ُجَاملونَ فِيْها هل هن من علد اللو أو تنسكا هذ عِنْدٍ اللوء هَل القرآنُ 
د ال كن عد لان ان ةلمن لا م لال جاب 
اله عَرٌ وَجَلَّ» وَمِن الما البَاطِلة. 

قله : (ورّمَانَك خَاصة زمَانٌ سوءٍ 
نكن يما بده ون الأزينة»” اليققة قد وكان رمالة سل ما افش 
لفن فيه عُلَّمَاءُ: لَكِن كُلْمَا تحر الرَّمَادُ قل الخُلَّمَاءُء وَككْرَ القن 
فالحط” شد في آخِرٍ الرّمَان. 


52524 


+١ 


قِ الله) هَّذَا فِي وَقْتٍ الولقيه 


5 


الججصبزء الثانسي بت 


]١3‏ قال الموَلْفْ رَحِمَهُ الله: وَإدًا وَقَحَت الف فَالرّمْ جَوْف بيتك وَفِرٌ 
مِنْ جور الفِة» وباك وَالمَصَية كل ما كان مِنْ كَل بَيْنَ الْسْلِمِيْنَ 
عَلَى الدئيًا فَهُوَ فتن فائق الله وَحْدَهُ لا شريك لَه ولا تَخْرّج فَيِهًا ولا 
ُقَاِلْ فبْهّاء ولا تَهوَ وَلا تُشَايح ولا تُمَايلُء ولا ُحِبْ شيثا من أمُورهِم, 
َه يُقَالُ: مَنْ أحَب فِعَالَ قَوْم ‏ حيرا كَان أو شرًا ‏ كان كَمَنْ حَمِلَه وَفقنا 


م مرامرصم يقث ه 


الله وإيّاكم لِمَرْضَاتْهِ» وَجََينَا وإِيَاكم مَعَاصِيه. 


الشرح: 
و م أ اث 2ثسه مهن مممة 21 27 00 - 52 
قوله : (وَإذَا وقعت, الفتئة فالزم جوف بيتِك) إذا وقعتي الفتنة وهِي 


القِتَالُ يَيْنَ الْمسلِمِيْنَ فَالْرَمْ بيتك كف يَدَكَ وَلِسَائَك لِعَسْلَمَء هذا إِدَا كَانَ 
لَيِسَ لِخْرُوجك مِنْ يَيْتِك فَائْدَة» ولا يُقبلٌ مِنكء فَالْرّمْ َك أمّا إِدا كان 
لِحُرُوجِك مم النّاسء وَاخْيَلاطِك يهم وَدَعوَتهِم إلى الله وَبََانَ الحق فَائِدَة 
فاحْرج » وَهَذَا ما يُسَمّى ب«الاختلاط وَالعُْلّةِ): الاختلاط والعزلة أَيهُمَا 


2 ّ ىا 54م 4 إن م 2 3 
أفضّل؟ نقول : هَذَا يَخْتَلِفْ» إِذَا كان فى الاختلاطر فائِّدّة ودَعوة إلى الله 
م ا 7 9 5 عه رو ا م اا 03 2 1 ساس ان سير برد هق 
وبَيَانُ لِلحَقّ فالاختلاط أفضّل» وَإِدَا كان الاخيّلاط يالئّاس ودَعوتُهم لا 
تُفِيدٌ شيّئا فالاعَيِرَال أَحْسَنْء وهذًا فِي الي عِنْدَه علم» أما الذي ليس 


عِنْدَهُ عِلمّ فَهّذَا يَعْتَرِلُ عَلَى كل حَال؛ لكلا يُفْئَنَ وَهُوَ لا يَدْرِي» ولا 
يَعْرفْ» فالجاهل يَلَرَمْ بَْنَهُ» أما العَالِمْ فكمًا ذكرئًا مِنَ التفُصِيْل. 


20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌ للإمام البريهاري 
006 - ا ل 0 2 000 ل ا ركم 
قوله : (وإِياك والعصيية) أي : التَحَصب لِلْبَاطِل » وَالإنيِضَارَ لرأيلك: 


وْلِحَمَاعئكَ الى تكن إلتهاء احم الل مو متَصُود1ك وَمُدفك: سواء 
كان مَعَكَ أَوْ مع غَيْرِكَ؛ سَواء كان مع جَمَاعْيك أو مع جَمَاعَةٍ غير 


-_ 


جَمَاعَتِك؛ اجْعَل هَدَفَكَ الحق» وَاَقَ ضالة المؤْمِن أَيْنَمَا وَجَدَهُ أَحَذْهُ 


إن م 1 


باك لِرَأيه ا الحقّ ؛ فهذًا م دين الجاهِليّة: ومن عصبية 
الجاهلية: ليست مِنَ السام » فالمسلِم يَنْحَثْ عن الحقّ» ديبع الحق مَعْ 


اومالمر م بي 


مَنْ كانء هَدَا هُوَ الْمسللِمٌ البح يَجْعَلُ هَوَاهُ تايعا لِمّا جَاءَ به 


الرُسُولك ؛ كما َرَدَ عَنٍ لبيك في الحديث الي في الأَريَينَ: 


وَصحَحَهُ النُووي د رَخِْمَه الله .. قال : لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَبّى يكون هَوَاهُ 


عا لِمًا جلت يوه”, وَهَذا يُصَدَفُهُ فول على : لحكلا جَاءَهُمْ رَسُولا يما 
لاتهُوئه أنشهم . ريا يكرا وَقرِيقً) 2 يلون لالمائدة : ا 
قَولهُ: (وكل ما كان من فال بْنَالْْلِمينَ عَلَى الذثيا مهو وقة) 
0١‏ 0 َلك : «لا يَحِل دم 
مر ملم إلا يإِحْدَى كلاشو: : النفْس بِالنْفْس» والكيّبُ ب الزّاني » 5-9 


- 
يا 


0 قّ لِلجَمَاعَةعي9', قَدَمُ ملم مَخْصُومُ ؛ وَكذليك ِ المعَاهلٍ 


رةه مهاس إن 6م ع فى 6ه سومىر 


الي بينه وبين وَلِي اللو عهد» أو بيئّه وبين أَحَدٍ أَفْرَادٍ 00 


)١(‏ سبق تُخْرِيْجة(0/1/1. 
(؟) رَوَاهُ البُخَارِي في صّحِيّجِهوِ(/011 ارقم 5181), وَمَسْلِم في صّحِيّحهِ(؟/ ٠‏ أارقم1/1١)‏ 
عن عبدالله بن مسعودطك. 


ابا سس 


مان فإِنّهُ حَرَامُ | الذم العو والامان: لله جَلَّ وَعَلا - يتقول: +( وآ 
2 مهد مهو ايه لل 5 مهم .#4 
نَعَتَلُوأ نفس نفس الت حرم أله مه إل لحي ا وَالنفس التِي حرم الله 


ب 
2 


طن العم المؤّمئة ِنَةء أو النمْس المعَاهَدَة ة أو المستَأمئة» َه النْفْس التي حرم 
الذء قلا يَجُودُ أن مَل إل باحو مَاخَوك هماه السو ل يإحْدى 
ثلاش: إِمّا قصّاص نفس ينفس » 000 


وما مت يقل رديه هَذَا الي كي ييح دَمَ مسيم » وما عدا دلِك فإِنَ دم 


- 


اليم اد | إل ذا كَانّ هئاك بُقَادَ أ يك خَرَجوا عَلَى اللو 0 
بَغَوا عَلَى ليله هم يعاتلون ذلعا ِشَرهِم لا ِكفرهم , فيقائل 
المخوارج ؛ ويُقائل البَغَاةٌ النيْنَ 0 عن اسلف : وجرن 


الحرمَات يُقَائلُون دَفعاً لِشَرّهِمَ وقد أُمَرَ لبيك يقَِالِهِم ؛ ومن الله قال 
البمَاوء قَالَ تَعَالَى : +( وَإن طَتَمَدانِ من الْمؤْمِينٌ انوأ مَأصَلِحُوا يتما كنا 


00 عرص صر ا م صر ا روه 


بعت إِحَدَسهما على الالخرئ فمديلوا الى تبغي حَقٌٍّ تفي إل أمْرِ أله [الحجرات : 14 
مر الله يقِتَال البُمَاوَء وَأْمَرَ النَِيك يقتّال الخَوَارج» فَقَالَ: «فأيئمَا 
حمُوْهُمْ فَاْلُوصُمْ”" دما سرهم عن لمن ذا التمُصيْلُ في قثَالِ 
لف ] الأصلُ أ لا يَجُورُ إلا في حَالَة البغي ؛ أو حَالةٍ روج عَنٍ 


ار هن نو قير 


اللا ؛ وَكذّلِك إِذا صل عَليْك مُسلِم يُرِيدُ أَخْذ مَالِكَ» أو يُرِيدُ 


(١)رَوَاهُ‏ البُخَارِيُ في صحِيْجو(؟/1١77رقم419),‏ وَمَسلِمْ في صّحِيجهو(45/7لارقم17 00( 
عن سويد بن غفْلّة عن عليظك. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


قثلك» أو يُِيدُ الفجُورَ يأهلِك فَإِنّكَ َدقَعُهُيأيْسَرِ الأمُورٍ وَأَمنْهَلِهًا فإ لم 
يَنْدَفِعْ إلا بالل فنك تله وَقيْلَهُ هَدرٌء حل دم اليم بالصيالةٍ 
وَالبَعي ؛ وَالخْرُوج ؛ وَقطع الطريْق » هذا الي ببح دم | اليم ؛ وكلِك 
ليْس لكفرو» وإِنّمَا دَفعاً لِشرَه عَن النّفْس أَوْ عن الحرمَةٍ أو عَنِ المال» حَنّى : 


02 


الما لا تَْرَكهُ يَأَحُدْ مَالّكء دَافِعْهُ وَلَوْيالقَيْلٍ ؛ وَكذَلِك الاعَيَدَاءٌ العَامُ عَلَى 
الْمسْلِمِينَ وََلّى ْنِم بطع اربق أَوْيالبَغي , بالخرُوج عَلَى الْمْلِصِينَ. 
وله : (َلَى الذثا فهو ؤققة) أي : : إِذا كان اقل بين المي أجل 
الدثيا ويس دفاعا عن 00 أوعدفاعا: عن دنه المسليد 4 أو عن 
مول ال هو لأجل لي المال وَأَْنٍ المالء وَإِذا تقائل 
لمان عَلَى 3 فَالقَاتِلٌ وَالْقَنُولُ فِي النَّارِء قال ي: «إِذًا الْتَقَى 
الْمْلِمٌان يسَيفيهِمًا فَالعَايِل وَالمقَنُولٌ في الثْارِء قالوا: يا ومسو اللو هذا 
شأ الال قَمَا َل الممقُول؟» يَحْنِي : لِمَادا لمقَثُولُ يَصِيرٌ يالئّارِ؟ قَالَ: «إِنّهُ 
ان رصا َلى قل صاجيوء' اأمحيلة أنه يَعدن تائيه لو تمكن + فضا 


لع سرس واس 


في الثَارٍ وَالعِمّادٌُ يالله عَلَى نيه ااه لدم أخيْهِ فدَخَلَ الثّار 

َوله: (ولا تخرج فيا لاماي فنا يني : في الفتة. 

وله : (ولا نهو ولا 5 تشايع م ولا ثُمايل) 0 تُشَايع ُهل الفِتنَة» 
وتؤيدهم وتتَاصرهم وَتدَافِع عَنْهُم ؛ ؛ لأنّك تُشَارِكَهُم ! إذا دافعت عَنْهُم ) 


)١(‏ روَاه البْخَارِي في صحجيحو(١/١‏ ٠'رقم١2,)5‏ وَمُسُلِم في صجيجه(: / ١‏ 1لارقم/7588) عن 
أبي بكر ةطفه. 


الجزء الثاني ل 


مده ال متام هع هاممق 

امون : والآنَ هناك مِنْ و 0 لفْجيراسو» وهل لُخيب» 
ردن هذا «جهادا في سبيل الوا يلون ف اللي عاد 
وَيَدمرون» ويروعَون الور عو لو نَ أو قو ل من يهم 35 


نينا 


جمَادٌ في سبل الله» وَيُدافِحُوعَنُْمْ ٠‏ وهَوْلاءِ لهم في الحكُم . - والعياذ 
يالله ‏ 0 ؛ لأنهُم أيدُوهُمْ وصوئوا أيهم » 0 فأنت 


م لمكم قد أل ئها سو اد في سوال 
: (فَإِنْهُ يقال: مَنْ أَحَبْ فِعَالَ قوم -خَيْراً كَانَ أوْ شِرًا- كان 


تن عملة) م أحب فد كلاح خب ؛ فَإِنْ كان خَيْرا فلّهُ ِل 
أَجْرِهِم » وَإِنْ كان شرًا فلَهُ مِثلَ ودْرهِم وإنمهم والياً بالله؛ وَلِهَذَا جَاء 
في الذي يَتَمنّى أن يكو مِثلَ الحالم الذي يُعَلم اناس اير أن له 27 
أَجْره» والزي بي يتمنّى أذ يكوث مل المني الذي ين مَالَهُ في سَبيل الث 
يُْطى مِثْل أَجْرِه ؛ عَلَى حَسَبو نيه ؛ وكديك العكس الي يَتَمَنى يتَمنى أنه 
يكون مثْل المْجرم , , ِثْل أَهْل المخاصي يُكونُ شريكاً لَّهُمْ في الثم » 7 
وي رُم ويْصوية مو ممم ولو َم يَْعلَ مثل فشلهم» مجر كه 
صوّب رَأيهُم وَمَالَ مُعَهُم. 

فَلَيَحْدَرِ الإنسان أنْ هلك وَهُوَ لا يَدرِي فِي هذه الفِئّن وهلره 


الشرور لا تتَكَلُمْ إلا َي ولا فامئكت. 


3 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


١61‏ قال الموَلْفُْ رَحِمَّهُ الله: وَأقِلٌ مِنّ النْظَّرِ فِي النُجُومء إلا مَا 
تستَعيْنُ يه عَلَى مَوَاقبته الصّلاة» وَل عَمًا وى دَلِك» فَإِنهُ يَدْعُوا إلى . 


اسم الأوّل: الامنْتذلال يهًا عَلَى الحوادث الأرضيّة وَهُوَ ما يُسَمَى 
«عِلْمَ التَأِيْرِه ؛ كَهُبُوبِ الرّيّاحء وَبُرُول الْأَمْطَارِء وَحُدُوثٍْ الأَمْراض» 
وَمُوْس فلان» أَوْ حَيَاةٍ فلان» هَذَا تَنْحِيمْ مُحَرّمُ وَهَذَا مِدْل فِعْل قوم 
لشمرُود الليْنَ يَمبدُونْ النّمَئِيْلَ التي صَوَرَمَا عَلَى صُوَرٍ الكوّاكب, 
وَصَارُوا يَعْبَدُوئها ؛ لأنهم يَعتَقِدُونَ فِي النُجُوم أَنّهَا تُوَثرُ الحوّادث» وَلا 
يَنِْبُونَ هذا إلى الله جَلَّ وَعَلاء فَعَمِلوا التَّمَائِيْلَ عَلَى أَشكَالِهًا وَصارُوا 
يَعبدُوئها مِنْ دون اللو فَبَعَتْ الله خَلِيلَهُ - عَلَيْهِ السّلام ‏ فأَنْكرٌ عَلَيْهِمْ 
دعَاهُم إلى توجيد اللو» وال لهم : إماعَذِء اَل ال أنثز ا عكنون » 
اليا : 0107 هَذَا هُوَ الننْجِيم الْمحرَم والكفرٌ وَالشرْك » فَالدنْجِيْمْ ؛ كما قال 
شيخ الإسثلام ابن تَيْمِيّة : «هو الاسْتِدلال يالأحوال الفلكيّةِ عَلَى الحوادث 


ثى )١(‏ مس 4م يرهم ومو لزه شور 


الأرضيّة»”' هذا هُو التَنْحِيْمِ المحَرّم» كما يُنْشْرُ الآنْ فِي بَحْضٍ المَجَلاتَ 


)١(‏ مَجْمُوعٌ الفْتَاوَى(197/70). 


وَبَخْضٍ الْرَائد غير الْمَِْمَة في صَفْحَةٍ النَنْحِيْم وَالحْظُوظِء وَقِرَاءَةٍ الكف 


م موس 


ل ا ل 


لق اكاني: عر الى مهلم الي ؛ أذ تغرف مَازِلَ القمرِء 
وتَعرف مُجَارِي امس في التق يقصل مُعْرفةٍ المواقيت» مَوَاقِيِته : الرْرَاعَةٍ 


والشرضة ومواقيت الصّلاق وَقت الظهر كذاء وك صر كذاء هذا لا 
َأ يو » قال تعالى : ل وهال يني * ي: القمَر # موا لتَصْلمُوا عَدَدَ نين 


وَالْحِسَابَ )4 يُونُس وك 7 يَعَلنَا اليل والئار ءايكين شحنا ايه 
أكّلِ وَحعلنا . ءَايةَ التهار مبصرة لََبتَهوأ مد من نَيَكْرَ ولِتَصَلموا عد آلِسَنينَ 


ره 


َلَنْسَابُ وكا شْء صَّلَهُ فصلا )4 [الإسراء: 17]» وقال ١:‏ عارك عن 
ل كلَّهَ مَواقِيثُ إلشّاس وَألْسَج 4 لالبقرة: 185]. 

43 

فلم التَسييرٍ لا يَأْسَّ يه ؛ لأنّ فيه فوَائِدَ ويس فيه اعيَقَادٌ سَيء ) ا 


عِلم التأثير وهو الاسيدلال بالنُجُوم لِغيرٍ ذَلِك فهّذًا حرام وشركة 


الامنْتدلالَ يها عَلَى الحظوظ وَالنُحُوسٍ وخر والشر هذا شرك ياللم 4 عر 
وَجَل ؛ وَلِهذا 0 قاد : «خَلقَ الله النْجومَ لِثُلاثْ : زينة للسماءء 


وَرُجُوماً لِلشيَاطِيْن ‏ وعَلامَاتو يُتَدَى يها فتن طلت فها عر ذلك ققد 


2 مم دق 


صل وَأضاعٌ نَصِيبّهُ» وَتَكلّف ما لا عِلَمَ لَه يوا 


5 


” عَلْقَهُ البْخَارِيُ في صّحجِيْجه(1178/7): وَوَصَلَهُ ابن جَريْرفِي تَفُسيْرو(241/14 اتخارة‎ )١( 
وابنُ أبي حَايِم في تُمُسيرو(رقم”1101) وَأبو الشَيْخ فِي المظَمَوِ(/1771), وَالحَطنِبُ في‎ 
كِتَابِِ النجو (ص /180- 7 وَالْحَافِظ ابن حَجرٍ في تفلت التليق(444/6)؛ وَعَبدُ بن‎ 
حميارء وَعَبدالرَرَاق؛ وابنْ المُنْلررِ» وَالحَطِيِبُ فِي كاب النجوم - كُمَافِيالدَرٌ‎ 
الْمَْكُو رٍ(7378/7).‎ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


اله حَلَقَ الجُوم إقلاث فوَائد: 
الفَائِدَة الأول : زيئة لِلسَّمَاءء قَالَ تعَالّى: « وَوِيّمَا لمَمَآه لديا 
يِمصليِيح 4 افصلت:17]. 
الَائدَة القَانيةُ : رجُوماً لِسَيَاطِيْنٍ » قال تَعَالَى : +( إِلَا من أسَعَرَقَ لينم 
كَ نبعه: يباب م مين 46 /الحجر:18). 
الفائْدة القالكّة : علامَات يهتدى يها في الأسفارء قال تَعَالى : 
وَهْوَ ألْذى جَمَلَ لك التْجوم لتتذوأ يا فى طُلتي اليو والبتر » 
اا 
هَل الفوائدٌ 07 النُجُوم , ما الري يَحْبَقِدُ يها لها كر ف 
الحوايش, وَأ طُلوعٌ النْجُم الفلانيٌ و سعادةٍ) وَطْلوعَ الكّاني وَكَف 
شقاو» فهَذا كر الو عر جل #قال تعَالن 7 قلا أَفسم يموقع لجو 
© وَإِنَهُ لعَسمٌ لو تََلَمُونَ عَِيم 5 إنَهُ لان كم 5 فيكتي تكو 
9 لا يَمَسَهُه إل الْمطْهروت (0ع) تيل ين رَ ب الْعَلِبِينَ (زم) أَفييدًا ألَريثِ أنه 
مذهنون 1م ومجمَاو 16 3 > ان )4 لالواقعة: 0/ اا أي : و 
الررْقَ إلى النُجُومٍ وطلوعهًا وَغْرُويهّاء وَقَدْ صَلَّى اللي 6 بأصْحَابه 
صّلاة الصبح ادي قرييا مِنْ مَك ؛ صَلَى يهم الفْجْرَ فِي الَْدَيْريَةٍ عَلَى 
إِثْر سمَاو كانتا بالأل؛ ثم اصرف مِنْ صَلاتِهِ ييه فقالَ كما في الحاريث 
القذميي : دقل الله تَعَالَى : :لمي من يادي مُؤْمِنْ وكافرء فأمًا مَنْ قال: 


مُطِركا يفضل الله وَرَحْمَيِهِ فَذَلِك مُؤْمِنٌ بي وكافِرٌ يالكوكبء وأمًا مر" 
قال: مطِرا يِنَوْءِ كذا وكذا 77 جا بي وَمُؤْمِنٌ يالكوكبو»”" فَالمطرُ 
لل بن كأثير النخوم طلوف عر ويا َنم إِْرَالُ المطرٍ مِنْ الله - جل 
وَعَلا ‏ هُوَ الي يله ويقدرَهُ وَيُسِيْرَهُ وَيَحْبِسُهُ إذا شَاءَ» قال تَعَالى: 


ع 00 وأ 070 


ع وهو الوق يرل القرت من يق اما مَمَقزُوا رق 3 0 َحْمْتَهُ #االشورى:2]18 
وَقالَ 0 1 لله عندهر 0 م ألسَّاعَةَ ويك اعبت وَيَسَلَدُ ما فى الْدَرَاع وما 
أَرْضٍ تموت )4 القمان 4 


م وك قر ره سامير 


خسن ُو لا يلها لال ونه إَِْاُ الميْش لا يَْلَمُُ إلا لله ْْحَالةُ 


ا ا 


تقال ٠‏ فَالني يَنْبُُ إلى غَيْرِ الله مُشرك. 


ف 


ذا رم 2 َم 


ّ 


)١(‏ رَوَاهُ البُخَارِيْ في صَّحِيْجهو(رقم 85٠١‏ )» وَمَْلِمٌ في صّحِبّجو(رقم١1)‏ عن زيد بن خالدطك. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البريهاري 


]١3‏ قال اوَلْفُ رَحِمَهُ الله :وَإِيّاك وَالنُظَرَ في الكّلام» وَامجُنُوسإِلَى 
أْصْحَّابٍ الكلام. 


الشرح : 

وله : (وَِيّاك وَالنْظرَ في الكلام) يَحِبْ العَمَّلٌ يالكِتَاب وَالسَنّةِ وما 
عليه السَّلْفُ الصّالِحٌ مِنَ الاغتقاد وَالعَمَل والسلوك: هَذَا هو الممْهُج 
السَلِيم» وَمَنْ ترك منهج السلف الصالِح فِي الاعتقادٍء وَفِي غيْرو) 
َدْعَب مَعَ عُلَمّاِ الكلام اين يْيتُونَ العَقائِد يواعد النْطِقٍ وَعِلّم الكلام 
والجدل» وَالْقدّمَاتِ وَالتَائْجِ يُسَمُوئها بَرَاهِيْنَ عَفَلِية فَهَدَا ضَلالٌ في 
العَقيدَة» وَضَلالٌ فِي الامنتذلال؛ والله أَعْنَانَا عَنْ عِلّمِ الكلام وَعَن غَيْرِ 
بها أل على رَسُْؤله من لكان والساةء فلا خَيْرَ إلا في الكِتَاب والسنّةَء 
لا مريّمًا فِي أُمُورٍ الحَقِيدَةٍ التي هِي الأصل؛ وَهِي الأَمَاسُ» فلا تبني 
عَقِيدئَا إل عَلَى أُدِلةَ الكتّاب والسنّة» ولا نبْنِيهًا عَلَى قَوَاعِدِ النْطِقٍ 
وَعِلَم الكلام؛ فكَلامٌُ العُلَمَاءِ في عِلّمٍ الكلام لكلو كلوه يدول 
الإمَامُ الشّافِِي ‏ رَحِمَهُ الله : «حُكمي في أَهْل الكلام أن يُضْرَيُوا بالجريد 


وَالتْعَالِء وأن يُطَاف يهم في القبَائل» وأَنْ يُقَالَ: هذا جَرَاءٌ مَنْ عرض 
عَنٍ الكتاب والسنّةِ وَدَهَب إلى عِلّمِ الكلامع”". 


.)07١8مقر؟ رَوَاه المروي فِي ذم الكلام(51/5‎ )١( 


الحجصرء الثاني - 


3 9 0 00-7 2 ع - 12 ك2 مه 0 تت همه هي 
فعلم الكلام مَدْمُومٌ ركان السلفي يحذرون مِنْهُ غاية التحلزير» وأنّهُ 


00 


2 صس عوس 556 َّ 5 ده 2 2 لت م 
لا ينَحَدُ مَنْهَجا فِى العَقَائِدِ يسار عليه» ويثْرَكَ الكِتّاب والسئة مِثّل اللوين 


24 2 - م لالت ومر 2 2 - < ر 2< 
تقولون: الجسم» وَالْوْهَرٌ .. إلى آخروء ويُقولون: إِنْبَات الصفات 


ل 


00 ه ٠‏ سم 01 واس ل 2 1 6 وساس تُْ - ا 2015 
يقتطيى التجسريم » وَالأجِسام متشايهّة ) فينقون أسماء الله وصعاتِه فرارا 


ِنَ الَجْريْمِ» والجسم هُو مَا يون مِنَ الجوَاهِرِ الفرْدية» وَالوهَرُ الف 
هُوَ اج الي لا يَتجَرَّ وَالعَرَضُ هُوَ ما يقُومُ َيِه والجشم ما يَقوم 
ينشيدء قَبنَوَا عَقِيْدتَهُمْ عَلَى الجسلم وَعَلَى العرّضء وَْيْرٍ لِك من 
النُوَهّمّاتٍ البَاطِلَة » وتركوا الكَابَ والمة: وَهّذَا هُوَ الضَّلالَ الميْنْ 
وَالعِيّادُ ياله؛ وَلا يَسْتَفِلُ مُسْلِمُ يعِلْم الجَدَل ويرك الاشْيَعَالَ يعلّم الكِتّاب 
وَالسنّة إلا زا اقل بان 2 وك زوكان يتلق هدو الامة سن علق 
الكِتّابو والسنّة» إِلى أَنْ عُرَيَت الكتّبُ الرُومِيّة في عَهد المَأمُون وجَاءً عِلْم 
الْنْطِقٍ وَعِلْم الجدّل, فَحَدَثَ الشَرّ في الم مِنْ ذاك التّارِيخ وبتى كثيرٌ 
ينْهُم ععَائِدهُمْ عَلَى عِلم ادل وامأطقي. 

وله : (وَالجلُوس إِلَى أصْحَابٍ الكّلام) ادر مِنْ تَعَلّم عِلْمٍ الكّلام 
اقل وده كه نت وى تاوزن 0ق وجل لمان العلام: 
وَجَالِسْ أَهْل الخَديشء وَأَمْلَ العِلّم وَلا تُجَاِسْ عُلَّمَاءَ الكلام ؛ لكلا 
يوَثّروا عَليْك» ويُرَهُدُوكَ في عِلَم الكِتاب والسنةء فمجَالْسّة الأَسْرَارٍ تور 
عَلَى الجليس ؛ وَلِهَدَا شبّه و الجليس الصّالِمَ يحَامِل المملئوء قال و: 


صوصن م 


«فَحَامِل | . لمكو ما أن يُحْذِيَك يعني : يعط حك ين فك دوَِمًا أن تبتاءَ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنخ للإمام البريهاري 


- 
عا ومسميير سي مم 


٠‏ وَلِمًا أنْ تَجِدَ مِنْهُ ريْحا طَهبَةَ أي : مدة جلوينك عنده ©» وشبه 
يسن او ينَافِخ الكير» وإما أن يُحْرِقَ ثِيّابٍكء وما أن تجدَ مِنْهُ ريح 


ا روث شاو 


< يق )2002 هذا مكل الجليس الصاح وجليس السوي وعلماء الكلام مِنْ 


جلساء المسوغ فلا تَجلِس مَحَهُم فإِنّهُم ةو عَقِيدَتَك » وَيُرهُدُوئَك 


م رس م 


بكِتَابو الله وسئةٍ رسوله يي. 


كن 


ونا البْخَارِي فِي صّحيحجه(41/7/ارقم19940)؛ وَمْسْلِمَ في صَّحِيّجِو(؛ ١77/‏ ارقم17748) 
عن أبي موسى الأشعري ه. 


7 قال الموّلفُ رَحِمهُ الله: : وعَلَيِكَ بالآثارٍ وَأهْل الآثارء وَإِيَاهُم 
فاسأل» ومَعَهُم ا » وَمِنْهُم فاقئّيس. 


الشرح: 

قَولَهُ: (وعليُك الآكارا 0 الأَحَادِيث (وَأهْل الآثارِ)» وَمَعْنَى 
(َلَيْك): الْرَمْ ٠‏ كَمَا فِي فَوْلِهِ تَعالَى : + كي ادن اماع الشسكم 4 
[المائدة : »]٠١6‏ أي : الوم 

َه : (وإِيّاهُمْ فامتآل) قال تَعَالَى : « مثا َمل لذو إن مُث رلا 

0 6167 يعو : أَهْل العلم مِنْ أَهْل لتاب المستَقيمِينَ» 
وَأَهْلُ العم مِنْ مَذِهِ الأمّة» هُمْ الذ يْنَ يُسألون. 

كول (وَمَعَهُم فَاجلِس» وَمِنْهُمْ فَاقئيس © قَالَ الله جل وَغَلا : 
« ذا مَل لَدبنَ يحُوصُودًَ ف يندا عرض عَنْهُمَ حَقٌّ يحوْصُوأ في حَدِيثٍ حر َم 


سج كرس امصو صم م 


يدنك الشَّيْطنُ قلا لَفْعْدٌ بَعْدَ لكر مم الْمَوْرِ ليت 50" 


دح اس سار 2 


0-7 +سحانة : 1 التست لوتب أن إذا معام ايت أله مكمه 


سح ووه عم آ 0 


سر رج سي لا ص عدو 
يها وَُسَكَهوَا يبا فلا نَفَعدُوا مه حي شرا ف حيث ظر ها يليد 4 
[النّسَاء 6114٠:‏ إِذَا جَالْسكُمُوهُمْ , نكم | إذا لهم ٠‏ فَلِيَحْدَرٍ الإنْسَان من 
2 َه م 000 


ا اهل الم لما الضّلال»؛ وَليُلازْم مجالسة ادل اليم ؛ أهْل 


سم وى 


العَقِيْدَةٍ الصحيحة: وَأَهْل الَنْمَح السَليم ؛ يَجَالِسُهُم ويَسِتَفِيدُ مِنْهُم. 
5755 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 
دض مو 0ل م وكه زه 06م ارم و 2 

١3‏ قال المؤلف رَحِمَهُ الله: وَاعَلَم أنه مَا عُيدَ الله يشَيء مكل النؤف مِنْ 

اللو باه وَطَريْقٍ الحُوْفو وَاخُرْنِ وَالتفَقَاتِ واي مِنّ الله ارك 

وتعالى. 


ع س هيه - انك 7 

قوله: (وَاعْلْمَ أَنّهُ ما عبد الله يشَيْء مكل الف مِنّ الله سبْحَائَة) 
العناذ: ركز عزن ثلاكة أخشارء الخوف : وَالرجاء + والمحة 4 فحياذة الله 
جَلَّ وَعَلا لا تَكونُ عِبَادَة إلا إذا توَفْرَت فِيْهًا هَلرو الأّمُورُ: الخوف مِنّْ اللىء 


مرش ب ومىي رث دس ص عات 5 5 0-7 بام 5 رس 2 
ورجاء رحمة الله عز وجل» لا يكون خوف فقط حتى يقئط مِن رحمة 


اللو ولا يكونٌ رَجَاءٌ فقط حَتّى يَأْمَنَ مِرنْ مُكر الثوء ولا يُكونٌُ مَحَيّةَ فقط 


يدون حَوْف وَرَجَاءِء بَلْ لبد مِنَ الثّلائِ: خَوف» وَرَجَاءً ومَحَبة لله عَرَ 
وَجَلّ ؛ وَلِهَذَا قالوا: «مَنْ عَبْدَ الله بالمخوفو فقط فَهُوَّ خَارِجِي» لأنّ هَده 
طريقة الخوارج ؛ لأَنّهُم أُصْحَابُ الوَعيّارء «وَمَنْ عَبَدَ الله يالرّجَاء فقط فَهُوَ 
مُرْجئ) لأَنّ هَِه طريقة المرْحِتَة الّذِيْنَ لا يَخَافُونَ الله» وَإِنَّمّا يَحْتَمِدُونَ 
عَلَى الرّجَاءِ فقطء والله - جَلُ وَغَلا ‏ يَقُولُ: + أَفَأَمِبُوا مَحككر أل مَلايامنُ 
محكر أللّه 1 لْقَوْمْ الْخَْسرُونَ 4 [الأعراف: 145 «وَمَنْ عَبَّدَ الله يالمحبَةٍ 


سم ها سم 


2 سم و ١ 8 ٠‏ 3 فم >2 هم د م وو في 2 0 رس 
فقط فهو صوفِى» ؛ لآن الصوفية يقولون: «لا تعبد الله طمعا فِى جَنيِه ؛ 


خا سس ماعو 


)10/7/ انْظر: مجموع الفتاوى(71/10): وشرح العَقِيدَة الطحاوية لابن أبي الع( ص‎ )١( 


لاا _تتننلا8ؤ ا اس 


الجرء الثاني ممه 


ل ان ع سم وار رار اسم كع 


وَلا تَحبْدُهُ حَوفاً مِنْ َارِو» وإِنّمَا تَعبدُهُ مَحَبّة لَهُ فَقَط»”" وهّذًا ضلالُ فلابدَ 
أن تَعبّدَ الله يالخوف وَالرَّجَاءِ والمحبّةٍ. 

قَولهُ: (وَطَرِيْقٍ التوفي وَالخُرْن وَالشَفْقَات وَاخْيّاءِ مِنّ الله تَبَارَكُ 
وكمَائَى) أ + خليك باتاء ين انف بواننياء فين اللو أن لا يَرَاك َل 
مَحْصرييِهِ» أَنْت تَسْتجِي مِنّ ال مخْلوقِيْنَ أن يروك عَلَى شَيْء لا يليق؛ 2-7 
لدب متحي ين الل أنا تراك على مَمصريوء هذا يه جيب من اسان ٠‏ 
0 # يسْتَحَفُونَ مِنَ لاس ولا يَسْتَحَعُونَ مِنّ الله وهو 
00 يسو مَا للا رض من الْمَول كه [الّسّاء: 11١8‏ فَعلَيْك أن تسْتَحِي 


8 ايها 


وأَولاً: 0 تين مناضية الله براك 


5554 


ل موهه 


سس سا 5999906 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البربهاري 


يج ه ير 


1[ قال المْوَلفُ رَحِمَهُ الله: وَاحْدَرْ أن مَعٌ مّنْ يَدْعُو إِلَى 
مي هاما ه 3 الى 1 
الشؤق والمحبق» َم يَشلُو مم الاو رقي لصبو 0 
عَلَى الضلالة. 
الشرح؛ 


وله : (وَاحْذْر أن تُجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبّق وهم 
الصوفية , ما حَدَرَك من الجلوس مع عُلَمَاء الكلام ؛ حَدَرَكَ مِنَ الجلوس 
مع فِرقةٍ أرق صَالََوَهُمْ الصوفية الذينَ يَعْبدُونَ الله ياليبدع 0 
التي ما أَنْرَلَ الله يهًا مخ سلطان؛ يرون لد : بل لا يعْبَؤُونَ 
بالحلريث » ولا يعبؤُون بطلب الم ؛ ويُحَدرُونَ مِنْ طلب اه 
يوون اطَلَبْ الِلم يُشفُِكَ عَنْ ذكر لله» يُشْفِلَك عَن العيّادَق». وهذا 
ضّلالٌَ؛ لأنّ لاد لا تصلح, والذكرَ لا يَنْلُمْ إلا | إِذا كان عَلَى وفقٍ 
الكتّابو والسنة» ولا يَكُونُ لِك إلا بالهلم ؛ وَلِذلِك صَلُوا وَالعيّادُ يلله. 5 
زُهِدُوا ذ في العلم للم وَقَالوا لِلنّاس : اشتَهِلُوا بلركر الله » اشتَغِلُوا 
بِالعِبَادَةِ» هذا هو عين الضتلال ؛ لذن العادة و الذكرَ لا يَصِحَّان إلا ِذَا 
كانًا عَلَى عِلْمٍ صّحِيْحٍ) واتباع لِلرُسُول و: أمّا إذَا كانًا عَلَى غَيْرٍ بعلم 
ا وَقدْ قال يَل: «مَنْ َمِل عَمَلا لَيْسَ عَلَيْه ع لي مرا فهو 
رَّ ل هنا علَيْ أ الرُسُولِ 6 إلا تلم , وَكَال: 
0 حْدَثَ في مركا نه يو رق كي كنف تكلم آنه مُحْدِية إلا 1 


)١(‏ سبق تَخْريْجه(01/1). 


555555595955255 2322-2 


الجزء الثاني سل 


قَابْلئَهُ سن ارسُو لك لاي من للم ولا ولا تَؤْمَدْ في الهلّم وَطَلّبٍ 
الِلّم؛ طلب العم أَفْضَل ين توافل العِبَادَات» فَالْئي يَجَلِسَ يذَاكِرٌ 


يدعم ل مرو 


قالة ص الجلم فض مِنَ الذي يَقومُ اليل كَلّهُء لِمَادًا؟ لأنّهُ يَعبدُ الله 
عَلَى عِلْمٍ ونصيرة ؛ ؛ وَلأنّ الَلِم ِنَم كفس وينفع غير ما العَايدُ الي 


يصلي اليل كله ويصوم م اهار هد هَذَا يَْفَع سه فقطء وَلا يَنْمَعْ النّاسَ 


ِو إئ - 


َفعُهُ قاصررٌ حَلَى نشيو » فَأَنْت إذا َعلّسْت قت تَفْسَك» وَتَقْت النّاسَ ؛ 
وَلِهَذدَا قال عل : «فضل العَلِمٍ عَلَى العَاياو؛ كََضْلٍ القمرٍ عَلَى سائر 
الكواكبي»” ؛ لأَنّ القمَرٌ بير الكون ويُسِير عَلَيْهِ الركبان» ويصلح الله يه 
لتمار؛ اي ٠‏ أ ا ا 0 


0 رو م وني 


ل حلي جل , ذا رين ُو جناة ثلا موق ل ٠‏ قلي 
بن الهِلّم وَطَلّبو الهلّم» ولا يرك َوْلاء اين يَحتُون لاس عَلَى الذكر 
والْخروج وصلاة اليْل والصيّام ‏ وَيرَهَُدُونَ في طلب العِلّم والجلوس 
في السّاجد لطَلَبه العم عَلَى العلَمَاء. 
َوه : (ومَن يَخْلُو مع الاو ؛ لأنََنْضَ الصُوفية ِيّةِ لا يَتوَرَعُونَ عَنٍ 


و2 


الحرّام» 000 : «نحن ما عليئًا إثم ؛ نحن مِنَ الحَارِفِيْنَ يالله) وَيُستَرِبحُونٌ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(197/0١)‏ » والدارمي في سننه(1/١١١رقم2))747‏ وأبو داود في 
سله(1/7/الارقم7511) » والترمذي في سننه(4/0:رقم5187): وأبن 
ماجه(١/١4رقم”7717)‏ وابن حبان في صحيحه(١‏ /1/9ارقم88) والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار(7/١٠رقم187)‏ وغيرهم من حديث أبي الدرداءك. والحديث حَسَنْهُ حمزة الكناني» 
وصححه ابن حبان والطحاوي. 


م 1 5 1 ا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البربهاري 


المخاصي » ورد «نَحْنّ ما عَليْنَا تَحْرِيُم» وَلِيْسَ عَلَيْنًا وَاجبّات ؛ كن 
وَصَلْنا إلى الله» لَسنَا ِسَاجَةٍ إِلَى العِيّادَة» ؛ ولِذلِكَ يَسْتَعْمِنُونَ اللّوَاط» 
وَيَستَعِْلُونَ الزّاء ويَستَعِْلُونَ النَظرَ المحرم» وَيَقولون: «ما حَلَينَا إِنُمّ في 
هذا ؛ لانن نْظرُ فِي آيَاتٍ اللّو» و «هذًا مِن النْظرٍ فِي آيَاتت اللويو, 
رين الهم (القتطان هذا الشواء وتكلون مع المرْدَانَء ويحصل مِنْهم 
شُرُورٌ» ويَرْعْمُون أَنهُمْ أَوْلِيَء الله وَأَنهُمْ ليْسَ عَلَيْهِم حَرَي فِيْمَا فََلُواء 
الْظرْ كيف يَصيلُ العَبدُ إِلَى هَدَا الحدّ وَالعِيّادُ يالله» فلا تَجْلِس مَعَ هَؤُلاءِ. 
وله (وَطْرِيْقٍ المذهَب) أي : طَرِيْق مذهب الصوفة: و 
«اجعل لَك شيخا» أي : شيخ طرِيقةٍ تُسْلَكَ عَلى يِذَيهِ » «الزي ل ل 
0 


ا ا 00 ل ار 
شيخ شيخه الشيْطان» لابد أنك تَتبع شيخ وتبايعه على الطريقة أَنّك ما 


2 


جر وام وو 5 سن اله 0 ,ممه ل ا مره ه 
َخْرَجَ عَنْهَاء لَهُمْ اصطلاحات حَبِيئَة فعليّك أن تَحُذَرَ مِنْهُم» يَدْعُون 
لاس إِلَى ارو من دين الله ِلَى دين الشيْطَان وَالعياد يلله. 
ل عفن انكف 6ك ل ليم له ا 
قوله : (فإن هؤلاء كلهم على الضلالة) هؤلاءٍ الصوفية يما فيهم 
ا اذ 1 1 


عامتهم وعلماؤهم ومريدوهم ومشاب يهم : كلهم على ضلالة , إلا من 
عَمِلَ يالسنّة » فهَذًا على الحق. 


كن 


ااا ساي ل ب 


الجزء الثاني ل 


31 قال الولف ر حِمَهُ الله : وَاعْلَمْ أن الله تَحَالَى دعا للق كلهم 
إلى عِبَّادَه 0 ومَنْ مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ عَلَى مَنْ يْشَاءُ بالإمئلام تَفَضّلا مِنْهُ. 


الشرح: 
الموَلفْ ‏ رَحِمَهُ الله يقول: (وَاعْلّمُ) أيها الْمْلِمُ يا طَالِبٍ 0 

وَتَبُّ إلى أنّ الله خَلْقَ الخَلق كلهم لِعِبَادَيهِ» قَالَ تَعَالَى : # وما حَلَقَتُ 
والإنى إل لِيعَسَدُون * الذاريات: 101؛ هذا مِنْ نَاحِيَّةٍ الإخْبارِ» ومِن نَاحِبَةٍ 
الأَمْرِ؛ قال تَعَالى : +( يَكأبْبَا ألنّاسُ أَعْبُدُوأ رَيّم الى 0 وَأَلَّذينَ من 
تيك أتلخ كذ 3) الى جكل 1ك الأنيق زك والشعة بئة وار 
من اَمَك مآ كأ بدء من تّمت د يدا لَك فكلا يعوا ججْمَنُوا يو أندادا وَأَسُم 
تَعَلَمُوَ )4 [البقرة 21578 قال تَعَالى : ايه آلدّاس أتّقوأ رركم 
بك وَلْرلة ألسَاعَةَ شَىء عَظِيمٌ * الحج ٠‏ وقال: ل يا ناس إِنَّ وعد 

0 سر لير لديا ولا رم أله الْعرَورٌُ 4 افاطر : 10. 

فَهّدًا خِطاب لِجَمِيْع النّاس مَؤْوِنِهِم , وَكافِرهِم » ٠‏ جنم وَإِنْسِهِم» ؛ 
يُفرِدُوا الله والواوة» ولا تعدوا معد بقواة 1 لذن لوب لهم إلا الله جل 
وَعَلاء والغَالِبْ على النْدَاءَات فِي السُوّرٍ المي + تايا التّاش “4# 
اك يتأتها أأذرت عَامَنُوا وأ 4 ون كان قل يُوجَد 
في السون المكيّة أو السور المدنِيَةِ غيرٌ غير ذلاكه لكن العزرة بالعالسدة 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


2 كت اك ا ير 13 سامة 0 .+ ع ُ_ 5 زه ديد 
فهذًا النْدَاء يَدَلَ دلالة صرِيْحة على أن العِبّادّة لا تَصلح إلا لله سَبحائه 


وَتَعَالَى» والله ‏ جَلّ وَعَلا ‏ أَمَرَ يها جَمِيمَ النّاسء وَخَلَقَهُمْ مِنْ أُجْلِهًاء 
فلَيّسَ لأحَر فيْهَا أي اسيِحْقاق لا اللائكة» ولا الأَنْيَاءَء وَلا الأَوَلِيَاءَ: 
وَلا الصّالِحِيْنَ» وَلا الجن ولا الإنْس2 ولا أي مَخْلّوق» العبّادَة حَقّ لله 

فالدَعوَة إلى عاد الله عَامّة» وَلَكِنّ الممتيلِيْنَ لِهَذِهِ الدَّعْوَةٍ هُمْ 
خواص العياد» والكييرٌ أَْرَضُوا عَنْ عاد للو» وَالقَِيلٌ هم الّيْنَ أَضْمُوا 
إِلَى هَذَا الندَاءِء وَهَذَا الأَمرِ فَامكلوا أَمْرَ اللو فَهَدَاهُمْ الله جَلّ وَغَلا ‏ 
ذلك وَوَفقَهُمْ» يسبب إِقبالِهمْ وَإصْتَائِهِم لِندَاء الله» فَالسبَبُ من قبل 
العبلد؛ والتُوْفِيْق من قبل الله» وتَوْفِيْق الله متَرئّبْ عَلَى سبو مِنَ العَبْدِء 
دا فعَلَ العَبّدُ السب فَإِن لله يُوَقْقَهُ يسمه ؛ كما قال تَعَالَى : +( إن سمْء 


2 2 -. هم مه أ كدير ع و و تروب وا عام صا م 
شق (ك) كَمَمنْ أعطن ولق ((5) وصَدَقَ ) 0 همير لسر (ر8) وم مَنْ يحل 


ل شوم 2 2 عر ضروض :ووم 0 ع“ 7 
وَأَسَتَعْق (ر2) وَكَدّبُ مدق 8 ميرك إلشترئ الليل: 6 ٠‏ فالبداية لها 
و م 2 7 كو 20 مه و م 00 4 1 و 9 


مَنْ يُقول: إن كان قََرَ لي البدايّة كَسَأمتَدِيء وَإِنْ قَدّرَ لي العثَلالة 
فسأطيل. هّذَا كلام بَاطِلٌ؛ وَاحْتِجَاجٌ بالقدّرِء وَيَنْسَى هَذَا أن فِعْلٌ السب 
من قبل هُوَء لن يَحْصُل عَلَى الهِدَايَةٍ يدُون سب أبداء أنت إِذا أرَدْت 
الأولاد لايد أن ودج وتفعَلَ السب وَهُوَ الروَاج. 


12 


0 عب مي نيك شي 


وإِدا قمْت وَعَمِلْتَ وتسنك وطليك الررق بسر الله لك 0 
3 َْى في أَركَارِهَا ومَأوَامَاء بل تَغْدُو حِمّاصاً وتَروحٌ يطانا”" ؛ نَدَهَبْ 
َل الررّق» فلابدَ مِنْ فِعل السب قَالهدَايَة للا تَحْصل يدون م 


هه آي 


وَالضّلال لا يُحصل يدون سببو مِنَ العبدد, أن الله لا يَظلِمٌ أحَدا 08 
فَالْذِي يرِيدَ الخير ييسره الله لِلْخَيْرٍ ويَشرَح عدو له الل يريد الشن 


يه الله لتر ويُهَيهُ لَه جَرَاء عَلَى ميو ورَغْبوو» ليطن العبدُ لهذا 
الأَمْرِ فإِنّهُ دَقيق جداء فلابْدَ مِنْ فِعْل الأسْباب لِجَمِيْع الأَمُور» وَمِنْها 
الوِيمَانَ وَالهدَاية؛ وَدَخُوَل اله ةَ وَالنّارٍ 

َقوْلَهُ: (ومَنّ مِنْ بَمْدِ دلِكَ عَلّى مَنْ يَشَاهُ بالإمثلام تَفَضّلاً مِنْهُ) 
أي : مي ا ا 00 


01 


مِنّ الله لهُ سَبَب» وَالجرمَان نَ له سبَب مِن قبل العبلد» فلابدٌ أن يُلاحَظ هذا 
ولا يَحْتَجّ الإنْسانُ بالقَدَر ؛ كالَنِيْنَ قالوا: +( سَبَقُولُ الذي دروا لو سه امه 


0 ع عراصم 0070 00 م 0 )| ما إن 
مركا وله ءاباو لا حَرَممًا من شَىَو #الأنعام:20148 هذا احتّجاج 


يمع 


)١(‏ عن عمر بن المخطابف#ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الموقلك: الَوْأنكُمْتوَكنُون على الله حَق ُو 
رَْقَكُم كمَا يردق ١‏ الي تو جماصا وح عن رن الا' في تارقم 0178.8). 


وابن المُبَاركِ في الزطْدارقم004), وَالإمَامُ أَحْمَدُ فِي امسن( / ٠‏ لو ع0 وعبد بن حميار في 


مُسناوو(رقم ٠‏ 0 وَالتّرْصِذِي في سسُنيِوارقم 05 وابنْ مَاجَهُ فِي سنّنوارقم١2)517‏ وغيرهم » 
فححة الْحَاكِم(رقم 7844 وابن حِبّان(رقم ا 


اا 0 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


بالقدّرء كما احَتّج إبلِيس» فقال: + قِيِمَآ أعْويْتن )4 االأعراف:207 احْتَيّ 

0 م م كم ماس وله ْْ ره ساو مسا ”© ل 0 
بالقدر وئسبي أنه تكبر هو عن أمر الله سَبْحَائَهُ وَتَعَالى ‏ فالله أغواه د 
مَادًا؟ يسبب أَنْهُ أبى وَاستكبرٌَ وَكان مِنَ الكافِرِيْنَ» أبى أن يَسْجُدَ ؛ كما 


عم مم 1 2 
ن ما 


و 
0 


2 وه سايو 0000 4 م 0000م 7 2 2 كه 
أمره الله - سبحانه وتعالى ‏ فلا حجة له يذّلِك »2 الحجة قائمة عليه لأ 


حصل عليه مِن الشّقاوَةٍ كان إسبب عِصيائِه. 


0 


الجرء الثاني ددا 


3 قال المولفُ رَ حِمَه اللهُ:وَالكَفٌ عَنْ حَرْبِ عَلِي وَمُعَاوِيَةٌ 
وَعَائِشَة وَطلْحَة وَالزيبرٍ يمه لهجن ومَنْ كان مَعَْهُمء ولا 
ُخاصم فنهم» وكل أمرَهُمْ ِلَى الله ارك وتَعَالَى» فَإِن سول الله 8 
قال : «إياكم وَذِكرٌَ أُصْحَابِي وأمهاري وأاتيو, وقول : إن الله تبَارَكَ 
وَتَعَالَى نظرٌ إلى أَهْل بَدْرٍ فقال: اغْمَلُوا مَا شم إن فَدْ غَفْرْتُ لكم». 


الشرح: 
و م 8 همه 7 وام م م 2 4* هي سر قمه 
قوله: (والكف عن حربو علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير 


رَحِمَهُم الله أَجْمَعِيْنَ ) هَذَا صل عَظِيم. وَهوَ َه يَحِبْ عَلَى الْلِمٍ في 


2- حا 0 


0 صحَابَةٍ رَسول الله وده مِن ) الهَاجرينَ وَالأَنْصارٍ الذينَ آنّددا 
الرُسُولك وَحَمَوْهُ وجَاهَدُوا مَعَهُ وَبَذَلوا أمُوَالهُم وَأنفْسَهُمْ؛ 0 
ويارهم وََوْطَائّهُم؛ وَتَبعوا رَسول اللووة, فلهُم مِن الفضل ما 

لعَيْرهِم» فهُم خَيْرٌ د القرُون ؛ كما قال يك: «خيركم قري كم ثم 57 
بوتكم كم لذن يلوق" + دا لهاك اراك 
من صحبَةٍ اليك وَمِنَاصْرَيه ‏ ونْشر يِه وتَبْلِيفِهِ لِمَنْ جاءَ بَعدَهُم مِن 
لمق فَحَارُوا عَلَى هَذَا الفضّل الْنزي لا يسَاويهم فِيْهِ بو غيرهم ؛ وَلِذَلِك 


الله جل وَعَلا ‏ أثنّى عَلَيْهم ؛ وَرَضِي عَنْهُم ؛ كُمَا كر دلِك في كثيرٍ مِنَ 


)١(‏ سبق تَخْريْجه(7/5/1). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌ للإمام البربهاري 


الآيات. فِي القرآن الكرِيُم» قال تَعَالى: « تقد تابجت أله عَلَ البَّىَّ 
والفهدجريت والأتصار الذي أتَبَعُوه في محاءة الْعْسَرَةٍ من بعد مَا 
يَِيعُ كُلوْبُ هَرِقٍ مَنْهُمْ شُدَّ تاب َلتهِزٌ نه يهز رعو تسد 

3 اليرت مُأ حو إِذَا صَاقتْ عَلتوِمْ الْارض يمَا رَحْبَتَ وَضَاقت 

لت أَنَشْسَهُمْ وَعلبُوا أن لا نبا ون أله إلا إِليَه شد كاب عَلَيْهمْ لِسَمُوبوا إن 


لَه هو التوَاث لرَحِيمٌ 4 الويّة: 21١17‏ 46 ثم قال: كر يكأيبًا اليرت 
مثا توا أنه وو مع ألصَديقيت التو :.119]ء مع الصادقين مَعَ 
ا م امارطى 2 5 5 00007 ره ضع وى سا اسم 
هؤلاءٍ, صحابة رسو الله 9 وقال تَعَالى : # وَالسَيفُوت ألا ولون من 


اام ل سو سا اسك 7 م سراي 0 سيوس مسار م سحو مه 7 
المهنجرن والاضار وَالْذِن أتبعوهم بحسن رَضويج ننه عَنمْ ورضوا عنه وأ 


-_ 


التّويّة: 21٠٠١‏ قال تعالى : + لَمَدَ رض أله عَنِ الْمؤمِييت إذ يبايعوتك حَحتَ 


نن ا يو و للا ل 11 ري عاك :اا عو ١‏ ا ار ا ار 
السّجِروَ كََلِمَ ما فى تَلُوبيم كنل السَكيِئة عَلييِمَ وأتبهم مَنَحَا هربا )“4 
5 5 1 2 معت لمق ل عام جه مسو لال موسلدة م 
[الفتح:18]» قال تَعَالَى : +( مَحَمَد يَسُولُ لله وَالَذينَ معهه أَشِدَاءٌ عَلَ الْكَُار رجا 


8 2 ار َّ م له 5 7 8 
: يدهم بهم و سد الفح :14] إلى آخِر سوورة الفتح ‏ هذه في 
مره 


الصّحَابَةٍ» وَقَالَ تَعَالى لما ذكرٌَ الفيء في سُورَةٍ «الحثشر» : +( مَآ أقَ أ عل 
رَسُولوء من َمل الريك يله ولول وذ افر والبتنى وَالْمَسكين وَأبنِ أي لك 


8 ١ 
0 ره 2 0000 سير برابور زه 0 حت او سرض‎ 000 1 2 / 
لا يكون دولة بين الْاحنيآء نكم وم لك الرسول فيخحذوه وما 2 مدني أ‎ 


دَق ) أده إنَّ انو كد مرا المي اد لكا 
1 ا م ا ا 97 لح سر سر ور دوعر رو لو 4ه 7 ابر 
ديدرهم وأ تولهز يتن كنلا ين أل رذ ويتصرون أ سوله: أَوْلِيِكَ هم 


سا له لل وق ضّ روضة سل ملل 
لصَدِفونَ “*# الحشر: 1 218 ثم ذكرَ الأَنْصارَ فقال: غير وَلَدِنَ تَبَرّمُو ألدَّارَ 
وَآلإِيمنَ من لور يحبُونَ مَنْ هَابرَ ليم ولا يحدُونٌ فى 2 


و 20 5 لك طن م مو 
ووأ دودرو يرول حت علج عيب وَلَوْ كان 2 م حَصَاصَة ومن موق سح نفسض 
أَوْكِيِكَ هْمْ الثئيخرت 2 وات جارو من بَحَدِمِْ يَقُولوت ربا 


أَغْفِرٌ لا وَلحخوينا الآرت مَبَتُوك بالايكن لاجمل فى فليا علا لل 


بر 6 ع بوه 


ءَامَنُوأ ريا إِنّكَ َهُوفٌ حم ا 4 و ان و 2 صحابة 


رَسُول الله ولك أَنْهُم وي # ريا أَغْفِرٌ نا وَلإحورْننَا الست سبفويًا 


الاين وا جَحَحَل في فوا غِلَا يََدنَ مامَْأْ 4 وَالخِل: هو البغْض» + رَبَنا 
ِنَكَ دوف نحم )4 ' وفِي الكو أخازية كرة مِنْهًا فَوَلدط: : دلا سوا 


١ 
١ 


صِدُورهمٌ ا 6 


أصْحابي فَوَالِي نفسي بيده لو أن أُحَدكم ألفقَ ِثْل أَحلِ ذهب مَا يلع مد 
أَحَدِهِم ا ال 
مِنَ التَابِعِيِنَ تَصد 7 عَدَل جَبّل أعوين الدهنا الخالص لوجه 


لس ص مير ل لمم ل هه 


الله » ل اح ا م د 


)1014١مقرا9717/ رَوَاهُ البُْخَارِيُ فِي صّحِيحجهوِ(11751/7رقم١1'11): وَمُسُلِم في صّحِيحه(4‎ )١( 


و0 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


من الشِّيرِء مِنّ التَمْرِءِ أو نِصفه الْدّ تَصِيفَة» جَبلُ مِنَ ادهب مِنْ غَيْرٍ 
الصّحابَةٍ لا يُحَاوِلُ المدَ مِنْهُم » لِمَاًا؟ لِفَضْلِهِمْ و#. 

َمَوْقِفْ الْممسلِم مِنْ صحَابَةِ رَسُول الوق : احْيِرَامُهُمْ» والتّرْضٌي 
عَنْهُم» وَالاقيَداء بهم» وانَبَاعْهُم» والدّفاعٌ عَنْ أَعْرَاضِهِم» هَذَا هُوَ 
مو الْسلِم من صّحَاَ رول الو وَحْبهُمْ من حب امول فمَن فَمَنْ 
كان يجب رسول الله حي أصحائه :وم كان يتفض ) الصّحابة فهو 
مرفي ١‏ 


يبْغِض رَسُول الله كله , قال وله : من أحَبّهُم فبحبي 
وما مالة ما مَا أَشَارَ إليّو الشّيّخُ د وَحْمَهُ الله مِنْ عَم الخوض فيْما 


جرى بن الصّحَابَة ؛ فأفرَادُ الصَحَابةِ كقيْرهِم من البَشْرٍ يُحْطِنُونٌ لكن 


نت ذِيَانهم ال وَمُقَاصِدَهُمْ 00 وأهَْافَهُم وله يشلك ذفن 
هَدَا مّنْ في فاه درة صن إِيْمَانِ؛ وَلا يكّهِمْ أحدا مِنْهُم: د لك لما تك 


م 


الفئئّة وات اجن بد وواهل اساانة اقاو ايف الكو كا 
جرت فِي 00 يسبب الحرييث نودي عَبدائْهِ بن سب الذي أظهرَ 
الإسْلام» ثم جَاءَ وَجَعَلَ يَطْمَنُ في خَلِيْفَةٍ رَسُول اشر عْثْمّان 5ه 


كمر وو 13 


يطعم فيه» وَبَجِتمِع عليه الخَّوْغْاءٌ مِنْ اناس » وَالنريْنَ 20 الشرء 


»410/ ورد عن عدد مِنْ الصنّحَابّة : مِنْهُم عبدالله بن المغفلظه, َوَآُ الإمَامُ أَحْمّدُ فِي الْمسْئّد(4‎ )١( 
207877 والبَخَارِي في التاري يخ الكبير(/111)» وَالتّرْصِذِيَ فِي سُئيو(0 /147رقم‎ 0 
وَصَّحَّحَهُ ابن حبان(44/1 ارقم 0710 وَمِنْهُم بو هريرة# رَواهُ اطْبرَانِيّ في الْنْجَم‎ 
الأوسط(98/1؟رقم49) قال البيئمِي فِي مَجْمَع الروَائِدا وم : «رجاله رجال الصّجيح‎ 
غيرَ أَحْمّد بن حاتم وَهُوّ ثقة».‎ 


ااا سك سا 


الجزء الثاني ل 


ه م وم عابر 


ويُحِبُون الفَوْصتى ولا يَخْلُو رَمَان من أمَال هَؤْلاء» النّاسَ لو وَجَدُوا مَّنْ 
يَقَوثهُمإَِى الشر لاج ّم جَتمَعُوا علي إلا من رح لله لأنهُم يحيو الوخَاء 
والشغّب وَالتَّشُوية؟ٍ 0 الكلامً في ولاة الأمُورء 0 إِفْسَّادَ 
الأَمْرِ وَتَفْرِيقَ الكلنة ع ود د هذا فِي النّاسِ) فإذا وَجَدُوا م من يَدْعُو إَِى 
هذا اجِتّمَءٌْ راع فاجتمَعَ عَلَى هذا اليش من اجْتمَع وَكَانَ الْملِمُونَ 
ل د 00 حر هُوَ عدْمَانُ له كالِمثُ اخُلَفَاءِ الراشيدِينَ» فَاكرَ 
عَلَيْهم هَذَا الث وَانتهَى الأمْرُ يقل عُثْمَانَط خَلِيْفةِ رسُولٍ الشوة , 
صر الْؤْميْنَ؛ وال الحلَفاءِ الرَاشدِينَ» فلمًا قَتَلوا عْتْمَان؛ انْدَلَعَت 
الفِدنَة عن ال وَغَادُ الكو لفل عَنْمَانَ مِن بينهم: ٠‏ وَأرَادُوا 
الانْيِقَامَ مِمّنْ قَثَلَهُ؛ ٠‏ فتَكوَتا مِنْ ذلك وَفَعَة الجَمَل بين المحَةِ لين 
اريدوة القعاه هر :كله عتماة» وك رجوا فين : الَِيكة» وكائت البيعَة 
لأمير الؤْمنِيْنَ عَلِي بن أبي طَالِسه بَعْدَ عُنْمَانَ ذه جَمِيعاً» كانت البيعة 
ِحَلِي وَمُوَ ايع الخلَمَاِ الراشدينَ» فطَلبُو من عَلِي 5ف أن يَفْقَصّ من 
هؤلاء وار ل هُؤُلاءٍ المحانة اليب خَرَجوا مِنْ + الريك ومعهم م 
000 ات للع قر انا راع 
عياط لَمْ َك من تَسْلِصهم ؛ لِأهُم تسلنُوا في َيه وَجَعَلُوا يُْلُون 


ص 6م 7 و م 95 م 2 
الفِدْنّة : ا قات ع تو لعأ عقا ا امل لي 
8 2018 ص خم ”ىن 


0 هيجوا الفِدْنّة : وَأظهووا 50 شا ا :7 له 


2:50:00 06000100098 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البربهاري 


7 0 مامه مع و ا مه .له ام 1 إلى م 2 ٠‏ 
وظن الصحابة أن الحرب قامت» فدارت المعركة في واقِعَةٍ «الجمل» مِن 
0 --6 75 00 00 :0 عوسّا م وه دمعي 5 2 
غير قصد مِنَ الصحابةء وَإِنْمَا الذي أذكاها هم هؤلاءٍ الذرين قتلوا 
5 7 2 7 2 يس 3 4 
عنْمَانَ#ه:؛ وقيِل مِنَ الصحابَةٍ مَنْ قيِل فِي هذه الفِدْنَةِ» وفي هله الواقِعة 
عي كل ات م 1 ءءء يم > عط * ا رميه هاور 2 
وانتهت » ثم قام معاوية بن ابي سفيان #5 فِي الشام ومعه اهل الشام 
يَطالِبون يقئَلةٍ عَتْمَانَ لِلقِصّاص مِنْهُم» وَلكِنْ الفئة الضالة عَمِلوا المكرّ 


2 0000 و لو 7 
َالْخِدَاعَ وإذكاء الفِنَةِ فذارت معركة «صفْينَ» بَيْنَ عَلِي ومَعَاويّة » وسَبَبْهًا 
و لعي سوام 


07 وار كم 00 و 9 
هؤلاءٍ الغواة والضلال النرين يوقِدون الفتئة بين المسلمين. 


وم م هم ييه ا سه ل رم له .هس سم َ 
وانتهى الأمر يقتل علي #5 ؛ قتله الخوارج ؛ الرين خرجوا على 
51 6رم 8 007 0 7 
َنْمَانَ» ألحقوا عَلِيّا به وَقتَلوهُ» ليْسَ قَصدَهُم العَدْلَ والإنْصّاف بل 


م 
- 


مير رو 


قصِدهُمُ اليد والانْيِقَامَ » وأرَادُوا قَيْلَ مُعَاوِيَة وَعَمْرِو بن العّاص وَعَلِي 
بن أ طازجوه ولكن الله خا تقار وَعَمْروية القاض ونقة فَدرٌ الله فى 
علي 4» فَامشذهدط. 

فالواجب عَلَى اميم أن يكف عَنْ َل الأمُورٍ وَأن لا يَدْخُلَ فِيهًا؛ 
أن لا يَدَكرَهَا إلا عَلَى وَجْهِ الاعْيذارٍ وَالاسْتَخْمَارٍ لأَصْحَابِ رَسُول الله 


م وار هاو وم اير رمام وم سم 


يي ويعرف أنهم مُجَتَهِدُون» مِنْهُم مَنْ أصاب الحق فلَهُ أجْرَانء وَمِنْهُمْ مَنْ 
و )© يكو م وى م عم بعر وه اس صا اس 2 م يي قم هم ابي وامه ٠‏ 
مِنَ الخطا؛ لأَنّهُمْ صّحَابَة رَسُول الله و ؛ وَكما فى الخريث: «أنّ الله 


سبْحَائَهُ وتعَالَى ‏ اطَلّمَ عَلَى أَهْل بَدْرِء قَقَالَ: احْمَلُوا مَا شيم فَقَدْ عَفَرْتُ 


ب .ا ا سس 


الجزء الثاني لب 
كاه 0 0 ات , - وا و 2 2 0 1 7 
لكم»”" فهم مَعْفُورٌ لهم على كل حَالء المغْفِرَة لهُم حاصلة لِمَنَ أُصّاب 


وَمَنْ أَخْطأ مِنْهُمْء لأَنّ الذي أخطأ مِنْهُم ليْسَ عَنْ قصد وَإِنّمَا هو عن 


اجَتِهَادٍ ؛ فَيَحِبْ عَلَى المْسْلِمٍ أن لا يَدْخُلُ في هَذَا أبداء وَلا يُخَطَئّ أحدا 
مِنْ أُصْحَابِ رَسُول الله يك بَل يعر لَهُمويَستَثفرٌلَهُمْ» وَيَكرَحُمْ حَلَيْهم؛ 
فيَكُونُ مِنّْ الذِيْنَ قَالَ الله جل وَعَلا - فيْهم : + والديت جاو من بَتْدِحِمَ 
يَشُوبُوت وَبََا أَغْفِْرَ نا وَلِاخوننَا الي سَبَقُونا لايم ولا يجَعَلْ في 
5 سَاغِلًا_لََدِيتَ امنوأ ربناإئكَ رَهُوفٌ تح أ الحشر: .٠١‏ 

وَقَدْ ظَهرَت أَشْرطَةٌ مِنْ بَمْضٍ الجهّال سَّجَّلَ فِيْهًا هَل الأمُورَء وَمَا 


0 


2 
مع وس مس سرد م م 


جَرَى بَيْنَ الصّحَابَةٍء وَأَخْرَّجَهَا يأشرطة يَتَدَاوَلَهًا النّاسُء فهذًا لا يَخلو: 


عو وم وو 


2 أنه جاهل ولم يدرس العقيدة. 


8 
2 


ع هام 


ورك له تترطن نرية ان بن لطن اتاب 
رَسُول الله ول. 
فليحدّر دون مِن هذهو الأشرطة أمَكَالِهًا ٠‏ وليحذر مِنْ كيد 
الي وَسَبّهمْ لأَمنْحَابِ رَسُول الوك والّْمّاس الْحَايب لَّهُمْ» فليَحدَرٍ 
المسلِم مِنْ هذا ؛ للا ييكونٌ مِنَ الهَالِكيْنَ وَالعِيّادُ يالله. 


9724 


.)17١/١1(هجيرُخَت سبق‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


13> قال المؤلفْ ر حِمَهُ الله: وَاغْلّمْ رَحِمَكَ الله أنْهُ لا يَحِلْ مال امْرِْ 


و 


مُسْلِم إلا بطي مِن تفْميه » وَإذ كان مع رَجُلٍ مال حَرَامُ فقَدْ صَوئَةٌء لا 
يحل لأَحَد أن يَأخ3 مِنْهُ شيئا إلا بإذنه؛ فإنه نهُ عَسَى أن يُثُوب هذا فيُرِيدُ أن 
يَردُهُ عَلَى أَرْبَابِه فَأَخَذْتَ حراما. 


الشرح: 

وله : (وَاعْلّمْ رَحِمَّك الله أنْهُ لا يحل مال امْرِئْ مُسْلِمِ إلا يطيبَةٍ مِنْ 
تَفْسيهِ) مِنّ احْيِرَام اللو احْيِرَامُ دمائئهيم وَأَمُوَالهيم؛ و احَيِرام 
ب ا ل 
عِرْضّة» فلا يَجُورُ لدي عَلَى اميم ٠‏ قال وَل : الكل السزع شاي السرم 
حرام : مه ومَاله و0 وَقالَ في خُطْبَيِهِ في حَجَةٍ الوّدَاع : «إنّ 
دمَاءكم واكم وَأعْرَاضكُمْ حَرَام حليكُمْ ؛ كَحُرْمَةِ يَوْوَكُم هذا - يَحْنِي : 
يَوْمَ انحر في شهركم هَذا ‏ يمني شَهْرَ زي اليج في بَلَدكُمْ هَذَا -وَهِي 
مك المشرّقة-2"”6, فَيَجْرُمُ دَمُ ملم ل وَعِرْضُة؛ فلا يَجُورُ النَحَدي 
عَلَى مال الممتلمولا أخذة الابطجوين تسن الللمه إذا سمح بشواء من 
مَالِهِ فهو حَلالُ» وَأما أ أن يُوْحَدَ مِْهُ قرأ أو بِمْيّرٍ طيب نفس أو غَصْباً, 


)١(‏ رَوَاهُ مسْلِمْ في صّحِيْجو(4 /141رقم10714) عن أبي هُرَيرَة ظله. 
(1) رَوَاهُالبُخَارِي في صّحِبجه(١‏ / '“ارقم/10), وَمَسْلِم في صّحِيحجو( 1١00/7‏ رقم 4)من 
حَاريْو أبي بكرَةطفه. 


اا ب 


الججزء الثانسي حك 


2 م 
4 7 20 ا 


أو سرقة ‏ أو كيان فإنه حرام ك م ةو وَهَذَا كما فِي قَوَلِه 
ان : 6 ولا لا مَطُوأ أ ملك بيس بالطل االبقرة :22 وَقوَلِهٍ تَعَالى: 


2 نيا لذ سح ءامنوأ لا تأ تأكاوا أ الم يَنْنَحكُم كم بال ١‏ ل إِلَّ أن 
7 لي 


تكرت ترق راض فد كه [النّسّاء: 119 كيْبْرٌ مِنّ النّاس لا يُبَالِي 
ِهَدَا إِمّا أن يَقَعلَ أحَاء ملم لأَخْذٍ مَالِه وما أَنْيَأَحُدَ مَالَهُ ار 
بطع الطَريْق » انو بايش في البَيع والشراءء ١‏ 
مَالَ أَخِيه يالبَاطِل مِنْ غَيْرٍ طِيْبَةٍ مِنْ تفميهء هذا كُلَهُ حَرَامٌ: 0 
كَبَائِرٍ الذتُوب. 


مام الى مال 


7 ل 


ُ 
6 


20 
2 
1 
3 
سا ا 
0 
3 
ع 0 
56 
0 
5 


ا ؛ لأنه لايد 0 7 ليم إلى أُصْحَايهًا 7 31 تئُ 
سابك سَيقَصُون من الظالِم : يوم القيامةٍ» ون 


.2 بر وص بير اس 


كاله تت له م توْحَدُ من سيكات الْظلَوونَ فُحْمَلُ عليه 
ويلة في الثَارٍ وَالعِيَاذ يا للو» فمَالُ الم ولو أَحَدئهُ يمصْبوء أو تمقاناة 


ى[نى 
ا 0-0 0 
5 
ب 3 


تختقه ازا لحا يني يي و ننه مشر لان زا نون رثانيي 
الدُنْيّاء وركااقن الاجر فك زذيف مو ستلخوة عَليِك وَلابْد من أذائه 
في لديا أو فِي الآخِرَةَء وَأَدَاؤُهُ في الَثيًا أُسْهَلُ عَلَيْكَ مِنْ أَدَائِهِ في 
الآخرة. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


قولهُ: (فِإِنْهُ عَسَى أن يتُوبّ هذا فيُرِيدُ أن يَردَهُ عَلَى أَرَيَّابِهِ فَأَخَدْتَ 


حَرَاماً) فلا يَجُودُ أحْدك شيئا تلم أنه حَرَامٌ» ومن مَكْسَبِو حَرَام لأَمُور : 
أولا :اتلد تكلم الذ جر تكلف قله والت تقلم اكد حوره وان 
كانياً : وتاب هَذَا الظَالِم وَأرَادَ أنْ يَرْدّ المال وَقَدْ أَحَذتَهُ مِنْهُ» فَإنّهُ لا 

يتمَكنُ من رَدُو. 
الثاً: أَنّكَ تَكُوُ شريكا لَهُ في الجَرِيْمَةٍ وَالظلّم. 


59555 


الجاء الثاني سل 
73> قال الموَلفْ رَحِمّهُ الله : وَالْكَامِيبْ ما بَانَ لَك صحيةُ فهو مُطَلَقٌّ: 
إلا ما ظهَرٌَ فْسَادُهُ» وَإِنْ كان قاميدا يَأَخُلْ مِنّ الفْسَّادٍ ممسكة تُفسيوء ولا 
1 و 0 رم 0 و - 7 0 5 ومع"مروه سس 2 
تقول: أَنْرٌك المكاسِب وآخُدْ ما أَعْطُوْنِي» لم يَفْعَلْ هذا الصحابة ولا 
العُلْمَاءُ إلى رَمَانِنَا هَذَاء وَقَالَ عُمَرٌ بن الخطاب 45: «كسب فيه بَعْض 


مه و 
3 


الدَزيّةَ خَيْرٌ مِنَ الحاجة إلى النّاس»”". 


الشرح : 

قَولهُ: (وَالْكَاسِبْ ما بَانَ لك صحتهُ فَهُوَ مُطَلّقُ) قال ي: «َإن 
الحلال يِيْنْ وإنّ الخرام يبن وييئهمًا أُمُورٌ مُشترهَاتْ لا يُحلمهن كثيرٌ من 
النّاسء فَمَن اتقى الشبهات ققد استتبرا لإدييه وَعِرضيو»'" فالحلال البين 
يُؤوْخَدُ ؛ لأنّ الأصل في المعَامَلات الل إلا ا كان أله حَرَامٌ ؛ وَكَذَلِك 
ارام يي َل تتلى : ل حتت علي التق وَدمك النزير و أ 
عير أله يو )4 المائدة:"؛ وكذَلِك الميْسِرٌ وَالقِمَارٌ وَالحمَرٌ هذا حَرَامْ ينص 
القرآن» وَكَذَلِكَ تَحْرِيِمْ السّرقة وَالقَصْبْ َكل أَمْوَال الئاس بِالبَاطِلٍ 


ساس فى 2 


هذا حرام بين. 


.)7371١مقر(لاملا رَوَاهُ ابن أبي الدنيا في إصلاح‎ )١( 
رَوَاهُ المْخَارِيُ فِي صّحِيّجه(١/4ارقم08)» وَمَسْلِم في صّحِيّحو(؟/7194١رقم1094) عن‎ )5( 
النعمان بن بشير رضي الله عَنْهُمَا.‎ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننٌّ للإمام البريهاري 
واشت الذي لا يُدْرَى هَل هُوَ حَلال أَمْ حَرَامُ لِتَعَارضٍ ال ا 


000 2 20 يي 


هذا يتَوَ فيه حنّى يتين هذه هي القاعدة التي وَصََعَهًا رَسُولُ الله 
وَهِي قاعِدة بَينّة وَاضحَة وهذَا معنّى قؤل المؤلف هُنَا (إلا َظ 
فَسَادةٌ). 

وإ عا دايأ من لفسا مْسكة كفيو) ذو سنال 


الضَّرُورَة» إِذا خَاف الإِنْسَانُ عَلَى تَفسِه الهّلاك إن لم يكز إن يأك 


00000 


مِما عِنْدَهُ ما ما يني لي حيائهُ ولو كان من مَال غَيْرِ» وَلّو كا هذا َال 
افا لو كان 6 أو غير ذلك يكل مِنْه لأخل الْضْرُورَة ؛ لغلا 


يموت قال تَعَالَى : ل[ ِتنا حرم يكم َلْمِيِنَة وَأَلدّم وَلَحُمَ الْخِنرِ ومآ 


22 امس جص صم | الا ‏ اطرس اج 


اع يي بَاعْ ولا عاد فلا إِنْم عليه إن الله عَفُودُ 


ات عدت 


د 


و ه 9 


تحير )4 البترة ]2 فَأَخُدُ مِنَ الام قدْرَ ما يُسْيِك عَلَيْكَ حَيَاتَك: 2 


نيك عَن الَاقي» وَقَالَ : # وقد فَصَّلَ لكثم م مَاحَيمَ لَك إلا ما ما امطررةة 


إلبد إل )4 الأعام )]١1١9:‏ افلا حرام مع ضرورة. 
قولهُ: (ولا تقول: أَبْرّك المكاسيب وَآخُدُ ما ما أَعطَوِي) يُخْضّْ النّاسٍ 


لُ يقول: أنا َكل عَلَى اللوء وَأنا اجيس لِِْبَادة لالب الهم والنّاس 
وي ؛ هذا لا يجو َل عَليِك أن تَطلب الرّزق الذي يَكَفِيْك ويَكفِي 
رُوْحَتَك وأوؤلادك ومن في يَيِتِك عَلَيِْكَ أن تَطْلب الرزّق وهذا مِنْ 
التادة؛ فلا نجس # َتَحَرَّى صَدَقَات النّاسء بَلْ عَلَيِكَ أنْ تَطلب الرُرْق؛ 


قَالَ الله جل وَعلا ‏ : # وَتسَرْودُوا أ فرك حَيرَ أَلزَّادٍ أ لتَمَوقَ )4 [البقرة:151]. 


مال ل ب 


الجزء الثاني ل 

قَولهُ : (لم يَفْعَلْ هّذَا الصّحَابّة وَلا العُلّمَاء إِلّى زّمَائنا هذا) لم يَفْعَلٌ 

0000-0 , واس سرس 44 0 6 6 > 5 2 3 2 6 مي 
هَذَا الفِمْلَ وَهُوَ الجلوس عن طَلَب الرّرْق والنّظَرِ إِلَى ما بأَيدِي النّاسِ أَحَدٌ 


و 2 2 
امس ما هش وار ب في ل ل ا 


مِنْ صّحَابَةٍ رَسُول اللو» وهم أَنْقى النّاس بل أَعْبّدُ النّاس لله ع وَجَل» بل 


ص كه وهس س م وس سس وه م برس /ير اس صرب س دوم وير 000 7 
كانوا اصحاب أعمال) كان مِنْهُم مُرَارِعُونَ وكان مِنْهُم تُجَارٌ يُتَاجِرون 
2 ء ور هم عر 5 م وره 007 0 ل قر ه 
يالبيع والشراءء ومنهم أبو بكرء ومنهم الزبير بن العوام؛ ومنهم 


5 
سه اراس - عم هس 


عَبْدَالرحْمَنِ بن عَوْفوء وَمِنْهُمْ عَثْمَانُ بن عَفَانَء أَصْحَابْ أَمْوَال ييعُونَ 
ويَسْتَرُوْنَء وَهُمْ أَفْضَلُ الصّحَابَةَ» وكانوا يُنْفِقونَ فِي سَبيل الل 
وَيُجَهُرُونَ الجيُوش مِن أَمْوالهِم» لم يركوا طَلّبَ الرّق» أبو بكر كان 
يب وَيَشتَرِي وَيُسَاعِدُ رَسُولَ الله مُنْد بعَهُ الله في مَك وَهُوَ يُسَاعِدُهُ مِنْ 
مَالوِضكه فِي مَوَاقِفِهِ المشْهُورَةٍء يُطْعِمْ الْسَاكيْنَء ويَسَْري العَيْدَ الحََيينَ 
وَيُحِْقهُمْ كبلال وَغَيرِوء مَا ترك الكَسْب» وَقَالَ: أنا أجل وأعبدُ الله وَأنا 
صحَاب رَسُول الله. 

لَه : (وَقَالَ عُمَرُ بنُ الطاب 4: «كسسْبْ فيه بَعْض الدزية حَيْرٌ من 

الْحَاجَة إِلَى النّاس») كوك تَحَتَرفُ حِرقة فيا دَنَاءة كَالِجَامَة تأَخُدُ مِنْهَا 


أجرا تُنْفِقَهُ على تفسيك خَيْرٌ مِنْ سوال النّاس وَالذَلةِ لهم. 


9757 


م26 


من 


ا مم0 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 
3 قال الْوَلْفْ رَحِمَّهُ لله:وَالمْلوَات الفتس جاتر كلق م 

1 ت خَلْمَهُ» إلا أن يَكون جَيْمبًا لى فَإِنّهُ مطل ٠‏ وإن مَلَيْتََ تَلَغْهُ فأَعِد 
صلائك » 9 ةيا د َهُوَ سُلْطَادٌ قصّل خَلَفَهُ؛ 


وَأَعِد صلائك » وَإِنْ كان إِمَامُكَ مِنَ السَلْطان وَغيْرِه صَّاحِب سَنَةٍ فصّل 
خَلْفَهُ ولا بيد صّلائك. 
الشرح؛ 


ول ؛ (وَالصمَلوَات امس جَائْرَة خَلْفَ م مَنْ صَلَيْتَ خَلْفَهُ) هلو 
مَسْألَة الإمَامَةِ في الصّلاة» من الذي يَصح أَنْ يَكون إِمَامًا؟ وَالّذِي لا 


عار و 


نصح إِمَامتُُ ؟ 
أوُلاً: دا كان | ل نهدا يُصَلَى خَلَمَهُ كما يأتِّي 
دُون نظر إلى بَحْضٍ مُمَارْسَاتِهِ التي يكوث فِيْهَا مَحْصِيَة 5 أذ شخلقة ما 3 


يخرج عَنٍ اين ؛ أن 507 أمَرَّ يالصّلاةٍ و لأجل جَمْع 
الكلِمّة» وَعَدَمِ التّرّقَء فَمَهْمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الدُوبٍ والمحاصِي مَا لم 
يَصِل إلى حَدّ الكفر فَإنّهُ يُصَلّى خَلْفَهُ ؛ مِنْ أَجْل جَمْعِ الكَلِمّةِ خُصُوصًا 
في الحم والأعيّاد تداك في الترانضر» وإن ان ولأ الأمْر يي 
نك مُصلْي حَلفه ونعية دُ صّلائَك. 
َانيا : إِذَا كان الإمَام الفاميق غير مسلْطّان ؛ فَهّدَا محل خلاف بين 


09 سبي 


الجحجصرء الثاني -_- 


القَوْلُ الأَوّل: بَحْضُ العُلَمَاءِ يَشتَرِط فيه العَدَالَةَ» فلا نصح خَلْفَ 
القاميق الي يَأتِي كَبيرةَ مِنْ كَبَائِرٍ الدنُوب دُونَ الشّرْلكء قَالُوا: لا يُصَلَى 
خَلْفَهُ ؛ لأَنّهُلَيْسَ يعَدّل» وَلا يّحَدُ إمَاما. 

الول القّاني: ما دَامْ أَنَهُ مُسْلِم نصح صَلائُهُ فِي تَفسره فإنّمَا نصح 
الصّلاة خَلْفَهُ فيُصلّى خَلْفَ كل مُسْلِمٍ» ولو كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ المتاصي 
دُونَ الشركء وَدُونٌ الكفْر فَإنّهُ ُصَلّى خَلَفَهُ. وَهَذَا ظَاهِرُ كلام المصَنّفو. 


"0 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


13> قال الموّلْفُْ رَ ا 0 


عَلَيْهِما ‏ في حُجْرَةِ عَايْشَةَ #6 مَعْ م رَسُول الله يلك قاذ مَعَهُ » فإذًا 
0 


2 
يت م6 م 


التشرح: 
وله : (وَالِيْمَا ِمَانُ أن أبا بكر وَعْمَرَ - رََحْمَةَ الله عَلَيْهُما - في حَجرة 


عَائِشَةَ 4 مَعّ رَسُولِ الله 8) لما توفي اللي 3 احتف النّاس أن 


يدفنونه؟ هل يدفِنونه ساف أو مادا يَحْمَلُونَ؟ فذكر لَهُم 
دي عله أل الم حي يموت . لد ذلك الس امكل 


0 0 علي الملا والكلام - فِي حَجِرَةٍ 
7 3 جع وى 0 
عائث بش أُ م ؤي ؛ لأنّهُ مُرَضَ في بَيْس حَايِشّة. 
ناح الكانيّة : أن لو ارد ا وَدفِنَ فِي 0 لَحَصّل يدَلِك 
لُرُ راحم النّاس عَلَى قَْرِ فلأل صيائيه حِمَايِتِهِ ذفن في بيه ؛ 


لهذا قالت عَائشَه - رَضْبِي الله عَنْها 20000 عَنْ لعلو 


في القبُورٍ, وَأن اليهُودَ وَالنّصَارَى لوا في قبُور أَنْيَائهِم انَدُوهَا 
أكان قَانَت: «ولؤلا ذلك لأَبْرِنَ ره ولَكِنْ خُشِي أن يُمّخَذَ مَنْجِداء 7" 


)181.7 رقم‎ 48/١ والبغوي فِي شرح السنة(5‎ »)0٠ 0 رَوَاه التَرْمِذِي في‎ )١( 
عن أبي بكر الصديق#ك قال «سمعت مِنْ رُسُول اللو شيا ما نسِيثُهُ قَالَ: دما قَبَضْنَّ الله ييا إلا‎ 
ل اوضع اللي يجبا امن يه.‎ 
رواه البْخَارِي فِي صَّحِبّحِهِ(١ /478رقم1771): وَمسْلِم في صحِيجِو(١ /لالارقم019).‎ )١( 


ل سس 


الجرء الثانسي ص 


٠. 0 2‏ ب 5 مهة 6 3 و م هَ 2 2 مه 
فبينت اليكمة مِن دفيِهِ فِى بيه عليه الصلاة والسلام » وكان بيثّه 

- يب © ٍّ- زم ام نا ا" ٠.‏ م إن 2 اام - ٠.‏ 
خَارِجَ المسجد ؛ لأن حجر النبيي تكتيف المسجد مِنْ جهة الشرق ومن 
0 50 م ا 2 7 0ن و ع« هذ« 5-0-4 04 مه ساس 52 2 
جهة الجنوبوء فبقِي كد فِي بِيتِهِ مقبورا خارج المسجد إلى أن أراد الوليد 
؟ مويلاه 


ممه ّ تر" ه06 8 م 000 0 5 7 

بن عَبدَالْلك توسيعة المستجن فأذْكَل الحجرة فيه على ماه علي يغير 
6م و 2 الام 2# 5 ٠‏ 520 ّم م 2 2[ م 2 ور 
فِيِهَا شيئاء وَإِنَّمَا أذخِلت يحجة التّوْميعَةٍ لِلمَسْجِد الثبوي» وَإلا فهو فى 


بِبتهُ عليه ا نلصّلاة والسَلام : للا يرال ع ع ول فى المسجد» 2 لما 
وو ا تر م 5 الى ل ع ايه ل | #0 فرا م كع 07 
توفي أبو بكر 4ه دَفِنَ مَعْ الرسولوق خَلفَ ظهروء إكراما له؛ ومِيرّة له 


2 
و5 لم صماميير ب" 20٠.‏ 


ذضء ؛ وَلأَنّهُ كان صاحبه الملازم لَهُ في حَّاتَه فَدَهِنَ مَعَهُ 4 كم لما كُوفر 
عُمَرْطه كَانْتْ حَابْشَة تُرِيدُ أن تُدْقَنَ في حُجْرتِهًا مَعَ زوْجها رَسُول الوق 
وَمَعَ أبيهًاء ولكِنَ عُمَرَ استأذها لحب لِرَسُول الوق ولب لأبي بكر 
امْتَأدئهًا أن يُذْفْنَ مَعَهُمَاء فَأَؤنْت لَهُ ‏ رَضِي الله عَنْهَا ‏ وَآكريهُ عَلَى تَفسهًا؛ 
َدُفِنَ 5 خَلْفَ أبِي بَكْر في الحجرَةء فهَذرو هِي القَبُورٌ القلائة: قَبْر 


1 ءًَ 00 زا ا 


1-4 ام كمه لل 2 وه 00 الى 
النبي يك مما يِلِي القبلة» ثم قبر أبي بكرء ثم قبر عمر #5 في حجرة 


2 2 7 2 2 موم 00 2 2 2 2 روم سه مس وريم اه 
عائشة رصى الله عنها, وعائشة ‏ رضى ا عَنْهًا . لما مانت دفِنّت فِى 


فيَجِب الإِيْمَانُ يذَلِك ؛ لأنّ معرفة ذُلِكء ومعرفة قبر النبى» وقبر 
م ٠‏ ,6م ا وه َه وارلا مه 28 3 و 002 
صاحبيه فيها فائدة للمسلِم لأجل أن يسلم عليهماء ويزورهم ويسلم 

وس مانام 0 


عَلَى الى وَعَلَّى صَاحِبَيْه » لِيَنَالَ يذَلِك الأَجِرَ وَالقُوَاب» كواب الرْيّارَة 
وَالسّلام. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


وله : (َِدَا نيت القبْرَ سيم ليما بَمْدَ رَسُول الله لك وَاحِبْ) 
هَل اللّمرَة أو الحكمّة مِنْ مَعْرفةٍ أيْنَ دُفِنَ رَسُولُ الله يي وَصَاحِبَاهُ أبو بكر 
و 


2 


وَعْمَرُء تمرَة لِك أن تُسَلُمَ عَلَيهم إِدا يت الَسْحِدَ النَبَوِيّ وَصَليْتَ فيه» 
َك لم حَلَى رَسُول الله و وَعَلَى صّاحِبية ناَك واب الَيارَة. 
وَزِيَارَة اللي يك وصَاحَِيْه ؛ لأجْل السّلام عَلَيْهِمَا وَالدُعَاءِ لَهُمَا 
وَالاسْيعْفَارٍ لَهُمَاء لا لأجل العُلوَ وَطَلْسِ البرك أَوْ طَلَب قَضاءٍ الحَاجَات 
مِنَّ الرسُول ؛ كما يَظنُهُ الخرَافيُون الْذريْنَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللو» إِنّمَا هُوَ 


السَّلامٌ فقطء وأَيْضأ السَّلامُ إِنمَا هُوَّ لِلْقَادِمِ مِنْ سَفر سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أُهْل 


المديئة» أَدْ مِنْ خَارِج المويئق» فَالقَاِمُ مِنْ سَفرٍ يُسَلَمُ حَلَيهِمْ أوَّلَ ما يَدْخُلُ 
المسْجِدَ بَعْدَ السَمَرِء ولا يُكَرّرُ السّلامٌ عَلَيْهما كلما دَخَلَ الْمسْجِد النَبوي ؛ 
لأنّ الصّحَابَة # لم يَفْعَلُوا ذلِك؛ عَمَّلاً يقل يك: «لا تَجَعَلُوا قَبْرِي 
عيدا» يَعْنِي: تَتَرَدَدُونَ عَلَيّهِ ؛ لأنّ العِيّد هو ما يُعْبَادُ وَيَتَكَرَرٌء فلا يُتَخَدُ 


ا 0 م ام ع لاس ميمه م م 7 07 2 
عادة كلما دَخَلَ المسجد النْبوي يَذُهَب ويسلم على النّبِىّ وَعَلى صَاحِبِيّهِ 
00 00 ءوس سن َ 3 5 57 39 3 0 

هذا يدعة2» وهذا وسييلة إلى اشر ومين اتخاد قبره عِيدًا» إِنْمَا هذا 


إن 
عي م م هم 
.- 


7 إن 07 2 د« و رمس و« 8 4 إن ا 5 - 

للقاوم مِن سفر » وكان ابن عمر   #‏ إِذا قلام مِن سفر أنَى واستقبل وجه 
00 2 09 4 سكم ” سر سم ىرث أ 22 5 000 ك3 
النبى و ) وقال: «السلام عليّك يا رسول اللو ورحمة الله وبركاثة» ثم 
2 5 2 وم تناهى م واس ب 2 سكو ”ا س) تضم _ 
تأر قليلا نحو الشرق عَن يَمِينِهِ ويقول: «السلام عليّك يا أبَا بكر 


رماغ سور م وس 


الى او ا 2 عمس مسار ضَ 3 ا 001 3 0 
الصديق ورحمة الله وبركاثة», ثم يتَأَخْر عَنْ يميه قليلا ويقول: «السلام 


لابب 


الجبرء الثانسي 2 


ا 5 2 5 م و عر ب مه صماه5ى #(١ا)‏ ”2 2000 
عَليَك يا عمَرٌ بن الخطاب ورحمة الله وبركاثه» ثم يُنصّرف 2 وإذا اراد 


أن يَدْعْوَ فَإنَّهُ يتْنَحّى ويَسْتقْبلُ القِبْلةَ وَيَدْعُو الله لا يَسْتَقيل القبْرٌء إِنّمَّ 
د تقل القيلة. 


99525 


)١(‏ رَوَاهُ عبدالرزاق فِي المصئف(1/7لادرقم4 20117 وابن أبي شِيْيّة في المصنف(18/7رقم 
١797‏ )» والبيهقى فِى السئن الكبرى(140/0؟1) 


ا ات 22 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


3 قال الْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: وَالأمْرُيالَعْرُوفيء والتّهي عن انكر وَاجب 
إلا مَنْ خِفْت سيفه و عصاه. 

الشرح: 

قال النّبي ل : «مَنْ رأى مِثكم مُنْكرًا ليه ياد » فإ لم يَستَلِع 
فبلِسَانِهِ, فَإِنْ [ لم يستطع يقلي" بوهذا كما اجا يالقرآن: قال تَعَالى: 
« كم حير أمَةِ أرجت إِلدّاس تَأممُود ارود و تن ل 
تبون يه أآل عِمْرَان :٠٠١)؟‏ وَكما فِي قولِه وكعالن : + ولت كن ينك أمَهُ 
يدَعون إل اير يمرو الْعروفٍ َيَْهُوْنَعَنِ ألْصُدَكر وَأَوْلتِيكَ 2 هم الْمْفْلِحُوت 4 
آل عِنْرّان:4١٠1؛‏ وكمًا فِي قولِه تَعَالى : +( وَالمُؤْمِبُونَ وَالْمُؤوتتُ يسم 
ويه بَعْض يأمرورت بالمعروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ المدكر ويقِيمُوت ألصَّلَوَة 
وتوت ادكه وبفليغوت أله ورسولة: أذكيك سيتهخ اند إن أله عَرِيِدٌ 
حَكيم 4 الثّوية:٠/1,‏ يخخلافف المنَافقِينَ وَالمنَافقات فإنّهُم يالععكس رون 


الْمتقْفو 3 


صمو م 


باكر وَيَنْهُونَ عَنْ اللَدْرُوفٍ سال الله العَافيّة» قال تَعَالَى : 6( الْمتفِفقو 
والمكفقات متهي ين 3 سه ل بالمتمكر 006 عن 


ِ- 5 مما .” 28 عرس 2 ل سوعة 
الْمَعَروفٍ ونفيضورت ل ار 0 يدهم *4 


)١(‏ رَوَاه مسيم فِي صَّحِيّحه(١‏ /194رقم44) عن أبي سعيد الخدريك. 


اُ1ُت55ت55تت25 


ماه 2 23 7 ف“ 25 ب 00 7 ير كم سه 2 
يَعْنِي : عَنْ الصّدقةٍ والإثفاق فِي سبيل الله لا يبُسطون أيْديهُم فِي التفقةٍ 
0007 م َو ره عد اق ميةّا هت رهاس اكه م 2 
وَيَدَل المعْرُوف ؛ لأَنّهُم لا يُؤْمِنُونَ يالله؛ ولأنّ المال أحَب إليْهم مِن كل 
ماه ع هن او “ل 2 1-01 2 00 رع ور اس اا ضرت ت” 
شَيءٍء خلاف المؤْمِنِيْنَ والمؤمئات فإنّهُم يُقِيمُونَ الصلاة» وَيوْنُونَ الزكاة؛ 
كن و ارال بن لال 3 0 2 

و بط ن الله وَرسوله» مع أمرهم بالمعروفف وتهيهم عن المذكرء وهذا 
لجل إِقَامَةٍ الدّيْن وتطهير المجتَمّع مِنَ الفُسَادٍ. 

جل | 0 20 3 هه ل 7 ا رك لي لل 2 لذ # الل 

ولا يكني أن يقول الإنسان: ليس علي إلا نفسي » يصلح في نفمره. 

ويرك الآخَرِيْنَ» بَلْ عَلَيْهِ أن يُصِلِمَ الآخَرِينَ ما استَطاع ؛ لأَنّ هَذَا مِنَ 
النّصِيحَةٍ وَمِنْ إرَادَةٍ الخيْر لِلئّاس» فكوثك تَأْمُرُ أَحَاكَ يالمعروفو وَتَنْهَاهُ عَن 
اي 000 2 5 سكم ” 5 ٠‏ - ركو ” له 2 رم و2 
المذكرء هذا أُمَر وَاجِبْ عليّك» ومِنْ حَقَه عليك أيضا أن تَأمْرَه يالمعروفف 
« ا - ءٍَ رع .8 9 م م رمن م م 0 58 م 6 ا 
إذَا رَأَيْت عَلَيّْهِ تفصيْراً فى الطاعة» وتنْهَاهُ عن المذكر إذًا رَأَيْتَ عَلَيْهِ خَطأ 
7 - م0 5 م 6 ضرعو © يض 0 ص 7 2 م٠‏ 
يُقع فِيهء وَلا تتْركةُ يَهْلِك وَأَنْت تقار على تَنْبيهه؛ وَلِيْس كما يُقول أَهْل 
رس سك هي بتع كي ارشعه رهم ىه 0 0 7 7 2مرث” رص مي 0 م 
النّماق وهل الشّرّ أن الأمْرَ بالمعروفم وَالنْهْيَ عن المذكر تَدَخْلُ فِي أمور 
2 2 000 0 9 ع2 0 2 0 04 
النّاسء أو وصايّة على النّاس ؛ كما يُقولوئه الآنَ فى الصحفو وغيرهاء 
ع م و مّه كرس سم 7 َه 6ه 00000 00 م 
هَذَا كلام أَهْل الثفاق وَأهْل البَاطِل» أما أهل الِيِمَان فيرَوَنَ أن هذا مِن 
سَّ 0 سن 2 3 ٠ ١.‏ 5 53 2 0 م 
النصيحة الإخوانهم ومن إخراجهم من الضرر إلى النفع , ومن الظلمات 
إلى الثُورء قال تَعَالى : #2 وتواصوأ يلحي وتَواصَوا يألصَّبْر )#(العصر: 28 وقال 
ون 020 


8 م 0ه 00 روورم نا وءط 0 رس سن ١‏ رك صصص 
لقمَانٌ: # يلبق أقر الصّصلزة وأمر بالمعروفي وأنه عن المسكر واصير عل مأ 


7 2-2 رغ مه م 3207 25 وخر “ير م ان 
بك إِنَّ ذلك مِنْ عَرّم الأمور #القمان:17] فهلرو الآية مِثْل سورة العصر 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السني للإمام البريهاري 


تَمَامَاء أن يَأمْرَ الإنْسَانُ بالمعرُوفه وَيَنْهَى عَنْ الممْكَرِ» وَيَصْيرَ إذَا نَالَهُ شَيءٌ 


في سَبيل للك ؛ لأنّهُ في ميل اللو» وما ياه مح َسَبْ لهُ عِنْدَ الله سَبْحَائّه 


ا 0 


وعال: 

َمعْلُومُ أن كيرا مِنَ اناس يقل حلم هل الأَمْرٍ يالَْرُوف والتّي 
عن لكر ويَثَالوَهُم يالكلام عَلَيْهِم : والغِيبّةٍ» وَالنَّمِيمَةٍ وسبهم 
وشتمهم ‏ فَيَصِبرُونَ عَلَى ذَلِك ؛ لأنّهُم في سيل الله وَفِي طاعَةٍ الذو 
دفي قاذ إِْوَانهِم لَمْسَ من النصِحَةٍ أن تثْرّك إخْوَائك عَلَى التّقصيْرٍ في 
العبَادة» وَالخلل فِي أمر المنْكَرِء وَأَنْتَ َقِرٌ عَلَى مريحتهم و 
وتوجيههم ' هَذَا من التقصيرٍ في حَقَهِم» وَأَنْتَ تُرِيدٌ لَهُم ابرع ٠‏ وتُريد 
لهم الشّجاة؛ وقد قال َلله: ولا يوون أحَدَكُمْ حتّى يُحِباْ لأخيه ما * 
لتفميوه'" فَإِدًا كُنْتْ تُحِبُ لِتَفْسِك الخَيْرَ وَتُحِبُ النّجَادَء فَلَيَكُنْ أيْضاً 
أخوة كن شلك في :ذاه أنن تانر: وتتمفكة لكك بانطربقه الو اانه 
يا الي وك في هذا الحا بش: دمن رأى منكم مرا فيك 7 ببوو»”" إن 


كان يَستطِيُِ أن يخْيرهُ ييه ؛ كَوَلِي الأمرٍ أو مَنْ فوضَة 7 لدم للإثكار 
اليد كرجال الحسبةء فَإنْهُ يغيرَهُ يدو يزيل المتكر وى :وكذيك 


سودامة 


صَاحِبُ البّيت لَهُ اليّدُ على مَنْ في بَبْتِهء 00000 
لأنّهُ راع عَلَى أَهْل , يِه وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَحِميَِء وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى : ل بِكاما 


مس كل لل به م ه 57 عاق ممق ماه 5 5 
)١(‏ رواه البخَاري في صحيجه(١‏ /1١رقم17):‏ ومسلِم فِي صحيحه(١‏ //ا1رقم 0 8) عن أنس #5ك. 
)١(‏ رَوَاه مَسلِم فِي صَّحِيِحِو(١‏ /19رقم19) عن أبي سعيد الخدري#. 


يبي يي الت يي 


م سس ساس هخ ل مر ل ا ل ل ل ص مر “عر مل 
لَذِنَ >امنوا فوأ أَنفس»ي وَأَهْلِيِي نارا وقودها الئاس وَاطْجَارَةٌ 4 التحريم:1), 


ما ريم وََيْسَ لك سْلْطَة عَامّة ولا خَاصة فنك تُنْيِرُ 


اسان يأن تين أن هََا حرام أن هله مَْصية؛ وَهَذَا لا يجوز » تبن 
ِالَوْعِظَة» بالخطبوء يالدَّرْسء بِالنّصِحَةٍ السريّة بيتك ويَيْنَ أخيك» بين 


2 


َك وبر ه و ع صير 


ل وأيْضاً بلح نه إِذا َم ند النصِحَة ولَمْ يُجْد الحَلاممَعَهُ نك 
بَلَعْ مَنْ يُقَدِرٌ حَلَى إِزَالَة المْكرٍ ييَلوء بَلْعْ رجالَ الجسبةٍ؛ بل الهَيقات, 
ُبَلْعُ وَلِيَ الأَمْرِء هّذَا مِنَّ الإنْكَارٍ ياللْسّان. 
ا كَأنْ تسم مِنَ ذلِك؛ فنك تنجر 
يقلبك2 وَل م قير المدكرَ يحَال) فْكِرَهُ يقليك: تل مَجَالِسَ المْكرِ؛ 
ا 
هَدِو هِي مَرَاتِبْ الأَمْرِ يالعْرُوف وَالنّضي عَن النْكَرِء وَهَذَا كما في 
قله تَعَالَى : +( فَأنَفوا أنه ما للم )4 [التغاين 115 وقولة تَعَالى 2 
أنه كا ل ' 4 االبقرة: )2 دا عَمِلْتَ يه الخطوّات 
قد انكرت الْكر: وقد لضت 
أما | كام كر لكر ايه بلي ولا لالب فهنَذك غلّى 
عَدَمِ الإيْمَان ؛ كما في قول له : 9وَلِيِسَ وَرَاء ذلِكَ مِنَ الإيْمَان حبَةٌ خَردَل». 


2006 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


قالنري لا يدْكِرٌ المذكر يقلره لَيْسَ عِنده ان أصلا ء فلابدَ مِنْ إِنْكارٍ 


الْْكَرِء لَكِنْ بهذا النّظام الْذِي أَرْشَدَ إِليْهِ الي يذ ولا يَحْتََ أَحَدّ قله 
تَعالى : / يم لين اموأ يكم عي السك لايم 1 ا 4 
[المائدة : ]٠١6‏ يَظُنُ بض النّاسِ أنَّ هو الآية تَدْلُ عَلَى أن إِنْكَارَ المْكَرٍ ليس 
يلازم؛ وَأنَّ الإنُسان ذا صَلّحّ في تسيو فمًا عَلَيِْمِنَ الآحَرِينَ؛ وَلا يُنَِر 
الكر» لايم يمد وقنوة هذ اسوالافة ال#كابط و التق ل 


عن هذا ؛ كما بين لِك أَبُو بكر الصّدَيق ض لما ميل عَنْا ٠‏ قال : 
سَلْت رَسُول الله 35 ؛ ؛ فقَالَ: : كلا واللى لتَأَمَرنٌ يالمعرُوفيء عر 


لكر ولخد عَلَى يَدِ السفيوء وكتاطئة حَلَى ادو أطرأء واكقص له 


عَلَى الح ق قصرأ»”" فَمَمتى الآية نك إِذا أَمَرْتَ بالمعرُوفو وََهَيْتَ عَنْ 
لكر َم ْمَل بولك فيفك ولا تقل؛ نا مِْلُ النّاس» أو 
هذا شيء عَلَيُهِ النّاس) بل تمر امد روفن وتنهى عن لكر فإدًا لم 


ل 2 إن 


قبل مك فلا تار عَنْ شيء من ديك ؛ وَتُجَامِل الثاس وتَمْشِي معهم. 
ل : (إلامَنْ خِفت | 


5 ٍ- ِو 0 


سيفة وَعصاه) ِذَا خفنت ِذَا ألكرت أن قكَلَ ٠‏ أو 


3 
الى و م جوم م م وه 


تُضْرب فَإِنّك تَنْتقِلُ إِلَى المربَةِالدَنِيَةِ وَهِي البْيَانُ باللّسَانء إِذَا خفت مِنَ 


00 د الإمام ار 1 عا ممم 5 


الكبرى( )"/٠‏ قال الي (احسن رو وَصحَحَهُ الطحاوي 9 شرح مشكل 
الآثار(7/ه0 ). 


ات باب !ب 


الجسرء الثانسى حك 


وم 2 > 3 2114 > ما مهو مس م صم هس 7 وس 
البَيّان ياللسان ؛ تَنْتَقِلُ إلى المرتبّةٍ الثَالِكَةَ وَهَذهِ لا أحَدَ يَمتَعك مِنْهَاء لا 
3 2 3 0 0 22 1 07 - 5 3 5 1 
أَحَدَ يَمْنَع مِن الإثكار يالقلوبى؛ لأنه لا يَعْلم مَافِي القلوبب إلا الله 
سبحائه وتعالى. 


8 


995 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


7 قال الولف رَ حِمَهُ الله : والتّسْليُم عَلَى عِيادٍ الله أَجْمَعِينَ. 


الشرح: 

من عو 1 سْلِمِيْنَ بَحْضِهِم عَلى بَخْضْ إفشَاءِ السّلام فِيمَا يَيْنَهُم؛ قال 
الله - جل وَغَلا ‏ : # وَإِذَا حي م سحي ا ا ع 2 نَ 
سح تو ييا )4 الساء ما وال تُعَالى ولام حَْشم وبا يسا عل 


م 4*0 [الثور يعني 1 بعضهم عَلَى عض ؛ ؛ لأنّ المؤْمنِينَ 
كالتمْس الوَاحدَة وكَالجَسّد الوا حا » والسّلامُ تَحيّة المؤْمِينَ يوم يَلْقَونَ الله 


سبْحَائة وَتَعَالَى ؛ قال تَعَالى : # متهم يوم لقو سك [الأحزاب: 45] 

يُسَلَمْ | لله عَليْهِمِ - و سحالة وتَعَالَى وَيَسْمَعونَ كلامة وتّسَلِيمَه َيَردُونَ 

عليه السّلام فنولوقة الله أَنْتَ السّلام وَمِنْك السّلام. وَكَذَلِك أَهْلٌ 

الجن تَحِيِتهُم فِيْهًا سّلام فيما بيتهم» ا ي بَعْضُهُم بَعْضَأ بالسسّلام في 
#ساع لظ اسهد رو 8 َ# 


لمحن ؛ وكذلك هُمْ في الدنيا يحَبِي بَعْضْهُم بَعْضا بالسّلام. 

وإفشَاء ؛ السلام من أسباب دَخُولٍ الجن ام ٠‏ كما شي ريع 
« أن 00 الطعام» , وَأفْشَى السلام», وصلى اليل والئّاس نيام ؛ 
دَخَلّ الجنّة يسلام» ''', فإفشَاءُ السّلام مطلومة ل السام وا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(401/0): والترمذي في سننه(7017/5 رقم 580 ؟) و الدارمي في 
سئنه(١ ١0/‏ 5 رقم١537١)»‏ وابن ماجه في سننه(1 /471 رقم 2)1775 والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين(11/1) والضياء المقدسي في المختارة "و/ا"- #«#لنع), وغيرهم عن عبد اللو بن 
سَلَام قال : :لما َم سول الل 6 ادي اَل الناس إليه» وقِيلقَومٌ رسول الله قم رسول 
الله كذ قم رسول الله ي فحنت في الناس لَِنْظرٌ إليدء فلما اقبت وَجْه رسول الله 8 عَرَفْتُ 
أذ وَجْههُ ليس بِوَّجْه كذابي» وكان أَوَلٌ شيء تَكَلّمَ به أن قَالَ: : وديا اتام : : أفْشُوا المسّلام» - 


مم 20 


واي 


الدع لِلْمُسْلِمِيْنَ بِالسَلامَةٍ ؛ وقيل معئاه :أن امم اله عليكُم ؛ لأنَّ من 
أُسْماءِ اللو السّلامٌء فإدًا قلت : : (السّلام عَليِْكم) أي: اسم الله عليكء 

وَهُوَ السّلام سَبْحَائةٌ وَتَعَالَى ٠‏ هله كَلِمَة عَظيمَة رين 0 ٠‏ قال 
21 : ولا تَدَخُلوا ابن حَنّى ُؤتواء ولا ُؤْينُوا حَتّى تحَابُواء اقلا كم 
عَلَى أَمْرٍ دا فعَلتُمُوه تَحَابيكُم؟ أفشوا السّلامٌ بيتكم” فَإِفْشَاءُ السّلام 


و و6 أ ع وا و ع لو 8 


يُوْرثُ الْحَبّة في القلوب , وََنْت إِذَا ليك مُسلِم وَلَم يُسَلمْ علَيِك»ٍ صار 


2 نا 


في تفْميك عَلَيْهِ شي تقول : لما لم ُسَلمْ عَلَي؟ فَإِا سلم حََيِك َال 


ءًً ومو 


7 في تُفسيك , وَاتَأئسْت يه وَأَحَيييَهُ» هَذَا مِصْدَاق قَرْلِهِ يَل: « أقلا 
أدلكُمْ عَلَى مر دا فَعلكمُوه سكم ا 


له أ عَظِيْم في تُمُوس الْسلِعينَ؛ ولا يُكنفي أن تقو لَ: حَيَاكَ اللهء كيف 
أُصبّحت؟ ٠‏ كيف سيت 0 هله الألفاظ تَايعَة للسّلام» | إِذَا قَلْتَ: السّلام 


١ 


عَلَيْكُم, ٠‏ فإِنّكَ ؛ تقول : : كف حَانُك؟ كيف أصبحت؟ وَمَا أَشبَةَ ذلك 
وكذلِك ل تكو الإيماء يالل ؛ لذن هذهو تَحِيّة اليهود”'؛ نّم الويماء 
ياليّدِ إِدَا كان المسَلم عَليْدَ بعبداء قث نت تُسَلَم عَلَيه عله باللفظ وتوف يبك 


إن كَ دمرس 


كير ألك تلم عاد : أخل آنا زر عله ليثلا 


757 


- وَأَطْيِمُوا العام 2 وَصلُوا وَالنّاسٌ نام تَدْخْلونٌ الجَنّةَ سّلام«قال الترمذي: لعدي ةس 
صحجِيح ' وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

. رَوَاه مُسَلِم في صَّحِبّحٍو(١ /4لارقم؛ 0) عن أبي هريرة‎ )١( 

(0)روى النْسَانَي في السئن الكبرى(11/7رقم171١١)‏ عن جابر له أن رَسُول الله و قالَ: : دلا 
تسَلْمُوا تسْليم اليهُود وَالنصَارَى » فَإِنَسْليمهُم بالأكف وَالرُؤُوس والإارة» َال الحافظ في فتح 


الباري(5/11١)‏ ترجه النَّسَائِيَ يست جياه 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 
43> قال المْوَنْفُ رَحِمَهُ الله:ومنْ ئَرَّكَ صّلاة الجَمُعَةِ وَالْجَمَاعَةٍ فِي 
الممسْجد مِنْ غيْرٍ عَذْرٍ فهو مُبتلوعٌ : والعذن: كمَرَضٍ لا طَاقَة لَه يِالمُرُوج 
لَى الَسْجِدِء أوْ حَوْفو مِنْ سُلْطَان ظَالِمٍ» وَمَا ميوّى ذَلِكَ فلا عُدْرَ للك. 

الشرح: 

َولهُ: (ومنْ تَرَكَ صّلاة الجُمُعَةِ وَالجَمَاعَةِ في الْسسْجدِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ 
فَهُوَ مبتلوعٌ) ؛ لأنّهُ مُعْتَزِلٌ عَنْ جَمَاعَةِ الْمسلِمِيْنَ» وَاغْيَرَالُ جَمَاعَةٍ ملعن 
وَالُدُودٌ يدع وَصَّلاةَ الجماعَةٍ ا وَفرْض عَلَى الله ؛ وكذْلِك أكَدُ 
ين هةاأصلاة لمعل فَيَحِبْ عَلَى المسلِم أن يَحْضْرٌَ الجمعة وَالجْماعَةَ مَعَ 
الْمسْلِيْنَ» ولا يَحْتَرِلَ عَنْ جمَاعَةِ الْسلِمِيْنَ في الصّلاةٍ في الْجمُعةٍ 
وَالجِماعَةٍ ؛ لأنّ الصّلاة في القماقة لاد وني لذن عبلدة الجماعة واعيئة 
وَفرْضَ عَلَى كل مُسْلِمٍ» ويأئم مَنْ تَرَكَهَاء بل يُوَدبُ أَيِضا ؛ لأنّ الرّسُول 
قَال: «مَنْ سّهِمَ النّدَاء فلم يَحِبْ فلا صّلاة لَهُ إلا مِنْ عُدْرِ قِيْلَّ: وَمَا 
العَذْرٌ؟ قال : «خَوف أو مَرَض»”". 


)١(‏ رَوَاه أبو داود في سئنه(١/61١رقم001)»:‏ والدارقطني في سننه(١ »)57١7/‏ والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين(١‏ /516؟)» والبيهقي(7/5/7) عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
ورَوَاهُ ابن ماجه(١/70‏ ارقم 9/47): وابن حبان في صحيحه(0/0١‏ #رقم74١١))‏ وصححه 
الضياء في المختارة(774/1- 4274١‏ عنه بلفظ : "من سمع التّدَاءَ فلم يَأتِهِ فلا صلا له إلا من 
عذر . 


لانتس بي 


الجصزء الثاني ل 


وَلَمّا جَاءَ رَجُلُ أَعْمى إِلَى اللي ل يَذكرُلهُ ما يَينَهُ وين المْجد من 
الْشَفَة ولس لَهُ قاذ يلائِمُ وَطَلَبَ من الي أن يُرَخْص لَهُ أن يصَلي 
فِي بِيته ؛ قال لهُ يإ : هَل تَسْمَعْ الثدَاء؟) قال: نَعَمْ. قالَ: د20 
فالزي يُسْمَعْ التّدَاءَ لا يَسَعْهُ أن يَتَخَلفْ ؛ وَلِهَذَا قَالَ: «مَنْ سمع النْدَاء 
يَحِبُ فلا صّلاة لَهُ إلا مِنْ عُذْرِه صلائًهُ غيْرُ صَحِبْحَوَء فَالنّفي قبل : 
إن َف لِلصّحَةء وقِيلَ: «لا صلاة لَهُ يني : لَيْسَ لَهُ صلا كَامِلَة؛ 
فَالنّفَيُ للْكمّال؛ وَلَكِنَ ظَاهِرَ الحديث أَنّهُ لا نصح صَلائُهُ إلا إِذا كان لَه 
عُدْرٌ فهَدَا دَلِيْلُ عَلَى وُجُوبِ صلاةٍ الجَمَاعَةٍ فِي الممنجد حَيْتُ يُتَادَى لها ؛ 
ولهذا 1 عَبُدَالله بن مسعود : من سرة أن يُلقى الله غدًا فلم 
َيحَافِظْ حَلَى هَؤلاِ الصلّوات حَيْثُ يكَاتَى بن فَإِن لله شرع لتبيكم 
سن الهُدى» وَإِنْهَنُ مِن سنن الهدى» ولو ألكم صليكُم في بوتكم ؛ 
َضصَلَلكُم» وَلْقَدْ رأَييَْا وَمَا يتَخَلْفْ عَنْها إلا مَافِق مَعْلُومُ التَقَاقء ولد كان 
الرّجل يُؤْتى يه يُهَادَى بِيْنَ الرجلَيْنٍ حَنّى يُقامَ في الصّف»”" هكذا كان 
مَحَابَة رَسُول الله يك مَعّ صَلاةٍ الجَمَاعَةَء حَنّى المريض الذي لا يُستَطِيْع 
الي يَأَنُونَ يه يُهَادُوئَهُ بَيْنَ رَجْلَيْنِ حَنَّى يُقَامَ في الصّف؛ لعلمِهم أن 
عَبَلا الدباغة وأحية. 


صم 
9 


( روا 0 في 1 حِيّحِه(١/407رقم107)‏ عن أبي هريرة . 
6 را 0 لم فِي 3 ب جه(1 /07 4رقم104) عن أبي هريرة . 


2 2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


- 0 ىام ل 2 ماه - خآ 2 2 20 د 
والنّبي ل وصّف المتخلفين عن صلاة الجماعَةٍ يالتّفاق ؛ قال د : 
3 21 م ا 27 00 - 9 
دقل الصلوات عَلَى الْمَافِقِيْنَ: صّلاة العشّاءء وَصّلاة الفجر»”". 


وماس م وام ورور 
0 


وَشَهِدَ الله الإيْمَان لِمَنْ يَعْمُرُ السَاجِدَ يالصّلاةٍ قَالَ تَعَالَى : + إِنّمَا 
يََمْرُ مسد أله مَنَ “امس يمه وَالْيْوْوِ الآِرٍ َأْقَامْ ألصَّلَرْةَ وَءَانَّ 
لكر ود حش إل م )4 [التويَة :18]. 

فصَّلاة الجَمَاَة أَرُهَا عَظِيمٌ قلا يُعسَامَلٌ يهاء أو يُلْتَمَت إِلَى مَنْ يعبط 


2 2 - - ر م م 2 
عَنْهَاء لِمَادًا إذا بنِيَت المسّاجِد؟ لو كائتت صلاة الجماعة ليسّت وَاجبّة 
2 5 2 00007 كوم 2 0 مي كم ءًَ س3 7و 5 
لِمَادًا تُقَامُ المساجد وينفق عليها وتبئى يتفقاتي ويرتب لها الأئمة والمؤذئون 
8 0 ممه 20 2 لما م ررك مه 1 34 9 3 نام 5 
لِمَادًا؟ هَل مِن أجل أنْهَا سئة؟ لاء هذا يدل على أنْ صلاة الجماعة واجبَة 
مه ول بردم اس 


26م م 9 3 0 ًٍ . - 2 م 
لم تُبْنَ المسّاجد مِن أجل سنةٍ فقط» إِنَّمَا نيت لأجل واجبيء فيجب التَنبهُ 
ا 2 6 2 5 5 5 مو و 0004 
لِهَذَاء ولا يلتفت إلى هَذْيّان هَؤُلاءٍ الذينَ يأَحُدُونَ الأقوّال المخَالِفة 


ِلدليل وَيَجَمَعُوتَهَا ويقولون: هو أقوال | 8 لعلماء, تقول : أقوال | . لعلماءِ 


ار 0 


تُحْطِىُ وَتُْصِيِبُ» فالوّاجب اتْبّاع الدَلِيْل لاا 


2 2, 


باع أقوّال النّاس. 


)١(‏ رَوَاهُ البُخَارِيْ في صّحِبْجو(1 /174رقم777)؛ وَمُْلِم في صَحِبْحه(ا /401رقم101) عن 
أبي هرير ةطه. 


املس _ابااا« خخ ب 


الجرء الثانسي -_- 


َوَلهُ : ( ومن تَرّكَ صّلاة الجمُعَةٍ) قال 1 دمن ترك الات حم 


تَهَاوَنًا ونا طبَمَ | الله على قلبوعي9", وقالَ ع 1 2 من أقوام عن وَذعِهم 
20 ليَحْيِمَنُ الله عَلَى قلويهم» ثم ليكو وب م الَافلين)”". 


قَولهُ : : (والثة”: تخ ؛ نا في آخر لخدن ف مطؤفة أ 
مرَضٍ) امرض لني يَعُوقُ الإنْسانٌ مِنّ الدَمهَاب إِلَى السجد أَوْ يَحْشَى 
زياد المرَضٍ عَلَيه» أو التعرْضِ لِموْثْر يَزِيدُ في مَرَطْيوء أَوْ خَوْفِو مِنْ 
0 5 في مِنْ سبع » ٠‏ حو مُسَقق وكيس جنا إلا هو وف 


ذ وى عار مم مهم رار سي فيه 


0 في الطرزق يَعَرِصُة عَدَُ يِه سبع يفيك يوه فهذا له عدر 


يصلي فِي بيته لين العاف فابيل له عاد 


#2 ك0 
أ ا 


اد في المسمْتد(/474): والدارمي في سننه(١‏ /554)» وَأبُو دَاودَ(1//ا/ا7), 
والترمذي(7/1الالارقم٠‏ 05) وحسكه وابن ماجه ١١‏ /لاةلارقم190١١),‏ 
وَالنَّسَائِيَ(7/حرقم119), وابن الجارود في المنتقى(١/١/رقم7588):‏ وابن خزيمة في 
صحِيّجه(7/7/ا١رقم/1807)‏ وابن حبان في صّحيحه(/1/ 7 ارقم77/87): والحاكم في 
المستدرك(١10/1١5)‏ وغيرهم عن أبي الْجمّا الصَّمْرِي»؛ قال الترمذي: حديث حسن» وقال 
النووي في خلاصة الأحكام: إسناده حسن» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسُلِم» ووافقه 
الذهبي . 


ل" 


4 5 ل م صم ام و 3 4 عوم 
(1) رواه مسلم فِي صحِيحِهِ ص صّجِيّجوِ(091/7رقم810) عن عَبد الله بن عُمَرٌَ وَأَبي هُريرَة رضي الله عَنْهُمًا. 


إتحاف القاري بالنعليقات على شرح السثمٌ للإمام البريهاري 


3 ”: قال الموَلفْ رَ حِمَهُ الله: وَمَنْ صَلَى خَلْف إِمَّام قَلَمْ يماد به قلا 


صلاة لهُ. 
1 والأمر بالمغروف والنْهي 2 عَنٍ لكر يايد وَاللْسّان وَالقَلَب يلا 
الشرح: 


َْلهُ: (وَمَنْ صَلَى خَلْف إِمَام فلم يقت يو قلا صّلاة لَهُ) ؛ لأنّ هَدَا 
مُخَالِفْ قل الرّسُول 6 :نجل ال م لِيؤتم يو" : والآن أَهل 
الضّلال فيرو لا يُصَلُون مَعَ مين ؛ ٠‏ وَإِنْ صَلُّوا فَهُمْ نَاوِينَ 
الانْمُرَادَ» هد و مِن البدع المحدكة» فَأَنت ت تُصَلي الور وتُحسين 
ان اسيك ؛ فلا تُسِئْ الظن يأئِمّةٍ السَاج. 

فول «#الأمر روفو واي عن كيال لسن الب يلا 

سيفو) سبق بَيَانَ وجوب ؛ الأمر بالمعروف وَالنْهي عَنْ المنْكَرٍ وَأَنّهُ عَلَى 
خحي لاني 2د "لي لزنه > زبلا قفر تلن جلا اجوز قار 
سيف على السلطنٍ ويْقال: هنا من الأ بالَخرُوف ولي عَن الك 


وة م قبر بي 


هذا مذهب الخوَارج وَالمعَِلةٍ يَخْرُجُونَ عَلَى السلطان» وو إن 


66 


)١(‏ رواه البْخَارِي في صَّحِيّجو(١‏ /11١رقم2)971‏ وَمسلِمْ في صّحِيّحو(١‏ /8١؟ارقم١١4)‏ عن 
أنس طه. 
(؟) انظر ما سبق(178/7) 


5 اال دك 


الجزء الثانسي م 


6-8 1 3 ل سوس 2 ٠.‏ ّ موس م ٠:‏ 2 عو 3 7 
السلطان فاسيق » وهذا من إنكار المنكر! وهذا هو المذكرٌ نفسه2 لأن 
ُ. ع هك 01 0 0 عع 221 فى ام 
الخروج على ولي الأمر هو المنكر نفسهء لأنه معصية للرسول» ولِما 
رضي مه 5 2 .وه ٠‏ 9 م 3 .0 م 
يُتَرَنَبْ عَليّهِ مِنَ الضرر العظِيم مِنْ سّفك الدمَاءء واختلال الآأمن» وتهسرق 
7 .0 م 7 2 ءا م 2 0 2 إن م 0 َه 
الكلمة» مَفَا سيك عظيمة شد مِنَ الصبر على مَعْصِيَتَهِ ومَخَالفتهِ ؛ لذن 


مَحْصِيَة ومُخَالْفََُ ضرَره َلَيْ فقطء أما روي َي اليف فَهذَا صرَرة 
عَلَى الْمسلِمِيْنَ» وهَذا مَدْهَبْالمعتزلّة: وَالخُوارج » إن أصول المعَْلةِ: 
ولا : الأمر بالمعروفو وَالنْهي عَنٍ المْكرء وَيَرِيدُونَ يذلِك روج عَلَى 
وُلاةٍ الأمُورِء وو هَذَا مِنَ الأَمْرِ بالمعرُوفِ والنَّهْي عَن المنكرِ. 
َانياً : التُوحيد » ومعتاه : ني الأَسسْمَاءِ وَالصّفَات ؛ لأنّ إِنْبات الأَمْمَاءِ 
والصّفّات شرك عِنْدَهُم. 
الثاً: العَدْلُ, وَمَعنَاهُ: في القدَرء يُقولوث: لو عَدْبَهُمْ الله والله قدَرَ 
رَأيعاً : المْزلة بين تين , وهِي أن مرتكِب الكبيرة لا يقال: إِنْه 


كَافِرٌ» ولا يقال: إِنّهُ مسلم» بل هو بالمئزلة بِيْنَ المنزلتين. 


م 0 5 م لع يساك لمم 62-8 05 3 
خامِسا : إِنْفادٌ الوعيد؛ وهو تَكفير مَرتَكِب الكبيرَة التي دُونَ الشرك. 


9754 


17 لتكت 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البربهاري 


3 قال الولف رَحِمَهُ الله : وَالْسيُورٌ مِنَ الْملِمِيْنَ مَنْ لا يَظْهَر مِنْهُ ريبة. 
الشرح: 
قَولهُ: (وَالَسعُورُ من الملِمينَ مَنْ لا يَظْهَرُ مِنهُ ريبة» الأمْل في 
امم العَدَالَةُ؛ ولا تُسِئْ الظّنّ يأخيك الْسْلِم» قَالَ الله تَعَالَى : +( يامب اين 
اما يوأ كا ين أ لك بعص القيّ إذ ولا مسوأ ولا يذب بتكم 
يعض )4 الحجرات: 117 قال :ها الصلدة والسلام ‏ : دإيّاكم وَالظر قَإنٌ 


ص 


3( : 1 ع ه 0 مر وس امه 5 وس 27 
الظّنْ أكَذَبْ الخلويشو»”" أي : حَدِيْثْ النّفْسء وَامسْتَعِذْ يالله وأحْسّن الظن 

2 000 06م > مس اس كل ” متم ل 0 8 ب 
ِإِخْوَانِك المسَلِمِيْنَ» فإذًا تبت لك أن هَذَا المسلِم عليّهِ ملاحظة» فإنّك 
1 و 6 مي ووس .0 د صلل رم ه. ممم واس ميممقو نه ل 
تتاصحه ميرا و َس عليه » قال كية: «ومن سثر مسلما ستره الله في الدنيًا 


به فِي المجَالِسِ» بَلْ عَلِيَك أن تُنَاصِحَه 


2ه 


12 هم 5 


7 و ”كه زفق 5 م 

والآخِرة» ولا تفصحه وشهر 
8 موس ” لمسمويو م م بن مه 

سيرا بينك وبينه مع الستر عليه. 


57553 


)1077مقرا١980/ رَوَاهُ البُخَارِي في صّحِيّجِو(ه/191/7رقم845)» وَمُسْلِمٌ في صَّحِبّجِهِ(؛‎ )١( 
عن أبي ريرك‎ 

(1) رَوَاه البَخَاري فِي صَّحِيجهو(77/7 فرقم »)151١‏ وَمسُلِم في صَحِيحجو(؛ /94977١ارقم0١158)‏ 
عن أبي هريرة. 


لل ل مباال# سس ب 


13 قال المؤّلفُ رَحِمَهُ لله: وكُلُ عِلّم اذُعَاهُ العبّادٌ مِنْ عِلّمٍ البّاطِن 
لم يُوجَدَ في الكتاب والسنوء فْهُوَ يذعة وضلالة» وَلا ينْبَفِي لأحَدد أن 
يَعْمَلَ يهء ولا يَدْعُو ليه 


الشرح ؛ 

عِلّم "البَاطِن عِنْدَ البَاطِيةِ مِنَّ الإسْمَايلية وََيْرهِم الْلينَ يقولون: 
إن للنُصُوص ظَاهِراً ويَاطِئّاء البَاطِنُّ لا يَخْرفهُ إل حَوَاصّهُمْ وَأَمّا الظَاهِرُ 
هد عند الخامة: يكولوة » الراد والمتلؤة الدغاق قمر دعا فقن ضان: 
لَيْسَ الْرَادُ الصّلَوَات الْْمْسٍ وَصَلاة الثَافِلَةِ» ويَقُونُونَ: المرَادُ بالزّكاة 


2 2 0 000 2 02 مكة اس 2 0 227 2-2 1 
طهّارة النّفس وتَنْقِيَة النّفس وَليْس المرَّادُ ركاة المال» ويُقولوث: المرَاذ 


بالصّيّام كَنْمْ أسرَارِِم وَمَدَهَبهِمْ» وَلِدَلِكَ هُمْ يُسَمونَ امات السريّة؛ 
وَيَقُوُونَ: الحج مَعْنَاهُ الثّهَابُ إلى مَشَايِخْهِم؛ وَلَيْسَ الَْادُ الدُهَابَ إلى 
بيت الله للحَجج والعمرة. 

الدّينِء وَضلالَةَ عَن الحَق» والعِلْمُ لا يَحْصُلُ إل ِالَعَلم عَلَى العلَمَاء 


الربانيينَ ؛ وَلِهَذَا يقول ابن القيم ‏ رَحِمَه الله : 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 
وَالجَهْل دَاء قَاتقِل وَشِفَاؤُهُ أمْرَان في التركيب مُتَِهَان 
وه القرآن أَوْمِن سُئْةٍ وطبيب ذاك المَالِمَ الراني0"© 
هَدَا هُوَ العِلْم» لَيْسَ العِلْمُ يالدّوق وَلإلْهّام» وَلا عِلّم البَاطِن الي 
ِنْدَالبَاطِنِيّة» إِنّمَا الهم مَا جَاءَ عن الله وَرَسُولِهِ» وما قَالَهُ صّحَابَةُ رَسُول 
لله يد هَذَا هُوَ العِلّمُ» وَمَا حَرَجَ عَنْ ذُلِك فَهُوَ جَهْلُ وَضَلالَ وَلَيْسَ 
عِلْمًا ولا هُدَّى. 
َولهُ: (وَلا ينبي لأحَدِ أن يَعْمَلَ يه» ولا يَدْعُو إِلَيْه) بَلْ يَحِبْ 


00 م6 ممم 1 ممه 2 20 0 - 2 5-0 -.ه ماس واس 
الحذر مِن هذاء لأنّهُ مِن ترات الصوفيةٍ وَشَّطحات الصوفية الذرين يَرَوْنَ 


ع كو عن 7 8 وام مس 0 ام ون ديل 
أن الهلم ليس فِي الكيتّابو والسنّوء إِنَّمَا هَذَا للعوام والذينَ لا يَعْرِفونَ 
ار 007 ممه 


وَيُسَمَونٌ هَذَا عِلْمّ الشرِيعَة» أمّا العَارِفُونٌ ياللى» فَهُمَ أَهْل عِلْم الحَقيْقةِ. 


5757 


)١(‏ الكافية الشافية فِي الانتصار للفرقة الناجية(؟/1417- مع شرح ابن عيسى). 


0 


الجصزء الثاني ل 


31 قال المؤلف رَحِمَهُ الله : وَيّمًا | مر وَمَبَتْ نَفْسّهًا لِرَجُل فإِنَهًا 


ةا اس © لل 


لا جل له يُعَاقبّان إن ال مِنْهًا شيئاً » لأ يولي وَتَاهِدَيْ عَدْلِ وَصّدَاق. 


الشرح: 
النَكَاحٌ لا يَصح إلا بشروط : 
نه : الوليب» الذي يَحْقدُ لها وَهُرَالعَريْبُ مِنْ عَصبَاتِهَا» قال : 
دلا كح إلا يوي وَشاهِدَي عَدلِه”"» قلا يجو ْمَأ أن تحر حْقِدَ لتَفسيهًا 
:ل الايد أن قد لها ولك فإنْ عَقَدَتْ لديا فمقدها فانيد وهذًا 
ل و ني أنْدٌ يَجُوزٌ لِلْمَأَةِ أن تَحْقدَ لِتَفْسِهًا 
مُشترِطَون الولي ؛ لكِنْ هَذَا م َدْعَب مُخَالِفُ لديل لما علي كر 
شل العم ؛ وَلأنّ المرأة قاصيرة فريمًا تعلق يرَجَل لا يملح لهّاء ولا 
يَصْلحُ ريا 4 الذكها امتائحية حَاطفَةٍ وَنَطرَةَ خاجلة»: وَلِذْلِك ود د لمر 
إلى الولي ؛ والله ‏ جَلّ وَعَلا - خَاطَبْ الرّجَالَ بالتكاح قال تَعَالَى : 
+( وَأَكحا الاي مَك )4 النور: 8*1 هذا خِطَاب للرٌ جَالِ» فَأَمَرَ الرجّالَ 
إِنْكَاحٌ الْأَيَامَى يَعْنِي النِينَ ليس لَهُمْ أَزْوَاجٌ: والحَديث: «لا يكاح إلا 


)١(‏ رَوَاهُ الإمام أحمد فِي المسند(؛ /545 , 417 ), وأبو داود (رقم80١2)؛‏ والترمذي 
,.)58١58 - 087/١‏ والدارمي (؟/ /ا"١‏ ) والطحاوي فِي شرح معاني الآثار( ؟ / 6) عن 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السني للإمام البريهاري 


لي وشاهدي عَدْل»” 5 وفي حديث : : يما امَرَأَةٍ و ير إِذْنْ 
وها فيكاحُهًا بَاطِل ؛ بَاطِلُ» 0 نك مراك الولي يَكُونُ مانكا 
حَصِيئًا لها مِنّ التّلاعَبوء وَقَال يلل دإذا أنَاكمْ» النِطَابْ للأَولِيّاء دمن 


- 
ل الى فى واس وس سمس 


تَرْضُوْنَ ديه وَأَمَائنَهُ فرَوْجُوه” '» والله نَهَى عَنْ العَضل : : أن يُمْنَع الولي 
مُولِيتَهُ من كفاء رَطريت يه » ولا يَكْفِي أن تَرْضَى د بد وَلْكِنْ لابدَ أن يَكُون 


كفا أَيِضاء لابدٌ مِنَ الأمرين : أن يكون كُنَاً وأنا تُرْضَى ا 


2 ماي 


يرنه إلا م هل الول لا تَعْرِفْهًا النْسَاءُ صَاحِبَاتُ العوَاطف 


ول (وَيً | مَرَأوَ وَهَبَتْ تفْسَهَا لرَجُلٍ) مِبّة امراةِ تَفْسَهًا لِرَجُلٍ هَدَ 


خاص بالرّسُول و اي إن 0 ِنْ 
أراد لين أن اللتوما كه ون الْمَوّمِِينَ مين 4 االأحزاب: 10٠‏ ؛ دن 
الرَسُولَ وَلِيَ ليلا 

ْلَه : (يعاقبان إن نال مِنْهًا شَيْئاً) فإِنْ تَرَوَجَنْهُ يدُون إِذن وَلِيّهَا فَإنهُ 


20 ىار وس تر هن 


يعرق ف بَْنهُمَا ويُعَاقبَان عَلَى ذلك ؛ لأنّ هَذَا العقد فاسيد. 
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(١)رَوَاه‏ الإمام أحمد في المسند( 5 / 95” , 5١‏ )ء وأبو داود (رقم85١2»)5‏ والترمذي 
٠5/(‏ - 458٠١730).ء‏ والدارمي (” / ١77‏ ) والطحاوي فِي شرح معاني الآثار( ؟ / ٠‏ ) 
عن أبي موسى الأشعري. 

(؟) رَوَاه الإمام أحمد فِي المسند(2)47//7 وأبو داود (رقم87١5),‏ والترمذي( ,)1١5 / ١‏ 
والدارمي( ؟” / ١737/‏ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار( ؟ /؟) عن عائشة. 

(7رَوَاه ابن معين فِي تاريخه(7/ )2 وَالبخَارِي في الكنى(1 /17رقم” :)٠١‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد واقافي 06170 والتَرْمِذي في سَئَيْوِ(96/7 ارقم .)٠ ١80‏ والدولابي فِي الكنى 
/١(‏ ١لارقم109١)2‏ قال الترْمِذِي : : احريث حسن غريب» 


ل مم6 ب 


سر 
أ : 


الجصزرء الثانسي ت 


31> قال الْمولْفُْ رَ حِمَهُ الله : وَِدا رأَيْتَ الرْجُلَ يَطْعَنُ عَلَى حل مِنْ 

أصْحَاب رَسُول الوك 00 فاعلم أنه صَّاحِبُْ هَوَى وَصَّاحِبْ قول 
سُوء ؛ لِقول رَسُول اللو 8 : : «إذًا ذُكِرَ أُصْحَابِي يكوا 3 فَقَدْعَلِمَ 
البي كل مَا يكوث مِنْهُم من الل يَعْدَ مويه َلمْيَقَل فنهم إلا حيرا 
وقولهُ: «دْرُوا أمْحّابي» لا ؟ تَقونُوا فِيْهِم إلا حيرأ" و 
مِنْ زَلَلِهِمَ» ولا حَرْيِهِمَء وَلامًا غاب عَنْكَ عِلْمُهُ وَلا تَسْمَعْهُ مِنْ أحَاد 


0 


يُحَدثُ يوء فإنّهُ لا يَسِلْمْ لك قَلْبّك إِنْ سَمِعْت. 


7 


6م 


الشرح: 
سن علامَات أَهْل الضّلالء > وَأَمْل الثفاق نهم عون ففِي أضانة 
مده ٠‏ لانم يبد 0000 وم يبغ +4 م فَهُوَ مُنَافِقَ يُظْهِرُ الإيْمَانَ 
ل اكد ؛ أن ومع بهم إِيِمَانَ وب أ مَهُمَ يِفَاقَ”" ؛ كما فِي الحاريث ؛ 


١(‏ )رَوَاهُ الطبراني فِي المعجم الكبير(١١/2114)»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء(8/4١1)‏ عن عبدالله 
بن مسعودضهه» قال الحافظ العراقي في " تخريج الأحياء' )20/1١(‏ :" رواه الطبراني من حديث ابن 
مسعود بإسناد حسن" . 

(؟) لم أجد مِنْ خرجه مَكَذَا بتمامه؛ وَلَكِنّ روى الإمَامُ أَحْمَدُ في المّْد(777/7)» وَالنْسَائِي في 
الكبرى(7/١/اارقم 21١147‏ والبزار في مسنده(رقم 4 /11/1- كشف الأستار) عن أنس #5 أن 
النِّيّ لِك قال : «دعوا لي أصحابي»» قَالَ الميكمِي فِي مَجْمَع الزُوَائِدِ(: ٠/ه١)‏ : «رواه أحمد 
ورجاله رجال الصّجيح)». 

3 روى البْخَارِي في ع ل عر اف ومسليم فِي صحييجو(! / ارقم /0) عن 
نط عن انمق أَنّهُ قالَ: وحب ؛ الألصارٍ آية الوِمَان»ء وَبْْضْهُم آية الاق » وَرواه رَوَاهُ 
البْخَارِي فِي صحيجه(117/1/7رقم 0101/1 وَمُسْلِم في صحِيّجه(١‏ /0 ارقم 42 عن البَرَاوطفه 
قال : سَمِعت النَِي يُقول : «الأنصار لا يُحبُهُم إلا مؤْمِنٌ» ولا يُنْفِضْهُمْ إلا مَافِقّ» أ 
أحيهُ اللهء وَمَنْ أَبِعْضهم أب 0 قَدَيَةُ الله». 


ل الا 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


فَهُم اين اموا ول اللووق , وَماجروات مَعَهُ ؛ ل وأووهء اليم 
هَاجَرَوا هم الممَاجِرُونَ؛ وَاللوِينَ آأووا وَنَصدٌ وهم م الأنصارء ولابد مِنْ 


بهم جمِيعًا والتنَاِعَلَيهم والاقيداء يهم ؛ الذي يَطْمَنْ فِيْهم د ويتنقصهم 
ها َيل عَلَى أَنَهُ ل يُحِبْ الرسُولكة ؛ ؛ لاله لو كان يد اراد شل 


ص م إن 53 


العا : فمَا أَبْخَضْهُم ِلأمَنْ أَبْقَض الرسُولكل, ومن أبغضص الرسول 
د كان كافِرًا. 

قولهُ: (فاعلم أنْهُ صَاحِبُ هَوَّى وَصَاحِبُ قَوْلِ مسُوءِ) أي : مَنْ يَسْبُ 
المتحابة مار 0 وَقالَ تَعالى: # وَمَنْ أَصَلّ مِمَّنِ ْم 


هويله يعر هذى قري ألو [القصص :٠ه‏ وَصاحِب يدعة» وَصّاحِبُ 


قولهكي: «إذا ذكر أصحابي فأمسيكوا» الوَاجِب السكوت خآ 
وس و 8 ار 2 .0 وم فى اماه 
أصحابب رسول الله وو وعدم الكلام فِيُهِم إلا يالخير» والثناء عليهم » 


اس ص بير 


وَعَدَمْالدَخُولٍ في شؤونهم. 
وله : : (فقاذ حلم لبي ف ما يَكُو مِنَ الزُلّل بَعْدَ مَوْتِوء فلم 
ا ا بْةِ لإجماعِهم » فإدًا أَجْمَعُوا 


فإِجْمَاعهم مَعْصُومُ؛ وَإِجْمَاعْهُمْ حُجَةٌ قاطِعَةٌ» وما | ذا اخْتَلَقُوا فَهََا يفا 
إلى من َمَهُ اليل ملقم ؛ كتيرجم» واوا مَمْصُوويْنَ من الخ بللسة 


0 تمر ه 


أَهْرَادِهِم» فَقَدْ يَحْصُلُ مه مِنْهُم بَعْضْ الخطإء وَلَكِنّ الله غفر لهم وخصهم 


ل 55ت 


الجزء الثاني - 


27 رم م إن الوه .امه 


بالمة ٠‏ فَلَهُمْ فَضَائِلُ تُمَطي مَا قَْ يَصِدُرٌُ مِنْ بَعْضِهِمْ مِنّ الخطّإء وَذْلِكَ 
لأُمُور: 
م2 0 7 25 كس 5 تن 7 فس “مر د 25 
ألا : نه مُجتَهدٌ لم يقصيدء الخطأء نّم اجتهد وَلمْ يُصبو الحق» 
جور وه رلَهُ ل 07 2 
:امن الول ماقي ما قد يَحْصْلُ مِن بَعْضْهِمْ من 
الأخْطَاءِ ؛ لأَنّ الله رَضِي عَنْهِم ) وَاطْلَعَ ء عَلَى أُهْل بَدْرِ فقال: «َاعْمَلُوا ما 
شِكُم فقدغفرت ت ك0" قال سجاه وال : + لَمَدْ وض لله عن 
ألْمَدّ منيد نت إذ يبايعوئك حت لتحرة 4الفتح :2008 وقال : فر لكَدتامك أَقَّدمَا 
عَلَ أَلتَىَ وَالمهسجريت والأتصسار إاائرية: اليه فقذثاف 


ار وتشتحانه رتقالي.: + ادا لبن كَوَلَوَاْ م: يوم ألْتَقَّ 
عط 


اي ا 7 
عِمرَان : 2)]١66‏ لوو م هلا طمن فهع أبنأ 5 


ايكون مِنْهُمْ من الول بَمْد مَوْتو) لبي 4 لا يَمْلَم الِب إلا ما 
الله عله حتول الولنية ف ل يني ينل الم قو 
أَطْلعَهُ ؛ َلِهَد قال 26: ا ل 


2 


فعليكم يسنتتي وَسنةٍ ةَ الخْلَفَاءِ ءِ الراشارين المهاديين مرخ : بَعري»'" 


)١(‏ رَوَاه البَخَارِي(90/7١٠رقم75840):‏ وَمُسْلِم(1451/4رقم1494١)‏ من حديث علي5ك. 
(6) سبق تَخريجه(١/17).‏ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


أَخْبْرَهُ الله أَنّهُ سِيّقَمُ اخّلاف» فَأوْصَاهُمْ مَادًا يَصِنَمُونَ عِنْدَ 
الاختلافيء وَكانُوا كَذَلِك» كان الصّحَابَة إِذا اخْتَلَفُوا فِي شَيءٍ رَجَعُوا إلى 
الكتابو والسنةٍ فأَنْهُوا اخْيَلافهُم ونوا إلى الحق (فلم يَقَلْ فيّهم إلا 
خَيْرا) اللي 36 ألتى عَليْهم : مَمَ ما أَطْلمَهُ عَلَى ما يَحْصُل فيْهُم بَمْدَه. 

قولهُ لل : «دْرُوا أصْحَابي لا تَقَولُوا فيْهِم إلا خَيْرأ»”" ذَرُوا: ١‏ 
نر كوا أصْحَابي مِنَ الكلام فِيْهم لا تقولوا فِبْهِم إلا خَيْرَاء وَأصّح مِنْ 
ذلك حَدِيِثُ: لا تَسبوا أصحابي» فوالِي تفمسي يده لَوْ أققَ أحَدَكُمْ 
ِكْلّ حر دعبا ما يَلَعَ مد أحَدِهِمْ وَلا تَصريفَةُ”" فَالعَمَلُ القَلِيلُ مِنْ آحَادِهِمْ 
خَيِر مِنَ العمل العظِيم مِمّنْ جَاءً بَعْدهُمْ ؛ لِسَابقيِهِم يالإسئلام. 

فول : (وَلا تُحَدثْ يشيء من زَلَلِهم» ولا حَريهِم) لا تَتَحَدثْ يما 
جَرى بينهم إلا عَلَى وَجْهِ الاغتذار عَنّْهُم. 

وله : (ولا تَسْمَعْهُ من أحَد يُحَدثْ يوء فَإنهُ لا يَسْلّمُ لَك قَلْبّكَ إن 
سَعْت) لا تَسْتَمِع لِلّذِينَ يتَكَلَمُونَ في الصّحَابَة في المجَالِسء أو فِي 
الدَروس» أَوْ فِي أي مَجَال يَتكلّمُونَ فِي صَحَابَةٍ رَسُول اشر ولا 


ان 
.0 


يعرى 


)١(‏ لم أجد مِنْ خرجه مَكَذَا بتمامه؛ وَلَكِنّ روى الإمّامُ أَحْمَدُ فِي الْمئّد(7577/7)» وَالنَّسَائِيّ في 
الكبرى(1/١1!/1رقم941١21)»‏ والبزار فِي مسنده(رقم111/9- كشف الأستار) عن أنس #5ه أن 
النّبِيَ لِك قال: «دعوا لي أصحابي»؛ قال الميْئمِي فِي مَجْمَع الروَاِد(: 0١‏ :«رواهأحمد 
ورجاله رجال الصجيح». 

(؟) رواه البْخَارِي في صجيجه(7/ 177 17 رقم 2012417٠‏ وَمَسْلِم في صّحِيحجو(: //195717رقم10611) 


م 8 ىده . 


هس 
- 


تنعت عرو المخالمن ولا قور قن متناعها» بل الطذها واتيذ عنياً؛ 


إن 
5-2 ماه ايراس 
للا يدخل 
م هو 
3-0 ُّ- 


1-0 


وقه 
85 


شي ء 


2 0-2 
- - 9 - 


1 كفي وس 0_7 نا مره ممه 


5555 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البربهاري 


61 وَإِذا سَمِعْت الرّجُل يَطْعَنْ عَلَى الآثار أو يرد الآثار أو يُرِيدُ 
غيّْرٌ الآئارٍ فائهِمْهُ عَلَى الإسلام» ولا تشّك أَنْهُ صَاحِبْ هَوَى مَبْتَلوعٌ. 

وَاعلَم أن جَوْرَ السلْطَان لا ينص فَريْضَة مِنْ قرَائيض الله التي 
اْترَضَها عَلَى لِسَان تيوق ٠‏ جَوره عَلَى ُضيوء وكطوعك ويرك مَعَهُ كام 
إن شاءً الله تَعَالَى» يَحْنِي الجْمَاعَةَ وَالجُمُعةَ معَهُمء والهاد مَعَهُمء وَكُلٌ 
شيء مِنّ الطّاعَات فَشَارِكَهُم فيه فلك نيتّك. 


-.- ما الى مان 


هذا سبق بَيَانُهُ وَشَرْحُهُ فلا حَاجَة لإعادَته”'". 


)١(‏ انْظرما سَبّقَ(174/1؟) 


الصرء الثاني حم 
73> قال الولف رَحِمَهُ الله: وَإِذا رََيْتَ الرّجُلَ يَدْعُو عَلَى السلطان ؛ 
فَاعْلّمَ أنْهُ صَّاحِبُْ مَوَى» وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يدْعُو لِِسلْطَان يالصّلاح 
َاعَلَم أنْهُ صَاحِبْ سن إِنْ شَاءً الله ؛ لِقَوّل الفُضِيْل بن عيّاض: «لوْ كانت 
لي دَعْوَة مُسْتَجَابّة ما جَعَلَتُهَا إلا في السلطان». 


وس كه اس ”7 الاء وس سمس 2 »0 سمس سرس 5 ٠.‏ 
قيْلّ لَهُ: يا أبَا عَلِي» فَسَر لنَا هَذَاء قالَ: «إذا جَعَلتُهَا في كفسي لم 


و مر 


تَعْدَنِي » وَإِدًا جَعَلتهًا في السَلْطان صلم فصل يصّلاحِه العِيَادُ وَاليلادٌ». 

مركا أن نَدْعُوَ لَُّمْ بالصّلاح» وَلَم تُؤْمَرْ أن ئدْعُوَ عَلَيْهِم وَإِنْ جَارُوا 
وَظلَمُوا ؛لأَنّ ظَلْمَهُمْ وَجَوْرَهُمْ عَلَى أَنشرهمْ وَصلاحَهُم لأنفسهم 
وَلِلْدُ 1 0 


الشرح : 

له العبّارة مَأُورَةٌ عَنٍ السلفو (وَإِدًا رأَيْتَ الرجُلَ يَدْعُو عَلَى 
السسلْطّان ؛ فَاعْلّمْ أَنَّهُ صّاحِبُ هَوَّى) مَذِهِ َرْعَةٌ خَارِجِية ٠‏ وكرْحَةٌ اعيزالية؛ 
أن الخْوَارج والْحْتزِلة هُمْ النِيْنَ يَدْعُونَ عَلَى وُلاةٍ أُمُورٍ الملِميْنَ: 
وَالواجب العَكس أن يدْعُوا لهم بالصّلاح وَالتُوْفِيْق؛ لأَنَّ صلاحهم 
صَّلاحٌ للإسلام وَالمْلِِيْنَ» فأنْت إِذًا دَعَوْت لَهُمْ فَإِنّكَ تَدْعُو لِلْمُسْلِميْنَ ؛ 
لأنّ صّلاحّ الوَالي صلاحٌ لِرَعِيّةَ: فَهَذَا مَنْهَجّ السلفي: الدَعَاءُ لِوَلاة 
الأّمُورٍ يالصّلاح. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنىّ للإمام البريهاري 


َولهُ: (وَإِدَا رََيْتَ الرَّجُلَ يدْعُو لِلسُلْطّان يا بالصّلاح فَاعْلّم أنه 
م و صوس 2 معول بر م هبر ” مه شنو م 
َنب ملثو إن ناة الله): إذا ركه ياشو لوه بالضتلا فاعلم أَنَّهُ صّاحجِب 
سنو ؛ لأن هذا هدي | سلف مع ولاق الأمُورٍ 


وله : : (لقول الفضَيْل بن عيّاض» الفُضَيْلُ بن ء عِيّاض م اله 


0 : (لَوْ كانت لي دَعْوة 

َه ما جَعلتهَا إلا في السلْطَانِ) هذا مِنَ النُمْح ؛ عَمَلا يقل 5: 
لت الح قلمًا : : لمن يَا رَسُولَ الله؟ قال لَ: «لله ولكيتايه يه وَلِرَسِولِهِ 
وَلَأَبْمَةٍ ملعي وَعَامُتِهِم” الع ا الست الدَعَاءٌ لهم 


بالصّلاح» وَمِنَ الفش لهم : الدّعاءً عَليْهم. 

وله : (فأيركا أذ كدعو لهُمْ بالصّلاح » وَل تؤْمَرْ أن تدعو عَلَيْوِم 
وَإِنْ جروا وَظَلَمُوا) لأنّ الدعَاءً عَلَيْهِمٍ فعا على السل م أَنّهُ إِذا 
انْحَلّ الأَمرٌ وَسَّقط السَلطان فإنّهُ تُسْفَك الدَّمَاءُ وَيَخْتَلٌ الأَمْنُ 0 
الفْسَادُء رط الحدوة) قَفِي سُقوطه مَعَامِيدٌ؛ وفِي وَقينا الآنّ صار من 


همير وم كم واس 


يدعو يلسلطان مهما ِالمدَاهئةٍ عند أصحابب الأهوَاء مِن اليزييين وأَنْبَاع 


عم ه 


ا نط م 57 أنهم رن للسئّةٍ وأْصحَابُ 


5755 
)١‏ رَوَاهُ مُسْلِمُ في صّحجِيجه(١‏ /4/ارقم00) من حديث تميم الدّاريطك. 


43 قال الموَلْف رَحِمَهُ الله :ولا تَذكرْ أحَداً مِنْ أَمهَات المؤْمِنينَ ‏ رَضِي 
و مور 2 مه 
الله عَنْهِنَ - إلا يخَير. 
الشرح : 
م 


ودع - مبمةه 000 ل ٍ- 5.2 وس 7 مل ل فى 

قوله : (ولا تذكر أحَدا ين مات المؤمنين إلا بخير) أمهات 
2خ 2 سس واس و ا 2 م 3 م 20 3 6ه ”ا 
المؤمِنين: زوجات النبيكقق » والله هو الري سماهن أمهات المؤمنين فِي 


6 وه شساييير نر عر ل 7 85 ع جد سر سم ور رس عو 
قله سبْحَائه : + آلب أو بالمؤمييت مِنْ انهم وأزويجه أمهنئهم 4 


#ل و مجموروه 5 2 وام ع روم 2 يام وس 
[الأحزاب :13 والمراد أمهاتهم فِي القدرٍ والاحتّرام؛ وحرمة يُكاجهن بعد 
سو اذ مك هه كمه ملي 6 9 مه جر 0 7 8م 2 
الرسولقكة » ولسن أمهاتِهم فِي النسبوء نما فِي القدر والاحترام» لهن 


0 0 
ل ا ل ال ا وال ليم راس 
عو 


07 2000 077 2 .وام 3 0 - 

حق الأمهات على المسلمين ؛ لأنهن زَوجات النبىوقة » فتجب محبتهن 
هاس برها 2 ممعه اوراس ا © مس ه صميو م ام 2 
واحتّرامهن وعدم تنقص أحد منهن» فإن هذا من مذهب الرافضة اللوين 
ا ساصضه م كوس يسارم 0 شاعو ان ضع وس م وس هه 
يتتقصون بَحْض أزواج النْبي و : وَهَذَا فيه انّهَامٌ لله أَنّهُ اخْتَارَ لِنييْهِ مَنْ لا 
26 8 ام ل ل 2 5ه ودام 2 20 21004 
تَصلح لهُء واتّهَامُ لِلنَبيي4 أَنّهُ اخْتَارَ أمّا لِلمُؤْمريْنَ وَهِيَ لا تصلح» وَهذَا 


كفْرٌ يالله عر وجل 
575-55 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 

3 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَإِدَا رَأَيْتَ الرّجُل يَتَعَاهَدُ الفْرَائِضَ في 
جَمَاعَةٍ مَعْ السَلْطَان وَغيْرِو» فَاغلم أنْهُ صَاحِب سن إن شاءً الله تَعَالَى» 
وَإِذَا رَأَيْتَ الرّجُل يَتَهَاوَنُ يالفْرَائْض في جَمَاعَةٍ وَإِنْ كان مَعْ السلطان» 
فاعلّم أنْهُ صَاحِبْ هَوَّى. 


وله : (وَإِدَا رَأَيْتَ الرّجل يَتَعَامَدُ الفْرَائِضَ في جَمَاعَةٍ مَعَّ السَلْطّان 
وَغْيْرِو» فَاعْلّم أنه صاجِب سَنَةٍ إن شاء الله تَعَالَى) أي : إِذا رانك الرَجل 
يُحَافِظ عَلَى صَّلاةٍ الجمَاعَةٍ م السَلْطان وَمَعَ غَيْرِوء فَهَذَا دَلِيْلُ عَلَى أنه 
مِنْ أَهْل السَنّةء وَمِنْ أُهْل الإيْمَانء قال تَعَالى - : © إِنّمَا يَحَمْرٌ مَسَديِدَ 
ل مَنْ امر يله وَالْيْوٍْ الآنضر وَأْقام ألصّلَزءً وَءَانَ ألرمكزة »4 
الّويّة :1] وقد ذَكرَ ابي يد في النزي تعلو قله بالمتاحد المهر السسادة 
الْذيْنَ يُظِلْهُمُ الله فِي ظِلّدِء فَقَالَ: «وَرَجُلُ قلبَهُ مُعَلَقٌ يالْسَاجيو”", 
فَارتيَادُ الْسَّاحِدٍ لأَدَاءِ صلاةٍ الْجَمَاعَةٍ عَلامّة الإيْمَان وَعَلامَةَ أهل السَنّو 
وَالَي يَعْتَزِلُ الصّلاة مَعْ ال ل ا م 
انها لا نَصِحٌ الصّلاة مَعَهُمْ هَذَا لاشّك أَنّهُ مُقَارِقٌّ لِجَمَاعَة المْلِمِيْنَ 
مع سارلا ن 


٠ 00 000 1‏ وم 100 2 5-4 6م 1 7 3 
وَمُشَاقُ لله وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِميْنَ ؛ وَلِدَلِك تَجِدُون أُهْل الأفكار المنْحَرفةٍ 


)١(‏ رَوَاهُ البُخَارِي فِي صَّحِيجو(١‏ /7714رقم7579)» وَمَسْلِمْ في صَّحِيّحهِ(0/7الارقم71١1)‏ عن 
أبي هريرة#*. 


ل يربو السَاجِدَ وَل يُصَلُون م مع المسلِعِينَ: َل بَنْضُهُمْ يَحْكمْ يُطْلان 
صلاةَ 0 فهلرة عَلامَة ركم وَعَلامَة الاجرافر وفْسَادٍ الْعَقِيدة 


آذه 


الات قال تَعَالى ١‏ و م افق ا 0 مآ ما لبان له الهْدئ 


مم م 211 ته مك١‏ لطر آ ته 5 ير 5 ب 
ويتَيِعٌ عير سيل الْمُؤّمينَ ين نولو ما تون و ومسا 1 عت مَصِيا * 


[الشّسّاء: 21116 0 عَلَى المسنيم أن د م م اللي قال تَعَالى : 
ا ازيريت مرا | توأ للد ونوا م مَعَ ألصَّديويت إل االتّويّة :111 


0 


2 ل 0 وَيكونٌ مع جَمَاعةٍ 
يُنْحَازُونَ وَيَصرحون منَعَزلِين عن الل هلو عَلامَة البوّى والسّرّ 
وَفسَادٍ الفكر وَالانْحرَاف. 

قوله : (مَِدًا رَأْتَ الرْجْل يَتََاوَنُبالفرائض في جَمَاعَةٍ وإِنْ كان مع 
السَلْطّانء فاعلم أن صاحجب هوى) ذا رَأَيتَ | جل يذل صلاة 


الجَمَّاعَة : 
إن كان يَْرْكهًا مَعَ اسلطَان فَهُوَ صَاحِبُ هَوَى وَهُو مِنَ المعزلة أو 
النوَارج (١‏ الي درون ولؤه اللي لحر 
أمّا إِدَا كان يَعْتَزِلُ الجمّاعة 35 3 السُلْطان فهَنا مُنَافِقٌ ؛ لأنّ 
النبِىكيك قَالَ: «اثْقَلُ الصلّوَات عَلَى الْمافِقيْنّ: صَّلاةٌ الِشّاوء وصلاة 
الفْجر)”” لف عن الصّلاة يَفَاقاء حت قال عذال بن 


)١(‏ سبق تخريجه(178/97). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌّ للإمام البريهاري 


مسعو ده : «وَلقَدُ رَأَييْنَا وما يَكَخَلْفُ عنها إلا متافق مَعْلُومُ التّفاق)”", 
لأَنّ المنافِقيْنَ يتَخَلْفُونَ عَن الصّلاةٍ خُصُوصًا يالليْلٍ ؛ لأَنّ اللَّيْلَ لا يَرَاهُمَ 
أحَدء أمًا بالنهَارِ فيَحْصْرُونَ ؛ لأنّ الّاس يَرَوَكهُم » وَهُمْ يُرَاؤُونَ يأَحْمَالِهِم 
وَينَافْقَون 


57524 


)١(‏ سبق تَخْريجة(؟178/1). 


الجبسزء الثاني - 


5 - يم و م وي 4 ّ راس اس هام سكهة رمك" سم سه 
١ 1‏ قال المؤلف رَحِمَهُ الله : وَالحَلالٌ ما شهدت عَلَيْهِ وَحَلفت عَلَيَه أَنَهُ 
حَلالَ ؛ وَكذْلِك الحرَامٌ» وما حَاكَ في صَذرِك فَهُوَ شبهة. 


َوْلهُ: (واخَلالَ ما شهدت عَلَيِْ وَحَلّفْتَ عَلَيْهِ أنهُ حَلال) قال ك: 
دإنّ الخلال بين وَإِنَّ ارام بين وبِيْنَ ذُلِك أَمُورٌ مُشتيهَاتُ)”" مْنَاك حَلالَ 
لاشّك فيدء وهُنَاكَ حَرَامٌ لاشّك فيوء وهْناكَ قِسْمّ كايثُ مُشْتةٌ لا يُدْرَى 
هَل هُوَ حَلالٌ أَمْ حَرَامٌ؟ وَهَذَا لا يَعْرفَهُ إلا العلَمَاهُ؛ وأكثرٌُ النّاس لا 
يَدِْقُوئهُء فَهَدَا حَقَهُ أن تَتَوقُف فيه حَبَّى تَمْرف مِنْ أي قِسْم هو فَاخَلالَ 
تَأَحْدْهُء والخَرَام تَتَجِتَبهُء قال يَلك: «الإئم ما حَاكَ في القلّب وكرهت أن 


يَطْلِمَ عَلَيْهِ النّاس»”" فَهَذَا تَحِدُ نَفْسّكَ لا تَرتَاحُ لَهُء وَعَدَمْ ارْتياح تفميك 
لَهُ دَلِيْلٌ عَلَى أَنّهُ فيه شبهة» فَعَلَيِكَ أن تَتْرْكَهُ (واخَلالَ ما شهدت عَلَيْه 
وَحَلَفْتَ عَلَيْهِ أنْهُ حَلالَ) أي : اطْمَائنتَ ليه وَلَم يُسَاوِرْكٌ حك لف 
حَبَّى أَنَكَ تَحْلِف عَلَيْهِ أنّهُ حَلالٌ ؛ لأَنّهُ بيْدْ ؛ كَمَا قَالَ و : «الخلال بيِنْ». 

َولهُ: (وَكَدَلِكَ الخرَامُ) الْرَامْ أْضًا بَينْ مما نْصّ عَلَى تَحْري؛ 


كاليْئَةٍِ وَالخمّر وَلْحُْم الخِنْزِيرٍ » هَذَا حَرَام بَيّنُ ؛ لأَن الله حَرَمَهُ. 


59575 


)١(‏ سبق تَحْريجة(119/7). 
)١(‏ رَوَاهُ مُسيُلِمْ فِي صَّحِيّجِهو( /0٠198رقم1007)‏ عن النّواس بن سِمّعَان. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


2 م صعٍ و سع ص قرام وص ٠.‏ ود - 
3 قال المؤلف رحمه الله: والمستور من بَانَ سيترمء والمهتوك من يَانّ 


2ع و هموص م 4 00 .2_6 ََ 

قوله : (والمستور مَنْ بان ميثره » والمهتوك مَنْ بَانَ متكة) الأصل فِى 
9 22 م 0 ٠.‏ 27 حم مارت ماش عماس 2 
المسلِم العدالة والخير فلا تسيئ به الظن ؛ لِهِذَا قال جل وعلا -: غر يتأيها 
عد جاع طاو ومن ع اواو اعظ ع مك هم عرو عد 2 بط 
الزين +امنوا أجمَنبأ كثيرا مّنّ ألظنَ رت بعص الظن إن كه [الحجرات : 17]» و 
» يرن تاس ل ب يه رد (0) ريمع مه امه 
النبي وي : «إياكم والظن فإِن الظن أكذب الحاريش» فلا نظن يمَسَلِم ! 
خَيْرًا ما لم يَظْهّرْ عَلَيْهِ خلاف ذَلِك» وَإِذًا عَثَرْتَ لَهُ عَلَى خَطَا فعَلَيِْك 

29 هوه صصن بي ور م مه 7 8 م 2271 ً هو اس سم 

بالسترٍ؛ «من ستر مسلما ستره الله في الدثيا والآخرة"” "ف لكِن مع 
النمريْحَة تَسْثرٌ حَليِْ ولا تَفضَحُة» قال تعالى: + إِث ألذِيتَ يحِبونَ أن 


7 ررمي مرا 72-1 
0 - 
- 


عمل مي . مك سيره كود لي كر بر . م 2 سحاو مرا روء 
َشِيعَ الْفَحِسَةٌ في الذي -امنوأ هم عذَاب ليم في الدنيا والأيخرةٍ والله يعلم واس 


)١(‏ سبق تََخْريجهة(117/7). 


.)١157/7(ةجيرخت سبق‎ )1١( 


تت ا 


قال لك وس يد الله شيم م اشاس م ولك بع ع 1 8 
]١ [1‏ المؤلف رحمه ا : وإذا سيعت الرجل يقول: فلات صبي ؛ 
3 هه 2 ضيه اس هاس م و2 و ملات ك1 “الام 
فَاعْلَمْ أَنْهُ رَافِضي وَإِدًا سَِعْت الرّجُل يقول: فلانٌ مُشْبَةء أو فلان يتكلم 
بالتُشيبهء فَاحْلَمْ أنَهُ جَهْمي وَإِذَا سَّمِحْت الرّجُل يُقولُ: تَكَلْمْ يالتُوْجِيدء 


ع اللاي 


واشرح لي التوجيد. فاعلم أنه خارجي مُعْتَزْلي » وقول ثلانٌ مسي 
ويَتَكَلمُ بالإجبارء أو يَتَكلّمُ بالعَذل» فَاعْلَمَ أنَهُ قَدَرِي ؛ لأَنْ هَل 


و 


الأمئمَاءَ مُحْدكة أَحْدَكهًا أهْل اليدّع. 


2. 3 


الشرح: 

َه سه اسم واس 727 4 8 م و امو 

قوْلهُ: (وَإِذَا سَمِعْت الرَجَل يُقول: فلانٌ اصبي) النُوَاصب هم 
7 افرع لي ابس م واس يمه مميشم. لاعت بي ابي هاس 8 وارعهى # ا اي 
الين يُبغِضُونَ أَهْل البيتو» والروافض يتهمون أهل السنةٍ يأنهُم يبغِضون 


كم واس اسه مب وبعهى ‏ مُه سم يسمه ممم روي هه عام.. 8# 

أهل البيتى» وَمَنْ يُنْفِضُ أَهْلٌ الب فَهُمْ نوَاصب. (فاعلم أَنْهُ رافضي) ؛ 
لآن هذا ملاعب الرواوضن حي انهم جعلوا الصحاية تواصيب ؛ لا نهم . 
ِرَعْمِهِمْ ‏ يُبِضُونَ أَهْلَ البَيْتِ وَاغْتَصبُوا مِنْهُمْ الخلافة» هكذا يُقولون 
عاو نو لق« م ند 1 2 ممم 6ه هع مم سن شقن مه 0 
قبَّحَهُم الله فالنري يُقول: إِنّ الصحابة واصب أو إِنَّ أهل السنةٍ تواصب 


ءَ وار 


هَذَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنّهُ مِنَ الرُوافضء وأهل السئّةٍ لا يبْفِضُون أهل البَيّتوء بل 
ّم ه 2 ره هام وس ,م وله 2 6-4 م هي سم 5 سرع ه 
إنْهم يَحِبونهم وَيحترِم هم ويحفظون تيهم وصصية رَسول لوي ولكنهم 

م - ,هه 28 سم م رف و عور ٠‏ 5 مه و 
لا يَغْلونَ فيهم غلو الروَافضء وَيَتَخِذُوئهِم أربابًا مِن دون الله» وَيَعَتَقِدُونَ 


م دش يرمع 


فيْهِم الحِصْمة ؛ كَمَا يَحْتَقِدُ الشيْعَةٌ العِصْمَة لأَئِمَتِهِم يُسَمَوَهُمْ (الأئمّة 


4. 
2 
- 


2هدابي اوس ماو 22 هت ال م ا 0 07 
المخْصومِين): أهل السنَّةٍ لا يُعْتَقِدُونَ لهم العِصمة ولا يَغْلونَ فيهم» وَإِنْما 


ملكتت 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنبّ للإمام البريهاري 


اوه متهم ٠‏ يُحوئهم لِقرَاتتهم مِنَ رسول الووة , ويُحِبُونَهُم 
لإيمانهم ؛ فَهُم يُحِبوئَهُم ا بن : الإِيمَانُ والقراية ؛ 1 ِذَا وحدرث 


م ه 


اقرب وم يُوجَد الإماا فَُمْ لا حب لم فأَبُو لهسو عم الرُسُول 46 
وَهُوَ في الثَار ؛ ؛ لأ مُجَرَد قرا ا يكُفِي إلا مع لإيْمَان. 

وله : (وَِذَا سوعت الرجل 1 : فلانٌ مشيّةٌ2 أو فلانٌ يتكلم 
التشبيو» فاعلم أَنْهُ جهمي) ؛ لأنّ الجَهْمِيّة َالحْتَلَةَ وَالأَسَاعِرَة وَالئرِيدِية 
يَرَوْنَ أنّ إِثْبَاتَ الصّفات تَثبيةٌ؛ فَيُسَمُونَ أَهْل السنّةٍ اين يُنيبُونَ للم 


يُّ 


الأَمرْماءً والصّفات بالمشيّهّةء لأنَهُمْ يشيتُون الصفاتي؛» أو يسموئهم 


0 دن إِنْبَاتَ الصفات عِنْدُهُم ينبي اليه للم والأجسام 
88 2 اع بوكرب 7 ل يل 


مُتشَايهَة : هزه مَقَالاتُهُم إِذا رأيت من يَتَفْوَهُ يذَلِك » ا : فلانٌ مُشَيَةٌ 


0 تخت ا رخلم الدعوير ندل اتوك دده فيه ركه 
ارق ؛ لنّهُمْيَحَقِدُونَ أن إِْبَاتَ الصّفات الا ل تبي وتَجْسرِيم. 

7 دوإذا سيد سَمعت الرجل ا تكله يالتُوجياد؛ واشرح لي 
التَوْحِيدَ. فاعَلَم أَنْهُ حَارِجِي مُعْتَزِلي) لأَنّ التَرْحِيدَ م أُصُول 00 
وَهُوّ عِنْدَهُم تفي الصفات, فعِنْدَهُم أن إِنْبَاتَ اليناف شرك 1و 
الصّفات ويد لا نظن أَنّهُ يُرِيدُ الَْحِيدَ الّذِي هُوَ إِفْرَادُ الله يالعِبّادَة: 
ولك المرَاد, به عِنْذَه في الصّقَات ؛ دن إِنْبَاتَ الصفات عِنْدَهُم يقني 
الشرك : ولهدذا يفولوةة القراة نثاء ارك لاه يبت ا 


والصفات ا لله عر وجل فَهَدَا قصل الشَيْخ رمه الله قفد الوخد 


ا ا ببسب 


انرو هُوَ عَلَى مدهب ِو ما لتوْحِيدُ الذي هُوَ عَلَى مدهب هب أَهْل 


السنّة وَهُوَ إفرَادُ الله يالعِبادة, فإِذًا طلبت بَيَانَ هذا التَوحِيدٍ . - الذي هُوَ إفْرَادُ 
ل ا يبر كو مطلب خليل: 
لهُ: (أو يقول: فلانُ مُجَبْرٌء جين أذ يتكلم بالإجبارء أن يتكلم 


د فاعْلّم َك قدَرِي) مين ! أممُول لمعل َيْضا العَدل» وَهُو تفي 


ا سن 24 0 


القَدَرِ؛ لأَنَهُم يُقولون: لَؤ أَنبيْنَا القدَرَ لَوَصَفْنَا الله بالجؤرء حَيْتْ َه 
يعََههُمْ عَلَى شَيء قل قدَره عَلَيْهِم تقول لَهُمْ: الله لم يُعَدْبْهُمْ عَلى عَلَى 
القَدَرِء وَإِنَّمَا عَدَبَهُمْ عَلَى أَفْعَالِهِم » وَعَلَى كفْرهِم وشركهم» ٠‏ لم يُعَذيهُم 
لاه قد عَلَيْهمء إِنّمَا يُعَذْبْهُمْ بأفعَاليم وشركهم ومَءْ 000 ٠‏ فالجرّاء 
ارام سام قَلَرَ أنه 9 


علَى الأعْمَاُ ومس عَلّى القَدرء فلله لاييب أ حدا ؛ لا 


روسك 


مؤمِنًا» حَنّى يؤْمِن يالفعل ؛ ويَعمّل يالإِيمّان وَلاايْعدئ أخدالمدزة أله 


قدَرَحَلَِْ فعْلَ الخْصيَةٍ حتّى يَْعَلَ الْْصيّة ويَفعَلَ سبَب العَذَاب؛ فالتَُوَاب 


نكة م عور 


وَالعِقَابُ مَتُوطَان يأفعَال العِباد: ويا منُوطَيْنِيالقدرٍ أيْداء, ذا رَأَيْتَ من 
يُقول: فلات جَبْري ) فاغلم أنه متي ؛ أن لمحترلة قُولون: الإِنْسَانُ 


.2 ل 


حر يَخْلَقُ فعْلَ ته ء ويس مُقَدَرا علي شي , روه : هُوَ الي فَعَلَ 
هذا يدون أن عدر الله و نال إَ أَفْعَالَ العِبَادٍ يقدّر الله 


عدو له 8 


اله جبري. 
قَولهُ : (لأَنّ هَلرِو الأمْمَاء مُحْدكة أحْر؟ ها أَهْلَ البع) أَحدئهَا ئها أَهْلٌ 


البدع مِن : : الشيعة) واطييةة والمعمَلَةِ؛ ما هل السنّةِ فلَمْ يَدْخُلُوا في 


- 
. 
2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


. ع 2 َك م 2 22 7 و 3 5 

هله الأمُور إلا عَلى مُقتَضَى الكِتّاب والسئّةء فَأئْبتُوا الأَسْماءَ والصفات 
0 ومو م امسلل زوب يك ٍِ مع سكلم كه مداع كه سثريرو 
للو» أثبتوا القدر وآمنوا يوء ولم يقولوا: إِنه يلزّم عليه الإجبار أو يل 
عَليْهِ الجؤر مِنَ الله سبْحَائهُ وتعالى» وَلمْ يُقولوا: إن إِنْبَاتَ الصفات إِنَّهُ 


ل ات ار لل 
ِ 


شيرك وإنه تشبية. لم يقل هَذَا إلا أَهْلٌ البدّع. 


592 


الإجزء الثاني ل 

1١ 1‏ قال المؤلف رَحِمّهُ الله :قَالَ عَبْدَالهِ بن الْبَارَءِ ‏ رَحِمَهُ الله 

َعَالَى -: لا تأخَدُوا عَنْ أهْل الكؤقة في الرَّفْضٍ شيا وَلا عَنْ أهْل 

الشّام في السيْفو شَيئاًء وَلا عَنْ أَهْل البَصْرَةَ في القَدَرٍ شيقاء وَلا عَنْ أهْل 

خْرَاسَانَ في الإرجاء شَيْئاء ولا عَنْ أَهْل مَكَةَ في الصرْف شيئاء ولا عَنْ 
أهْل الْمديئَةٍ في الخِئاءوء ولا تأحَدُوا عَنْهُمْ في مَلرو الأشياءِ شيئا». 


الشرح: 
قَوْلُ عَبْدائْهِ بن الْبَارَكِ: « لا تأخَدُوا عَنْ أَهْل الكؤقة في الرّفْضٍ 


مهي ه 


شَيْئأ» ؛ لأنّ غَايِبْ الشيْعة إِنّمَا نَشْؤُوا مِنَ الكوقق» فلا تَأحْدُوا عَنْهُم من 
هوم شيئأء من طعَئهم في المنّحَابة وَوُِمْ في أل ليت 
ثم قَالَ : : دولا عَنْ أهْل الام في السيْفو شيقاء طَاهِرُ لام الصف 
أن الخوارج يَعْلْبْ أنْهُمْ من أهل الشام, وله : «في السيف» يَعْنِي : 
روج عَنْ ولي الأَمْرِ وَل المللِمين» ٠‏ لكن هذا فيه نظر؛ لأنّ الخوَارج 
في العراق وَلِسُوا في الشّام» أن كان يقد حَرَِهُم مع حيطف . 
كم قال : دولا عَنْ أهْل البصطرة في القَدَرٍ شيعه ؛ لأَنّ الاعْيَرّالَ نشأ 
بن ابَصرة ٠‏ والنّصوف نَشَأ م أهل البطرة. 
ثم قال : دولا عَنْ أَهْل خُرَاسَانَ في الإرجاء شيا ؛ أن الورجاء 


نأ من مر خسنا وَهُوَ من أَقطَارٍ يلاد فارس» وكائك بلادا وَاميعَة: 
وبلادا فِيِهًا لماه لقنا ا را ل يت ٠»‏ فِبها 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السثمٌ للإمام البربهاري 


مَدْهَبْ الإرْجَاءء والإرْجَاءً: هُوَ إِخْرَاج العَمّل عَنْ حَقِيّقَةٍ الإيّمّانَء 
يمُولُوت: الماك لا يدخ فب العمَل» فالإئسان مون ولو لَم يلما 


سام مو ال ه الور ه ب اس تاي 


دام أنه مصدق يقليه. وبعصهم يقول: مصدق يقليهِ وَنَاطِقَ يلِسَانِهِ» 
مة علق ةمه و 0 سه 0ك وم ايه 3 سل سس سم ص وى بر ار لص لياس 07 بجي ا 
وبعضهم يقول: حتى ولو لم يصدق يقليه ما دام يعرف مجرد معرفةٍ فهو 


- 


.0 م ه 5 0م 6م 2 0# 3 0-4 ه٠9‏ 
مَؤْمِنْ. والعَمَل لا يدْخُلَ فِي الإِيْمَان عِنْدَ جَمِيع فِرَق المرْجِئَة» الإِنْسَانُ 


6 مم و 


مُؤْمنُ عِنْدَهُم ولو لم يَحْمَلْء هَذَا مَدْمَبُْ المرْجِئَة» وَهَذَا مَدْهَبْ بَاطِلٌ؛ 
لأنّ الإِيْمَانَ: قَوْلٌ ياللْسّان وَاعْيَقَادٌ القَلْبِ وَعَمَلٌ يِالجَوَارح» ما يَتَكوَّنُ 
الإيْمَانُ إلا مِنْ هَل الأُمُورٍ الَّلائةِ ؛ لأَنّهُ مَنْ اعتَقَدَ يليه وَلَمْ يَنْطِقْ يلِسّانهِ 
فهذَا شَأنُ الكفَار ؛ انهم يَعْرفُونَ صِدق الرَسُولوية؛ وَاليّهُودُ والنصّارَى 
راون لاف ال نشول كة .وله لكو يواد لوك مله رن خثر هيه أو 
ايقَادِهِمْ يالقلب دُونَ النْطْق باللْسّانء بَعْضْهُمْ يَقُولُ: التْطْقّ يِاللْسّان 
يَكفِي ولو لم يَحتَقِد. يَلْرّمُ حَلَى هذا أن النافِقِيْنَ أنْهُمْ مُؤْصِنوتَ» وله جَلّ 
َعَلا - فى عَنْهُمْ لمان قال عَالَى: ‏ يَمُوُوتَ ِآلسدّتِهم نا لي فى 
لوهم )4 االفتح: ]1١‏ 

قَولهُ: ( ولا عَنْ أهْل مَكَةَ في الصرْف شيْئاً) الصّرْفُ: بَيمْ النّقد 


9 م 21 
بالقد ؛ لأنهم يَتَسَاهَلونَ فيه. 


َلهٌُ: (ولا عَنْ هل الَدِيْئَة في الغِئاو) ؛ لأَنّ مِنْهُمْ مَنْ ييح الفِنَاءً؛ 
وَلا يَرَى فِي الغِناءِ بَأسّاء فلا يُوْخَدُ عَنْهُم فِي هذا شَبى. 


انلو صم سس 


الجرء الثانسي م 


١ 3‏ قال الولف رَ حِمَهُ الله : وَإذًا رأيْت الرّجُل يُحِبْ با هريرة » وأنُس 
نمالو ويد بن الخضيرطه”©» غلم لاحب مق إن ا اله 


ضاي مظهة ا سم رورسو 2 - ماه امه 

وَإِذَا رَأَيْتَ الرجل يجب أيوب”©2 وابن عون'"” 2 يونس بن 93 

وَعَبدَ 1 ادال فى َه * فف3 2 
عبداللو بن ) دريس اللأوؤوي0 والشعبي”"', وَمالِك بن يغول .2 ويزيد 


ريا “» وَمعَادٌ بن معَاذ” "2 وَوَهْب بن جرير” ", وَحَمَادَ بن 


(1)انظ ترا نهم على العاتنني و االؤضناءة فق قير ابتماء الصخابة 0 1111/5192 201/1 
(1) أيوب بن أبي نَمِيمّة كيسان السَّخْتَيَانِي» أبو بكر البَصرِي: تقَدّكئِت حُجَةٌ مِنْ كار الفْعَهَاءٍ 
الاو يات نظ إلحتادى وثلانين ونائتة ول هتين وتيتو سنن لظي : تقريب 
التهذيب(ص/97١١).‏ 

() عبدالله بن عُون بن أَرْطَبَانَ أبو عون البَصرِي: ثقة 4 بْت فَاضيلٌ مِنْ أفْرَان أَيُوبَ في العم وَالعَمّلٍ 
وَالسَّنّء مات سنة خمسين ومائة ئة على الصحيح. انظر: تقريب التهذيب(ص/1711). 

(4) يونس بنُ عَبّيادِ بن دينارَ العَبدِي أبو عبيد البصري : بقَةَ كلت فاضل وَرِعٌ» مات سنة تسع 
وثلاثين ومائة. انظر: تقريب التهذيب(ص/111). 

(0) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأؤدي أبو محمد الكوفي: ثقة فقيه عابد» مات سنة 
اثنتين وتسعين ومائة » وله بصع وسبغوه مبنة. تقريب التهذيب(ص /110) 

(1) عامر بن شراحيل الشَّحْبِيٌ» أبو عمرو: ثقة مشهور» فقيه فاضل. قال مكحولٌ: ما رأيت أفقه 
منه» مات بعد المائة» وله نحو من انين سنة. تقريب التهذيب(ص//3817). 

(0) مالك بن مِعْوّل الكوفي أبو عبدالله : ثقة د ثبت» مات سنة تسع وخمسين ومائة على الصحيح. 
تقريب التهذيب( ص /318), | 

(4) يزيدٌ بن رُرَيعٍ البصري أبو معاوية: ثقة ثت؛ مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. تقريب 
التهذيب(ص/١1١5).‏ 

(9) معادٌ بن معاذٍ بن نصر بن حسان العنْبَرِي أبو التنّى البصري القَاضِي : ثقةَ متقن» مات سنة ست 
وتسعين ومائة. تقريب التهذيب(ص/0785). 

)٠١(‏ وهب بن جرير بن حازم بن زيد أبو عبد الله الأزدي البصري: ثقة» مات سئة ومائتين. تقريب 
التهذي ب( ص /0860). 


20-333 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


- - 


م" 
تِذهَ بر ١‏ 


سلَمة"0. كاد ب ذيدا "؛ وَمَلِك بن نس » والأؤذاعي””"» وَزَائِدَ 

قدَامَة9 ؛ فاعلّم َه صاحِب سَنة وإِذا ريت الرجل بج تعب الحمدة 
حتبل » والحجاج بن المُهال ”2 و حَمَدَ بن صر" 3 ريصم يكتر؛ وَقالٌ 
يقؤلِهم» فاعلم أَنْهُ صَاحِب سنّةٍ. 


1١ 


َولهُ: (وَِدًا رَيْت الرّجُلَ يُحِبْ أبَا مُرَيْرة.) إلخ مَحَبَّهَ الصّحَابَة 
عُمُومًا واجيّة ؛ كَمَا سبّقء وَعِيَّ مِنّ الإيْمَانء لكين هْتاك أَفرَادٌ مِنَ 


2 
ني صاس 5 ع 


الصحابة طعَنّ فيهم هَل الأَهْوَاءء مل : أبي هريرة 6-0 رَاوي ارييف 


)١(‏ حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة: ثقة عابدٌُ» أثبت الناس في ثابت» مات سنة سبع 
وستين ومائة. تقريب التهذيب(ص /178). 

(1) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري : ثقة ثبت فقيه» قيل إنه كان 
ضريرا ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب» و بو م 
وثمانون سنة. تقريب التهذيب(ص/17,7,8). 

(:) عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه: ثقة جليل» مات سنة سبع 
وخمسين ومائة. تقريب التهذيب(ص /717). 

(4 رالاعين لجامة التي أبو الصبلت الكويم: 0ه ثقة ثبت صاحب سنّة» مات سنة ستين ومائة» وقيل 
بعدها. تقر بب التهذيت(صن//111). 

اا 00 
عشرة أو سبع عشرة ومائة. تقريب التهذيب(ص/167١).‏ 

(7) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء(117/11١)‏ : "الإمام الكبير الشهيد أبو عبد الل أحمد بن نصر 
بن مالك بن البيثم الخزاعي» المروزي؛ ثم البغدادي؛ كان أمّاراً بالمعروف» قَوَالاً بالحق", ٠‏ قتل 
ظلما سنة إحدى وثلاثين ومائة. وانظر: تقريب التهذيب(ص/80). 


م20 


الجإء الثاني ل 


الذي رَوَى أَحَادِيث كزيرة عن التبيية» وهم ع حفظ السك 
ِلك أَبْعَضُوا أبَا هُرَيرَة بسب عثَائتِه واي ايش وَحِفْظِ عَلَى الم 
كثِيرًا مِنْ أحَادِيتْ رَسُول اللوقك» أَبْمَضُوهُ مِنْ أجل هَذَا. 

(وَأنْس بن مَالِك) خَادِمَ اليكل ٠‏ (وَأُسَيدُ بن الحضير) الأنْصارِي 
يه فَهُمْ يُبْفِضُونٌ هَؤُلاءِ ؛ لأنّهُمْ يَنْقِمُونَ عَلَيْهِم بَمْضّ الأشياء التي 
اخْْصُوا يها مِنَ الضَائل دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ صّحَابَةِ رَسُولِ المو. 

قَولهُ: (وَإِدَا رَأَيْتَ الرّجُلَ يُحِبْ أيوب» وابنّ عَوْنِء وَيُونْس بن 
بير وَعَبْدَالُ بن إدرِيس الأؤدي» والشكبي» وَمَالِك بن مول ويَزِيد 
بن نُرَيع» وَمُعَادْ بنَ مُعَاذِء وَوَطْبّ بن جَريرء وَحَمَادَ بنَ سَلَمَة» وَحَمَاد 
بن نياو ومَالِكَ بن نس والأوزاعي» وَرَائِدَةَ بن قُدَامَة ؛ الم أنه 
صَاحِبُ سْنّة) ؛ لأَنّ مَؤْلاءِ مِنْ رُوَاةٍ السنّدء وَمِنْ حُفَاظٍ الحديش وعَلْمَاء 


5 سءنهاه 2 ره .مم م6 همه و اك معل كم وى سس رقم اك.رمه 
الجرح وَالتَعْديل» فالذزي يبفِضهم يَبْفِض أعمَالهُم الطيبة وهو حفظهم 
2 2 0 7 7 2 عن م م ام 2 5 إن م 6ه 
لسن وَالعِنَايّة يهّاء يِأسّانِيدِهًا وروايتها وَرَد الكزب والوضّع عَنْهَاء فهم 


َم يبْفِضُوَهُمْ إلا لِعمَلِهِمْ فِي السنّةِ هَدَا المَمَلَ اجَلِيْلَ الذِي حَفِظ الله يه 
سنّة رَسُولِوطة. 

ولهُ: (وَِدَا رَيْتَ الرّجُلَ يُحِبْ أَحْمَدَ بن حَتبَلِء والحجاج بن 
الال واحْمَدَ بن كصلرء وَدَكرَهُمْ يخَيْرِء قا يقَْلِهم» فَاعلّم أله 
صاحب سنْةِ) هَؤُلاءِ هم الأَيِمّة الِْيْنَ امجُحِنُوا عَلَى القول يخَلّق القرآن» 
فَأبوا أن يُقَولُوا يدَلِكَ فِي وَقْت الْأمُون والمتَصم وَالوَائِقٍ امْتَحَنُوهُمْ يسبب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


0 ؛ لأنّ المتَزلَة صَارُوا حَاشِْيَةٌ لِلْخُلَفَاءِه وَصَارُوا مُْتََارِينَ لَهُم 


روا عَلَيْهِم وَأدْخَلُوا عَلَيْهِم مَذُهَبِ الاغْيرال وَأَفتَوْهُم بِإِلْرَّام الئاس 


- 


5 
أ 6م وي 


يالقول يِخَلْق القرآن فحَصّلتا مِحّة عَظِيمة ؛ وقفْ مِنْها الومام احمد 
الف الصلب َال الام : ولم د قاروا مِنْهُ عَلَى شيء » ال اصنمد 


وَوَقفّ وَصبَرَ عَلَى العَذّابِ وَالإهَائة وَالسّجن» حَتَى ل السو هذا 


َس 
ع سج سد سمس 


الديْنَ؛ ل ا 
وَغيْرِو وابن تُوئد” '» فقيل مِنْهُم أُنَاس أبُوا أن يُقولوا يِخَلْقٍ القرآن 
فَُوهُمْ» والإمَامُأَحْمَدُ حََبُوه؛ وطَالّب الله عه ؛ لك الله ا 
0 وَحَصّم الخليقة من فل لكِنّهُمْ عَدْبُوهُ وآذؤه» فَصبّرَ عَلَى ذُلِك 
حَتّى أَيدَهُ الله بامُوكل ابن المعْتصم فَقَدْ رَقْمَ عَنْهُ المحنّة وَأَكْرَمَهُ وَأَعَرَهُ؛ 
وَأَظْهَرَ السّة رَحِمَهُ الله. 

وَهَلوِهِ سنّة الله أنّ الفرَج يَأَتِي بَعْدَ الشدق +( وَإِنَمَمَ الششر مسرا 27 إن 


مع لسر 


مع العسر يما را )4 االشرح -0) 
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)١(‏ محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرّجّال اللي المعروف والدهُ بالمضروب » كان 
أَحَدَ المشهوزين بالسئّة» ومن ثبت في الحنة» ؛ طلبه المأمون مع الإمام أحمد وجماعة؛ فمات 
بالطريق سنة تاكاه . تاريخ بغداد(؟/7377). 


21000 


الجبرء الثاني ب 


١ 3‏ قال الولف رَحِمَهُ الله :وَإِذا رَأَيْتَ الرّجُلَ يَجْلِسَ مع أَهْل الأهواء 
ارق وَعَرَفهُ : اذ جَلَس مَعهبَنْدَما ما عَلِمَ فائقِه» فنّهُ صَاحِب هَوَّى. 


اهل الأهوَاء: هم الذرين يعون فراعم وَتَرَعَاتِهِم » ولا عون 
سا0 عض - 22 زدارة 


الكِتّاب والسنّةء إدما يتبعون ما تُهواه الفسهم ) فإذا خَالف الاب والسكة 


أُهْوَاءَهُم ؛ وَتَركوا الكِتّاب والسنّة » وما وَافْقَ 20 دوه لا عن 
ِيْمَانَ يهء وَلَكِنْ لأَنّهُ وافق أَهوَاءهُمْ؟ وَهَلِه طرِيقة اليَهُودِ» فإِنَ ليود 


نّم كن الرمل اقيم وافق ا وم تخالفق أَهْوَاءَهُم خَالَهُوا 
الل فيه. َإمًا أن يَقعلُوهُمْء وَإمّا أن يُكَدَبُوهُمْ ؛ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى : 
سخلا 1 تشايمالاتمرعة تتم ريا دأو يقلو 
(المائدة : 1/٠١‏ 2000 : # وإذا دوأ أ إل الله ورسولو 
مم يق ره سو (2) ون يكن كن طم لين ينو | بْهِ مَذْعِنِينَ *# 
ة َلِْهِ طريقة أَهْل الأهواء قَييما وَحَدكاة لفاس 
للحن عِنْدَهُم هو مَانوافق أَهوَاءهُمْ؟ وَمَآ حالف أَهْوَاءَهُمْ فهُوّ البَاطِل : 
وَلّو نَل يه جبْرِيل عَلَى مُحَمّد إِنّهُ ؛ دهم الباطل » هارو طَرِيْقتهُم » وَهَذَا 
و له ما جاء عَنْ الرسُول 


بل لا يَقبَلونَ ما فى فِي القرآن: وَلا يلون ما جَاءَ فِي السنّةِ مما 


سح تيبر بيسيييية 


إتتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


1 ِحَلهُم ا فإمّا أَنْ يدلو 1 وَلِما و 
هَل طَرِيْقتُهُم) يقل الولف حم أله فَاحَدَرَ مَؤَلاءِ أن تجلس معهم ؛ 


ممعم مع ه© سوكر ه 


نهم يوْْرونَ حَلَيِك » ريما تق قنع بطرِيْقَِم فتكُون مَحَهُم ؛ ابد عَنْهُم 
لا تُجَالِس 2 البدّع » سَوَاءً كَانْتْ يدَعَا فِي الاحَيَقَادٍ ؛ كَالَهْمِيّةٍ وَالْمعتزلة 
وَغْيْرِهِمْ مِنْ أل اليدّع : أوْ يدَعًا فِي العِبَادة ؛ كَالنينَ يعْبدُونَ الله على 
جهل وضلال» وَيَتَرَهَدُونُ ويتعبّدُون» وَلكِنّْهُمْ عَلَى غَيْرٍ دَلِيْلٍ» وَعَلَى 
طَّى» وَهَذا يط حلَى الصُوفة ومَنْوَافقهُمْ» مسن هم مُيتِعةٌ في 
العبادة» أو كانتا دعنهُمْ يما مُوَدُونَ ذلِك» والبدعٌ تتختيف» وكلّهَا شر 
لا يعَسَاهَلَ فِيهاء ولا يُقال: : هليه يعَة يَسِيرَة؛ لحكل ار ' لأنها 
كَالشَرَارَةٍ من الَارِء إِدًا ُرِكت أَحْرَقَتَ ما حَوْلّهَاء وَإِذًا بُووِرَتَْ وَأَطْفِكتَ 
سَلِم النّاس مَنْ شَرّمَاء البنم هكذاء فَعَلَى الْمسْلِمِيْنَ 1 يَحَدَرُوا من 
لبعد دلا يُحْينُوا , بهم الظن؛ أو يَْتَرُوا يما يَظَهَرُ م؛ ينهم من بحض 
لمظاهرِء وتقولوة: 007 أَهْل عِبَادَوْء هَؤُلاءِ أهل تَوْبَةِ: هَؤُلاءِ يُرقَقَونَ 
القلوب: هُؤُلاءِ أَهْلُ 50 هَؤُلاءِ يُويون العضاة + كما يقال فِي جماعةٍ 
ليم مَا دَاموا متَِةَ صُوفية فلا َغْتَرَ يهم. 

وله : : (إذًادَأئْتَ الرّجُلَ يَجْلِس مَمَ أل ال هُوَاءِ فَاحْلْرَُ) إِذا ريت 
لجل يجْلِس مَعَ المبتلِعةٍ ادر الأن حلوم مَعَْهُمْ دَلِيْلٌُ على أنه 


و ه موس م 2 


يهم و لهم وربما أئْرُوا عَلَيه: والرك زه ع جليسيه ٠‏ فَالْذِي يجَالِس أهل 
الخيْرٍ فهُذا دَلِيْلٌ عَلَى أنّهُ بْحِبْ الَيْرَ وَأهْلَ الخَيْرِه والّذي يُجَاِسُ أَهْلَ 


2 


لس سيوس ضيه ا ناض عور 6ه 
4 سير بعر م 
بأ جح سارح سا :5 0 
٠.‏ 2 


خكا ةل على أنه بالعة الك يهن أذ الكره الله كل وغل 
0 تل أ الي خوطرة و ل تي عن عن هأ ى دي 
يا ينك التطم كلا تقذ ند الإسضرئ عم القزر أطي 4 
[الأنعام :2114 وَقالَ تحال ا لْكِنْبٍ أنْ إِذَا سمعْثم ايت 
َه يُكَمَرُ يها وَيسَكهََا يها هك تقَدُوأ مهم حقٌ يصوأ فى حَدِيث غَيْرو إن ذا 
6 متهم إه لشاف 0846 وآمر ريه أن يَجَلِس مع أذل ادير فقال تُعَالَى : 


- مه 
1 ص جحت لا نا ١‏ لي سا سحي لحت لس رجن الل م١‏ 0 واعي ب مح شير ب 


وأصير نفسك مع الذين يدعورت ريم والغدؤة وَل يَ بريدون وجهه. و) 


ل رح مر اه _- 


تعد عيناك عنهم رِبكٌ زِنَة الحيؤة لدي 4 اين 20 فَأَمَرَهُ الله أن 
يُجَلِس 3 يلال وَعَمَارٍ وملكان هناف لمعا ولا حي له مع أكاير 
قرّيشٍ وَغَيْرهِم؛ كَانْ 4 يَجْلِسُ ممَهُم طَمََا في | يتاي وتأيفية. 
ولكِن انه تَهَاهُ غر ذَلِك ؛ لَنَهُمْ قالوا: اَذ نا مولا حت تبللسن 
وَتسْمَعَ لك اليو من حرص عَلَى الخيْر هم أن يَجْعَلَ لِؤلاءِ الضعقاء 
مَجْلِسًا آخَرّء اسيِجَابّة لطَلَبٍ الأكايرٍ مِنْ قريْش طَمّعا في إِسْلامِهِم» فنَهَاه 


6 دلرو سس 


لله ع ذلك قبن أن ينفذة: وَقال : : + وَلَانْطِعْ من أ عَفَلْنَا هلبه عن ذوْنًا وا وَأتَم 
ومع مو 


هوئة وكات أمره, فرظا /إ [الكهف: 18] 00 


يؤمنون» فقال له : + و ترد ادن يد عون ريهم بِالْعَدَدةَ وَالْعشي بُرِيدُونَ 


و 05500 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


ا 5-5 هم تو من الطَادلمِيَ 0 0 
إلى 


وقولة: ا(وعرفة؛ فإن جَلْس معَهُ بَعْدَ ما عَلِمّ فَائَقِهِ ٠‏ فإنه مالو 
هَوَّى) مَعْنَاهُ أنَكَ تُنَاصِحُهُ عمج أذ ال َإذ َم يل لمث 


عر س” امام اه امه 


فاعتَزلهُ ؛ لأنّهُ جَلس مع صّاحِب الِدْعَةٍ عن عِلْم ٠‏ لاعن جهل. 


575 


الجسزء الثاني سب 


١ 3‏ قال المْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: وَإِدًا سَِّمٌ سَمِعْت الرّجُل تأيه يالأئر فلا ُيده » 
يريد لان فلا شلك أله رَجٌ قر احتوى عَلَى الل ٠‏ فَقَمْ مِنْ عِنْاده 


زالة 


ودعه. 


7 002 8 2 م هم إن 


هناك اه سَمون القراية: لا يحتجون إلا يالقرآن ايزعمهم ' 
ورفضون السَنّة» وَمَؤُلاءِ زتَادِقَة: لأَنّ العَمَلَّ بالسنّة عَمَلّ يالقرآن» قال 
تحَالَى : +( وهآ ءَاتكك الول فَحُدُوةُ وما تبك عَنْهُ َأنهوأ 4 الحشر: ا 
وَلأنّ السنّة مفسرة لِلْقرآن» ومبيئة له 4 قال تَعَالى ل 
بين ناس ادل لم )أ [النحل: وهؤلاءٍ القرآيّة قَذ أخْبر عَنْهُم 
نه بول : درب وجل شب على أربت واكم كاب 
اللو قَمّا كَانَ فيه مِنْ حَلال أحَللناه؛ َم كا في من حرام حَرَمنَاهُ» قال 
يد رأله وَإِني أوتيت القرآن وَمِثْلَهُ مَعَهُع"© َاللْه > جز ولا بقولة 


0 وَمَاينطِقٌ عن أ هوي 4 َعنِي الرسول وي #[ إن هو إلا وى يوك انج :"3 ]2 


)١(‏ رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمّدُ فِي المسْئد(غ /17), والدارمي فِي سننه(1 /161 رقم087)» وأَبو دَاودَ في 
سننه(/0٠‏ ”رقم 470)» وَالتّرْمِلرِيّ في سئنه(70/0 رقم5174): وابين ماجه في 
سننه(١‏ /“رقم؟17١):‏ وابن حبان في صحيحه(١/11رقم11)»‏ وَالْحَاكِمٍ فِي الْستدرَك عَلَى 
الصحيحين(١/191١)‏ وَغيْرُهُمْ عن المقدام بن معدي كرب. قال التُرْمِذِي : حسن غريب» وقال 
الحاكم : إِسَنَادُهُ صحيح. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البريهاري 


فالأحَادِيث وَحَيْ مِنَّ الله جَلَ وَعَلاء وإن كانت ألفاظهًا مِنَ الرّسُول» 


لكِنَ مَحَايََا من الله جل وَعَلا. 
هنا الذي يج بالقرآن يز 0 نَةِ » زناويق » يعني 
فق الزنْدٍ لق يراد به المتَافق » هذا معنّى قوا (قد احتوّى عَلَى 
6 3). 


وقوله : 0 أن ينض النّاس 


و : هذا يحْنْج بالقرآن» فيْتُ بو وَهُوَ لم يَحْتَمجٌ بالقرآن» لأَنَّ القرآنٌ 
مر يالأخ بالسنّقء فَهَذَا لم يَحْتَجّ بالقرآن» إِنّمَا يُرِيدُ التَّْطِيَةَ وَالتَّحَِْة 


عَلَى الثاين. 
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الجزء الثاني سسب 
وه دي وم الل 07 لا 2 #رىو اثثر > 

]١ 3‏ قال المؤلف رَحِمَهُ الله : وَاعْلَمْ أن الأهواء كلها رَديّة تدعو كلها إلى 
وود وكش 


5 ص وس قر ما م م - ٠. 2 7-٠‏ م 8 د« 
السيفوءى وَأَرْدؤُهًَا وَأكفْرهًا الروافض والمعتزلة والجهعية» فإنهم يردون 
الئاس على التَعْطِيل والزنْدقة. ظ 


الشرح : 

قله : (وَاعْلَمْ أن الأهوَاء كلها رَويْه) الأَهْوَاءُ: ما خَالَفَ الكِتَاب 
وَالسنّةَ مِنَ الَذَاهِب وَالآرَاءِ وَالأَفْكَارِء فُكلّ ما خَالَف الكِتَاب والسنّة مِنَ 
الآرَاءِ والّدَاهِبٍ وَالأَفْكَارٍ وَالزييّات وَغَيْرٍ دلِكَ فَإِنّهُ مِنَّ الأهوَاءء قال 
هوبله يِعَيْرٍ هُدَى قرب أله )4 [القصص : 100 فَهدًا هو وَاجِبْ للم أن 
يتّبِعَ ما جَاءَ عَنْ الله وَرَسُوله» ولا ينع ما رَغِبَتَْ فيه تَفْسُه أَوْ قال يه 
فلانٌ وعَلنٌ» الوّاجب أن يَعْرِضَ أُقْوَالَ الئاس عَلَى الكتّاب والسنّو» فمًا 
وَافْقَ الكِتّاب والسنّة أَحَذَ يه» وما َالَف الكِتّاب والسنّة تَركَهُ» هَذًا هُوَّ 
صَاحِبْ الحَق» أمّا الذي يَذَهَبْ مَمْ النّاس أَيْئمَا ذَهَبُوا ويكوث ِمَّةَ ولا 
يفكْرُ فيْمَا هُمْ عَلَيْه ولا يَخْتيرُ ما هُمْ عَلَيِْ فَهََا صَاحِبُ هَوى» ينيع 


هواه. 

َوه : (تدْعُو كلها إِلَى السيف) يَحنِي : أنّ الأمواءً تَدعُو إِلَى الفِثئَةِ: 
فالحروب التي وََعَتْ بَيْنَّ الْسْلِمِينَ» والْشِقَاق الكَلِمّة» إِنّمَا جَاءَ عَنْ 
أُصْحَابٍ الْأَهْوَاءِ مِنَ المعتَزلة والخوارج وَغْيْرِهِمْ هم الْذيْنَ سبوا الفِثئّة» ما 
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إتحاف القاري بالتعليقات على شرح الستم للإمام البريهاري 


7ه ”ل بي م 


ب ل 2 م 
جَاءَس الفِتَنْ إلا مِنْ قِبَلِهِم وَيسَببهم» من الذي قثّل عَنْمَانَطضْظه؟ من الي 


َل عَلِيّا ضه؟ مَنٍ النري أَوْقَدَ الف َيْنَ المسِْمِينَ بَمْدَ لِك إلا أصْحَاب 
الَهْوَاء؟ مَن الي أغرَى الْأمُونَ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ يامْيِحَان أَهل السنّةِ حَتّى 
سَحَبُوا إِمَامَهُمْ أَحْمّدَ بن حَتْبَلٍ ‏ رَحِمَهُ الله وصْرَبُوهُ وَسَجِيُوهُ إلا 
الأَهواءء من النري سَّجَنَ شَيّحَ الإمئلام ابن تَيِْيّة حَنّى مات في السّجْن 
ل إلا مَؤُلاءِ أَهْلَ الأَهْوَاءِء فَعَلَيْنَا أن تَحْدَرَ مِنْ هَؤُلاءِ ؛ لأَنّ 
شَرَهُمْ يَؤُولُ فِي النّهَايَةٍ إلى تمزيق كَلِمَةِ الملِميْنَ» وَالخْرُوجٍ عَلَى وَلِي 
ْرِ المسْلِمِينَ» وتفْريق جَمَاعَةٍ الملمِينَ» ليَكُونُوا شيعا وَأَحْرََا يَدَلاً أن 
يُكويوا مد ولجِرَة. 

000 مأويقي مكرث كوي .سي د و انيرم >“ ل -. هثى ملع واه 

قوله: (وَأَرْدَؤُهَا وأكفرها الرُوَافض والمعتزلة والجَهْميّة) مَؤُلاءِ هُمَ 
شر أصْحَابٍ الأهواء وفِي قِميَهًا الرَافِضّة مِنّ الشيّعَةء سُمُوا رَافِضَة ؛ 
أَنهُمْ رَفضُوا زَيْدَ بن عَلِيَ بن الحسَيْن لما دَعُوهُ أن يُوَافِفَهُمْ عَلَى سب أبي 
بكر وَعُمَرَء وقَالَ: «لا أبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَزِيرَا رَسسُول اللويك» فَلَمًا أبَى أذ 
يُوَافِقَهُم قَالوا: إذا ترْفَضُك» فُسمُوا يالرافِضة. 

مجهي أَنبَامٌ الهم بن صَفْوَانٌ الذي كور ذكْره. 

وَالمعَلَة أنْبَاع عَمرِو بن َيل وَوَاصل بن غَطَاءٍ الذَيْنِ اغْتّرلُو ا 
مُجَالْسَ الحسّن البَصْرِي» والْحَارُوا وَلَمْ يَأَخُدُوا الِلّمّ عَنْ عُلَمَاءِ السَنّوَ: 
سوا «مَعيَزِلة). 


ااا بس 


2م َّ وعممث سي مامه . 2 َ. و متو 

قولهُ : (فإنّهُم يَرّدُونَ الئاس عَلَى التْطيل والُنْدَقةِ) التَعطِيل: تفي 
الأَمْمَاءِ والصّفات» وَالرَنْدَقة: وَهِىَ رَفضٌ الكتابء والسنّة» والأخْد 
بَدَلَهُمَا يالأَهْوَاءِ والرَّغْبّات. 
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إتتحاف القاري بالتعليقات على شرح السذمْ للإمام البريهاري 
1]] قال المولفُ رَ حِمَهُ الله: وَاعْلَمْ أن مّنْ تَتَاوَلَ أحَدَا مِنْ أصْحَابٍ 


ار محمد يي وذ - الم كه ْم راد محا ل كد اه في قَبر. 
[5 وَإِدًا ظهرٌ لك مِنّ الإِنْسَان شَيْء مِنّْ اليدّعء فَاحَدَرهُ» فإِن 


النري أَحْفى عَنْك أكثر مِما أَظْهَرٌ 
الشرح؛ 


َوُه (وَاعْلَم أنمَنْ اول أحَدا مِنْ أمْحَابٍ مُحَمَّد 35) أ أيْ: مَنْ 


م3 امتحان رسول ؛ لله 3 وتتقصهُم فإِنّه نسب الرسول 8ه ؛ نهم 


أُصحَابةُ َأَعْوَالهُ وأَنْصارُُء فإذا طمن فِيْهم طْعَنَ في الرسُول كك » أن 


الرسول هُوَّ الي جمعهم»؛ وهو الي سار وم وهو الي يبر 
شؤوئهم» فهّدًا طحن في الرُسُول25 أن يستصجب اا رار 2 فهّذًا 


الي ضاير مومه 


طَعْنُ فِي الرَسُو لط يَقَولُونَ: الِبْتْ وَالطَّاغُوتْ ُو بكر وَحْمَرٌ؛ وهذا 
طَعْنُ في الرسُول46 كيف يكو صَاحِبّاهُ وَوَزِيرَاهُ جبتا وَطَاغوتاً ذا 
الرّسُولُ لا يَفَهُمْ وَلا يَعْرفُ» تَسَأَل الله العَافيّة» الرَّسُولُ أيضاً يسح 
المتحابة وَيُثْنِي عَلَيْهِم ذا هُوَ لا يَْرِفْ حَقِيْعَتَهُم» يُقول: «لا تَسَبوا 
أصحابي » فوالزي كفسي يده لَوْ لق أحَدْكُمْ وثل حل دَحَباً ما بلع مد 
أَحَدِهِم ولا تصيفة»”", يَمْدَحُهُم» فإِذًا يَكونُ الرُسُولُ قد غلط فِي 


)١(‏ رَواه البَخَارِي فِي صّحجيجه( 17/7 11 رقم 20741١‏ ومُسيم فِي صّحِيجه(5 //1717ارقم1011) 
عن أبي سَعِيّد الخدري #ك. 


| لل سس 


الجاإء الثاني ل 


مَدّحِهِم | والنَّنَاء عَلِيْهِم وَهُم أَشْرَارٌ وَحِبْتْ وطاغوت وكفرة) هذا طعن فِي 
الرسُولكة » ومن واامات قال تَعَالى : +الْقَد رضت َللّهُ عن 


كه 


المؤيييت إذ يبايعوتك عت حت السَّجَرَوَ يه 1 تال تغالى :+ أقد 


مرو 


تبت ألدّهُ عَلَّ آلتَىَ 500 والأتصار ) ررح أتبعوه ف سكاعة 
دء ودر 


العسرة د [التّويّة :7 وقال ل الاولون من الْمهنجرن 


والأتصار وَآلَدِنَ اد تَبعوهم يعسن رض َللَّهُ عَنْهُمْ ورضوأ عنْه )# التوبَة 1 
إِذّا هَذَا قَدْحَ في القرآن الْذِي أَثنّى عَلَيْهِم ومَدَحَهُمْء فلا يَسُْبْ الصّحَابَة 
مَنْ فِي قَلَيِهِ دْرّة مِنْ إِيْمّان. 

َوه : (قَاغلم أنه إِنمَا أرَادَ مُحَمّدا وخ و آنه في قرو من يسْب 


5 ع وخر م ته م وهس 


الصّحَابَة فقذ آذى التَبِيَك في قبْرِو ؛ لأنّهُ له لا يَرْضَى أن يسَبْ أصحابه » 
وَقَدْ قال الله تَعَالَى: 9 إن ان يوذو أنه ورشولة. لعَميْة هد فى لد 
والفرة وَأَعَدّ طم عَذَابا مُهيئا [الأحزاب : : 00 فَالِّي يَسُبْ الصّحَابَة قذ 
آذى الله وَرَسُولهُ» ولا يكونٌ هذا خَاضًا فِي حَيّاةَ ارولو بل يؤذد 


وَهُوَ فِي قبْرِهِ بَعْدَ مَويِهِ عَلَيِْ الصّلاة والسّلامُ » وَمَنْ يَفْعَلُ هَذْ ذا ُو 
+ لبح أله فى الدنيا والأخرة وعد م عَدَابَ] مهنا )ا نَأل الله العَافِيّة 
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إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البربهاري 


3 قال الْوَلَفُ رَحِمَهُ الله:وَإِدًا رَكَيْتَ الرَّجُلَ رَدِيء الطَرِيْق 
والْذهَبيء فاسيقاً قاجراء عن معْاصٍ ظالِمًا وهو من ؛ أَهْل السكةٍ 
ف ٠.‏ مه و 84 0 فإنّهُ ليس تَضن 1 ٠.‏ معصيية. 


الشرح: 

ْلَه : (وَإِدَا رَأَيْتَ الرّجُلَ رَدِيء الطريْق والَذْهَبوء فاميقاً فاجراًء 
صَاحِب قار ظَالِمًا وَ َهُوٌ مِنْ أهْل السئةٍ فاصحِيْة) مُصَاحَْيك للغاميق 
الى عل ما فِيهِ مِنْ الفِسق وَفِعْل المحَاصِي » ومُجَالستّك له خَيْرٌ مِنْ 
مُجَالسيك لِلْمْتوع ؛ أن القاصي يَعْرِفُ نّهُ عاص » 3-5 َُ 4 يتوت 


دع دامس و ضدو مث 


يخلافي تدوع يقد أنّهُ َلّى حق ء ولا بوت فَالمجَدِعَة ل يُتوبونَ 


في الغَالِبٍ ؛ لأنهُم يَرَوْنَ ال على ا اا م 


عات الو 


اماف ولكر مَعنَاهُ أنَّ مجَالسَّة العْصاةٍ مِنْ أَهْل المتوتحر ف متتالية 
اوعد ون كان ظاِرّهمُ الها والصثلاح» هَدَا قصند الوَلَم رَحِمَهُ الله 
ولا شك أن البدعَة شر وَأَحَبُ إِلَى الشَبْطان مِنْ الَخْصِيّة ؛ لأنّ صَاحِب 


البدعة لا يتَوب مِنْهًا ٠‏ يلاف صَّاحِب الممصة فإِنهُ ُرْجَى أن يثُوب مها ؛ 
2 يقد الئاة ا 0 
50 : (وَهُوَ مِنْ أهْل السئةٍ فَاصْحَبْه مالم يَخْرْجْ عَنٍ الإسئلام 


م مم م 


اي 0 
مُجَالْسَةٍ المبتوع» وَإِنْ كان المببَوِعٌ يُظْهِرٌ الصّلاحَ وَالتّقَى ؛ وَكمّا ذَكَرْتْ 


ب للم دس 


الجزء الثاني ده 


حر من هنا أن الشيْخ يَقولُ لَك جَالِس أْلَ الخَاصِي !» نما هو 
يُقَارِنُ 0 مف متقالية العاصي » 1 مُجَالِسِ بتع » فَمَعْسَّدَةٍ 


م 


مجَاليِيس اتوم أْشَدُ مِنْ ل 11 العاصي ؛ ل بصاجب السئة 


يننا 


المتَمَسسّف؟ إِذَا 1نف مالي صَاحِبو السنّةٍ العقاصي حر مر مجالدة 
المكعَة : نكف رمعالدة فاضي السَكَة متي المتَمَسّكو؟ هَذَا هو 
لين الصالح. 

وله : : (فإِهُ ليس انضرا رك مَعْصِييُةُ) لأنّ مَحْصِيتَه 


هم سيرم 


المقاركة ‏ لَكِن المبْتَدعَ هَ تَضْرّك يدعت : م ل ا ل 


5575 


6 7 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السئمٌ للإمام البريهاري 

قَالَ املف رَحِمَهُ الله: وَإِدَا رََيْتَ الرّجُلَ مُجْتهداً في العِبَادَةِ متقشفاً 
مُحَتَرِقً العبّادَة صَاحِب هَوَى» قلا تَجَلِس مَعَهُه ولا تَسْمَّعْ كَلامَهُ وَلا 
تَمْشٍ مَعَهُ في طرِيْق» فإنّي لا آمَنْ أن تَستَحْلِيَ طَرِيْقَه فتَهلّك مَعَهُ. 


ْلَه : (وَإِدَا رَأَيْتَ الرّجُل مُجَتهداً في العبَادةِ متَقَشْفاً مُحتَرِقا يِالعِبَادَة 
مَاحِبّ هَوّى » قلا تَجَلِس مَعَهُ وَلا تَسْمَعْ كَلامَهُ) فلا تَغْتَرَ يكن المبتلوع 
يُظْهرُ السك والعبّادة وَالزُهْدَ وَالتَقَضّفء ويُصِلَي بِاللَيْل مَا دَامَ أَنّهُ عِنْدَهُ 
هَوَى ويدعة فلا تَتَسَاهَلٌ فيه» ابْتَعِدْ عَنْهُ غَايّة الابْيِمَادِء وكما قال بَخْضُ 
السّلف: «اقتصاد في سْنّةٍ حَيْرٌ مِنِ اجْتَهَادٍ في يدْعَةو”2. 
قولة: (وَلا تَمْشٍ مَعَهُ في طَرِيْقٍ) هَذَا عَطْفٌُ عَلَى ما سَبّقَّ مِنْ 
الَحْيْرٍمِنْ مُصاحبَةِ اْبتَعَةٍ ومجَالْسَةِ لمبتعَة وَالرَسُولُ حَدَرَمِنْ هَذَا؛ 
َالَ: وَإيّاكم وَمُحْدَكاتَ الأمُوره”". «ِإِياكُمْ مَذَا تَحذِيرٌء وقَالَ: شر 
الأمُورٍ مُحَكائهم"" البلاعة شر ير المتضيفة و المبتَدِعٌ 8 مِنَّ العقاصي 


بَحِبْ أن يتب لهذا الأمْرِء (وَلا تَمْشٍ مَعَهُ في طَرِيْق) ؛ لأَنّهُ يُوَكرُ حَلَيْكَ 
2 إس ‏ ليا 


مم ه 


مك ” ع سم 001 2 2 20 
وَيدْخْل عَليْك اليدعة» لا مِيْمًا وأنْت تحن الظَنٌ يدء لِمَا يَظهَرٌ مِنْهُ مِنَ 


)١(‏ رَوَاهُ الطْبرَانِيّ في الْمعْجّم الكبير(رقم/771١1),‏ وَمُحَمَّد بن نصر فِي كِتّابٍ السنة(رقم0/0, 
وابن بطة فِي الإبانة(رقم107١)‏ عن عبدالله بن مسعودظهه موقوفا. 

() سبق تَخْريِجه(١/17).‏ 

() سَبَّقَ تَخْرِيْجُه(11/1). 


اس ااا 


الجزء الثاني حت 


ام 2 7 5 َه الى 6 مرير “وم ص يوي 8 2 
ل فتسري عليك يدعته ؛ فهو خطير جدا ؛ كما 
1 الاح بان السللئو» فَإمًا أذ يُحْطِيك من مكو 


7 اس مير 


تَشْتّرِي مِنْه» وما أن تَجِدَ مِنْهُ رَائْحَة فح طيية ما ذُنْتَ جَالِسًا عِنْدَه؛ 


عل ِنْهُ عَلَى شَيءٍ لا يالببة ولا بالببع؛ ٠‏ فإنّك تَحِدٌ رَائِحَة 
ا أمّا جَلِيْس السُوءٍ فهُوٌ كناخ الكيرء إِمّا أنْ 


ق بْيَابَِك وَإِمًا ل ل 


عه قطر كل يمنا عةّ الت َو التبلية الينَ قد اغتنّ يهم كير من النّاسِ 
اليوْمَ نَظراً لِمَا يَظْهَرُ مِنْهُم مِن التعبّدِ وتيب العْصاةَ ما ولو وَشيِدَةٍ 


َأَبيرِهِمْ عَلَى مَنْ يَصْحَبهُمْء ولَكِنْ هُمْ يُخْرِجُونَ العْصَة مِنَ الْخْصيّة إلى 
البدَعْة» وَالبدْعَة شر مِنَ الَمْصيةِ» وَالعَاصي من أل السنة خيرٌمِنَ العايد 
بن أهل البدع» فلتب ِدلِاك» وما قلت هذا كَرَاهية لخي اللي مَعهُمْ إن 
كان فيْهِمْ خَيرٌء وَإِنّما قلتُهُ كرَاهِيةٌللْدْعَةٍ فإِنَّ البدْعة تَدَهَبُْ يِالخير. 
ا مجه صَحِبَهُم ثم ناب مِن 


مصاحبتهم : وألفت كبب كَثيرةٌ ة فِي التَحْذِيْرٍ مِنْهُم ) وبيان 0 


يحرق 


)١(‏ رَوَاهُ المْخَارِيُ فِي صَّجِيّجو(41/1/ارقم1490)» وَمُسْلِمْ في صَحِبحه(؛ /71 ١‏ ؟رقم1114) 
عن أبي موسى الأشعريظ#ه قال: قال رسول اللوقة: 00 يس الصاح وَالْجَلِيس السو 
ككل صاحبو ايك وكير الْحَدَاد يدم من صسّاحب املك إِمًا كشتريه أو كد ربحة وكيرٌ 
الْحَدادِ يُحْرِق بُدَئكَ ف أو تويك أو تُجِدُ منه رِيحا حَيكة». 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


وكوب الشيخْ محمد بن إنراهيم رخص إِبَعْضِهم في الدَعْوَة في 
المملكةٍ في أُوّل الأَمْرِء لأنهُ لم يتين له 0 وَقَدْ رد عَليْهم رَدًا بَلِيْغا 
لعا تين له له أمْرُهُمْء كما في مَجْمُوع فعَاوَاة' ', وقد اث شنترّط عَلَيْهِم الدّعوَة 
إلى التََوحِيدٍ فلم يمرا بهذا السُرطء وكذلِك كوت الشيخ ابن باز ألتى 
عَليْهم في أَوّل الأمرٍ لأنّهُ لم ين لَهُ أمرْهُمْ» فلم تين أ ل 
عَنْ ذلِك؛ وقالَ: دلا يَخْرْجُ مَعَهُمْ إلا من يري أن يَدعْوَهُم ؛ إلى الحق 
وَالتّوْحِيدٍ يلد وَيدْكِرَ ما هم َلَيِْ من المخالْفَق”" », هَكَذَا قَالَ رَحِمَهُ الله» مَعْ 


أن صَاحِب اليدعةٍ 0 َل الو وكذا صَاحِبْ الْنْمّحَ لا يَتَرَاجَعْ عَنْ 
7 لني اللا كشي طن يْقهُ فتَهلّك مَعَهُ) هذه هِي النَبْجَة 


ار ع ماه 2 هم سرار 


لي وَرَاقِيك لك كال فإِنّهُ ري عَلَيْك عه 
شتفي فيلك مك تَكونُ مبتّدِعًا » فالخطر شَدِيْدٌ مِنّ المبتعَةٍ وما 
أكثرهُمْ في هذا اليّمَاِء كن يَحِبْ أن نرف ما او ب د 
النّاس كل ارد لامي ٠‏ فإدًا , تَحَقَقَ أن هَذَا الي 


وعم مكهى م6 عمو 


52573 


0 0 3 لا 


١ 55 


الجصرء الثاني --_-_- 


َال الموَلْفُ رَحِمَهُ الله: رَأى يُونْسِ بن حَبيل به وَقَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْد 
صّاحِب هُوَّى» فقال: يا بي مِن أَيْنَّ خَرَجْتَ؟ قال: : مِن عِنَاو عمرِو بن 
عبَيدِ» قال : يَا بتي » لأن أرَاك حَرَجْت مِنْ يبت خُتْى أحَب إلي مِنْ أن 
زا ري مر يح لان وكلانء لان لق اليب" اني ميقا سار 
خَائِنا ؛ أحَب إِلَي مِنْ أن تَلْقَاهُ يقَول هل الأهواء. 

ألا ترَى أن يونس بن عب لمأن الختكى لا ُضيل انه ع نه 
وأنّ صاحِب البلعة يضيله ل 5 7 


الشرح: 

وله : (رأى يُونْس بن ع ابه وق سرج مِنْ عد صّاحِبو هَوى ؛ 
فقال: يا بي من أَيْنَ خَرَججْت؟ قال: مِنْ عِنْلد عَمّرِو بن عَبيَلِ) عَمْرُو بن 
رت م الاي (قال: : يبي » لأنا أرالك حَرْت من ينو خُقى 

حَبْ إلي مِنْ أن أرّاك تَخْرُجٌ مِنْ بيت فلان وفلان) الكَلِمّة هَلِو لِيْسَتْ 
راضحة لتكي»» في بض اسع( نت حر » يواح 
أيضا ٠‏ لكين المقصود أَنك لا تُجَالِسْ أَهْل البدّع ؛ فلو نك خَرَحْت مِن عِنْدِ 
متاجب من كه اص هنا أ من أن تلن إلى جب مة» 
هذااما دن قله بون ولد لأَنّهُ جَلْس إِلَى عَمْرِو بن عَبَيد رأس 
الْتِلةٍ وله يلس عفد لم صناجب نوو عا ده ص في 
ديه فإنَّ هَذَا أسهل وَأَخَف ؛ ضَرَرًا مِنْ مَجَالْسَيْه لِلْمَبْتع ٠‏ ومِن بَابِ أولى 


لل لي سس 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


01 


الع لي كل الأقراء والبدذع وَالْحْدَكات َعَلّمُ عَلَى أَهْل 
السئةء حال اط اخ اكد ؛عُلْمَاء الدَقَدَة المتجبيحة :كما قال محَمل 
بن سِيرين - رَحِمه الله -: إن هذا الهم دين فَانْظرُوا عَم ون 
ديتكم 7" فَإوًا كان مره المجَالَسَةِ فِيْهًا هذا الخطرء فَكَيْف بالتَعَلّم عَلَى 
المبتَدِعَةٍ !! 

ولة: (ولأن لقى الها زان اميق ارقا حا أحَب إل من 
أن تَلْقَاهُ يقؤل أهل الأهواء) يَقُولُ لاببه: كوك تَمُوتُ غَاصياً 00 
لِكبيرَةٍ دُونَ الشّرك فأَنْت تَرْجُو الرَّحْمَة » قَالَ تَعَالَى ا ون 
فرك بد ويَنو ماكو لك لمن 4135 4 [النّسَاء وَحَبِّى لو عدب 00 
الكيرّة فِي النّارِ فإنَّ مَآلهُ إلى الجن ولا يَُلْدُ في النَار أمّا صَاحِب 
البعة فَإنّهُ قَد تَجِرهُ يدَعمُهُ إلى الكفر فيكوثُ مِنّ الخَالِدِيْنَ فِي النَّارِء لأَنهُ 
أحْدث في دين الله ما ليس له : والعاصي لم يقل إن مَعْصيَةُ دين» 
فكوثك تَمُوت عَلَى مَعْصِيَةٍ ولو كييْرةَ دُونَ الشّرْك أحَفُ مِن أن تَمُودَ 
على بدعة: هذا الكلام واضبح جِدًا. 

قَوْلةُ: (ألائرى أن يُونْسَ بن يد فَدْحَلِمَ أن الحتكى لا يُضيل ابكة 

عن ديه وَأنَّ صّاحِب البدْعَةٍ عله حل يكف هذ َلرِهِ هِي الليِكمة فِي كوه 
لا يَجْلِس إِلى الْبتَوع » أما أن يَجْلِسَ إِلَى صَاحِبو سةٍ وَإِنْ كَانَ ناقصاً في 


1 


.)١4/ رَُوَاهُ مُسنْلِمُ في مُقَدّمَةٍ صَّحِيّحو(1‎ )١( 


ا 211 


هداقريير 


َيِه وَإِيْمَانه 0 الَمّرَرٌَ الي يَحْصْل يمُجَالسَة بتع شد مِنَ الضَرر 
الذي يَحْصُلُ مِنْ مُجَالَسَةٍ صَاحِب السنّةِ القاصي» لأنّ صَّاحِبُ اليدْعَةٍ 
يَدَعُوك إلى اليدعةٍ » وَإِلَى مُخَالْفْةٍ الكِتّاب والسرّوء أمّا العقاصي نه ل 
لجرك هر الكابو الس لا يُحَدرُك مِن انبا السنّة أبَداء ففِيْه 2 
تَوْحِيَهِ هذا وتوجيه هذاء غانة ما تكوة أله قن تك لك يكل المخصة 


م إن 


فقطء أما إِنَّهُ يُحَذُرُكَ مِنْ السنّةٍ ؛ فلا. 


اث واس وس وى للم 
لذ ييحَدرك فم السو ؛ بَلْ يَحتَرِم السّة ويُحَظمْ السّّة يخلافف الْبتَوع 
فَإنّهُ لا يُعَظم السئّة. 


99575 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


22 و م 00007 6و هم هو ه جا واس مد 7م 7 
3 قال الولف رَحِمهُ الله: واحْدْرْ ثم احْذَرْ أَهْلَ رُمَانِكَ خَاصّة: 


موه م وي مس 3 9 من .مهام وني . سا ور 96 0< اله ©اى . 
وانظر من تجالِيس» وَمِمِن تُسمَعْ وَمَنْ تَصحَب» إن الخلق كأنهُم في رِدَةٍ 


6م م 


إلا من - مَمَهُ ألله مِنْهم. 


الشرح: 

وله : (واحْدرْ م احْدْرْ أَهْلَ رُمَانِكَ خَاصّة) ؛ لأَنَهُ في وَقْت المؤلف 
يعاري رَحِمَهُ الله عَظْمَت الفئْئةٌ جدًا فيُحَدَرُ مِنْ كُلّ أهْل رَمَان ظَهرَ 
فبه ار والأَهْوَاءُ واليدعٌ» فَهُوَ يُحَذَرُ مِنْهَاء وَهَذَا ليِسَ خَاًا برَمَاِِ» بل 
كل زَمَان تَظهَرٌ فيه الترُورُ» تَظْهرُ فيه الأَهْوَاءُ» تَظْهَرُ فيه الدَعَواتُ البَاطِلة 
نه يعْيَدُ الحَذْرُ عَلَى ملم ا 

َولهُ: (فَإِن الخلق كألهُم في ردةَ إلا مَنْ عَصّمَهُ الله مِنْهُم) هَذَا في 
وَقيِه ‏ رَحِمَهُ الله - وأَيْضاً هَذَا يَتَكرّرُء فوَقُنَا هَذَا وَمَا بَعْدَهُ ‏ وَالله أَعْلَم ‏ 
شد ؛ لأنّ كل مَا تَآخْرَ الرّمَانُ ككْرت الفِيَنُء وَكثرت الشرُورٌ» وَاسِتُكْرَِت 


مياه مله سة راس تج ةم 7وكقه 
السنّة» وقل المتمسكون يهاء فالمتطر أشد. 


595753 


الجصزء الثانسي سوم 


71 قال الْمْوَلْفْ رَحِمَهُ الله: وَإِا رََيْتَ الرّجُل يَذْكْرٌُ ابن أبي دُوَادِء 
وَيشراً اريسي ؛ .أ .قدا وض أوسا ر: 
أتْبَاعِهِمَ» وَأشْياحِهِمٌ» فَاحَدَرَهُ فإنّهُ صَاحِب يِدْعَةَ» إن هَؤُلاءٍ كانُوا عَلَى 
الرّدوَء وَائْرْكَ هذا الرّجُل اللري ذكَرَهُمْ يخَيرِ» وَمَنْ ذَكَرَ مِنْهُم. 


قَولهُ: (وَإِدَا رأَيْتَ الرّجل يَذْكرٌ ابن أبي دُوَادِء ويشرا المريسي » 
وثُمَامّة» أو أي هُذَيل» ٠‏ أو هِشَاماً الُوطي) ! ذا َأَيْتَ الرّجُل يُْنِي عَلى أُهْل 
الرّ وَعْلَمَاءِ الضّلال» مِثْل هَؤُلاءِ الذِينَ هم ثم أفراحُ الجَهْميةٍ ؛ فاعلم أنه 


اميق ركه فانتية ركه تال ؛ لأنّهُ لم يَمْدَحَهُم | إلا لأنهُ يحِبهُمْ ويُسوْع 
طريْقتّهُم ؛ ٠‏ وَإِذًا َأَيْتَ الرَّجْلَ يَمْدَحْ أَهْلّ السنّةِ مِمْلَ الإمّام أَحْمَدَء وابن 


المجَارَك ؛ وَكذْلِك يمدم ا التَابعِينَ ومن جاء 0-7 فاعلم َُ 


برام يي 


صاحب خَيْرٍ ؛ دس ما مدح أَهْل السنَة إلا وك كنا اله وَالتّمَسّك 


اس وس بر دن ّي مده مومه 


يهاء وَهَدا يُْطِينا دَرْساً في أن مض الإخوان أن بَمْضّ طَلَبة العلم يني 
عَلَى بَحْضٍ الْبتَدِعَةٍ أو أضكات الأهاء وَالأَفْكَارٍ النْحَرفَةٍ: وَلا ينظ إلى 
أَفْكَارِهِم وَإِلَى الات وبع في أهْل لخر تنص أَهْلَ الخَيْرِ ؛ 
أنه يسْمَعْ م مِن أُوليك تنقصا لَّهُم ويْصَدفهُم؛ فَهَذَا حَطَرٌ َيدُ» إذا تتقص 


م ه 


أَهْلَ الي وأهل الهلم وَأَهْل السنّق وَمَدَحَ أهْل الأفكار لمنحَرِقَةٍ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننٌّ للإمام البريهاري 


وَالتََوجُهَاتٍ امنْحَرقَةٍ فهذًا حَطرٌ شَدِيْدٌء ولو لم يجَالِسهِم » -فهذَا مما 
يُحَذُرَنا مِما وقعْ فيه فب كير من الام الآن. 

(ابنَ أبي دُوَاو": ويشراً المريسسي *" هما اللّدَان أُشَارُو | على 
الْأمُون تعيب الومام حم وَغْيْرِِ مِن مِن الأَيِمةٍ أجل أن تلو يخَلق 
القرآن» (مُمَامَة) ابر الأشرّس”" هّذَا مِنْ قَادَةَ هل الضّلال. 


(وبُو الهُديل) 00 و1) مِنْ كِبَار محْتَِلَة» وَ(هِشَامٌ الفوْطي””0 


مِنْ المجِعَة. 
قولهُ: (أوْ واحدا مِنْ أَنبَاعهم» وأشياعِهِم» فَاحَدَرَهُ) إذا رَأَيتَهُ يني 
عَلَى أهْلٍ اشر وَأهْل الانحِراف 2( فَاحْدنُ من 


)١(‏ قال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال(7772/1) : "أحمد بن أبي دؤاد القاضي: 
جهمي بغيض»؛ هلك سنة أربعين ومائتين". 

(1) قال الذهبي في ميزان الاعتدال(؟/70) : “بشر بن غياث المريسي: : مبتدع ضالء لا ينبغي أن 
يروي عنه ولا كرامة, تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام: » ثم جرد القول يبخلق 
القرآن» وناظر عليه؛ ولم يدرك الجهم بن صفوان إنما أخذ مقالته واحتج لبا ودعا إليها" وحكى 
تكفيره عن جماعة من الأئمة. 

(*) قال الذهبي في الميزان(15/17) : “ثمامة بن أشرس أبو معن النميري البصري : من كبار المعتزلة 
ومن رؤوس الضلالة". 

(5) قال البغدادي في الفرق بين الفرق(ص/7١٠)‏ : "أبو البذيل محمد بن البذيل المعروف 
بالعلاف : كان مولى لعبد القيس» وقد جرى على منهاج أبناء السبايَا لظهور أكثر البدع منهم» 
وفضائحه تترى» تكفره ه فيها سائر فرق الآمة من أصحابه فى الاعتزال ومن غيرهم . 

(0) قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان(90/5١1)‏ : "هشام بن عمرو الفُوْطِي : كان من أصحاب 
أبي البذيل » وكان داعية إلى الاعتزال” وانظر: الفرق بين الفرق(ص/50١).‏ 


0 
٠.‏ م هة ابرارد ه وما 3 
ل يبا 


وله : (فإن هَؤُلاءِ كانوا على الردّة) أي: بَحْضهُم مُرتدء وهم أَيْمَة 
لجَهْمِيّة وَالحبَْلةِاليْنَ تَعَمَّدُوا مُخَالََةَ الكِتّاب والسَنَّء هَؤْلاءِ لاشّك فِي 
كُثْرِهِمْء أمًا لد مِْهُمْ فيكم َي بالضّلالِء ولا يُحْكَمْ عليه بالكفر 
حَنَّى يُبيّنَ له » أما أَئِمَيّهُمْ وَدُعَانهُمْ فَهُمْ يَحْرِفُونَ ما هُمْ عَلَيْهِ منَ الضّلال ؛ 

َوْلهُ: (وَائْرُكَ هَذَا الرّجُلَ اللي دَكَرَهُمْ يخير) لا تَغْتَرٌ يمَدْحِ هذا 
الرّجُل الّذِي يُثِْي عَلَيْهِمْ وَيَمْدَحُهُم قَدَ يَكُونُ في أَمْل الضّلال خِصالَ 
َي » لَك انظ إِلَى ما عِنْدَهُم مِنَ الضّلالء فَلا تدر ِحَصْلة مِنْ خِصّال 
لخَيْرِ وَتَطْفلَ عن الخِصال الكَِيرَة مِنَ الترّه وَهَ أزِضاً حِكُمَةٌ عَظِيمَة ؛ 
لأ بَمْضَ النّاس يَقُولُ: فلانٌ عِنْدَهُ حير ولّو كَانَ مُنْحرِفَاء لا خَيْرَ فيه» 
كما أنَّ صّاحِب السنّة وَلّو كَانَ عِنْدَهُ شر قَلِيلٌ فَالْرَمْهُ ؛ لأَنّهُ صاحِب سَنَةٍ. 


55 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنحٌ للإمام البريهاري 
ّ م م .ا م ير و 5 
7 قال الولف رَحِمهُ الله: وَالحْنَة فِي الإسْلام يدْعَة» وما اليَومَ 
#ما م ٠.‏ - ا" بي 2و و 2 
فَيَمْتَحَنْ يالسئّة» لقَولِه: دن هَذَا العِلّمَ دين فَانظرُوا عَمنْ تَأَخُدُونَ 


4 9 2 6ر2 8 - . “اي م سي يي ب رجن مرى 2 2 
دينكم» » وقوله: «لا تقبلوا الحديث إلا مِمنْ تقبَلونٌ شهادئة» فتَنْظر فإن 


م - م 7 س © - د مها . 7 
كان صاحِب سئة له معرفة صدوقا كتبت عَنْهُ وإلا تركته. 


الشرح: 

َْلهُ: (والمحة في الإسلام يذعةء وأمًا اليوْمَ فيَمَتَحَنْ بالسئّة) 
الأصْل فِي الْملم الَيْرُ وَإِحْسَانُ الظُنّ به ما لم يَظْهَرْ مِنْهُ لاف ذَلِك» 
لو هِي القاعِدَة» فَالمولَفُ يقول: ما دَامْ المسلِم لم يَظْهَرْ ِنْهُ إلا احير فإِننا 
قبل مِنْهُ اير حنَّى الَْافق» الرسُولُ و قبل ظَامِرَ الْنافِقيْنَ» وَوَكلَ 
سَرَائرَهُم إِلَى الله سْبْحَائَهُ وتَعَالَى» فُمّا دَام أَنّهُ لم يَظهَرْ مِنْهُ شيءٌ فأنت 
نحن لظن بو» كن إذا َه بض للسة» ولأطل اق فحوكيز 
فَاحدَرْه» هَدَا مَحْنَى قَوْلِهِ : (والحنَة في الإمئلام يدْعَة) يَْنِي أي مُسْلِمِ لم 

(وَأم ايوم أي: في وَقيه فصر يُمتَحَنْ الست لأنًّا ككرت الفرَق 
الضَالَة التي تَدَعِي الإمُلام: فلاب أن يعرف مَنْ هُوَ عَلى السنَّةء ولا يُعْيَرَ 

الي يُحِبْ أَهْلّ الس هذا ديل عَلَى أنه مِنْ أَهْل اير والزي 


2 
اله 6و ثم ه 


يحب أَهْل البِدْعَة هذا دَلِيْلُّ عَلى أَنّه ينْ أهْل الشر. 


0 © م ا م ودع © .ا ةير 0 ءٌ. عَثو 
قوله: («إنَ هذا العلم دين فانظروا عمن َأَخُدُونَ ديتكم») التعلم 
يَكُونُ عَلَى أَيْدِي عُلَمَاءِ أَهْل السنّو» ولا يكُونْ عَلَى أَيْدِي علَمَاءِ البدعةٍ. 
م 2 : - 7 وريه 7 اس سن مص كن 2 
قوله : « لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته) يَعَنِي : لا تقبلوا 


51 
ل ص ير 5 


مِنَّ الرّوَاةِ لِلحَدِيث إلا مَنْ تَعبَلونَ شَهَادَئهُ عِنْدَ القاضضي» لأنّهُ قد كثرَ 
الع كناء في الروَايَةِ» وككْرَ الكرب في الروَايَة» هَذَا فِي حق مَنْ يَعْرفٌ 
عِلْمَ الخويث» أما مَنْ لِيْسَ كَذلِك فإنّهُ َرْجِعُ إِلَى كت الس الصّحِبحَةٍ. 
َه : (لتنْظُرَ فَإِنْ كان صَاحِب سسنة لَه مَحرفَة صَدُوقاً كيْتَ عنْهُ 
ولا تَركْمَهُ) هَذَا بَيَانُ لِقَولِه : دإ هذا العِلّم دين» انر كن بعلم عَلَيِ 
وَتَرْوي عَنْهُ ا حديث فَإِن رَأيِتهُ صَاحِبْ من وَاسيِقَامَةٍ فاكتّبْ عَنْهُ الحلديث 


ماه 02 ا بح 5 5-6 لع هيه مو ا ” 2 1 السروت سه 
واروه عن وَإِنْ كان يخلافي ذَلِك فلا تَأَخُلْ عَنْهُ الحريث» لأن هناك من 
م 2 م6 مهما عي 


” اهام 95 ل اس ستءله 2 م ىا ان 24 .- 8 
يحدث عَنْ رَسُول الله وهو كذّاب» وما أكثر الوصاعين » هذا من حيث 
م 7 1 20 َه هسه ّ 7 1 ا و م 
روايّةٍ الحريث يسَتدوء أما مِنْ حَيث تقل الحاريث فارجع إلى كتبو السنةٍ 


99525 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


31 قال الْوَلْفُ رَحِمَهُ الله:وَإدًا أرَدْتَ الامنْقامة عَلَى الحَقّ وَطَرِيْق 
أَهْل الس قَبْلّكء فاحدرٍ الكلام» وَأَصْحَابَ الكلام وَالجدّال ولرَاء 
والقيّاس والْتَاظرَة في الديْنء فَإِنّ استِماعك مِنْهُمْ وَإِنْ لم تقبَل مِنْهُم 
يَقْدَحٌ الشّك في القلُبوء وكَنَى يه قبُولاًء هلك ؛ وَمّا كَانَتْ ُنْدقَةٌ قطاء 
وَلا يدعةء ولا هَوَّىء ولا ضلالَة إلا مِنّ الكلام وَالجدَال وَالِرَاء 
وَالقيّاسء وَهِي أَبْوَابُ الِدْعَةَء والشكوك وَالرُندَقَة. 


الشَرَحٌ؛ 
قَولهُ: (وَإِدًا أرَدْتَ الاستقامة عَلَى الحَقّ وَطَرِيْقٍ أهْل السو فَبْلّكَ: 
فَاحْذَرٍ الكلام وَأْصْحَاب الكلام) مِنْ فِتَنِ أَهْل الضّلال أنْهُمْ جَلْبُوا عِلَم 
الكلام والجَدل وَعِلْمَ المنْطِق» وَجَعَلُوهُ هُوَ الأَوِلَة وَالبَرَاهِيْنَ التي يَحْتَمِدُونَ 
عَليْمًا في عَقَيْدتَهِمٌ» وتركواً الكِتَابَ والسنّةء لأَنّهَا لا تُفِيدُ الَقيْنَ 


ومه لخ 25 ,4ه 9 9 فعة “غ0 وضعل الل 52 
عندهم» وادلة المنطق وعلم الكلام عِنْدَهم أدلة يُقِينِية وبَرَاهِينَ قطعية» 


2 2 م مم 03 َْ 2 2 0 2 0 0-8 000 
فيذلك دخل الشر على المسلِمِينَ عَم طريق عَلمَاءِ الكلام وَالجدّل 
موه اح ف - 72 5 0 2 

وَالمنْطِق» الذين يَعْتَمِدُونَ على قواعد الْنْطِق وَعِلْمٍ الكلام» وَيَجْعَلونَها 
مم وام م 9 وم م 2 1 م 1 سن اس أسى لي 
بَرَاهِيْنَ وأدلة» ولا يَحْتَمِدُونَ على الكِتّابو والسئّةٍ ؛ لأنّ الكِتَاب والسئّة 


ماه ٠‏ ا 0 ماه اسه - :200 ن ان 26 
يرَعْمِهم لا يفيدان اليقِينَء وَأمّا هَذِهِ القوَاعِدٌ فهي تُفِيْدُ اليَقِيْنَ عِنْدَهُم 


و 


يسَموها (البَرَاهِينَ). 


الجزء الثانسي ل 

قَوْنهُ : (وَالدَالِ وَالرَاءِ والقيّاس وَامْنَاظرَة في الدين) و اين 5 
يَجَونٌ أن ُجْعَلَ مَحَلاً للأَخل وَالرَدٌ والجدال وحْرَية الرّأي كَمَا يقولُون: 
وَأنْ تَخْضْع للمُحُفر وَاَرَائْدٍ وَُلاكَ يها الألسرئة» لا يَجُورُ هَذَاء لأَنّ 
مور اين ترم صر فا علَى ما دل حلي الاب والمة ولا يصيرُ 
فِيْهَا جِدَال أبداء هله هِي القاعِدَة والنْهَج اسيم وَهَذا مُمََضّى الإيْمَان 
بالله وَرَسُولِهِ ؛ وَلِهَدَا قَالَ جَلّ وَعَلا : + مَايجلُ يه ايت مه إلا لين 
قروا قلا لا يَْررَكَ نهم في اليلد 4 اغافر: :]4 الل نين يُجَادِلُونَ في القرآن هَل 
هُوَ كلامُ الله أو هُوّ كلامُ البَْرِء هَل يُفِيد فيد اليقيْنَ أوا لا يُهبْدُ اليقيْنَ أو . . 

00 هذا مِنْ ادال فِي آياتم الله عَرّ وجل ؛' يعني كأنَهُم 

يَيِقَونٌ في آيَات الله فَيُجَاوِلونٌ فِيْهّاء أن ايت ينول ا 9 ا 


الي لا # ينطق عن اموي [النجم م كائهًا مَحَلُ شك وخ ورد 
وأمُورٌ اين لَيِسَ فيا مار َل هي أَمُور ايه يُسَلمْ لَهّاء وَليْس فِبّهَا 
شك حَتّى تُطْرَح لبحو كمَا يَقُوُود. 

قَولهُ : (قإِنّ امنتِمَاعَك نهم ونا َم كقبل وِنْهُم يَفْدَحْ الك في 
القلْبو) يَحْنِي: اسْيمَاعَكَ للجدال في أُمُورِ الديْن مِنْ هَؤْلاءِ وذ لم 
صَدَفهم ؛ فيو حَلَى فَك» وكتَاوَن فيا في الستقبل ؛ أنه إِذا كر 
لاس قل الإِحْساس كَمَا َُوُون» قَبْلَ أ تأتي لوو الفُضَائِيّات وم 


يَدُورٌ فِيْهَا مِنَ الججدّال فِي الدين والحَقِيدة وَكَانَ المسلِمُونَ في م هيه اليلاج د على 


1 
2 
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وك ص مور ع ص لم 


عقِيدوّ سل سليمة , وَلَيْسَ عِنْدَهُم شكوك ولا أُوْهَامُ وَل أَحَد يكرا ملهه آله 
ف مما سنا الت ايعئة ها ى لاون أن 
الآنّ قصَّارَت أمُورٌ الديْنٍ مَحَل ادال وَالأخذ وَالردٌ؛ وَحْرَية الرأئ 

يوون , يكبن شل النما تاش تيكل فالا حتطر تجداءه يفون 


0 7 موس 


َايِلّهُمْ: هو المنألة وها لاق : وَالْمْلمَاءُ يكثموة: هذ عناء نهدا يدح 
في تُفوس النّاس , العُلمَاء يَعْلَمُونَ الخْلاف» وَلكِن لا يُبِيْتُونَهُ لِلنّاس ِنَم 
يبنُوئهُ فيما بَيهُم» ويبحكون فِيما بينَهُم ؛ انهم أَمْلٌ يِديك» أما 2 
يَذكرُوهُ للنّاس وَعْلي الْمَاير وَفِي الإِذَاعَةِ» تولوة: المسألة ليها كلاف 
فنا وال هذا فيه تشكيك في الدَيْن فلا يَجُود. 

قَولهُ: (وُمَا كَانت رَنْدَقَةَ قَطء وَلا يدْعَة» ولا هَوَّىء ولا ضَلالة 
إل مِنَ الكَلامٍ واج دال وايراء والقياس) ؛ لأنَهيَْتَُ الّجَالَ لئاس لِلْجَدَل 
في أَمُورٍ سن (وَالقيّاس) يَخْني : : القيّاس القَاسيدَء أمّا القِيّاس الصَّحِيح 
فَهَدَا مِنْ أصُول الأولق فَالقِيَاس كلاكة أنواع : / 

الأول: قِيَاس الأولى» يأن يُقَالَ: كل كَمَال لا يَسْتَلِْمُ تقصا قالله 


2 00 آ# يو 


الى أُولى يوء كما قال تَعَالَى : +( وَلَهُ ألْمَتَلُ لهل في لسوت وَالايّضّ * 
الروم: 1717 . 

الثاني : قِيَاسنَ لَّمقِيْلٍِء أن يُقالَ: صيفات الخالق مِثْلُ صفات 
المخلوق كما تله الْممكَلة » وَهَذَا بَاطِلٌ. 


5 
5 


6 
5م 


ا 


1 


2 و ع لم 3 2 2 و 6 ير وس هم سار 
القَّاِثُ: قِيَاسُ اليلق وَهَذَا مِنْ أدلةٍ أصول الفقوء يُسْتَعْمَلُ في 


اللَسَائِل | لفِقهيّة : 2000 جْمْهُورٌ أَهْل الجلم. 
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3 قال 211 رَحِمَه الله : قَالله الله في رك 0 يالآئارٍ 
وأْصْحَاب الأكر وَالتّقليلوء فإِنّ الديْنَ إَِمَا هُوَّ بالتقليد» : يني : لي 
وأَصْحَايهِ رِضوَانٌ اله علَيْهمأجْمَينَ؛ وَمَنْ قَبْلنا 0 فِي لبس 
َقلَدْهُمْ وَاسترح وَل تُجَاوِزِ الأر كر وَأَهْلَ الأئر. 


الشرح: 
وله (قالله الله في تفميك» وَعَلَيكَ بالآثارٍ وأصّحَاب الأئر 
والمقليي) امرَادُ التَقِيد الاتبَاعٌ» وَلَيْسَ هُوَ التَقلِيدُ الذي عِيْدَ 5 


مغ ه 


بل الرَادُ يه وو ا ؛ كقوَلِه تَعَالى: 
# وَالَدِنَ بعر تَبَعوهم بحسن /4االتوية : 1 وقولة رو وَآتَحَتٌ مِلَّدَ عابآوى 
اِتهِيمٌ ا 0 ب #ايوسف فهّذًا بع التي الى ي هو 
مع م ابام خلى الخ سمو 1 لتَّلِيدُ الأَعْمَى الي يدون ن دلبل 
هذا همود ايد على مين ؛ 

٠‏ ليد يمَعْنَى الاتبّاع عَلَى الحَقّ» وَهَذَا مَحْمُودٌ. 

5 تَقلِيْدٌ مِنْ غَيْرٍ دَلِيْلٍ» ومِن غيْرٍ مَعْرِفَةٍ ما علَيُِ للمقلّدُ مِنْ حَق ) 
بَاطِلٍ ٠‏ فَهَذًا هو المدمُوم. 

(وحَلَيِك بالآثار) يعني : : إلرّم السنّة لسنّة وَالأحَادِيث. 

1 


َولهُ: (فَإِنّ الديْنَ إِنْمَا هُوٌ بالتقليدء يَحْنِي: لِلئبِيي وأصْحَابه 
وعراذ اللرعائف اجتو) رق رلا 


اا 0 20 


الجزء الثاني ل 


قل : (وَمَن قبا َمْيََعُوا في َبْسٍ) من فَبنَا من القرون المَة 
وَالأَيِمّةِ لم يَدَعُونَا فِي لبْس مِنْ دِيينَاء ينوا لنَا هَذَا الدق واعلرة 
وَحَررُوهُ» ما عَلَينَا إلا أن تتَعَهُمْ في ذلك وَسرَ عَلَى منْمَحهِم ؛ لأنهُم 
ل يُقَصرُوا فِي بَيَانَ هَذَا الديّن وتَأْصيلِه: وي البدّع» والشوائب التي 
امنا وسار رف و ل 

فول (فعَلْدْهُمْ واسترح) لا تُكَلْف نَفْسَّك فَفَدْ كفِيت» فَإنّكَ عَلَى 
حَق إِذا قَلَدتَهُم. 

َولهُ: (وَلا تُجَاوزٍ الأئرَ وَأهْل الأر) لا نُجَاوزِ الحديث 
الحديث فَإِنّهُم على الحق» َهُم الرقة النّاجيّة: ًا مل الما أخمة 2 
رجه لله من 0 فرق النّاحِيَة؟ قال ل: «إن لم 0 أمنْدَاَ 


الحريث فلا أذْري من هم" 


555 


.)١0/ص(ثيدحلا رَوَاه الحاكم في علوم الحديث(رقم١)»: والخطيب في شرف أصحاب‎ )١( 


22 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمامر البريهاري 

6ك 2 .وه اين اه لهام ؤد ات و ان ظَ 
3 قال المؤلف رجمه الله : وقف عند متشايه القرآن والحديثي ولا 
- مامه ” 
تقس شْيئاً. 


06م - ٠ه‏ اوس لرصم م 0 م و 2 00 
قوله: (وقِف عِنْد متشايهِ القرآن والحدويث ولا تقس شيئا) ل الله 
2 
227 ول م سس عر صر حصا ص سل يرو كير ا ري 20 
جل وعلا : # هو الدكة أنزل عَلَيِكَ الكتب منهُ ايت كنات هن أم الكتب 
000 ركه 7 و 5 ا 0 لس ع م أ قر ره سرس ع م برعم عم 


الي 
١‏ 


7 >2 م2 سم . بي م و مء م.م 
وأخر متشدبهلت فأما الذين في فلوبهم ريغ فيتبعون ما تشلبه ونه ابتّعاء الْفِمَنة وأبتغاة 


5-8 09 ضىي برسم مع + ستر عراس 0 ديد 

- مب مه كلع ب 7 و 2 # 0# --.- 

تأوِسِِوِء وما يَحَكم تأويلة: إِلَا الله وَالدسِحُونَ في الا يَعُولُونَ ءامنا بوء كل مِنْ عند 
3 

ل رت تس ل كر و ص جل ل 00 رحس حت عر حبص ع سه يه لس 0000 

رينا وما يدح إلا أولوا آل لبي ال" ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا مِن دناه 

ع ع ما هو 3 م 2 


- م 3 2000 ره اص صبير 0003 20 2 5 
يُخْلِفُ الميحاة آل عِمْرَان :لا 4]) أ . سبحائه ‏ أنه أَنْزَلَ القرآن فيه 
لو اسم 2 م م وس تمه 7 7 0 07 7 5 5 


مُتَشَابِهَاتُ تَحْتَاجٌ فِي تَفْسِيرها إلى غَيْرِهًا مِنْ كِتَابٍ الله وَسُنّةِ رَسُولوِقة: 


- م ام بر وس لمن 0 ع مه 7 
وَدْلِك كالمطلق والمقيّدء وَالمجْمَل وَالمبيّنِء والتّاميخ وَالمنْسُوخْء كل هذا 


0 0 0 م 2 8 2 و مام 2 ور 2 
موجود في كلام الله » وكلام رسوله» فأهلٌ الزيغ يَأَخْذُونَ المتشايه 


م وار 


َ 0 ا دو ه 007 ا ا ا و وك سهث 
ويتْركونٌ المحكم» لأنهم يرِيدُون الفِثئة» ويقولون: نحن تُستدل يكلام 
3 ء 2 م 3 - 2 كي رم يكم 0 4 مه 28 5 
لله كلام رَسُولِوِقة ويَأَحُدُونَ طرفا وَهُوَ المتَشَايه » وَيَتْركونٌ الطرّف الآخَرَ 
, ما الرََّسِخُونَ فِي العلم التَّاينُونَ 


و برو وول لوو ار 0 ا 


ص 
اللري يعسره ويوصحه »2 ويقيده ويبيته » 


الجزء الثاني ل 


ب و 2 7 هذ ا ررية تسرك اس اام 9 ء--- 
فِي العلم فإِنّهُم يُقولون: # كل مِنْ عِند ريّنا زوه اشظارة إلى سكو 
نوو يي رار 3 2 3 
فيفسر ه ويوصحه ويببسه 0 فيُعمَلونَ يالقرّآن ل اليه كلهاء 


مس مه 


ويُقولون :+« مِنْ عِن رَيَنا * أما أل الَيُغ فَأَخُرُونَ طرف وير كونٌ 
تت ا لمم 
. الطرّف الآخْرَء ويُقولون: عذامن القراوه عَم هون القرآنِ ولكن هو 


ولول فد رصم في أحاديث صَحِيحة قر كَلامْ له وكَلام وو 
مر سه ارم مه لي ل وير سه ابرابر مله روم # ورا مة ار 


إلى بَعْضيوء فيفسر | بعضه بعضاء ويصدق نه بض ويُوضم به 


َم و سس 


تا عا راط الس كا ارام َإِهُمْ يَأخْدُونَ 
يبعض الككابو ركو بحضة ) وهذًا موجود في 15 زَمَانَ وَمكان» 


05-9 بَحْضْهُم يَفْعَلُ هَذَا عَنْ تَعَمَارٍ ويُرِيد 4 كليل 1 وبَْضْهُمْ يَفعَلَ هَدَا عَنْ 
جل لاله تكلم لاليدريم لم يرس الأول 3 وَلم يدض علوم 
القرآن وَعُلُوم الحديث وَالْصْطََحٍ وأصول الفقه قو لم يدرس هله الامو 


غايّة ما هناك : أنَهُ كير المطالعة وَكفِيرُ الميفظ فظن أنّهُ حَالِم» إِدَا كَانَ يَحْفَظ 
كيرا وَيُطالِعْ كيْيْرًاء لَكِنْ ليس عِنْدَه ُو الم كوا الم ؛ أنه لم 
ل فهََاعلَى جل وه في فس الأ صا ؛ لأن 
الطَرِيْقَ الذي يَسِيرُ فيه طَرِيق دل أُمُورُ الديْن وَأمُورٌ الأحكام الشرعِيّة 
نساحم إلى عِنَايَةٍ » وَتَحَتَاج إِلَى عل وتاج ِلَى تلقي عَنْ أَهْل العلّم, 


فهُم بين أَمْرَين : 


20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


و دور واه 


مااع يِف أنه مُحْطِئْ ولكن يريد لصيل » و هلو آية» 

وَهَدَا حَدِيْتُ وَأنَا ستل مِنْ كلام الله وَمِنْ كلام رَسُوله. وي النّاس. 

وَإِمّا جَاهِلٌ لا يدْرِي ما طريقة الاسئتذلال» ولا طريقة فَهُم 
النُصُوص » لا يَعْرِفُ هَل الأمُورَ ؛ كذ رشل كلى امن اليلع انما 
َعَلّمَ حَلَى الوَرّق , 

الام حَطر جداة لذلك تعن على طلبة للم أن يَعتَنُوا يهّذا 
الأمْرِء وات رموه دِرَاسّة حَقِيقيّة عَلَى أَهْل العِلّم» وَعَلَى أَهْل البصيرة 
إن كانُوا يُرِيدُونَ الهُدَى وَاخْيْرٌَ إلا فَالْسنآلة حَطيرة جداء وَلَفْسَ الأمر 
مقصورا عَليْهِم أَنهُم يَلَكُون وَحْدَهُمْ؛ لَكِنْ يُعْلِكونَ يْرَهُم مم يقتي 
يهم يبعْهُم؛ فأِلة الشّرع مُتَرَايطَةٌ بَمْضْها بض وكا الشرعية 
مترايطة الذي يفطم الملل بها يط م ا أن يَوْصل » تكو 
مِنَ اليْنَ قال الله فِبْهِم : +( ويقطعوت مآ أَمَر أله يوه أن يوصل وَيفْسِدُوتَ في 
الْددَضٍ أُوْليِكَ لم اللعنَةُ 3 و ار 0000 00 يالله. 

قله : (ولا تج تقس شيئًا) المرَادُ : القِيّاس البَاطل. 

مكلا : قال لله جل وَعَلا -: # وَاَلَذبنَ عوطون مِنَكم وَيَدرون و 
20 يصن يأنفى نفسهنٌ أَريِمَة أَشْمْر 4 قفرا االبقرة: 4174 وَفِي الآيةٍ التي بَعْدمَا 
قالَ: 0 َي يُتَوَوَت منص ويد روجا وْصِيّةٌ لأَرْوجهم مَتَدمَاإِلَ 


حول )4 لالبقرة: 54٠‏ جَعَلّ عِدَة الوفَاةٍ سنة كَامِلَة ؛ يأي لابين ع تَأَخُدُ؟ 


ا 9 بح بي 


+ 4 


الجمطزء الثاني 


العْلمَاءُ جَمَعُوا بَيْنَ الآيتَيْن يأنّ الآيّة الأخيرة هَذِهِ كانت في أول الأمرء 


2 0 210 َه ا سو م 202 5 هن م م 9 م 5 5 كك 
كان فِي أول الأمرٍ المتوفى عنها تبقى في بَبِتِهَُا سئة كاملة فِي العِدوَء ثم 
0 [ 4 شاش صاصم سس يي 16 06 00777 2 د مداع ار 
حَفف الله جَلَّ وَعَلا ‏ فأَْزلَ قوله تَعَالى : # وَاَلَدِينَ يُعوموَنَ منكم وَيَددونَ 


25 


ل لو م2 سا 24 سمه 6 #ك-. رم مل او 0-7 7 
أزونجا يتريصن يأنفسهن أربعة أشبْر وعَشْرا َإِذًا بِلَعْنَ أجلهن )4 يعني : بلغن 
سع 6يمه م هيه ) 00 ل سمس نر كج بر أت ماسج .له 
أَربَعة أشهر وَعَشْراء # فلا جَمَاحَ عَلَتَْمْ فيمَا مَعَلْنَ ف أَنفْسهنّ بالمعروف )ه 
لا جْناح أن تَخْرُج مِنّ الهدّة وتترْوج وَريّنَ وكتطَيْب؛ لأنها اثتت 
عِدَنُهًا. 
2 عاض مم سس بك 5 اس 50000 دا 8 + هه 2 
الله - جَلّ وَعَلا ‏ أمَرَ يقطع يد السّارق» فقال: + وَأَلْسَارِفٌ والسّارقة 
07 م 2< سيو سا 2 5200 و م 5 وى 5 # مسا. 
فَأَفَطعوَأ أيدِيهِمَا * المائدة:254 أي اليّدَيْنِ تُقطع» ومِن أي مكان 
و دم ب يم ود كن و در ير 0 4 م 4 . ”اه 
تقطع» وكم المبلة الي تُقطع يه اليّدُ؟ كل هَذَا لِيْسَ فِي القرآن» هذا في 
ع 3 6 عر م ا ب ل مه ع 4 َ ا 2 
سئّةٍ الرَسُوليِة الذي وكل الله إِليْهِ بيَانَ القرآن» فبِينَ أن التي تقطع اليد 
- مه 2 25 7 0 0 568 5 م 
اليُمْتَى» والقطع مِنْ مفصل الكف وَأنّهُ لا يَجُورُ القطع إلا إِذا بلغت 


سَ 6 ام [ م م٠‏ 0م 75 3 2 0 ا 
السرقة النْصّاب ثلائة دَرَاهِمٍ أو ربع ينار فالسنة مفسرة للقرآن. 
١‏ 1 م - س 5 0 2 اس صن رام ل 2 
ادله أمر يإقام الصلاوٌ, كم الصلوّات؟ وما هِى مواقيتها ؟ وما هِي 


.ءا ىل م 
توس يل ليم 


َعْدَادُ الركعات؟ مَن النري بَيّنَ هَذَا؟ هُوَ الرَسُولكي فِي السنّةّء السئة تفسر 
الات وتُوْضيحُة وبل حَليْو فَالَنالة تاج إلى حلم وتحتاج إلى 


م 6م 
٠‏ 


بَصيْرَةٍ » وَتَحْتَاجُّ إلى فِقَهِ في دين الله عَزَّ وَجل. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البربهاري 


كَذَلِكَ يُقول التبيك: «لا ُرْجِعُوا بدي كارا يَضْرِب ب بَعْضكم 
رقاب خط 7 هَذَا يَدُلُ عَلَى أن الذي يَقَكُلُ المؤْمِنَ يَكونُ كَافِرًا خَارِجًا 


- 


نال لَك َوه الى : +( يهل اموا غيب َلك الِْصَاصٌ فى اقل 
معو معر 0 د سمه 4د س0 مح سرع ملم عر ا > 11 

لد بكر وَالْعبْدُ يالعبد والْأنق بِالْأنقّ هَمنْ عتى لَه من أَحيه َيه “* 
[البقرة:2)11078 فسم 0 حا لِلْقَاتِل فِي قو وله له : +[ م نأض يَعنِى : 
اليل » فدَلَ على أن القال شرع من الإطلام» وَأنّ الحو الإِيمَازيّة 
افيه 00-6 المرَادُ يالكفر فِي قَولِه : ولا عند بعري كارا الكفر 


ًَ مم ا 


الأصِعَرُ النري لا يُخْرِجٌ مِنّ الل وكذّلِك فِي قولِهِ تَعَالَى : # إن طايفثانٍ 
مِنّ الْمُؤمِنينَ اا ص الْؤنِينَ» دل على أنه لا يَرُولَ 
الويمان بالاقيئّال نوميت نين » وَإِنَّمَا 0 00 ال 8 
صكْرء ثم قال: + إِنمَا الْمُؤَسُونَ إحوة سَ وير )4 جَعَلَ 
الْمَقَاتِيْنَ ِخْوَ 2 ة» فلابْدَ مِنّ التَرّوي فِي 0 
وَأخَلٍ للم مِنْ مَصَادِرِه وَعَنْ حَمَلي. 
وكا أن في القرّآن أيَات مُتشَابهة فَكَذَلِك في الحريث أُحَادِيثُ 


وعم مه راس بيار سض ةداير هام و عه بو 


متشايهة يِرَدُ د بَحْضّْها إلى بَعْضء فيُوْضُحٌ بَعْضْها بَعْضاء هي فنا 


9525 


)١(‏ رَوَاهُ البُْخَارِيُ في صَّحِيّحِو(1 /7درقم١؟2)17‏ وَمَسَلِم فِي صّحِيّحه(١ 4١7‏ رقم10) عن جرير. 


بل ب 78# 


الججصرزرء الثانسسي م 


١ 0‏ قال الولف رَحِمَهُ الله:وَلا تَطُلْبْ مِنْ عِنْدكَ جِيلة ترد يها عَلَى 


004 


أَهْل اليدع, لك أت بالشكُوس حلم ولا تمكثهُم رخ كفسيك» ما 
عَلِمْتَ أنّ مُحَمّدَ بن ميرِينَ ‏ رَحِمَهُ الله - مع له لم يجب يُحِبْ رَجُلاً من 
أهْل البدّع في نَأل وَاحِدَو» ولا هم ونه آية من كاب الله عَذُ وَجَل» 
فقيل لَه فقال: دأحَاف أن يحرفهَا فيقع في قلبي شي”". 


الشرح : 

قَوْلَهُ : (وَلا تَطْلبْ مِنْ عِنْدك جيل ترد يها عَلَى أَهْل البدّع) إِذا أَرَدْتَ 
اذاه على من البذوه ولا ائ3 علتيم رجير وذ عن بزية لبلا اده 
فلا ترد عَلَيْهِم إلا بلم» إِذا كان عِنْدَكَ عِلْمّ واسْْدَاد لمَْرفةَ ارد فد 
إل قلا تَدْخُلْ فِي هَذَا الميْدَانء فيَكُونُ ما تُفْسِدُ أككرَ مِمّا تَصلحٌ» لا تود 
عَلَيهِمِ, يهَوَاكَ أو يما يَتَراءًا لك مِنَ الفِكْرٍء لا تَرْد إلا بهلْم» ولا فتوَقف. 

ل (فإك أيرْت بالسكوس عَنهُم) إِذا لَمْ يكن عندك لم 
فاسكت» نَعَمْ اكْرَهْ ما هُمْ عَلَيِْ وألكره فلك لَكن لا تَتَدْخُلْ مَحَهُم في رَد 
ُو عم توما أ نمل 

قَولهٌ : : (وَلا تُمَكنْهُم هن تفْسيك) ؛ لأنّك ذا رَدَدْتَ يجَهل مكنتهم 


م ها شرك 


نلك | 
من انهم دون عللك بوكنالون عانك: ويَدَكُرُونَ الأَخْطَاءً التي وَقَعَتْ 


2 مَكنْتَهُم 


)١(‏ رَوَاهُ الدارمي في سننه(١ ١707‏ رقم7917)» والفريابي في القدر(ص/11 ؟رقم7177): وابن 
وضاع في البدع والنهي عنها(رقم177)؛ وابن بطة في الإبانة(رقم7٠‏ 54) وغيرهم. 


20 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌ للإمام البريهاري 
يها فتَكُونُ أنت الْمخْطِئٌ» لَكِنْ إذًا رَدَدْتَ يعِلْم وَحُجَّجِ ما امتَطَاوا أَنْهُم 
يرودو عَلَيْك. 
20 1 سس قامس 6 يي ملم ع و لاس م صر _ مات ثيه ٠.‏ 
قوله: (أما عليمت ن محمد بن سيرين ‏ رَحِمَه الله مع فضْلِه لم 
و يي ل الى اه م وى م سىم و ةر 0 0 0 ماه 
يُجِبْ رجلا مِنْ أَهْل البدع في مَْألَةٍ وَاحِدَة) مُحَمَّدُ بن سِيْرِينَ مِنْ كِبَارٍ 
2 6م م مّه ؟َّ 004 م )١(‏ ممه مس أ و مه رهص ليم 
التايجِينَ ومِن أَهْل العلم المشهورين»"' ومع هذا لم يدخل فِي الرد على 
هَذَا الرَجُل ؛ لأنّهُ يَرَى أنّ الرّدّ عَلَيْهِ لا يُجْدِيء لأنّ سُوَالَهُ ليس سوال 
عِلم وَإِنّمَا سُوَالُتَعنْسَوء وهّذًا مِنَّ الحكمَةٍ» لأنّ قصد أَهْل الشَرٌ أن يثِيرُوا 
الشَرّ» فهو لما أذرَك مِنْهم هذا وأنْهُم ليْسُوا مُسْتَرْشِددِينَ ولا طَالِبِينَ للْحَق 


َنم يُرِيدُونَ الَمْوِيشَُ سكت عَنْهُم وَتَرَكَهُمْ» والشَاعِرٌ يُقول: 
ذا نَطَقّ || . فلا تُحِبَهُ فَخَيرٌ مِنْ إِجَابَتِه ١١‏ 0 00 
قْلهُ: (وَلا سَمع مِنْهُ آيّة مِنْ كِتَاب الله عَنٌ وَجَل) إِذَا مَنْ يُقول: 


ُر. م ع و مهم دس ٍ- > وس سم 3-2 ماه 0 م 17 .0 م 
أسمعك آية أو ريد أن تبث فِى معناها. وهو يعرف مقصوده وأنَهُ ليبس 
قصله الاسترشاد فإنّهُ لا يجيبه » ولا يفسر له الآية. 
5 اخمزا ‏ بحم مم وهاسلاوس يي م 6ى 0 مي" و- مم 7 7 كر 
(فقيل لَه فقال: «أحَاف أنْ يحرفها فيقع في قلبي شيء») إذَا فتّح له 
هم ارو مس 


المجَال ريما يع في قلبو ابن مريْرِينَ شيءٌ مِن شْبْهَاتِه فهو يُرِيدٌ سد هذا البَّابِ. 
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)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري : ثقة» ثبت» عابد» كبير القدر, مات 
سنة ١١1ه‏ . تقريب التهذيب(ص /187). 
(1) روَاهُ ابن أبي الدنيا في كتاب "الصمت وآداب اللسان"(ص/7١)‏ عن الشاعر المُؤَمّل. 


ب الإ ب ا 


الجاء الثاني س 
[ ]] قال امْوَلْفُ رَحِمَهُ الله:وَإِدًا سَمِمْتَ الرّجُلَّ يقول: نا حرم 
ُعَظُمْ الله» إِذَا مسَهِمَ آئارَ رَسُول الل ولو فَاعَلَم أَنهُ جهمي» يريد أن يرد 
رٌرَسُول الله يك وَيَدْقَمهُ هَل الكيمة وَمُوَيَْعُم أله يُحَظُم الله يمه 
دا سَعِع حَيْثَ الرؤية» وَحَديْثَ الول وَغَيْرَهُء فيس قذ رد أئر 
رسُول الله ول إذَا قَالَ: إنَا ئَحْنُ ُعَظُمُ الله أن يَنْزِلَ مِنْ مَوْطيع إلى مَوْطيع 
َقَدْ رَعَمَ أَنْهُ أَعْلّمْ يالله مِنْ غَيْروء فَاحْدَرْ هَؤُلاءِ فإ جُمَهُورَ الْاس مِن 
السوقة وَغْيْرِهِمَ عَلَى هذا الحال» وَحَدَرٍ النّاس مِنهم. 


الشرح: 

َوه : (وَإدًا سَمِعْت الرّجُلَ يول إنَا نحن ُعَظُمُ الله» إِذا سَعِعَ آثار 
رَسُول الله وو فاعلم أنه جَهْمِي) لان الجومي إِذا سّمِمٌ أَحَادِيتٌ الصّفات 
يثْلَ حَدِيْثْ التُزُول» وَحَدِيْتِ رَؤيةِ المؤِْنيْنَ الله عََّ وَجَلَ» إِذَا سَمِعَهَا 
َالَ: إِنَنا نَُظَمُ الله عَرٌَ وَجَل. أي : أَننَا تُعَظُمُهُ حَنْ هلو الَحَادِيث ؛ لأنها 
الرَمسُول فِيّْهًا تتقصٌ للوء وَفيْها تثبية» فَهُوَ لا يُرِيدُ تعَظِيم الله التعَظِيِم 
الَقيْقِي؛ لكِن لَهُ هَدَفْ مِنْ هَذهِ الكلِمَةء هُوَّ يُرِيدُ أَنهُ لا يَعْمَل يهَذه 
الأحاديث. 

وله : (يرِيدُ أن يود أكر رَسُول اللو لقء ويَدقعُهُ يلو الكيمة) أي : 
ِكَلِمَةٍ عَظُمُ الله): فَهِي كَلِمَهُ حَق وَلَكِنْ يُرَادُ يها بَاطِلُ» يُرَادُ يها رد 


طة 4 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


!8 
3 ُ 
أ 2 


حَادِيث الصّفات الصَّحِبِحَةِ الدَاِتَةِ عَنْ رسُول الله يل لأنّهُ زعم أنهَا نص 


2 


له عر وجل. 
عولد (فقَد زَعَم أله ألم يللو من غيْره) أ ي: أَنّهُ أَعْلم يالله مِنّ 
الول ف وَهَل بد هذا لكف فر وال عاد يالله. ظ 
َولهُ: (فإنّ جُمْهُورَ الئاس مِنّ السوقة وَغيْرهِم ؛ عَلَى هذا الحال) 
السوقة: يَعْنِي العَوَامَ إِذَا سَمِعُوا كَلِمَةَ تُعَظْمْ الله أَحَدُوا كلام الجَهْمِي 
عَلَى ظَاهِرِه أَنْهُمْ لا يَدْرُونَ عَنْ مُرَادهِ 
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الجزء الثاني ل 


3 قال الْوَلْفُ رَحِمَهُ الله وَإِدًا سأك أحَدّ عَنْ مَسأَلَةِ في هَذَا 


تراص تر وصممه 


الَبَاب وَهَو فسكرغيد فكلنة أشي وإذا جَاءَكَ يتَاظِرك ؟ فالحدرة: إن 
في المتَاظرَة: مواد وَادَال وَالْمَابَةٌ والحُصُومَةٌ وَالخَضَبُ: ٠‏ وقد نهِيتَ عَنْ 


اس برس بير و 


جَمِيع هَّذَا جذاء َهُوَ يزيل عَنْ طَريْق الحق» وَل يبْلْْنَا عَنْ أحَدِ مِنْ 
فَهَاينَا وَعْلَمَاتنَا أنهُئاظرَ أوْ جَادَلَ أَوْ خَاصّمَ 


الشرح: 
وله : (وَإِدَا سَألّك أَحَدٌ عَنْ 0 في هَذَا لباب وهو مسترشيد 


م َكَنمْةُ وأرشينة) السائل : 2 ينسم إلى قسمي 
القِسم الأوّل: سَائْلٌ مسترثيد: 7 لَه الحق أنك تُجِيبهُ وتوضح 
2 3 حقو 


انه لاني : : سَائِلٌ متَعَنّتْ مُعْتَرِضُ يُشَبهُ عَلَى الئاس » فَهَذًا احذره 
وَلا تَدَخُْلَ مَعَهُ في مَيْدَانء فإنّك ذا تَرَكتَهُ الْحَسّمَ الأَمْنُء وَِدًا دَخَلْتَ مَعَهُ 
فإِنّ الأَمرَ يَزِيدُ شراء وَهْوَيُرِيدُ أن يُحَرّكَ الفئئّة. . 

(في هذا البَاب) يعني : باب الأَمسْمّاءِ والصفات. 


َوَلهُ : دوَإِدًا جَاءَك يُنَاظِرْكَ ؛ فَاحَذن © إن كان قَصِدَهُ الْنَاظرَة 
الال فَاتركهُ ٠‏ لا تحر معَهُ ؛ ده يريد د الضلال وريد 00 
قَوَلهُ : (فإِن فِي المتَاظرَة : المرّاء والجدال وَالْكَالبَة وَالحْصُومَة 


وَالعٌضّب) قنك لم در 2 على رمام الا ورحقة الثه - وهو فِي 


لي 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


الحلقةٍ ؛ قال : إن الله و رمن عَلَ العرش استوئ لظ ١‏ 
امَتَوّى؟ فأطرق مالِكْ رقم الله برام حت رون اطواوين ا 


ل 


وَجَلّ) كم رفع رأ وقال: «الاستواء مَعْلومْ ؛ وَالكف مَجَهولٌ: 
وَالإِيْمَانُ يه وَاحِبْ» والسّوَال عَنْهُ يدْعَة» وما أَرَاكَ إلا رَجُلَ فِثْنَةقِ”" فأمَرْ 


- 


به فأغْرج ؛ لنُْ لا يَقصيدُ الاسنيز احا رركا سيد تنو على حابر 


مم 20 


كفي الاسنقواء وتفسريرة ه غير ميرو | 
قله : (وََمْيَبَنَا عَنْ أحاد ب اا وما كه اظرَ أو جَادَلَ أو 


خَاصم) أي لم يَفعَل هَدَا النّْعَ مِنَ المحَاصّمَةٍ التِي يرَاد يها إثارَة الهَِنَةٍ 
وتشكِيك النّاسِ ونش البَلبلة» لا أحَدَ مِنَ الأَئِمة وَالعَلَمَاءٍ وَسَلْف هده 


م 


لدم ع حم ص يس لال م بره وم ه لك م 


الأمّةِ دَخَلَ هَذَا اليِدَانَ» وَإِنّمَا يُرْشيِدُونَ السّائلَ المستَرْسِيِدَ لا السَّائِلَ المتعَنتَ 
أي لائيد دة وَلما ةك وانال» والاطرة» وال واض 
وَل الحْدُ؛ قال تَعَالى : # مار ل > ايت أله إلا ) ألَذِنَ كَفَرُواأ أ 4 اغافر: 4]» 


سه 2 


والقرآنُ واضيح بين يس و فيه جنال ؤي به ولح ما جَاءَ يو» نُؤْمِنْ يه لفظا 


ومعنى وَنَعْمَل به كما جَاءَ عن اللو ور سُولِهِ هَذَا هُوَّ الواجب عَلينًا. 
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(1) رََامْ عُْمَانُ دمي في الردٌعَلَى الْجَهْميةارقم؛ 0٠‏ وَرَوَاه أو ئعَيِمٍ في الْحِليَةم011/3, 
واللالكائي في شرح أ مل الاغيقار(رقم174), والصابُوني في عَقِيْدَةٍ السلفو(رقم 76 ضف" 
والَيقَي في الامنْمَاء وَالصّقَات(؟/0 ١5-3‏ لارقم2817 2)8717 وفِي الاعتقاٍ(ص/2)117 
وابنُ قدَامَة في إِنْبات صِفة المُلّؤارقم/8). وقَالَ الحافظ ابن حَجَرٍ في فنْح البَارِي 
5/1" :- ل7١غ)‏ : ارواه البيهقِي يسَتّدر جيارا. 


اا 33 2 


الجاء الثاني س 

قال ْوَلَف رَحِمَهُ الله :قال الحَسَنْ الببصري رَحِمَهُ الله تَعَالَى : 
«الحَكِيمٌ لا يُمَارِي ولا يُدَارِيِء حِكْميهُ يَْْرُهَا؛ إن قلت حَمِدَ الله وَإِنْ 
رُدْتْ حَمِدَ الله. 

وجَاءً رَجُلَّ إِلَى الحَسّنْ فَقَالَ: أنا أنَاظِرُكَ في الدَيْنِء فقَالَ الحَسَن: 
«أنا عَرَفْتُ ديني » فإِن صل ديئك فَاذْهَب فاطلبة». 

الشرح: 

قَولهُ : (قال الحسن البصرٍ ي: «الحكيم لا يمَارٍ ي ولا يدَارٍي) الحسَر 
البصري: هُوَ الحَسن بن أبي الحسّن البَصرِي الإِمَام المشهور مِنْ التَابِعِينَ ؛ 
و «الحكيم» أي : الي عِنْدَه ع وكدكة: وضع الشّيء في 
مَوْضْيعِهِ ؛ وكذلِك الحكيم يَعْنِي الفقية»فالحكيم يراد يه مَعنَيّان: المعنّى 
الأول مراذه الي يَضْعْ الأمُورَ في مَوَاضِيِهَاء ويراد به أَيْضنا المقِيْهُ لأنّ 
الِكْمَة هي الفِقَهُ وَمَْرَِةٌمُرَادِ الله وَرَسُوله» «لا يُمَارِي» لا يُجَادِل جدالا 
ا م القَصْد مِنْهُ الفائدَة, دولا يُدَارِي) لا يُدَارِي أَهْل الباطل 

وله : (حِكميُهُ) يمني : عِلْمَهُ (ينْشرُها إِنْ قلت حَمِدَ الله هَذَا مُوَ 
الوب وإذا لم قبل فإ يكوا أبرأ مت وبَلّْالحبّة. 

قَولهُ :(حَعِدَ الله) ؛ لأنّهُ أقَامَ الحجّة» وبَلَمَ الحجّةء وَأدّى ما علي 


ور 


2 ش 1 م 
وهِدايّة القلوبب يبد الله سبحائه وتعالى. 


رح رصيو 


يي سس 


١١ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌّ للإمام البريهاري 


000 2 يا م 8 ام 0 6 
قول الحسن : «أنا عرفت دبني » فإن صل ديك فاذهَب فاطلية» مذو 


-ٍ 


كَلِمّة حِكُمَة: لما قال: أنا أنالرك فى الدين» فَقَالَ اسن : دأنا حَرَفَتُ 


75 5 04 مه 7 2 ا 0م 6س كو م ى» 
ديني» يعني : أنا لست فِي لَبْس حّى أنَاظِرَ وأَنَجَادَلَ مَعَك أما امت إذا 


كان ديك ليس مَعَك فَاذْهَب اطلبّهُ وَالتَّمِسهُ. 


52574 


الجزء الثانسسي تت 


قال المْوَلفُ رَحِمَهُ الله: : وَاعلّم أنَّ الدَيْنَ هُوَ التّقليدُء والتُقليد 
لأصْحَاب رَسُول الم 


4(«[ 7 6 2 


م 50 


9552 


)١(‏ انْظر ما سَبّقّ(1/7- 18؟) 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البربهاري 


و عه ام رو 4ه عرس اس فير وبر الي 
يقولَ أَحَدَهُم: أَلْمْ يقل الله كذا ؟ ويَقولُ الآخَرُ: ألم يقل الله ك0 ؟: 
فَخَرَجَ مُفْضْباًء فقَال: «يهَذَا أمرئكم؟! أمْ هذا بُعِنْتْ إِلَيْكمْ؟! أن 


وى لي 97 


تَضرِبُوا كناب الله بَحْضَه بض ؟61”" فنهَاهُمْ عَنْ الجدال. 


الشرح: 
2 ل 2 ”0 ءا 2 8 2 وس 2 7 ش سعء 
المناظرة إنما تكون فِي الاشياء الْخْفِيةٍ التِي لا يدرى من الحق معه؛ 


فَهَدَا يَحْصُلْ فيه مُنَاظَرَة مِنْ أجل أن يَتَضِحَ الحَق وَيَتبيْنَ مَعْ أي الفريقين أو 
مَعْ أي الرَجَليْنِ ؛ م إِذا توَضّمَ لق واسببّان قلا تَقبّلُ الممَاظرَة ؛ لأَنّ 
اماظن رد يد التََيرَ عَلَى الحقّ وَصَرْف الئاس عَنْهُ. 

َقوْلَهُ : «أيهذا أمرئكم..» هَذَا حَدِيْتُ عَظِيْم» لما سَعِمّ الى ول 
قَؤما يتَجَادنُونَ في القرآن ويَأخْدُونَ الآياته الْشَابِهَاتَ ويَحْتَجُونَ يهّاء 
كل يَأحْدُ آي تُمَارِضُ الآيةَ الأخرّى» وَيَقُولُ: «ألَمْ يقل الله 515 كُمَ 


قو لبه ألم يقل الله كذا؟» فهَذِ طرِيقة أَهْل الرَيْعْ» قَالَ تَعَالَى: 


و و 2220-4 وي للق 000 .2 سس 4 و2 رام ال ل 2 5 000 
+ هو الذكة أنزل علَيِكَ الكتب ينه ءإينت متكمات هن أم الكتلب وآخر مَتَسَرهاتٌ 
آي مت سا ا اس لخت سي بس سس سمل حير 7 >ى >١١‏ صللا 
ما الذين في فلويهم ريع مِتَيِعونَ ما مَمبَهَ من # آل عِمْرَان: 17 وَلِهَذَا قال وق : 


)١(‏ رَوَاه الإمام أحمدٌ في المسند(؟ /178 » 196)» وابن ماجه في سننه(١‏ /“الارقم 80)»: عن عبدالله 
بن عمرو رضي الله عنهما. وَصّحَحَهُ البوصيري في مصباح الزجاجة(١ )١5/‏ . 


ااا يس 


الجز الثاني ل 


«أيهَذًا أمرئكم؟21 الرّسُولُ يَنْهَى عَنْ هَذَاء قَالَ: «لا تَضْرِيُوا كِتَابَ اللو 


بعضه يبعض) كِتَابْ الله لا يتضارب أبدا ولا يتعَارض » ِذَا و العالِم 


ا ا 0 رخ 


مدق # ب بو 
مويف فإنّهُ نما يتَعاررض وَيَتَضَارَبُ عِنْدَ الجاهل الذي ليس مَعَهُ أصول 
الهلم الصّحيح. 
5254 


إتّحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البربهاري 

قال الولف رَحِمَهُ الله: وَكَانَ ابن عُمَرَ   :#:‏ يَكرَهُ الْمنَاظَرَة» ومَالِك 
بن أئس» ومَنْ فوقة» ومن دُوئَُء إلى يونا هَذَاء وقول الله حر وَجَلَ - 
بر مِنْ قَول الخَلق» قال الله تَبارَك وتَعَالَى -: +( ماحل ف داكت أله 
لا الْذِنَ مُعرواأ )4 اغافر: 4]. 

وسأل رَجُلٌ عُمَرَ بنّ الطاب #6 فقَالَ:مَ (النّاشِطّات كفلطا) 
النازعات: ؟] ؟ فَقَالَ: ولو كنْت مَحْلوقاء لَضَرَبْت عتقك)". 

وقال التي : «المؤْمِنُ لا يمَارِي ؛ ولا أشفع لِلْمّمَارِي يوم 
القيَامَة» فدَعُوا المراء لِقلَةَ حَيروو””". 


الشرح: 
00 2 -- امو 7 0 000 2 10 3 5-0 
قوله : (وكان ابن عمرٌ   :#‏ يكره المناظرة) المرَادُ المناظرَة التي القصد 


م2 ان 5 م 02 4 رود 2 7 2 ةم عَِ 


ءه ع لم8 ءء 0 09 ماسم ومار 7 50 22 ووع ب 213 0 7 - 5 مو 
ينتصر لرايه وان يغلِب خصمه, هذه مناظرة مدذمومة أما إن كان القصد 


6 الى 2 20000 7 مم ا ا ماه 000 5 
ينها الوصول للحق, ومعرفةٍ الحق مع مَنْ كان»؛ ثم يَرْجِعونَ إلى الحق 
ع نونفو 2 

فهذًا شيء مطلوب. 


1١ 


(1) روآه الدارمي في سنه(١/11رقم41١),‏ والرجل هو صَرِيمٌ بن عِسْل النّمِبوِي. 


(؟) رواه الطبراني في المعججم الكبير(8/؟657١رقم27709,‏ وابرن حبان في الجسروحين(35/7؟1)) 
والآجري في الشريعة(1 41١7‏ رقم١1١١2)2‏ وابن بطة في الإبالة(رفم١017)»‏ فال البيثمي في مجمسم 


وا 


الزوائد(1 1)١01/‏ وفيه كثيربن مروان وهو ضعيف جدا". 


ل ا ١‏ كك تت 


الجصرء الثانسي عت 


قولهُ : (ومَالِك بن أ ٠‏ ومن فقةء ومَنْ دُوئَهُ» إلى يَوْمِنَا هَذَا) 
َي يكرَهُود الْنَاظرَةء م مَعْ أن ١‏ المنَاظرَة قد تَتَعيّنُ أَحْيَانًا لَكِنّ الإنْسَانَ فِي 


6س فلو 


عافِية فِيةَ لا يَدَخُل فِي ا إلا عِنْدَ الضرورة: وَإِذًا كان عِنْدَه استعداد 


لص ع كي مل لس 2-2 مم وم ا 
وَتَجَردَ عن الهوى, ل يكوا همه ل تمر يكوث هَمُ أنّهُ يَنْتَصِرٌ الحق: 
م سملم كمه م ان ام 


متواء كَانّ معه او 3 خصمِه) هو النَاظرَة اليد : لهذا جاء عن 
الوم الشافِعِي أَنّهُ قال: «ما نَاظَرت أَحَدًا إلا حبنت أن يَظْهَرَ الحق 0 


يلوو يدو فانتفع) ؛ لأنّهُ نيس قصده الهوى 0 بل قصذه ظوة 
و 0 

َعَالَى : +( ما يجا بت لله إل لين كقروأ ار 4 
المجادلة فِي آيات الله 57 اها وتكون يسترية تقض القران 
يعض ») وَمُعَارضَةُ بَخْضره يِبَمْضٍ هذا فِمْلُ الكمار؛ ؛ لِهدَا لما سَمعوا 
لِك يَدْعُو في صَلايِه ول ويا رَحْمَنُ ا رَحِيم» قالوا: ارا إلي 
ا ِلهأ وَاحِدًا وَهُوَ يَقَولُ: يه كت لعي بالتوة على 
: حْمَنَ إِهُ مُسِلٌ وَالرّحِم لَه مُستقِلٌ» فََئَْلَ الله . جل وَعَلا .: 
000 كن أو أدعُوأ ليان يعوا م الما للق )4 [الإسراء: .)11١‏ 
َل ٠‏ (ومتال رَجُلٌ عُمَرٌ بنَ الطاب » 
كان مكهورًا الجدّال , وَالل م ليام شي عهل قمر ضف سأله عن 


+ وَالتشِطدت مَنْعنًا ما هِي ؟ وهو ليس بِحَاحَةٍ ! إلى هذا ؛ كاد الواججب أل 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البريهاري 


سل عَنْ أُمُورٍ دِينه» وَعَنْ أَمُورٍعَقِيْدَه» ما السَوَالُ عَنْ : +( وَآلتَشِمَتٍ 
نا * فهّدَا سور ف ككب اللسسير وَلا يَحْتَاجُ إِلَى الؤقوف عِنْدَهُ؛ 
فالواجب أن يَسألَ عَمّا هُوَ أعْظَمْ مِنْ هذا وَحَاجَنهُ إِليِْ كر فَفْضُولُ 
الخو تدع يويد أذ بس شناوكل تجوز يوا نا 
يَحَالة عر ممق المسَائل وَعَن المهمّات. 

َال: (لَوْ كنت مَحَلُوقا) يْنِي: حَلِيْقَ الرّأس ؛ لأَنّ مله صيفَةٌ 
الخوارج ؛ هُم اين مالو عَن مِثْل هَلِْوِ الأسيلةء فلو كائت عَليّك 
عَلامِتُهُم لأوجَعتُك ضْريّاء فهذا السَوال مِنْ جنْس أسئلة الخوارج ؛ انهم 
يَسألونٌ عَنْ أشي ليِسُوا يحَاجَةٍ ل 

ولهُ: (لْصرَبْتْ عتْقك) يَْنِي : فَتَلك ؛ لأَن اواج أمَرَ اللي يل 
بعْلهم» قال: «دَأيئمَا لَقِعُمُوهُم فَالُوهُم» ولين أذركتهم لأقلهُم قل 
عاهه”' وَالِطَابُ هذا خِطَابْ لولاة لأمُورِ وَليِسَ خِطاباً ِكل أحَدِء قلا 
َأَخْدْ مَحَكَ سيلاحا وَتَقَدّلَ كل من انهمْهُ أنّهُ مِنَ الخَوَارِج » هَدْهِ فُوْضّى» 
الذي يَعَكُلَ مولي الأمْرِ» وَعْمَر هو ولي الأمرطه. 

قولة د 0 المؤْمرة لا يمَارِي » ولا أشفع لِلْمّمَارِي يوم القِيامَةٍ» 
فَدَعُوا امرَاء لِقِلةٍ خَيْرِوه ارَاءُ: هُوَ الجدَالٌ يغَيْرٍ فائدة» الى يتمق على 


.3 و 


م 5 إن - 0 و 0 0 و 
التشكيلف ويشغل الوقت يغير فائِدوَء المماراة والمجادلة والمناظرة » كلها 


)١(‏ سبق تخريجة(89/7). 


ا سل ا سسب ب 


الجا الثاني ل 
003 2 ءً و2 


جلي )2 المؤمن لو يَمَارِي) أ ين علامات موصن أنه يتجنلب 


موم ل 


لمر 
الْممَارَاةَ 1 لا فَائدة فِيْهَاء ٠‏ ولا َم ماري يَوْم ليام هد وعد 


ر وي كرو و.مير 4 4 
شَدِيْدٌ للمُماري فِيهِ التَحَذِيْرٌ مِنَ الممَارَاةَ» « فدّعوا لمراءً لِقِلَةَ خَيْرِو) وَل 
يعض العلماء ء فِي كبو العَقَائر المنُظومَةِ : 
م صم ا كك 
فلا مرَاءَ وما في الدَيْنٍ مِنْ جَدَل وهل يجا جَاوِلٌ إلا كل من كفر 


5554 


الى 7 00 ءِ 02 0 د 3 2 
(١)نظم‏ مُقَدّمَةٍ الرّسَالَةٍ لابن أبي زَيْدِ القَيْروَانِي للشّيْخْ أحمد بن مشرّفي الأحسائي المالكي كما في 


تت 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 


11٠١ 1‏ قال المؤلف رَحِمَهُ الله:وَلا يَحِلَ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أن يقولَ: قلانٌ 
تاجيا قحل يق تي هو خصال ا » لا يقال 
ومو وق 


له صاحِب سئةٍ حتّى تَجِتَعِعْ فيه السئة كلها. 


لا بكي الشّخْص وَتمْدَحْه إلا عن لم ؛ ؛ لقلا يَمْتد :2 الثاس يسناحلد 
وهر لين كذرك؛ فإذا تَحَقَقَتَ مِنْهُ ومن ' طَرِيْقيِه ؛ وَمِنْ عِلَمِهِ و 
4 1 تنيت ف مد لكيه دأ ل لم عن عن 
شيا فهرو تزكية 5 ةك اسن ؛ نا الشخص : ليت انين يُزكُون 
اناس ترسو عه ذلك فلا يَُكون | إلأمَ نقتا فب مشرُوط لفكي 
أن الو كي شهَادة فَإدًا كانت التَكية مي مارت ناد زُور. 

َوْلَهُ: (ق اجْتَمَعَتْ فيه خِصالُ السئة) حِصالُ | لسئة تُكوثُ فِي 
العَقِيدَةٍ وَفِى في الول وَفِي لحمل دفي الاقيَدَاءٍ بالسّلف الصّاليح ؛ ا 


امم 


ِيْسَ فيه إلا حَصلة وَاحدة قلا تحَكُم عليه أنّهُ مِنْ أهل الس يمو 


2 86 مير هالو 6م 


حَصلةٍ وَاحِدَةٍ أو شَيءٍ وَاحِدٍ فكيْف يِمَنْ ليس عِنْدَهُ شَيءٌ منْهًا؟ ! 


554 


اا 77 لب 


3 قال املف رَحِمَهُ الله : قال عَبْدالْهِ بن المبَارَك - رَحِمَهُ الله - : : «أصل 


انْنيْنٍ وَسَبْعِيْنَ هَوَّى رع هوا 3 فصن هلو اليم أَهْوَاءِ تَشَعْبت الاثتان 


وسبعون هوى : القَدَريّة : والمرجكة: وَالشيعَة والخوارج). 


مه ير 


الشرح: 

قل عَبَدِاللَهِ بن المجَارَاك : ادل انين وسبْعِين هوى و أَهوايء 
فين شَلو الأزيقة أمواء كققت الاثتان وَسبعُون هَوَّى: القَدَريّة 
والمجكة » وَالشيّعَة» والخوارج» هَذَا ذكره املف في ول الرّسَالةٍ 
ركركه هئاك. 

وله : (أَهْواءِ) لأنّ الذي حَمَلَهُمْ على الافيراق هُوَ الهَوَى ؛ 1 
مه ع صاصم م هق مه مه »م 


ا و ُو الحق ما تَشمَبُوا إِلَى ثلاثو وَسَبْنَ ورقة» الذي بتي 
اذو ما يسما يف الهو" فك زاون كن هوه قال كال : 


عط 2 م ره هيم أ ل حزي يما ديم حون )!ليون داء كل 
وَاحِدٍ يبع هواهء والأهُواءً لا تَنْتّهي وَلكِن الحق وَاحِد للا يتقسم ) » قال 


لل 


تَعَالَى : +[ وَأ هذا وى مُسَمَقِيمًا )4 صرراط كرندى م 


و رح مر ورابير ا س 


سبل ملف عن سبيليف سَِزِ 4 الأنعام ]2 الذي يَخْرْجٌ عن الصراط 
مسقي يم ف لبو الل لمر الِي لا نِهَايةَ لها 
وله :(القَدَرية) اراي لقره لأنّ الإيْمَانَ 


هُوَ أحَدُ أركان الإيِمَان السّةَ «أن تُؤْمِنَ يالله وَمَلائكيَهِ وكثيه وَرُسْله 5 


الال ب 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌّ للإمام البريهاري 


7 ا لني 2 سل م صل () ا ل ا ال 7 2 52 2 8 
الآخِرٍ وتؤمن بالقدرٍ خَيرِو وشرو» أن الله قدَّرَهُ وَكتَبَهُ فِي الوح المحفوظ 
موس موق م اع 


0 020 ع و عدم ه صلم 00 . 0 8 2 

وشَاءه وأراده وأوحله سبحائه وتعالى , هذا مذ هب اهل ١‏ لسنة وا لجماعةع 
تت د 2 . 201 213 4 _- 7 د مه م 

الإيْمَانُ يالقضاء والقدّر ِهذه المراتِبء الأربع»: المخَالِفُونَ لهم على 


م 


2 
9 


فريقين : 

2 0 222 5 2 7 ا 2 2 8 00 

الفرقة الأولى : القّدرية النفاة اللوين ينفون القدرّء ويُقولون: كل 
2 3 ا 2 . 0 ركه امهم 7 . م 6٠‏ 8 
وَاحِدٍ يَخْلق فِعْل تفسيه» ولم يقدره الله عَلِيُهِ وَإِنّمَا هُوَّ الذري فعله مُسَتقِلا: 
عام بف 2 وو له كن دم ه سي » ه 
وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم. 

وق يوق مقر يي ماف ملا ا وفوا ليد ا لاد 2 
الفرقة الثَانِيّة: القدريّة المجيّرة: الذذين يَغْلونَ فِى بات القدرء 
رز 2-4 - 02 “و في - 00 ا اي 15 2 2 ٠.‏ 8 
ويُقولون: العبد ليس له اخْيَيارٌ ولا إرَادَة ولا فِعلء» وَإِنْمَا هو فِعل الله 


ولس 5ه 


فيه فهو كالريشَةٍ يُحَرَكها الهواءء وكالميت بِيّدِ الغَاميل مجبَرٌ ليس له 


2-6 7 2 هذ 4 0 0 : 5 - 2 ّي 54 0 
احْيِيَار» هَؤْلاء يسَمونٌ المجبرّة» غلوا فِى إِنْبَاسوٍ القدر ‏ وَالعِيَادٌ يالله . حتى 


و اا ايراع 


سَلبُوا العبد مِن اخْتَيَارِهِ وأَفْعَالِهِ وجعلوه مجبرا عَلَى أفْعَالِهِ» لا يُصلَي 
بِاخَييّارِهِ؛ ولا يَْنِي بِاخْييّارِوء ولا يُركي يِاخْيبارِو» ولا يَأَحُْدُ الربا 
يِاخَتارِو» وَإِنّمَا هُوَ مُجَبْرٌ كل وَاحِلِ عِنْدَهُم مُجْبَرٌء هَذَا قَوْلُ الجبريّة. 
قَولهُ: (الْرْجكةُ) هَذَا في بَابِ الإيْمَانء وَالإِيْمَانُ وَهُوَ ‏ كما عَرَقَهُ 
أَهْل السنّةِ والجَماعَةٍ : قَوْلٌ باللْسّان وَاعْيَقَادٌ بالقلب وَعَمَلُّ بالجوارح: 


م 2 8 27 ك3 34 42 


)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صّحِيجه(رقم8) عن عمر بن الخطابف#ك.. 


كلتك 20 


الجإء الثاني ل 

المرّْجَةٌ يَقولُون: الأَحْمَالُ لا تَدَخُلُ فِي الإيْمَان. فَإدَا كان مُعْتَقِدَا يقلي 

ولو تَرَكَ جَمِيعَ الأَعْمَال» لَوْ ما صَلّىء ولا صَامٌء ولا فَعَل أي شيع 

يَدْخْل الحنّة, والإيْمَانُ لا يَزيدُ ولا ينص ِنْدَهُم ؛ لأنهُ في القلّبء فَإيْمَان 
أبي بكر وَإيْمَان أ 0 لأنَهُ في القلبو. 

قَوَلهُ : (الشيْعَة) هم الذي يعمو هم يحون أَهْل البَيْتن 

ويتَشيعُونَ | تلي وَديويَوُونأنهُمْ ظلِمُوا حَقهُم نَمُمء وَأنّ الخلافة كَانَتْ 


ءاه - 


لِعَلِي بعد الرسُول» وَأنّ عَليًا مُوَ وَصبي رَسُول الله فيد ون الصّحابة 


وى اس وم ماس 


سَلبُوهَا ينه وَغصبُوهًا مِنْه فهم اطلة وَطْواقيت: هذا اعتقادهُم وَالعِيَادٌ 


يالله. 

قولهُ : (والمخوارج) هُمٌ لين يَخْرُجُونَ عَلَى ولي الأمْرِبالسيفي, إِذَا 
حَصّل مِنهُ ِنْهُ خَطَأ لا يَصِل إِلَى حَدٌ الكفْر» وَيَشُقَونَ عَصا الطاعة ويُكفرونٌ 
الْمسْلِمِيْنَ ِالكَبَائِرِ التي دُوتٌ الشرك » فَمَدْمْبهُم يتَكوَتُ مِنْ شيعن : 

الأول : روي على ولا اراي وَشَقُ عَصا الطاعَة. 

الثاني : نا الكبائر الي دُونَ الشر, كرون على 
لزاني يأنّهُ كار إوَعَلَى السّارِق بأ كافر وَعَلَى اك الريًا أُّ كافرء 


.© س 6© م 


هكذًا مَذْهَبْ الخوارج ؛ وهو مُذْهَبْ العُلوٌ ولد وَالعِيَادٌ يالل 
وتخيلون السيف على مين ؛ قال كلك: ويقَايلُونَ أَهْلَ الإيمَان؛ 
وَيَدَعُونَ أهْل الأوكان»”" ما عُهِدَ في التّاريخ أن اواج قَائنُوا الكفار 
أبَدا» وَإِنَّمَا يُقَاتَلُونَ المؤمنين ذَائمًا وأبدا. 


)٠١14مقرال41/7(وجيِحص رَوَاهُ البْخَارِي فِي صَّحِيّجوِ(1119/7رقم2177)؛ وَمُسْلِم في‎ )١( 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيٌ للإمام البربهاري 


قال الولف رَحِمَّهُ لله قمَنْ َم أبَا كر وَعْمَرَ وعَْمَانَ وَعَلِيَا عَلَى 
جَمِيع أُصْحَابِ 2 الله و وَلَمْ يتكلم في البَاقيْنَ إلا َخَيْرٍ وَدَعَا لَهُم» 


ني امس 


ققد حرج من 0:4 نيع أَوَلِهِ وآخر. 


الشرح: 
َوْلُ: (َمَنْ ْم أب بكر وَحْمَرٌ لمان وَحَليًا عَلَى يع ساب 
سول الو ميلم في القن يدا هم هَذَا مَدْهَبْ أَهْلُ 


” 0 


السنّةِ والجْمَاعَةٍ خلافا للشيْعَةء فأهل الس والجمَاعَة يمون : با بَكرء 
نم عُمرَ» نم عُثْمان ٠‏ ثُمَ حَلِيّافه والشيّعة يقولون: عَلِيُ هُوَ الَلِيمَة بَعْد 
الرُولٍ» وخلاقة الام بَاطِلَة » وَيُكَفرُونٌ أب بَكْرٍ وَحُمَرَ 

َولهُ: (ولم يَتَكَلَمْ في البَاقينَ) مِنْ أُصْحَابٍ رَسُول الله و (إلا 
يخَيْر) وثناء ليم وله» (وَدعَا لَهُم) بَدَلَ أن ينهم كَمَا تلْعنهُم الشيْعة: 
د يَْمّهُمْ كما يفحَلُ بَْضُ النّاس ؛ يدم بَمْضَ الصّحََةٍ أ يتكلم في 


الصحابَة: مع أن الوؤاجب العكس: الوّاجب الدَّنَاءِ عَلَيْهِم ومدحهم» 


وَعْدَمُ الدخُول في حَقِهِم وَتَحْطِيَةٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ ؛ 0000 
ومَدَحَهُمْ في آياتو كثيرة» وَالرَسُول كك مَدَحَهُمْ وَرَضِي عَنْهُم» و 

ع ف الملخاة أ في غم تقو مذ أغر الطلال مكو 
مُخَالِعًا لله وَلِرَسُولِهِ ؛ في حَقَ الصّحَابَةٍ» فلا يَجُورُ أبدا الدّخُولُ في حق 


الصّحَابَةٍ لا فى في أَفْرَادِهِمْ ولا فِي جَمَعَتِهِمْ إلا ِخَيْر ؛ لِمَا لَهُم مِنَ الميرَة 


اا ل و اس 


عَلَى الأَمّقَ فَهُم اللي القرُون. وَأفضَل القرُون يشهادةَ رَسول اللدية » 


قال : «خيركم قَرْنِي»” . يني القن الزي فبه الرّسُوُ 38 فهمْ خَير 


#موص© ت 


القرون» (وَلَمَ يَتَكَلُمْ في البَاقِيْنَ) لا في أَفْرَادِهِمْ ولا فِي مَجْمُوعِهِمْ (إلا 
مخْيْر). 


م" 
نه 0 


َولَهُ : (قَقَدْ خَرَجَ مِنَ شع وَل وآخرو) من قم اللفَاءَ الأريعَة 
عَلَى لتو وأثئن على بُقرَةْ الصحَابَة فهذًا مَدَعَبْ أَهْل السكّة» وفِيه 


0000 


البَرَاءَة مِنْ العّشَء 


99575 


)١(‏ رَوَاهُ البْحَارِي في صّحِيّجو(رقم ٠‏ 7140)» ومْلِمٌ في صّحِيّجو(رقم 1010) من حَلويْثْ عِمَرَان 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنقٌّ للإمام البريهاري 


مب هيوم 28 ويس لعلم ممم و س4 و ٠.‏ صصص سمس م إى 
ومن قال: الويمان قول وعمل يزيد وينقص » فقد خرج من الإرجاء 


«٠ 
م‎ 


وله وآخِرو. 


مب ها ياوس 2 رى 2ه الى . م 2 000 
ومن قال: الصلاة خَلفَ كل بر وفاجرء وَالجهَاد مع كل خَلِيْفَةٍ 


يم 6 


ولم ير الخروج على السلطان بالسيّفوء وَدَعَا لهم يالصلاح» فقد خَرَجَ 
مِنْ قول الخوارج أُوَّله وآخرو. 
42 2 - 2 لقم - سه م م مولس سمس مقس و 8 مه 
وَمَنْ قال: المقادير كلها مِنَ الله عَزَّ وَجَل» خَيْرَهَا وَشَرَهَاء يضل مَنْ 


- ص مس هس 


م ٠‏ ه 0ت ع * 4 مره 2 عى +988 م رس 
يشاء, ويهدروي من يشاء فقد خرج مِن قول القدرية أَوَلِهِ وآخِرو» وهو 
ٍ- الى 
صاحجب سئة. 


مو 


الشرح: 
0 م قييو” 26 ميت ع ص و م و سله* و ٠‏ صس ا سم - 
قوله: (ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » فقد خرج من 


© م ل 57 74 >2 ةَ :. 0 ُ# 2 0 00 
الورجاء وله وآخِرِو) لما ذكرّ أن المرْجئّة مِنْ أصول الفرّق الضالة بين" 
مءوس اس مه 2 2 5 ع , ا صوةس ٠‏ به اه مم هم شاي 
مذهب أهل السئةٍ والجمَاعةٍ ونه ضد مَذْهَبهِم»؛ لأن أهل السنة رَوَنَ أن 

إن ا يه ص فيه - .- 0-7 م 2 7 ّ 4 5 
الإِيمَانَ قول وعمل واعتّقاد وأنْهُ يزيد ويَنقص ؛ كما دَلتْ على ذُلِك 

> #لاىن سم 9 


الأدلة مِنْ كِتَاب الله وَسَئْةِ رَسُولِوِي يخلافي مذَهَسو المرْجِئَةٍ الذرين يَرَونَ 


3 
ا 


العَمَلّ لِيِسَ دَاخلا فى حَقِيقَةٍ الإيمّان. 

و 00007 َء . 7 الى 5 ري 

قوله : (ومن قال: الصلاة خَلفَ كل بر وفاجرء وَالجهَادٌ مَمّ كل 
مي مر ةمس س0 مامه" 0 6 عم م كاه كه 
خليفةٍ, ولم ير الخروج على السلطان يالسيّفى وَدَعَا لهم يالصّلاح) هذا 


ع وسا م 


بْرِيء مِن فرقةٍ الخوارج ؛ لأنّهُ ذكر الفِرَقَ الأربع» فمن التَرْمْ يالسمع 


اخ  »77‏ ب مسالل ل دده 


الجر الثاني -- 


وَالطَاعَةٍ ولي أَمْرٍ الْمسْلِمِيْنَ؛ ميج علد يسبب خط أخْطَأ فيه وَهُوَ 
دُونَ الكفر» أو مَعْصيَةٍ وقع فيا وَهِي دون ١‏ الكفر هنا مَذْهَبَ ا السنَة 


ار سي سبي 


والشياعةق وَهُوَ الصّلاةٌ خَلْفَ الأَمَرَاءِ مين 000 والجهاد معهم في 
سَبيل اللوء والدعَاءٌ لهم بالصّلاح والتوْفيْق هذا مَدَهَبْ أُهْل السنّة 


ص 
د نه 


الْجَمَاعَةٍ مع ولا الأمُورِ, فَمَنْ خَالْفَ في شَيء مِنْ ذَلِك فعِنْدَه تّْعَة مِن 


الى يت © © بى 


تزعة أَهْل الضّلال» مِن تَرْعَةٍ الخوارج. 

0 كل خَليْعةٍ) | إذَا أَمَرَ بالجِهَادٍ إن يَحِبُ الجا َه 

فِهَدَا هُوَ مُوَ الواجب: المسّمْعُ والطّاعَةُ» والصّلاة خَلْمَهُمْ؛ َالجِهَادُ 
مَعَهُم ؛ 0 الخْروج عَلَيْهم يالقِعّال كَمَا تفع الخوارج ؛ ها مَدُهَبُ 
أَهْلٍ السَنّةٍ والجمّاعَةٍ في ولا الأمُور, عَكْس ما تَقَولهُ الخوَارج والْحتّرلة. 

فول 50 قَال: معاد كلها من اللو 6 0 و 2 ٍ 
يُضيل مَنْ ياه ؛ ويهاري من يَشَاءُ فق رح مِنْ فول القدَرِية أوله خرن 
كر نقراء يَحْدْتُ فهو من قَدر الله: الكفر وَالإِيْمَانُ» واأخصية والطاعة» 
وَالْعر وَالفت ودوالرضن وَالصتّحُة »وخر للك + كرا ما يتخري في الكون 
إِنَّهُ يقضاءِ ءِ الله وَقَدَروء لا يرج شرة عن قساء الو وقتره هذا مده 
أْهْل السَئّةِ وَالجَماعَةٍ خلافًا لِلْقدَرِيّة يقِسْميْها : ا 


صو - 


(يضضل مَنْ يَشَاءُ) ولا يُضِلُ إلا من ارككب سسَبَب الضلالة» فالله 


يول ونال عالق : © فَلَمّا دَاعْوَأ أزاع أله لوم ل بَهُمْ 4 الصف 5 وَلَمْ يأته في 


القرآن إِهْلاك أَوْ إِضَلالٌ أَوْ عَدَابُ إل ويَذْكْرُ سَيبَهُ مِنْ قبل العَبّد» وَأَنّ الله 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


الَدلَ عَلَّى أذ |! الضّلال» 0 0 الهٌدّى»؛ قال 50 
أسَجمل)1 َميلين كَاجزمِينَ © 5م ل كن 0 4 [القلم 2183 ويهاري 


هسم كن 2ه عيرم 


هذ نقاء بنطلة سبحانهة نه وتعال د 


55 


3 قال المؤلْفُ رَحِمهُ الله: ويدعَة ظَهَرتْ هِي كفْرٌ ياللو العَظِيْمٍء 
وم كال يما فهو كافية ولك لأانفك فيو مكل توي بالر حمل ويقول: : عَلِي 
٠.‏ بن أبي طالب ظله حي ؛ سرع قبل يم ايام » ل 
َجَعْفَرٌ بن مُحَمَلء وَمُوسَى بن جَعْفَرِء ويتَكلّمُونَ في الإمَامَوٍ» نهم 


بي ا نَ العيبُ» فاحذرهم َإنهُمْ كار يللو | . لعَظِيْمٍ» وَمَنْ قال هذا القول. 


الشرح؛ 
قواله لمن يؤر بالرجْمو) :هذا عند الم هم يقُولُون: إن 
الأموات مِنْ الأئْمّة من 2 اندض يَرجعون في أخِر الّمَانِء 000 


يالعَدل» وَيُخْرِجُونٌ عُمَرَ وبا بكر والصّحَابَة مِنْ ورف ويُحرِقونهُم. 
قَولهُ : (وَمَنْ قَالَ يها فهُوَ كَافِرٌ يائلو لا شّك فيه) الي يول يِالرّجْعَةٍ 


ا 1 

كولةة (ويقولة عَلِي بن أبي طَالِب 5ه حَي) الغلاة مِنْهُمْ مَنْ 
ولول : عَلِي لم يَحْتْ وَهُوَ في المنّحَابِ يدوه 

وله : (ومُحَمُ بن عَلى) بن اسن الباق ( وَجَطفَرُ بن مُحَمو) 
بن علي بن لسن وهو جَغْفَرٌالصّادقٌ» (وَمُوسَى بن عفر الحَائِمْ بن 


ولاك 7< 3 تراه 


جَتْمَرٍ الصّادق ؛ وَلِذَلِكَ الرَافِضَة يُسَمُونَ أَنْفْسَهُمْ ِاالموسَوية) 
وَلالموسَوي) نسب إِلَى مُوسَّى الكاظِم. 


2-2-2255 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


وله : (ويَكَلْمُونَ في الإمامة» وَأنهُمْ يَمْلّمُونَ الَيْب) يَحْتَقِدُونَ في 


00 مه صم ها واو - من #4 مك م و در وميم اس 0 000 م 
أئُمتِهم انهم يعلمون الغيب» وآتهم يشرعون ما شاؤواء وينسخون ما 
اير 


شَاؤُوا مِنَ الشرْع ؛ لأنّ الله فوَّضَهُم يِهَدَا. 

(وَنهُم) أي : الأَيْمّةَ (َعْلَمُونَ المَيْب) وَهَلْ أَحَدٌ يَعْلّمُ المَبْب إلا 
7 2 - 
الله ؟. 
ل 6م ار هممم 42م لنت موه م ما اده أ نيه 5ه 
قوله : (فاحذرهم فإنهم كفار يالله العظيم) من ادعى علم الغَيبد أو 


ص 
ا م ار سواس 0 
6 


نَّ أحَدَا يَعْلَمُ العَيْب إلا مَنْ عَلَمَهُ الله مِنْ رُسله فَهُوَ كافِرٌء قال تَعَالَى: 
( عب اليب قلا ملو ع1 دء لكا (©) لتقت ين رول ) 


.- 


0 8 5 48 ُ ه. ا ا َس .امد 
[النَ:77. 072] هذا خَاص والرسلة لأجل مصلحة الأمة» والدعوة إلى 


<7 


ميلع رقع 
7 


5 وي قر ا ا 3# وم :22 1 ا ) ف 7 كم 
الله» ولِيُكون معجزة لهم؛ أما غير الرسَل فلا أَحَدَ يطلعة الله على شيءٍ 


5524 


الجزء الثاني ل 
81 قال املف ر حِمّةٌ الله : َال طُّمْمَةٌ بن حَْرِو؛ وفيا بن عييئة 0 


شرام مير 


رحَمَقما الله .+ دن وق جد مَك ولي ؛ فهو شيعي ؛ لا يعدل» 3 
يكلم : وَلا يُجَالسَ» وَمَنْ قَدُم عَلِيَا على عَثْمَانَ ينأ 0 قد 
رَقْض آثار أصْحَابِ رَسُولِ الله ول 46» وَمَنْ قَدّمْ الأربعة على جَمِيعِهِم 
وتَرّحّم عَلَى البَاقِيْنَ وكَف عَنْ زَلَلِهِم» فَهُوٌ عَلَى طَرِيْق لاقام 
والهددى فِي هذا البابى». 

الشرح: 

مَنْ تَوَقَفَ في شأن عَتْمَانَ وَعَلِي» وقال: : إن الخلاقة لِعَلِي وَلَيِسَتْ 
لمان فهو شيعي : ا : إن ا إذٌ الخلاقة َمْمَتْ لأبي بَكْرٍ 
وعْمَرَبَلْ هي لِعَلِي وَهُوَ لصي 

َولَهُ :(لا يُعَدَُلُ» م اي مُجَالْس) فَهُوَ شيعي تبر مِنْهُ (لا 


يَعَدّل) يعي : لا يُحَكم ِعَدَالَتَهِ»( ولا يكلم تَكَلِيمَ إِكرَام وائبساط : 


م 


أ 


َس ع 


وموافقة: (وَلا د تحال ) ؛ لذن ضرره د 1 ينتَشِرُ عَلى منْ حَاليَة؛ ؛ لأنّ دعاة 
الضّلال يورو لي لديم ومن صجه 0 
5-07 . - ارس س 8, مه 5 
َوْلَهُ: (وَمَنْ قَدُمَّ عَلِيًا عَلَى عُلْمَانَ ‏ #6 - فُهُوَ رَافِضِي) يَعْنِي في 


المخلاقة» أمّا مَسنألَة الأَفضلِيَة أَيْهُمَا أفْضَلْ؟ فهي مسال راع بَيْنَ العلمَاءِء 
07 بعضهم يه يُفضْل عَلِيًا» وبعضهم لع 6ل فضا عل نَ» أمّا الخلاقة فَمَنْ قَدَمّ عَلِيَ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


عَلَى عْنْمَانَ فَإِنّهُ َكونُ مِنْ أَهْل الضّلال ؛ لأنّ الصّحَابّة وفيُهم عَلِي نَفْسْهُ 
أَجْمَعُوا عَلَى تُقديم عَتْمَانفك. 
قولهُ: (قذ رَفض آثارّ أْصْحَابِ رَسُول الله #) موا يِالرَّافِضَةٍ 


ع 2-06 “ 000 خفن ءًَ 2 لضا الات ثم ده 
لأنّهُم قالوا لِرَيدِ بن عَلِي: ما تقول فِي أبي بكر وَعْمَرَ؟ قال: أ 


؟ 


حبهم 
وَنوَلاَهُمْ؛ لأنَّهُما وَزِيرًا جَدّي رَسُول اللوي. فقالوا: إِذا ترْفضُكء 
َرقَضُوهُ َسّمُوا بالرافضة ؛ لأنهُمْ رفوا يد بن عَلِي. 

َوْلَهُ: (وَمَنْ قَدّمْ الأربَعة عَلَى جَمِيعهِم) أيْ: جَمِيع الصّحَابَةٍ 
(وَتَرَحَمْ حَلَى البَقِيْنَ) مِنّ الصّحَابَةِ كما قَالَ فِي أَوَّل الكلام. 


امه و 
ليذ 


ب 
ه 


بحم بعضهم ‏ وَلكِن لهم مِنّ الفضائل» وَلهُمْ مِنَ الإيْمَان ما يُغَط حَطْأَهُم: 
وَلَهُمْ مِنَ الصّحبّةِ لِرَسُول الله لك ما يُخَطي ما قد يَقَمْ من الخْطَإ اليَسِيرٍ. 


5955 


الجبرء الثانسي مسسيي 


3 والسمة أن تَشْهدَ أن العشَرَةٌ ة الليْنَ شَهدَ لَهُم رَسُولُ الله يل 
الجنّة نهم مِنْ أهْل اجنو لا شك فيه. 


الشرح: 
وله : (َُوَ َلَى طَيْق الاسام وى في ه05 الاب من اعفد 
فِي الصّحَابَةٍ هذا فهو مِنْ أَهْل الهُدَى ؛ دم من قم اله نهم وَتَرضَى 


66 عم 5-3 0000 امه 


عَنْ البَاقِيْنَ وَلَم يَلتَمِس لَهُمْ الأَخْطَاء فَإِنّهُ يكون مِن أَهْل السنّةِ وَالمَاعةٍ ؛ 
أن هَدَا مَدْهَبَ أَهل الس والجمَاعة عَةِ في صَحابَةٍ رَسول الله وي 

قوله : (والسنٌة أن تشهد أن العشرة الْليْنَ شَهدَ لَهُمْ رَسُولْ اللو ول 
الج أنْهُمْ من أهل الجّة) السئة اسه أن نهد لِمنْ هد الول له الجن 
7 العَشثرَة : اللََاءُ الأربعة» وَطلْحَة» والزبير» وسَعْد بن أي وَقاص» 

ميد بن زياد بن عَسْرِو بن تفيل ابن حم ُمَرَ بن الخطابو» وأبو عييدة 
بن الجرّاح, وَعَبْدَالرحْمَنِ بن عَوٌفوك, هَؤُلاءِ هُم الليْنَ شَهِد لَهُمْ النِْي 
باج ؛ فنَحْنْ شه لهُم بالج ' يشَهَادَةٍ رَسول الوك . 

الهُ: (لا شك فيه مَنْ شك أن وَاحدا من مَؤلاءِ ليْسَ من أل 

اجن نه يَكُوُ كَافِرَاء ما الك يالذِي يَْعَُ با بكر وَعْمَرَ ويَصفهم بِأنهُم 


وس اللو 


أْصَاةٌ؟ ! 


100 


كك 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


31 قال المْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: ولا تُفْرِدْ يالصّلاة عَلَى أحَاد إلا لِرَسُول الله 
وَعَلَى آله فقط. 


الشرح؛: 

َوه : (وَلا تُفْرِدْ بالصّلاة عَلَى أحَدد إلا لِرَسُول الله يل وَعَلَى آله 
ققط) الصّلاءُ فِي اللَمَةِ: هِي الدُعَاءُ» وَأمّا الصّلاةٌ في الشرْع : فَهِي العِبَادَة 
بدأ بالنَكيْرٍ والْحْتئَمَة بالتّسْلِيْمٍ لما تَشتَمِلُ عَلَيِْ من قيام وَركُوع 
وَسْجُودِ وَجُلوس وقِرَاءَةٍ للقرآن وَتَكبيْر وَتَسْبِيحٍ فهِي أُعْمَالٌ وأَقوَالَ 

دا جُمِمَ َيْنَ الآل والأصْحَابوء فالآل: هم القَرَابةٌ ِلرسُول 6 
والأُصْحَابُ: جَمْعْ صَحَابِي وَقَدْ لا يَكُونُ مِنْ قَرَابَةِ الرسُولِف وَكَدْ يَكُونُ. 

وإذا أْرِدَ الآلَ دَخَلَ فِيْهِمْ الصّحَابةُ ؛ لأنّ الآل يُطْلَّقَ إطلاقين : 

* إِطْلاق يراد يه اراب وهم لين تَحْوُمُ يهم الصّدقة. 


علد 3# مس 5 00 2 


* وإطلاق يُرَادُ يه أَْبَاعْهُء فَإِنّ الأنْبَاعَ يُقَالُ لَهُمْ: (ن) مِثْلٌ 


٠ 


.و 
خعوس ا بي بير ص ين 


أمّا الصّلاة عَلَى غَيْرِ النيَّ 4# مُنْفْرِدًا كَالصحَابيٌ وَحْدَهُ أو انيم 
وده نذا جو وله كك شنار فول : للَّهُمَ صل عَلَى فلان فَهدذَا 
جَائِرٌ مَا لم يََخَدْ شِعَارًا كما هُوَ عِنْدَ الرَافِضَةَء وَأَمًا الصّلاة عَلَى غَيْرٍ 
الرَسُول بَمْضَ الأَحَيّان فلا بَأْسَ يذَلِكء فَقَدْ قَالَ ك: «اللّهُم صل عَلَى 


تا ااا( !ب 


آل أبي أوفى»”"2: والله ‏ جَلّ وَعَلا ‏ أَمرَهُ يَلِكَ قَالَ تَعَالَى: 8( حُدْ مِنْ 
أ . ا سا ايك لوس سكرسه ساس لص سحط ع .0 ه - 
ميم صَدَمَهُ تُطهَرهُم ورَكهم يها وَصَلٍ عَليومَ #أي : اذغو لهم ؤ[ إن 
لك 1 )كه [التويّة:8١1].‏ 

وله : (وَعَلَى آله فقط) آلهُ: المرَادُ يهم أَببَاعْهُ. 


554 


)1١98مقرا/ل01/؟(وحبِحّص رَوَاهُ المْخَارِي فِي صَّحِبّجه(5/1: درقم1577١)؛ وَمَسلْلِمْ فِي‎ )١( 


لويس 


إنحاف القاري بالتعليقات على شرح السني للإمام البريهاري 

1 1177 قال الْوَلْفُ رَحِمَهُ الله: وتعْلّم أن عُكْمَانَ بنّ عَفَانَ 4 فيل 
مَُظلوماًء وَمَنْ قََلَهُ كان ظَالِماً. 
7 قَمَنْ أقرَّ يما في هَذَا الكتَاب وآمَنَ يه وَانخَذَهُ ِمَاماء ولّم يَشك في 
حَرْقو نه وَلَمْ يَجْحَدْ حَرفاً واجدا؛ فَهُوَ صَاحِبُ من وَجَمَاعَةء كَامِل 
قد اكْتمَلَتْ فيه الجمَاعَة» وَمَنْ جَحَدَ حَرْقاً مِمّا في هذا الكقّابو» أو شّك 
في حَرْقو ِنهُ» أو شك ووقف» فَهُوَ صّاحِبُ هَوَى. 


الشرح؛ 

َولهُ: (وثَعْلَمٌ أنّ عْثْمَانَ بن عَنَانَ #5 قَيِلَ مَظلوماً) هَذا سبق 
يأك ظ 

َولهُ: (قمَنْ قر يمًا في هذا الكتاب وآمنَ يه وَانّحَذهُ إمَاماء وَلَم 


© ص# © 


2< 0 ه ٠‏ 7 2 .2 2 7 
يشّك في حَرْفو مِنْهُ: ولم يَجَحَدْ حرفا واجدا؛ فهوّ صاحِب سةٍ 


وَجَمَاعَةٍ) ما دُكر في هَذَا الكتاب هُوَ اعْيَقَادُ أَهْل السنّةِ وَالْجمّاعَةء فلم 
ره ا ل 00 سي 8 َِ 
يقل: من لم يعتَقِد ما قلت وإِنْمَا قال: من لم يَعتَقِد ما فِي هذا الاب 


وه بم 


لول شم 2 يور َه 31 2 ِ لع سمس اموه أ 2 

وَهُوَ أصول مَدْهَبٍ أَهل السنّة وَالجَماعَةِ فلا مَأَحَدَ عَلَيّهِ فى هَذَا الكلام 
7 ع ف 25 284 3 هم 7 .2ه 2 ع 1 امه َه 
كما ظنْه بض القراء؛ لأنّه دَوَنَ في هَذَا الكِتابع أصول أهل السئةٍ 


2 0 


وَالجمَاعَةَء فمَن أنْكرَ شَيكًا مِنْهًا أو أَنْكَرَهًا فَهُوَ ضَالٌ لاشّك. 


.)407-746/1( انْظر:‎ )١( 


او 0 


الجزء الثاني سلب 
َلهُ: «فَهْوَ صَاحِبُ من وَجَمَاعَةِ كَامِلٌ قد اكْعمَلتَْ فيه 
م ع ص2 7 2 ركمو م وبي 2 27 3 - 
الجماعة) ؛ لأنّه اعتقدَ ما عليه أهل السنّةِ والجمّاعة مما ذُكِرَ فى هذا 
الكِتّابوء وَإِذًا اعَتَقَدَ اعْيَقادَ أَهْل السنّةِ والجمّاعةٍ صار مِنهم» ومن ألكرٌ 
م ور م 323 م م م عزن ونا 5 
شيئًا مِن اعتِقادٍ أهل السنةٍ والجماعةٍ صار من المبترعة. 


5754 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنن للإمام البريهاري 
4 قال الولف رَحِمَهُ الله : وَمَنْ جَحَدَ أو شّك في حَرْفو مِنّ القرآن أو 
في شَيْءِ جَاءَ عَنْ رسُول الله و ؛ لقي الله تَعَالَى مُكذْباء قائق الله وَاحْذْرْ 
وَتَعاهَد إِيْمَائَك. 

الشرح: 

َولهُ: (وَمَنْ جَحَدَ أو شك في حَرْفو مِنَ القرآن أْ في شيْء جَاءً 
عَنْ رَسُول الله ي) مَنْ شك فِي شيء مِنّ القرآن ولو في حَرْفه مِنَّ القرآن 
فهو كافِرٌ؛ لأنْهُ مُكَدبْ لله عَرٌَ وَجَلَ» أو شك فِي شِيءٍ مِنْ كلام رَسُول 
الو الدّايتَ عَنْهُ » كن يقول: ولو صّحَّ هَذَا الحريث عَنْ الرُسُول» وَلَكِن أنا 
لا أعْتَقِدُ مَا فيو» أو أشك أَز أََوَقّفُ فهُوَ مكدب لِلرسُول ول ؛ لأَنّ الواجب 


0-9 و« 
ار اع هسم ىل اس 


لتَصَلريْق الجَازِمٌ لكلام الله وكلام رَسُولِهِ ول وَأنْ لا يَتَرَددَ الإنْسَانُ أو يتقف 
في شَيءٍ مِنْ ذلِك» بل يُؤْصِنُ بالقرآن كله» ويُوْمِنُ يما صّحّ عَن الرسُول46 
كُلهُ علَى مَا جاه عن الله وَرَُوِِ 3 لا يَشك أو عقف في ذلك هذا سيل 
هل اليْمَان: النصْدرْق يما في كتَاب الله ويم في من رَسُول الله . 

رلهُ: (قائق الله وَاحْدَنْ وتَعاهذ إِْمَائكَ) أي : اق الله أن يَقَمَ في 
ميك شك في كلام اللو أ شلك في كلام الرسُول #ء أو شك في 
اعَتقادِ أَهْل السنّةِ والجَمَاعَةٍ تَففَدْ إْمَانَكَ عَنْ أن يقَعّ فيه شي مِنْ ذلِك. 


99 © 
02 


الجز الثاني سل 
3 قال الولف رَحِمَهُ الله: ومن السنّة أن لا تُطِيعَ أَحَداً في مَعْصيَةٍ 
اللوء ولا الوَالِدَيْنٍ والخلق أَجْمَعيْنَء لا طاعَة لَِشَرٍ في مُعْصيَةٍ اللو» وَلا 
يُحِبُ عَلَيُهِ أحَداء وَاكرَةْ ذَلِك كلَهُ لله تَبَارَكَ وتَعَالى. 


سَ م6 م 


الشرح: 

وله : (ومِن السنّةٍ أن لا تُطِيعَ أحداً في مَعْصبَةِ الله) هذا أَصل مِنْ 
أصول أَهْل الم والجماعة أحذااين قوله يي :دلا طاعة لِمَخْلُوقَ فِي 
مَخْصيّة الخَالِقٍ»”', وَقَالَ ‏ عَلَيِْ الصّلاةٌ والسّلامُ -: «ِإنّمَا الطاعة 
المعْرُوفو»”" فَمَنْ أَمَرَيِمَعْصِيَةٍ الله فلا تُطِعْهُ في مَل المخصيّةٍ ولو كان أَبَاك 


6ه نجس ”> 6م تس ع كم ” كم عم اس تك كمه كه مر وي. 7 
او امك أو أقرب النَّاس إليِك أو هو ولي أمر أو سلطان لا ثطعه في 

0 5 3 52 022 5 مو 0 م . و ب 
المعصيّة» قال تَعَالى فِي اليُهود والنْصَارَى: # أمخذوا أخبارهم 
وَرَهبكتَهُمْ أَرَبَسابا من دوين الله )أ [التوية: 61] لما أطاعوهم فِي المعصية . 


َوْلهُ : (ولا الوَالِدَيْن والخلق أَجَْمَعِيْنَ) قال تَعَالَى في الوَالِدِيْن: 
ل لل در عم سرس سر سل اليو مه 


# وَوَصَيِنَا لاضن يوَلِديهِ حملنه أمة: وَعْنًا عل وَهْنٍ وَفْصدله, في عامين أن 


)١(‏ رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَّدُ في اند( /477» 0),. والطَبرانِي في الْمْجَمِ الكبير(180/14): 
والقضاعى فِي مسند الشهاب(00/5)» وَغيْرهُم.واللفظ للطبراني؛ والقضاعي» ولفظ 
أَحْمَدَ :دلا طَاعَةَ لِمَخْلُوقَ في مَْصَةِ اللّوه: وأصله فِي الصحيحين من حديث علي #5 وَهُوٌَ 
الآتي. 1 

(0) رَوَاهُ البَخَارِي في صّحِيحِوٍ(: /لالا6١‏ رقم ١80‏ 5)» وَمسئلِم في صحيجو(119/17 ارقم 181) 


4 


من حديث عليض#» ولفظ مُسلِم : «لا طَاعَة في مَمْصَةٍ الله إنما الطاعة في الْمَْرُوفو 


إتحاق القاري بالتعليقات على شرح السئيٌ للأمام البريهاري 


2 ع 2 


م 5 سح له مي م لأ سر ص سل صرصس حر هه 
أسحكر لي ولولديك إِلَّ المصِير 0 وَإن جَنهَدَاكَ علخ أن تَشْرِكَ لى ما ليس 


1 عع صب اس بو رخا سس | و سا . لاعس سحو برك لمي - 
لك بوء عِلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتيع سبيل من أناب 
رع 3 07 ا يا ا ا 20 امو رمحط 

ِل القمان: 214 6) قال تعَالى : ئ وَوصنًا الإضئن يودي حسنا وإن 


لون [العنكبوت:18]» فلا طاعَةٍ لِمَخلوق فِي معصريَةٍ الخايق يما كان 
هَذَا المَخْلو ف» ولو كَانَ أرب الئاس إِلَيْكَ كَالوَالِديْنِ فَكَيْف بغَيْرِهِمًا. 
قَولهُ: (وَلا يُحِبْ عَلَيْه أحَداء وَاكْرَهْ دَلِكَ كُلّهُ لله تبَارَك وَتَعَالى) 
أي : لا تحب الممصيّة أ تُحِب من مر بها بل تكْرَهُ ذليك» تك المصرية 
دتكره ألما تر اللْخاصي وََكرهُ أَهْلهَاء وَمَنْ أمَرَ يها وذليك 


ِمَوْلِوكك: «مَن رأى مثكم مثكرًا فَلْيكِيْهُ يدو فإن لم يَسمَطِمْ فَيلِسَاَه؛ 


م 


فإ لم يَستطِع قله وَدلِكَ أَصْمَفُ الإيمَانه”" فَتَكْرهُ الَخَاصِي وَككره 


7" 


أهلهاء هذا مِنَ الإيْمَان. 


سمل عراس و 


001 


9954 


)١(‏ رَوَاه مَسلِم فِي صَّحِبّحه(١‏ /19رقم؟1) عن أبي سعيد الخدري5ت. 


2 


الججرزء الثاني -_- 


3 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَالإيْمَاكُ ين التوبَة فَرِيْضّة عَلَى 
العبَاوء أن يتوبوا إلى الله عر وَجَلَ مِنْ كبر المقاصي وَصغِيرهًا. 


قله : (وَالإِيْمَانُ أن التوبة فد فريْضّة عَلَى العيّاو) يَحِبْ الإِيْمَانُ بأنَّ 


م 


ابه فَرْضء الوب من الوب لاضن َال اله - جل وَعَلا -: (٠‏ ويا 
ِكَ ١‏ لَه جبيكا مر لْمَؤْمبُوت 1 شورب 4 [الثور: 11 وقال: 
( يككتها الأيت اغا فيا إل الله سه توما ع ويك أن كدر عَم 
سناكم التحريم قال تَعَالَى : #[ ومن 1 0 كأزتية م اليف 4 
[الحجرات:١١]»‏ فَيَحِبْ عَلَى الممسلِم ا هك كته ولا يُسَتَّمِرٌ 
عَلَيْهَا أو يُصرٌ عَلَيْهَا أو يَتَسَاهَلٌ يهًا ويقولٌ: هَل سَهْلَة» لا يَتَسَاهَلَ يها 
فهِي مِنّ الماصي» بل يُبَادِرْ يالتّوبَةَء قَالَ تَعَالَى : + وَألدِيت إوا مَمَنُوأ 
مَحِمَّةٌ أَوْ ظكموا أَنفُسمم ذكروأ اله فَأَسحَعَفَروا لوبهم 5 ومن من تف الذؤمت 
لا َه وَكَمْ يرُوأ اع مامسَلوا وَهُم يدكئوت» © أؤكهك جَرَُمُ مرا 


من وي 5 آل عِمرَان: 2176 الود 2 فأَئنّى الله عَلْيْهِم ووعدهم » 
8 5 و 11 اسم شي 
ذبري يَعْمَلونَ ن السوءة ل 


3 


1 
مدو َم مر وي 27 رمه ظه 2 سر و سس سسا سس س0 
سَوبوت من قَرِيبٍ فأؤْلدِيك يوب َه علَيَخٌ وكاب أنه عَلِيمًا حَحكهًا 0 
مه ا هع 3 سه سخ م ا ل 1 ل 0 م رو 
وَلَْسَتِ ألتَوْبَةٌ للدرت يَعْمَلُونَ أَلسَيِمَاتِ حَوَه إِذَا حَصَ أحدهم 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنحّ للإمام البريهاري 


لْمَوَتٌ قَالَ ِف نت أَلَعَنَ * الشسّاء: لاا 18 دا حَضَرَ اوت لا تُقبَلُ 
التَوبَة 8 ِنْ كَانَ الإنْسانُ لا يَزَالُ حيّا قلا ُقبَلُ تَوبَتُهُ عِنْدَ حُضُورٍ لوؤت 
علي أن ييار التُوبٍَ ولا يوجلا فور ما يُخْطِن يعوب إِلَى الله حر وَجَل» 
والإنسانا ليس ُو يق مِنّهُ خَطأء يقح ِنهُ تقصيرٌ» يق مِلْهُ دلب ؛ 
لكر اله - جل وَعَلا ‏ بحسيو كم باب الوية: فتَحَ لك بَاب التّوْبَو 
وَدَعَاكَ إلِيْهَاء وَوَعَدَكَ أن يَغْفِرَ لك إِذًا صَدّقت فِي تَوْبتِكَ؛ حَتَّى الكَافِرَ 
التحانات انغاي لقتني ابر قل لَِيِيِنَ حكفروا إن يَنتَهُوا يُنْكْرَ 
لهم ما قد سَلَفَ 4 االأنفال مِنّ الكفر وَالشرْك وَقَثْل المودرة غير 
ذيك: إِذا ُو تاب الله عَليِْمٍ؛ وَفِي الحديث: «التُوبَة تَجُبْ ما 
02 ؛ فاليم يجاحة جَةٍ إلى التّوبَةِ» وكان النبِيَقِة يَسَتَْفِرٌ الله ويَثُوبُ 
له في الم أكْثرَ مِنْ مِائةِ مَرَةَ» قَالَ كِ: «أيها النّاس» ُوبوا إلى الل في 


ه شري 


أَنُوبْ إلى الله في اليم أككرَ مِنْ سبْعينَ مَرَة” " وَيُخْصي لَهُ أُصْحَابُهُ في 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» ويغني عنه ما رواه مُسَلِمِ في صّحِبِحِهِ عن عمرو بن العاص عن 
النبي و3 أنه قال: «أما عَلِمْتَ أن الإملَامَ يهلم ماكان قَبْلهُ لَهُ وَأنّ الهجرَة يكين ماكان َبْلِهًا ون 
الح يهام ما كان تبْلَهُوء وكذلك حديث: دالنّائِبُ مِنَ الذنب كم لا دُنْبّ لهُ» رَوَاه ابن مجه 
0000 5 عن عبدالل بن مسعود به. 

1 روه البَُارِي في مسحنجو(114/0؟رقم0114) عن أبي هُريْرة قال : : سمعت رَسُولَ الول 
يقول: «والله إني 2 مْتَغِْرٌ الله وأئوب إليه في الْهَوْم كر من سَبْعِينَ مُرْة وَرَوَاه مسلِم في 
صَجِيّجو(؛ ٠10/‏ ارقم" ل : قال رسول اللَويله: ديا أيّهَا الناس تُويُوا إلى 
الله فَإنّي أنُوبُ في الْيوْم إليه مائة مرَةٍ 


ا 


الججرء الثاني - 


لين «أسَتَحْفِرٌ الله ع لكر الله أككرٌ مِنْ مِانَةَ من عن عليه الصّلاةّ 


م 


والسَّلام؛ وهو رَسُول 001111117 إِلَى التُوْبَةِ إِلَى 


الله عر وَجَل : والإِنْسَانُ ليس مَحْصُومًا يه ِنْهُ دنوب ويَقعْ مِنْهُ قصيرء 


م كا َهُوَ حَاجَةٍ إَِى التو وَالحَمْدُ له أن اله فتّح لا يَاب 


ل عصرم م وام هاور م سم 


الَتّوْبَةٍ وَوَعَدَنا يتل يناوان يكحو دوين 


97 5747 


)١(‏ رَوَاه أبو داود في سئنه(40/17رقم1077)» والترمذي في سئنه(444/0رقم4 207477 وابن 
ماجه(11601/1رقم7814)) والنسائي في الكبرى(19/7١١رقمِ1941١5):‏ وابن حبان في 
صحِيجو(؟/ ١1‏ ا ب 1 : كان يعد لِرَسُول الوق ِي 

22 م و 


المحرين الوانوؤ وال نوين ول ن يُقوم : : هرب أغفر لي وَتُبْ عَلَي إِنّكَ التّوَابْ الَْهُورُه واللفظ 
للترمذي. وقال: حسن صحيح غريب. 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننّ للإمام البربهاري 


3 قال الولف رَحِمَهُ الله: وَمَنْ لَمْ يَْهَدْ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ الوق 
اجن ؛ فَهُوَ صَاحِبُ يدْحَوَء وََلالَةٍء شالك فِيْما قَالَ رَسُولُ الموق. 

الشرح: 

وْلهُ: (وَمَنْ لَمْ يَشهَد لِمَنْ شهد لَهُ رَسُولُ اللوققة بانة؛ فَهُوَ 
صَاحِبْ يِدْعَ» وَضْلالَةِ) الشّهّادة بِالنّةِ أو بالئّارٍ هَذَا عِنْدَ أهل السنّة 
وَالجماعَةٍ فيه تَمُصِيلٌ : 
فَمَنْ سهد لَهُ رَسُولُ الله و يجَنّةٍ أو ئارٍ شهدا لهُيدَلِك ؛ لأَنّ رَسُولَ امول 
لا يلق عن موقا (5) إن هرَ لا وي (5) )4 النجم: " - 14. 
انام لنياف ترز على كله فى نك از ألا في الثاره. كيك افيه 
حَيْتُ الأفرَادُ. 

ا من حَيْتْ العُمُوم قَنَْنْ تقد أن الؤمِْنَ في امن وأنّ الَفار 
كلم في الثاز ون نزت الشتوم > آنا نين كله الأذراق قلانه بون 
لصيل فَنَحْنْ لا ئجِْمٌ لح يجن أو نار إلا يدَلِيلٍ مِنَ لكاب والسو, 
وَقن شَهِد اللي لأئاس مِنّْ الصّحَابَة أنهُمْ في الجنة فنَحنْ تقطع أنه مِنْ 
أهْل الجن يأَعيَانِهِمْ وَأَتْحَاصِهم وَهُمْ: العشرَة الَشْهُودُ لَهُمْ بِالْنةِ؛ 
الخلفَُ الأربَعَة: بو بكر وَعْمَرُ وحْْمَانُ وَلِي» وَطَلْحَة وَالزْبيرٌء وَسَعُْ 


0 03 


1 5 ل 2 75 مه بكم 0 
بن ابي وقاص» وسعيد بن زيل بن عمرو بن تفيل » وابو عبيدة بن 


ل ل ال سس 


الجرء الثانسي ميم 


اللخراح » وعَبدالد حَمَن بن عوفيط » هَؤُّلاءِ شَهدَ لهم رسول لوعي أنهم 
مِن أَمْل الجَنّةَء فَنَحْنْ تُؤْمِنُ يدَلِك» ونَقْطم أَنّهُمْ من أهْل ةيعانم 


كن 3-1 8 8 م 0 م وسى مه هماه م 
ونُوْمِنْ يأنّ الصحابّة كلهم فِي الجْنّةٍ الذيْنَ مَانُوا على الصحبَةٍ ولم يَرْتَدوا 
أنّهُمْ فِي الْحَنّةِ ؛ لأنَ الله جل وَعَلا ‏ قال: + لَقَدْ رَضص أنه عن الْمُؤْمِييت 

ل 2 


ِذ يبَابعوئلفت التيكة [الفتح :2118 وقال: #[ وَالسيفُوت ألاولون 


روك + مسرا يري مجو مووي ماري م سشبينيى 


عدم يه كو وه 5 يي م مر 27 .اس ممه مه 
وَأعدّ هم جَدّتِ تجَرى نحتها الأنهدر * الثّويّة:١٠٠1»‏ فصحابة رسول 
ر 
0 


الله عل كلهُم في ان يِشّهَادةِ الله سْبْحَائَهُ وتَعالَى» وَخُْص مِنْهُم العَشرَ 
مح واع مويى 4 ءءء م عا مه 0 ىب وف - 38 7 ارم 
واهل ل ة الرّضُوَان وَأَهْل بَدْرِ الليْنَ وَرَّدَ لهم فضّل خَّاص» واللرين آمنوا 


لسر 
ضعو 
5 


م2 6 ع8 م كر 2 27 م يب اه واس وم م1 
وأنفقوا قبل فتح مكة أعظم دَرَجَة مِن الزين أثفقوا مِن بعد وقائلواء 
فَالذِيْنَ أُسلمُوا قَبْلَ الفتْح هَؤُلاءِ أَفضَل مِنّْ الذِيْنَ أُسْلَمُوا بَعْدَ فنْح مكة؛ 
ع عا ع2 مر 9 ل واثحره رةه نا ةا عن #6 ممه آمو 
95 ام إن ام من اماي 3 00 وم رع وام - 1 
في صحابي من صحابةٍ رسول الوق إلا أهل الأهواء وأهل البدع مِن 


٠ 


21 ل 0 
الخوارج والرافضةٍ وغيرهم» فالري يطعن فِي الخلفاء الراشلدوين: أبي 
9_2 2 27 وام بن 02 7 0 لست 52 ,ا و2 لي لاي مص خوواسم 
بكر وَعَمرٌ و عتما نط ويصيفهم يالظلم؛ ويصيف با بكر وَعْمَرَ ينهم 

مام م موه واس 0 2 27 ويكس الس 3 07 
صما قرَيّش وَأنّهُما الجِبْتْ والطاغوت» هَذَا أَعْظمْ ضلالا مِنَ اليهود 

صرس 00 صايس دك د اتن ال ا ل ماسى اسار : 
والنلصارى » اليهود والنصارى لا يقولون هذا في صحابةٍ رسول الله 

و اس ملم 


وهم يَهُودٌ وَتصارَى»2 وهؤُلاء يَدَعُونَ الإسلام ويُقولون هدرو المقالة 


2 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهاري 
لشَيِيّعَة» ولو قِيْلَ لِلَيَهُودِ وَالنّصَارَى: من خَيرَكم؟ 0 أصحاب 
سوم ع 


مُوسّى» وَلْوْ قِيْل لِلنصّارَى : من ]| خَيركم؟ قالوا: أصْحًا 


ومؤْلاء لَوْ قل لهم :“من شَرَكُمْ؟ فَاُوا: صَحَابَة رَسُولٍ | 
العافِية 2 فهذْو ال خط جدًا. 


5754 


0 
0 ٍ 
1 
عن 


الجصرء الثاني نحت 


ال ام 


13> قال الموّلفُ رَحِمَهُ الله: قَالَ مَالِك بن نس رَحِمَهُ الله -: «مَنْ لَْمَ 
السنئة وَسَلِمَ مِنْهُ أصْحَابُ رَسُول الله يك ثم مات كان مع السسين 


مص 
9 


وَالصدَيْقِينَ والشّهَداءِ وَالصَالِحِيْنَء وإن كان لَهُ تفصيْرٌ في العَمّل». 

وقالَ يشْرُ بنُ الحَارث ‏ رَحِمَهُ الله .: «السنّة هي الإسْلام» والإسلام 
هُوَّ السنّة)». 

قال فضي بنُ عياض رَحِمَهُ الله.: «إذا أت رجلا مِنْ أل السئر 
َعائْمَا أرَى رَجُلاً من أصْحَابه رَسُول اللوة» وَِذا ريت رَجُلا من أل 
البدع فَكَأَنْمًا أرَى رَجُلاً مِنَ النَافِقَيْنَ». 

قال يُونْس بنُ بي رَحِمَهُ الله.: «العَجَبُ مِمنْ يدْعُو ليم إلى 
السسنّةء وجب مِنْهُ المجيب إِلَى السسدّقع". 


الشرح: 


6 00 5 0 21 ل ”2 م سر م وير 

-١‏ قؤل الإمام مَالِكِ بن أنس #5ه: «من لزم السنة وسلِم منه 

23 2 8 2 7 00 م 2-5 الا لأفىه س 6 م 
أْصْحَابْ رَسُول الله يك ثم مَاتْء كان مع التِيْنَ والصديقين والشهداء 
وَالصَالِحِينَ من لزمَ السنّة: أيْ: سنّة الرسُول كل عِلمًا وعَمَّلا واعتقادا 


وَمَاتَ عَلَى دَلِك؛ وَسَلِم مِنْهُ صّحَابَة رَسُول الله ل لم يَطْعَنْ فِيْهِم أَوْ في 


)001 ا أ نعيم في حلية الأولياء(7/١‏ 0 وابن بطة في الإبانة(رقم' 20 واللالكائي في شرح 
أصول اعتقادٍ أهل السنة(رقم١1-‏ 737). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمٌ للإمام البريهاري 


3 2 هوراه ساراس ص سارت لهاس 6ه م ام 3 6م 4 5 
أحَادٍ مِنْهم صار مع النبيين والصديْقِينَ والشهّدَاء والصَالِحِين ؛ لأنّه مطِيع 


0 


له وَرسُولِهء قال تَعَالَى : + وَمَن بلع لَه وَلتسُولَ مَأَوْلَِكَ مع الْدِنَ نمم لم 
[النّسّاء: 18). ش 

َكَوْلهُ: (وَسَلِمَ مِنْهُ أصْحَابْ رَسُول الله ) فلم ينتقِصْهُم وَيَطْعَنْ 
فِهِم» والله ‏ جَلَّ وَعَلا ‏ قَالَ: +( ولت جآثو مِنْ بَتَدِهِمَ يَحْنِي : 


- 


0م ع 2-5 عو سرس له اي نا 4 لسر مه 
الصحابة المهاجرين والأنصار# والذيت جاءو من بعدهم يفولوت ريا 


ا 0 ل ع ال ل 0 ا سس عايب س5 .ص ايع عا ري م سس 
أغْفِرٌ لَنَا ولإلخواننا الزيت سبهونا بالإيمكن ولا تجعل في كلوينا غلا لازن 


رج 0 اللي لس 


امنوأ ربا إِنَّكَ رَمُوفٌ يَحِيمٌ #الخشر: ١٠؛‏ وَلِهَذَا قال شيخ الإسلام ابن 
مه هي شام 2 سياس 2 2 7 27 م٠‏ 1 
َيعِيّة - رَحِمَهُ الله في العَقِيدَةٍ الوَاسِطِية: «وَمِنْ أصول أهل السنَةٍ 
ع 2 8 4 ور ٠.‏ ءءًَ 2 إن 3 6اسم 2 3 01 2 7 
والجماعة : سلامة قلويهم والمينتهم لأصحابب رسول الله باد 017 وذكر 
. ده 007 07 0-2 ماع24 وت اخ ل اس مه م 
هله الآيّة : + اليس جَلمُو من بَحَدِهِم يَقولُونت رَبَنا أَغْفِرَ آنا 4“ مه 
2 2 ر ظ 21007 ص #آ#[آ# مه هه سه ام لس يسن ل الخير ا مس َك 
سلامة الألسن # وَلإحْوننًا الذيت سبفونا يالإِيمن ولا تجعل ف لويس غِلا ”4# 
5 اله اك 00 7 : : 
هلو سّلامّة القلوبي لأصحَاب رَسُول الله وي 


.)5٠/ص(ةيطساولا العقِيدّة‎ )١( 


قوْلهُ :دون كان لَه تقصيْرٌ في العَمّلِ» وإِنْ حَصل عِنْدَهُ تَقصِيْرٌ في 
امل فَإِن الله يَخفُْ لِمَنْ يَشَاةٌء قَال تعَالَى: + إنّ أله اينيد أن مشْرَك بو 
هد 2 ين 5-5 لسسع 
ويغفر مَادونَ ذَلِكَ لمن عه [التّسَاء:.44] 

6م إن 2 2 و 0 2 م إلى 

؟"- قول يشر بن الحارث ‏ رَحِمَهُ الله -: «السئة هي الإسلام, 

. ً قم 200007 مم ه 0 0 
والإسلام هو السئة» العبَارَة هَلِهِ سَبَقت في أَوَّل الكتّابو”". 

1 م 9 9 3 0 ا 3 

“- قول فضيل بن عياض رحمه الله : « إذا رأيت رجلا مِن 
ا | ئة نكاما ”١‏ و # ب اليم رم اللولك» ؛ لأنّه نا في كع ه 
هل السنةٍ رى رجلا مِن صحاب رسول 6 ؟؛ لاله بيع لهم» 
عَ يا ع وم لير هى 2 عر ه و عو ا ا م ل ال لبي 7 0 
لأن من تَبِعَهُم صار مِنْهم»ء وهو كما قال مَالِكِ ‏ رَحِمَهُ الله -: «أوليِك مع 


النيْنَ أَنْعَمْ الله عَليْهِم) فَمَن اتبَعَهُمْ صَارَ مِنّْهُم. 

َال: « وَإدَا رأَيْتُ رَجُلاً من هل البدع فَكَنمَا أرَى رَجُلا من 
المنَافِقيْنَ ١‏ إِذا رَأَيْتَ رَجُلاً مِنْ أَهْلٍ البدع وَالأَهْوَاءِ الْمخَالِيْنَ لأهل السنة 
َكأئمَا رََيْتْ رَجُلاً مِنَّ الْحَافقينَ الِْينَ كَانُوا يَدَعُونَ الإسْلام في الظَاهِرٍ 


وى 


سار هن 00 م 0 - 7 بير م - .2 
وَهُمْ كفارٌ فِي البَاطِن يُرِيدُونَ المخَادَعَةء فأَهْل الأَهْوَاءِ وَأَمْلْ البدع فِيهم 
عرس اله 2 0 020 يوه هم 1 ين هام ماسمراضم 6ه مو بت مه ل 40 
شبه مِن المنافقين ؛ لأنهم يَظهرُونَ الإسلام وَلكِنْهم يبتَدِعُونَ ولا يتيعون 
السنّة» هذه صفة المنَافِقِيْن 
8 0 1 1 7 وه أعوان# مد ير تش و موي م 
غ- قول يونس بن عبي ‏ رحمه الله : « العجب ومن يدعو ليوم 
7 فى الهه س وى 2 7 . 0 > م د ايم 
إلى السئقء وأعجب مِنْهُ المجيب إلى السنة» صارت السنّة غرِيبّة» غريب 


)١(‏ انْظر ما سَبّقَ(00/1) 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنْمٌّ للإمام البربهاري 


م 
ع 


هاس هن عي 2 م 5 5 م 7 ووم رمم يك 2 
مَنْ يَدْعُو إِلَيْهَاء وَأَغرّبْ مِنْهُ مَنْ يَحْمَلُ يهّاء فلاشك أَنّهُ يَأتِي أَرْمَانٌ تَكون 
ا تي 20 ويل عه بن لقم فد ”ا ا ا 
السئّة غريبة فِى أُهْلِهاء وكلمًا تَأخَّرَ الزّمَانُ صَارَسو السنّة غريبة» وهل 
م رار ا 1 2 03 07س رس 7 2 
السنّة غرياءَ ؛ وَلِهَذَا قَالَ ي: « بَدَأ الإسلام غرياء وَسَيَعُودُ غريبًا كما 
ص 7 م عرو 2 م أ م م - 0 - . أي 
بَدَأء فطويّى لِلعْرَيَاءِ» قالوا: من العْربَاء يَا رَسُولَ الله؟ قال: «اللوين 

- 1 آم مم2 م 0 9 7 8 
يَصْلحُونٌ إِذَا فسّدَ النّْاسُ»» وَفِي رِوَيَةِ: «يُصلِحُونٌ ما أفسّدَ النّاسُ»”" 
02 0 م 5 7 ف له سكوف ل لور ةماع 22 
هَؤْلاءٍ هم العْرَبَاءُ في آخر الزّمَان إِذا فسّدَ الاس فهم يَتَمَسّكونَ 
بالستة و يَصِيرونَ على ما تالهم مِنَ الأذى؛ ويصيرون على الغربةٍ بين 
سَّ .م ممم 5 عدوسءه م لاس وس هرمس سم فى ام سََ 
الناس ؛ لأن اللرين يخالفونهم كثيرون» فهم يعيشون فِي غربةٍ بين الناس. 


52555 


.)73707/١(هجيرخت سبق‎ )١( 


قال الولف رَحِمَهُ الله : وَكَانَ ابن عَوْنِ ‏ رَحِمَهُ الله يول عِنْدَ الموْت: 
«السئة» السئّة» وإِياكم واليدع» حَتَّى مات 

وَقَالَ أحْمَدُ بن حَتْبَلٍ - رَحِمَهُ اله تَعَالَى : دمَاتَ رَجُلْ من أصحًا 
َرْئِيَ في الَتامء فَقَال: قَولُوا لأبي عَبْداائ: عَلَيِكَ يالسّة فإِنّ أُوّلَ مَا 
سألني ربِي ‏ عَزٌّ وجل عن السئق». 

وَقَالَ بو العَاليَةِ ‏ رَحِمّهُ الله -: «مَْ مات عَلَى السو مَسُورا فهو 
صيدّيق: الاعْيِصَامٌ بالسّة نَجَات. 


-١‏ قَوْلُ ابن عَوْن: «السنّة» السنّةه أي : الرّمُوا السنّةء مَنْصُوبٌ 
عَلَى الإغراء: أي : الدمواالئنة وكشكواييا 

قَوْلهُ: «ويّاكم» تَحذِيرٌء «وَاليدَمٌ» ما خَالف السنّةء أُوْصى بهذا 
عِنْدَ الوْنتوء مِنْ بَابِ النْصْح للأمة. 

-١‏ قَوْل الإمّام أَحْمّدَ ‏ رَحِمَّهُ الله -: دمّاتَ رَجُلّ مِنْ أصحابي» 
فرئي فِي انام فَفَالَ: قولُوا لأبي عَبْدالله: عَلَيْكَ يالسئقء فإِن أُوّلَ مَا 
سَألِْي ربّي ‏ عَرٌ وجل عن انو هذا رَجُلَ مِنْ أمْحَابِ الإمام أحمَد 
ِمَامِ أَهْل السْنّةء الصّايرٍ عَلَى الِحْنَةِ رَحِمَهُ الله» مات فَرْئِيَ فِي الْنَام ؛ 


7 ع ١د‏ 
ع همسمس ل يمي نين 


د 1 2 ناه سيور كم ه 0 م 2 - 2 2 
ويم رآه أن يُبَلعْ الإِمَام أَحْمدَ ‏ رَحِمَهُ الله » يأن يتمسك بالسنةء 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنت للإمام البريهاري 


ويقول: «إِنّ أَوّلَ ما سَألني رَبْي عَنْ السنّة» فهَذَا فيه الحث عَلَّى التّمَسّكِ 
ال وَالصِيْر عَلَيْهًا. 
قل أبي العالِيةٍ م ل «مَنْ مَاتَ عَلَى الس مَسُورا 


يا بور ارام ا ت” 


فَهُوٌَ صرديق» الصديق: هو كير الصّدْق وَهُوَّ في المي 56 التييين » 


2 10 


فَمَقَام. الصديقية مُقام رفيع ' وَالْرَادُ يذيك ملازْمَة الصدق فِي أَقوَالِهِ 
وَأَعْمَالِه» وقد بِيّنَ الي يل مَن هو الصاديق قّ فقالَ: «لا يَزَالُ الرجل 


قبل - 2 ويم فم 


عدت ويَتحَرَى المنق»”" يصدق هو في 1 5 يتَحَرى 00 


الصدق ؛ لله هْوَ صَادق في 6 أيه قلا يي ولا يكوك إل م مَا هو صدق ؛ 


هَذَا هو الصاديق. 

كول مات عَلَى السنق» أي : متسَسّكاً بالإمثلام » وَالمرَادٌ بالسكة 
الإسلام: وَالإسلامٌ هُوَ الس مَنْ مات عَلَى ذَُلِك «مَسكُورًا» لم يَتَييّنْ مه 
شيء يُخَلِفُ فإِنّهيَمُوتْ صبلديقا. 

ل «الاعتصام يالسكةٍ نَجَاة) أي : الّمَسّكَ يالسةٍ نْجَاةٌ مِنْ 
الس ومِن لدان وَلِهَدَا قال يك : «فإنه مَنْ يَعِش نكم فُسيّرى 
اخلافا كثيرَاء فعليكم يسني وَسنة الخلفَاء الراشْيلدين»”"'» الله جَلّ وَغَلا 


)١(‏ رَوَاه البُخَارِيُ في صّحِبْجو(0 /171 ارقم 47 /01)» وَمَسْلِم في صّحِيّجو(؛ / ١17‏ ارقم17017) 
3 يو 85 20 مى #اضم مد م بش ها ورور 
)١(‏ جزء مِنْ .حديث العرباض بن سارية» وقد سبق تخريجه(١/47).‏ 


الجزء الثاني س 


4 000-00-7 م سام 2 اسم 00124 ع 8 0 27 
- يقول: # وَأَعَسَصِمُوا يبل الله جميعا ولا تَمَرَّقوأ #لآل عِمْرَان: +21١‏ وقال ‏ 


25 5 007 + 2 03 7 202 هه 000 

جل وَعَلا : # وَأنَ هذا صِرطى مستقيما فأتيعوة ولا تتَيعوأ السبل فنفرق 
ء. سل ا سا 3 2 م ا 4 مم 7 م اسم 

يكم عن سبلو [الأنعام : 21167 هذه وصية الله ووصية رَسولِهِ وَيْدٌ وهِي 


مك 2 
0 


التّمَسّك يالسنّةِ وَالاعْيِصامُ يها. 


9552 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 


قال الموَلفْ رَحِمَهُ الله: وَقَالَ سغيَّانُ الُوري خم الله م 
أَصْمّى يِأدُنِه إِلَى 9 ِدْعَةٍ خَرَجّ مِنْ عِصْمَةٍ اللو» وَوَكِل إِليْهَاو”"©, 
يني إلى البدع. 

وَقَالَ دَاوْدٌُ بره أبي هِنْدِ ‏ رَحِمَُ الله .: «أَوْحَى الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى إِلَى 
مُوسَى بن عَمَرَانَ ‏ عَلَيّهِ السّلامُ : لا تُجَالِس أَهْلَ اليدّع» فإِنْ جَالسَتَهُم 
فَحَاكَ في صّدرِكَ شيء مما يُقولون أكريْت في كار < جهنم”7. 

وقال الفُضْيْلُ بن عياض رَحِمَهُ الله : 00 0 صاحب يدعةٍ 
لم يُعْط اليكمة»”". 

وَقَالَ الفضيل بن عياض : «لا تملس مع صّاحِبو يدْعة» فَإِي 
أَخَاف أن تنْزِلَ عَلَيِك اللعةة9. 


(1) رَوَاه ُو نعيم في حلية الأولياء(11/1, 4" وابن بطة فِي الإبانة(رقم 5 5). 

(؟) رواه الآجري فِي الشريعة(١/417رقم؟؟١)2‏ وابن يظة في الؤبانة 2/59 قرفم 11961 وابن 
البْخَارِي في مشيخته(١‏ /11/0رقم1؟) عن خصيف بن عَبْهِالرَحْمّنِ الجزري قال: : «أوحى الله 
تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام لا تجالس أهل البدع وأهل الأهواء فيقع في قلبك شيء 
فيرديك » فيدخلك الثّارِو» وروى ابن بطة(رقم2)771 والبيهقي فِي شعب الإِيمَان(17/ )عن 
عطاء » قال : «أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام : لا تجالس أهل الأهواء ٠‏ فإنهم 
يحدثون في قلبك ما لم يكن فيد». 

() رَوَاهُ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أَمّْل السنة(رقم777, »)١١494‏ وابن بطة فِي 
الإبانة(رقم515)» والبيهقي فِي شعب الإيْمّان(11/17). 

(:) رَوَاهُ اللالكائي(رقم؟57)؛: وابن بطة فِي الإبانة(رقم١54: :»)50١‏ والبروي فِي ذم 
الكلام(7/5١ارقم١0١1).‏ 


الجهزء الثانسي سلب 
وَقَالَ الفُضِيْلٌ بن م عياض * «مَنْ أحَبّ صَاحِب يِدْعَة؛ حيط الله 
عَمَلَه و ف ج تُورَ الإسئلام من قليو”". 
وكَالَ الفُضِيْلُ بنُ عيّاض: «مَنْ جَلّسَ مَمَ صّاحِب يدْعةٍ في طَريْق » 
فج في طرِيْق غيرو»”" 


الشرح: 
-١‏ قَولُ سفيّانَ النُوْرِي - 0 الله .: دمن أَصْفَّى - إلى 
صاحب يدعةٍ حرج مِن عِصمَة اللو» سبق لنَا الحريث عَنْ الفِرَارٍ مِن أل 


اليبدع» وعدم مَجَالسَتِهِم ومسا حبه". ٠‏ فْمَنْ صَاحَبْهُم وَأَصْعّى إلى 
أقوَالهم وَلْم يُنْكِرْمًا ؛ هلك مَعَهُمء ٠‏ فلا يَجُورُ لَك أن تُْصغِي إِلى أهْل 
البدع » وَتَسْتَمِعَ لهم وتقول: أنا مُؤْمِنْ قوي الإِيْمَان وَحَارِفٌ بالعقيدة ولا 
يوََوُونَ حَلَي ٠‏ هَذَا عَرُورٌ» قد يق الإسَان» فَالبْْدُ عنْهُم وَحَدَم سَماع 


ىم م 
.م 


أقَوَالِهِمُ البَاطِلَةِ عصْمَة أما إِدًا أصْدَ صْعْيْت لَهُم فإنّك حَرِي أن تُفتنَ مَعَهُم. 


(١)رَوَاهُ‏ أَبُو نعيم فِي الحلية(// )٠‏ واللالكائي(رقم77؟)» وابن بطة فِي الإبانة(رقم٠15)؛‏ 
والبروي فِي ذم الكلام(4 /177رقم447)؛ وابن الجوزي في تلبيس إبليس(ص/11). 

(1) رَوَاهُ أبو نعيم في الحلية(1/4١٠2)»‏ وابن بطة في الإبانة(رقم"491)» وابن الجوزي فِي تلبيس 
إبليس(ص/5١).‏ 

(*) انظر ما سَبّقّ(59/7- .ل- اماك كما- 186 ). 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنتّ للإمام البريهازي 


ول : «ووكل يا يني ِلَى البلتع» ؛ لأنا من احقصّم بالل صم 
الله ؛ وَمَنِ استّمَع إلى البدع فإنّهُ حَرِي أن يُمْتّنَ يها ويُؤكل إِليْمّاء يَحْرْج 
من عِصْمَة لله سبْحَائهُ وتعَالَى. 
"- قول دَاوْدَ بن أبي مِنْدٍ ‏ رَحِمهُ الله : دأُوْحَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
إِلَى مُوسَى بن عِمْرَانَ ‏ عَلَيْه السّلامُ -: لا تُجَالِسْ أَمْلَ اليدع» فإِنْ 
0 


يلعاي عدار دلوتي وت 


ميوص - 


البدّج هذا علي ال ينهاه م مل 0 لال 
لان حي إِذاجَالَسهُمْ أا يتا بوم مكيف بيو ؟ 

وله : : «فحَاكَ في تفميك شِيء مما يَقُولُون» هَذَا هُوَّ المخطرء أَنّك ذا 
جَلْستهُمْوَسَوطت كَلامَهُم فييك في فياك أذ قد يبك في نفيك 
شيء مِنْه: ولا عت عَلَى قوة إيْمَانِك أو عِلميك ؛ أن عننهم يك 


32 و - ويه 


وعندهم تَزوِيرء وعِنْدهم كلام معسول » وَعِنْدَهم أساليت : فعَليِك أن 


كوس سم .٠و‏ 0 م 7 


تَحَذَرَ مِنْهم » +( وَإذَا رايهم ا وَإِن يَفُولُوا مم 5 4 
فَاحدَرْهُم و مر اعدو مسرم ةا هنف موْفَكْونَ 4 االْنافْقو ن:14» فلا تَتَسَاهَل 
م هل البدع تُستَع لهم ؛ أو تَجلِس إِليهم. 

3 ول فضي بن جياض درَحْمة الله در امن جالس صادوب 
عَةٍ لم يعْط الجيكمة»أي : : حرم من الشكمة: والشكمة : هي الفِقهُ 58 
دِيْنٍ اللو فَالَذِي يُجَالِس أَهْلَ البدع يُحْرَمُ مِنَ الفقه في دين الله حُقُويَة لَه 


نعة 


الجرء الثاني -- 


8< َو الفضيّل بن عياض : دلا تَجلِس معْ صاحب يدعةٍّ ني 
أَخَافُ أنْ كنز ل عَلَيّْك اللْحَتَد ؛ أن صاحجِب البدعة يَنزِلُ عليه العلّاب 
اله 10 ٠‏ فِيَحْشَى أن يُصريبك شِيءٌ مِمًا أَصَابَهُ ؛ وَلِهَذَا قال جَلَّ 


ا ووس رك زربي م . اس 
-: +( وَإذًا دلت لذن يحُوصُونً ف ًا عرض عَنْهج سق يحُوضُوأ في حَدٍ 
ل _1 صم 


تٍِِ 
ما يدك الشَِّطنُ هلا كمعد بَعْدَ ليكَرَئ مم الْقَوَر 0 4 
00 كال الي 0 وَقَدَ َرّلَ عَليحكُمْ في الكتبٍ إِدَا 
عَم عايات الله مَكَْرُ يها وَيْسَكَهَوَا بيبا قلا عدوأ ا 


يرو إِتكد إِذًا مَتْْهْدٌ إنّ لَلَهَ جيم الْمُكَفقِينَ وَالكَفين في جَهَمَ 


جمِيعًا 0 , وهَذًا فيه التَحَلِْيرٌ مِنْ الة أهْل الّلال وَأَهْل 


الأَهْوَاءً و مُجَالسَتَهِم و لاحي و الاستماع إلى كلابىم أوْ قرَاءَةٍ كهِم؛ 


عَليِكَ يالا بتعادٍ عن هَِهِ الأمُورٍ» والله ا الي يعمل هذا الآن 
فرلوة عه متكلق ومتححر وَعِنْدهُ شك في النّاس إِلَى آخر ما حولوة 
0- قَوْلُ الفُضَيْل بن عي عياض : : هم أحَبْ صّاحِب يدعو فحَرِي أنا 


يعبط الله غَمَله هذا وَعِيدٌ شَديْدٌ خُصُوصا إِذَ كانت الدع مُكفرة ‏ فإنه 


د يَسَتَحِمِينُ كلامهم وشركهم وكفرهُم م غيل : وهذًا مِن باب 
التَحْدِيرِء فَالإِنْسانُ لا يُحْجَبْ يتفسيوء أَوْ يَظَنْ أَنهُ لا يَتَاثرُ ؛ لاء فَالإِنْسَانُ 


سس ايو 
00 


٠. بسر‎ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنّ للإمام البريهاري 


5- ول فيل بن عياض رَحِمهُ لله : من لس مع صّاحِبه 

#بى اه 200 َه 0 60:51 ٠‏ 0000 
يدعو في طريق ؛ فجز في طريق غيرو» حَنَى في الطريْق » إِذا رأيته في 
٠‏ مءة م اه مدر بي 0 ل م 7 م َّ. 7 0 
طرِيْق لا تذهب معهء ولا تصاحبهم فِي الطريق وفِي السفرء يؤثرون 


عليِْك ؛ فين اللين يَتَحَبون مَعْ البَدعَةٍ وَيْصَاحِيُوئَهُمْ يِحَّجَةٍ الدّعوَةِ؟! 


59575 


الججبرء الثاني مه 


قال الْوَلْفْ رَحِمَهُ الله: وَقَالَ الفضِيْلُ , بن عِيّاض : دمن عط 
صاحجب يدعةٍ قد أغَاُ عَلَى هَدْمِ ال وَمَنْ نَبْسم في وجه مبتلوع ؛ 


فَقَدِ استَحَف يما أَبْوَلَ الله عر وَجَل عَلَى مُحَمَلٍ ل ومن زُوج كِرِيِمَتَهُ من 
مبْتَعٍ فقاذ قطم رَحِمَهَاء وَمَنْ نيع جَتَارّة مبتدِع لم يَرَلْ في سخَطر مِنْ اللو 


حَتّى يرجع) 3 

وال الفضَيْلٌ بن عياض رَحِمَهُ لله : دمن جَلَْسَ مع صَاحِب يِدْعَةٍ 
وَرئه العم كزين 

. ممم ع اس ع سمسمء ل امي م 7 

وقال الفضيل بن عياض : «أكل مع د يودي ولصراني ولا آكل مع 
مبتاوع » وَأحِب أن يكون بيني وَبيْنَ صّاحِب يدْعَةٍ حصن مِنْ حَرياوه”". 


ل 


قال الفضيل بن عياض : وإذا عَلِمَ الله 9 : الرجل أله ” مبخِضٌ 
لصاحببو يدعة ؛ فر لَه وَإِنْ قل عمَلَهُ؛ ولا يَكْ صَّاحِب ب 
صَاحِب يِدْعَةٍ إل يفاقاًء وَمَنْ أَعْرض ْو عن اجو يع ملا الله 
لبه إيْمَاناً» ومن الْتهَرَ تر صَّاحِب يِدْعَةٍ آمنَهُ الله يَوْم الفرّع الأكبرِ» وَمَنْ أَهَانَ 


)١(‏ رَوَاهُ بنَحُوّه: أَبُو نعيم في حلية الأولياء(10/4): وَأبُو الفقوح الطائي فِي الأربعين 
(ص/85- 87)» وابن الجوزي فِي تلبيس إبليس(ص/5١)‏ 

(1) رَوَاهُ الدينوري في المجالسة(41/1- ١5‏ 4رقم١1)‏ واللالكائي(114/1رقم97)؛ وأبو 
الفتوح الطائي فِي الأربعين2ص/87- 87).. 

() رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الحلية(77/4١٠2)»‏ واللالكائي(718/4رقم159١)؛‏ وابن بطة فِي الؤبانة(رقم 
)٠‏ ببعضهء والبروي فِي ذم الكلام(1-177:/4ارقم48 .)1١‏ 


الم اا 


_ إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السذي للإمام البريهاري م 2 سمسسسيي وي و جح و يبت 


صَاحِب يدعو عه اله ذي اوئة أله دَرَجَة» فلا تَكنْ صاب يع في 
الله دع . 
0 وكير ساس 5 3 ِ 
َُهَى والله أعْلّم وَصَلّى الله و عَلَى ًا مُحَمَر 


-١‏ قول اسيل ؛ بن عِيّاضٍ رَحِمَه له : : امن عَظم صَّاحِب يِدْعَةٍ 
فْقَدُ أعَانَ عَلَى هَدْ ام الإسثلام ؛ أن البدعة ضيد الوسلام , فإِذا شَجَعْت 
بتع قد أعَنْتَ عَلّى هَدْمٍ الإملام ء أن الإسْلام هُوَ السمّة , وَالسدّةُ هِي 
الإسلام: كَمَا سَبّقَ”", فَالوَاجِبْ عَلَى الإنْسَان أن لا يَعَظُمَ أَهْلَ البدع » 


ولا يُْدَحَهُمْ» ولا يني عَليْهِم» والآن لاوز من مح الكار 


00 


واليهود وَالنصَارَّى » وَالكَنَاءِ عَلَيْهُم وَأنْهُم محا تدم والرقي 


)١(‏ رواه ابن بطة فِي الإبانة(رقم”51 5) بلفظ : «الأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها اثتلف » وما 
تناكر منها اختلف ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق»» وروا 
أبو نعيم فِي الحلية(/7١1)‏ بلفظ : «لأن آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عن 
صاحب بدعة» فإني إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي» وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بي 
النّاس» أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد؛ وعمل قليل في سنة خير من 
عمل صاحب بدعة؛ ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة؛ ومن جلس إلى صاحب 
بدعة فاحذره» وصاحب يدع لا د منْهُ على دينك» ولا تشاوره في أمرك , ولا تجلس إِلَيّء فمن 
جلس إليه ورثه الله عز وجل العمى» وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة جوت 
أن يغفر الله لَهُ وإن قَلّ عمله؛ فإنى أرجولَّهُ؛ لأن صاحب السئة يعرض كل خيرء وصاحب 
البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله». 
(؟) انظر ما سيّق(١/0:0)‏ 


لبا لبس 


- م 2 ل نهم كه 0 سم رس و - َ م م 0 4 - .و 6 رفع 
والخضارة وأكا متكلنون ومتاحرون :إلى كما تقولوق »هذا من سد 
التّفاق وَالعِيَّادُ يالله. 
2 مم هم ها مثى اسم هة دم 5 ان سن #وسوس ايو" سك 
قوله : اومن نسم في وجه مبتلع » ققد استَحَف يما أَنْرَلَ الله عر 


ص م ص0 - 2 2 م سه ى ل وموس 2 م اه 
وجل عَلى مَحَمَلرٍ و ؛ لأنّ بتع مُخَالِفْ لِمَا أَنْزَلَ الله على مُحَمَّدٍ 
> ضس تاس ماه 0 26 2 اسيك ساس 5 7 
فإِذًا تَبِسم فِي وَجَههٍ منْبسيطا مَعَهُ فإنّهُ ييكون قد خَالف ما جاء فِي الكِتاب 


ى © 


وَالسنّةِ مِنْ هَجْرِهِم وَيمْضِهم وَالابْيَادِ عَنهُم وَعَدَمٍ الرّضّى عَنْهُم لأنّ 
الابيِسَامَ يَدُلُ عَلَى الرّضى والائيساط معهُم. 

وله : «وَمَنْ روج كِرِيِمَهُ مِن بتع ققد قَطّمَ رَحِمَهَاه الواجب عَلَى 
مَنْ عِنْدَهُ مُولِيَة : بِنْتْ أو أخت أو مَنْ يُتَوَلّى عَفَدَ نِكَاحِهَا أن يَخْتَارَ لها 
الكفءَ الصَّالِحّ قَالي: « إِذا أنَاكم مَنْ تَرْضونٌ دنه وأمَائتَهُ روجو إن 
َم تَفعَلُوا تكن فثك في الأرض وَفسَاد كييْرُ”", فَإذا لَمْ تتح مويك 
الْرْضِي في دنه وَأمَائِِ يَحْصْل فَسَادُ كبير» حَيْث يََرَوّجُهَا وَاحِد من هل 
لتّقَاق أَوْ مِنْ أَهْل البدع فَمَضِلٌ مَعَهُ» وَتَكُونُ أَنْتَ السّبَب في ذَلِك. 

قَالَ: «وَمَنْ نَع جَنارَة مبْتلوعٍ لم يَرَلْ في سَخَط مِنّ اللو حتَى يرجع» 
إِدَا مَانُوا لا تُصَاحِبْ جَتَائِرَهُمَ ؛ لأَنّهُم يَنْزِلُ عَلَيْهُمْ العَضْبْ والعَذاب 


0 


ويُصربكم ما أصابهم. 


(١)رَوَاهُ‏ ابن معين فى تاريخه(7/١2))1‏ والبَخَارِيُ في الكنى(١/17رقم7١1)؛‏ وابن أبي عاصم 
فِي الآحاد والمثاني(23201/7)» والتَرْمِذِيُ فِي سُئنِوِ(؟/90؟رقم 2223١80‏ والدولابي فِي الكنى 
/١(‏ ٠لارقم99١)»‏ قال التُرْمِذِيٌ : «حَدِيثٌُ حسن غريب» 


00 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البريهاري 


5 قَوْلُ الُضَيّل بن عياض : : «مَنْ جَلْسَ مّعّ صَاحِب يِدْحَة وركة 
العمى) يَعَنِي العَمَى في البصيرَة» وَعَمَى القلبه. 

ا ول الفُضْيْلٍ بن عياض : «أكل مَعْ يَهُودِي وَنصراني ولا آكلٌ 
مع مبتوع) ؛ لأنّ ايودي وَالنُصْرَانِيمَعْرُوف أنّهُ صّاحِبُ دين وهل دية 
مُخَالِفةٍ لِدِييئاء وهو م أ أهْل الكتابى» ما بلع إن يدعي الإسلام 
ايودي أ َنيذلا يدي الإئلام» وتشرف أنه مودي أ تمنراني. 
لكر لحل وقر شعي الإسثلاء «رتينة بو وري لح يلك رن 
اشر وحَطرة شد مِنْ خَطرٍ العَدُوَ المصَرّح يِالعَدَاوَةٍ. 

قَوْلهُ : «وأجب أن يكون يَبْنِي وَبَيْنَ صاحِب يِدْعَةٍ حِصْنٌّ مِنْ ديل 


وم وي 


0 
: وَل الفضيّل : : وإذا عَلِمْ اله مِنَ الرّجُل أله مض لصّاجب 


كو 211 وم سا ءيصسد سمس 


يدعةٍع غَفْرَ لَه وَإِنْ قل عَمَلَهُ ؛ لآن هذا من الولاء والبراء ؛ الولاء لأهْل 
الإيمان, والبراء من أَعْدَاءِ الله هذا أصل م مِنْ أصُول العَقِيدة. 


وله : «ولا يك صَّاحِبُ سن يُمَالِيةُ صا حب يدعةٍ إلا نفا اقأه ذا مَالاَ 
صاحب السئّةٍ صَاحِب البِدْعَةٍ فَهَذًا نُوْعٌ مِنَ الثفاق. 


0 ؟ 56 


١‏ مسد 


ع 


قؤلهُ: «وَمَنْ أَعْرَضَ يوَجْهه عَنْ صَاحِب يِدْعََء مَل الله قَلبَهُ 
ِيْمَانَا» ؛ أن هذا مِنْ الْبَراءِ. 


وله : «ومن انتهرٌ صاجب يدعة مَنَهُ الله الله يَوْمّ الفرّع الأكبّرِ» مَن 


انتهره بالكلام » وأنكرَ علَيْهِ فإنَّ الله جل وَعَلا ‏ يُجَازِيهِ يَوْمَ القِيَامَةٍ 3 


7759ب ب 


افرع الأَكبَر يالجَرَاء الْحْسَن ؛ لأَنهُ أنْكرَ المُكرَء أمّا ذا أَثْنَى عليه وَمَدَحَهُ 
إن ها من التَّاق؛ وَمِنْ مُوَالاةٍ أع عذاء الله. 


0 «ومن مان صاجب يذعقء د وم 0 هأ درجِة» 


#7 


- ص سمس 


ارا 
وله : «قلا تكن صَاحِب يِدْحَةٍ في الله أبْدأ» عَلَيِكَ مُجَائبَة البدّع ولا 
تتَسَاهَلَ فِيْها أبَدَاء مِنْ أجل أن تُحَافِظ عَلَى ديك وَعَلَى سنّة تيك 


99575 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السننٌّ للإمام البريهاري 


الجرء الثاني سمه 


قل قد اسَتفدئًا مِنْ هذا الكِتَاب اقفن أصوك أَهْل الس وَالجَماعَةٍ 


وَمِنَ الوّصَايًا النَّافعَةِ وَالْفِيدَةِ فَجَرَى الله مُوَلفَهُ خَيْرَ الجرَاءِ وتفْعَنا يما قرَأنا 
م ا ل 
قال العام عَلَى إِخْرَاجٍ هَدَا التَعْلِيق: تَسْأل الله جل وَعَلا 
يجزي شِيِّخَنا/ صَالِحَ بن فَوْرَانَ الفُورَّان حَفِظَهُ الله خَيْرٍ الجرّاءء 5" 
عله إِمَامَ د وَرََاو» وأنا يوي ديلة» ويلح به بهِ مَنْ سمعة» وأن 


مه سان ممه 


يَخْفِر له وَلِوَالِدِيهِ وذرييه ؛ وأهل بيته 
ست 1511101010108 
صَفر لِعَامٍ ألفه وَأَربَعمائةٍ وكمّان وَعِشرِينَ مِنَ الهِجرَة و المُويةٍ المباركة. 


له 2 


- إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنيّ للإمام البريهاري 


فهرس المصادر والمراجع 


الآحاد والمثاني » تأليف: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني. تحقيق : د. 
باسم فيصل أحمد الجوابرة.ط/دار الراية - الرياض.ط١‏ عام١١4١ه.‏ 

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير تأليف: الحافظ الحسين بن إبراهيم الجورقاني 
تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ط/دار الصميعي للنشر والتوزيع- 
الرياض ط7 5516١ه‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» تأليف: أبي عبد الله عبيد 
الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» دار النشر: دار الراية للدشر - السعودية 
تحقيق : : رضا نعسان معطي » وعثمان عبد الله آدم الأثيوبي.» ويوسف الوابل» وليد 
أبو النصر. 

إتحاف الجمّاعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. تأليف: : الشيخ العَلامّة : 
حمود بن عبدالله التويجري . طبع دار الصميعي. . الرياض. 

إثبات صفة العلوء تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد دار 
النشر: الدار السلفية - الكويت - 505١»؛‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: بدر عبد 
الله البدر. 

الأحاديث المختارة تأليف: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ط. مكتبة 
النهضة الحديثة مكة المكرمة تَ: عبد الملك بن دهيش ط١!‏ . 

أحكام القرآن» تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» دار النشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر - لبنان» تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

الإحكام في أصول الأحكام: تأليف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد 
دار النشر: دار الحديث - القاهرة - 2١5٠5‏ الطبعة: الأولى 

الاستذكار الجامع للذاهب فقهاء الأمصار» تأليف: أن عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوض. ط/دار 
الكتب العلمية- بيروت. ط١‏ عام١١١5م.‏ 

الأسماء والصفات تأليف: أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق 
الحاشدي.ط.مكتبة السوادي بجدة. ْ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنجّ للإمام البريهاري 


الإصابة في تمييز أسماء الصحابة تأليف: الحافظ أحمد بن علي العسقلاني ط.دار 
الجيل- بيروت ط١ا‏ 7١51١ه‏ 

إصلاح المال. تأليف: أَبُو بكر بن أبي الدُنيًا. تحقيق: محمد عبد القادر عطا.ط / 
مؤسسة الكتب الثقافية.ط١‏ عام ١5١ه‏ 

الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث»؛ 
تأليف: أحمد بن الحسين البيهقى» دار النشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت - 
9١‏ الطبعة: الأولى؛ تحقيق: أحمد عصام الكاتب. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى» دار النشر: دار الجيل - بيروت - 
“141/7 تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 1 

الأنساب» تأليف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني؛ 
دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1948م؛ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله 
عمر البارودي 

البداية والنهاية تأليف: محمد بن إسماعيل بن كثير ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط". 
البدع والنهي عنها تأليف: محمد بن وضاح القرطبي ط/دار الرائد العربي- 
بيروت ط؟ عام" ١ه‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. ط /مكتبة العلوم والحكم ط١عام8 5٠‏ ١ه‏ تحقيق: 
الدويش. 

تاريخ الإسلام تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق : عمر تدمري 
ط/عالم الكتب- بيروت ط١‏ 

تاريخ بغداد تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي دار الكتب العلمية 
بيروت ط١‏ 

التاريخ الكبير تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري ط/دار الفكر- بيروت. 

تاريخ المدينة المنورة تأليف: ابن شبة. تحقيق: فهيم محمد شلتوت.ط١‏ عام ١5٠1‏ 
تاريخ مدينة دمشق تأليف: هبة الله أبي القاسم ابن عساكر ط/دار الفكر- بيروت 
ط١‏ 


لش لبي سل امس 


الجسزء الثاني 


© تاريخ واسطء تأليف: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي؛ المعروف ب'بحشل" دار الدنشر: 
عالم الكتب - بيروت - »١5505‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: كوركيس عواد. 

©» تاريخ ابن معين (رواية الدوري)؛ تأليف: يحيى بن معين أبو زكرياء دار النشر: 
مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى - مكةالمكرمة - -1١949‏ 
48 » الطبعة: الأولى: تحقيق : داحم عمد وميه 

© الترغيب والترهيب تأليف: أبي القاسم إسماعيل بن محمد للأصبهاني تحقيق : 
محمد السعيد زغلول ط /مؤسسة الخدمات الطباعية-> بيروت. 

© الترغيب والترهيب تأليف: عبد العظيم المنذري تحقيق: إبراهيم شمس الدين 
ط /دار الكتب العلمية بيروت ط ١1/ا51١اه‏ 

٠.‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري» تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي. ط.المكتب 
الإسلامي » تأفعنات بيروت» عمان- الأردن. ط١‏ عام 15064اه. 

٠‏ تفسير ابن أبي حاتم تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ط/دار 
الفكر- بيروت ط١‏ 

© تفسير البغوي المسمى : معالم التنزيل تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البَغُوي. ط.دار طيبة- الرياض. 

٠.‏ تفسير الطبري تأليف : محمد بن جرير الطبري ط/دار الفكر- بيروت 
تفسير القرآن العظيم » تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء؛ دار 
النشر: دار الفكر - بيروت ١5:٠١‏ 

©» تقريب التهذيب تأليف: الحافظ أحمد ابن حجر العسقلانى.ط.دار الرشيد - 
سوريا - ١5٠5‏ - 1985ء الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عوامة 

©» تلبيس إبليس تأليف : أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي . تحقيق: السيد الجميلي 
ط/دار الكتاب العربي - بيروت ط7 

© التمهيد لما تضمنه الموطأ من المعاني والأسانيد تأليف: الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد البر النمري تحقيق : جماعة من الباحثين وا محققين ط /وزارة الأوقاف المغربية 
لاه 


00 ز ؤز ز ز[ز[ز[ز ز[ز زا 00 00 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنج للإمام البريهاري 


©» تنقيح تحقيق أحاديث التعليق » تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد البادي 
الحنبلي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1948مء الطبعة: الأولى؛ 
تحقيق : أيمن صالح شعبان 

© تهذيب الآثار تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق: محمود شاكر 
ط /مطبعة المدني- مصر عام7٠15ه.‏ 

© توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» تأليف: أحمد 
بن إبراهيم بن عيسىء دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 2١5١05‏ 
الطبعة : الثالثة» تحقيق : زهير الشاويش 

© جامع بيان العلم وفضله, تأليف: الحافظ يوسف بن عبد البر الدنمري. تحقيق : أبئ 
الأشبال حسن بن مندوه الزهيري. ط.دار ابن الجوزي 

© الجامع لمعمر بن راشد ملحق مع مصنف عبد الرزاق تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي ط/المكتب الإسلامي حبيروت .ط عام" 5١ه.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
اللّه؛ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

ل الحجة فِي بان المحجة. قوام السنة الأصبهاني. تحقيق : : دحمد بن الشَيحْ ربيع 
المدخلي.ومحمد أَبُو رحيم.ط/دار الراية.ط١‏ عام ١41١ه.‏ 

© حلية الأولياء وطبقات الأصفياء تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
ط /دار الكتاب العربي- بيروت ط؛عام6 1٠‏ ١ه‏ 

© الدر المنشور في التفسير بالمأثور تأليف: جلال الدين السيوطي ط/دار الفكر - 
بيروت ط7 09٠15ه.‏ 

9 درء تعارض العقل والنقل» تأليف: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 7١5١ه‏ 
- 1491م.» تحقيق: عبد اللطيف عبد الرّحمُن 

© ذم الكلام وأهله. تأليف: شيح الإسلام الحافظ أبي إسماعيل عبدالله بن محمد 
الأنصار ي البروي. تحقيق : عبدالله بن عثمان الأنصاري.ط.مكتبة الغرباء- المدينة. 

© ذم الهوى» تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي - 2,1975179 
تحقيق: مصطفى عبد الواحد 


ب ل .اماي اس 


© ذيل تاريخ بغداد» تأليف: محب الدين أبي عيد الله محمد بن محمود بن الحسن 
المحروف بابن النجار البغدادي» دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت 
الرد على الجهمية . تأليف: عثمان بن سعيد الدارمي. تحقيق: بدر البدر. 
الرد عَلَى الزنادقة والجهمية. تأليف: الإمّامُ أحمد بن حنبل الشيباني. تحقيق: محمد 
حسن راشد. ط /المطبعة السلفية - القاهرة.عام"1"97١هء‏ 

» الروض المربع شرح زاد المستقنع» تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 
دار النشر: مكتبة الرياض الحديثئة - الرياض - 2 ١4٠‏ 

© رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين؛ تأليف: العلامة أبي زكريا يحبى بن شرف 
النووي؛ ط/دار الفكر- بيروت. طلاعام١571١ه.‏ 

© زاد المعاد في هدي خير العباد تأليف: العلامة شيخ الإسلام محمد ابن قيم قيم الجوزية . 
تحقيق : عبد القادر وشعيب الأرناؤوط طبع /مؤسسة الرسالة- بيروت. 

© الزهدء تأليف: عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى ط/: دار الكتب العلمية- بيروت. 

© الزهدء تأليف: : وكيع بن الجراح. تحقيق : : عَبُدَالرَحْمَنِ الفريوائي.ط /مكتبة الدار- 
المدينة.ط١‏ عامة ٠5١ه.‏ 

© السنةء تأليف: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: د. نحمد سعيد 
القحطاني. ط/ دار ابن القيم- الدمام. ط١‏ عام”٠5١ه.‏ 

© السنة تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عاصم بن أبي عاصم الشيباني تحقيق: 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط/ المكتب الإسلامي- بيروت ط١‏ 
عام ١٠5١ه.‏ وتحقيق د.باسم فيصل الجوابرة. ط.دار الصميعي- الرياض. 
السنة. تأليف : الإمام محمد بن نصر المروزي. تحقيق: د.عبدالله البصيلي. 
سنن أبي داود تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني تحقيق: محبي 
الدين عبد الحميد ط/ دار الفكر- بيروت. 

سنن الترمذي تأليف: أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي تحقيق: أحمد شاكر 
وآخرين ط/دار إحياء التراث- بيروت (بدون تاريخ). 

©» سئن الدارقطني»: تأليف: الحافظ علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني»؛ تحقيق : 
السيد عبد الله هاشم بماني المدني. ط/دار المعرفة - بيروت عام 1187١ه‏ 
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» سنن الدارمي تأليف: الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي تحقيق: 
خالد السبع العلمي وفواز زمرلي ط/دار الكتاب العربي- بيروت 
ط ا عاملا اه 

» سئن سعيد بن منصورء تأليف: سعيد بن منصور»؛ ط. دار العصيمي - الرياض 
2١51١5 -‏ ط١‏ تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. 

© السئن الكبرى للبيهقي تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين البيهقي ط /مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية- البند ط١‏ عام 4 ١ه‏ تصوير دار الفكر . 

© السنن الكبرى للنسائي تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي تحقيق : 
د.عبد الغفار البنداري وسيد كسروي ط/دار الكتب العلمية بيروت ط 
اعام١١41١ه.‏ 

© سنئن ابن ماجه» تأليف: الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه القزويني؛ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. ط /دار الفكر - بيروت. 

٠‏ سير أعلام النبلاء تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي تحقيق: شعيب 
الأرناؤؤط وآخرين ط/مؤسسة الرسالة- بيروت ط4عام7١5١ه.‏ 

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة؛ 
تأليف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبي القاسم» دار النشر: دار طيبة 
- الرياض - » تحقيق: د. أحمد سعد حمدان 

© شرح السنة تأليف: محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي تحقيق: 
شعيب الأرناؤؤط وزهير الشاويش ط /المكتب الإسلامي- بيروت 
طاعام؟١5١اه.‏ 

© شرح العقيدة الطحاوية؛ تأليف: ابن أبي العز الحنفي» دار النشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت - ١179ء‏ الطبعة: الرابعة» وتحقيق: شعيب 
الأرناؤوط.ط /مؤسسة الرسالة. 

© شرح الكافية الشافية لابن مالك. تأليف: جمال الدين بن مالك. تحقيق : علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود. ط/دار الكتب العلمية . ط١عام١١٠٠‏ 

©؟ شرح مشكل الآثار تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط ط/مؤسسة الرسالة- بيروت ط١‏ عام 516١ه.‏ 


ببس 


» شرح معاني الآثار تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي 
تحقيق : محمد زهري النجار . ط/دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ عام95؟١ه.‏ 

©" شرف أصحاب الحديث تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي تحقيق : 
عمرو عبد المنعم سليم ط /مكتبة ابن تيمية- القاهرة ط١‏ . 

© شعب الإيمان تأليف: أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: محمد بسيوني 
زغلول ط/دار الكتب العلمية بيروت ط١عام١41١ه.‏ 

٠.‏ صحيح البخاري تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: د. مصطفى 
البغا ط/دار ابن كثير- اليمامة- بيروت ط“اعام/51١ه.‏ 

©» صحيح ابن حبان للحافظ محمد بن حبان البستي. ترتيب ابن بلبان. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ط. مؤسسة الرسالة بيروت ط١عام ١515‏ 

» صحيح ابن خزيمة تأليف: إمام الأئمة الحافظ محمد بن إسحاق ابن خزيمة السلمي 
النيسابوري تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي ط/المكتب الإسلامي- بيروت 
طاعام79١ه‏ 

صحيح مسلم تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي ط/دار إحياء التراث العربي- بيروت(بدون تاريخ). ' 

©» الصمت وآداب اللسان, تأليف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغدادي؛ دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 2١5٠١‏ 
الطبعة : الأولى» تحقيق: أبو إسحاق ال حويني 

» طبقات الحنابلة تأليف: القاضي أبي لين محمد بن أبي يعلى ط/دار المعرفة- 
بيروت (بدون تاريخ). 

© الطبقات الكبرى تأليف: الحافظ محمد بن سعد الزهري تحقيق: إحسان عباس 
ط/دار صادر- بيروت (بدون تاريخ). 

©» عقيدة السلف أصحاب الحديث. تأليف: شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبدالرحمن 
بن إسماعيل الصابوني. تحقيق : بدر البدر. ط.الدار السلفية- الكويت. 

© العقيدة الواسطية؛ تأليف: شح الإسّلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 
تحقيق : محمد بن عبد العزيز بن مانع.ط / الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء 
-الرياض.ط7اعام7١5١ه.‏ 


إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنمّ للإمام البريهاري 


© علل الترمذي الكبير تأليف: الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي حترتيب 
أبي طالب القاضي. تحقيق: صبحي السامرائي وزملائه ط/عالم الكتب- بيروت 
ط١‏ عام9 5٠‏ ١ه.‏ 

© علل الحديث تأليف: الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن أدريس الرازي المعروف 
بابن أبي حاتم تحقيق: محب الدين الخطيب ط/دار المعرفة بيروت عام0٠5١ه.‏ 

© العلل للدارقطني تأليف: علي بن عمر الدارقطني تحقيق : محفوظ الرحمن السلفي 
ط/دار طيبة- الرياض ط١‏ عامه ١5٠‏ 

ل عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني» 
دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 

٠.‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ- 
وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . مطبعة الحكومة- مكة المكرمة 
عام199١ه.‏ 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: 
محمد فؤاد عبد البساقي ومحب الدين الخطيب تصوير/دار المعرفة -بيروت 


عام1171/9اه. 
© فتنة مقتل عثمان#. تأليف: د. مَحَمّد بن عبدالله الغبان.ط /مكتبة العبيكان- 
الرياض. 


© الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي أبو منصورء ط: دار الآفاق الجديدة - بيروت.ط 7اعام/ا/91١ام‏ 

© الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الطاهري أبو محمد؛ دار النشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

© الفقيه و المتفقه» تأليف: : أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المخطيب البغدادي» دار 
النشر: دار ابن الجوزي - السعودية - ١57١هء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: أبى 
عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي. ْ 

© الكامل في التاريخ؛ تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني» دار النشر: دار الكتب العلمية- بيروت- 08١5١اهء‏ 
الطبعة : ط؟» تحقيق: عبد الله القاضي 
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© الكامل في ضعفاء الرجال تأليف: الحافظ أحمد بن عدي الجرجاني تحقيق: يحيى 
غزاوي ط/دار الفكر- بيروت ط” عام9٠5١ه.‏ 

© كتاب الأم تأليف: الإمام المجدد محمد بن إدريس الشافعي الأم. ط /دار المعرفة - 
بيروت. طاعام 11917١ه.‏ 

© كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تأليف: شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب التميمي ط/دار الإفتاء- الرياض. 

© كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. تأليف: إمام الأئمة الحافظ محمد بن 
إسحاق ابن خزيمة السلمي النيسابوري تحقيق: د. عبدالعزيز الشهوان. ط /مكتبة 
الرشد- الرياض. 020 

©» كتاب الشريعة. تأليف: أبى بكر محمد بن الحسين الآجري. تحقيق. د.عبدالله 
الدميجي. ط.دار الوطن. ط. عام ١157ه‏ 

© كتاب العظمة. تأليف: الحافظ عبد الله بن محمد ابن حيان الأصبهاني المعروف بأبي 
الشيخ. تحقيق : رضاء الله بن مُحَمَّد المباركفوري. ط/دار العاصمة- الرياض ط١‏ 
عام8 ١‏ 5 اه. 

© كتاب القدرء تأليف: الحافظ أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي. تحقيق : عبد الله بن 
حمد المنصور. ط/أضواء السلف - السعودية. ط١عام8١54١ه.‏ 

©» كتاب المجروحين من المحدثين تأليف: أبي حاتم محمد بن حبان البستي تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد ط/دار الوعي- حلب ط١‏ عام"9؟اه. 

» كشف الأستار عن زوائد البزار تأليف: نور الدين علي البيثمي تحقيق: حييب 
الرحمن الأعظمى ط /مؤسسة الرسالة- بيروت ط١.‏ 

٠‏ الكنى والأسماءء تأليف: أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» تحقيق: أبي 
قتيبة نظر محمد الفاريابي ط/ دار ابن حزم - بيروت/ لبنان. ط١اعام ١57١‏ ه. 

© لسان الميزان تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني ط/ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت - ١5:05‏ - 1985» الطبعة: الثالثشة» تحقيق: دائرة 
المعرف النظامية - الهند. 

© المبدع في شرح المقنع» تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو 
إسحاق» دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - ١1:٠٠‏ 
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المجالسة وجواهر العلم» تأليف: أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري 
القاضي المالكي. تحقيق: مشهور حسن سلمان.ط/دار ابن حزم.ط١‏ عام419١ه.‏ 
مجمع الزوائد تأليف: نور الدين علي البيثمي ط/دار الكتاب العربي- بيروت 
طثاعام؟ ٠1١ه.‏ 

مجموع الفتاوى تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم 
ط/دار الإفتاء- الرياض. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين تأليف: محمد بن أبي بكر 
الزرعي العروف بابن القيم تحقيق: محمد حامد فقي ط/دار الكتاب العربي- 
بيروت ط؟ عاهم797١ه.‏ 

المدخل إلى السنن الكبرى» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبي بكر دار 
النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت - ,»١5١٠5‏ تحقيق: د. محمد 
ضياء الرحمن الأعظمى. 

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران البرانى الأصبهانى » دار الدشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - لينان - 417١ه‏ - 5م الطبعة : الأولى» تحقيق: 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي 

المستدرك على الصحيحين؛ تأليف: محمد بن عبدالله أبي عبدالله الحاكم 
النيسابوري؛ دار النشن: دار الكتب العلمية- بيروت- ١١154١ه‏ - 
١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» تأليف: عبد الله بن أحمد بن حنبل» دار 
الدشر: المكتب الإسلامي - بيروت - ١0١15١ه(1981م,2‏ ط١.‏ تحقيق: زهير 
الشاويشن 

ط/دار المأمون للتراث- دمشق ط١‏ عام؛ ١5١ه.‏ 

مسند أحمد تأليف: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ط /بولاق (بدون 
تاريخ). 
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مسند الحارث ابن أبي أسامة طبع منه : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 
تأليف: نور الدين على البيثمى تحقيق: د.حسين أحمد الباكري ط /الجامعة 
الإسلامية - المدينة ط١‏ عام5١14ه‏ . 

المسند للشاشي» تأليف: أبي سعيد البيثم بن كليب الشاشي» دار النشر: مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المدورة - »١5٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محفوظ 
الرحمن زين الله. 

مسند الإمام الشافعي تأليف: الإمام محمد بن إدريس القرشي. ط /دار الكتب 
العلمية بيروت . 

مسند الشاميين» تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني؛ دار 
النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١5:00‏ - 1985 الطبعة: الأولى؛ 
تحقيق : حمدي بن عبدالجيد السلفي. 

مسند الشهاب تأليف: محمد بن سلامة القضاعي تحقيق: الشيخ حمدي السلفي 
ط /مؤسسة الرسالة- بيروت ط؟عام ١1١1‏ 

مسند أبي داود الطيالسي» تأليف: سليمان بن داود أبي داود الفارسي البصري 
الطيالسي» دار النشر: دار المعرفة 7 بيروت 

مسند البزار المسمى البحر الزخار تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو البزار تحقيق 

نحفوظ الرحمن زين الله ط /مؤسسة علوم له 10 

بيروت- المدينة ط١‏ عام4ة 5١‏ اه. 

المسندء تأليف : عبدالله بن الزبير أبي بكر الحميدي» دار النشر: دار الكتب العلمية 
؛ مكتبة المتنبي - بيروت » القاهرة» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

مشيخة ابن البخاري» تأليف: : جمال الدين أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري 

الحنفي » دار النشر: دار عالم الفؤاد - مكة / السعودية - ١519‏ هء الطبعة: 

الأولى؛ ٠‏ تحقيق : : د. عوض عتقي سعد الحازمي. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه تأليف : : الحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري 

تحقيق : كمال الحوت الحبشى ط/دار الجئان- بيروت ط١‏ عام1 ٠5اه.‏ 

مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ط/المكتب 

الإسلامي ط”اعام”57١ه‏ 
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الكوفي» تحقيق: كمال يوسف الحوت. ط/مكتبة التاج. 

المعجم الأوسط تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق : طارق عوض الله 
وزملائه . ط/ دار الحرمين -القاهرة ط١عام5106١ه.‏ 

معجم البلدان تأليف: ياقوت الحوي تأليف: دار الفكر- بيروت 

معجم السفر» تأليف: أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني؛ دار النشر: 
المكتبة التجارية - مكة المكرمة» تحقيق : عبد الله عمر البارودي 

معجم الشيوخ لابن الأعرابي. تحقيق أحمد البلوشي»؛ ط /مكتبة الكوثر. 
طاعام؟١5١ه.‏ تحقيق : زياد منصور. ط/ 

معجم الشيوخ؛ تأليف: محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي أبو الحسين» دار 
النشر: مؤسسة الرسالة »دار الإيمان - بيروت » طرابلس - »١5٠0‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمري. 

المعجم الصغير للطبراني تأليف: الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبرانيتحقيق: محمد شكور أمرير ط/المكتب الإسلامي- دار عمار بيروت- 


عمان طاعامه ٠‏ اه 
المعجم الكبير تأليف: الحافظ أحمد بن سليمان الطبراني تحقيق: حمدي السلفي 
ط/دار إحياء التراث العربى 


معرفة علوم الحديث» تأليف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحساكم النيسابوري. 
تحقيق : السيد معظم حسين.ط/ دار الكتب العلمية حبيروت.ط اعام/1791١ه.‏ 
المغني عن حمل الأسفار» تأليف: الحافظ أبي الفضل العراقي» تحقيق: أشرف 
عبد المقصود. ط /مكتبة طبرية- الرياض. ط١‏ عام 418١ه‏ 2 

منار السبيل في شرح الدليل؛ تأليف: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان؛ دار 
النشر: مكتبة المعارف - الرياض - »١15٠00‏ الطبعة: الثانية؛ تحقيق: عصام 
القلعجي. 

المنتتخب من المسند لعبد بن حميد الكشي تحقيق: مصطفى بن العدوي شلباية 
ط/دار الأرقم- الكويت ودار ابن حجر- مكة المكرمة ط١‏ عام -١5005‏ 
اه 
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المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم» تأليف: العلامة عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي. ط/دار صادر- بيروت. ط١‏ عام08١١ه‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية. 
تحقيق: د.تحمد رشاد سالم ط/جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط١‏ 
عام ٠5١ه.‏ 

الموطأ. تأليف: الإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية : يحيى بن يحيى الليثي تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي. طبع/ دار إحياء التراث العربي- مصر. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: 
علي محمد البجاوي ط/دار الفكر- بيروت 

النبوات» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: 
المطبعة السلفية - القاهرة -د ١/85‏ 

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأ: » تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. مع 
شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرء تأليف: نور الدين أبو الحسن على 
بن سلطان محمد القاري البروي المعروف 'بملا على القاري” ؛ دار النشر: دار 
الأرقم - لبنان / بيروت تحقيق: محمد نزار ميم وهيثم نزار تميم. 

الوافي بالوفيات» تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي؛ دار النشر: دار 
إحياء التراث - بيروت - ١547١ه-‏ ١٠٠٠م»‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
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الحجصزء الثاني حت 


بيان أن وين ين الذية ‏ العلامة صالح / ا الكتاب اسع 
تحذير من معد الكتاب من إعادة طباعة الكتاب من بعض دور النشر في 

الخارج ااا 0 
إذن الشيخ العلامة صالح الفوزان بطباعة الكتاب ونشره 00 
رد أهل العلم على المبتدعة ا ان ونان م ا ا ل ل 1 
بهذا ضلت الأمة 1 
اثبات صفة الكلام لله جل وعلا وو لو وجا ل 11 
هلاك الجهمية ااا 10ج1ٍ000202020120 0 ا 0 
تكفير الجهمية ليوف مائو لطا وز عق ل عاو وا ا و و 1ل لق از 7 لوز ا ولد 1907 
المبتدعة استحلوا السيف على أمة محمد َل ل ف ساهو ف مو ل ل ا “153 
بعض ماقام به المبتدعة الح ال عشم ل 1 الاو الو ا اي 00 ار 
تسلط أهل البدع في عهد المأمون ماو الو او ال ا لوال لق الود ل ل 1710 
مقاومة أهل الشر ا ا وو 0 واوا ووه 09 جا كل 10 وال ل د 111 
من أين أتت الزند اخ و مط أ امات مذو و الاق لم م مي 7 7217 
الحق باق ااا اا 0000 ا 
العلم ليس بكثرة الرواية 0000 
الدين لايؤخذ بالرأي والقياس 0000000 ا 
وجوب لزوم صاحب السئة وصاحب الجماعة أ 
أصول البدع 0 
الإمام البربهاري لايقصد تزكية كتابه كما فهمه البعض وا ا 1/6 
جميع مافي هذا الكتاب مأخوذ من أصول الكتاب والسنة اط اا 1/1 
عليك الأخذ مما جاء في هذا الكتاب 0131 ا ا 
من خرج عن منهج أهل السنة فإنه مع أهل الضلال 370 
موقف المسلم عند حدوث الفتن من كدو الوه ابه اس ام ا 
هناك من يؤيد أهل التفجيرات لك اللا ل ا ل 94011 
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هناك من يؤيد أهل التفجيرات وو اه ماد وا ا ا مي “3010 
النظر في النجوم على قسمين و ا ا 1 
التحذير من الجلوس مع أهل الكلام 000121212121 ا 
لزوم أهل الآثر ا و سسوو ا م6 الاسام سملت تتام الو . 33 
ركائز العبادة اناا موا وان لال ارط و طق 7 الس امف ام و ا ل أل 
الحذر من الجلوس مع الصوفية لقو لطا اث لواح ولام ا ل و “301 
الله خلق الخلق لعبادته ااط وك ان خاحه وأف ا لوطم ل 4 له ولو وا ا 8 
الموقف الشرعي من الصحابة رضوان الله عليهم 0 0000 
إحترام دم ومال المسلم او لمان لاله واه جيه ا ا 43 ل ولق من ول لو ات ا 11 
الأخذ من المال الحرام والذي فيه شبه ا 000 
من الذي تصح إمامته والذي لاتصح ٍ1ٍ00000102020 0 اا 
الحكمة من معرفة أين دفن الني يَكِْ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما اه 126 
فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1[ 1[ 00 
إفشاء السلام 000001 اا 0 
5 المجماعة بدبببٍِ00000012012 ا 
أهل التكفير لايصلون مع المسلمين 1 
الأصل في المسلم العدالة القعم المستظ سس لماو لاسا وطن وا م ١117‏ 
علم الباطن عند الباطنية 1 1 
شروط النكاح مجعم سا و لنت أن مع سا دما مالاو ماقو د اف 186 
من علامات أهل الضلال الطعن في صحابة الني جك 001 0 
الدعاء للسلطان 0 4 45 0 0 0 1 ا ا 
من يدعو للسلطان صار متهم عند الحزبيين واتباع الخوارج 18800 
أمهات المؤمنين 00000001017 ااا 
الحافظة على صلاة الجماعة ع ا جو وك وا ل و 1611 
الحلال والحرام والمتشابه 00001 
الستر على المسلم واو لما بور مو 11 
النواصب والروافض اتح مسبج ل اس ل 1 الماح او كا 
التعليق على كلام ابن المبارك ااا 0 
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عب لايك رطير ولد نه 1 
الحذر من أهل الأهواء 00000001 ا 00 
الجماعة القرانية 0000 ةذ ذز 11112‏ 1 زا 00 
أهل الأهواء يدعون إلى السيف ا 1 1[ 0 
من سب الصحابة فإنه سب النى يِه امات ام اا ا و بار 
مجالسة صاحب المعصية وصاحب البدعة ا 
عدم الإغترار بعبادة المبتدع 11 
جماعة التبليغ 81 
الشيخ عبدالعزيز بن باز تراجع عن كلامه في جماعة التبليغ لتخا 
الحذر من مجالسة أهل البدع لكاب شاي امئان م سك امكو و ادا 
لايثني على أهل البدع إلا من هو مثلهم اا 
القياس ثلاثة أنواع ا 1 1 1 1 1 ا ا 
التقليد على نوعين ل و1 
ألزم أهل الحديث فهم الفرقة الناجية ااا 0 
لايزكى الشخص إلا عن علم ا اط و ما الو 7101/1 
مسائل الإيمان والإرجاء 1 
العشرة الصحابة الذين يدخلون الجنة د 013 
إزالة إشكال مهم في هذا الكتاب سواسو ا 11 
من شك في شيء من القرآن فهو كافر ااا 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ل 1 
الإيمان بإن التوبة فرض م ل وسو ل 
الشهادة بالجنة والنار عند أهل السئة والجماعة امو 1010 
الإبتعاد عن مجالسة أهل البدع ا و و ل 111 
إذا شجعت المبتدع فقد أعنت على هدم الإسلام ا ا الم 11 
الخاتمة ا ا ا سحاو ل مرو ل مس اهظ مط الو 1 
فهر س المصادر والمرا خم مو ا ا جل لا لب الو 1 
فهر س المزء الثانى ما و ل له ل الفط ساو الك و ل سو اس 11 


